


اور رل رفاح عاشور 


استاف کرسی تاربع العصور الوسطی. 
كلية الاداب ‏ جامعة القاهية ‏ 


eel! 
terol dol 


۵ شارع محمد بك فرید ) عماد الدین (Tales‏ 





تاليف Coys‏ 
(انو رسي تل لفلاع عاسو ۱ 


أستاذ کرمی ثاريم العصور الوسطى. 
ius‏ الادات - حامعة القاهرة © 


الطبعة التاسعة 
1۹۸۳ 
Souls)‏ 


Erb امن لوا‎ dol 


Le aT 





طبعات هذا الکتساب 
الطبعة الاولی dina‏ ۱۹۵۷ 
اأطبعة الثانية سنة ۱۹۹۱ 
الطبمة الثالئة سنة ۱۹۹6 
الطبعة الرابعة سنة ۱۹٦٦‏ 
الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۲ 
ااطبعسة السادسة سنة ۱۹۷۵ 
الطبعة السابعة سنة ۱۹۷۸ 
الطبعة الثامنة سنة ۱۹۸۱ 


الطبعة التاسعة سنة ۱۹۸۴ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
تمس 


ظل اصطلاح العصور الوسطی حتی زمن قريب یطلق على الترون 
العشرة الواقعة بين سقوط الامبراطورية الرومانية فى الفرب فى النصف 
الثانى من الثرن الخامس »© بوظهور حركة النهضة الابطالية فى الترن: الخامس 
pte‏ . على أن ازدياد الاهتمام بالتقدم الحضاری الذى أصابته آوربا منذ 
الترن الحادی عشر » آدی الى الامتراف حدیثا بان ثمبة حضاره جدیده ثویة 
شهدتها آوربا ف الجزء اللخ من العصور الوسطی » tes‏ سان علی ظهور 
اتجاه بين الباحثین برمی الى pad‏ اسم العصور الوسطی على القرون 
الأربعة التی سبثت النهضة الايطالية مباشرة » أو التی تمخضت عن مولد 
هذه النیضة » على أن نعتبر الفترة الواقعة بین owt all‏ الخامس والحادی 
عقر بمثابة دور انتفال طویل من العصور القديمة الى العصور الوسطی ٠‏ 


واذا کان chal‏ اادرس2 الثدیمة من ااؤرخین قد آصروا دائما على 
اتخاذ سنة CY‏ - وهی السنة التی سقطت فيها الامبراطورية فى الغرب — 
Jaa‏ فاصلا ہین العصور التديمة والوسطی » وسنة ٣٢٤١‏ وهی السنة 
التی سثطت فيها القسطنطينية فى آیدی العثمائيين وانتھت فيها حرب GUN‏ 
عام بين انحاترا وفرنسا ‏ حدا فاصلا بين العصور الوسطی والحديثة » الا 
Lil‏ لا نستطيع أن نسایرهم بأطیثبان في هذا الاتجاه . ذلك أن اختيار Aina‏ 
بعيثها أو حدث بذاته لتحديد ثهاية عصر من عصور التاریخ أو بداية عصر آخر » 
بدو فى نظرنا اتا بیدا عن الحيشيقة والواقع 6 لان التطون التارخی یمتاز 
دائما بالتدرج والاستمرار وتداخل حلقاته بعضها فى بعض »© أشسبه شی gait‏ 
الكائن الحى . وکیا اننا لا نستطيع اتخاذ لحظة بعينها نقول أن الفرد ينتقل 
فيها من مرحلة الطفولة الى مرحلة الشباب أو من هذه المرحلة الاخيرة الى 
مرحلة الشيخوخة » فكذلك من البالغة التاريخية آن نختار سنة محدودة لنتول 
أن العصور القديمة انتھت فيها بحمیع مظاهرها لتحل مهلها العصور 
ہم كو > أو أن العصور الوسطى نوقفت فيها عن السير تماما :لتفسح 
الطريق للعصور الحديثة . وبعبارة أخرى فائنا نحب ان نؤکد ظاهرة تداخل 





پسہحو سے 





حور و امت 5 ک ۳ 
العصور التاريخية بعضها فى بعض » بحیث لا تفصلها حدود ضيقة وسنون 


معينة ٤‏ وان كان من الممكن أن نتلمس الم‌ذر للمؤرخین عندما یصطلحون 
على اختیبار بعض السنوات الهامة أو الاحداث الکبری لتكون فواصل بين 
العصور التاريخية » بأن الغرض من ذلك هو مجرد. الرغبة فى تسهیل البحت 
على اساس آن هذه آلسئین Leg‏ تم قیها من احداث کبری هی اخطر الوقاثم 
ف شاه الانطال نم عدر .و اھر 


وكل ما هنالك هو Lil‏ نلمس فى القزن الرابع حدوث بعض التطورات 
العظيمة التی كان لها آثر فى تغیبر وجه التاریخ القدیم » وان ظلت معالم هذا 
التاریخ القدیم باقية فى آوربا الى ما بعد الفرن الرابع بكثير ., من ذلك ما 
شهده ذلك القرن من اعتراف الامبراطورية بالديائة المسيحية سنة ۲۱۳۲ > 
وفقل acolo‏ الإ اطوریة إلى السيطتطينية Big‏ م ۶ وا شناد خر 
الحرمان على کیان الامیر اطورية الرومانية عتب موقعة آدرنة سنة ۳۷۸ > 
واتخاذ المسيحية دیانة رسسمية للامبراطورية سنة ۲۹۲ © ثم تقسيم 
الامبر اطورية الرومانية الکبری الى تسمین شرتی وغربی سنة ۲۹۵ . فالثرن 
الرابع اذا یمثل العصر الذى اجتمعت وتفاعات فيه مختلف العتاصر الأساسية 
ال کت حاون أؤرية :ف المت Gesell‏ ده زهي Gee‏ الت سید 
والجرمان والامبراطورية » فلا اتل من أن نبدا دراستنا لتاريخ لوربا فى تلك 
الفصون باستعراض آخوالها ate‏ تستمل القزق الرايغ کون آن لرقط نة 
معينة ف بداية ذلك القن لو نهایته ۰ کذاك یلمس آلباحث ى تاریخ القرن 
الخامس عشر أن ثمة تطورات هامة لخذت تلم بالجتمع الاوربى ‏ وبخاصة 
فى اللصف الاخیر من ذلك الفرن — لتغبر الألوف وتنتقل بذلك الجتمع — 
تدریجیا - gai‏ آوضاع آخری جديدة . ففي سنة ۱۵۳ سقطت القسطنطینیة 
عاصمبة الامبراطورية العتيدة ‏ فى آیدی العثمانیین ٤‏ مما ثرتب عليه حدوث 
انتلاب phd‏ نی شبرق آوربا نتيجة لاسكا نفوذ العثمانبین . حثبتة ان هذه 
لم کن الرة الاولی call‏ تسقط فیها عاصمة الامبراطورية البيزئتطية ف ایدی 
الاعداء » ققد سبق أن سقطت فى أيدى رجال الحملة الصليبية الرايعة سنة 
5 6 وعندثذ تعرضت الامبراطورية البيزنطية وعاصمتها لأشد أنواع العيث 
Gal ule‏ الصلیبیین . ولکن علی الرغم من العداء الذهبی الشسدید بین 
الصلیبیین الکاثوليك والبيزئطيين الارئوذکس » الا ننا يجب أن نذکر أن هو لاء 
الصلیبیین کانوا مسیحیین غربيين . اما العثمانیون الذين اسسنولوا على 
القسطتطيتية 1688 » فلم يكوثوا شین ار رسن وائینا کارا ناین 
شرقيين » مما يوضح خطورة الانقلاب الذى تعرضت له أوربا وحضارتها 
نتيجة لذلك الحدث . واذا كانت سنة ۱۵۳ نمثل نقطة تحول خطيرة فى 
تاريخ ذلك الجزء الشرقى من وربا ¢ gli‏ هذه السنة ذائها ند تكون عديمة 





الأهمية بالنسبة لکثیر من بقبة بلاد آوربا . حقيقة آنها شهدت آیضا هزيمة 
الانجلیز فى موقعة شتیلون وبذلك وضمت نهاية فعلية لحرب المائة عام » ولکٹنا 
اذا دققنا النظر فى تاريخ انجلترا فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر وجدنا 
ان سنة ۱٢۸۰‏ - التى شهدت قيام آسرة تيودور فى الحکم س اکثر بروزا 
وأهمية بالنسبة للتاريخ الانجلیزی بالذات . 


ومیل ذلك يقال عن سنة 1615 بالنسبة ليولندا لان فیها خضع الفرسان 
التيتون وانضمت بروسيا الى بولندا » وسنة ۱٢۸۰‏ بالنسبة لروسيا لتحررها 
وقتئذ من نفوذ المغول » وسنة ( 141-1491 ) بالنسبة لأسبائيا لسقوط 
دولة غرناطة الاسلامية ۰ هذا كله عدا ما شهده النصف الآخير من القرن 
الخامس عشر من حركة افاقة شاملة سرت فى الجتمہع الأوربى لیترتب علیها 
ما يعرف باسم حركة النهضة » ومی الحركة التى كانت pal‏ مظاهرها احیاء 
الآداب والعلوم والفنون وتحریر العقل البشری من كثير من التیود القديمة ؛ 
و التی جات مصحوبة باختراع الطباعة من جهة » واسستکشاف الطرق 
البحرية الى آمریکا والهند من جهة ثانية » ثم الثورة على الكنيسة واوضاعها 
من جهة ثالثة . لذلك حاولت أن اتخذ نهاية الفرن الخامس عشی وبداية 
السادس pte‏ خاتمة لدراسة أحوال آورپا فى العصور الوسطی دون أن 
ارتبط Sie‏ معيئة أو يحدث محدد لان ما يكون خطيرا بالنسبة لبلد قد لا يكون 
ellis‏ بالئسبة AT ald‏ . ۱ 


والواقع أنه لابد لنا ‏ لکی نعی تاريخ آوربا وحضارتها فى العصور 
الوسطی وعیا صادقا ‏ من أن نحرر عقولنا تماما من نظرتنا الحديثة الى 
الحياة ¢ ونضع دائما تخصب آعدئنا حفیفة هام4 هی لن أهالى العصور الوسطی 
نظروا آلی الحياة ومشاكلها الاساسية من زاوية تختلف كاية عن الزاوية 
التى ننظر منها نحن الى الحياة ومشاكلها . فاذا استطمنا أن تنظر الى 
العصور الوسطى هذه النظرة الواقعية “٤‏ فائنا سنری تلك العصور على 
حقيلاتها » وسندرك عندئذ أنها لیسث « مظلمة » ومليئة بالعنف والقلاقل 
وسفك الدماء ٤‏ كما صورها الانسائيون من رجال النهضة الايطالية — 
وبخاصة بترارك ‏ وهم الذين فننتهم الحضارة الكلاسيكية فأجحفوا بحق 
العصور الوسطى ونسوا أن تلك العصور اهتمت بابتكار حضارة جديدة أكثر 
من اهتيامها بعبادة الحضارة القديمة وتقديسها . وستضح لقارىء هذا 
الکتاب أن أوربا العصور الوسطى لم تعدم ظهور مفكرين أفذاذ أسهموا فى 
بناء الحضارة البشرية وقدموا خلاصة تفكيرهم لتستفید منها العصور الحديثة ٠‏ 
وحسيئا ما أسهيت به أوريا فى العصور الوسطی من قوائین ونظم حكومية 


ث٦‏ ہہ 


واجتماعیة مبتكرة ٤‏ فضلا عما آبدعته من طرز فئية والحان موسيقية ونظم 
تعليمية وأقتصادية ودينية ٠١‏ 


وقد حاولت أن يأتى هذا الکناب معبرا عن كافة التطورات السياسية 
والحضارية التى مرت بها أرباابين القرنين الرابع والخامس عشر » فعالحت- 
فى الجزء الاول هذا تاریخ آوربا السياسى فى تلك الفترة مبتدئا بالكلام 
من الامبراطورية الرمانية فى عصرها الاخبر » ثم عالجت فى الجزء الثانی 
تاريخ أوربا الحضارى فى العصور الوسطى حتی قيام النهضة الايطالية فى 
الثرن الخامس عشر . 


ولیس من حقى أن آشرح للثاریء المجهود الكبير الذى استنفذه منى 
وضع هذا الکتاب طوال سنوات عديدة » أو أن أعدد له الصعاب الكثيرة الثى 
يصادفها واضع كتاب باللغة العربية فى موضوع بعيد کل البعد عن العقلية 
العربية فى العصور الوسطى بله الحديثة » وحسبى أن اترك للقارىء وحده 
تقدير ما استهلكه هذا الكتاب من جهد ووقت ٠‏ ولكن من حقى ‏ وواجبی .- 
أن أقدم شكرى خالصا الى كل من عاونئى بجهده وتشجيعه فى انحاز هذا 
المؤلف » وآخص بالذكر السادة الذين ذكرت أسماءهم فى مقدمة الطبعة الأولى . 


وسيلمس القارىء فى هذه الطبعة تغيرات كثيرة > سواء فى تنقيح بعض 
الأجزام » أو اضافة فقرات جديدة . وقد استجبت لما طلبه منى بعض الزملاء 
من كتابة فصل تمهيدى عن أصول التاريخ الأوربى » يحوى عرضا موجزا 
سريعا لتاريخ اليونان و الرومان . اما الخرائط فقد غيرتها تغيرا شاملا » 
وأکثرت من Lease‏ حتى تکتمل الفائدة المرجوة من الکناب . 


ولا یسعنی اززاء الاقبال الذى لقيته الطبعات السابقة من هذا الکتاب > 
ورسائل التقدير العديدة التى تصلنی من زملائی ونلامیذی فى مختلف الجامعات 
العربية » سوی أن أرجو أن نعم الفائدة منه وأن نری قريبا فى الكتبة العربية 
سلسلة من المراجع العلمية لتسهيل تدريس هذا الجائب الهام من جوانب 
التاریخ فى جامعاتنا العربية . 


» ولی التوفيق‎ alll, 


cal all 





الاب الأول ۱ 
آصول التاریخ الآوربی 


امتاد كثر من. الجغرافيين' أن يصفوا. آوزبا بأنها لا تتعدی. واحدة من 
آشباه | الجزر البارزة من قارة آسیا » مھٰی امتداد للقارة الآسيوية فى الاتجاه 
الغربى . واذا کان هذا الرای له ما ببرره من الاعتبارات الجغرافنية فانه 
ینبفی أن نڈکن آن هناك من الاعتبارات التاریخية ن وماپرتبط بهذه آلاعتبار ات 
من chal‏ بشرية وجنسية - ما يجعلنا ننظر دائما الى آوربا على آنها قارة 
tine.‏ لپا ils‏ الخاخن. 


وکان del‏ من فرق بين آسیا وأوريا هم أصحاب. الحضارات الشرقیة 
فى غرب آسیا ٤‏ فنجد فى بعض النتوش ااشوریة تعریفا !سیا بأنها آرض 
الشروق وتعرینا لاوربا بأنها ارض الظلام أو الغروب . ومع ذلك فانه کان 

من الصعب دائما تحديد حدود فاصلة بين أوربا وآسیا ء حتی أن الکتاب فى 
القرن الثالث قبل الیلاد اعتبروا و الشمالية فى ثارة آسیا deja‏ من 
القارة الأوربية . وعلی الرغم من أن العوامل الطبيعية والناخية تذخلت فى 
نهاية الامر لاختیار جبال آورال فى شرق آوربا حدا فاصلا بين القارتين ٤‏ 
الا Lil‏ مازلنا نلمس أن منطقة السهول المتدة من غرب آسیا الى شرق آوربا 

كانت دائما dad‏ منطفة انتقال بین الثارتبن من النواحی الطبيعية و البشرية 


وغيرها . 


وعلى هذا الأساس نستطیع القول بان مساحة اورہا تبلغ ثلائة ملايين 
وخمسہائة وسبعين الف ميلا مربعا تقریبا » وذلك اذا اسستبعدنا الجزر 
السغيرة المحيطة بشواطىء القارة » وغيرها من الاقاليم الواقعة فى الجنوب 
الشرقى والتی تدخل فى منطقة الانتقال بين أوربا وآسيا . وتتصف شنواطیء 
آوربا بکثرة التماریج ووجود عدد هام من آشباه الحزر . وثمة ظروف معينة 
ساعدت على أن تحتل آوربا الحديثة مکانتها فى العالم » أهمها ملائمة الظظروف 


wA— 


امناخیة وتذوع ‘ay! oll‏ وتشعب السو al‏ وکثرة الخلحان ¢ ووجود عدد 
كبير من الاثهار التى تصب اما فى المحيط الاطلسى غربا أو فى البحر التوسط 
كنونا وق البحر الاسود: شرتا . 


على أن عظمة آوربا ودورها الحضاری لم پرتبطا بالتاریخ الحدیث 
فحسب ‏ وانما نهضهت هذه القارة منذ العصور القدیمة بدور فعال فی 
الحضارة البشرية . واذا: کنا قد خصصنا هذا الکتاب - بجزايه ‏ للکلام عن 
تاریخ آوربا وحضارئها فى العصور الوسطی 6 فان فهم آوضاع آوربا فى 
العصور الوسطی بتطلب منا الاشارة فى آیجاز الى تاريخ آوربا فى العصور 
القديمة » والستوی الحضارى الذی بلفته آوربا فى تلك العصور » وذلك لان 
العصور الوسطی كما نعلم انما نبعت من العصور القديمة ۰ والواقع ان 
الحضارة ات ای Aaa gy dell‏ لى اسان دان Cui‏ مستا 
حضارة الیونان وحضارة الرومان . 


الحضارة البونانية : 


كانت بلاد الیونان هى sell‏ الاول للحضارة الاوربية الثدیمة ۰ ومازال 
الآوربیون بوجه خاص يفخرون بکبار الاعلام من العلماء والفلاسفة والادباء 
والژرخون و الشعراء والمشرعين الذين انجبتهم الحضارة اليونانية ٤‏ والذین 
ارتبطت أسمماؤٌ هم باسمها . ثم ان تاریخ الحضارة اليونانية لم پرتبط برقعة 
محدودة من الارض التى ماش داخل حدودها شعب معين © وانما پرتدط 
تاريخ هذه الحضارة بالبلاد الواسعة التی انتشر فيها اليونانيون على امتداد 
عع لكل یاه سا وق ار 


ذلك أن جغرافية بلاد اليونان وطبيعتها تركت أثرا عمیفا فى أحوال 
الیونانیون ومعيشتهم ٤‏ وبالقالى فى حضارتوم © فهذه البلاد ضيقة الرقعة » 
صعبة التضاریس » معظمها چبلی » تتخلل جبالها سهول ضيقة ليست على 
.درجة كافية من الخصوبة والثروة . وقد نتج عن هذا كله صعوبة توحید بلاد 
الیونان فى كثير من عصور تاريخها فى ظل حكومة واحدة أو حتى نظم سياسة 
واحدة . sai Luly‏ هذه البلاد فى العصور القدیمة مسستقرا: لجماعات 
.شب مستقلة بعضها عن بعض ٤‏ قد تربط بينها روابط اجتماعية وجنسية » 





ےس 


. ولکن تسودهبا الروح الانفصالية من الناحیة السياسية , وهکذا برزت فی کل" 

اكليم مدينة صارت لها الزعامة على السهول الحيطة بها ٤‏ واصبحت هذه 
المديئة ہمثابة دولة تکفی نفسها بنفسها » مما جعل الكتاب يطلقون اسسم 
« المديئة الدولة » على هذه الوحدات السياسية التى عرفتها بلاد اليونان فى 
العصور القديمة ٠‏ 


راذا كانت طبيعة بلاد اليونان من الداخل قد فرضت عليها وعلى أهلها 
هذه الفرقة » فان سواحل هذه البلاد تتصف بأنها كثيرة التماریج والخاجان ) 
بقع بالفرب مثها عديد من الجزر . ونتج عن ذلك أن صعوبة البيئة وفترما 
وعدم استطاعتها تحمل زيادة السکان ۰۰ كل هذه العوامل طردت الئاس نحو 
السواحل ووجهتهم نحو البحر ؛ فاشتفلو! ببناء السفن وركوب البحر للقرصنة 
والصید أو التجارة . ولم تکف هذه الوسائل لمواجهة المصاعب التی واجهها 
اهل اليونان فى تلك البيئة الصعبة الطاردة » فلجئوا الى وسيلتين : الأولى 
تحديد النسل وامتداح الأسرة ذات الابن الواحد > حتى لقد كان الیونانیون 
یعرضون أطفالهم أحيانا للموت بتركهم عرآیا فى البرد فوق الجبال للخلاص 
5 » وهذا الاجراء خولته قوانين البلاد فى العصور القدیمة . على أن هذا 
العلاب لم يكن الحل الانسانى المعقول » فاتجهوا الى ابجراء آخر هو الهجرة > 
فهاجروا الى آسیا الصغرى وقبرص وشواطىء poe‏ وشہال افريقية وایطالیا 
'وثاليا » فضلا عن جزر البحر التوسط .. وق جمیع هذه آلبلاد. التى هابجر 
اليها الیونانیون أسسوا مستعمرات خاصة بهم 6 فأصبحت هذه المستعمرات 
بدورها مراكز للحضازة البونانية » كما حافظوا على صلاتهم بالبلاد الام > 
ما ترك Lal‏ كبيرا فى التطور الحضارى لبلاد حوض البحر المتوسط ٠‏ 


ويرتبط تاريخ اليونان القديم بمدینتین أو دولتين » هما اسبرطة وأئینا 
اما اسيرطة فكانت أكبر مدن اقليم لاكونيا » واتصف تاريخها الاول بالفوضى 
والضعف حتى ظهر فى القرن التاسع قبل الیلاد مشرع اسبرطی مشهور ‏ 
وان ob‏ البعض انه شخصية وهمية ‏ اسمه ليكرجوس » خلص اسبرطة من 
متاعبها الداخلية وبث غیها القوة والعزیمة » وبالتالى فقد خلتها جديدا . وقد 


وضع لیکرجوس دستورا لاسبرطة حدد فبك العلاقة دين الأشر أف والثحرار 


سا 8ات 


والملكين اللذین کانا یحکمان اسبرطة 6 فنظم توزييع السلطات سين هذه الجھاٹ 
الثلاث » وجعل لكل من الأشراف والأحرار مجلس له دور معين فى النهوض 


على أن أهمية ليكرجوس فى تاريخ اسبرطة لا تنبع من تشريعاته 
السياسية فحسب > بل أيضا من نظامه الاجتماعى الذى سنه لاسبرطة والذى 
عرف باسم نظام التربية الاسبرطية . ذلك أن المجتمع الاسبرطی كان يعيش 
على الفطرة 6 تسوده عادات وتقاليد نابية ٤‏ مثل السماح للرحل بخطف خطيبته 
بالقوة من ويها ٤‏ والسماح للمرأة oh‏ تجمع أكثر من زوج واحد .. فحاول 
ليكرجوس تهذيب الجتمع الاسبرطی من هذه المفاسد » وف الوقت نفسه وضع 
نظاما يقوم على أساس التطرف فى الخشونة والتقشف . من ذلك أن ليكرجوس 
وضع نظاما یحتم على الآباء اخطار ولاة الامور بای مولود جديد يولد لهم > 
ولولاة الأمور أن يقرروا اذا كان هذا الطفل قوى البدن سليم البنية بتحمل 
أعباء الحياة ¢ وعندئذ يسمحون له بالحياة , آمبا اذا قرروا آنه ضعيف لا ترجی 
منه فائدة ٤‏ فائه يعرض للبرد والجوع غوق الجبل حتى يموت ! ومن ناحية 
آخری فانه وضع للأولاد الصغار الذين سمح لهم بالاستهرار فى الحياة 
نظاما قاسپا يضمن GIA‏ رحال آشداء منهم فکان علیهم أن یمشوا حفاة الأقدام 
مسافات طويلة » وان يرتدوا ثوبا واحدا على الجسد فى الشتاء » ويناموا على 
آسرة خشنة من الجرید ٤‏ وأن یطعموا آنفسهم بأنفسهم » وذلك بما يسرقونه 
si‏ یخطفونه أو یصطادونه . فاذا ضبط الولد وهو يسرق عوقب عقاپا 
شدیدا » لا لانه برق وانما pl AN‏ يستطع أن يسرق دون أن يشبعر به 


آحد , 


وهكذا نشا شباب أسبرطة نشأة عسكرية صارمة 4 ق حين شام بفلاحة 
ولم يتمتعوا بأية حقوق . وام تلبث اسبرطة أن غدت قوة حربية كبيرة » 
هينا مکٹھا من خوض عدة حروب والانتصار 3 معظمها 5 


أما الدولة الثائیة التی تافست اسبرطة وفافتها ف ناریح بلاد اليوئان 
الحضارى والفکری » فكانت آثينا . وقد ظلت gia Gat‏ الثرن السادس 





ب ۱ سم 


قبل الیلاد مدينة من مدن الدرجة الثانية فى الاهمية » ولکنها ازدهرت فى 
الذرن الخامس قبل ايلاد ., ویرتبط ازدهار آثینا فى هذا السدور ہمشرع 
يك اسه زاون fey‏ دستورا شاملا لاثینا اصلح به اوضاعها الاقتصادیة 
والاجتماعية والسياسية . ویعتبر الورخون دستور سولون الحجر الأساسی 
فى آلحرية الآثينية . وظهر الاتجاه الديمقراطى قویا واضحا فى مجلس العامة 
أو الاكازيا » وهو المجلس الذى صارت له من السلطات وقوة التمثیل الشعبى 
مما جعل منه رقيبا فعلیا على أجهزة الحكومة وموظفيها . كذلك سن سولون 
تشریعات اجتماعیة آخری تتعلق بنظام الورانة وعلاثة أغراد الجتمع بعضهم 
ببعض 6 وسلطة الآباء على الابناء . 


وکان أن تیکنت آثینا بفضل هذه القوة من تزعم قوی الیونان الشتتة ق 
صراعهم ضد الفرس . ذلك أن ملوك الفرس آخذوا بتوسعون توسعا سریما 
فى آسپا الصغری » فاصطدموا بالستعهر ات اليونانية فيها ٤‏ مہا dea‏ أهل 
هذه الستمیرات پستنجدون بالدن اليونانية فى الوطن الام ٤‏ وعلی رآسها 
اسيرظة وأثينا . بل أن الاك دارا الاول اعد قوة ضاربة عبر آلبسفور سنة 


.01 وغزا Lisl‏ 4 قفا اضطر ملك مقدو نیا الی اعلان و لاءه للفرس ۰ 


dG,‏ الصراع الذی نشب بين الفرس والپونان » آنلت GAT‏ بلاء 
حسنا » فأحرز الائینیون انتصارا کبیر! على الفرس فى موشعة سهول مارائون 


سنة ی 


وسرعان ما دبت الثقة فى قلوب الیونانیین بوجه عام والاثينيين بوجه 
خاص بعد الانتصار الذی آحرزوه فى ماراثون ٤‏ فتکونت حبهة پوناتية ضد 
الخطر الفارسى فى مؤتمر کورنثه » وقررت الولايات الشتركة فى هذا المؤتمر 
الاستمرار فى محارية الفرس حتى النهاية وطلب المعونة من جميع اليونانيين 
خارج شبه الجزيرة . وفی موقعة سلاميس البحرية انتصر الیونانیون انتصارا 
كبيرا » ثم اعقبوا هذا النصر pais‏ آخر بری فى موقعة بلاتیای سنة ۸۰) 
are)‏ ونتیجة لهذه الانتصارات أنكمثى نفوذ الفرس فى آسيا الصفری > 
كما زال سلطانهم عن كثير من الجزائر اليونانية فى بحر الارخبیل » وآهم 
من هذا وذاك ازداد نقوذ LAAT‏ وارتفع شانها . 


= (Ve 


وقد ارتبطت عظمة LAT‏ فی الفرن الرابع قبل آلیلاد بعدد من الشرعین 
والمصلحين » أولهم کلیستنیز وأهمهم بركليز . وکان برکلیز هذا رجلا عظیما » 
وخه سياسته فى الداخل نحو تدعيم الديءقراطية وتقلیم أظافر الارستقراطية » 
وى الخارج نحو تاليف حلف من المدن اليونانية ضد اسبرطة » وهى التى 
غدت العدو اللدود لآثينا . ولم تلبث GAT‏ بنضل هذه الاصلاحات أن بلغت 
أقصى درجات عظمتها حوالى منتصف القرن الرابع قبل ايلاد . وفى سلسلة 
الحروب الطويلة التى خاضتها آثينا بعد ذلك ضد أسبرطة » منيت آثينا بالفشل 
والخراب + وقد حاولت اسبرطة فرض سيادتها على بلاد اليونان ولكنها 
فشلت » وكذلك مدينة طيبة التى تصدت لاسبرطة » وبذلك اصبح آلسرح معدا 
لسيادة مقدونیا وبطلها الكبير الأسكندر الأكبر . 


الاسکندر الأكبر ونشر الحضارة اليونانية : 


كانت أثينا ترجو أن تتاح لها الفرصة من جديد ‏ بعد فشل اسيرطة ثم 
طيبة ‏ وذلك حنی تعود الى تزعم بلاد اليونان ٤‏ ولكن ظهرت قوة جديدة 
فى الشمال ‏ أى فى مقدونيا  jas‏ لها أن تکتسح جميع القوی التنافسة فى 
تلك البلاد و آن توحد اليونانيين جميعا للقيام بحركة توسعية ضخمة فى الشرق 
الاوسط ¢ وهی الحركة التی حملت لواء آلحضارة اليونانية بعیدا وراء حدود 
بلاد الیونان الاصلية . 


ویبدو أن الشعب الیونانی نفسه کان ینظر الى التدونیین نظرة 
استغراب ¢ وظل الیونانیون آمدا طویلا لا یعملون حسابا لقدونیا ٤‏ اذ لم يكن 
أحدا یتصور wl‏ مقدونیا هی قوة الستقبل التی ستنحنی آمایها أثينا و اسبرطة 
وطيبة ٠‏ وغيرها من کبری مدن الیونان ذات الاضی العریق و الفن هرة 
الذائعة , 


وترتبط نهضة مقدونيا الى حد كبير باللك غیلب الأول ( ۲۸۲ - ۳۳۹ 
قم ( 1 وهو الذى بذل lage‏ كديرأ 3 اصلاح شون بلاده السسياسية 
والحربية والاجتماعية Lith ٤‏ جیا قويا استطاع به أن یقضی على عوامل 
التفکك والتفرتة آلتی سادت العالم اليونانى عندئذ . وكان أن خاض فيليب 
غمار عدة كروب فك ادن اليونانية التی کونت حلفا ضصد ه 6 ولکنه انزل 





ب ۱۲ ~ 


مؤژتمرا LL‏ فى کورنثه فى السنة السابقة بتصد تنظیم الیونانیین جميعة على 
شکل حلف تتولی مقدونيا زعامته » ولکن الملك غیلب توفی سنة ۲۳۹ قبل 
الیلاد ٤‏ وعندئذ خلفه ابنه العظیم الاسکندر المتدونى أو الاکبر ( ۲۳۹ - 
۷٣‏ ق م) 

والواقع انه يصعب على العقل أن يتصور كيف استطاع "الاسکندر 


الهزيمة ذلك اتحلف ق بوعمة کروتیا نة ۳٠۸‏ و کم عقد اللك غيلب 


الأكبر فى مدی ثلاث عشرة سنة أن يقوم halls‏ الضخم الذی قام به فعلا > 
sl,‏ بفشل ما اتصف به من سر de‏ وذکاء وشجاعة نجح Mes‏ فی Gus‏ 
الولایات والمدن اليونانية ٤‏ التی استفلت فرصة وفاة أبيه ورفعت رآسها فى 
وجهه . وبعد أن فرغ من مشاکله الداخلية » بدا الاسکندر يتفرغ للقيام بأضخم 
حرکة توسع خارجیة عرنها التاريخ »> وکان فى الثانية والعشرین من عمره 
So. Lic‏ . 

ولا یخفی Lisle‏ أن الفرس کانوا الد أعداء الیونانیین منذ أمد ٤ sues‏ 
غاتجه الاسکندر لحارية دارا الثالث ملك الفرس » ونجح فى تقويض امبراطوریة 
الفرس بعد أن آنزل بهم عدة هزائم » یق LOT‏ الصغری والشام ومصر 
والعراق ۰ بل لند غزا الاسکندر الفرس فى عقر دارهم ودخل سوسه 
عاصمتهم » ویذلك مها دولتهم محوا سريعا من الوجود ٠‏ 

ومن الصعب الآن على المؤرخين أن يحددوا الدی الذی كان سيقف 
عنده الاسکندر الاكبر فى حركته التوسعية لو آمند به العمر » AY‏ مات صغیرا 
وهو نی الثالثة والثلاثين من عمره .. واكن كل الذى نستطيع أن نحدده 
ونؤكده هو أن سياسة الاسکندر آستهدفت نشر الحضارة اليونانية فى الشرق ٤‏ 
وتطعیم الشرق بحضارة اليونان تطعيما قويا » يضمن نجاح فكرة قيام 
امبراطورية يوئانية آسيوية . لذلك حرص الاسكندر على تشجيع التزواج 
7 اليونانيين والآسيويين > واهتم بانشاء الدن الحرة ذات الحكومات المستقلة 
فی مختلف أجز او امبر اطوریته الفسيحة ¢ لتکون هذه Gall‏ مراكز اشعاع 
للحضارة الیونانیة فى الشرق . ویقال أن الاسکندر أقام فى الشرق اکثر من 
Gu pte‏ مدينة نسبت اليه وعرفت باسم الاسکندریات » آشهرها أسكندرية 
مصر وان كانت توجد اليوم فى الشام والعراق وفارس مدن أخرى تحمل 


فس الاسم .۰ 


س ١‏ ۔ہ 


وهکذا آدت سياسة الاسکندر الى انتشار الحضارة الیوئائیة فى الشرق > 
وبخاصة آسیا الصفری ومصر والشام . اذ كانت الصبغة اليونانية قوية فى 
هذه البلاد: الثلاثة لتربها من مركز الحضارة اليونانية » فبتیت.اللفة اليونانية 
dat‏ رسمية فیها آمدا طویلا ٤‏ كما ثامت فيها الدارس والحاسعات ‏ مثل 
مدرسة الاسكندرية المشهورة س لتصبح مراکز ضخمة ازدهرت فيها علوم 
اليونانيين وفلسفتهم وحضارتهم . 


والحقيقة التی لا يختلف حولها اثنان من المفكرين ٤‏ هى أن مجرى التاریخ 
لكان حتما سیشهد تغیرات عديدة لو عاش الاسكندر عمرا أطول ٠‏ ومن 
یدری أن الاسکندر كان سبیتحول الى الفرب بعد أن يتم برنامجه فى الشرق 
Shite‏ یخضح روما وهی ف الهد » وبذلك یجری تساریخ حوض البحر 
التوسط فى مجری غير المجرى الذى جری فيه فعلا ., على أن هناك بعض 
انتتادات آخذها المفكرون على الاسكندر » منها أنه لم يهتم بانشاء الطرق 
فى امبراطوريته الواسعة » وهذه الطرق دون سك تساعد على ريط أنحاء 
البلاد فضلا عن تأمين خطوات الو اصلات . كذلك يؤخذ على الاسكندر أنه 
لم يضع تخطيطا دقيقا شاملا لادارة امبراطوريته الواسمة » وبخاصة بعد 
وفاته . وريما لم يتصور الاسكندر أن یدھمه الموت بتلك السرعة الخاطفة . 


على أنه اذا كانت دولة الاسکندر الكبيرة لم تستطع الاحتفاظ بوحدتها 
السياسية بعد وفاته » فانها نجحت الى حد كبير فى الاحتفاظ بوحدتها الحضارية 
وبخاصة فى النواحى الفكرية والثقافية » فظلت اللغة اليونانية بالذات سائدة 
فى الجزء الشرقى من حوض البحر التوسط 6 حتی بعد أن فرضت روما 
سیادتھا على هذا الجزء . 


لهور رومسا : 


قدیمین پرتیطان بالیی نان الر و مان 4 gk‏ شمه ملاحظة أسساسية هی أن المفكر بن 
والکتاب المعاصرين يربطون دائما تاریخ الیرنان وحضارتهم بالشرق Lele‏ 
ريطو 1 ga‏ الرومان بالغرب ۰ فعندما أنقسم عالم حوضن «لبحز التوسط الی 
امبر اطوریتین ib‏ آواخر الثرن الرابع صارت أمبراطورية الفسطئطينية هي 





6ا بين 


الامبر اطورية الشرتیة » وایبراطورية روما هی الامبراطورية الفربية . وعندما 
انتشرت. السيحية وصارت لها السيادة فى العالم التدیم ٤‏ غدت کنیسة 
القسطنطيثية هی الكئيسة الشرقية وكنيسة روما هى الكنيسة الغربية ؛ 
وطوال العصور الوسطی ظل آمالی غرب آوربا لا پعرفون حضارة شرق 
أوربة الا باسم الحضارة الشرقية تبییزا لها عن الحضارة الفربية فى غرب 
آوربا . ۱ 

والواقع ائنا لا نستطیع بای حال الاقلالي من شأن احدی الحضارتین * 
الشرقية اليوذانية أو الفربية الرومانية فى بناء صرح الحضارة الاوربیه 
العيرى واد كانت الحضارة الرومانية أقوى اثرا فى حضارة غرب أوربا 
فق النضور الوسطئ »> فان عصر النهضة الذى مهد للانتقال الى العصور 
الحدينة شید ya‏ احیاء تراث الیونان الحضاری والعناية بهذا التراث 
عناية ترکت آثرا بالغا فى التاریخ الحضاری للقارة الاوربية + 

5 لا رید هنا أن ندخل فى التفاصیل العديدة الخاصة بتأسيس روما 
وظهورها » ولكن تکنی الاثمارة الى أن موقع روما فى سهول لا تيوم على 
ضفاف نهر التیبر بايطاليا » اتاح لهذه اللدينة نموا آمنا بریعا . ذلك آنها 
كانت سهلة الاتصال بالعالم الخارجی مما مکنها من الاستفادة من الحضارات 
الخارجية الاكثر تقدما » وى الوقت نفسه كانت غير ملاصقة للبحر مسا 


وتجمع الروایات على أن روما dos‏ تاريخها بالنظام اللکی » وق ذلك 


وتستولى على أملاكهم ٤‏ وبذلك ازداد عدد سكائها واتسعت مساحتها وتوی 
نفوذها . ومن بين ملوك روما الكبار يحفظ التاريخ اسم سرفیوس نلیوس > 
وهو الملك الذى ols‏ باصلاحات هامة » منها العمل على ازالة — أو تقليل — 
الفوارق بین البطارقة والعامة » وكان البطارقة بعتبرون انفسهم ارستقراطية 
بوصفهم من آبناء روما الحئیتیین . كذلك قام املك سرفیوس بنوزیع slic'Y]‏ 
على اتناس وفق ما بمتلکون من ثروة عقارية . 

على أن النظام الجمهورى لم بايث أن حل محل النظام اللکی فى روما ٠‏ 
وقد اسنیر النظام الجمھوری من سنة ۵۰۸ ق .م۰ حتى سنة ۲۰ ق.مء لیا 


عماد الدستو ر الجمهور ی فکان انين من الموذلفين یتجدد انتخابهما سنویا 


15 هس 


ویتولیان بالاشتراك السلطة التنفيذية Gall‏ كانت للملك من قبل . وهذان 
الموظفان أو القنصلان كانا مسئولين عن تصرفاتهما أمام الشعب الرومائى 
ممثلا فى مجلس السناتو . والى جانب التناصل وجد عدد آخر من كبار 
الموظفين المسئولين عن الشئون المالية وغيرها . وقد روعى فى هؤلاء الموظفين 
جميعا أن تكون مدد خدمتهم محددة » ومعظمهم كان يعين فى وظيفة لمدة 
عام . والواقع ان الدسستور الرومائى فى العصر الجمهوری نشا نشاة 
تدريجية » وظلت المجالس والوظائف العامة تتطور وفق الاحداث الداخلية 
والخارجية إلى تعرشت لها روما . 

وفى الوقت gall‏ كانت روما ندعم نظامها السیاسی فى الداخل اخذت 
تتوسع تدريجيا حتی اصبحت سيدة اپطالیا ٤‏ وبعد ذلك بدأت: حركة توسع 
خارجية ضخمة انتهت ببسط سیادتها على حوض البحر اللتوسط adele‏ . 
وكانت أكبر عقبة فى طریق توسع روما الخارجی هی قوة قرطاجة فى شمال 
أفريقية ٤‏ حتی آنتهی التنافس بين القوتين بقيام حرب طويلة تعرف بالحروب 
البونية أو البونيقية » وهی الحروب Gall‏ مرت بأدوار عديدة وانتهث بهزيمة 
قرطاجة فى موقعة زاما ۲۰۲ ق.م. ثم تدميرها سئة ۱٢١‏ . وبانتصار 
روما على قرطاجة » آمبحت روما أعظم قوة فى حوض البحر المتوسط ؛ کہا 
صار أسطولها هو الاسطول المتحكم فى مياه البحر » مما مكن من قيام 
الأمبراطورية الرومانية الكبرى . 


: مانیھ4‎ 35 il aj gall اتساع‎ 


اضطرت روما آثناء صراعها مع قرطاجة الى تأمين نفسها ٤‏ فاستولت 
على سردینیا وصفلبة » ثم فتحت آسبانیا VAY‏ .۰۸ لان آسبانیا کانت تد 
مهدت السبیل امام هائيال لغزو ايطاليا اثناء الحروب البونية . أما من ناحية 
الشرق فقد بدات روما حركتها التوسهعية على الساحل الشرقى للبحر 
الادريانى ‏ أى فى اقلیم الليريا ‏ سنة ١59‏ ق.م. » وذلك لتضمن القضاء 
على القرصنة فى ذاك البحر . والمعروف أن خطة هانيبال لغزو ایطالی! اعنمدت 
3 فكرتها على مساعدة فیلب الخامس ملك مقدونيا » لذلك رأت روما أن تنتقم 
لنفسھا من مقدونیا وملکها » غانزلت الهزيمة بيلك مقدونیا سنة ۱۹۷ قءم. 
ولم cub‏ أن حدث احتكاك بين روما واللك انتوخس الثالث أو الاکبر ملك 





~ Wo 


سوریا ٠‏ فأنزلت روما به الهزيمة سنة ۱۹۰ ق.م. وبذلك امتد ندوذها بعیدا 
J‏ آسیا الصغرى .. وبانتصار روما-علی فیلب الخامس ملك مقدونيا ثم على 
a‏ الثالث ٤‏ استطاعت روما ان تخضع مملکتین کبیرتین من المالك 

ی قامت على أنقاض امبراطورية الاسکندر الاکبر ۰ آما مصر © فعلی الرغم 
من انها کانت مستقلة تحت حکم ملوکها من البطالمة » الا انها فى الواقع 
سرت لا مل الا بایحاء من روما > وذلك مثذ اواخر القرن الثای قبل SHAT‏ 
وبازدياد ضعف البطالة » اخذوا يحتمون بروما » ویستجدون مساعدتها ؛ 
حتی انتهی الامر بضیاع استتلال مصر فى موقمة أكتيوم سنة ۳۱ ق.م ۰ 

وهکذا اتسمت اميراطورية روما ختی شملت حوض البحر التوسط » 
واصبحت البلاد العديدة المطلة على ذلك البحر ولايأت تابعة لروما » حظر 
علیها ان تکون لها جیوش قائمة وفرضت على کل ولاية مثها جزية معينة ؛ 
كما وضمت کل ولاية تحت اشراف حساکم روماني تؤيده حامية رومانية . 
وکان السناتو فى روما يضع لكل ولاية نظام خاص بها یسمی قانون الولاية » 
هو بمثابة دستور لها » يحدد حقوق كل فرد وجماعة وواجبات كل منهم ٤‏ . 
کہا یوضح الآمور المتعلقة بالتضاء وغیر ذلك من النواحی ۰ ویلاحظ ان . 
الرومان جروا على قاعدة الا يمدلوا القوانین القديمة السائدة فى کل ولایة 
الا بالقدر الذی تتطلبه الضرورة ٤‏ ومن ثم فان قانون کل ولاية Lex Provincia‏ 
chal‏ عن gal‏ غیرها من الولایات تبعا لظروف انضمام کل ولاية الى 
الامیر اطوریة الرومانية من ناحية ٠‏ والنظم التی كانت سائدة فى الولاية قبل 
ضبھا من ناحية اخری ٠‏ 

ومهما يكن من امر » نقد ترتب على اتساع نطاق الفتوحات الرومانیة 
ازدیاد عدد الو لایات زيادة کسرة : فازداد عدد الحكام وکبار الموظفين 
السئولین عن الجهاز التنفيذى » مما ادى الى تقسيم السلطة بیلهه ۰ وبالتالی 
قوي نفوذ السناتو وازداد سلطانه . 

ولا شك فی أن اتساع الامبر اطورية الرومانية ترتب ٠‏ عليه ازدياد اتصال 
الرومان بالحضارة اليونانية ۰ ذلك ان الرومان اتبلوا على اقتباس الحضارة 
اليونانية وتأثروا الى حد کبیر بآداب الیونانیین و علومهم وفتونیم بل ودیانتهم » 
مما ترك اثرا کبیر" فى الحضارة الرومانية من جهة وق وحدة حضاره 

(م ۲ ۔ آوربا فی العصور 'لرسطى ) 


بت ۱۸ اس 


الاوربية من جهة GA!‏ . وثمة ظاهرة اخری هی ان الرومان اقتبسسوا 
کثیرا من کمالیات الحضارة اليونانية ٤‏ فاخذوا یتخلون تدریجیا عن حياتهم 
الاولی التی عرفت بالتتشف و الرجولة » واقبلوا على حياة الترف والاسر اف » 
مها gal‏ الى انتشار روح الاستهتار والتهاون + فضلا عن انتشار الرذ ائل ۳ 
آدی الى سن بعض قوآنین اجتماعية للحد من الاستهتار والبذخ مثل قانون 
Lex Oppia Lary!‏ الذی صدر ۲۱۵ ق.م. للحد من مغالاة النساء 
الرومانيات فی التحلی بالجوهرات الثمينة والثیاب الفاخرة .. ولکن مثل 
هذه القوانین الاجتماعية کان من الصمب أن تستمر طویلا » فلم يلبث أن 
الغی القانون السابق ستة ۱۹۵ ق.م. ؛ ای بعد عشرين عاماامن صدوره » 


رغم مغارضة کاتو الصارخة . 


ومن الواضح أن اتساع الامبراطورية الرومانية ترنب عليه ازدياد 
الثروة بأيدى الرومان . فالحروب الطويلة التي قامت بها روما ترتب عليها 
الحصول على قدر وافر من الغنائم'و الاسلاب » كما ان الضرائب التى فرضت 
على الولايات الجديدة انعشت خزانة روما وخفضت العبء على المواطئين 
الرومان الذين تمتعوا ببعض اعفاءات من الضرائب .الباشرة التى كانت 
مفروضة عليهم . ولم تليث أن امتلأت الولايات الرومانية بعدد كبير من رجال 
الاعمال الرومان » وبخاصة أولئك الذين اطلق عليهم اسم اللتزمین Publicani‏ 
وهم الذين کانوا يلتزموّن بجباية الضرائب من أهل الولاية » مما عاد عليهم 
بربح وغیر . هذا بالاضافة الى الشستغلین باتراض الاموال Negotiatores‏ 
وهم الذین اتسعت دائرة نشاطهم فما بعد » حتی شملت التجارة على أوسنع 
Glin‏ . وهكذا نشأت طبقة غنية جديدة فى المجتمع الروماتی : مها زاد من 
الفوارق الاجتماغية فى ذلك الجتمع . ويبذو أن هؤلاء الاغنیاء اتبلوا على 
زاء الارض © فازداد عدد الضیاع ااکبيرة call‏ استعمل اصحابها العبید ق 
فلاحتها بسبب رخصهم ۰ ولم يابث أن اصبح هؤلاء atm!‏ - بعد أن ازدادت 
اعدادهم ‏ مصدر قلق واضطراب كبر فى الدولة الرومانية بسبب۔ سوء 
المعاملة التی کانوا یتعرضون لها . 





كاد 


ادوال روما فى القرن الاخم من الجمهورية : 

. وکان ان ظهر الخلل واضحا فی كثير من أجهزة الدولة الرومانية : وذلك 
فى الترن الأخير من الجمهورية . ویمکن أن نلخص مظاهر هذا الخلل فى 
فساد الجهاز الاداری ٤‏ وهو الفساد الذی ظهر فى صورة واضحة فى الولایات 
الرومانیة » كما امتد الى روما نفسها » وهی التی كانت ہمثابة مركز الجهاز 
المصبى فی الدولة الرومانية . ثم ان هذا الفساد cla‏ مصحوبا بانحطاط 
الأخلاق العامة وضعف الشنعور بالواجب . وقد سبق ان اشرنا الى أنه نتج 

عن اتساع الدولة الرومائية ظهور dab‏ ثرية جديدة من رجال الأعمال 6 
وهؤلاء كانوا يرجون أن يستبدلوا بثروتهم واموالهم نفوذا حکومیا ٤‏ ولکن 
الوظائف العامة كانت مغلقة فى وجوههم لعدم انتمائهم الى طبقة النبلاء . 
وبذلك وجدت ف المجتمع الرومانی Alla‏ من القلق وعدم الاستقرار لم تلبث 
ان ادت الى صدام بين الطبقة الغنية الجديدة من ناحية وطبقة الفبلاء التى 
احتکرت الوظائف العامة نی الدولة من ناحية اخری . وزاد من هذا القلق 
الاجنماعی أن حلفاء روما كانوا متذمرین لحرمانهم من الحقوق المدئنية 
الرومانية pats ٤‏ هذه الحقوق على الذين کانوا یتمتعون بها من قبل . 
ماذا اضغنا الى ذلك كله اضطرب احوال الدولة الرومانيسة من الناحية 
الاتتصادية يسبب هبوط سمر القمح و انکماش طبقة صفار آلزارمین و ازدیاد . 
اللکیات الزراعية الكبيرة تضخما ونفوذا ٤‏ و الاکثار من العبید للاعتماد علیهم 
فی شون الزراعة وغيرها من الاعمال الشاقة . . اتضح لنا مدی الخلل. الذی 
كانت تشکو منه الجمهورية الرومانية فى قرنها الاخیر . 

> لابد ان تحرك هذه الاوضاع بغض الغیورین على الصلحة‎ ols, 
استهدف اصحابها علاج تلك الامراض‎ Gill فظهرت بعض الحرکات الاصلاحية‎ 
وبخاصة بعد‎ ٤ التی شکت منها الامبراطورية قبل أن یستفحل الداء‎ 00 

ن اندلغ لهیب ثورة العبيد فى صتلیه سنة ۲ قم 4 فضلا عن الثورات 

التى نشبت فی اسبانيا وغيرها من اجزاء الدولة الرومانية . 

os,‏ راس مؤلاء الصلحین يأتى تبریوس جراکوس الذى تولی احد 
الناصب الکبری — هو منصب التربيونية - سنة )۱۳ ق.م. وانتهز الفرصة 
للتقد.. بمشروع للاصلاح يتضس الحد من ملكية الاراضی العامة بحیث 
سرد الدولة الاراضى الزائده ع الحد القرر وتوزع على الز ارعین العدمین 


سے 1۷۶ ت 


مقابل ايجار اسہی . وکان من الطبیعی أن يلقى هذا المشروع معارضسه 
شدیده من كدار الملاك و النبلاء 3 فوقع تىریوس 3 صراع مع السناتو 4 وانتھی 
الصراع بمقتل تبریوس نفسه ٠‏ 


على ان مقتل تبریوس جراکوس لم یضع حدا لحاولات الاصلاح » وانما 
استأنف آخوه جایوس جراکوس - CU‏ انتخب تربیونا سنة ۱۲۲ ق۰م۰ س 
نفس السياسة الاصلاحية . وننشسم مشروعات جایوس الاص لاحية الى 
قسمین کبیرین : الأول یتناول النواحی الاحتماعية » والثانی هدفه الحد من 
سلطة السناتو والثبلاء . اما عن الجانب الأول فقد تقدم جایوس جراکوس 
بمشروع الفانون الزراعی الذي يتفق فى جوهره مع مشروع القانون الذی 
وضعه opal‏ تبریوس من قبل » وکذلك وضع مشروع قانون آلثمح GAM‏ 
ینص علی آن تغدم الدولة قمحا لكل مواطن رومانی یعیش 3 روما يصون یعادل 
نصف سعر السوق تقریبا . اما قانون الجيش الذی وضعه جایوس فکان 
یقضی بجعل سن التخنيد للخدمة العسكرية هو السابعة عشر ٤‏ فى حين تقوم 
الدولة بامداد الجنود باللابس دون استتظاع شىء من مرتباتهم . وبالاضافة 
ا ذلك وضع چایوس تانون تأسیس الستمرات بقصد الساح. الجال plat‏ 
الطبقة الوسطی من التجار و الصناع الذین ضاقت امامهم سبل العيشن فى روما . 
ولا کان الانتعائش الاقتصادی یتوتف دائما على سهولة ال اصلات ؛ فقد وضع 
جایوس قانون الطرق لانشاء شبکة ضخمة من الطرق تخدم اغراض التجارة . 
لاسیما وان معظم الطرق التی كانت موجودة فى الدولة State Med‏ كانت طرغا 
حربية ولیست تجارية . هذا فضلا عن أن هذا الشروع من شانه ان یساعد 
على تجقيق الوحدة السياسية GY‏ سهولة الواصبلات تہکن الناخبین فى 
الاتالیم من الانتقال الى روما فى سهولة ؛ مما يؤدى الى اسستقرار الحکم 
الشعبی . آما عن مشكلة الحلفاء و الحقوق الدنية ٠‏ فقد تقدم جایوس باقتراح 
یقضی بمنح كافة الجتوق الدنية الرومانية للاتین + ومنح الحتوق اللاتينية 
pad‏ اللاتین من حلفاء روما الایطالیین . 


هذا عن مشروعات جایوس الاجتماعية للاصلاح gees‏ اء ما نفد میها أو 
مالم يمكن تنفيذه . اما عن مشروعاته التي تصد بها الجد من سلطة السناتو ۰ 





فكان أو ارنها التانون الصادر ضد محاکم السناتو ؛ بقصد مهاجمة حق السناتو 
فى تشكيل محاكم خاصة تصدر احکاما تمس حياة المواطنين وحقوقهم الدنية ‏ 
ومنها كذلك القانون الخاص بتحدیدِ الولايات القنصلية قبل انتخاب القناصل 
حنى لا بتحكم السناتو فى محاباة صديق باعطائه ولاية هامة او عقاب مناوىء 
باعطائه ولاية فقيرة © ثم التانون الخاص بتشکیل ٤ Stall‏ وینص على عدم 
قصر اختیار القتضاة الذين یفصلون فى القضايا الخاصة بامن الدولة 
واختلاس الاموال العامة على اعضاء السناتو ٤‏ وانما جواز اختيار هؤلاء 
الاعضاء من قير Alii‏ واعضاء السناتو . هذا كله بالاضانة الى قانون جباية 
الضرائب من ولاية آسیا . ۱ ۱ 


على أنه من الواضح ان بعضن قوانین جایوس جراکوس کانت تحمل 
طابع الطفرة و العنف ضد السناتو ٤‏ فى وقت کان النبلاء هم أصحاب القوة 
الحقيقية فعلا . لذلك تعرض جايوس لقاومة شديدة حتى انتهى الامر بمقتله 
مثل أخيه تبریوس من قبل وذلك سنة ۱۲۲ ق.م۰ ومع ذلك نان هذه النهاية 
ا ؤلمة للأخوين تبریوس وجایوس لیس معناها. فشلهما التام » اذ یکنی آنهما 
کشف النقاب عن عيوب حكومة السناتو وعن الامراض الكامنة فى نظم روما > 
وهى آلامراض التی لم تلق علاجا شافيا الا على يد أغسطس ٠‏ هذا الى أن ` 
الهجمات التى Gis‏ الجراكيان على السناتو زعزعت اركانه وانقضت من 
هيبته بحيث أنه لم يفق مطلقا من أثر تلك الصدمة ٠‏ 


وھکذا استمر آلتدهور بعد أن قشل الاصلاح ‘ وزاد من سو ۶ الأوضاع 
الحروب الطويلة التی خاضتها روما لحماية دولتها من خطر الشعوب المجاورة ٠‏ 
ومن هذه الحروب حرب جوجورثة ؤ, شمال افريقية ( ۱۱۹ م ٠٠١‏ ق۰م۰ ) 


و جرب الكمبرى. فى جبهة الراين و الدانوب ( ۱۱۳ س the YD‏ 


وقد أكدت هذه الحروب أهمية قادة الجیش ٤‏ حتی أ ن الجنود الحاربین 
صار وا لا یقسمون ہمین الولاء للدولة وائما للقائد الدی خرحوا للخرب 
تحت لوائه . ومعنى ذلك أن | الجتود صارو ا لا يتطلعون الى الستاتوآ وائما 
الى التائد gt‏ صفه gall‏ > القادر > علی رعايتهم ومكافأتهم ۰ لعلاج هذا الخطر 
اقتر ح مارکوس لیفیو س درو سر سس w‏ بداية القرن الأول ia‏ الیلاد القيام 
باصلاح يستهدف تدعیم السناتو وتقويته على اساس اجابة اهم مطالب العامة 


= NY الس‎ 


والحلفاء » ولکن انانية النبلاء وقفت مرة آخری فى وجه الاصلاح . وبدلك 
استمرت مشاکل روما الداخلية و الخارجية تتفاقم دون حل » فثار الحلفاء فى 
ily!‏ سنة ٩۱‏ ق.م. » ولم تسنطع روما القضاء على هذه الثورة الا سنة 
AA‏ ق.م. الامر الذى ادى الى اضطرابات اقتصادية واجتماعبة خطيرة 
وکان ذلك فى الوقت الذی نشبت الحرب فى: LUT‏ » مما جعل الموقف معتدا 
فى الداخل والخارج ۰ وى وسط نلك الاحداث التلاحقة التداخلة طهر 
قنصل قوی امه سلا استطاع على راس جيشه ان يقتحم روما ويقر الامور 
فيها ٤‏ وبذلك کان سلا هو اول من آستعمل الجیش فى تحقيق اغراض 
سياسية فضلا عن سحق خصومه السیاسیین . وبعبارة اخری فقد اصبح 
السیف هو الذی يقرر لون حكومة روما . وبعد ان قام سلا بقيادة الحسرب 
فى آسیا و احرز ys‏ انتضارات مرموقة عاد لیضع دسنورا لروما استهدف 
اعادة الحياة الدستورية فى البلاد ألى ما كانت عليه قبل الجراكيان ‏ تبریوس 
وجایوس ,, على أن دستور سلا لم يعش أكثر من تسع سنوات » وكان السبب 
فى فشله هو الفالاة فى مجاملة النبلاء وتدعيم السناتو على حساب العامة ٤‏ 
مغ آغنال مطالب الحلفاء والایطالین ٠‏ ۰ 


والواقع أن hal‏ نتيجة Sal‏ سلا هى أنه اكد فى محيط السياسة 
الرومائية نجاح فكرة الحكم الفردی المطلق الذی يعتمد على قوة الجيش » 
وهی الفكرة التي لم تفارق خيال كل طموح من الساسة الرومان مثل لبدوس 
وبمبى وقیصر ۰۰.۰ فکل واحد من مؤلاء آخذ یتمنی فى قرارة نفسه ان 
ریرج نت آخر » بل أن بمبى كان tee‏ سور 
اة شهيرة « لقد استطاع سلا أن يعمل هذا العمل . الا استطیع انا 
عمله ! » وهكذا lad‏ السیف هو مصدر السلطة فى روما » وطالا كان قادة 
الجيش على وفاق مع السناتو ٤‏ احتفظ بنفوذہ وسلطانه » GY‏ الجنود صاروا 
یدینون بالطایة لقائدهم لا للسناتو : وهذا هو التطور الخطير Gul‏ ادی الى 
سقوط الحمهورية وقيام الاميرأطورية على ید وت 

سقوط ااجهورية اارومانية وقبام الامبراطورية : 


ونستطیع أن نصور الوقف فى روما منذ سنة ۷۰ ق.م. بان زمام الامور 
صار بيد کل قائد منتصر یعود من مید ان القتال على راس جنده لیسیطر على "دا 





الحکم . وقد حدث سنه ۷۱ ق.م٠‏ ان ماد الى روما dos!‏ قواد منتصرین هم 
مینلس ویمبی من آسبانیا ولوکولس من مقدونیا وکراسوس من حرب العبید . 
وفی معركة التنفاس للوصول الى السلطان کان النصر على هؤلاء القادة لبمبی 
الذی يعتير مثلا واضحا يعبر عن روح التهاون المتزايد بالتقالید الجمهورية 
الرومانية . ذلك ان بمبی اعتمد على قوة جيشه وتوصل الى منصب القنصلية 
رغم cal‏ السناتو . وف تلك الائناء کان قيصر یتقدم الصفوف بخطی سريعة 
بفضل ما كان له من شعبية . وازاء الانتصارات الكبيرة التی أحرزها کل من 
بمبی وقیصر اخذت مكانة کل Logie‏ تزداد فى روما وصار لکل واحد aoe‏ 
كبير من الانصار يؤيدونه 6 سا حمل المعركة Aba!‏ تتأکد ہین بیبی وقیصر . 
وقد مر التنافنس والصراع بين الرجلين بأدوار طويلة » انتھی بان زحف قيصر 
على روما سنة ۵۰ ق.م. وعندئذ فر من وجهه بمبى وعدد كبير من النبلاء 
واعضاء السناتو واتجهوا الى بلاد اليونان . وق مارس سنة ۹) ق.م۰ دخل 


قیصر روما واصبح سید ايطاليا . 


وبعد ان اخضع قیصر لسلطانه ولایات الغرب ‏ وبخاصة اسبانيا — 
اتجه الى الشرق لخوض المعركة الفاصلة مع بمبی الذى کان یقوی مرکزه فى 
ابيروس . وعندما حلت الهزيبة بجيوش بمبی فر الى مضر مؤملا أن يجد 
مساعدة من ملكها الصفیر ؛ ولكذه قبل : رغم ذلك فقد تبعه قيصر الى 
الاسكندرية سنة 14 ق ام . 


وهكذا ظل قيصر ينتقل من نصر الى آخر حتى غدت سلطته مطلقة 
الامر الذى أثار حقد السناتو : فقتل ف الجلس سنه 16 ق ٠‏ م . 
ولا شك فى أن مقتل قیصر ترك فراغا كرا مقاجنا فى الحياة السسيامية 
فى روما : ولكن قريبه اکتافیوس كان قادرا على سد الفراغ فعاد الى روما . 
على أن الامر لم يتم لأكتافيوس بهذه السهولة ۰ اذ كان عليه ان يواجه منافسة 
قوية : وبخاصة من جانب آنطونیوس ولبدوس . وف المعركة التی دارت 
بين المتنافسين ۰ أخذ اكتافيوس يحقق نصرا بعد GAT‏ . وأخيرا حقق اکتافیوس 
نصره ile ll‏ على خصيه أنطونيوس فى موقعة اکتیوم سنة ۴١‏ . ق ..م » 
وبذاك اصسبح الزعیم‌الاول والقائد الاعلسی الذى لاینانسسه منافس فى 
الامبراطورية الرومانية مشرتھا ومغربها . وكان ان انعم عليه السنس‌اتور 
بلقب « اوغسطس » سنة TV‏ ق . م٠‏ مما أذن بغروب شمس الجمهورية 
وقيام الامبراطورية الرومانية . 
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الساب النائی : 
الامبراطورية الرومانية 


يبدا الدخل الطبیعی لدراسة تاریخ آوروبا فى العصور الوسطی 
باسته‌راض اخوال الامبراظورية الرومانية فى اقضى مراحل قوتها وعظمتها . 
ولیس معنی هذا أن ن تاريخ lags!‏ فى العصور الوسطى یبدا بدأية دقيقة من 
۰ هذه الرحلة ¢ وانما نستھدفِ من هذا العرض ! ان بساعدنا لن gh‏ الاسس 
والعوامل التی کیفت التاریخ الاوربی فی العصور الوسطی (۱) :هذا الى 
أن حضارة اوربا فى العصور الوسطى ليست فى حقيقة أمرها الا مزیجا من 
حضارة اارومان من جهة وحضارة العناصر البربرية التی اجتازت الامبر اطورية 
الرومانية واستقرت داخل اراضیها واختلطت بأهلها من جهة اخری (۲) . 


والواقع أ ن الامبراطوره الرومانية كانت اعظم وحدة حضارية وسیاسیة ۱ 
a‏ انار اه ار CAM ay‏ جا اتی اش از 
الحدیث أن تبلغ ما بلفته الامبراطورية الرومانية من قوة واتساع . ذلك ان 
هذه الامبراطورية ضمت بين حدودها جميع: مراكز الحضارات القديمة - 
باستتناء فارس. والهند. -- وتلاف عندما بلفت اقصی اتساعها على عهبد 
الامبراطور تراجان ( ۹۸ — ۱۱۷ ) (۲) ۰ وقد امتدت الامبراطورية الرومانية 
عندئذ من الحیط الاطاسی غربا حتی الفرات شرقا » فشملت فى القرب البلاد 
المعروفة باسماء بریطانیا وغاليا وایبریا وایطالیا واليريا فضلا عن شمال 
'فريقية من المخيط الاطلسی حتی طرابلس ؛ فى حين شمل الجزء الشرقی من 


Stephenson: Med. History. p. 5.‏ ری 
Painter: A Hist. of the Middle Ages, p.3.‏ )2( 


(3): Cary: A Hist. of Rome down to the Reign of Constantine, pp. 
646-647. 


ساكة ب 


الامبرإطورية البلقان واسیا الصغرى واعالى بلاد النهرين فضلا عن الشام 
ومصر وبرقة (۱) . هذا مع ملاحظة أن نفوذ روما امتد الى ما وراء حدودها 
السياسية » حتى بلغ فارس والهند ٤‏ وتطرق الى النوبة والسودان ؛ ونفذ 
الى جوف الصحراء الكبرى عبر جبال اطلسی > كما ab‏ الشعبوب الجرمانية 
الضاربة فى مجاهل اوربا شرقی الراين وشمالى الدانوب (۱۲ . 


وترجع عظمة الاءبراطورية الرومانية الى أن السلطة المركزية فيها 
استطاعت أن تحكم سيطرتها على هذه المسساحات الجغرافية المترامية 
الاطراف ٤‏ وعلى .تلك الشعوب 00 المتبايتة سا وم را ‘ = 
وحضاراتها ولفاتها ودياناتها. ولیس هذا وحده هو مصدر عظمة الامبراطورية 
الرومانية ومثار الاعجاب بهاءوانما تبدو هذه العظمة واضحة جلية فى متدرة 
امبراطذرية الرومان على استیعاب شعوب عريقة ذات حضارات قدیمسة 
کالصریین والیونانیین»جنبا الى جنب مع شعوب آخری حديثة الولد وماز الت 
في فجر تاریخها مثل الغالیین والرومان .پوھنا نلاحظ أن امتداد الامبر اطورية 
الرومانية على شواطیء البحر التوسط جعل من هذا البحر شریانا رئیسیا 
یربط بين مختلف اجزائها ٤‏ فى حین ساعدت الانهار الداخلية على الربط بین 
آطر اف الولایات (۲) » هذا نضلا عن الطرق المدة التی اشتهرت بها حضارة 
الرومان » والتی اقاموا منها شبكة و اسعة مترامية لیس لها نظير فى التاریخ ()) 


وکانت الامبراطورية الرومانية فى أزهى عصورها — ومی الفتره 
الواقعة بین قیام ol‏ غسطس 4G‏ ۳۷ ق۰م۰ ووفاة مارکوس آورلیوس 
م - تمثل بناء اجتماعيا سايها مترابط البنيان . ذلك انها كانت فى نظر 


)1( Chapot; Le Monde Romain, pp.68-71. 

(2) Thompson: The Middle Ages, Vol. 1. 4 

(3) Rostovtzeff: A Hist. of the Ancient World, Vol. II p. 286. 
(4) Chapot: Le Monde Romain. p, 103-105. 
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الطنقات العلیا تعبر عن نظم اداری امتاز الکفایه و الدقه » فى حين اعتقدت. 
الطيقات الدنیا ان الحكومة الرومائية تقوم بحمایه المتلکات والارواح فى ظل 
قانون عادل دون أن تحاومل التدخل فى حياة الناس اليومية أو تعمل على تغيير 
لغاتهم أو معتقد أتهم أو نظ>هم الاجتماعية لأا ٠.‏ 


اما عن طابع الحكومة الرومانية فى اوائل عصر الامبر اطورية - آی حتی 
الاصلاحات العظيمة التى ادخلها دتلديانوس فى اواخر القرن الثالث ‏ فیلاحظ 
أن هذه الحكومة كانت ملكية مع احتفاظها بكثيز من مظاهر العصر الجمهوری 
السابق (؟) + او ریما كان من الادق القول بأنها ظلت جمهورية مع ظهور 
راس للدولة وللجیش لرومانی يتمقع بمنصبه ظوال حياته . ومکذا ظل 
الس:اتو يباشر سلطاته الواسمة : واستهرت الناصب العلیا فى الدولة بایدی 
الارستقراطية من كيار ملاك الاراضی ۰ كما بقى الواطذون الرومان يمثلون 
طبقة ممتازة وان فتدوا كثيرا من أهميتهم السياسية (۳) . ولذلك یبدو. من . 
فغ ظز ال و م انها کا م ية بح از اس اید 
مطلغة . حقيقة انها لم تكن ملكية دستورية ٠‏ ولکنها امتازت س ولا سیما فى 
العصر الأول للامبراطورية ‏ بسيادة العرف والتقاليد والقانون : كما تمسكت 
بكثير من مظاهر العصر الجمهوری مها اکسب الحكومة الرومانية عنئذ مظهرا. 
دسبتوریا وأضحا (؟1.: ۱ ۱ ۱ 


و البو اقع ان النظام السیاسی الذی وضعه وفسطس ۱ ۲۷ ق.م. - 
۲ م ایعتبر حلا وسسطا بین النظامین الاکی الاستبدادی والجفهوری 
الدستوري )0( . ذلك أته کان امام اوغسطس أن يختار بين نظاہین للحکم : 
الأول نظام قیصر الذی قام على اساس حکم عسكرى اعترف فيه جميع _ 
الناس س سنواء فی ایطالیا أو الو ایات -۔ بالطاعه العمياء لسیدهم الاعلی . 

(1) Thompson: op. cit. pp. 4-5 

(2) Cam. Ancient Hist. Vol. 10: p. 160 ۰ 

(3) ‘Stephenson: Mediaeval History, .م‎ 6 

(4) Lot: The End of the Ancient World, pp. 6-7 

{5} Cam. Ancient History Vol. 10. p. 158-168. 





والثانی نظام الحکم الجمهوری الذی يقر اهمية المواطنين الرومان فى ایطالیا 
و الولایات الى جانب الامتراف یسلطة قائد القوات المسلحة فى الدولة . وهنا 
لجا اوغسطس الى التوفیق بين النظامین ٤‏ ای بين الزعامة العسكرية التى 
ورثها عن اسلانه والتى اصبحت ضرورية للمحافظة على سلامةالامبر اطوریة 
وامنها وصالحها العام وبين رغبة آلواطنین الرومان فى الاحتفاظ بمكانتهم 
المتازة ۔۔۔ على الاقل فى الیدانین الاجتماعی والاقتصادی ٤‏ ان لم يكن فى 
الیدان السیاسی (۱) . وهکذا نبذ أوغسطس حکم قیصر المطلق ولکنه رکز 
فى ید الامبراطور معظم السلطات التی اعتاد ان یباشرما GUS‏ الوظفین فى 
العصس الجمهورى » وبخاصة القيادة الحربية التى انتقلت من ایدی القناسل ٠‏ 
الى ید الامبراطور . واذ كان السناتو قد ظل محتفظا بهیبته ومکاننه القدیم 2 
فى ظل النظام انجدید ٤‏ الا آن سلطاته التشريعية و القضائية والادارية نناقصت 
بصيرة واضحة (۲) © كما أصبح يتألف من اعضاء يختارهم الامبراطور من 
مختلف أنحاء الامبرطورية على الاطلاق ٤‏ بعد ان كان فى العصر الجمهوری 
يمثل أقلية ممتاز * محدودة ¢ مما جعل الطبقة السناتورية Senatorial Class‏ 

تعتمد على أو غسسطس اعتمادا تاما (۲) . 


وقد عاب بعض القرخین علی الامبرامطورية الرومانية Hy! gj‏ عهدها 
افتقارها للى وجود قانون ورائی ثابت ينظم وظيفة الامبراطور . ونحن لا ننكر 
مدی خطورة هذه الثغرة فى النظم الرومانية عندئذ » ولکننا يجب ان نعترف 
ob‏ علاجها لم يكن آمرا یسیرا بالدرجة التی قد نتصورها . ذلك ان ثمة 
حقيةة کبری ينبغى الا تغيب عن آذهاننا ‏ هی أن الامبراطوريية الرومانية 
فى عصرها الأول لم تكن مجرد امبراطورية فى قالب جمهوری فحسب ‏ بل 
استمرارا للنظام الجمهوری السابق و امتدادا له » مما تعذر معه وضع قانون 


مس 


(2) Cam Ancient Hist. Vol. 10 pp. 161-165. 


J Rostovtzeff : A Hist. of the Ancient World, Vol. 2. pp. 175-176, 


)3( Rostovtzeff : op. cit. p. 191, 
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ورائى ثابت للحكم دون التخلص من هذا القناع الجمهوری الذی استترت خلنه 
الامبراطورية الجديدة )١(‏ . وعلى هذا فقد كان من الصواب ‏ بل من 
الضروری من الناحية السياسية ‏ ان تحتفظ الامبراطورية الرومانية بهذا 
الظهر الجمھوری فى عصرها الأول Lae‏ كان أنصار التقاليد والمبادىء 
الجمهورية القديمة مازالو! یہئلون اغلبية ذات نفوذ قوى فى الستاتو . 


على آن ضعف الامبراطورية الرومانية اخذ يبدو واضحا فى القرن 
الثالث ٤‏ عندما انعدم النظام وتحكمت القو cul‏ العسكرية فى عزل الأباطرة 
واقامة غیرهم بعد آن کان الجيش خادما Lola,‏ للامبراطور (۲) .ولم تابث 
الفرق الامبر اطورية فى مختلف الولايات ان اخذت تتجکم فى أختيار قادتها وفق 
مشیتها لا وفق رغبة الامبراطور والسناتو » مما جعل الاباطرة واعضاء 
Friesen)‏ العوبة فى آیدی رجال الجیش (۳) . ولکن لا ینبفی أن بفهم من ذلك ان 

یم bul‏ 3 الترن الڈالث کانوا غير اکفاء فقد اظهر اول الاباطرة are‏ 
یلاہ و کم تار 13۲ س ۲۱۱ ) مقدرة كبيرة > 
الرغم من نزعته الاستبدادية : حتى أن عهده يعتبر مرحلة کت 
الامبر اطورية و النظم الرومانية Lana‏ . وقد استطاع هذا آلامیراطور أن 
یؤسس اسرة قصيرة العمر خالت فى الحکم حتی سنة ۲۳۵ » واشتهر من 
اباطرتها کاراکلا ( ١‏ ۔۔ ۲۱۷ ) يسبب القانون الذی منح به الجنسية 
الرومانية لجمیع امالی الامبراطورية من الاحراز (6) ۰ ومهمبا يكن من آمر ؛ 
فان الفضل يرجع الى الامبراطور سبتمیوس سفروس فى تأجيل الکارشة 
التى حلت بالامبراطورية الرومانية . ويتضح نفوذ الجيش الرومانی فى ذلك 
الوقت ونظرة الاباطرة الى رجال الجيش فی النصيحة التى قدمها هذا الامبراطور 





)1( Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 8. 
(2) Cary: op. cit. pp. 721-723 

(3) Rostovtzeff: op. cit. Vol. 2, p. 303. 
(4) Stephenson: Med. Hist. p, 33: 
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الى ابنائھ وهو على فراش اموت » اذ قال « اجذلوا العطاء للجند ۔ ولا تهتموا 
بالآخرين (۱) » . 


وبتولی الامبر اطور مود اعم وت كر 90 ایس ین 
اخذوا یتباعدون be‏ تبقی من مظاهر الحکم الجمهوری » حتی جعلوا من 
الجمهورية نظاما استبد ادیا یعتہد على الجيش فى تنفيذ مشيئة الامبراطور 
والضغط على اهالی لامبراطور . وهكذا امست الحاجة ملحة فى الداخل 
الى اصلاح النظم الادارية الخاصة بالولايات فضلا عن نظم الضرائب والعملة . 
و الدائوب » فى الوقت الذى ازداد الخطر الفارسی على الولايات الآسيوية (۲) . 


وی وسط آلفوضی الشاءلة و الحروب الأهلية التی عبت المراطورية 
عقب انتهاء حكم اسرة سفروس سنة ۲۲۵ + ظهر جندی دلاشی من اصل 
متواضع ‏ هو الامبراطور دقلدیانوس TAC)‏ — ۲۰۵ ) - لیتدارك الوتف 
ویعالج مشساكل الامبراطورية فى عزم واضرار ؛ فأحدث ثورة ضخمة فى نظم 
الحكومة الرومانية مما جعل عهده من pal‏ عصور تاریخ الامبراطورية .ذلك ان 
جمیعالمتاعب الداخلية و الخارجیةالتی واجهتالامبراطورية فی اواخر ایامها كانت 
قد آخذت نتباور لتظهر عندئذ فى صورة خطيرة واضحة . ففى الداخل تفاتمت 
الشاکل السياسية والاقتصادية والاجتمامية والدينية » وق !لخارج اشتد 
خطر الجرمان والفرس وضغطهم على حدود الامبراطورية ) ٠‏ وبعبارة 
آخری فان الموامل call‏ ادت الى اضمحلال الامبراطورية الرومانية ثم 
سقوطها ظهرت واضحة فى اواخر القرن الثالث ()) . 





(1) Lot: op. cit. p. ۰ 

(2) Ibid. aes 

(3) Cary: op. cit. pp. 723-726 

(4) Thompson : op. cit. Vol. i p. ۰ 
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ویحسن بنا قبل ان نعالج اصلاحات دقلدیانوس » ان نيدأ اولا باستعراض 
المشاكل الأساسية الهامة التى شکت منها الامبراطورية الرومانية فى الترن 
الثالث . وکانت أولى هذه الشاکل هی كيفية احتفاظ الامبراطورية الرومانية 
بوحدتها سليمة كاملة » بعد أن آتجهت بعض الولایت - فى الشرق والغرب ‏ 
نحو الانفصال عن‌جسم الامپراطورية 6 وقامت فیها فعلا ‏ وذلك منذ وقت 
مبكر یرجع الى سنة ۲۰۰ - حرکات ثورية انفصالية (۱) » ومن الخطاً وسوء 
البالغة أن تنسب هذه الحركات الى مطامع بعض الافراد الطموحین ونتجامل 
ووت الاستياء زالغضب التی عمت اهالی الولایات » والتی كانت العسامل 
الاساسى فى تشجيع هؤلاء الطموحين على الظهور . غاذا دققنا النظر فى 
معظم الثورات التى نشبت فى مختلف ولايات الامبراطورية منذ الترن الثالث » 
وجدنا من ورائها جه‌یما عوامل مشتركة ‏ اقتصادية واجتماعية وعنصرية ‏ 
حركتها وساعدت على سرعة اشتمالها . وهنانشير الى ائله لیس من الصواب 
الاخذ بالرای القائل بان ازدياد تركيز السلطة الحكومية فى آواخر عهد 
الامبراطورية الرومانية هو سبب اضمحلال هذه الامبراطورية A‏ أدى الى 
کبت الروح العنصرية فى الولايات . فالواقع أن الحكومة الرومانية cbf‏ 
الى اتباع سياسة التركيز هذه فى اواخر عصر الامبراطورية نتيجة للفمهاد 
الذى عم الولايات فعلا 4 ولا سیما بعد أن أصح حكم الولایات على قسط غير 
كاف من المقدرة مما أفقدهم ثقة الحكومة » فى الوقت الذى أصاب مجلس 
GLY dl‏ الانحلال والوهن (؟) . لذلك لجأت الحكومة المركزية الى التدخل 
لمحاولة اصلاح الاوضاع الادارية فق الولايات » وكان العلاج المألوف عندئذ 
هو تصغیر مساحة الولاية عن طريق تقسميدها أو تفتيتها » فضلا عن الفصل . 
بين السلطتین المدنية العسكرية فى الولاية (۳) وهكذا aac dal‏ الولایات 
الرومانية فى تزايد مستمر نتيجة لهذه السياسة حتى قفز العدد من ست 
. واربعین ولاية سنة 5١‏ ألى مائة وتسيعة عشر ولاية سنة ۲۲۷ . ولم يكن 
الانحلال فى الحكومات البلدية الخاصة بالدن ذات الادارات لإلستتقلة عن 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 24-5. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 25-26. 
(3) Chapot : op. cit. p. 127, 
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ادارة الولاية — اتل وضوحا منه فى حکومات الولایات » فکثیر من الدن أسرفت 
فى أقامة اللنشآت العامة وزخرفتها کالحمامات والسارح واللاعب ؛ الامر 
الذى تطاب زبادة أعباء الضرائب المحلية )١(‏ وقد دمع ذلك بعض الاباطرة الى 
تعيين مراجعین ومحاسبين لفحص دفائر بلديات Gall‏ » كما دفعهم احيانا الى 
حرمان بعض البلديات من حرباتها واستقلالها الذاتى وجعلها تابعة لحكومة 
الولاية (۲) . 


أما الناحية الاقتصادية فقد ساعت فى الامبراطورية ئتيجة لكثرة الحروب 
الأهلية Gill‏ مزقت وحدة الدولة وجعلت طرق التجارة غير مأمونة فى البر 
والبحر (۳) وزاد الطين بلة ثقل عبء الضرائب فى القرن الثالث » سسواء 
تلك التی فرضتھا الحكومة المركزية أو التى جمعتها السلطات اللحلية . وذلك 
أن الامبراطورية Gaal‏ بشما إلى دواكن هیر که فو ق کین 
فرضت الضرائب على جميع السلح التجارية بنسبة تتراوح ٢ز 1٢١‏ بز > هذا 
فضلا Le‏ فرضته yall‏ من ضرائب صفيرة على SUI‏ لات 7 کالخضم والفو اکه 
والطیور واللحوم ‏ التی ترد الیها من الاقالیم الجاورة (6) ۰ وکان من التبم 
احیانا أن تکون هذه الضر ائب عينية » ای تؤخذ من نوع البضاعة او الصنف » 
بعکس الحال فى الضريبة الذهبیه الفضية Chrysargyrum‏ ۰ » وهی الضريبة 
الرئيسية فی الانتاج السنامی والتی سمیت بهذا الاسم لانها كانت تدنع 


نقدا )0( ., 


والمزارعين . واذا كان العالم الرومانی قد اشتهر بالملكيات الزراعية الكبيرة» 
فان المفروض هو أن تقوم طبقة كبار الملاك بتحمل الجزء الاکبر من اعباء 
الضر اتب ٠‏ ولكن الواقع العملی لم يطابق هذا الفرض النظرى » اذ تحرر كبار ' 





(1) Dill : Roman Society from Nero to Marcus Aurelius pp. 245-250. 
(2) Chapot: op. cit. pp. 113-125. ۱ 

)3( Rostovtzeff: op. cit. p. 317. 

(4) Charlesworth : The Roman Empire, pp. 70-81. 

(5) Lot : The End of the Ancient World. p. 121. 
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اللاك من هذا العبء الباهظ والتوا به على کو[ھل الستاجریس ۰ عن Gash‏ 
رفع قيمة الايجار او عن طريق اثقالهم بالالتزمات و الخدمات التى یتعین عليهم 
أداؤها المائك (۱۱ . اما نلزارع العسغير فكان يلجا الى رهن أرضه عندما 
يعجز عن الوفاء يما عليه من ضرائب » وعندئذ یستولی كبار الملاك المجاورين 
على الارض ویصبح الزارع الحرقنا » أو يترك مزرعته لينزح الى أحدى اللدن 
وينضم الى جموع آلدهماء التى اخذت تتكائر فى المدن الرومانية ۲۱ ) . 
وبالاضانة الى ذلك وجدت ی الامبراطورية الرومانية ضريبة اجبارية يؤديها 
ol‏ الولاية نقدا او سخرة لصيانة الطرق والجسور والقنوات وغيرها من 
المرافئق العامة . هذا عد الضرائب ااستحتة على جميع الاحرار ؛ والتی 
اقتصرت فى اول الامر علی المواطنين الرومان الذين تمتعو! بالجنسية الرومانية 
حتی منح کار اکلا هذه الجنسية سنة ۲۱۲ لجمیع سکان الامبراطورية الاحرار 
للحصول عای ايراد اوفر واعم » وان كان هذا الاجراء قد ترتب عليه نتائج 
خطيرة بالنسبة للامیٰراطوریة واظبھا (۲) . ۱ 

وهكذا نلاحظ ازدیاد؛ مطردا فى الضرائب الباشرة وغیر الباشرة داخل 
الامبراطورية اارومانية فى الترن الثالث . ذلك أن الأمر لم یتتصر على تضاعف 
مدد ااضرائب الفروضة ؛ ہل صحب ذلك ارتفاع نسبة الضريبة الواحسدة 
ارتفاعا مستمرا (]) . وقد اثر هذا الوضع تأثیرا خطیرا فى بناء الجتمبع 
الرومانی الذی اخنل توازنه نتيجة GY‏ الاغنیاء س وهم الطبقة الارستقراطية 
المؤلفة من کبار ملاك الاراضی ۔۔ ازدادوا غنی» فى الوقت Gall‏ ازداد الفقراء 
فقرأ . اما الطيقة الوسطی فى المدن والاریافب فقد اخذت نتناتص وسارت 
فى؛ طریق الاضمحلال ay pall‏ نتيجة لتحويل آفرادها الى فئة من الاتباع و العبید 





)1( Rostovstzeff : op. cit. pp. 313-315. 

(2) Katz: The Decline of Rome, p. 37. 

Rostovizeff : op. cit., Vol. 2 0 317.‏ )3( 
ويلاحظ أن الهدف الاساسی Gall‏ توخاه کار انکلا من منح الجنسية 
الرومانية لجميع أهالى الولایات الاحرار ما زال موضع نقاش وجدل بین 
المؤرخين 
Chapot : op. cit. pp. 106-111.‏ )4( 
(م ۳ - آوربا فی العصوز الوسطی ) 


. ۲۶ بت 


فى میدان الزراعة والصناعة . کذلك ادى هذا الوضع الى تدهور الانتاج 
وانخفاض فيمة العملة التی لم پتردد بعض الاباطرة فى تزییفها و الاکثار من 
سكها . ذلك أن الاباطرة عندما وجدوا انفسهم لا يملكون المادن الكافية 
باارصاص ¢ وبذلك انحطت قيمة المملة وافلس من التجار من کان ثريا 
بسبب التلاعب فى النقد (۱) . هذا الى ان تزییف العملة ادى الى اختفاء 
جريشام الحديث ‏ الامر Gall‏ ادى الى ارتفاع الاسعار ارتفاعا جنوبا (؟) . 
وق ضوء هذه الاعتبارات lene‏ يمكن تفسير الثورات العديدة التی انتشرت 
فى مختلف aby,‏ الامپراطورية فى الترن الثالث » عندما اخذ الزارعون 
و الفلاحون یهجرون مزارعهم ویهاجمون الدن المجاورة لنهبها » كما اتسع 
نطاق اعمال السلب والترصبة حتی عم الفساد البر والبحر (۲) . 


وبالاضافة الى هذه الفاسد والمشاكل الدا/خلية » تعرضت الامبراطورية 
الرومانية لأخظار خارجية جسيمة نتيجة لهجمات اعدائها على حدودها وتو غلهم 
داخل هذه الحدود فى القرن آلثالث . فالفرنجة اغاروا على اراضی الراپن 
الادنی سنة ۲۳۵ ثم سنة ۲٥٢‏ () » والقوط الذين اجتاحوا اقليم داشا 
غزوا مواشیا سنة ۲۵۱ ولم يكن طردهم من هذا الاقلیم الا بعد أن انتصر 
علیهم کلودیوس سنة ۲۹۸ (۵) ۰ وفى سنة ۲۷۰ اندفع الالمانی خلال ممرات 
لالب مهددین شمال ایطالیا . ونی عهد الامبراطور غالریان (۲۵۲ ل ٢٢٢‏ ) 
داب البدو الرحل والبربر الضاربون على الحدود الصحراوية لولاية افريقية 
الرومانية على مهاجمة هذه الولاية مرة بعد اخری لنهب مدنها ومزارعها 


)1( Rostovtzeff : op. cit. Vol. 2, p. 317. 
(2) Stephenson : Med. Hist. p. 38. 

- (3) Katz: op. cit. pp. 36-37. 

(4) Cary : op. cit. ,م‎ 723. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 204-206. 
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فى الوقت الذی ہے قت جمر ع ‘laa‏ المعرونين par‏ اللان الى آسیا 


وزاد من هذه الاخطار الخارجية التى هددت الامبراطورية الرومانية 
موقف دولة الفرس الساسانية التی اخذت منذ سنة ۲ تهدد آرمیتیا وبلاد ما 
بين النهرین وسوریا نهدیدا خطیرا مستمرا 4 حتی تمکن الفرس من انزال 
الهزيمة بالامبراطور فالریان واسره سنة ۲۵۹ (۲) . واذا كان يعض الاباطرة 
. الرومان قد نجحوا بعد ذلك فى احراز. شىء من الانتصارات الجزئية على 
الفرس » الا أن هذه الانتصارات لیس معناها وتف الخطر الفارسى ee‏ 
الاتلال منه )¥( . 


الابراطور دقلمیانوس 


وهكسيذا بدت الامبراطورية الرومانية على شفاهاوية عندمسا اعتلی ‏ 
الامبر اطور دتلديانوس عرش‌ها TAL‏ لیتوم بأعظم عملية ترميه فى بناء 
الامبراطورية المتداعى . ويبدو انسه لیس من الواقع فى شىء أن نعتبر 
دقلدیا؛,وس أول الأباطرة الصلحین آلذین عملوا على تاذ الامیر اطورية J‏ 
القرن الثالث » اذ وجد من الاباطرة الذین تماقبوا على عرش الامبراطورية 
بین سنتی VAY © YOY‏ جماعة geal‏ | بخطوره الموتف ورغيوا 1 الاصلاح 
ونخص بالذکر الامپراطور اوزلیان Aurelien‏ . .۰ ۲۷۵-۲۷)الذی أطلقت عليه 
الوثائق المعاصرة لتب » مجدد الامیر اطورية « .۰ 


ولكن المشكلة كانت اشد تعقيدا من ان تحل فى سهولة 6 فاكتفى مولاء 
الاباطرة المصلحون ببعض الاصلاحات الجزئية التى تناولت الضرائب والغملة 
الزراعية كنا سمحو! لبضمة آلاف من العناصر الجرمانية الرابطة على حدود 
الدولة باحتياز الحدود والاقامة داخلها » وذلك لتوفير الأيدى العاملة اللازمة 





)1( Thompson : op. cit. Vol. 1 p. 16. 

(2) Cary : op. cit. p. 724. 

(3) Moss : The Birth of the Middle Ages, pp. 6-7. 

(4) Vasiliey : Hist. de Empire Byzantin ; Tome 1. p. 77. 
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ولکن احدا من اباطرة القرں الثالث لم یستطع أن یقوم بما قام به 
دتلدیانوس TAQ‏ - ۳.۵ ) من اصلاح شامل بعيد الاثر فى مختلت مرافق 
الامبر آطورية . وهنا ani‏ دقلدیانوس يوجه جهوده نحو ثلاثة اهداف کبری ٠‏ 
< ھی تقوية نفوذ الحاکم أو الامبراطور » واعادة تنظیم الجهاژ الحکومی : 
٠‏ وتجدید نظام الجیش )٢(‏ ولتحتیق هذه الاعداف بدا هذا الامبراطور باترار 
. الامن والتظام فى مختلف الولایات الامبراطورية » فاخضع الثورات التأججه 
فی غاليا ومصي وولاية افريقية وبریطانیا » كما صد للبرابرة على امتداد جبهنی 
الراین والدانوب ۰ ولم يكد دقلدیانوس یفرغ من ذلك حتی pale‏ الفرس 
. سنة ۲۹۷ واسترد منهم بلاد ما بين النهرین : وبذلك امتدت الحدود الرومانیه 
" شرتا مرة آخری حتی نهر دجلة » كما عادت رقمة الامبر اطوریه من جدید 
الى ما كانت عليه سنة ۱۱۷ باستثناء اتليم او اتلیمین (۳) وقد فکر دقلدیانوس 
فى حماية المالم الرومانی من الاخطار آلجسيمة التی كانت تهدده ۰ وذلك 
بانشاء قوة حربية متنقلة ‏ ای غير مرتبطة بجبهه واحدة ‏ لتتحرك فى ای 
" وقت الى اية جهة حسب الظروف ووفق مشینه الامپراطور ()) . 


على أن الخدمات الحتيقية التی أداها دقلدیانوس للامبراطورية والتی 
ترکت Lal‏ بالغا فى احوالها » لم تكن فى ميدان الحرب بقدر ما كانت فى میدان 
الاصلاح الاداری . ذلك أنه أعاد تنظیم الجهاز الاداری فى صورة حرمت 
ایطالیا .مما كان .لها فى العصور القديمة من مكانة ممتازة » كما قضت على 
التفرقة بین الولایات الامبر اطورية GLY gg‏ السناتو (۵) ٠‏ وقد أدرك دقلدیانوس 
. بثاقب بصره أن الرکز الحقیقی لقوة آلمالم الرومانی لم يعد فى الغرب وانما 
اصبح فى الشرق » حيث امتازت الولایات بوفرة الخبر ات وكثرة السکان ومهارة 





(1) Bloch : ?Empire Romain, pp. 188-194. 

(2) Rostovtzeff : op. cit. Vol. 2, p. 320, 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, 2. 17 

(4) Strphenson : Med. Hist. p. 38. 

(5) Ostrogorsky : Hist. of the Byzantine State, p. 32, 
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الایپدی العامة فى الزراعة و الصناية و التجارة . لذلك مهد دتلدیانوس لا فعله 

آلامیراطور قسطنطین فیما بعد )1( فاتخذ عاصمة جديدة للامبراطورية فى 
الشرق » هی مدينة نبتومیدیا فى الشمال الغربی من آسيا الصغری على بحر 
مريرة )1( . :هذا فضلا عما تطلیته الاعتبارات العسكرية من نتل عاصمة ایطالیا 
من زوما oll‏ میلان » وهی الدينة آلتی تتحکم فى معظم ممرات جبال الب 
مما.یچعل من السهل انتقال الجیوش الامبر اطورية منها الى غالیا أو الانيا 
لضد. هجوم أو آخماد اية فتنة (۲) . ۰ 


وقد صحب تغییر عاصمة المالم الرومانی اعادة تنظیم الجهاز الاداری 
تنظیما جوهریا شاملا ذلك أن دقلدیانوس آدرك ضرورة ایجاد علاج للخطر 
الناجم عن تضاعف sac‏ الولایات » وما ترتب على هذه الظاهرة من قیادات 
انفصالية م لهذا فكر فى ربط الولايات الرومانية بعضها ببعض > فقسسم 
الامبراطورية الى اربعة اتالیم او اتسام ادارية کبری » على راس کل قسم 
منها حاکم اداری عام يتمتع آما بلقب « آوغسطس »او بلقب ١‏ قیصر » ویمتبر 
من الناحية العملية شریکا للامبراطور في حکم الامبراطورية )٤(‏ . آما هذه 
الاتسام الادارية الاربعة الکبری فکائت غاليا ( وتشسمل بریطانیا وغالیا 
وأسبانیا والجزء cig pall‏ حاليا باسم مراکش ) ؛ و ایطالیا ( وتشمل الاراضی 
الواقعة بین الدانوب والبحر الادریاتی فضلا عن ایطالیا والبلاد العروفة حالیا 
باسماء الجز اثر وتونس وطرابلس ) ؛ واليريا ( وّتشمل داشیا ومقدونیا وبلاد 
الیونان ) » ثم LAAT‏ اقليم الشرق ویشمل بقية الامبراطورية ای تراقيا 
LOT,‏ الصغرى و الشام ومصر )0( ۰ وقد احتفظ دقلدیانوس لنفسه بالتسم 
الاخیر ومركزه نیقومیدیا ‏ هذا فضنسلا عن احتفاظه بلقب الامبر اطورية 
ووظیفتها ۽ ۱ 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 24. 

(2) Cary : op. cit. p. 195. 

(3) Bloch : op. cit. p. 195. 

(4) Idem, pp. 194-195. 

(5) Painter : A Hist. of the Middle Ages, pp. 5-6, 
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ومکذا أصبحت الامبراطورية من الناحية النظرية مقسمة الى أربعة أقسام 
كرى يحكمها أربعة حکام » انان منهم أعلى مقاما ویحملان لقب «أوغسطس» 
والائنان الباقیان أقل درجة ویحملان لقب « قصر » ویخلفان الأولين > فى 
حالة الوفاة أو 'لەجز(١)‏ ۰ أما الامبراطور یه فلم بعد أن یکون أحد 
الحاكمين الأولين » ولكن كانت بيده السلطة العلا فى الامبراطورية والاشراف 
العام على جميع شثونھ كما كان القائد الأعلى للحش(۲) + وهنا نلاحظ أنه 
اذا كانت السلطة الادارية فى الامبراطورية قد فسمت أو وزعت » الا أن 
الابراطورية ضها ظلت وحدة قئمة لا تتجزاً > بحث أن كل أوعسطس 
كان له حق المرور فى أراضى القبصر التابع لد » كذلك پلاحظ أنه أذا كانت 
السلطة العلیا فی النواحی التشريعية والاداريه قد أصحت نظريا فى أيدى 
الأوغسطين » الا أن دقلديانوس JE‏ من الناحية العملية يقض على زمام الأمور 
فى الامبراطورية (۳) ٠‏ وبعبارة أخرى فانه لیس معنى تقسيم السلطة أن 
الامبراطوریة نفسها انقسنت > اذ ظلت هذه الامبراطورية نمثل وحدة على 
عهد دقلدبانوس(ع) ٠‏ ثم کان أن قسم دقلدیانوس هذه الأقسام الأربعة الكبرى 
الى سبعة عشر وحدة أصغر Dioceses‏ کل وحدة منها بر آسها نانب 

وما عن الحاکم العام » وتشمل عددا من الولايات ٭ اما هذه 
الولايات فقد أصبح عددها ath‏ ولاية وولاية » لكل منها OW‏ ادارات ite‏ 
" شرف احداها على العدالة والثانية على الالبة والثالثة على الأملاك الخاصتة 
بالأباطرة(ه) + وهكذا أصبح حكام الولايات مسئولين أمام نواب الحاکم العام > 
والنواب مسئولين أمام الحاكم العام للاقلیم » وهؤلاء الحكام مسئولين أمسام 
دقلدیانوس GAN‏ كان بنمتع بسلطة تامة فى تعینهم أو عزلهم ٠‏ وعن هذا 
الطریق آراد دقلدیانوس أن یجعل الاجراءات الادارية تم بصورة أسرع 
وأدق > وفی الوفت نفسه بقضی على عوامل الانفصال والفساد المحلية التی 


(1) Vasiliev, op. cit. Tome ھ ,ا‎ 78 
(2) Rostovtzeff . op. cit. Vol. 2; pp. 321-323. 
(3) Lot: The End of the Ancient World, p. 14 
(4) Vasiliev, op. cit, Tome, ,ا‎ p. 78 
(5) Rostovtzeff : op. cit. Vol 2, 325 








Ub‏ سيت متاعب جسيمة للامراطورية فى القرن الثالث ٠‏ وهكذا دفض 
دفلدیانوس التعلق بأذیال النظم الجمهورية اسطحه التى لم یق منها سوی 
آرهام ALS‏ » فتخلص من مظاهر الحکم الجبهودی بحیث بدت الامبراطورية 
فى عهده ب كما كانت علا فى باطنها - ملكية استدادية مطلقة ٭ وها بحاول 
بض الکتاب تمسير هذه الاتجاهات هی ضوء النفوذ الشرفی + بحیث لم 
پفتصر 3 هدا النفوذ على تنظیمات دفلدیانوس فحسب » پل امتد أيضا الى 
اعلاء AUT‏ الامراطور وتمتمه بسلطة مطلقة آشبه بسلطة الأكاسرة(١)‏ + 


اما نظام الحش فقد أقايه دولديانوس على أساس الاعتماد على 'الحاد الذین 
برجم أصلهم الى اکنر شعوب الامبراطورية تخلفا فی الميدان الحضاری > 
و خاصة الحر مان + فبقدر ما ول نصيب الحندی من الحضارة م بقدر مسا 
ازدادت آهمته likey » wis‏ اعتمد دفلدیانوس على الفرق المؤلفة من 
البرابرة الر تز 43 فى حمایه الاسراطودبة € وجعل مراکزھم فرب عواصم 
يطلب منهم ذلك(۲) ٭ ولس هناك شك فى أن عدد آفراد الجش الرومانى 
ازداد على age‏ دفندیانوس ء كما أصبح الطریق مفتوحا آمام الجندی ليرتقى 
ویصبح ضابط UL‏ ثم يتدرج فى مختلف درجات القبادة حتى يصل الى مر فة 
القائد الأعلى للحش ٠‏ وكل ما كان يطلب منه من مؤهلات فى هذه الحالة هو 
أن يكون شجاعا خییرا بفنه مخلصا ٠ (Hohl yl‏ 

م أتبع دقلدیانوس هذه LES‏ الادارية والحر ot uy‏ النظم ا اليه 
والضرائب فقام عبلة duly‏ ستهدف حصر الاراضی الز راعه في الامير اطودية 
وتحديدها تقر بر الضرانب فی صورة عادلة ٭ واذا کان دفلدیانوس م Ce.‏ 
فى علاج الأزمة الافتصادية علاجا ناجحا » الا أنه نجح فى حماية الفقراء من 
جشع المستغلين واننجرین ھی, افوات (Ce) MeV‏ * وكان العلاج 





(1) Katz; op. cit, p. 44. 

(2) Rostovtzeff : op, cit. Vol. 2, p. 323. 
(3) Idem, ,م‎ 324. 

(4) Chapot : op. cit. p. III 


che 


came RO س‎ 


الذی لجأ اليه دفلدیانوس هو سنك عملة صحيحة سنليمة حازت. ثقة التجار 


و التعاملین من جهة » ثم تحديد کمیات النضاننم التداولة.والتی تعرض للبیع. 
من جهة آخری . هذا فضلا عن تسعير الحاخیات الأساسية .والاجور من 
الامبراطورية من ضقط وفاته بسبب كثرة الضر الب call‏ وقع. الجزء الاکبر 


من عبئها على الطبتات الدذیانی حين تمتعت الطبقاث العلیا بكثير من الاعفاءات 


ا مالیة (؟) . ومکذا یمکن القول ol‏ کل ما dled‏ دقلدیانوس لاصلاح الحالة 
المالية هو أنه بسط جهاز الضر انب وحاول منع وقوع ازمة مالية > ولکنه لم 
يستطيع بای حال اعادة الاوضاع الالية فى الدولة الى حالتها الطبيعية نتييجة 
لتدهور مستوی المعيشة (۲) . هذا الى أن اصلاحات دقلدیانوس الختلية 

وما تطلبته هذه الاصلاحات من نفقات طائلة » القت حملا ثتیلا على الاهالى . 
فى وقت كانت مالية الامبراطوریة تعانی اجهادا شدیدا منذ اوائل القرن 

الثالث ٤‏ مما زاد الحال سوءا . 


الامبراطور قسطنطون > 


ثم كان ان تنحى دقلدیانوس عن عرش الامبراطورية سنة ۲۰۵ بعد ان 
بلغ الستين من عمره واستبد به المرض واحس أن الوقت قد حان لیتخلی عن 
الحكم لغيره بعد ان Gal‏ واجبه فى انقاذ الامبراطورية وتدعیمها ()) ., وقد 
اعقب نزول دقلديانوس عن منصب الامبراطورية قيام حرب اهلية استمرت 
سبع عشرة سنة 6 وبرزت خلالها شخصية قسطنطين الذى استطاع ان 
يتغلب على خصومه ومنافسيه واحدا بعد آخر حتى تم توحيد الامبراطورية 
الرومائیة مرة اخری سنة ۳۲۳ » وعندئذ اخذ هذا الامبراطور على عاتقه مهمة 
اتمام الاصلاحات (all‏ بداها دتلديانوس )0( , 





(1) Lot : op. cit. pp. 18-19. 

(2) Stephenson : Med. Hist. pp. 38-39, 
(3) Rostovtzeff : op. cit. Vol. 2, p. 327. 
(4) Lot : op. cit. pp. 22-23. 

(5) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 80, 
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والواقع ان الإمیراطور فسطنطین | ۳۰٣‏ -- ۳۳۷ ) یتمتع بأهميية خاصة 
فى التاریخ نظرا للاعمال الهامه التی“خام بها ۰ والتى کان لها اثر واضح ی 
تغيير وجه التاريخ » وتحقيق الانتقال من العالم القديم الى عالم العص‌ور . 
الوسطى )١(‏ . ذلك ان هذ! الامبراطور قام بحطوتين على جانب كبير من 
الاهمية : الاولی اعتراقه رسميا بالديانة السيحية » والثانية نقله عاصمة 
الامبراطورية من روما القديمة على ضفاف التیبر فى ايطاليا الى روما جديدة 
شيدها على ضفاف البسفور (۲) . وسوف نرجىء الكلام عن الجانب الدینی 
من :اممال تسطنطین الى الباب الآتى مكتفين فى هذا الباب بالاشارة الى الركن. 
الدینوی من اعماله ٠‏ 


ومن الواضح أن قسطنطين اقتفى فى اصلاحاته الأدارية آثر السياسة 
jill‏ وصع اساسها دقلدیانوس فقاام ناتمام الاعمال التی بداها هذا 
الامبراطور نشکل انعد أثرا (۳) ۰ حبی Lal‏ بجد من الصعب فى كثير من الاحيان 
الفصل بين اعمال هذین الامبر اطوریں . وهثاً bast‏ أن الاصلاحات الاداریة 
التی قام بها دقلدیانوس وقسطنطیی قامت على اساس التفرقة بین السلطتین 
الحربية CY dually‏ ۰ وظهرت مده التفرقه واضحه فى حکم الولایات ؛ اذا 
اصبح حاکم الولاية مسئولا عن شنونها الاداریه المدنية فحسب ۰ فى حين 
آختص القائد ux)‏ نالاشر اف على النواحی الحربیه ی ولایه أو اکثر من 
aly,‏ الامبر اطورية )0( . على أن أهم تغییر ادخله قسطنطین كان ادخال ميدأ 
الحکم الورائی » فاصبح النصب الامبراطوری ورائیا فى آسرته التی اعتمدت 
على تأييد الحيش من جهة وعلى الدعامة الدينية الحديدة من جهة آخری 05 
أما من الناحية العسكرية فقد اتجهت تنظيمات قسطنطين نحو انقاص عدد 





)1( Bynes : Constantine the Great and the Christian Church; p. 3. 

(2) Vasiliev ۰ op. cit. Vol. 1, p. 54. 

(3) Bury : Hist. of the Later Roman Empire, Vol. 1, م‎ 1. - 
(4) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 80. 

(5) Ostrogosky ° op. cit. p. 3, 

(6) Rostovtzeff : op. cit. Vol. 2, p. 332. 
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افراد الفرق العسكرية » كما استمر فى سياسة فتح الباب امام الجرمان 
للانخراط فى سلك الجیش آلرومانی کجند نظامیین . 


وعلی الرغم من أن قسطنطین کان Le pte‏ نشیطا ».الا ان كفايته الادارية 
ما زالت موضع شك , ذلك أنه ضاعف من all‏ ائب و الخدمات الجمركية 6 
وانزل طبقة الصناع الى مرتبة العبودية عندما حمل آلحرف والاعمال وراثية 
حتی لا يفر اصحابها من قسوة الضرائب (۱) . هذا فى الوقت gall‏ شدد فى 
فرض المقوبات على جامعی الضرائب فى المدن اذا عجزوا عن اسستیفاء 
Gill‏ قررتها الحكومنة . اما بخصوص الزارعین فقد وضع تشريعا مشددا 
يمنع اولئك الذین يغرقون فى الدیون ‏ نتيجة لكثرة الضرائب وارتفاع الاسعار 
من ترك اراضیهم والانتتال الى ولایات اخری ٤‏ عسی أن تکون الاحوال 
الاتتصادية نیها اقل قسوة » الامر Gall‏ عجل بالقضاء على طبتة الزارعین 
الاحرار وتحویل آبناء هذه الطبقة الى آتنان مربوطین بالارض (۲) .. 


على أنه لیسن هناك من شبك فى أن تأسيس التسطنطينية واتخاذهسا 
عاصمة للامبر اطوریة الرومانية » يدل على ان قسطنطين اوتی بصيرة سياسية 
حكمية .. حقيقة أن الفضل فى فكرة نقل عاصمة الامبراطورية الى الشرق لا 
يرجع آلى قسطنطین بقدر ما یرجع الى دقلدیانوسن © الذى اقام فى مدينة 
نیقومیدیا Glo‏ الشاطىء الشرقى لبحر مرمرة واختصها برعايته وانشا فيها 
کثیرا من البانی الجميلة الرائعة ۰ ولكن اصرار قسطئطين على تقل العناضية 
رسميا يدل على بعد نظره وعلی حقيقة تفهمه للأوضاع الجديدة التى أمسبت 
يها الأسراطوربة الرومانية » كما يدل على أنه امتلك من الضجاعة والعرسة 


ما مكنه من تنفيذ رأيه . 


(1) Katz : op. cit. p. 50. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. ۰ 
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ومهما تكن الاسباب التی دفعت الامبر اطور قسطنطين الى اتخاذ هذه 
الخطوة الحاسبة » وسواء کان الدافع الاساسی اليها هو ان الامبراطور 
وجد أن سیاسته الدينية واعنرافه بالسيحية لا يمكن ان تستقيم فى روما 
حصن الوثنية ودرمها الحامی » ففكر فى نقل عاصمته الى الشرق حیث یزداد 
عدد السیحین ؛ أو کان الدافع غير ذلك من الاسباب الحربية او السیاسیة 
أو الشخصية ¢ فالهم هو أن قسطنطین نفذ فکرته فعلا سنة ۲۳۰ فشسيد 
عاصمة جديدة محل بلدة بيزنطة القديمة على ضفاف السفور (۱) ۰ وتمثل 
المنطقة التی اقیمت علیها هذه العاصمة شبه جزيرة » اذ تحيط بها من الجذوب 
مياه بحر مرمرة ومن جهة الشرق مياه مضيق البسفور » ومن الشمال مياه القرّن 
اذهبى الذى هيأ مرفأ طبیعیا عظيما للمدینة الجديدة (۲) . ومن الواضح ان 
موقع هذه المدينة على درجة كبيرة من القوة والمناعة لانها تسسیطر على 
المضايق التى تربط البخر الاسود بالبحر المتوسط من جهة ٤‏ كما أنه يصعب 
مهاجمتها و الاستیلاء علیها من جهة اخری ۰ هذا الی آن القسطنطينية كانت 
مرکزا تجاریا ممتاز! آذاصبحت ملتقی الطرق التج‌ارية العظيية التی تربط 
البحر الاسود ببحر أيجه » وشہال اوربا وغربها بأسیا (۲) . ولم يدخر 
قسطنطين نفسه وسعا فى أن يجعل هذه الدينة الجديدة التی سبيت باسمه . 
روما ثائية » فأقام بها قصرا امبراطوریا وسوقا Slag‏ للسناتو وحمامات 
وملعبا عظیما . وسرعان ما اثبتت القسطنطينية انها مصدر قوة وثروة “USS‏ 
حکومه قامت بها منذ القرن الرابع حتی وقتنا الحالی )0( . ۱ 


والواقع أن احدا ۷ يستطيع ان يقلل من خطورة هذه الخطوة call‏ 
آنخذها قسطنطین وأثرها فى التاریخ » لان قيام التسطنطنينية فى القرن الرابع 
غير وجه التاریخ الأوربى الالف سنة التالية . فلولا قیامها لما امنتطاعت 
البابوية الوصول الى ما وصلت اليه من مجد وعظمة فى العصور الوسطی » 
واحرم شرق وربا من تلك القلعة النيعة التی صمدت فى وجه آلسلمین وبالتالی 


)1( Lot : op. cit. pp. 36-7 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 17. 

(3) Diehl & Marcais : Le Monde Oriental. p. 4. 
(4) Stephenson : Med. Hist. .م‎ 36. 


حالت دون غزوهم شرق آوربا )1( ٠‏ هذا بالاضافة الى ان القسطنطينية 
صارت خسنا للحضارة اليونانية ولادراسات والداب الهللينية > ولولاها لادت 
غزو ات العتاصر السلانية لشبه جزيرة البلتان فیما بعد الى اقتلاع joie‏ هذه 
الحضارة مما يستتيع تغيير وجه التطور الحضاری لاوربا . 


الامبراطورية الرومانية بعد قسطنطین : 


ثم حدث بعد وفاة تسطنطین ۳۲۷ ان قسمت الامبراطورية بین ابنائه 
الثلاثة » حتی استطاع أحدهم ‏ وهو تسطنطیوس ‏ توحیدها مره SoA!‏ 
سنة ۳۵۰ تحت حكيه الذى استمر حتی سنة ۳٦٣‏ (۲) ۰ وعلی آلرغم من 
ذلك فان الامبراطورية الرومانية سرعان ما اخذت تتعرض للانحلال السریع فى 
النصف الاخیر من القرن اارابع Late‏ اشندت هجمات الاعداء على حدودها » 
دون أن تفاح جهود الاباطرة الذین تولوا الحکم فى هذه الفترة مثل جولیان 
( ۳۱۳۴۲-۲۲۱ ) وجوفنان ( ۳۹۳ (PVE‏ : وفالنز ۲۷۸۰-۳۹۲۱ ) فی صد 
ذلك الخطر أو فی وتف تیار الانحلال . ذلك ان جولیان قنل اثناء الحرب مع 
الفرس سنة ۳۱۳ فى حين لجا خلیفته جوفیان الى شراء السلم من الفرس 
عن طریق النتازل لهم عن آراضی ما بين النهرین (۲) ۰ أما فالنز فقد عاد مسرعا 
من الجبهة الفاررسية لو اجهة خطر القوط والتقى بهم فى موقعة ادرنة 
( ادریانوبل — اغسطس ۳۷۸ ) حيث تمكن القوط الغربیون — بمساعدة 
اخوانهم الشرقنين ‏ من سحق الجیش الرومانی وقتل الامبراطور نفسله فى 
المعركة ()) . ویعتبر مقتل هذا الامبراطور نقطة تحبول خطيرة فى تاریخ 
الامبر اطورية الرومانية » اذ اخذت قبائل ألقوط الغربيين عندئذ ذاخل 


اراضی الامبراطورية تحت ضفط الهون الاسنیویین ۰ هذا ی الوقت الذی 





(1) Cam, Med. Hist. Vol. 1 pp. 18-19. 
(2) Vasiliev : op. cit. Tome, 1 p. 82. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 85. 

)4( Ostrogorsky. op. cit. cit. p. 48. 





د 6۵ مد 


اخذت الكنيسة تظهر على درجة من القوة والثروة حتی اصبحت المسيحية 
ديانة الامبر اطورية الرسمية على هک الامبر اطور ثیودسیوس (۳۷۸ -- ۳۹۵ ) 
وبذلك امسی مصير الامبراطورية الرومانية مطتا بین ایدی الجرمان من 
جهة ورجال الكنيسة من جهة اخری . 


وقد انتھی الامر عند وفاة نیودسیوس سنة ۲۹۵ بتتسیم الامبراطورية 
الرومانية الکبری بين ولدیه الى قسمين شرقی وغربی » فکان القسم الشرقی 
من نصيب ابنه ارکادیوس فی qua‏ صار القسم الغریی من نصيب ابنه هو 
(i) gaan‏ > ومن الواضح أن هذا الات خا طويسا لأن الق الغرسن 
الیونانی يختلف اختلافا بينا فى حضارته واتجاهه وميوله وعقليته عن القسم 
اغقوی۔ اا علن آنه کی ان يوم کی ا ا 
الامبر اطورية قوة جديدة » بل على العکس لا يمكن اعتباره الا مظهرا من 
مظاهر التنکك والانحلال الذی اصاب الامبراطورية الرومانية » و الذی حاول 
الأباطرة الصلحون مثل دئلدیانوس وفسطنطین تدارکه » ولکن عوامل 
الانحلال كانت أقؤى من جهودهم التی لم نود الا الى تأجيل الكارثة التی 
حلت بالامبر day ght‏ فيما بعد (۲) . 


ذلك أن عوآمل الانحلال اشتد خطرها فى النصف الاخير من الترن الرابع 
عندما ازداد الفساد الاداری وتضاعف عبء pall‏ ائب وتفاتم الخلل الاجتماعی 
بعد أن تکاثر عدد الصيد ایی رف والضناعة وتتاقضص عدد الآحرازٴ % 
وانحطت Gall Sigal‏ بوجه عام (PY‏ وهكذا سیل على دارس "حوال 
الامبر اطورية الرومانية فى الفرن الرابع أن يدرك آنها Giles cals‏ عندنذ 
آلام اموت البطیء » وبالنالی مان العصور القديمة آمست فى طریق الزواگ 
وبانت الاحوال ممهدة لان تنتتل اوربا الى طور جدید من أطوار تاريخها 
اکثر ارتباطا بالعصور الوسطی (؟) ٠‏ 


)1( Vasiliev : op. cit. Tome, 1 pp. 82-83. 
2) Moss : op cit. pp. 78-79. 
)3( Katz: op. cit. pp. 78-79. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 543-552 


تا کا - 


وقد آجهد الفکرون انفسهم فى الوقوف على اسباب اتحلال الامبراطورية 
الرومانية واضمحلالها ¢ فمنهم من قال بان السبب فى ذلك هو فشل هذه 
. الاميراطورية فى حل مشكلة الملاتة بين النرد والدولة » ومنهم من GAG‏ 
بان اثهیار نظام الدينة الحرة ذات الحکم الذانی هو مصندر اف سيحلال 
الامبر اطورية (۱) » فى حين قال غریق ثالث أن سبب الكارثة هو الافراط فى 
الاعتماد على المذن والتوسع فى منحها استقلالا ذاتیا ٤‏ مما افسد وحدة النظام 
الاداری فى الولایات واثار البغضاء بین آمالی gall‏ واهالی الریف » كما آوجد 
تعارضإ بین الاوضباع الاقتصادية التى سادت ادن من جهة وتلك التى سادت 
الریف من جهة آخری . واخیرا ياتى رای رابع يعلل الکبارثة التی حلت 
بالامبر اطورية الرومانية بازدیاد نفوذ ارستتراطية کبار اللاك الاتطاعیین 
le seis‏ على حساب الطبقة الوسطی من الاحرار التی تناقص افرآدها فى 
" الریف والدن وتحولوا الى عبید (۲) . 


ويشيبه بعض آلورخین الامبراطورية الرومانية بشجرة ضخية امتدت 
جذورها آلقوية فى مختلف الاتجاهات »© مما یجعلها آتوی من أن تنهار نتيجة 
لعامل واحد أو سبب بعينه . لذلك برجعون أنهيار الامبر اطورية الرومانية 
. وسقوطها الى عدة أسياب تضامنت جمیمها لاسقاط الامبراطورية ٠‏ وسواء 
كانت هذه الاسباب طبيعية او اجتماعية أو سياسية او اقتصادية gl‏ حربية او 
دينية (۳) » فان يجب أن نمترف بأنه لم توجد دولة او حكومة فى التاریخ 
استطاعت الخلود والبتاء على حال واحد من الرنعة أو الحطة » وان الدول 
تتفق مع GLAS‏ الحية فى خضوعها لبسنة الوت والبعث . 





(1) Idem. p. 553. ۰ 
(2) Thompson, op. cit. Vol. 1 pp. 28-29. 
(3) Cary, op. cit. pp. 778-779. 





الاب الثالث 


الامبراطورية والمسيحية . 


۱ ولد اسم عیسی بن مریم عليه DLA‏ اثناء مهد و ن ۱ 
es)‏ ۲ م) فى بيت لحم بفلسطين ٤‏ ف فى وقت أخذ العالم الرومانی یشعر بنوع 
من الفراغ أو آلجدب الروحی . فالرومان انفسهم بدعوا ینظرون الى عبادة 
UU gall‏ الرسمية وتقدی ى الأباطرة > على أنها أمور شكلية (۱) © مما دفع 
لعل مٹیم بوجه خاص الى الاستخفاف بالعتائد الدينية السادة - سواء 
اكانت يونائية او 0 رت رس لخد متشه مه حر قاع الق 
نادى.بها الرواقيون (۲) , ولكن حتى هذه الثعاليم الرواقية لخذت هى الاخری 
ga‏ تدریجبا اضمف من 0 تشبع الحاجة الروحية للمثتفين نظر لا امتازت به 
من تطرف فى الجمود والنطق فضلا عن بعدها عن GUI‏ السماوية (۲) . 


والواقع ان الترنین الثالث والرابع لم يشهدا انتصارا سریما للمسيحية ٠‏ 
فح مب » بل أيضا لكثير من الدیانات الأخرى الوثنية . ذلك انالديانة 
الرومائية لم يكن لها وقع Gable‏ فى نفوس الناس الذین قاموا ra‏ 
القرابین للآلهة الوثنية لا شیء سوی قضاء مصالحهم الدنيوية الخاصة . 
الآلهة ذات الاصل الاجنبی call‏ وجدت فى روما أو غيرها من انحساء 
الامبراطاورية س مثل Lule‏ وبریطانیا — فکانت هي الأخرى رموزا شكلية لا 
کر Aes‏ ن لماص ری :وق سا سنا فراع اش 
الکبیر لم یجد أهالى الامبراطورية وسيلة سوی الاتجاه شطر العقائد الدينية 


(I) Cam. Med. Hist, Vol. 1. p. 89. 

(2) Stephenson : Med. Hist. pp. 51-52. 
° (3) Rostovtzeff : op. cit. Vol. 2, p. 345 & Glover, op. cit. p. 155. 
(4) Cary : op. cit. p. 531 & 590, 


~ ۸ هس 


الختلفة الستوردة من الشرق مثل ديانة سيبل (Cybele)‏ من آسیا 
الصغری وديانة ران 280085 .من Gast‏ ومان ازن من مغر + 
واخیرا المسيحية التى نبتت فى فلسطين (۱) . 


ومن الواضح أنه لا يوجد محل للمقارنة بين السيحية وغيرعا من 
آلدیانات التى عرفها الشرق منذ أقدم العصور حتى ذلك الوقت » لان قصة 
المسيح وحياته فاقت فى سموها وجمالها بقية القصص الدينى العاصر . 
ويكفى أن تعاليمه مستيدة من كتاب مقدس يمكن أن یفهمه ویتاثر به الخاصة 
والعامة » لا من فلسفة اليونان التی لا يمكن أن يتفهبها سوی فئة من خاصة 
المثقفين . فاذا اضغنا الى ذلك أن المسيحية جامت دينا سماویا عاما دون ان 


ومن المعروف أن معلوماتنا عن تاريخ الكنيسة فى عصرها الأول » وکذاك 
عن انتشار المسيحية فى أركان الامبراطورية الرومانية ضئيلة وغير كافية : 
وان كان من الثابت ان الفضل الاول يرجع الى القديس بولس فى تنظيم 
المجتمعات المسيحية الاولى ووضع قواعد اللاهوت وما يرتبط به من فلسفة 
المسيحية المتعلقة بالاخلاق والاخرویات کالوت والبعث والحسباب والخلود ؛ 
فضلا عن جهوده فى وضع دعائم الكنيسة الكائوليكية العالمية (۳) . ومکذا 
اخذت المسيحية تنتشر انتشارا حثیثا بحيث لم يكد ينتهى القرن الاول الا وکانت 
كل ولاية رومانية من الولايات المطلة على البحر التوسط تضم بين جوانبها 
جالية مسيحية » بل ان المسيحين كونوا جالية ملحوظة فى روما نفسها منذ 
وقت مبكر يرجع الى سسنة 1٤‏ مما عرضهم لنقمة الامبراطسور ثيرون 
و اضطهاده )٤(‏ ۰ وهنا نشیر الى أنه لیس من الواقع فى شىء ما وظنه البعض 





(1) Dill : op. cit. pp. 529-546. 


(2) Glover : The Conflict of Religions in the Early Roman Empire 
pp. 33-74. 


(3) Rostovtzeff : op. cit. Vol. 2, p. 335. 
(4) Painter : op. cit. p. 11. 





~ 5۹ 


من أن انتشار السيحية فى اوائل عهدها اتخذ اتجاها آفتیا فحسب ؛ اعنی 
بين الطبقات الفقيرة والعدمة فى الجتمع الرومانی دون غيرها من الطبقات ٤‏ 
اذ یثبت الواتع ان ها الانتشار الافتی صحبه انتشار. آخر راسی تصاعدی » 
من الطبقات الدنیا الى الطبقات الراقية العلیا التی تمثل الجانب الارستقراطی 
3 الجتمع الرومانی )1( ۰ ویبدو هذا بوضوخ فى کتابات الرومان العاصرین 
فى قبرس وسالوکانیکاوبیتنیا وغیر ها من الولایات الرومائية » فضلا عن رسائل 
القدیس بولس (۲) . حقيقة ان الغالبية العظمی ممن اعتنقوا السيحية فى 
اوائل عهدها کانوا من الطبتة العاملة » وان الطبقات العليسا فى الجتمع 
الرومّائى لم تقبل على اعتناق السبحية فى اعداد ضخمة الا بعد أن تم الصلح 
بين الكنيسة والدولة بمقتضی مرسوم ميلان سننة ۳۱۳ ؛ ولکن لیس معنی 
ذلك ان المسيحية عددت أنصارا لها بين أفراد ألطبقة الأرستقرابطية خلال 
الترون الثلاثة الاولی عن عمرها (۲) . 


وهنا نلاحظ أن ظروف الامبراطورية الرومانية والاوضاع التى احاطت بها 
كاله اکن اغد على سره اهل االمحيكية ين رها فده 
الامبراطورية امتازت بشبكة واسمة من الطرق الضخمة التی ربطت مدنها 
مار انها Gals ea‏ © مفلا كن اکن واقات تین سار فا تقاط 
التبادل التجاری بين مختلف اجزانها ۰ هذا كله عدا سيادة اللغة اللاتينية فى 
الاجزاء الغربية من الامبراطورية » واللغة اليونانية فى اجزائها الشرقية » مما 
Jes‏ من الیسیر انتقال الاراء و الافکار والعتقدات فى سهولة بین مختلف انحاء 
الامپر اطورية » وبالتالی انتشار السيحية ووصولها الى آتصی البلاد فى سرعة 
فائقة )€( ٠‏ 





Thompson: op. cit. vol. 1, p. 32‏ )1( 
pp. 64-65‏ راك Katz: op.‏ )2( 
ومن ذلك ما جاء فى العهد الجدید « فاقتنع قوم منهم وانخازوا الى بولس 
بتلیسل » ۰ 


۰ ) 8۰ (سفر آعمال الرسل » الاصحاح السایع عشر‎ 
)3( Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp. 95-96 
(4) Duchesne: Hist. Ancienne de L’eglise, Tone 1, p. 9 


(م ٤‏ - آوربا فى العصور الوسطی ) 


على ان آلتمارض لم یلبث أن ظهر حادا بین تماليم السيحية وعقائدها 
من جهة والنظم والقواعد التی قامت علیها الدولة الرومانية من جهة اخری . 
هذا الى آن فكرة قیام منظمة دينية او کنیسة منفصلة عن الدولة جاعت غريبة 
عن العقلية الرومانية Sally‏ الرومانی جمیما (۱) . 


وکان الوضع العروف فى النظم آلرومانية ان فئة واحدة من كبار 
الموظفينلها ان تمسك بزمام جمیع الوظائف الکبری فى الدولة من سياسية 
ومدنية وحربية ودينية ٤‏ مع ترك حرية العقيدة لكل مواطن رومانی طالا هو 
يعترف بالهة الدولة الرسمية من جهة ٤‏ وطالا ان عقيدته لا تهدد سسلام 
الامبراطورية من جهة آخری (۲) . وکل ما هنالك هو أنه يجب على الرعایا — 
مع اختلات عقاندهم ت ان يزرا Saas‏ الأمبراطور الغائم > وهو اخراء 
tents‏ یمین الولاء للحاکم فق Wald‏ . ولم يعت من هذا التکلیف SY!‏ داخل 


حدود الامبر اطورية الرومانية سنوی البهود اق حين لم یتمتع السیحیون بهذا 
القدر من الحرية الدينية (۲) . 


ومن الثابت أن اللسيحية لم تكن الديانة الاجنبية الوهيدة التى کان على 
الحكومة اارومانية آن تحدد موتنها منها ؛ لذلك بیدو, ان ار اختلط على 
الرومان فى اول آلامر فظنوا أن السيحية ليست الا فرقة من الديانة ا موسویة 
اليهودية (؟ ) » لا سیما أن المسيحيين رفضوا مثل اليهود ‏ تألیه الامبر اطور 
وعبادته . ولکن لم يكد ینتهی الثرن الأول حتی اتضح الابر وظهرت Gol gall‏ 
واضحة ہین آلدیانتین ٤‏ لان السیحیین لم يؤمذوا بأية عقيدة أخرى واخذوا 
یجتمعون سرا اباشرة طقوسهم الدينية » كما رنضوا الخدمة فى الجیش 
الرومانی ؛ واتخذو[ الاحد اول لیام الاسبوع لیکون ذا صفة دينية بدلا من 
السبت .عند الیهود )0( . وهکذا آخذت الحكومة الرومانية تغیر نظرتها الى 


)1( Stephenson : Med. Hist. p. 52. 

(2) Katz, op. cit. p. 58 

(3) Stephenson: op. cit. p. 53 

(4) Hardy: Studies in Roman History, vol. 1 p. 2 
(5) Katz: op. cit. p. 62 





ب OF‏ مه 


المسيحيين وتعتبرهم فئة هدامة تهدد أوضاع الامبر اطورية وسلامتها )١(‏ . 

والعروف أن اية حكومة تعتبر الاجتماعات السرية الخاصة التی يعقدهسا 
فريق من رعاياها آمرا یخشی منه على كيانها » لا سسيما اذا كانت هذه 
ial‏ اعات تضم الطيقات النتیره التی انتمی اليها معظم المسيحيين 
الأوائل (۲) . وبعبارة اخری فان سبب حنق الخكومة الرومانية على السيحية 
كان اجتماعیا لا دينيا ؛ لان السيحية بدت فى صورة ثورة اجتماعية خطيرة 
تنادی بمبادیء من par gz Gils‏ الدعائم التی قام علیها الجتمع الرومانی (۲) . 
وهنا نلاحظ ان نظرة الحکومات الى الطوائف والجماغنات ‏ الصغيرة تختلف 
عنها الى الجماعات الکبيرة » بمعنی أن نظرة الحکومة الرومانية الى الحتمعات 
السيحية الصغيرة هى فى ول الامر كانت لا تعدو الاستخناف بها والتهوین من 
أمرها © بعکس ہا اصبح الحال Laie‏ ازداد انتشار المنسيحية وكثر أتباعها 
وعندئذ تحولت نظرة الحكومة الرومانية الى نوع من الخوف والشك 
فى مرها (؟) . ۱ ۱ 


وکان أن بدأت الحكومة الرومانية تعتبر اعتناق المسيحية جزما فى حق 
الدولة ؛ فمنعت اجت.اعات السیحیین و اخذت تنظم حملات الاضطهاد ضدهم . . 
ولم يقم بهذه الوجة الاضطهادية ضد السیحیین بعض الحکام المتعسفين 
العروفین بجبروتهم مثل نيرون الذى قدم مسیحیی روما طماما للنار العظيمة 
التی اسعلها سنة VE‏ فحسب (۵) ء بل شارك فنها أيضا فئة من خيرة الاباطرة 
الصاحین العرونین بحرصیم على تنفيذ القانون مثل تراجان و صادریان 
و انطونیوس بیوس ومارکوس اورلیوس (1) ومن اولی الوثائق التی تصور لنا 
اوه اام بالاقتطراق :+ كف gall gl‏ او ھا سی اسف 
حاکم بيثنيا الى الاہبراطور تراجان ۱ ۹۸ س ۱۱۷ ) يفيده فیها بأنه عقا عن 
جميع المشكوك فى أمرهم بعد أن قبلوا تقدیم الثرابین لتمثال الامبر اطور » فى 


)1( Charlesworth: op. cit. p. 149 

)2( Painter: op. cit. ط‎ 15 

(3) Hardly: op. cit. vol. 1, p. 34 

{4) Idem, 0. 37 

(8) Cary, op. cit. p. 1 

(6) Duchesne, op. cit. Tome 1, pp. 110-115 & 35¢ 
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حين اعدم Guill‏ امتنعوا عن فعل ذلك . وقد اجاب الامبراطور تراجان معبرا 
عن استحب‌انه لتصرفه )٩(‏ ۰ 


على أنه يبدو أن هذا الاضطهاد آتی بنتيجة عكسية » لان روح الشجاعة 
والصبر والايبان التى dally‏ بها شهداء المسيحية مصيرهم اصبحت موضع 
اعجاب الكثيرين الذين أقبلوا هم الآخرون على اعتناق الديانة الجديدة (۲) ٠‏ 
fice,‏ لم يكد يحل القرن الثالث الا وكانت المسيحية قد أصبحت قوة خطيرة 
نتيجة لإزدياد ase‏ اتباعها ازديادا مطردا ٤‏ مما asa‏ الامبراطور دقلدیانوس 
الى التطرف فى قمعها فى أوائل القرن الرابع » لا سيما بعد ان gal‏ ازدياد 
Seti‏ المستحية ين رجال الجیش الع التهدید بالتضاء علی ولاء الجند 
للامپراطورية (۳) . وقد اصدر هذا الامبراطور عدة مراسیم منع فیها صلاة 
السیحیین وامر بهدم کنالسهم واحراق کتبهم وحبس قساوستهم وطردهم 
نهائیا من آلوظائف الحكومية » الى غير ذلك من الاجراءات الشددة التی جعلت 
السیحیین یطلقون على الفترة الأخيرة من حكمه « عصر الشهداء » ()) ٭ 
ویبدو أن هدف دقلدیانوس من هذه السياسة كان مهاولة اجبار الکئیسة ۔۔۔ 
عن طریق الاضطهاد -- على الخضوع للدولة Gila ٤‏ شأن بقية الهیئات 
و النظمات الاجتماعية فى الدوفة آلرومانية . ذلك أن قيام الكنيسة كهيئة مستقلة 
أو كدولة داخل الدولة » آمر یتمارض مع البدا الأول الذی اقام عليه دقلدیانوس. 
نظامه وبنی اصلاحاته » والذی یتضی بخضوع جمیم الرعايا لسيادة الدولة 
المطلقة )0( وهنا نلاحظ ان اضطهاد الاباطرة والحکام لم يكن الخطر الوحید 
الذی هدد السيحية فى ها الدور من تاريخها » بل کان على الديانة الحديدة 
أن تواجه عندئذ تهدیدا خطیرا من شأنه أن ینتدها طابعها الاساسی © وذلك 
من ناحية الادریین ( الغذوصيين )0050165 الذین حاولوا خلط تعالیم السيحية 


(1) Hardy: op. cit.-Vol. 1, pp. 78-94 

(2) Katz: op. cit. p. 94 

(3) Rostovetzeff op. cit. Vol. 2, .م‎ 346 & Lot, op. p. 24. 
(4) Duchesne op. cit. Tome 2, pp. 6-15. 

(5) Rostovetzeff : op. cit. Vol. 2, .م‎ 350 





ب٥٥٣‏ ہہ 


بالاراء الميتافيزيقية والافلاطونبة sa aa‏ 4 هذا فضلا عن ہوم الذی 
واجهته المسيحية من جانب البهود ( ۰ 


ومهما يكن من امر فان المسيحية خرجت من جميع هذه العارك ظافرة 
مرفوعة الرأس > لا سیہا بعد أن أخذ الامبراطور قسطنطين سبياسة الامر 
الو ail‏ فأصدر مرسوم ميلان الشهير سنة ۳۱۲ معترفا بوضع الديانة اللسيحية 
کاحدی الشرائع الصرح باعتناقها داخل الامبراطورية » بمعنى ,أن يتمتع 
المسيحيون فى الامبراطورية بكافة الحقوق التى aici‏ بها غيرهم من أتباع 
الديانات الأخرى (؟) . وهنا يصح أن نتوقف قليلا لنتدبر أهمية هذه الخطوة 
الجريئة التى اقدم عليها تسطنطین . ناذا تذكرنا أن الامبراطورية الرومانية 
قامت على أساس الوثنية وفكرة تألية الاباطرة ٤‏ واذا تذكرنا ما نزل بالمسيدية 
فش Gb‏ الولایات ار ومانية بن تعذیب و آخطهاد ا افر کا ما ترتب pple‏ 
اعتراف قسطنطين بالسيحية من انتشار سريع لهذه الديانة الجديدة و ازدیاد 
نفوذ رجالها حتی اصبحت الكنيسة أقوى Sol gall‏ التی كيف تاريخ آوربسا 
العضرو ‏ الوننطی "اعضاو التواية آن ای من Zagat‏ هذه الخطوة Gall‏ 
آقدم علیها سطنطین . ویمکن أن نضیف الى هذا ما سيق أن أشرنا اليه فى 
الباب السابق من أن قسطنطين اتبم اعترافه بالمسيحية بنقل عاصمة 
ail‏ و اط وة وی را :الى اش فة 6 ally‏ هكر روما الخقلده ان Signals‏ 
الجديدة بالشرق » مما يشير الى أن ثمة تغییرا اساسیا أخذ يعترى وجه 
العالم القديم ٤‏ وأن العالم اصبح على أبواب عصور وسطى جديدة لم تعد فيها 
روما مركن الامبراطورية من جهة » وأصبحت المسيحية ورجالها بمثابة القوة 
الفعالة فى الجتمع الأوربى من جهة ٠ )۴( GAT‏ 


وقد اختلنت آراء الباحثين حول الحانز الذى دفع قسطنطين الى اصدار 


)1( Glover: op. cit. p. 3 
(2) Vasiliev : op. cit. Tome 1, pp. 61-63. 
(3) Katz: op. cit. p. 52 
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و ایمان بالسيحية ام هو مجرد اجراء سیاسی اتخذه تسطنطین لتحثیق مآرب 
خاصة . والواقع انه توجد ادلة كثيرة تثبت ایمان تسطنطین بالسيحية . کہا 
توجد ادلة أخرى عديدة توضح استمر ار اعتشاده فى الوثئية (۱) ..ذلك ان عدد 
المسيحيين عندئذ لم یتجاوز عشر مجموع سکان الامبراطورية » الامر Gall‏ 
یؤید الرای الأول بان قسطنطین اتخذ قراره عن شعور دینی لا بدافع ابلصلحة 
السياسية (۲) . على اننا اذا تابلنا الوتف غلیلا وجدنا ان السيحية كانت 
آوسع انتشارا واشد ترکیزا فی الشرق منها قم Gali‏ » بحيث أن آسسیا 
الصفری غدت من الراکز الرئيسية للمسيحية فى القرن الرابع (۲) ۰ هذا فى 
الوقت Gall‏ کان قسطنطین قد انتصر على خصمه ماکسنتیوس Maxentius‏ 
3 موقعة pum‏ ماویان Milvian Bridge‏ بایطالیا سنة ۲۱۲ © وبذلك دان 
لسلطانه الجزء آلغربی من الامبراطورية ولم يبق امامه سوی اخضاع جزئها 
الشرتی ¢ حثی نتحقق له السیاده. التامة على الامبراطورية كلها . لذلك لا 
يستبعد أن يكون قسطنطين قد أصدر مرسوم ميلان غداة افتصاره على 
مأكدمنتيوس فى إلغرب ليفتح أمامه ابواب الشرق )0( . وتتوافر فى المراجع 
التاريخية قصة شهيرة حكاها أيوزيب ۳85696 أسقف قيصرية المعاصر 
نسبها الى تسطنطین نفسه » وخلاصتها أنه حدث اثناء cia}‏ الامبراطور على 
روما لمحاربة خصمه أن رأى بعد غروب الشمس هالة من النور مضيئة فى 
السماء على شكل صليب وتحتها عبارة « ستنتصر بفضل هذا ! » فلما نام 
الامبراطور رای فى منامه صورة المسيح ومعه الصليب نفسه وقد أتى ليأمره 
باتخاذ هذا الصلیب شمارا له والزحف على عدوه فورا . فكانت هذه الظاهرة 
وما تبعها من pal‏ حققه قسطنطين على خصمه من الدوافع الاساسسية 
لاعترافه بالمسيحية واعتناقه لها )0( . 


ومهبا يكن من ٤ onl‏ فان مرسوم ميلان سنة ۲۳ جعل من المسيحية 
ديانة مرخصة : Religio licitia‏ كما ساوی بينها وبين غيرها من الديانات 





(1) Ostrograsky: op. cit. pp 42-43 

(2) Vasiliev : op. cit. Tome 1, pp. 56-58. 
| (3) Idem. p. 57 

(4) Cam. Med. Hist. vol. 1, pp. 5-6 

(5) Vasiliev : op. cit. Tome 6, p. 61. 
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الاخری داخل الامیراطوریه الروءانية وتعهد بحياية أرواح السسیحیین 
وممتلکانهم ٠‏ أسوة ببقية رعابا الامپراطررية ۰ ومن هذا يبدو أن سياسسة 
.قسطنطین الدينية تمثل حلقة انتتال ؛ كما أنها تعبر عن تطور قكرى أكثر منها 
عن تحول روحی :111 ذلك al‏ تسامح مع السیحیین ف الوقت السذی لم 
یضطهد الوثنیین » وعن هذا الطریق حاول أن یسك العصا من وس طها 
لیحتق نوعا من التوازن بين السسيحية و الوثنية (۲) ٠‏ والواقع أن عسهد 
الامبر اطور قسطنطين بمثل عدة تیارات ديئية متضاربة © اذ لم يقتصر فيه 
ااوضع على التطاحن بین السیحیین والوثنیین » بل انقسمت المسيحية 
الناشئة على نفسها بین أريوسيين واثناسیوسبین » مما جمل كل غریق يعمل 
gall‏ 5 والحصول على أكبر قدر ممکن من الامتیازات على حساب الذهب الآخر 
وهنا وجد فسننطین ثرصته فحاول أن يرضى الجمیع دون أن یفضب فثه 
أو مذهبا (۰۱۳ وهکذا اعترف تسطنطین بالمسيحية ب.ذهبيها دون أن یتنکر 


لديانة الدولةاو بتخلی عن عبادة الامبراطور التی كانت مصدرا اساسیا لقوه 
الاباطرة ونوذهم . وبعبارة اخری فان قسطنطین اختار أن يقيم قوته 


السياسية نلی ثلاثة giles‏ رئيسية هي العبادة الامبراطورية » والعقيدة 
الاریوسیة؛ و العقيدة الائناسيوسية » كما يتضح ذلك من سياسة الامبر اطور 
وتصرفاته ۰ ذلك أنه احتفظ بعبادة الوثنية القديمة وبرجسالها ومعابدها 
وطقوسيا » كما احتفظ کاسلافه من الاباطرة بلقب الكاهن ,الاعظم )٤(‏ 
Pontifex Mximus‏ أما abl‏ فتد أصبح يفص بالاساتفة والقتساوسه من 
ہختلۂ الذاهب السيحية ؛ هنبا الى جنب مع الكهنة و الفلاسفة الوثئیین > 
مذاف الوفت الڈی .سنارت وظالت الدولة الغيرزة مم بين Gat‏ 
و اسبحیین » LE‏ نقشت علی نتوده شارات السيحية و للوئنية )0( ۰ آما 
ن حياته الخاصة فان قتل قسطنطین لزوجته‌وولده يدل على أنه لم یتأثر 
طلاقا بتعالیم المسيحية واخلاتها . وهکذا بمکن القول بأن قسطنطين ظل 


(1) Ostrogorsky : op. cit. p. ۰ 

(2) Lot : op: cit. p. 29. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 35-36. 
(4) Ostrogorsky : op. cit. p. 43. 

(5) Lot: op. cit. p. ۰ 


ے٥٣‏ ہے 


حتی او اخر حياته وثنیا مہع الوثنيين وأثناسیوسیا مع الأثناسيوسيين واريوسيا 


مع الاریوسیین (۱) ٠‏ 


وقد شهدت السيحية منذ أوائل عهدها خلافات مذمبية خطيرة کان لها 
اثر عظیم فى تاریخ الشرق و الغرب جميعا . وربما يبدو من الأنسب فى كثير من 
الاحیان الابتعاد عن الخوض فى هذه الخلانات والشال البينية فى دراسة 
تاريخية کالتی تقوم بها » ولکننا عندما نجد الخلاف الامبی یتحکم فى توجیه 
التیارات السياسية بل فى تغيبر مجری الاحداث التاريخيةف LS‏ حدث فعلا فى 
القرنين الرابع والخامس ۔۔۔ نری انقسنا مضطرین الى الاشارة الى مختلف 
وجهات النظر الدينية Gis‏ نستطیع فى ضسوئها ان نتم ما ترتب علیها 
من احداث سياسية (۲) ۰ وهنا نلاحظ ان الخوض فى البنائل اللاهوتية لم 
يقتصر فى القرن الرابع على رجال الدین » وانما كان أمرامباحا وموضوعا 
مفتوحا امام الجمیع ۰ وخر شاهذ فى ذلك ما کتبه التدیس ٭ریجوری أسقف 
نيسا 7588 ( .84 ..] ) عن القسطنطينية ٤‏ اذ یصف العمال والعبید 
فى هذه الدينة بأنهم جمیما من الشتغلین باللاهوت ؛ فاذا تضدت صرافا 
لاستبدال قطعة نتود اوقنك لیروی لك اوجه الخلاف بين السیع الاپن و الاله 
الاب » واذا cued‏ لشراء رغیف خبز آخبرك صاحب الخبز بأن ابن يجب أن 
یکون دون الأب »,اذا طلبت من الحمامی أن يعد لك الحمام أجابك بان الاين 


وجد من لا شیء )۳ ۰ 


آما الشكلة الكبرى التی قسہت المسيحيين وبالتالی العالم الروما, الى 
معسکرین واثارت البغضاء الدينية والسياسية برنهما Pal‏ قرنین من الزن » 
cules‏ مشكلة تحدید العلاقة بين السیح الابن والاله الاب . ذلك أنه حك 
خلاف بين اثنين من رجال الكئيسة باسكندرية حول تحديد هذه العلاقة/ 
فقال أريوس وهو كاهن سکندری مثقف — بأن المنطق يحتم وجود الاب قد 








)1( Cam, Med. Hist. 1 p. 10. 
(2) Diehl & Marcais : Le Monde Oriental pp. 21-2. 
(3) Thompson : op. cit. Vol. 1 p. 37. 
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الاين » ولا كان السیح الابن مخلوق للاله الاب فهو اذن دونه ولا یمکن بأى 
حال أن یعادل aly! call‏ الاب فى الستوی والتدرة (۱) ., وبعبارد آخری فان 
السیح مخلوق لا اله بمعنی هذه الكلمة الطلق » والا فان السیحیین یصبحون 
متهمين بعدم التوحید وبعبادة الهین (۲) ۰ اما أثناسيوس فقال بان فكرة الثالوث 
التدس تحتم بان الابن مساویا ADU‏ الاب تماما فى کل شىء بحکم آنهما 
من عنصر واحسد ٤ dies‏ هذا وان کانا شخصین متميزين ۰ ویبدو أن 
الاثناسيوسيين ادرکوا أن السيحية تعتمد فى دعوتها على مكانة ا مضیح ٤‏ وان 
ای اتجاه نحو التقلیل من مرکزه يؤدى الى اضعاف الدعوة المسيحية . و مکذا 
كان انصار أريوس من الوحدین ۰ ومن الواضح أن الذمب الاریوسی کان 
يتفق ومنطق المثقفين GY‏ اراد ان يقيم العقائد السيحية على أساسى من النطق 
و التعقل » فى جين كان المذهب الاتناسیوسی يستقيم وتفكير عامة الناس من 
البسطاء الذین يحكمون عواطفهم قبل عقولهم (۲) . وهنا نلمس اثر الفوارق 
الحضارية بين الشرق والغرب » اذ لم يلبث أن ساد المذهب الاثناسیوسی فى 
بلاد الغرب اللاتينى فى حين اصبحت الغلبة فى الشرق الهللينى للمذهب 
الأريوسى . هذا فضلا عما تلحظه من أن معظم المفكرين والفلاسفة والادباء 
كانوا أريوسيين موحدين ٤‏ فى حين كانت معظم الطبقات الوسطى والدنيا التی 
انتمی اليها رجال الدين من الأئناسیوسیین ‏ 


,00 الجدل وتفاتم النزاع بين الطرفین ۰ خشی الامیر اطور 
قسطنطين ان یؤثر لك فى وحدة الامبراطورية ٠‏ فحاول أن یوفق بين المذھبین » 
وارسل ممعوثا7 هوسيوس CHossius‏ الى الاسكندرية لهذا الغرض ؛ ولكن 
جهود الامبراطور لم تكلل بالنجاخ )٤(‏ ., لذلك دما قسطئطين الى عقذ مجمع 
دينى فى نيقية سنة ۲۲۵ لحسسم الخلاف fo)‏ . وكان هذا المجمع أول مجمع 





)1( Cam. Med. Hist. Vol. Ip. 199. 
(2) Lot : op. cit. pp. 43-44. 
(3) Painter : op. cit. p. 16. 
(4) Vasiliev : op. cit. Tome 1. p. 68. 
(5) Bynes : Constantine and the Christian Church. pp. 19-22. 


ON ¬‏ ہہ 


مسکونی عالی فى تاريخ الکنیسة ٭ اذ حضرہ نحو ثلاثياثة من رجال الدين فى 
الشرق والغرب » وراسه ؟لامبر اطور قسطنطين نفسه » على الرغم من أنه لم 
يكن معمدا . وقد آدان مجمع نيقية هذا آریوس ٠‏ وبالتالى تقرر نفیه الى 
اليريا واعدام كناباته وتحريم. تداولها واضطهاد اتباعه من الأرروسيين UY)‏ . 
ومع ذلك نقد ظلت الاريوسية قائمة فى الاجزاء الشرقية من الامبراطورية > 
وعن هذا الطريق انتقلت الى الأمم الجرسانية بواسسطة المبشرين 
ورجال الدین (۲) .. ۱ 


ولعل clay‏ الذهب الاریوسی قویا فى الشرق كان من العوامل (edi‏ ادت 
بالامبراطور قسطنطين الى تغير رایه ؛ فاسندعی آریوس من منفاه سنة ۲۲۷ ۰ 
piled,‏ أن تمال هذا امین الذى مر علن ملف فس Ugg‏ كان بی 
الامبراطور من نتل عاصمته الى القسطنطينية ۰ وهو الامر الذی تم Med‏ 
ملک فا ار اند شاه سای سی سس سا الا NR igh‏ 
وتؤکد هذه الخطىة من جائب قسطنطین الرای القائل بائه كان على استعداد 
تام لتغيير ميوله المذهبية ‏ ہل الدينية  Gig‏ ما تتطلبه مصالحه السياسية . 
ذلك آنه ظل يؤيد الذهب الاثناسیوسی طالا كانت عاصینه فی الغرب وطالا 
اعتمد على الغرب فى قوته » ولکنه عندما شرع فى نتل عاصمته الى الشرق 
واحس بالحاجة الى استرضاء سکان القسم الشرقی من الامبر اطورية » لم یجد 
غضاضة فى تغيير عقيدته أو میوله نحو الذهب الاریوسی ()) . وهکذا تم 
عقد مجمع دینی جدید فى صور سنة ۲۲6 الغی قرارات مجمع نيقية السابق » 
وقرر العفو عن آریوس وأتباعه » وبذلك دارت الدواثر على أثناسيوس الذی 
عزل فى العام التالی ونفى الى تريف فى غالیا حیث ظل حتی اطلق سر احسه 
الامپراطور جولیان ( ۳۹٣‏ ب ۳٣٣‏ ) » الذی كان بحکم وثنيته لا يهتم بأمر 
الأريوسيين أو الاثناسپوسیین (۵) . على ان اریوس لم یلبث أن توفی خجأة 


(} Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 122-123. 
(2) Stephenson. op. cit. p. 83. 

(3) Bynes : op. cit. pp. 26-30. 

(4) Vasiliev : op. cit. Tome 1 pp. 70-71. 

(5) Lot : op. cit. p. 45. 1 





== ۵٩ مت‎ 


فى الفسطنطينية سنة ۳۳٩‏ مما جعل اتباعه یھمسون بأنه مات مسموما » فى 
حن هلل خص وه والعتيرو!ا ذلك o>‏ الله المادل . ولم ليث أن لحت, بسه 
الامیر اطرر قسطنطین فتونی هو الاخر سنة ۳۳۷ بعد أن تم تعميده على 


فراش الوت وفق مبادیء الذهب الاریوسی . 


وکان تسطنطین قد قسم الامبر آطورية قبل وفاته بين ابنائه الثلائة 6 
BAL‏ قسطنطين الثانی الغرب وأخذ فنسطنطیوس الشرق فى حين كانت الیریا 
و الجزء الاوسط من تسمال أقريقية من نصیب قنسطانز (۱) ۰ وهنا نجد کل 
حاکم من مؤلاء الحگام الثلائة يعمل على توطید نفوذه عن طريق الذهب السائد 
و راو »متسه كل ملا رمن ٤ dies MI Asati oad‏ فى حين داب اخواه 
على au‏ الأثناسيوسية ؛ مما جعل الخلاف المذهبى يتطور الى انقسام ق 
الکنيسة بين الشبرق الیونانی و الفرب اللاتینی (۲) ۰ وعندما توفی قسطنطین 
الثانی أصبحت مهمة الژود عن العقيدة الاثناسيوسية تقع على عاتق البابویة 
ورحال الدين فى الغرب » فصار علیهم أن یتکاتفو | لا سیما بعد مقتل قنس‌طانز 
وتوحید الامبر اطورية الرومانية تحت حکم قنسطنطيوس ( ۳۵۲ س ۳۹۱۱ ) (۳) ۰ 
ذلك أن الامبراطور قنسطنطیوس عرف بولائه المذهب الاریوسی ولاء دفعه 
الى العمل على فرض هذا الذهب على اجزاء الامبراطورية الغربية ٤‏ مما 
جعل كفة الاريوسية ترجح فى الامبراطورية الرومانية عند وفاته سنة ۲۱۱ ۰ 
على أن هذا الرجحان كان مؤتتا » اذ لم يلدث الامبر أطور ثیودسیوس ( ۳۷۹ 
of ( ۵‏ اعلن نهائيا عدم شرعية المذهب الاريوسى فى مجمع القسب‌طنطينية 
سنة ۳۸۱ LS‏ فرض عقوبات مشددة على اتباع للذهب الاریوسی فى جميع 
انحاء الامبراطورية ()) . 





)1( ۰ Thompson : op. cit. Vol. 1 p. 40. 

(2) Vasiliev : op. cit. Tome 1 p. 84. 

(3) Katz : op. cit. pp. 87-88. 

(4) Bury : Hist. of the Later Roman Empire, Vol. 1 p. 349. 


: Aull صحوة‎ 

LI‏ عن city,‏ الوثنية التداعية فى هذه الحقبة فتد راینا كيف ظل 

قنسطنطين الاول حتى وفاته سنة ۳۳۷ يتخذ موقفا وسطا بين السيحية 
بمذهبيها من جهة و الوئنية من جهة اخری . ولکن حدث أن ابناء هذا الامبراطور 
خالفوا ایام و اختاروا عدم الاسنترار فى مجاملة الوثنية واهلها » بل شنوا 
علیها موجة عنيفة من الاضطهاد ¢ فصادروا ما لعایدها من أراض وممتلکات : 
حتی اذا ما حلت سنة ۳6۰ منع الاباطرة الثلاثة تقدیم الترابین 9لهة الوثنية » 


على ان الوئیته لم فستنسلم.ی سوه MeL‏ 6 اد ابت الآ أن تستخو مق 
جدید » وذلك عندما تولی حکم الامبراطورية جولیان الرتد ( ۳٦٣‏ - ۲۹۳ ) 
"الذي کان هة اه ات العفارة اليويائية الوقية )ی عن سڈ 
ول أن سا متس اھر ا را زار کک ر ا 
Slay‏ الامبراطور قنسطنطیوس الثانی سنة ٤ Yul‏ حتی اعلن ارتداده عن 
المسيحيية » واخذ يعمل على تخلیص الوثنية من المحنة التی تعرضت لها نتيحة 
لطغيان السيحية علیها » ولذلك pol‏ بفتح معابد الوثنية التى اغلقت وفقا 
ارسسوم قتسطنطیوس (۲) ٠‏ ویبدو لنا من واقع الحقائق التاريخية ان 
الامبراطور چولیان لم يكن متعصبا ضد السيحية » Lily‏ اراد فقط ان يرفع 
عن الوثنية واهلها الحیف الذی انزله بهم انصار الديانة الجديدة » او بعبارة 
Gal‏ آراد جولیان ن یحقق نوعا من المساواة والتوازن بين المسيحية و الوئنية 
وفقا للغرض Gall‏ آملی أصدار مرسوم میلان سنة ۲۱۳ (۲) ویمکننا أن نحکم 
على جولیان حکما آکثر عدالة واتزانا اذا علمنا انه امتدح بعض البادیء 
الكريمة التى نادت بها المسيحية مثل الاحسان والرحمة والععلف على النقراء 





(1) Vasiliev : op. cit. Tome 1 .م‎ 85. ۰ 
(2) Pury : op. cit. Vol. 1, p. 367. 
(3) Cam, Med. Hist. Vol, 1 p. 103. 





Win‏ ےہ 


والرضی »© حتى انه كتب الى أحد الكهنة الوثنیین يخبره فى صراحة تامة بان 
الوثنية تفتقر الى مثل هذه الخلال,الحميدة )١(‏ . 

على أن هذا الشعور لم يمئع الامبراطور جوليان من العمل على رفع 
شان الوثنية حتی لا تبدو فى مستواها دون المسيحية ؛ غاعاد تنظيم رجال 
الدين الوثنیین وفق النظام المعمول به فى الكنيسة » وعنی بالعاید الوثئية 
وزينتها حتى لا تبدو اقل جمالا من الکنائس (۲) . وف الوقت نفسه منع جوليان 
رخان شتسه ین فشک يهنا سی سے اف المكرية سس اشن 
الامبراطوزی ٤‏ كما اخذ يستبعد المسيحيين تدریجیا من وظائف الجیش و الادارة 
Jad‏ الوثنيون محلهم (۳) . 

ولکن یبدو ان هذه الصحرة التی مرت بها الوثنية على age‏ الامبراطور 
جوليان 0 تكن الا صحوة الموت . اذ لم يلبث السیحیون أن استردو! فى عهد 
جوفيان ‏ الذی Se‏ مدة لا تتجاوز سبعة أشهر — مكانتهم وامتيازاتهم التی 
حرمهم منها جوليان . ثم جاء الامبراطور جراشیان ( ۳۷۵ — YAY‏ ) فتخلى 
عن لقب « الكاهن الاعظم » الذى تمسك به جميع الاباطرة السابقين ٤‏ بل 
أن هذا الامبراطور gle pe‏ ما ال سنة YAY‏ سياسة مصادرة ممتأکات 
المعابد الوثنية (6) . حقيقة أن هذه الاجراءات لا تعنی القضاء على الوثنية, 
قضاء اما مبرما 6 اذ لت الوفنية قوية — وبصننة خاصلاق الغرب وروما 
حرث اسبتمرت تشید لها العابد حتی آواخز cual‏ الرایم . ولکن تشیید العابد 
الوثنية فى هذه الفتررة التاخرة اصنح لا يتم على نفقة الحكومة كما كان الحال 
من قدل (۵) . ثم كاتت بداية التطرف فى استجدام gill‏ 5 و العنف ضد الوثنية 





(1) Thompson : op. cit. Vol. 1 ۰ 44, 

(2) Duchesne : op. cit. Tome 2 pp. 326-332. 

Vasiliev : op. cit. Tome 1 pp. 90-92.‏ )3( 
)£( احتفظ جراشيان لنفسه بحکم الأجزاء pal‏ 4-22 من الامیر اطورية - 
حکم des‏ فالنز ٠‏ وعندما لفى فالنز حتفه على أيدى القوط الغربيين فى موقعة ادرنة 
سنة TVA‏ انتقل حسکم الجزء الشرقی من الامبراطورية الى جراشسسسیان الذی 
خثی باس القسوط فتنازل عن حکم الجزء الشرقی من الامبراطورية لثیودسیوس. 


وهذا هو السبب فى تداخل ستوات حسکم جراشيان وفالنز وئیودسیوس ٠‏ 
Thompson : op. cit. Vol. 1 pp. 44-45.‏ )5( 


بت ۳ ~ 


واهلها على age‏ الامبراطور ثیودسیوس الاول الذی نجح فى توحرد العالم 
الرومانی تحت حكمه سنة ۲۹۲ . وقد استیرت الحرب التی بدآها نیودسیوس 
الأول ضد الوثنية مدة تلائین.سنة بعد وفاة هذا الامبراطور » أقفلت فيها 
الہ ی اوت کی Vata‏ هن داقر سوم لقني حون ناقل 
+ منازلهم » بل أن الامیراطور ازکادیوس ( ۳۹۵ ۔ ۰۸ ) أصدر مزسسوما 
پتحطیم معابد الوثنية - لا اغلاقها فحسب ‏ واستغلال أحجارها وموادها ق 
افابة متضات غامد 09 Shae.‏ اذرکت الوفنية قرب مضیزها الفف ali‏ 
تجد بدا من الفرار وللالتجاء الى متاطق المزنة النائية ی ایطالیا وشالپا . 
Ji Lice,‏ الحال حتی yall‏ آلسادس Laie‏ آقام التدیس بندکت دیره الشهیر 
سنة ٥۲۹‏ على انقاض آخر ما تبقی من معابد أبولو فى مونت کاسینو ۰ وق 
السنة السابقة نفسها اغلق جستنیان مدارس. الفلسفة فى Lig‏ بوصفها ركنا 
من آرکان الوثنية (۲) 


على أن أنتصار المشيحية استلزم قيام تنخلیم جدید للعلاقة ہین الكئيسة 
من جهة والدولة والمجتمع من جهة اخری . ذلك أن الامبراطوریة الرومانية كان 
لها دين رسمى وكهنة يثمتعون بمساندة الحكومة وتأييدها . ولكن رجال 
الدين فى العصر الوفنی لم یحاولوا اطلاقا التدخل فى شئون السلطة الزمئية » 
كن الكليسية القن احدك كس فيا فقا Ra‏ ساط Sansa‏ اة 
ا مارا ا لوجد هوا وين یی اللہ وا ره oO)‏ 
Batti Ling‏ ان تدخل الكنيسة فى ged‏ اة الزمنية اخد ل .نار دیاد 
ضعف الامبراطورية الرومانية واضمحلالھا »> حتى انتھی الامر بان حلت 
الكنرسة مدل الامبراظورية عندما غربت شمس الآخيرة فى غرب أوريا + ومما 
ساعد الكنيسة على تحةيق ذلك أنها حذت حذو الامبراطورية الرومانية فى 
تنظیماتها حتی اصبح آلاساتفة یضطلمون caer‏ التنظیم الاداری فی wll‏ 
الامبر اطورية فضلا عن نهوضهم بمهام التنظیم الکنسی )٤(‏ . 


)1( Bury: p. cit. Vol. 1 p. 1 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 113-114, 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1 .م‎ 46. 

(4) Deanesly : A Hist. of Early Med, Europ, p. 165, 





٦٦‏ سے 


والواقئع أن الاعتراف بالمسيحية دينا رسمیا للامبراطورية كانت له نتائج 
بعيدة الاثر بالنسبة للکئیسة ونظمها .. ذلك أن التنظیم الكنسى امتاز بالبساطة 
المطلقة فى العصر المسيحى الاول » اذ لم يتعد الرابطة الدينية بين مجتمعات 
مسيحية مستقلة بعضها عن بعض ؛ لكل مجتمع منها أسقف يساعده فريق من 
القساوسة والشمامسة (۱) ۰ حقيقة أن بعض هؤلاء الاساقفة امتازوا عن 
زملائهم بحكم ما لكراسيهم من أهمية قديمة أو ثروة عظيمة أو مساحة واسعة » 
' ولكن مع ذلكلم توجد هيئة كنسية تمثلسلطةدينيةذات نفوذ فعال فالحياة 
العامة .. وتد ظهر على راس الكنيسة Mate‏ خمسة بطاركة فى روما 
و القسطنطينية وأنطاكية وبیت المقدس والاسكندرية » وهؤلاء یمکن تشبيههم 
بكبار الرؤساء الاداريين فى الامبراطورية الرومائية . وكان يتبع كل واحد من 
هؤلاء البطاركة مجموعة من رؤساء الاسائفة الذين يشملنفوذ الواحد منهم 
عدة أسقفيات > ثم الاسائفة الذين يشرف کل منهم على شدون كرسيه 
الاسقفى » وأخيرا یآنی قس الابرشية فى الثرية . وهكذا ظهر کهنوتی متدرج 
يشبه الى حد كبير سلم الوظائف الادارية فى الامبراطورية الرومانية (؟) . 


ثم کان ان آخذت الكنيسة السيحية تحصل ے بصفتها راعية الديانة 
تیه ga‏ عق انا ات جام من السكومة dA a‏ واه 
هذه ات كق اتصول على Glas Seda lh‏ بن Fall‏ اقب مشلا عن 
قيام الاساقفة بالفصل فى المنازعات التی تنشا بین المسيحيين (؟) ۰ ولم Saks‏ 
ان ازداد تنوذ الاساشۂ تدریجیا فى انالیمهم بفشل مکانتهم الدينية من جهة Lag‏ 
جمعوه من صدقات وهبات من جهة آخری » لا سیما وان الصدقات (AN‏ جاد 
بها الخیرون کان یتم توزیعها على الفثراء والمحتاجين عن طریق الاستف 
نفسبه ) مما أوجد طبقة من سواد الفقراء مستعدة لتنفيذ مشيئة رجال 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. ۰ 
(2) Idem, Vol. 1 p. 147. 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 65. 


٠ ٤۴ برتراند رسل : تاريخ الفلسفة الغربية ج ۲ ص‎ )٤( 


a VE 


والضياع الواسعة التی قام العبید والاقنان بفلاحتها ٤‏ هذا فضلا عن الهبات 
التی آغدفها الاباطرة بسخاء من جهة » والتبرعات التی قدمها الاهالی عن 
طیب خاطر من جهة آخری (۱) . 


ولکن بلاحظ أنه اذا كان هذا التطور الذى مرت به الكنيسة فى الثرن 
الرابع امتاز dicey‏ وسرعته » حنی آدی الى تحویلها من منظمة بسسیطة 
ددمثراطية الى هيئة وراثية ذات ادارة بیروتراطبة مرکزة » الا ان الكئيسة 
cuts‏ ثمنا باهظا مقابل ما أحرزته من عظمة » کلفتها الثخلی عن سياسة 
التسامح من جهة » وانتشار الفساد ‏ من رشوة وسرقة ومحاباة س فى 
جهازها من جهة اخری . ذلك ان النعمة الکبيرة التى اصبحت Uggs‏ الكنيسة 
أدت الى اتساع الفجوه بين رجالها وجمهور السیحیین ٠‏ وبعبارة آخری فان 
ازدیاد ثروة رجال الدین آدی الى اختفاء روح الاخوة والبساطة والمساواة ‏ 
وهی الروح التی ميزت الكئيسة فى عصرها الاول » وحلت محلها مسحة من 
القسوة والتمالی و التباعد ے هی النتيجة الطبيعية للغنی النرط الفاجیء . 
وهکذا أخذ الاساقفة یتباعدون شیئا فشيئا عن رعاياهم » وصار الواحد منهم 
یجلس على عرشه الاسقفی كما كان يفعل الحاکم الرومانی من قبل ۰ ولم 
يليك ان تال قمر Sis‏ الولاية انام القضر الاسقی بعد ان تقنيه Ses‏ 
بالامرآء واحاطوا انفسهم بالحشم والاتباع والموظفين (۲) . 


على أن القرن الرابع لم يشهد قيام التنظیم آلکهنونی للكنيسة وازدیاد 
تا ا نے سیت ل یو يكنا ف lan ja‏ منک و 
ذلك أن السیح وضع للناس آسلوبا جدیدا للحياة » ولکنه لم يقم بأبة محاولة 
لوضع لاهوت علمی منظم . وطالا کان أتباعه ورسله پقوم‌ون بنقدیم مو اعظهم 
ونشر دعوتهم بين آناس غير مثقفين فان الحاجة لم نکن ماسة اٹل هذا 
اللاموت » لانه كان يكفى هؤلاء البسطاء ان یستمعوا الى قصة المسيح 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. ۰ 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1 p. ۰ 
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وحياته ليتفهموا اسلوب السيحية فى الحياة . ولکن انتشنار المسيحية بين 
المثقفين ‏ الذين الفوا التفکیر الکلاسیکی وه‌رنوا Gob‏ الجدل وأساليب 
النطق و الفلسنة س ادى الى تطور جدید فى الدراسات اللاهوتية (۱) . ذلك 
أن هؤلاء التعلمین آخذوا يتساءلون عن العلاقة ہین الله والمسيح ویحاولون 
تحدید هذه الملاقة » كما استفسروا عن طبيعة الملائكة وعن القصود بن 
الخبز والنبیذ تحولا الى لحم السیح ودمه ۰ وسرعان ما أصبحت هذه السائل 
تحتل جانبا کبیرا من تفکیر السیحیین عندما غدت المسيحية دینا رسميا 
للدولة » مما استازم وضع دراسات لاهوتية يقنع بها الثقفون من معتنقی 
الديانة الجديدة . وقد قام بهذه المهمة مجموعة من کبار مفکری السيحية الذین 
يطلق علیهم عادة لقب آباء الكنيسة » واهبهم القدیس کلمنت السکندری فى 
الترن الثالث » وآوریجن ( ۱۸۵ س ۲۵۲ ) وجیروم ( ۲۳۱ -- ۲۰ تقریبا ) 
وأمبروز ( ۳۰ — ۲۹۷ ) وأوغسطين YOO)‏ — ۲۰ ) . وکان مؤلاء الآباء 
على معرفة بالفلسفة الكلاسيكية ‏ لاسیما آراء الافلاطونية الحديثة — 
فأقادوا منها فى تبرير آرائهم وااتدلیل علیها وتقدیم العتائد السيحية فى صورة 
علمية يتقبلها الاثتفون . هذا الى أن هؤلاء الاباء عملوا على التوفیق بين تعالیم 
المسيحية من جهة ومطالب الدولة والكنيسة فى عهدها الجدید من جهة 
sual‏ (۲) ۰ 


نشاة البابوية. : 


of cle‏ التبار الذی ائساقت نوه الكنيسة » ومحاکانها لنظم الحکومة 
الامبر اطورية تطلب قیام شخصية عظيمة على رأسها كما كان للامبراطورية 
امبراطور يتزعمها م. وهنا نلاحظ فارقا واضحا بين الشرق والغرب » ففى 
الشرق اسلمت الكنيسة زمامها للأباطرة الذين ازداد تدخلهم فى الشئون 
الكنسية ويخاصة فيما بين القرنين السادس والثامن بحيث أنشئوا يتدخلون 
وو تا اه ie a‏ ساس ھا الذاخلية 


(1) Duchesne : op. cit. Tome III; p. 18. 
(2) Painter : op. cit. p. 15. 


( م ٥‏ آوربا فی العصور الوسطي ( 
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أيضا . وهكذا آصبح من العسير وقف تدخل الامبراطور البيزنطى فى شئون 
الكنيسة الشرقية » حتی دا امبراطور الشطنطينية يوكل Lagi‏ من القیصریة 
البایویة igi Caesaro Papism‏ الجمع بين السلطنین السياسية و الديئية . 
ومن الواضح أن هذه السپاسة وضع آسسها قنب‌طنطین نفسه منذ اعترافه 
بالمسيحية وأنشائه الفسطنطينية . هذا الى أنه آستن سئة جديدة انبعها 
خلفاؤه من الاباطرة الشرقيين » هی قیام الامبراطورية بدعوة المجامع الدينية 
العامة لبحث مختلف المشاكل ااتعلقة بالكنيسة والعقيدة المسيحية (۱) . 
آما فى الغرب مان الوضع اختلف عن ذلك كثيرا لان الامبراطورية الغربية 
أصبحت بعد تقسيم العالم الرومانی ضعيفة لا تستطيع أن تفرض سيطرتها 
على الكنيسة والدولة جميعا LS‏ حدث فى الشرق (۲) . وسرعان ما وحدت 
اإکنیسة الغربية ضالتها فى شخص أسفف روما الذى تحول کرسیبه الى بابوية 
لها السيادة العايا على الكنيسة فى مختلف بلدان العالم الغربى . 


ولیس من العسير علينا أن نکشف العوامل التى هيأت لاسقف روما 
هذه الاهمية و الزعامة على غیرها من آسقفیات الغرب . ذلك آنه من hy yall‏ 
أن اهمية الاستف تتناسب Sale‏ و الاهميية السياسية و الاقتصادية للمدينة call‏ 
يقوم فيها كرسيه الاستفی . واذا کان الشرق الرومانی غنبا بمدنه الهامة التي 
صارت مراکز لکراسی دينية GS‏ مثل الاسكندرية وبیت المقدس وقيصرية 
وأنطاكية و الفسطنطينية » فان الغرب لم پوجد فى هذه الرحلة الاولی من تاريخ 
المسيحية سوی روما وقرطاجة ., ومهما يبلغ آمر هذه الاخيرة » فانها كانت 
لا یمکن أن ترقى الى مكانة روما ذات الماضى العريق والشهرة الواسعة 
والصيت الذائع (۲) لهذا لیس من الغریب أن پتمتع أسقف روما بمکانة خاصة 
مستمدة من أهمية مدينته » حتى استفل أسائفة روما هذه الاهمية والمكائة فى 
تحقيق نوع من السمو أو الزعامة على بقية أستفيات الغرب . هذا مع ملاحظة 


أن أسائفة روما لم بتمکنوا من تحقيق هذه السيادة فى سهولة » اذ تعرضوا 


(1) Bury : op. cit. Vol. 1, p. 63. 
(2) Lot : op, cit. p. 53. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp. 169-173, 
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لكثير من آلوان العارضة والقاومة من بقية أسائفة الغرب لاسیما أسائفة 
قرطاجة (۱) ٠‏ 


أما اذا انتقلنا الى التنافس بين روما والقسطنطينية حول الزعامة 
الدينية على العالم السیحی » فان القسطنطينية اعتمدت على آنها مركز 
الأباطرة ومحل اتامتهم » وبالتالی يحق لبطرکها ان تكون له الزعامة الدينية 
على المالم السیحی » كما كان لامبراطورها الزعامة السياسية ۰ ولکن هذا 
الرای صادف معارضة من القائلین بان تراث السيحية انتقل عن طریق الرسل 
رالحواریین وظل محفوظا فى الکنائس التی أسسوها » وبخاصة فى آنطاكية (۲) 
والاسکندرية وروما (8) ۰ وهنا تبدو القسطنطينية مفتقرة الى مثل هذا 
التشريف » لان احدا من الرسل لم يشرفها بالذهاب الى موضعها أو الاستشهاد 
قربها؛ أو تأسيس كئيسة فى منطفتها » لان القسطنطينية نفسها لم تسس الا 
فى القرن الرابع )٤(‏ . ما روما فيكفيها فخرا أنها ارتبطت ارتباطا Gad‏ بذكرى 
التدیس بطرس الذى اتخذ dig‏ المسيح صخرة بنى عليها كنيسته » فضلا عن 
أنه أعطاه مفانیح ملكوت السموات (ه) . واذا کان بطرس بحکم هذا 
التشریف ‏ یعتبر زعیم الحواريين ومقدم الرسل ٤‏ فان خلفاءه ‏ أساقفة 
روما Gal‏ الناس بان يرثوا زعامة العالم السیحی OV‏ ۰ 


على آن تذر ع آسائفة روما دهذه الحجج و الاسانید شىء © ومحاولة 





Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 51-52,‏ )1( 
(۲) ترتبط آنطاكية ارتباطا وثیفا بتاريخ المسيحية فى آدواره الأولی وکانت 
آول بلد آطلق فيه اسم المسيحيين على ثلامیذ السیح « ودعی التلامیذ مسيحيين فى 
آنطاكية آولا » ) سفر آعمال الرسل ۲ ۲۶۲ ) ۰ 
Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 171,‏ )3( 
Deanesly : op. cit. 169.‏ )4( 
)0( انجیل متی : الاضحاح السادس عشر ( ۱۸ - 19 ) ۰ والعروف أن التدیس 
بطرس أسمه الأصلى سمعان « استدع سمعان اللقب مطرس » سفر آعمال الرسل 
اصحاح ۱۱ (۱۳) » ون السیح هو الذی أطاق عليه بطرس Petrus‏ = بمعنی صخرة 
ر Ul,‏ أقول لك أيضا آنت بطرس وعلی هذه الصخرة آبنی کنیستی ) انجیل متی 
- الاصحاح السادس عشر ۱۸ - ۱۹ ۰ 
Stephensen : op. cit. p. 84.‏ )6( 


We‏ س 


فرض سیطرتها على آلعالم المسيحى شىء آخر ٠‏ والواقع أثنا لا نمرف عن 
أساقفة روما فى القرنين الاول والثانی SST‏ من آسمائهم . ولم يكن ذلك الا بعد 
age‏ شسطنطين عندما آخذت المراجع تشیر الى بعض البابوات (۱) الذين لعبوا 
دورا غعالا فى توجیه سياسة الكنيسة . ومن مؤلاء LLM‏ داماسوس الاول 
۳۸٢ — ۳٦٣ ( ۰ Damasus)‏ ) الذی کتب مولفا استعرض فيه ANS,‏ کرسی 
روما الاسقفى وأكد سيادة البابوبة وسموها (؟) . کذلك age‏ هذا البابا الى 
جيروم بترجمة الانجیل الى اللائينية ٭ آما خليفة البابا شيركيوس (Siricius)‏ 
YAS‏ — ۳۹۹ » فترجع اليه آولی المراسيم البابوية التى وصلتنا » كما ہثیت من 
عهده بعض خطابات رسمية تناولتمسائل معروضةعلى أسقف روما للبت‌فیها . 
وبعد ذلك اش‌تهر البابا ليو الاول أو العظيم ( 41۰ - ٦١٤‏ ) الذى تم فى 
عهده الاعتراف بسيطرة البابوية على كافة الکنائس اللحلية فى الغرب . 


وفی هذه الاثناء كان الشرق البيزنطى مصرا على عناده 6 فاستمر الأباطرة 
يدعون المجامع الدينية للنظر فى المسائل الدينية المعلقة » كما أخذوا يسائدون 
مبدا الساواة المطلقة بين روما والقسطتطينية من حیث الرکز الدینی . رھ 
حاول زعماء الكنيسة الشرقية فى مجمع خلتدونیا Cot‏ تاکید هذه الساواة 
فى المكانة والامتیازات بین کرسی روما وکرسی الثسطنطينية 6 ولکن مندوب 
البابا لیو الأول عارض هذا Tad‏ و استشهد ببعض فرارات مچهع نيقية على 
اسبقية کرسی روما (۳) ۰ وهکذا تمسك بابوات روما دائما بفكرة أنهم خلفاء 
القدیس بطرس حتی اعترف بزعامتهم جمیع أسننفيات الغرب فى القرن 
الخامس ولم تعارضه سوی الكنيسة الشرقية . وق سنة 160 آصدر 
الامبرالطور فالنشیان الثالث امبراطور الغرب مرسوما یقضی بخضوع جمیم 
أساقفة الغرب للبابا (6) . وهنا نشیر الى وجود عوامل GOAT‏ ثانوية ساعدت 





Papa من الواضح أن لفظ بابا 3086 انما هو تحریف للفظ اللاتینی‎ )١( 
بمعنی أب ویمکن اطلاق هذا اللفظ على أى فرد من رجال الكنيسة » ولكن العرف‎ 
۰ جسری ف الغرب على أن يختص به أسقف روما وحده من باب التشریف‎ 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp. 171-173. 
(2) Idem : Vol. 1 pp. 510-511. 
(4) Duchesne : op. cit. pp. 631-632. 
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على تحقیق سيادة البابوية » منها ازدیاد الالتجاء الى أساقفة روما لاستئناف 
الاحكام القضائية التى اصدرتها المجامع الاقليمية أو صفار الاساقفة » مما 
جعل أسقف روما يبدو ہمثابة الحكم الاکبر والسيد الاعلى (1).ومن هذه العوامل 
أيضا عظم ثروة أسقفية روما وتعاقب عدد من ذوى الشخصيات القوية على 
کرسپھا الاسقفى مثل ليو الاول وجریجوری الاول ٤‏ هذا فضلا عن أن سقوط 
الامبر اطوریه فى الغرب سنة CY‏ ترك البابا وحیدا لا بنافسه سید سياسى فى 
الغرب » فى الوقت الذی کان ہمیدا عن سلطان امپزاطور القسطنطينية ونفوذه 
فى الشرق ٠‏ ۱ 


وهكذا سارت الامور Gin‏ تحققت للبابوية سیادتھا الفعلية فى صورة 
عملية dalle‏ على age‏ البابا جريجورى الأول أو العظيم ( ٩۰ - ٢۹۰‏ ) الذى 
دانت لنفوذه الكنيسة الغربية باکملها » وذلك » بوصفه خليفة للقدیس 
بطرس (۲) . اما الشرق فقد ظل على عناده مستقلا بامهراطوریته وکنیسته عن 
الغر ب . وهنا نلاحظ أن الخلاف حول تفسير بعض المسائل الدينية كان دائما 
من العوامل التی زادت من اتساع الفجوة بين الكنيستين الشرقية والغربية . 
ومن امثلة ذلك الخلاف الذى قام حول تفسير طبيعة السیح » اذ آدان مجمع 
افسوس سنة ۳۱ الرآی القائل بفصل طبيعة السیح الالهية عن طبيعته 
البشرية (۲) . ومنذ ذلك الوقت ظهرت جماعة من رجال الكنيسة يتزعمهم أقطاب 
الكنيسة الصرية » تمسكوا بهبداً الطبيعة الواحدة للمسیح ومن‌ثم أطلق على هاذ 
الذهب ( الطبيعة الو !3 ٠. «Monophysites‏ وعلى الرغم من أن مجمع خلقدونیا 
سنة lal fo}‏ مذهب الطبيمة الواحدة واخذ برأى البابا لیو الأول بأن 
للمسیح طبیعتین فهؤ اله من طبيعة آبیه وبشر من طبيعة اميه - وهو المذهب 
الملكاتى ۔_ الا أن هذه المشكلة استمرت قائمة لتمثیل سببا جدیدا للخلاف 


الدینی والتباعد بين الشرق والغرب (؟) ۰ 





(1) Thompson : op. cit, pp. Vol. .م‎ 54. 
(2) Deanesly : op. cit. pp. 177-184, 
(3) Duchesne : op. cit. pp. 459-463, 
(4) Bury : op. cit. Vol. 1, pp. 357-358, 
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الساب الر ابع 
البرابرة وسقوط الامبراطورية فى الغرب 


رأينا كيف أخذت الظواهر Joi‏ منذ أواخر القرن الثالث وآوائل الرابع 
على أن أوجه التاریخ القدیم بدا يتعرض لكثير من المسخ والتغيير . ذلك أن 
اعتراف قسطنطين بالمسيحية يعتبر خطوة خطيرة » ہل أنه الحقيقة التاريخية 
فى تاريخ عالم البحر المتوسط نی الفترة الواقعة بين ظهور روما وتحثیق 
زعامتها من جهة وبزن ظهور الاسلام وانتشاره من جهة أخرى (۱) . ویکفی 
أن هذا الاعتراف وما تبعه من انتشار المسيحية انتشارا آمنا سريعا يدل على 
ان دعامة كنرى من الدمائم التى قامت. علیها الامبراطورية الرومانية آخذت 
تترنح لتنهار آمام ٠عقيدة‏ جديدة ومبادیء جديدة وآراء جديدة ٤‏ نستهدف 
جمییعها تنظيم العلاقات بين الله والبشر » وبين الحکام ورعاياهم » وبين 
الناس بعضهم وبعض © على سس تختلف كلية عما عرفه العالم التدیم . 
اما Jah‏ خاصمة الامبراطورية الرومانية من روما الى القسطنطينية کان اب 
يقل أثرا فى مسخ وجه العالم القديم » اذ أحس العاصرون بان القدیم ا مالوف 
أخذ يتداعى لیدخل العالم الحنیط بهم فى طور جدید نختلف مظاهزه Lge‏ اعناده 
الناس من قبل (۲) . ذلك أن الناس تلفتوا حولهم ليجدوا روما وهى 
المدينة الخالدة الجبارة مهد الاباطرة العظام والتى سادت الشرق والغرب حتى 
أصبحت شمارا لامدينة والحضارة وصار کل ما عداها رمزا للبربرية 
والنأخر ‏ هذه الدينة أصبحت فجأة مهددة بالذبول بعد أن هجرها الاباطرة 
وتركوها تنعى من بناها وتأسف على مجدها السالف » فى حين أقام الاباطرة 
على شاطیء البسفور حيث بنوا الفسطنطينية لیجعلوا منها روما جديدة ترث 





(1) Lot : op. cit. p. ۰ 
(2) Katz: op. cit. pp. 50-51. 
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روما القديمة فى مجدها وعظمتھا (۱) ۰ ویرتبط بهذه الاحداث ما اتصفت به 
حكومة الامبراطور فسطنطین من طابع ورائی بحيث أصبحت الامبر اطورية فى 
هذا العهد الجديد تعتمد على حق الوراثة فضلا عن sult‏ الله ورجال الكنيسة . 
Ellis‏ شهدت هذه الرحلة بعینها اندثارة فكرة آساسمية طالا ميزت الحضارة 
اليونانية ‏ الرومانية » هی فكرة اللواطنة » اذ لم يعد هناك مجال. فى العصر 
الذی أعقب تسطنطین للمواطنین الذين أكتظت بهم gall‏ الحرة فى العالین 
الیونانی والرومانی » وحلت محل ذلك فكرة الرعوية بمعنی أن جمييع رعایا 
الامبراطور أصبحوا متساوين فى تبعيتهم له (۲) . 


هذه الظواهر وغيرها من التیارات والاحداث التى أخذت تبدو على 
مسرح العالم الرومانی فى آواخر الترن, الثالث واوائل الرابع ٤‏ تجملنا نعتقد 
أن آوربا كانت تمر عندئذ بمرحلة انتثال ٠ oS‏ تحملها من العصور القيمة 
الى العصور الوسطى . als‏ هذا التطور هو الذی دفع مؤرخا مثل بيورى 
الى القول بان حكم قسطنطين العظيم بالذات يمثل بداية age‏ جديد » بالضبط 
كما هو الحال بالنسبة لحكم آوغسطس مؤسس الامبراطورية (؟) ٠‏ والمعروف 
أن العصور الوسطى استمدت حضارتها وكيانها من ثلاثة أصول ضخمة * 
اوها و زا رای نوكه قاض ۳ زكانيها تشخ 
وکئیستها وثالئها الجرمان ()) . اما هؤلاء الجرمان فکانوا جزءا من العالم 
البربری الواسع الذى أحاط بالامبراطورية الرومانية من معظم نواحيها » 
والذين لم of loth‏ أثروا فى تغيير مصائر هذه الامبراطورية عندما اخ ذوا 
يماجمونها منذ منتصف القرن الثانى . والواقع أنه كان من الممكن أن تعيش 
الامبراطورية الرومانية فى الغرب عمرا اطول وأن تموت موتا أبطأ رغم الاتحلال 
الاتتصادی والاجتماعی والسياسى التى تعرضت له » لولا هجيات البرايرة 


)1( Charlesworth : op. cit. pp. 180-181, 

(2) Rostovtzeff : op. cit. Vol. p. 11, p. 333. 
(3) Bury : op. cit. Vol. 1, p. ۰ 

(4) Thompson : op. cit. 1, p. 56. 


ب ~ 
التی أسرعث بالامبراطورية نحو مصیرها الحثوم (۱) ٠‏ 


وهنا ینبغی أن نلاحظ أن لفظ « بربرية: » بالعنی الذی نستعمله لا يرادف 
لفظ « همجية )لو لفظ « وحشیة » بأى حال » لان التصود بالبرہریة مرحلة 
من التنظيم الاجتماعى القبلى ٤‏ الذى لم يرق بعد الى مرحلة الاستقرار الدنی 
واقامة الدول ذات الحدود الثابتة . فالمجتمع البربری seins‏ على أساس 
رابطة الدم اکثر من اعتماده على رابطة الواطنة بين أفراده » ولکننا مع ذلك 
لا Luss‏ أن نتهم الشعوب البربرية التى أحاطت بالدولة الرومانية بأنها عاشت 
سلبية مفتقرة الی اسس ودعاام حضارية » لأن هذه العناصر تمتمت فى الواقع 
بتشالید حضاربة خاصة نزداد آمامنا LIS‏ اژداد البحث فى أصول هذه العناصر 
التی تمند الى ما قبل التاریخ (۲) ٠‏ 


ایا هذه الشعوب التی أحاطت بالعالم الرومانی فكانت كثيرة ومتباينة » 
ففى الجنوب کان البربر فى غرب افريقية » وفى الجنوب الشرقى كان العرب » 
وق الشرق وجد الفرس » وف الشمال ااشرتی - ہی جبال اورال والطای — 
ربضت شعوب آسيوية رعوية مثل السکیثیین 567051885 والسارماشيين 
Sarmatians‏ والهون و البلغار والآفار والمجريين والغول والاتراك » والی 
الغرب من هذه الشعوب - آی داخل الحدود الأوربية — وجد السلاف 
والجرمان والکلت . 


با نوخ الشفیت OPO‏ لیر اھ a‏ الاش عدن 
بعیدا جدا عن حدود الامبراطورية الرومانية » اذ ظلت تعيش فى سهول 
سا سوه سا شمان الخین Ally‏ > ول زر انا نوع الى ot‏ 
تبعا لظروف الامطار والناخ (۲) ٠‏ على أن قتسوة هذه الظروف اضطرت بعضص 





(1) Lot : op. cit. p. 187, 
(2) Dawson : The Making of Europe, p. 68. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 323-330, 
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الشعوب الاسيوية الى الثیام باغارات مدمرة للسلب والنهب . ولم تك آوربا 
بمتجاة من هذه الاغارات » لان ااسهول Leal ol‏ شمال بحر قزوین فتحت Lily‏ 
آمام القبائل الرعوية الآسيوية ‏ وبخاصة قبائل الهول ‏ نفذت منه الى 
آوربا » وبالتالی آثارت جوا من الرعب والفزع بین الشعوب الرابضة على 
حدود الامبراطورية الرومانية (۱) + 


وا قآ شا هی سی موه الوماای وا 
لون - هم للسلاف. alll‏ انستفروا .و النلطق العرومة الان بأواسط 
روسیا . ويبدو أن هؤلاء السلاف تعرضوا لکثیر من التاعب فى آوائل العصور 
الوسطی بسبب ضفط بقية العناصر الاسيوية عایهم من الجنوب والشرق 
رفظ متام سو انا عليه بن امال ميا page‏ كتين :عم 
للاستعباد » حتی أشتقت كلمة عبد فى كثير من اللغات الاوربية Slave‏ 
من اسم السلاف . ومع ذلك فقد عكف السلاف على فلاحة الارض واخذوا 
ينتشرون تدريجيا قى الاجزاء الشرقية من أوربا حنى حولوها الى كتلة 
سلافية (۲) . 


أما الكلت Celts‏ — وهم الذین عرفهم الرومان باسم الغاليين Gauls‏ 
فكانوا یحتلون فى أول الامر الغابات الواقعة فى شمال آوربا حتی نهر الالب 
شرقا ثم قاموا بعد ذلك بحركة توسعية ضخمة هددوا فيها جمهورية روما 
الناشئة بالزوال » اذ تدفةقوا عبر Gla‏ الالب فى ايطاليا وعبر نهر الراین فى 
الاراضى التى عرفت بعد ذلك باسمهم ( فاليا ) » كما غزوا الجزر البريطانية » 
وبذلك اصبح الكلت فى القرون الخمسة السابقة للميلاد يحكمون بسلادا 
واسعة امتدت من جوف آلانیا حتى البلقان والمحيط الاطلسى (۲) ۰ وف الوقت 
الذى غزاز قيصر غالبا کان الجرمان قد طردوا الکلت من الجهات الو dal‏ 
Gand‏ الراین » ولم يحل دون غزو الجرمان WLI‏ عندئذ سوى فتح الرومان 


(1) Stephenson : op. cit. p. 59 & Deanesly, op. cit. p. 22. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp. 349-355. 
(3) Idem; Vol. 1, pp. 186-187, 
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لها . ثم كان أن فتح الرومان بریطانیا فى القرن الاول الیلادی » وبذلك لم 
یق ڈلکلٹ Gale‏ مستقل سوی آیرلندا (1۱ ۰ 


والواقع أن الجرمان أو التیتون کانوا آثرب عناصر البرابرة الى حدود 
الامبر اطورية الرومائية » اذ اننشروا ق الترنین الاول والثانی ف آواسط آوربا 
وشرتیها عبر نهری الراین والدانوب LI.‏ الوطن الاول للعناصر الجرمانية 
فكان البلاد الحيطة بالبحر البلطی (۲) . ومن هناك أخذوا بتحرکون جنوبا 
ليحلوا محل الکلت حتی اسنقرو! فى اللناطق الواقعة بين نهری الالب والراین » 
حیث جالت استحکامات الامبراطورية الرومانية دون تندمهم بعد خلك (۳) . 
وبمکن الوقوف على كثير من آحوال الجرمان فى هذه الرحلة المبكرة من 
تاريخهم بالرجوع الى كثابات قيصر وتاکینوس Tacitus‏ © ومنها یتضح آنهم 
احتفظو | بكثير من التقالید والنظم التى كانت تتعارض الى حد كبير مع ما الفته 
العقلية الرومانية (6) . ذلك أن الجرمان توخوا الناحية الفردية فى كل شىء ؛ 
yall‏ می ٹون الحا وع تام تد اة وة كانت 
أهميته ونغوذه . واذا كان الجرمائی قد تمسك بطاعة زعيمه فان هذا الشعور 
بالطاعة آنبثق عن احساس باطنى لا تنفیذ لامر أو فائون . آما أخلاق الجرمان 
الاوائل فكانت مزيجا من الفضائل والنقائص التى عرفت بها الشعوب 
البدائية (ه) . ذلك أنهم جمعوا بین الشسجاعة والقسوة وبين الكرم وعدم 
مراعاة أصول الجيرة » هذا فضلا عما عرقوا به من احترام للعهد وترابط 
بين آفراد الاسرة الواحدة ورعاية للمراة »وهی الصفات التى ظلوا عليها 


Painter : op. cit. p. 19‏ رت 
Deanesly : op. cit. p. 25.‏ ریت 
Hubert : Les Germains. pp. 16-17.‏ )3( 
Painter : op. cit. pp. 20-21. &‏ )4( 
ابرامیم طرخان : تاكيتوس والشعوب الجرمانية ٠‏ 
Katz : op. cit. pp. 100-101,‏ )5( 
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والتی لم یفسدها سوی اختلاطهم بالرومان وتأثرهم بهم )1( . کذلك آولع 
الجرمان بالسیر والقامرة* حنی بلغ الامر بالشخص الذی يفقد ماله أن يقامر 
على حريته . وکان pal‏ ما امتدحه تاکیتوس فى الجرمان هو کرمهم الطلق 
ومراعاتهم الشديدة لرباط الزوجية القدس (۲) ۰ والرجح أن القاعدة السائدة 
بينهم هی أن يكتفى الزوج ہزوجة واحدة » وان كان بعض النبلاء قد خرجوا 
عن هذا fall‏ بعد آن ازدادت ثروتهم . آما dibs‏ الجرمان فکانت Unda‏ من 
ماش Balin:‏ الى a‏ مق ارس هقی ار مه و Vea‏ 
ولکنهم لم يقيموا معابد أو تماثيل الهتهم ٤‏ كما أن الكهنة لم يؤلفوا طبقة خاصة 
ممتازة فى مجتمعهم (۲) . 


cule,‏ الاسرة تبثل وحدة pill‏ الچرمائی ق اول الال » بحیث تمتم 
الأب بسلطة مطلقة على dings‏ وآولاده بلغت حقه فى سلبهم الحيرة .,ومن 
مجموعة الاسر التی تربطها قرابة gall‏ تالفت العشيرة » ثم تکونت الدولة اخبرا 
من de gene‏ عشاثر () ۰ ولم يتمتع بحق ملكية الارض سوی الاحسرار 
والقناك معط ar‏ یں عق کال مم راہ الا رون مان هر 
عما پرتکبه احد آفرادها من جرائم . وف حالة القتل كان لابد هل القتیل 
من الأخذ بثاره الا اذا دنم القائل او abel‏ فدية مرضية , 


وقد انقسم الجرمان من حيث البناء الاجتماعى الى ثلاث طبقات : النبلاء 
والاحرار والعبيد )0( . وکان النبلاء يكونون الطبقة لحاربة التی تمتعت 
بنوع خاص من التشريف »© فلا یشتغل أفرادها بالفلاحة وانما یقضون وثت 
السلم فى الأكل والنوم والصيد والتسکم ٤‏ فى حين تقع بقية أعباء الجتمع 
وأهمها الفلاحة وآعمال المنزل ‏ على غر المحاربين من النساء والأولاد 


(1) Lavisse : Hist. de France; Tome II, Premiére Partie, p. 46. 
(2) Tacitus : Germania, p, 11. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. I, p. 63. 

(4) Eyre : European Civilisation. Vol. III, p. 13. 

(5) Lavisse, op. cit. pp. 48-49. 
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والعبيد . ولم يقم هوّلاء العبيد بدور هام فى الخدمة النزلية — مثل عبید 
الرومان — وائیا اقتصر عملهم على الزراعة حیث وزعت عليهم حصصا من 
الارض بدفعون جزءا من غلتها فى نهاية الوسم (۱) ۰ آما الاحرار ‏ من غير 
الثبلاء — فلم يكونوا أحسن حالا بکثیر من العبید (۲) . وهنا نلاحظ آمرین : 
أولهما أن الحرية وملكية الارض LIS‏ أمرين متلازمین سارا جنبا الى جنب 
فى الجتمع الجرمانی ٤‏ وثانيهما أن النبالة ارتبطت بشرف الولد والورائة 
لا بملكية الارض . ولم يعرف الجرمان حياة gall‏ فى عصورهم الاولی . 
و Leal‏ عاشوا فى قرى متناثرة وسط الأضحال والغابات ٤‏ فى حين كانت 
منازلهم عبارة عن اکواخ مشيدة من الاغصان و الطمی (۳) ۰ واعتاد الجرمان 
أن يرتدوا ملایس بسيطة من جلود الحیوانات ویطلتون شعر رؤوسهم 
ولحاهم » وربیا ربط الرجال شسعرهم على هيئة ضفائر معقودة فوق رژو سیم + 
آما طعامهم فکان بسیطا یتالف من اللبن والفاكهة ولحوم الصید والحبوب (). 
وام يعرف الجرمان الثبیذ الا عندما استقروا على الحدود الرومانية » اما 
شر etal‏ الاساسی غکانوا یصنمونه من الحنطة أو الشعير » gh‏ انه کان أقرب 
الى الجعة منه الى النبیذ ۰ وکان لكل قرية جمعیة gf‏ مجلس Moot‏ یتکون 
من رجالها الأحرار » فى حين أن التری لم تك فى عزلة عن بعضها البعض » 
Lil,‏ وجد اتصال pila‏ بينها عن طریق الأنهار أو الممرات التی تتخلل 
الغابات (ه) . والعروف أن الثروة عند آلجرمان قومت بالخیل والاشية 
وغيرها من الحبوانات الالينة النانعة . حتيقة أن الجرمان عرفوا النقود 
الرومائية كما عرفوا الاوانی الذهبية والفضية » ولکن الحیرانات السابقة 
حلت عندهم محل النقود فی النبادل والماملة (VY)‏ . 


)1( Tacitus : Germania; p. 15. 
(2) Stephenson : op. cit. p. 61. 
(3) Katz: op. p. 99 & Tacitus : Germania; p. 10. 
(4) Tacitus : Germania, p. 11. 
(5) Thompson, op. cit. Vol. I, p. 64. 
۰ ه١ آبراهیم طرخان : تاکیتوس ص‎ (1) 
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آما التنظیم السیاسی فکان بسیطا » وحدته القرية أو الارك Marke‏ ) 

ومن بعدها تأتى المائة  hundred‏ وهی وحدة عسكرية تکبر ااغرية (۱) » 
ثم تأتى الفاطعة آو الديرية ( Gau‏ ) ونتألف من عدة مات » ومن مجموع 
المقاطعات تتالف الدولة القبلية التی اطاق علیها Lead‏ بعد مملكة آورایخ Reich‏ 
عندما نقدم النظام اللکی بين الجرمان (۲) ۰ وكانت للدولة الجرمانية جمعبة 
عمومية تضم جمیع افرادها الحاربین ولا تنمقد الا فق حالة الحرب او الهجرة , 
كذلك وجدت جمعيات أو مجالس للمتاطمة وللمائة على متیاس أصغر » تالف 
من الثبلاء والاحرار ولکنها تجتمع فى وت السام ایضا لبحث السائل المدنية . 
وعلی رس کل أمة من الامم الجرمانية وجد بعض الرؤسسساء أو القادة 
Principes‏ — الذین لم یکونوا ملوکا أو نبلاء ٤‏ وائما کانوا زعماء منتخبین 
اختارهم شعبهم لا تحلوا به من صفات تؤهلهم الزعامة وأهمها الشجاعة . 
وق وفت الحرب كان يتولى القيادة فائد معروف بالشجاعة والاندام » 
فیتمٹع بسلطات استثنائیة واسعة تنتهی بانتهاه الحرب (۲) على آنه لما كانت 
الحروب طويلة وشبه مستمرة » فان هذا القائد أصبح يتكرر انتخابه حینا 
بعد آخر . ثم تطور الامر غصار يختار ابنه بعد وفاته » مما آدی ندریجیا الى 
شاد نطلا اکن ور افیف الذول وات اك افو هل ن ارك 
الجرمان لم يكوئوا فى هذه الرحلة البکرة آکثر من قادة حربیین ٤‏ دون أن 
يتمتعوا بسلطة مطلقة فى التشريع أو فرض العقوبات » وهی السائل النی 
حددتها التتالید السائدة دين الجرمان والعرث التوارث دون آن یمتلك فرد 
أو زعيم حق تغيير الاوضاع المألوفة (۵) . واذا كان بعض المؤرخين بمیلون 


)1( برجم اصطلاح الائة الى الجرمان الاوائل الذبن انتشروا فى شسمال آوربا 
ووسطها ۰ ویرجح أن هذا الاصطلاح کان یعنی عندئذ جماعة من الحاربین عددهم 
مائة فرد ۰ وكما أن أفراد هذه الوحدة حاربو | As ges‏ فكذلك اختاروا ais‏ الاستترار 
أن یجتمعوا سویا ۰ ومن هنا أطلق هذا الاصطلاح على الوحدة السپاسية الثى تتوسط 
القرية والقاطعة ٠‏ 

) Karsten : Les Anciens Germains, p. 178 ( : 
(2) Moss: op. cit. pp. 40-41. 
(3) Tacitus : Germania, p. 9. 
(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 65. 
(5) Stephenson : op. cit. p. 62, 





ہے ۷4 
الى وصف الجتممات الجرمانية الاولی بأنها كانت ديمقراطية » فانه لا ینبغی 
ان يهم من ذلك انها اتبعت نظاما دیمقراطیا فى الحکم » لأننا سبق أن راینا 
ان المجتمغ الجرمانى تام على اساس التفرقة الاجتماعية بين مختلف طبتاته . 
وائما التصود من لصق هذه الصفة بالجرمان هو وجود بعض المبادىء التى 
تنم عن اتجاهات ديمقراطية فى الجتمع الجرمانى مثل انتخاب الزعمساء » 
والفصل فى القضايا فى محاكمات عامة (۱) . 


هذه هی خلاصة احوال الجرمان الذين استقروا' على حدود الامبراطورية 
الرومانية من جهتى الشمال والغرب . وهنا نلاحظ عدم وجود أى عداء بين 
الرومان والجرمان فى اول الامر » كما أنه لم توجد مطامع للجرمان فى اراضی 
الامبر اطوریة » وانما كل ما اراده الطرفان هو الحياة الآمنة المستقرة فى بلادہ . 
وعلى هذا ليست من الواقع فى شىء تلك النظرية التى تقول بأن روما ظلت 
منذ بداية عهدها تعيش فى رعب من الخطر الجرمانی ٤‏ وان الجرمان اخذوا 
منذ اول آمرهم یمنون انفسهم بغزو الامبراطورية الرومانية و القضصاء 
علیها (۲) . وهناك من الدلائل ما يشت ان السنوات الواقمة بين قيصر 
ومارکوس آورلیوس ( ٥۰‏ ق.م. — ۱۸۰ م ) شهدت بوجه عام جوا من 
السلام ساد العلاقات بين الررمان والجرمان » LS‏ أن القبائل الجرمانية 
المرابطة على حدود الامبراطورية عاشت حينئذ فى حالة واضحة من الهدوء 
والاستترار . على أن هذا الوضع أخذ يتفير فى آواخر القرن الثانى » عندما 
تعرض الجتمع الجرمانی لنوع من الضغط والقلق سسبب له شيا من 
الحرکه )1( . ذلك أن السلاف وغیرهم من المناصر الشرقية gal‏ | يضغطون 
على الجرمان من جهة الشرق ؛ فى الوقت الذی ازدادت اعداد الحرمان 
وضاقت امامهم سبل الميش . وهناك تلفت.هوّلاء الجرمان حولهم فلم يجدوا 
الا آرضا فقيرة مجدبة تغطيها الفابات وتکثفها المستنقمات » فضلا عن تأخرهم 





(1) Painter : op. cit. p. 23. 
(2) Katz: op. cit. p. 103. 
(3) Cam. Med. Vol. 1, p. 188, 


ہے AP‏ مد 


ووقوعهم نحت رحمة الطبيعة وظروفها الثاسية من فیضانات خطيرة الى 
قحط ومجاعات 6 مما جعلهم فى حالة من الشدة ونقص فی الاقو ات‌دنمتهم 
الن Asya‏ مو هگا اخذ الحرمان يتطلعون آلی: اراضی, الامبر اطورية 
الرومانية التی جذيتهم اليها بنظامها الستتر وخیراتها الوفيرة وحضارتها 
الز اهر (۱) . : ۱ 


وقد بدا موقف الجرمان السلبی من الامبراطورية الرومانية يتغير منذ 
عهد الامبراطور مارکموس آورئیوس ( ۱۱۱ ۱۸۰ ) © Liste‏ تحالفت بعضص 
الطو ائف الجرمانية المعروفة باسم الارکومانی Marcomanni‏ والقواضی 
Quadi‏ لهاجمة حبهة أعالى الدانوب عند بانونیا (۲) . وعلی الرغم من 
أن الازمة أنتيت بالتضاء على خطر هؤلاء المهاجمين وتدمیر قوتهم Yio‏ أن 
تهدید الجربان لحدود الامپراطورية لم بنتطع بعد HLS‏ > اذ لم یلبت ان ظهر 
خطرهم على الامبر اطورية الرومانية فى القرن الثالث على عهد الامبراطور 
کارا YS‏ ۱ ۲۱۱ -۰ ۲۱۷ ) عندما تقدم القوط جنوہا من شواطیء البحر البلطی 
فسحقو | السارماشیین و هاجمو [ اقلیم داشا على الد انوب م حيث ظلوا 
خمسین سنة يعيثون فساد! فى البلقان حتى هزمهم الامبراطور كلوديوس 
الثانی TU)‏ س ۲۷۰ ) فى نيسوس Naissus‏ سنة ۲٦۹‏ (۴) . 


ویهمنا فى أمر هذا الدور البکر من ادوار الحرب بين القوط و الرومان 
أن اباطرة الرومان اختاروا ! یسالوا القوط على الرغم من تفوق الرومان » 
فتنازلو | لهم عن .ةليم داشیا وسحبوا dig‏ الجیوش الرومانية و الوظفین على 
age‏ الامبراطور اورلیان ( ۲۷۰ — ۲۷۵ ) » وعندئذ استقر القوط وأعرضوا 
" عن أعمال السلب والنهب وبدعوا یتأثرون بالسيحية وغیرها من التیارات 
Cae‏ 2 چیا فيد فان و مرمائیة دحل کرد اید Sag plat‏ 
الرومائية (؟) .أن الخطر الذى هدد الامبراطورية الرومانية فى هذا الدور لم 


(1) Katz : op. cit. pp. 101-102. 

(2) Lot : Les Invasions Germaniques, p. 29. 
(3) Thompson, op. cit. Vol. 1, p. 72. 

(4) Cary: op. cit. p. 728, 





= Au , 


يأت من جانب القوط وحدهم ٤‏ انما قام الالمان والفرنجة والبافريون 
والسکسون و النورنجیون والفریژزون بعدة هجمات آخری متفرقة » حتی 
ای القوز «الأول من جركة اليكرة. ee cae Wipe‏ لوا غیرد لخر 
جديدة من العلاقات السليمة الهادئة ہین الرومان و الجرمان (۱) ۰ على ان 
توغل الجرمان Jala‏ حدود الامبراطورية لم يتوقف فى' lam‏ الدور السلمی 
الجدید ٤‏ وانما استمر بعد أن غير طابعه من الهجمات الحربية العنيفة الى 
الزحف البطیء و التسلل السلهی الهادیء . وهنا نجد الامبر اطورية تفتح 
صدرها لهؤلاء الواغدین من الجرمان ٤‏ فتسستخدمهم جنودا فى بعض الفرق 
وتمنحهم مستعمرات واراضی يقيمون فیها داخل الحدود الرومانية » بل ان 
بعض ضباط الجیش الرومانی البارزین فى تلك الفترة جرت فی عروقهم دماء 
مات 2ے كيف ای معز الدرمان یق ان وتو الست 
لهم بالاقامة السلمية لم يك. 'مرا جدیدا ٤‏ اذ ترجع جذور هذه الظاهرة الى 
یام ای yell‏ او قن سم وا لخفت عق بظهر! خالا و اسح 
النطاق فى القرئين الثالث والرابع » عندما بدات العلاقة بين الرومان من جهة 
والجرمان المقيمين وسطهم من چهة اخسری تمتد الى التزاوج والتفاعل , 
الاجتماعی » ہما ترك آثرا بعید Gall‏ فى مستقبل الحوادث . وهكذا لا يمكن 
القول بأن الحدود السياسية للامبراطورية الرومانية كانت فى القرن الرابع 
تفصل بين العالین الرومانی والبربری لان كلا من الطرفین آحد یتاثر بالآخر 


ويؤثر فيه (۳) . 


ثم کان أن تحددت الهجمات الجرمانية على حسدود الدولة الرومانية مره 
اخری منذ منة ۳۷۵ متخذة طابعا جديدا ۰ فحتی هذا التاريخ كانت تلك 
الهجمات عبارة عن عملیات حربية متقطمة لا تربطها رابطة ولاتوحد بینها خطة 
جامعة . وکان یکنی أن تتعرض قبيلة لضسغط قبيلة اخری » أو تصساب 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 207. 
(2) Painter : op. cit. p. 19. 
(3) . Eyre : op. cit. p. 15. 7 


(م 7 - آوربا فى العصور الوسطی ) 


ے AT‏ مہ 


ةوق تفای الجرمان بخ dl‏ کس ال اسر اد او سک تاد 
زءمائهم الطموحين نقطة ضعف فى الحدود الرومانية » للقیام بهجوم جزئی محلى 
على اراضی الامبراطوریة ۰ ولکن هجمات البرابرة اخذفت تتخذ شكل اغارات 
عامة ضخية منذ سسنة ۲۷۵ )1( وقد امتدت هذه الحركة الواسسمة حتى 
سنة ٢٦۹۸‏ أى نحصو قرنين من الزمان استطاع فیها كثير من الجموع 
الجرمانية اجتیاح اقاليم رومانية هامة وتأسيس ممالك جديدة Jala‏ هذه 
الاقالیم » مما غير وجه العالم القدیم تغيير! تاما وجعل صورة اوربا العصسور 
الوسطى تبدو أقرب وضوحا(۲) . وهنا يحسن قبل أن نتناول کل عنصر من 
عضاصر الجرمان المختلفة بالبحث » ان نشیر الى أن هذه العناصر تألفت من 
جماعات تفیض بالحيوية والقوة»نطممت حضارةالمالم القديم المتداعية پماجلبته 
معها من دماء جديدة ونظم جديدة . ولیس من الصواب فى شىء القول بان 
الجرمان کانوا معادین للحضارة الرومانیه ؛ وانھم مسولون عن تدمیر هذه 
الحضارة لان الحضارة الرومائية كانت تترنح قبل الغزوات الجرمانية > 
واخذت تتدهور des‏ فى Gob‏ الانحلال Laie‏ بدا الجرمان بتطرقون الى 
جسم الامبراطورية الرومانية عن طریق الغزو الفاجیء السریع أو عن طریق 
التسلل الهادىء البطیء(۲) . ورہما كان من الاصوب عندما نتحدث عن 
الاثر آلباشر الذى احدفته غزوات الجرمان فى جسسم الامبراطورية 
الرومانية وكيانها » أن نذكر دائما اهمية هؤلاء الجرمان فى تاريخ غرب آوربا 
وحضارتها . 


وثمة ملاحظة آخری هى أن شدة التباين بين جموع البرابرة الذين 
رد الأنبراظورية راہ فيا بين قافن اترام ally‏ انس تج من 
الشروری التفرقة بين الجماعات التى لخسذت تجتاح البلاد لتسلب كل 
ما يصادفها دون أن تحاول الاقامة والاستقرار فى تلك البلاد او تترك 
أثرا فى تاريخها سوى الخراب والتدمیر » وبين الجماعات المترابطة التی 
غزت آقليما من أقاليم الامبراطورية لتسستتر فيه وتختلط بالاهالى الاصليين 


)1( Lot : Les Invasions Germaniques, p. 59. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, .م‎ 79. 
(3) Stephenson : op. cit. p. 68. 





س ۸۲ 


اختلاطا جنسيا وحضاریا مما ترك اثرا line‏ فى تاریخها . ومن امثلة 
الذوع الأول اتباع راداجيسوس Radagaisus‏ و هم خليط من البرايرة الذین 
انتهی الامر تبحطییهم فى ایطالیا سسنة ۱()۰۵) . وکذلك اتباع اتیلا من 
الهون و غیر الهون‌الذین قدموا من سهول آسیا الغربية لغزو اراضی‌الامبراطورية 
بدون ضابط . اما النوع الثانی فمن امثلته القوط والفرنجة والبرجندیون 
و الوندال والانجلوسکسسون واللفباردیون(۲) ٠‏ ۱ 


القسوط والغربیسون : 


أما التوط فیبدو انهم عبرو! البحر البلطی من سکندناوة قبل حلول 
الترن الرابع قبل الیلاد حتی وصلوا مصب الفستولا . وقسرب منتصف 
الترن آلثانی بلیلادی بدات قبائل القوط رحلة طويلة نحو الجنوب الشرتی 
حيث اسسٹقروا شسمالی البحر الاسود . وهناك انتسم القوط الى 
قسمین شرتيين وغربيين (۳) . فانتشر الثرفیون فوق سهول روسيا 
الجنوبية فى حين اتجه‌الفربیون نحو داشیا والبلقان حيث سمح لهم بالاستقرار 
فى هذه الجهات ( ۲۷۵ — ۳۷۵) (4) ۰ 


وکان أن ترتب على احتكاك التوط بالمالم الرومانی ان آفادو ! من حضارة 





() Orton : Outlines of Med. Hist. p. 33. 
(2) Fliche : La Chretienté Mediévale, pp. 10-14, 


(۲) بلاحظ أنه لا توجد علاقة بين الموقع الجغرافى وتقسيم القوط الى رقين 
وعربيين ٠‏ ويبدو أن هذه التسمية التی أطلقت على شعبتی القوط لا تعدو أن بسکون 
leg‏ من الخطا التاريخى الذى اكتسب صيغة الحقيقة بحكم توانره فى المراجم 
التاريخية ٠‏ ذلك أن الدلول الأصلى للفظ Ostrogoths‏ وهو اللفظ الذى جرى العرف 
على ترجمته فى المراجع الى القوط الشرقيين ‏ هو فى الحقيقة القوط الساطعون أو الزاهرون 
(auster)‏ لا الشرقيون ۰ كما أن المدلول الاصلی للفظ Visigoths.”‏ _ الذی تعبر عنه 
المراجع بالقوط الغربین > هو القوط الاذکیاء ۷۷15۶ ۰ واذا كانت الظسروف 
شاءت أن یتجه القسوط الغربیون غربا وان يستقر القوط الشرقیون شرقیهم › فان 
هذا کان من محض الصادفات التاريخية ۰ 

(Lot : The End of the Ancient World.-p. 191). 
(4) Moss: The Birth of the Middle Ages, م‎ 44. 


Ai —‏ بت 


الرومان وتأثرو! بها تأترا ظهر بجلاء فى اعتناقهم السيحية عن طریق مبشر 
منهم‌اسمه ولفلاس Wulfilas‏ ( ۳۱۱ - ۳۱۱ ) تلقی تعلیمه بالق طنطينية . 
وعندما عين ولفلاس هذا استنا على التوط حوالی سنة ٣٢٢‏ قام بترجمة 
الکتاب القدس الى اللفة القوطية » وتعتبر هذه الترجمة ‏ التی مبازال جزء 
منها باقيا حتی الیوم — أقدم آثار اللغة الجرمانیة(۱) ٠‏ على ان الهم فى آمر 
اعتفاق٤‏ القوط لامسيحية هو انهم تلتوها فى مذهبهم الاربوسی» ولان ولفلاس 
نفسه کان آریوسیا ٤‏ الامر الذى gal‏ الى انتشار الأريوسية بين القوط ثم 
بين غيرهم من طسوائف الجرمان مثل الوندال والبرجنديين واللمبارديين © 
Los‏ کان له أبعد الاثر فى مستقبل الحوادث التاريخية فى اوربا العصور 
الوسطى(؟) . 


ثم حدث فى النصف الثاني من القرن الرابع أن اندفع الهون 
الاسیویون خلال النغذ الواقع بین جبال اورال وبحر قزوين نحو جذوب 
روسیا » بالتالى انقض‌وا على القوط(؟) . ويبدو أن هجوم الهون جاء على 
درجة من العنف والشسدة جعلت الرومان يتآزرون جميعا لصد هذا الخطر 
الشترك . على أن baa‏ الهون أحدث رد فعل عنيف بين الجرمان ٤‏ 
مما اثر بالتالی فى أوضاع الامبراطورية الرومانية تأثيرا خطيرا . ذلك أن 
القوط الغربيين لم يجدوا بدا من الفرار من وجه الهون فطلبوا من الامبراطور 
هالفژ ٦۹۲ ( Valens‏ - ۳۷۸ ) السماح لهم بعبور الدائوب لیسلموا 
من خطر آلهون + واذا كان الامبراطور قد Gilly‏ على طلبهم لیتخذ منهم ستارا 
يحمى الحدوزد الرومانية من خطر الهون(؟) » الا أن عبور ما یترب من ملیون 
ومائة الف محارب ن القوط الغربیین لنهر الدانوب سسنة YY‏ حیث 
سمحت لهم الحكومة الرومانية بالاقامة فى مواشیا وتراقيا ‏ احدث هزة 
عنيفة فى جسم الامبراطورية . ذلك ان هؤلاء الدخلاء لم یلبڈوا أن ثاروا 


AD 


(1) Bradley : The Goths, ۰ 61. 

(2) Moss : op. cit. p. 44 

)3( Lot: Les Invasions Germaniques, pp. 56-57. 
(4) Painter : op. cit. p. 24. 
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على الامبر اطورية » وانزلوا الهزيمة بالامبراطو فالنز وذبحوه فى ادرنه سنة 
۶۸ء مما دفع خيلفته الامبراطور ثيودسيوس العظيم ( ۲۷۸ - ۳۹۵ ) 
الى العبل على اتقاء شر القوط » فعتد معهم اتفاتیة اصسبحوا بمقتضاها 
معاهدین Foederati‏ للامبراطور » كما سمح للتوط الشرقيين بالاقامة 
فى الیم بانونیا والقوط الغربيين بالاقامة فى شمال تراقيا ., وقد تمتع القوط ‏ 
بساطة مطلتة فى هذه الأتالیم التی احتاوها ‏ فأعفوا من الضراب مقابل 
الخدمة العسكرية التی تمهدوا بتقديمها الى الامبرآطوریة(۲) . وتعقبر 
هذه الاتفاقية التى عقدها ثیودسیوس مع القوط سہنة YAY‏ نقطة تحول 
كبرى فى سياسة الامبراطورية الرومانية تجاه الجزمان © الذین أخذوا 
منذ ذلك الوقت يتجهون نحو تأسيس ممالك لهم دأخل حدود. الامبراطورية 
بعد أن اقتصر الأمر من قبل على مجسرد السماح لهم بالاقامة السلبية فى 
ظل الادارة و لنظم الرومائیة . على أن القوط الغربيين ظلوا محتفظين 
بطابعهم - تضلا عن نظمهم وقوانينهم ومذهبهم الاربوسی مع التزبامهم فقط 
بتقديم الخدمة العسكرية للامبراطورية وحراسة حدودها . واستمر 
هذا التضع سائدا حتی وفاة الامبراطور ثیودسیوس سنة ۲۹۵ وعندئذ 
ثار القوط الفربیون من جدید )٢(‏ ۰ 


ذلك أنه حدث عند وفاة یودسیوس أن قسمت الامبراطورية بين 
ولديه » فكان الشرق من نصيب ارکادیوس والغرب من نصب هنریوس()) ٠‏ 
وهنا اخذ نفوذ الجرمان السياسى والحربى يزداد قوة داخل الامپراطورية 
فاعتمد هنريوس فى الغرب على قائد Haig‏ قدير هو ستليكو ومنحه تفويضا 
تاما من الناحية الحربية » فى حين اعتمد أركاديوس فى الشرق على روفينوس 


(1) Wallace-Hadrill : The Barbarian West. p. 21. 

(2) Ostrogorsky : Hist, of the Byzantine State, p. 48. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, .م‎ ۰ 

(4) Lot & Pfister & Ganshof : Les Destinees de l’Empire- En 
Occident, p. 24. 


¬ ۸۹ ب 


Rufinus‏ وهو وزیر قوطی عرة بالانانية والقسوة وعدم الاخلاص(۱) 
ويبدو أن القوط الغربيين كانوا فى حالة استیاء منذ اتفاقهم مع الامبراطورية 
سنة ۳۸۲ لانهم لم يلبثوا ان تبرموا ہما القته عليهم هذه الاتفاقية من التزامات 
وخدمات عسسكرية يؤدونها للامبراطورية فى الوقت Gal‏ کانوا ينشدون 
حياة الاستقرار والهدوء . لذلك اروا سنة ۳۹۵ تحت زبعامة ملكهم الرك 
فغزوا مقدونیا وتس‌الیا واقتحموا LAT‏ ونهبوا کورنثه حتی اقتربوا من 
لقس_طنطینیة(۲) . وكانت حكومة الامبراطورية الشرقية مندئذ فى حالة تبلد 
وجبود فلم تتحرك لدفع خطر التوط الغربيين > مما جعل ستلیکو قائد 
الامبرالورية الفربية یتوم odes‏ ااهية ‏ فعبر البحر الادریاتی وحصر القوط 
فی الرکن الشمالى من شسبه جزيرة الورة ( مقاطعة اليس فلل ) 
وان كان ملکهم الرك قد استطاع الفرار ( سنة ۳۹۵ ) . 


واخیر! رای ازکادیوس امبراطور الدولة الثرقية ان یمنح الرك اتلیم 
الیریا سنة ۲۹۸ » حیث Jb‏ القوط الفربیون قابعين اربع سسنوات » فى حين 
عاد ستلیکو الى فاليا وجبهة الدانو بلحاربة الوندال(۳) Je‏ وف Aina‏ ۲۰۲ 
حاول الرك غزو ایطالیا اول مرة ٤‏ ولکن ستلیکو رده على اعقابه . ولم تلبث 
ایطالیا أن تعرضت مرة اخری سنةه . ) لغزو جماعات من الوندال والسویفی 
و البرجندیین واللان الذين اضطروا الى الاتجاه نحو ایطالیا أمام ضغط 
الهون » ولکن ستلیکو انزل بهم الهزيمة واسر زعیمهم راداجیسوس واعإدمه 
سنه 1.1 » وبذلك نجت ایطالیا مرة آخری من غزو البرابرة ()) ۰ على 
أن ستلیکو اضطر فى سسبیل الدفاع عن ایطالیا فى هذه الرة الأخيرة الى 
سحب بعض آلفرق الحربية التى تقوم بحراسة جبهة الراين » مما اتام 
الفرصة لجماعات من الوندال واللان.والسويفى لعبور الحدود الرومانية 
سنة 1.1 4 ومن ثم قضسوا ثلاث سنوات فى غاليا اجتاحوا فيها البلاد 





(1) Cam Med, Hist. Vol. 1, p. 260. 

(2) Bury : op. cit, Vol. 1, p. 110. 

(3) Vasiliev : op. cit. Tome, 1, p. 116. 

(4) Lot & Pfister & Ganshof : op. cit. p. 28. 
(5) ‘Bury : op. cit. Vol. 1, p, 168. 





05 N - 


ونهبوها ثم اندشعوا منها الى أسسائيا سنبه ۹ءء وقد أفزعت' هذه 
الأحداث الامبراطور هنريوس الذی رای فيها فرصة طيبة للتخلص من قائدة 
ستليكو بعد أن ازداد نفوذه ازدیادا خطيرا حتى اوشك ان یصبح الحاكم 
الفعلی فى الدولة ‏ مما آثار حقد الاسراطور ‏ فوچه اليه تهمة الاهيال فى 
حماية حدود الامبراطورية والتآمر صد سسلامتھا وسلامة الامبراطور نفسه > 
وبالتالى تم اعدامه سنة ۲(۱۰۸) . 


ویبدو أن الامبراطور تطرف فى التخلص من اتباع Sb.‏ عن طریق 
لقتل » مما جعل بعضهم یفرون تحو الرك ملك القوط الغریبین حیث زینوا 
له غزو ایطالیا(۲) . وقد وجد الرك فرصسته سانحة بعد مقتل .ستلیکو — 
الرجل الوحيد الذی اسستطاع انزال الهزيمة به فزحف على راس رجاله 
من القوط الغربیین الى روما لتی تعرضت لاول مرة منذ عهد مانییال لحصار 
جیوش dual‏ معادية . وعندما فشلت الفاوضات ہین الرك والامبراطور 
هنریوس — الذی کان عندئذ آمنا فى عاصسیته الجدیده رافنا س اقتحم 
التوط الغربیون روما سصنة ۱۰ )1 ١‏ غنھبوا بیوت نبلائها و احرقوها 
ولكنهم لم يحدثوا مذبحة بین الأهالى ؛ كما احترموا الكنائس على الرغم من 
اریوسیتھم . اما ألرك فقد توق قرب نهاية .۱ حيث تذكر الأساطير أنه دفن 
فى قاع احد الانهار بجنوب ایطالیا(ه) . 


oll pals‏ يجد الامبراطور وسيلة لاخراج القوط الغربيين من ايطاليا سوى 
اغطاتهم اقلیم اکوتین من اللوار حتی CU patel‏ . والواقع آنه كان على 
Lyall‏ القریبین fags belle of‏ جدیدا استخلاص ode‏ الهية من جسوع 
الوندال واللان والسوینی الذين كانوا قد تطرتوا الى هذه الاتالیم الغالية 


Gi) Cam. Med. Hist, Vol. 1, pp. 266-268. 

(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 202-204, 
(3) Lot : Incasions Germaniques, pp. 74-75. 

(4) Bury : op. cit. Vol. با‎ p. 180. 

(5) Deanesly : op. cit. pp. 27-38. 

(6) Bradley : The Goths, pp. 106-107. 


ب AA‏ ۔ 


كمأ تى . وقد استطاع Lily‏ ملك القوط الغربیین الجديد ان بطرد 


بق 
السویفی الى الجزء الشسمالی الغربی من اسسبانیا وان یزیح الوندال الى 
جنوبی نهر ابرو » وبذلك تمکن القوط الغربيون من الاسستقرار سنه ۱۸) 
فى الجزء الجنوبی من غاليا ‏ ای فى اقلیم اکوتین وحول تولوز -- بعد أن 
تضوا زهاء اربعین عاما ق التنتل والترحال(۱) ۰ وکانت النطقة التی انتشر 
us‏ التوط الغربیون عندئذ تمتد من تولوز على نهر الجارون الى أسبانيا » 
التى طردوا الوندال GL‏ سنة ۲٩‏ . 


وعندما توفى واليا خلفه ثيودريك الأول ۱ Coy — 1۱٩‏ ) الذى عمل 
على تثبيت ارکان مملكة القوط الغربیین وتوسسیع رقعدها . وکان آهم 
ما شام يه فى سبيل تحقيق ذلك del Gul‏ عدد مدن فى جذوب غالیا من الرومان 
سنة (VET‏ .. وقد حاول الرومان' الوقوف فى وجهه ولكنه أنزل بهم الهزیمة 
سنة ۳۹) © ومن ثم ساد السبلام بين الطرفين . أخیرا| مات ثيودريك 
الأول سنة Cot‏ اثناء حربه مع الهون ٤‏ فخلفه فى حكم القوط الغربيسين 
ثيودريك الثانی ( Col‏ س Gall ) lo‏ حارب السويفى فى شمال غرب 
أسبانيا وغزا ناربون قرب الحدود الغالية الأسبانية كما مد مملكته حتى 
کر اللزان ج::ملی. ان در يك GAD‏ لو of td‏ لته فاا اة 
اخیه أيورك[ Cho‏ — 486 )"الذى يعفر اتدر ملوك القوط الغربیین(۳) : 
ذاك انه قضی عای ما تبتی من النفوذ الرومانی ق لسبالیا » ولخضیع ۰ 
السويقى كما وضع اول مجموعة للتانسون الجرمانی عرفها التاریخ 
gall, (Antiqua)‏ أن مماكة القوط الغربيين ‏ التی ظلت قائمة فى آسبانیا 
حتی الفتح العربی .فى أوائل القرن الثامن ‏ تعتبر أقوى الماك الجرمانية فى 
الفتر؛ الواقعة بين سقوط الامبراطورية الرومانية فى الضرب سنة ٦۷٤‏ 
من جهة » وقیام مملكة الثرنجة فى شسمال غالیا ومملكة آلقوط الشرقيين فى 
ایطالیا فى آواخر القرن الخامس وأوائل الس‌ادس من جهة اخری()) . 





سس 


(1) Lot : The End ofthe Ancient World, p. 205. 
(2) Cam. Med. Hist, Vol. 1, p. 279. 

(3) Bury : op. cit. Vol. 1, p. 341. 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, .م‎ 94. 





- A٩ 


الوندال : 


اما الوندال فقد ظلوا یتاومون القوط الغربیین فى اسبانیا طوال اربع 
عشرة سنة اضطرو | بعدها الى عبور البحر الى شمال افريقية سنة )۲٩‏ تحت 
زعامة ملکهم جزريك ٠ )۱( Gaiseric‏ وصادف عندئذ قیام حرب أهلية 
فى ولایه شمال افريقية » وقیام امبراطور قاصر هو فالنشیان الثالث (۲۵) س 
۰ ) علی عرش الامبراطورية » میا سهل علق الوندال مهمتهم is‏ وسرعان 
ما آثبت جزريك س ذلك الرجل القصير الأعرج ‏ أنه على چانب کبیر من 
المقدرة و الكفاية (۲) » اذ استولی على البلاد من طنجة حتی طرابلس ؛ كما 
سقطت ترطاجة  pat‏ مدينة فى الغرب بعد روما - فى أيدى الوندال سنة 
5 : وبذلك ضاعت ولاية شمال افريقية فخسرت الامبراطورية الرومانية 
بضیاعها جزء! LAT‏ من اهم اجزائها التی كانت تمونها بالغلال (۴) ۰ ولم 
يستطع اهلی شمال افريقية .موی الامتثال لحکم القدر » لان sae‏ الغزاة من 
رکال نع تفر ن فا انتا من وخا وكا و اطفال بر وراد ين pou‏ 
لحوال الامالی ان جزريك نهج فى حکم مملکته الجديدة نهجا استبدادیا عنینا 
فصادر الضیاع وانتزع الاراضی من اصحابها » LS‏ تعمسف ف جميع الاموال" 
والضرائب من الأهالن وعاملهم فى قسوة بالغة (6) . هذا الى أنه آثار خق 
أهالى البلاد الاصليين بصورة بالغة عندما اتبع سياسة دينية متطرفة » فصادر 
وهو الكك الازیوسی ۔۔ ممتلکات الكنيسبة الكاثوليكية فى شمال افريقية » 
واضطهد رجال الدين الكاثوليك اضطهادا بالغا أثار سخط الرای العام » حتى 
اصبح لفظ الوئدالية Vandalism‏ فى“اللغات الأوربية 
الحديثة يستخدم مرادفا للهمجية والوحشية )0( . 


)1( Wallace-Hadrill : op. cit. pp. 38-39. 

(2) Oman : The Dark Ages, p. 7. 

(3) Lot & Pfistor & Ganshof : op. cit, p. 63. 
(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 95. 

(5) Oman : The Dark Ages, pp. 7-9. 


ےت ۹۹۴ ہے 


٠‏ على ان أخطر الوندال لم يقف عند هذا الحد » اذ لم يلبثوا ان اصبحوة 
قوية بحرية خطيرة فى البحر التوسط ؛ فأغاروا على جزر البليار وسردينيا 
وکورسیکا وصقلية ٤‏ فضلا عن ايطاليا حتى هاجموا روما نفسها سنة 
{oo‏ )1( . وی يكن من آمر فان عظمة دولة الوندال فى شمال افريقية 


سرعان ماولت عقب وفاة جزريك سنة ٤ EVV‏ هذا على الرغم من أنه ترك 


بعدہ اسطو Y‏ قویا ثروة طائلة وقصرا ذاخرا بالمنهوبات 8 وكان ذلك سئة 
Laie off‏ استطاع بلزاریوس قائد جیوش الامبراطور البیزنطی جستنیان ان 
یسترد ولاية شمال افريقية من ألوندال ؛ بعد ان عمرت دولتهم خمسسا 
وتسعين سنة منذ استیلاء جزريك على قرطاجة سنة CYA‏ (۲) ۰ 


الهیون > 


اا اليهود الاسیویون فكانوا قد اجتاحوا اقلیم الدانواب الأدنی بعد gh‏ 
تغلفل القوط الغربیون داخل جسم الامبراطورية سنة ۳۷۵ )1( .ثم ظل الهون 
مقيمين على شس واطیء البحر الاسود حتی سنة (YO‏ عندما نفذوا الى تراقیا 
و اخذو! یهددون القسطنطينية نفسها . ویبدو أنه أشتد عبث الهون ‏ تحت 
زعامة اتیلا بالولایات الرومانية الواقعة فى حوض الدانواب الادنی بين سنتی 
۰ و ۳۲ » مما shal‏ پیودوسیوس الثانی امبراطور الدولة الشرقية 
fo. — £.A)‏ ) آلی ais‏ جزية dull,‏ سنوية لهم مقابل عدم اعتدائهم على 


. آراضی دولته ٤‏ ومن ثم أخذوا یوجهون نشاطهم تجاه الغرب . وکان أن تقدم 


آتیلا غربا بحذاء الدانوب سنة 18۷ فخرب مواشيا وتراقیا والیریا وبانونیا 
حتی عبر الراين وهاجم غاليا سنة )٥٥‏ (؟) . وقد نهب الهون کثیرا من مدن 


ہممد 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 1, pp. 306-8, 

(2) Deanesly : op. cit. p. 77. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p, 215. 

(4) Lot & Pfister & Ganshof : op. cit. p. 66. 





تب ٩۱‏ م 


LiL‏ مثل تریف ومیتز وتروی وشالون وغيرها من الدن الهمة التی فر اهلها 
من وجه آلهون طلبا للنجاة » بعد ما شاع عنهم من قصص طویل يعبر عن 
بطشهم وقسوتهم (۱) . ولم يكن منتظرا من الامبراطور الغربی عندئذ ‏ وهو 
فالتشیان الثالث — أن یتوم بعمل ایجابی ضد هذا الخطر الجاثم ٤‏ ولکن 
قائده أيتيوس Aetius‏ برز فى هذه ود haul‏ عبء الدفاع عن 
LIL‏ . وهنا حدثت ظاهرة جديرة بالاهتمام ٤‏ وهی أن القوط الغربيين تحالفوا 
3 الجيوش الرومانية لدفع خطر الهون المشترك حتى انزل الحلفاء الهزيمة 
pens‏ ع Mall‏ قرب شالون سنة fo}‏ (۲) . ولسنا فى حاجة الى القول بان هذه 
الموقعة تعتبر من المواقع الفاصلة فى التاريخ ؛ اذ انقذت غرب أوربا من وحشية 
الهون الذين ارتدوا عبر الراين ليقوموا تحت قيادة اتیلا بغزوة مفاجئة لايطاليا 
فى العام التالى ( )٥٥‏ ) (۳) ۰ ولم تلبث روما ان وجدت نفسها أمام خطر 
Gals‏ جدید ۰ مما جعل استنها البابالیو العظيم یخرج بنفسه لفاوضة 
Mal‏ ){( وهنا تجمع a‏ الف سای أن بت الت یطرش أفزع 
اتيلا فارع ٤ GLYL‏ وان كان الواقم هو ان اتبلا احس باقتراب الجیوش 
الرومانية بقيادة القائد الرومانى الشهير ايتيوس ؛ مما جعله يسرع باخلاء 
ايطاليا فى يوليو سنة 0۲) بعد أن أخذ وعدا بتسلم جزية سنوية ۰ ولم يلبث 
أن توفى Mal‏ العام التالى ( 68# ) فى بانونیا وعندئذ حاول أبناؤه اقتسام 
امبراطوريته الواسعة )0( » ولكن الشعوب الخاضعة للهون انتهزت الفرصة 
وثارت وأنزلت بهم الهزيمة فى موقعة نديو 1۷6060 fot dine‏ . وبذلك 
انهارت امبراطورية الهون قبل ان تمضى على وفاة Mal‏ عشرون عاما ٠ OW‏ 





(1) Bury : op. cit. Vol. 1, pp. 291-293. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp 280-281. 

(3) Bury : op. cit. Vol. 1, 294. 

(4) Fliche : La Chretiente Medievale. p. 24. 

(5 Lot : The End of the Ancient World. pp. 209-215. 
(6) Lot : The End of the Ancient World. 288. 


= ٩۲ت‎ 


البرچندیون : 


اما البرجندیون فكانوا قد ذاقوا من ضغط الهون اضعاف ما ذاقته بقية 
قبائل 'لجرمان فى الغرب » كما آنهم کانوا اول من استفاد من تفكك امبر اطورية 
الهون . وقد ظهر البرجندیون لاول مرة على مسرح الحوادث الاوربية فى 
النصف الثانی من الثرن الثالث Laie‏ تحرکت جموعهم عند الجزء الاوسط 
من حوض ll‏ این سنة ۲۷۷ )1( . وق القرن الرابع استخدمتهم الامبر اطورية 
الرومانية فى جیوشها كما كان الحال مع غبرهم من طوائف الجرمان ٠‏ وعلی 
الرغم من أن البرجندیون كانوا اکثر قبائل الجرمان مسالة الا انهم اضطروا 
الى استخدام العنف فى شق طريقهم الى فاليا عبر الراین ٤‏ وذلك تحت ضغط 
لهون (۲) ٤‏ حتی سمح لهم القائد الرومانی ایتوس بالاقامة آخیرا فى النطتة 
الواقعة قرب نهر الساؤون . وقد استغل البرجندیون فرصة اشتراکهم مع 
ایی E‏ یرو مت ماو سای BEE‏ 
یتوسعون سلمیا حتی انتشرءا سنة EVA‏ فى جميع الجهات الواقعة بين جبال 
الالب والرون » ولم يحل دون وصولهم الى شاطیء البحر التوسط سوی غزو 
أيورك ملك القوط الفربیین لاقلیم بروفانس (۲) . 


سقوط الامبراطورية الغربية : 


وهكذا. يبدو من العرض السابق لفزوات الجرمان أنه لم یکد ینتصف 
اذثرن الخامس حتی كانت الامبراطورية الرومانية فى الغرب قد مزقت اربا 
بضیاع معظم اجزائها . ذلك أن الجیوش الرومانية انسحبت من بریطانیا 
سنة 11۲ » فى حين انتزع الوندال ولاية افريقية ٤‏ واحتل القوط الغربیون 
و البرچندیون آسبانیا فضلا عن جنوب فاليا والاجزاء الشرقية منها ., هذا فى 





(1) Thompson : op. cit. Vol. i, p. 98. 
(2) Bury: op. cit. Vol. 1, p. 249. 
(3) Deanesly : op. cit. p. 30, 





ے ۹۴۳ سے 


الوقت الذى عبر الا مان الراين الاعلی واستقرء! فى الالزاس ٤‏ كما عبر . 
الفرنجة الراین الادنی ووصلرا السوم والیز » ing‏ فقدت الامبراطورية 
الغربية معظم اعضائها مما GAT‏ بسقوط هذه الامبر اطورية وضیاع البقية 
الباقية منها ( 


والواتع :ان عوامل الاضمحلال التى اخذت تنخر ببطء فى عظسام 
الامہراطوریة الفربية على عهد الامبراطور هنریوس ( ۲۹۵ س 119 ) 
و الامبراطور فالتشیان الثالث (fo)‏ س foo‏ ) ازدادت خطورد بعد ذلك 
لا سيما بعد أن GK‏ فاینشیان الثالث قائده آیتیوس بقتله سنة ۳ هو الرجل 
sy oil‏ الذى کان بستطیع صد هجمات الوندال التی تعرضت لھا روما بعد 
ذلك بعارين (۲) . ذلك أن الوئدال اصبحوا بعد احتلالهم ولاية افریقیة قوة بحرية 
کبر ی هددت جمیع يلاد النصف الغربی من حوض البحر التوسط ٠‏ ولم يلبث 
ET‏ ان نلق مس راوتا 
حاول البابالیو العظيم انقاذ روما من الوندال + كما سبق أن آنقذها منذ سنوت 
قليلة من أيدى الهون » ولکنه فشل فى هذه الرة (۴) وهكذا اقتحم الوندال 
روما وقضوا فیها اربعة pte‏ یوما سلبوا خلالها المديئة کنوزها ٤‏ فنهبوا ما ى 
التصر الامبراطورى والعابد والکنائس والبيوت من نفائس » فضلا عن عدة , 
آلاف من الاهالی حملو هم معهم عبیدا عند انصرافهم ()) ۰ ولعلنا نلمس فى هذه 
الاغارة دلیلا واضحا علي أن مجد روما السیاسی والحربی ادبر وتولی ٤‏ 
وبالتالی (anal‏ مستقبلها ومصیرها رهينا بمقدرة الكنيسة البابوية . والواقع 
ان الفترة الواقعة بين سنتی 100 igh 1۷ ٢‏ ہین مقتل الامیراطور غفلنشیان 
الثالث وسقوط الامبراطورية فى الغرب » تعتبر من أظلم عصور تاریخ 
الامبراطورية الغربية » بعدءان فقدت هذه الامبراطورية معظم آراضیها )0( 


مذ 


(1) Lot & Pfister @ Ganshof : op. cit. pp. 77-94. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp. 418-420. 

(3) Lot & Pfister & Ganshof : op. cit. p. 78. 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 100-101. 

(5) Lot : The End of the Ancient World. pp. 209-215. 


- ۹5 - 


واصبحت انقوة الفعلية فى ايطاليا بایدی فئة من قادة الفرق الجرم‌انية 
المأجورة ء الذين ازدادوا نطرفا وقسوة لعدم وجود قوة آخری BAB‏ 
طريقهم وتحد من بطشهم . اما الاباطرة فقد اصبحوا العوبة فى ایدی الجند » 
یولونهم ويعزلونهم وفق ارادتهم ٤‏ حتی انتهی الامر بان شسار اودواکر — 
زعیم بعض جموع الجرمان — ودخل رافنا سنة 1۷1 » حيث كان الامبراطور 
عندئذ وهو رومولس أو فسطولس ۱ Romulus Augustulus‏ 
فى الثانية pte‏ من عمره » فاکتفی اودواکر بنفیه الى جنوب ایطالیا مع 
تخصیص مماش كاف له (۱) . ۱ 

وعلی هذا الوجه انتهت الامراطورية الرومانية فى الفرب 6 واسبحت 
أيطاليا من الوجهة القانونية تابعة للامبر اطورية الرومانية التی لم ببق غيرها 
على قيد الحياة وهی الامبراطورية البيزنطية . وحتی هذه الامبراطورية لم 
يكن لها عندئذ نفوذ فعلی ملموس فى ايطاليا ۰ مما ترك البابوية القوة الوحيدة 
القائمة التی التف حولها الایطالیون طو ال القرون التالية » وراوا فیها الزعامة 
والسند الکنیلین بحمايتهم . 


وادا کان بعض الورخین قد اعتادوا ان يبالغوا فى اهمية الاحداث التی 
جرت سنة ۷۱ © ویتخذون هذه السنة التی سسقطت فيها الامبر اطورية 
الغربية حدا فاصلا بين عصرين ۰ فاننا يجب الا ننساق معهم فى تفکیرهم 
وتيارهم . ذلك أن الامبراطور الفربی كان لا يمتلك Med‏ شیئا من مظاهر 
القوة » فى الوقت الذی سقطت امبراطوریته » هذا فضلا عن ان ایطالیا كانت 
منذ مد بعيد مسرحا لعبث کثیر من الطوائف الجرمانية Call‏ تطرقت الیها . 
ومن هذا يبدو أن عزل الامبراطور الطنل رومولس آوغسطولس على يد 
اودواكر سنة CVT‏ لم يؤد الى تغیبر كبير فى الحالة القاثیة فعلا (؟) . وهنا 
ينبغى أن تسجل ایشا أن أودواكر نفسه لم يقصد بعمله أن يبدا عهدا جدیدا 
أويحدث انقلابا من نوع غير معروف » وانما كل ما كان يطمع فيه هو أن یحظی 
به فعلا غيره من زعماء الجرمان داخل الامبراطورية LS ٤‏ يتضح ذلك من 


)1( Bury: op. cit. Vol. 1, p. 406. 
i2) Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp. 430-433, 





٩۵ _‏ بت 


البعئین اللتین ارسلهما الى زینون امبراطور الدولة البيزنطية سمنة 1۷۷ > 
۸ )1( . حقيقة أن المالم الغربی UB‏ بدون امبراطور منذ سنة )۷٦‏ 
حتی تتویج شاراان سئه ۸.۰ ۰ للامر all‏ ظهر اثره واضحا فى 
تطور المالك الجرمانية الناشئة من جهة وفى تطور البابوية من جهة اخری » 
ولکن عدم وجود أباطرة فى الغرب طوال هذه الترون الثلاثة لا يعني 
بای حال زوال فكرة الامبراطورية » تلك الفكرة التی ظلت تتصور 
الامبر اطورية طوال العصور الوسطی على انها وحدة لا تتجز! (۲) . هذا 
وان کان بعض الکتاب — مثل أومان ‏ یعترفون بالاراء السابقة » ولکنهم 
یصرون على أن سنة )۷٦‏ لها اهمية خاصة bas‏ فاصل بين التاريخ 
القدیم وتاریخ العصور الوسطی (۲) . 


ومهما يكن من أمر فالهم هو ان سنة ۷) لم تكد تنتهی حتی 
كانت هناك ست ممالك جرمانية قد قامت فى غرب Loy!‏ على انقاض 
الامبراطورية الرومانية . وهذه الماليك هی مملكة اودوكار فى ايطاليا » 
ومملكة الوندال فى شمال افريقية ؛ ومملكة القوط الغربیین التى امتدت 
من اللوار حتى مضيق جبل طارق ؛ ومملكة البرجنديين فى وادى الرون ووادى 
الساؤون » ودولة الفرنجة على الميز والموزل والراين الادنی » واخيرا تأتى 
صغری ode‏ امالك الجرمانية وهی مملكة السویفی عد ,ى الجهات 
العروفة Lilla‏ باسم البرتفال وغالیسیا ){( . 


الفرنحة : 


كان pal‏ حدث فى ناريخ الغزوات الجرمانية هو قيام دولة الفرنجة ٤‏ 
وهی الدولة الجرمانية الوحيدة التی استطاعت البقاء والاستمرار داخل 





(1) Eyre : op. cit. p. 23. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 431. 
(3) Oman : The Dark Ages, p. 3, 
(4) Idem, p. 5. 


۹٦١ -‏ ۔ 


حدود الامبراطورية . ذلك أن قبائل الفرنجة التقلية التی كونت نیما 
نها حلفا مائما فى القسرن الثالث » اخذت تظهر عند بداية القسرن الخامس 
فى هيئة ALS‏ متراصة أهم عناصر ها الفرئجة البحریون Francs Ripuaires‏ 
والفريجة البریون Francs Saliens‏ وكان كل من هذين الفسرعين. 
قد استتر Mes‏ فى القرن الرابع داخل حدود الامپراطورية الرومانية ؛ 
فامتد الفرنجة البحریون بين السراین الادنی والیز والشلد ٤‏ فى حين 
امتد الفرنجة البریون علی امند.د الوزل الادنی )١(‏ . 

ویعتبر کلوفس LAV)‏ س ۵۱۱ ) المؤسس الحقیقی لدولة الفرنجسة 
البحريين ٤‏ اذ استطاع أن ينزل الهزيمة فى سواسون سنة EAN‏ 
بسیاجریوس 857884058 + وهو الذى ظل يمثل آخر بقايا الادازة 
الرومانية فى حوض السين على الرغم من سقوط الامبراطورية فى 
الغرب قبل ذلك بعشر سنوات (۲) . رقد اخذ کلوفس يعمل بسرعة 
كيه ا شارفق و ادون معان سید قوف الفزتحة على :لمات 
الشمالية من غاليا . وكان من الطبيعى أن يقابل امالی الیسلاد الاصليين 
هذا ااتغيير بقليل من الدهشة وكثير من الفتور بعد أن اعتادوا 
الخضوع dial‏ جديدة من عزاة الجرمان الفينة بعد الفينة . وهكذا 
جاء وقت على غاليا الرومانیة أصبحت مقسمة بين القوط الغربيين 
.و البرجنديين والفرنجة (۲) . 


على أن حسركة الفرنجة اختلفت كثيرا فى طابعها عن الحركات 
التى قامت بها بقية الشموب الجرمانية YY‏ كانت توسعية اكثر 
منها هجرة تتصسف بطابع الغزو . ومن هنا يميل بعض ااؤرخسین 
الى عدم اعتبار کلوفس ماتحسا بكل معائى الكلمة » والى وصف 
نضاله ضصد سياجريوس بأنه صدام بين زعيمين طموحين أكثر منسه 
بين قوميتين متعسادلتين )0( . ذلك أن بقية الشعوب الجرمانية 





(1) Fliche : La Chretinté 16016۷۵16, ۰ 30. 

(2) Deanesly : op. cit. p. 58. & Gregory of Tours; The Hist. of the 
Franks 11-27. 

(3) Thompson : op. cit, Vol. 1, p. 108. 

(4) Lot : The End of the Ancient World, p. 249. 





لہ ۹۹۷ س 


کالتوط والوندال والبرجندین تخلت عن مراكزها الاولى ومو اطنھا الاصلية » 
واخذت تجوس خلال الاقاليم الاوربية عدة سسنوات » حتى استقر US‏ 
نها اخیر' وسط جزء من الحیط اللاتينى الفربی بعیدا عن موطنها الأول . 
اما الفرنجة pails‏ لم یهاجروا ولم یترکوا موطنهم الأول عند الراين الادنی » 
وائما اخذوا ینتشرون منه ویضیفون اليه اقلیما بعد آخر » دون أن یتخلوا 
عن وركزهم الاساسى أو يقطعوا صلتهم به (۱) . وقد ترتب (de‏ هذه 
الظاهرة احتفاظ الفزنحّة باصلوهم وحضارتهم وحدويتهم الجرم‌انية » J‏ 
اأوقت الذى ذابت بقية الشنعوب الجرمانية فى المحيط اللاتینی الذى أستقرت 

وسطه بعد أن قطعت صلتها بمواطنها الأولى . كذلك خالف الفرنجة بقية 
الغناصر الجرّمانية فى سياستهم الحكيمة التی" امشسازت بعدم الانراط d‏ 
العنف والاساءة الی آمالی النلاد اسان . ول ی۔وجد لدیتا أى سند 
تاريخى يثبت of‏ الفرنجة حاكوا البرجندیین أو القوط الغربيين فى اغتصابهم 
الاراضی والضياع من اصدابها وتقسيمها بين الغزاة م پل على العکس 
عمل الفرنجة Lila‏ على احترام شعور أهالى غاليا ولم يؤذوهم فى املاکهم 
وارواحھم (؟) » هذا فضلا عن احتفاظهم بحسن الملاقات مع الامبراطورية 
الرومانية فى معظم الحالات (۲) ٠.‏ ولا شك فى أن هذا المسلك من جانب 
الفرنحة ساعذ علی التتریب tie‏ ودين أهالى البلاد الاصلييين » وهو 
تقارب تؤثقت روابطه عندما اعتنق کلوفس الديانة المسيحية سنة (VENT‏ 

ليس الهم ى هذه الخطوة الهامة هو ما ترتب. عليها من انتشار الديانة 
الجديدة دين اتباع کلوفس وشعبه من. الفرتجة »> وانيا الهم هو ان 

کلوفس اعتئق المسيحية على مذهبها الاثناسیوسی 1 الغربی مخالفسا 
فى ذلك بتية الشسموب الجرمانية التي ظلت.ممقوتة فى. الفسرب بسبب 





)1( Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 108. 

(2) Dill : Roman Society in Gaul, p. 89. - 

(3) Lot : The End of the Ancient World, .م‎ 249. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 285, 


رم ۷ - آوربا فی العصور الوسطی ) 


س ۹۸ 5 


آریوسیتها (۱) . والواقع أن رجال الكنيسة الكائوليكية فى جسوب 
غالیا کانوا يرقبون توسع الفرنجة فى الشمال باهتمام بالغ من اول الامر » 
انیم رأوا فى کلوفس واتب‌اعه الوثئيين مادة خابا یسهل تشکیلها وفق 
مبادیء الكنيسة الفربية » لا سیا ان مسلكهم تجاه اهالى البلاد 
لاصایین sla‏ مقرونا بكثير من مظاهر الرحمة والاعتدال بعکس الحال 
مع آلبرجندیین او القوط الاریوسیین . لذلك اخذ رجال الكنيسة فى 
غالیا يترقتبون الیوم الذی اعتنق فيه کلوفس السيحية فى صورنها 
- الائناسيوسية ».۷ سیما بعد أن تزوج من کلوتیدا » وهی اميرة برجندية 
دانت بالمتيدة الكاثوليكية )1( . ويقال ان الظروف التی احاطت 
بکلوفس اثناء حربه مع الالانی فى الالزاس جعلته یتمهد باعتناق السيحية 
فى حالة انتصاره ٤‏ وکان Gal of‏ بعهده فتم تعمیده سنة ٠. )۳( 1٩1‏ 


۱ وهنا نستطیع أن نقول أن كلوفس استطاع يهذه الخطوة أن يحدد 
مصیر الفرنجة ومستتبسل دولتهم GY‏ اعتناق الفرنجة لذهب الكنيسة 
الغربية جملهم یکتسبون عطف السکاثوليك وتاييدهم ٤‏ لیس فقط فى غالبا 
وائما فى جمیع ارجاء غرب اوربا )0( ومعنی ذلك قيام نوع من التعاون 
والارتباط بل التالف والامتزاج بين الفرنجة والرومان » وهو 'مر کان 
لا يمكن تحقيقه بین الرومان الائناسیوس من جهة والبرجندیین او 
القوط الأريوسيين من جهة اخسری )0( : ویکفی ان ASIN‏ الفرنجية 
كانت الوحيدة بین ال کیات Gall Lal yall‏ اکنسبت عطف رجال ال کنیس ة 
وتأييدهم فى غرب اوربا » حتی اصسبح کلوفس قسطنطینیا آخسر () 
فى حين ظهر ملوك الفرنجة فی ثوب حماة السيحية ورجالها ى الفرب 
مما مهد لایجاد نوع من التصالف بين البابوية وملوك الفرنهة ٠»‏ 


(1) Dill : Roman Society in Gaul, pp. 86-89. 

(2) Deanesly : op. cit. p. 59. 

(3) Gregory of Tours : The Hist of the Franks, p. 2-30. 

4(۰ Fliche : La Chretiente Medievale, p. 33. 

(5) Lavisse : Hist de France. Tome, p. İl, Premiere, Partie. p. 99. 
(6) Lot : The End of the Ancient World p. 317-318. 





مه ۹۹ = 


وهو التصالف الذی کان له اثر بعيد فى مستقبل آوربا فى العصور 
انی 


وھکذا ظهر عامل جدید ساعد الفرنجة على التوسع عقب سنة 
۹ بعد آن ا الاهللی من الرومان السکائوليك فى بقيبة آنحاء 
فاليا یتمنون الدخضول تحت حسکم کلوفس س اللك الجزمانی GA‏ یتفق 
معهم فى الذهب ۱) ٭ على أنه بلاحظ أن توسم الفرنجة فى هذه 
المرحلة لم یتتصر على الجھسات: الفربية. والجنوبية وانما امتسد ایضا ف 
الاتجاهين الشرقى والشمالی الشرقى > وقد حدث سنة 511 أن اخبذ 
ay‏ یباشرون ضغطهم من اعالی الان عر ا او سا الذين 
انتشروا الى الخنوف Fas,‏ فات‌تندد مولاء الاخیرون بكلوفس الذی 
اسرع لنجدة اتاربه فشن هجومين علی GUY‏ آحدهما سنة )٩1‏ 
والثانى ۵۰۱ © حتى انم الاسر بانزال هزيمة ساحقة بالالانی الذین 
اضطروا الی الدخول. تحث حماية يلك Lyall‏ الشرتیین لحاية اہم 
من الفرنجة (۲) ونعتبر هذه الحرب بين الفرنجة والالانی على جانب 
oS‏ من الاهمية cus‏ لها cot‏ الی ag‏ الفرتجة فق الاتجاهسین 
gash‏ و الشسمالی الشرقي » Ls‏ أنه ترتب على نجاح الفرنچة فى 
د GLAM‏ عدم قطع الصلة بین الفرنجة من جهسة ووطنهم الجرماني 
الأول نیما وراء الراين من جهة اخری » فضلا عن کسام الفرنجة ى 
وقف التيار التوسعى لبقية العناصر الجرمانية مثل البافاريين والئورنجیین 
و الیسکسون om)‏ ۱ 


على أن أعتناق الفرنجة للمذهب الكائوليكى لم یلبث أن آثار روح 
البغضاء والكراهية بینهم وبين غيرهم من طوائف الجرمان الأریو 
فى غالبا : مثل البرجندیین والقوط الغربیین . اما البرچندیون فقد-استطاع 


(1) Deanesly : op. cit. p. 60. 
(2) Lot: The End of the Ancient World, p. 317. 
(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 109. 


کلوفس ان یجبرهم din‏ ۵.۰ على دفع الجزبة رمزا للتبعية th)‏ 
وأما القوط الغربیون فان کلوفس شن الحرب عليهم سنة ۰.۷ وقتل 
ملكهم الرك الثانی بعد أن هزمه فی فوجلیه ۷۵8۵۱6 كما استولی 
على تولوز سسنة ۵۰۰۸ . ولم ينقذ القوط الغربیین من ایدی الفرنجة. 
عندئذ سوى تدخل ثيودريك ملك. القوط الشرقبين الذی اسرع لنجدة 
اقربائه (۲) . واخیرا حل الموقف بين الفرنجة والقوط سنة ۵۱۰ بعد 
أن تم GY‏ على أن یحتفظ کلوفس بجزء من مماكة القوط الغربيين 
يمتد حتی نهر الجازون — ہما فيه مدينة تولوز -- فی حين احتفظ تيودريك 
باقلیمی بروفانس وناربویشس ( سبتمانیا ) (۳) . 


وعندما توق کلوفس. سسنة ۵۱۱ كانت دولة الفرنجة تمتد على 
Galle |‏ الراین © وتشسمل. جمیع غالیسا ما عدا ارموریکا ( برینانی: ) 
وجاسکونی وبرومانسس . على أن هناك Lage‏ هامة اثرت فی تاريخ 
. الفرنجة ومستقبل دولتهم تأثيرا عميقا » هی أنهم ظلوا يعتبرون الاك 
ارثا یتسم بين سائر ابناء اللك اسوة بسسائو أنواع الارث » ووفقا 
لهذا البدا قسم کلوفس مملكته الواسعة ذات السنکان التباینی فى 
| الاصل والجنس بين أبنائه الأربعة (؛) . ومع ذلك فان توسع الفرنجهة 
لم يتوقف نتيجة لهذا التفسيم أو نتيجة لما قام بين کلونس من نزاع 
وخلاف . ففی سنة ۰ استولی الفرنجة على ثورنجیا » كما استولی 
على اقليم ناردونئیس ( سبتمانیا ) سنة ۵۲۱ وأوفرن آسلنة ۵۲۲ » 
ودرحنديا سنة ۵۲6 » وبافاریا سنة ۵٥‏ س ووم ٤‏ وجاسسکونی 
سنة ٢٦۷‏ . وساعد على هذه الفتوحات وازدیاد نفوذ الفرنجة » 
أن لوثر الأول ز كلوتير ) استطاع توحید . مملكة الفرتجة سنة ۵۵۸ 
بعد وناة احوته الثلاثة ؛ ای أنه حكم جميع ميلكة کلوقس, کا 
عن پرھدیا وتوريجيا وبروفانس وبافار جا 





(i) Dill : Roman Society in Gaul. p. ۰ 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 484. 

(2) Lot : The End of the Ancient World pp. 318-319. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. i, p. 4, 

(5) Deanesly : op. cit. p. ۰ 
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. على ان مملكة الفرنجة لم تلبث ران انتسمت مرة اخری بين ابناء 
لور لاول عند وفاته سسنة. ۱ ۱ . وقد ظهرت الخلافات التاريخية 
والجنسية واضحة هذه الرة بين الأتسام التى انتسمت اليما مملكة , 
الفرنجة وهی اوستراسیا ونستریا ؛ فى حين كان الطابع اللاتینی هو 
الفالب على برجندیا واکوتین . ومهما يكن من poly‏ فان العصر الأول 
لتاریخ الفرنجة — وهو عصر البطولة الذي امتاز بالتوسع والغزو — 
انتوق خت نة ٦ھ‏ ۲ 1 اتا عصر آخر سنمود اليه بعد كليل . 


القوط الشرقيون : 


راينا ما كان من أمر سقوط الامبراطورية الفريية فى ایطالیسا 
سنة ۷۹) > وهو الأمر الذی جمل لاباطرة الدولة الشرقية نوع من 
السيادة الاسمية على ايطاليا بحكم ما لاباطرة هذه الدولة من حق فى 
وراثة أباطرة الغرب . ولسکن Gos‏ سسنة ۸۹) س آی بعد موقعة 
سواسون بثلاث سنوات - أن انتهی ما كان لاباطرة الدولة الشرقية 
من سلطة اسمية فى ايطاليا. وذلك عندما غزاها القوط الشرتیون تحت 
زعامة ثيودريك (۲) .۰ 


وکان التوط الثرقیون قد تعرضوا سنة ۲۷۵ لخطر اله‌ون 
الغربيون ٤‏ ومن ثم ظلوا تحت سيطرة الهون ما یقرب من سبع وسبعین 
سنة © ای حتی سسنة fof‏ عندما Mal Goi‏ وتفككت امیر اطوریته 
وأخذت :الشعوب الخاضعة للهون تتحسرر من سیطرتهم (1) ۰ عل أن 
التوط الشرقيين وجدوا أنفسهم غداة تحررهم من سيطرة الهمون فى 
Lavisse : Hist. de France, Tome 11, Premiere Partie, 2 132.‏ )1( 
Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 4,‏ )2{ 
Oman: The Dark Ages. p. 16.‏ )3( 
Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 8,‏ )14 


NT‏ بت 


حال لا پحسسدون علیها نظرا لما Gal‏ اقالیم الدانسوب فی ذلك الوقت 
من دمار وخسراب شابل حتی اصبحت الاقامة فيها أمرا متعذرا . 
لذلك انجه القوط الشرتیون جذوبا داخل حدود الامبراطورية حيث 
اخذوا یسببون لها مضایقات شتی (۱) . وعلی الرغم من أن تسوات 
الامبراطورية الشرقية اسرت ثبودريك ۔۔ ابن ملك القوط الشرتیین ۔_ 

وارسلته رهينة الى التطنطينية » الا ان المناصب والالتاب البراقفة 
التی خلعهه عليه البیزانطیسون © ومظاهر العظمة التی حنلت بها 
القسطنطينية » لم تنس ثيودريك اهسله وعشبرته الذین كانوا يقاسون 
لام الفاقة والحرمان فى بيئتهم الفقيرة » ففر اليهم سنة VE‏ واخذ 
یتجول بهم عدة سنوات فى اقالیم البافان (؟) ۰ واخیرا رای الامبراطور 
زینون أن خسير وسيلة ينقذ بها اتالیم الدولة الشرقية من عبث القوط 
عرسي هن Gal‏ بايطاليا ٤‏ فالتاها لهم لقمة سائغة نة 1۸۸ . 
وكان أن نفذ Lyall‏ الشرقيون الى ايطاليا سنة ۸۹) نانزلوا عدة 
هزائم بأودواكر عند ايسونزو 1502290 وفیرونا : حتى اعتصم اودواکر 
براقنا فحاصره القوط الشرقیون حتى استسلم سننة 498 . ولم يلبث 
ان دخل ذودريك Gall‏ لیتتل آودواکر ويصيح سید أيطاليا (۳) » 
والواقسع أن ثيسودريك كان من الوجهة التانونية نائبا عن امبراطسور 
الدولة الشرقية فى ايطاليا » حتی أنه سك اسم الامبراطور البینزنطی 
عن العملة )0( ٤‏ ولكنه اصبح من الناحية العملية ملا مستقلا على 
مملكة القسوط الشرقيين التى شملت ايطاليا وصقلية وغيرها من الأقاليم 
الجاورة مثل بانونیا etl tay‏ واليريا وبروفانس » فى حين ظلت کورسیکا 
وسردينيا فى gal‏ الوندال . 


وقد آتخذت غزوة القوط pl‏ فیین لايطاليا شكل هجرة عامة ¢ 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 115. 

(2) Deanesly : op. cit. p. 35. 

(3) Eyre : op. cit. p. 25. 

(4) Lot ۰ The End of the Ancient World, p. 240. 





KE 

اذ اصطحبوا tere‏ نساءهم وماشینهم (1) . أما زعيمهم ثيودريك ضکان . 
اعظم شخسية سياسية فى عصره : بل انه يكاد يكون الشخص الوحيسد 
الماصر اذی اجتمعت فيه مظاهر العضور التديمة والوسطى . ذلك 
آنه دخل الاسراطوریه صدیتا | لا عدوا : كما اراد أن يعتبره العاصرون 
حاكما رومائيا لا زعيما بربریا . ویکتی أن ايطاليا تمتعت فى عهده 
بحكومة قتوية حازمة سارت وفق الأساليب والنظم الرومانية (۲) . 
من ذلك ان dag‏ العظیم لم بدخل سوی تعدیلات تليسلة نسبیا ف 
النظم القائمة بایطالیا » وذلك فی خلال حکبه الطویل الذى امتد من 
سنة ۸۹) حتی نة ۵۲7 ؛ فاتخذ قصره فى رافنا مرکزا لحكومة 
بيروقراطية تشبه فى طابمها النظام الامبراطوری التسدیم ۰ كما احتفظ 
" بالسناتو والوظاتف العمومية والنظام الاداری والدارس © نضلا عن 
انه أبقى ملكية الارض الخامة ؛ الا أن هذه القوانین اصسظبفت من 


الناحية العملية بالطابع الرومانی .م واذا كان القوط الشرقیون قد 
احتفظوا لاندسهم من الناحية الشكلية بقوانينهم الخاصة ‏ الا أن هذه 
inti yal‏ اصطیفت من الناحية العملية بالطابع السا حتی انا لم 


تلبث أن فشندت طابعها الاصلی بعد عدة أجيال ()) . اما الولت‌ائف" 
المدنية الكبرى فى الدولة فان ثيودريك لم یکتف باختیسار مجموغة من 
اتی الانطاليين تفا ما کید يل ترس على اج شون 
هؤلاء الوظفون من سسلالة النبلاء وطبقة السسناتو الذين کانوا یدیرون 
شئون الامبراطورية الرومائية فى سابق مجدها . ومن أمشلة الرجال 
الذین استعان بهم ثیودری يك کاسیدورس Cassiodorus‏ و انودیوس Ennodius‏ 


Boethius وبیوئیوس‎ Agapitus و أجابية وس‎ Senarius پوس‎ hang. 


وغيرهم (ه) . كذلك خالف نيودريك بقية الجرمان فی أنه حافظ على 


جه 


المبدا الرومانى القديم الخاص بالفصل بين الوظائف المدنية والحربية ٤‏ 


)1( Eyre: op. cit. p. 25. 

(2) Idem : pp. 25-27. 

jv) Lot : The End of the Ancient World. p. 241. 
(4) Oman : The Dark Ages. pp. 22-24. 

(5) Eyre : op. cit. p. 6 


we ۱۰8 مب‎ 


الأمر الذی زاد من الحشئد المتادل نين الموظطفين المدنيين الر ومائیین وفاده 
التوط العسكريين ۰ 


وعلی الرغم مما عرف عن ثيودريك العظیم من تسامح ورغبة 
صادقة فى التوفيق بين أهالى ايطاليا الاثناسيويين و القوط الاری‌وسپین > 
الا آن الخلاف المأهبى ظل يحسول دون حسن التفاهم بین الطرفين , 
حقيقة ان ثيودريك عنى بالمحافظة على آثار الحضارة الرومانية ٠‏ فضلا 
عن عنايته بجمع القوانين الرومائية معتمدا. على مجموعة ثيودسبوس ؛ 
متا حمل من مسا فک al‏ اہ اخ و واگ اوه 
الوسطی )1( + ولکن le‏ "الف من کن كلك فان دا ال pS‏ الذی 
آجهد Eh ja gad‏ نفسه فى افامته كان لا يمكن أن. يدوم أو کی طویلا . 
فالقوط الشرقيون'الذين لم يتجاوز عددهم مائتين. وخمسين الفا أقاموا 
وسط مجتمع pS‏ من أهالى ايطاليا الاصليين الذين زاد عددهم عندئذ دی 
تسعة ملايين . هذا فضلا عن ان القوط الشرتیین قطعوا صلتهم بصمیم 
الوطن الیجرماتی فيما وراء الدانوب والراين ‏ بعکس الحال مع الفرنجة _ 
مما ترتب عليه انقتطاع الشريان الرئيسى الذى يحيى فبهم رو 
ويذكرهم بأصولهم ومبادئهم الجرمانية )1( لذلك تجد أنه Ghee‏ الرغم من 
نفوذ ثيودريك الواسع وعظمة بلاطة فى قيرونا gh‏ راغنا » وتسامحه الدينى 
و الم باسى » ورعايته للآداب والفذون ٤‏ وحرصه على اقامة كثير من 
الجسرر والطرق والحمامات le pty‏ من النشات العامة » الا أن البناء 
الذی أقامه لم يكن قوى الأساس وبالتالی لم يقدر له البقاء طویلا (۳) . 
ذلك ان ذكرى روما القديمة ؛ ومسوقف .الامبراطورية البيزنطية Gall‏ 
استعادت سطوتها على مهد چستنیان » SLL A,‏ الذهبية cys‏ التوط 
الشرقيين وامالی ایطالیا الاصلیین ؛ کل هذه hl gall‏ تجمعت فى النهاية 
لتقضى غلی امل ثيودريك فى اقامة ملكية قوطية ثابتة الارکان فى ايطاليا . 


(1) Idem : op. 27. ۱ 
‘2) Thompson : op. cit. Vol. p. 188. 
(3) Lot & Pfister, Ganshof : op. cit. pp, 113-116, 





ے ۶١۵‏ ہہ 


وقد اتضحت هذه الحقيقة الولية لثيودريك فى Gals!‏ أيامه لا سیما عندما 
قام جستین الأول س امبراطور الدولة البيزنطية ( 0۱۸ — ۵۲۷ ) بحركة 
اضطهاد واسعة ضد الاریوسیین أدت الى تعذیبھم ومصادرة کنائسهم » 
الأمر dea Gall‏ نبودريك پرسسل بعثة البابا Ga‏ الأول سنة ovo‏ الى 
الامبر اطور الییزنطی للعدول عن سیاسته (۱) . ویبدو أن فشل هذه البعثة 
فى تحقیق آفراضها جعل ثيودريك يتشكك فى جمیع من حوله + حتی قام 
بحركة اضطهاد ممائلة ضد الكنيسة الكاثرليكية فى ایطالیا ۰ ولم ينج من 
oda‏ الوجة الجارنة الفیلسوف بیوئیوس الذی اعدم بلا ذنب سنة ۵۲۵ ثم 
Gal‏ به فى السجن الباب. حنا .الاول ق العام التالی . واخیرا لم یلبث ثيودريك 
ans‏ أن مات فى العالم نفسه ( ۵۲۹ ) بعد أن سلم جميع الکنانس الكائوليكية 
فى ایطالیا للأريونسيين (۲) ۰ 

ولم تكد نمضی نوات فليلة على وفاة تيودريك حتی Ja!‏ 
سان بت امپراطور لدولة الف ةت چیشا الی ایطالیا 2۳٩ Zi‏ 
لاستردادها من القوط واعادتها الى احضان الامبراطورية . وعلی الرغم 
من مقاومة القوط الباسلة آلا أن قوتهم انهارت بعد سنوات قلیلة ( ۵۵۲ ) . 
وبذاك اختفى القوط الشرقيون کامة قائمة بذاتها من صفحة التاريخ (۲) . 


الانجاز وبريطانيا : 


صورت لنا ely all‏ السسابةة الخاصة بتسلسل الفغزوات 
الجرمانية كيف تفككت الامبراطورية الغربية فى القرن الخامس بعد أن 
ادبتولى الجرمان على غاليا وأسبانيا ز اغريقية وأقاموا فيها ممالك جرمانية 
مستقلة . اما بريطانيا التى Gat‏ الى .ان الفرق الزومانية انسسحبت منها 
فی أوائل الترن الخامس ()) غام تلبت الاحداث التى تلاحقت عليها فى المائة 


(i) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 454. 

Deanesly : op. cit. pp. 43-44.‏ رف 

)3( Cam. Med Hist. Vol. 2. p. 18. 

(4) Hodgkin Tbe Hist. of England, pp. 72-73. 


سو ور نک 


والخمسين سے نة التالية أن جعلنها تتواری LL‏ من فسوی مسسرح 
التاريخ ۰ حتى اذأ ما ظهرت على المسرح مرة أخرى كانت قد اتخذت 
صبغة جديدة وأصبحت انجلترا لا بريطانيا . 


ذلك أن عناصر مختلفة من التيتون المقيمين على شسواطی: 
بحر الشمال وق شبه جزيرة جنلاند # مثل الأتجلسز والسكسون 
والجوت — اخذت تواصل اغاراتها على بريطانيا منذ الترن الرابع (۱) . 
وقد كدت هد السار CEN‏ انیا سد تخاب الیش الو اة یت 
۲ ؛ ولکنهم اغاروا فى هذه الرة على بریطانیا مصطحبین مفهم نساءهم 
وأولادهم بقصد الاقامة » حتی تم لهم س عند نهاية القرن الستادس س 
اجتیاح معظم البلاد العروفة حدیثا باسم انجلترا . ما عدا اقليم کورنوول: فى 
الجنوب الغربی ۸۲۱ ۰ ولکن اذا كان آمر الجرمان فی صلب القارة تسد انتهى 
باستقرارهم نهائیا وس ط التتسعب الرومانی الغلوب على امره 
والتأثر بأوضاع هذا الشعب من النواحی اللغوية والدينية والحضارية ٤‏ 
الا أن الوتف اختلف فى بریظانیا حيث طرد الفزاة آمامهم اهالی البلاد 
الاصلیین من الكلت ؛ مما جعل المسيحية تختفی مؤقتا من البلاد 


ولم يكن لهؤلاء الغزاة وحدة سياسية تربط البسلاد تحت سیطرتهم ؛ 
و انما آقامو | سبع ممالك قبلية عرفت بالمالك السبع  Heptarchy‏ )¥( ¢ 
وهی مماكة كنت ألتى تألفت من الجوت ؛ وممالك اسکس Essex‏ . 
وسسکس. ‏ :۰ Sussex‏ ء ووسکس Wessex‏ التی کان آهلها 
من السکسون » ثم ممالك انجلیا الشرقية ومرسیا Mercia‏ 
ونورثمبرلاند » وکان اهلها من الانجلز . وقد استمرت الحروب و النازعات 
بين .هذه الممالك السبع حتی استطاع اثلبرت ملك كنت ( ۵۱۰ س ٦1١‏ ) 
أن یفرض سيادته علیها جميما . وکسان هذا اللك قد تزوج برتا Bertha‏ 
وهى ابيرة فرنجية مسيحية ‏ فی الوقت الذى وصسل انجلترا القدیس 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp. 378-38}. 
(2) Hadgkin : The Hist of England. p. 108. 
(3) Orton : Outlines of Med. Hist. p. 95. 





ے ۱۰۷ مت 


اوفسطین الصفیر مبعوثا من البابا جریجوری العظیم . وکان وصسول 
اوفسطین الى عله مال OAV‏ سان بلکها ارت السيخية مكيزا 
بازدیاد عسدد lied!‏ التبشيرية من جهة وسرعة انتشار المسيحية 
فى انجلترا من جهة أخرى » الامر الذي oat‏ الى خروج آهالی بریطانیا من 
عزلتهم وارتباطهم من جدید بموثرات الحضارة الغربية (۱) ۰ وهنا نلاحظ 
ان وقول راب ene Oe eigen er emer ie aC‏ سمي هب انا 
الى ام لاہ مار ec‏ ددا که تساه Mey Dh ES GEN‏ 
شا ال زان es nea een Veer Pr‏ عم تسه 
ف slay Shaye ah‏ نون ل يدون تا الس اھ Siig‏ 

عن الامبراطورية وصاروا Lf‏ ولوا وجوههم لا يجدون امم سسوی 
روما والبابوية (۲) . 


والواقم ان القدیس اوغسطين  Gall‏ أصسبح اول اسساقفة 
کانتربوری ( ۰٩۷‏ — ۲.۵ ) لم يصادف صعوبة فى نشر المسسيحية فى 
كنت © ولکن مبعزئیه صسادفوا عنادا شدیدا فى بقية آنماء الجزیره . 
وعلی الرغم من ذلك فان السيحية اخذت تنقدم تقدما حثیثا فى تلك البلاد 
حتی غدت الكنيسة أكدر قوة حضارية تعمل على نشر الدینة و الوحسده . 
anc cal‏ سی رو ههام حفيفة ان الکسته ى as lash‏ .سس ستاب 
اعترضت سپیل تنظیمها وربطها بالبابوية » ولکنها استطاعت أن تتخطی 
هذه الصعاب فى القرن السابع مما cll‏ لانجلترا نصیبا عن تراث الحضارة 
الكلاسيكية . ومن أبرز اساتفة کانتربوری فى هذا القرن ثيودور 
الطرسوسی Theodore of Tarsus‏ ( 1۹ س .4 ) ألذى 
نظم الاس‌ففیسات فى انجاترا وزاد منها ٤‏ كمسا جعل من يورك کرسسیا 
لرئیس أسساتفة » ates‏ اولی ا جامع الدينية التی عرفتها الکنیسة 
الانجليزية (۳) . وهكذا ليست هناك مبالفة فیسا یمر عليه پعض 
الکتساب من اعتبار ثيودور ذا مؤسس لالم ة الانجليزية التي كانت 





(D Idem. .م‎ 98 
(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 303-304. 
)3( Cam. Med. Hist. Vol. 3. p. 540. 


- ۱۰۸ بت 


حتی ذلك الوقت مفتتة الى قبائل صسفیرة : كما اعتبروه واضسع دعائم 
الحياة العلمية فى انجلترا ومی الحياة التی بلفت ذروتها عسلی عصر 
Wo)‏ — ۷۲۵ ) )1( ۰ 


ا یق ال ae‏ كلت ات قفا الک یت 
الاتسامات وعدم الوحدة حتی استطاع اجبرت Egbert‏ ملك 
وسكس ( ۸۰۲ - CATA‏ أن یغزو الجزء الجنوبی الغربى من شبه 
الجزيرة سنة ۸۱۵ ؛ وان بهزم مرسيا سنة ۸۱۹ وبذلك آصبح سید 
انجلتر ! وصارتث وسکس sl‏ قو 5 سیاسیة cally Lois‏ تق _ تد اغسار ات 
الفیکنج فى الترن التاسیع (۲) . 

kk * 

وبعد + فعله من الواضح ان آن الغزوات التی قام بها البرابرة عد 
من جرمان وغر جرمان — ترکت اثرا واضحا فى الجتمع الروم‌انی . 
كلك اه ایت اہ اک لت Fier ee Bees Ger ese et ALS‏ 
الفرب وضیاع معظم أقالييها غنيمة فى ایدی الغزاة . حقيقة ان جستنیان 
امبراطور الدولة البيزنطية ( ۵۲۷ س oto‏ ) بذل lage‏ کبیرا فى استرداد 
هذه الأقاليم Gall‏ فقدتها الامبراطورية الرومانية فى تسمال افريتية وایطالیا 
وأسبائيا » ولکن نجاحه كان مژقتا مریم الزوال (۲) . أما فى الناحیےة 
الاتتصادية » غقد رأينا ان الامبراطورية الرومانية كانت تشکو. اعراض 
التدهور الاتتصادی قبل أن تقوم جموع الجرمان بغزو أراضيها ٤‏ ولکن 
هذه الغزوات خاعت لتزید الطین بلة لان التدمیر الشمال الذی نتج عنها وما 
صحبها من حروب بین الغزاة بعضهم وبعض » أو بینهم وبين الجیوش 
الرومائیة ادت الى توقف التجارة والزراعة والصناعة بل الى تدهور 
مستوى المعيئلة Amos‏ عام . ولا شك فى أن الاثر النفسى الذى تركته 
غزوات البرابرة وس قوط الامبراطورية الغربية فى نفوس المعاصرین كان 
غظیما حتى اعتبر البعض هذه الأحداث نذيرا بنهاية العالم (؟) . 

(1) Hodgkin: The Hist. of England, pp. 195-209. 
(2) Idem : pp. 263-265. 


(3) Eyre : op. cit. pp. 31-32. 
(4) Pirenne : A Hist. of Europe, p. 36. 





ae ۱۰۹ ے‎ 


Ae ele 6‏ تاحية من" Gale‏ الحیاه G‏ الامراطورية $38 
لها البقاء والاستمرار فى ظل التطورات الجديدة » فانها كانت الکئیسة 
الكاثوليكية التى احترمها الجرمان ولم یمسوها بسوء حتی ازدادت فى ذلك 
العصر شوة وننوذ! . والواقم ان الاخطار call Gall‏ بالعالم الروس‌انی 
من جهة » وسقوط الامبراطورية الفربية من چهة اخری » چطت الكنيسة 
القربية تبدو فى صورة القوة الوحيدة التی يمكنهة انقاذ ما يمكن انقاذه من 
تراث الاضی » كما اصبح القساوسة بمثاية الزعماء الطبيعيين الذین التف 
حولهم الناس وسط الازية الحادة التی لحاطت بهم (۱) ٠‏ 


(1) Painter : op. cit. p. 28, 


بت ۸۰ 5 


اباب الخامس 


الامبراطورية البيزنظية 


(AN UY) 


أن المتتبع لتاریخ آوربا فى العصور الوسطی تواجهه حقيقة هامة 
تسترعی للانتباه > هی أنه اذا كانت الامبراطورية الرومسانية 
الکبری قد انقسمت :الى تسسبین شرق وفربی فی اواخر call‏ الرابم » 
فان اسم الف آي تخل هر لك ای و ااسفتان یمن 
لم تلبث الامبراطورية الغربیة أن سقطت قبل أن بمضی قرن على هذا 
التقسسیم (۱) Galil Jala lata.‏ تعليل هذه الظاهرة فانه لن يحد 
ما ممقولا gl‏ قفاوت اي ى العمر جين الامبراطوریتین الشركية 
والغربية سوى ol‏ الاولی لم تتأثر ہشسکل خطیر بالغزواث الجرمانية 
فى الوقت آلذی وقعت الولایات الغربية من الامپراطورية تحت سسيطرة 
الانجلز والسکسون والبرنجدیین والقوط والوندال وغیرهم . حقبقة ان 
رات ار اة القترقية الو eal‏ ناري سے كيرا ين 
التدمیر يسبب اغارات البرابرة ٤‏ ولكن الجرمان لم يستقروا فى القرن 
الخامس فى هذه الولايات بسبب السياسة التى اتبعها الاباطرة البيزنطيون » 
دن المفافية REN,‏ واغراك الس لیوات هذا hiss‏ 
cya be‏ به الطبيعة عاصمة الامپراطورية البيزنطية من مناعة وموشع 
حي ais Ginn‏ کن ل اه ام توطنا کات joist Cee‏ 
راقعة راسها فالامبراطورية Atty‏ لم تسقط () . 


ومهما یکن من أمر فان تقسیم ثيودسيوس العظیم للامبر اطورية 
Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 122-123.‏ )1( 
Painter : op. cit. p. 33.‏ )2( 
Katz: op. cit. p. 113.‏ )3( 





تب ١١١‏ ب 


سئة ۲۹۵۰ جعل هناك امبراطوریتین احذاهما شرتیة الطابع والكئيسة 
بونانية الحضارة واللغة والتراث » والثائية غربية الطابع » لاتينية اللغة 
والحضارة ¢ كائوليكية الذهب . والواقع أن تاريخ الامبراطورية البيزنطية 
ظل تاريخ العس‌طنطينية بحضارتها الهالينية » فى حين أمسى تاريخ 
الامبراطورية الغربية ى الور الوسلی مزیجا من حضارة التب 
الرومانی و الشموب الجرمانية Gall‏ غزت الغرب واستترت فيه . 


وقد خلف الامبراطور ثيودسيوس فى حكم الامبراطورية الشرقية ابنه 
آردک ایوس ( ۲۹۵ س 5.8 ) ثم ثیودسیوس الثانی ( ۰۸ سب .586 ) ۰ 
ولیست هناك أهمية خاصة لهذه الفترة سوی ما فام به ثیودسیوس الثانی 
من جمع القانون الرومانی وتبویبه » مما نتج dic‏ صدور المجموعة التی 
عرفت بمجموعة ثيودسيوس سنة 1۳٩‏ (۱) ۰ وترجع آهمية هذا العمل 
الى ان الشعوب الجرمانية ‏ وبخاصة الفوط — تأثرت بمجموعة 
ثیودسیوس أكثر من تأثرها بای مصدر رومانی آخر » حتی آصبحت هذه 
الجموعة أساس التشريع الاداری فى کل من آسبانیا وایطالیا . 


gous‏ آن الامپراطورية البیزنطية شهدت نقدما ملموسا بعد وفاة 
ثيودسيوس الثانى سنة fo,‏ ؛ لان خلفاءه الذین اتبلوا على عرش 
الامبراطوریة فى السبع والسبعين سنة الثالية كانوا على درجة كافية من 
الهارة (؟) . ومن آشهر الأباطرة فى هذه الفترة الامبراطور زيذون ‏ 2600 
1٩۱ — EVE)‏ ) الذى خلص الامبراطورية الشرقية من خطر القوط كما 
ذکرنا » وكذلك الامبراطور أنسطسيوس ( ٩۱‏ س ۲۱۸ ) الذى استن بعض 
تشریعات مالية لا تخاو فى طابعها العام من التعسف ولکنها نجحت على أى 
حال فى اشباع خزانة الدولة JUL‏ (۲) . هذا فضلا عن أنه حصن حدود 
الدولة على امتداد جبهة الشام باقامة عدد کبیر من القلاع LS‏ دعم تحصینات, 


(1) Diehl & Marcais : Le Monde Oriental, .م‎ 0, 
(2) Stephenson : op. cit. p. 67. 
(3) Ostrogorsky : op. cit. p. 40, 


ب ۱۱۲ ~ 


القسطنطينية وجبهةالدانوب » وحارب الفرس (۱) . ثم كان أن أدت وفاة 
أنسطسيوسن ستة ۸۸ھ دون وربث الى شیء من عدم آلاستقر ار 4 انتهی 
بقيام جستين الأول فى الحكم ( ۵۱۸ — ۰۲۷ ) بعد أن كسان يشغل 
وظيفة قائد الحرس الامبراطوری . وقد تبنی الامبراطور جستین ذا 
لاجیش ثم شریکا له فى حکم الامبراطورية )1( ۰ وآخیرا تولی جستنیان عرش 
الامبراطورية البيزنطية سنة ٩۲۷‏ لییدا صفحة هامة فى ناریخها . 


جستنیان ( ۵۲۷ - 516 ) : 


والواقع of‏ جستنیان كان من أبرز الشخصیات التی 
تولت مرش الامسبراطورية © گیا استطاع olds‏ اسمه ف التساریخ بفضل 
یل ایل لی جار نها فى الكل والخا ره جوا جات سا 
يحفظ لنا التاریخ اسم زوجته الامپراطورة ثبودورا Gall‏ لعبت دورا هاما 
فى حياة زوجها » حتی أن الفضل برجم الیها؛ فى انقاذه من السسقوط عندما 
شبت ثورة خطيرة فى الفسطنطينية سسنة ۰۳۲ وهم الامبراطور بالفرار » 
ولولا تشجيع ثیودورا وحثها له على الثبات (۲) . 


وک‌انت الامبراطورية الرومانية تمر بمحنة قاسية عندمسا 
اعتلي جسستنیان عرشها » اذ انتزع الجرمان معظم ولایاتها فى 
الغرب فى حين أخذ خطر الفرس يتفاقم فى الشرق مرة آخسری ؛ 
ولا سسیما Laie‏ تولی حکمهم کسری الأول آبو شروان ( ۰۲۱ س ۵۷۹ ) 
اعظم ملوك بنی سناسان . آما عن السياسة الحربية التی أتبعها جس‌تنیان 
لدفع هذه الاخطار فیمکن تلخیصها فى أنها قامث على آساس الدشاع فی 
الشرق والهجوم ق الغرب . ذلك أن جستنیان pl‏ یستنکك من شراء مسالة 
الفرس JUL‏ فى سبیل محاولة اسنرداد الامبراطورية Call‏ انتزعها الجرمان 


الم سے 


(1) Bury : op. cit. Vol. 2, pp. 10-25. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. I, p. 2. 
(3) Vasiliev : Histoire de l’Empire Byzantin, Tome. 1, pp. 172-173. 





بت ۱۱۲ - 


فى الغرب حتی نعود الامبراطورية الرومانية كما کانث قدیما وحدة متماسكة 
ویمود البحر التوسط بحبرة رومانية مرة GAT‏ (۱) ۰ وهنا نلاحظ أن بعض 
المؤرخين انتفدوا جستنیان لانه ضحی بكثير من الدماء والاموال فى حروبه 
بالغرب ضد الجرمان » فى الوقت Gill‏ کان هؤلاء الجرمان ‏ باستثناء 
الوتدال — لا يؤذون الامبراطورية أو بهددونها . ويرى هؤلاء الناتدون 
أنه كان أحرى بجستنیان أن پوچه كل جهوده الحربية ضد الفرس حيث 
كان یکمن الخطر الحقيقى على الدولة البيزنطية . ولکننا يجب أن ندرك 
أنه لو فعل جستنیان ذلك وتغاضى عن آمر الغرب موجها كل جهوده 
تی الشرق » ات ode‏ السياسة الى اھ من تراث الامبراطورية 
الرومائية وروحها (۲) ۰ فسياسة جستنیان الحرپية حافظت على العلاقات 
بين الدولة البيزنطية من جهة والمالم الرومانی الفربی من جهة أخرى > 
زكالك دون حمل هذه الام راطو ريا هة كر قیه بحت 6 NN‏ 5 :الذى دقع معن 
لاعت :الى eat‏ تشن ا yell‏ و وواتق ق اك لي الوجيد 
الذی يستحق لقب امبراطور رومانی بعد دفلدیانوس وقسطنطین وجولیان 
وفالنشیان وئیودسپوس (۲) ٠‏ 


وقد بدأ جستنیان بحرب pos‏ > ضد الثرس ( ۵۲۷ س ۵۳۲ ) 
cag sil‏ بصلح سریع بين الطرفین dG‏ ۲ 6 وبذلك اطمان الامبر اطور 
من جهة الجبهة الشرقية وأخذ يحول ail os‏ ضد الغرب ()) ٠‏ وقبل أن 
هيا له قائدين ماهرين هما بلزاريوس ونارسيس ؛ اللذان رجع اليهما 
الفضل فى الانتصارات العظيية Gill‏ آحرزتها الجیوش البيزنطية على 
عهد حستنیان (ه) . وكانت القوة الحربية للاميراطورية البیزنطیة 
age cle‏ جسسننیان تبلغ <UL,‏ وعشرین dua, calf‏ ¢ وان کان عدد 

(1) Stephenson : op. cit. p. 107. 

(2) Vasiliev : op. cit. Tome 1, pp. 186-187. 
(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 162. 

(4) Lot & Pfister & Ganshof : op. cit. p. 131. 
(5) Bury : op. cit. Vol. 2, pp. 79-88. 

(6) Painte: : op. cit. 2, 33. 


(م ۸ - وربا فى العصور الوسطی ) 


بت ۱۱ بت 


المقائلين الذین اشتركوا فى ایة موشعة لم یتجاوز خمسة وعشرین الفا . 
على أن عدد افراد هذه القوة لا پھمٹا سا من ناحية AY‏ بقدر 
ما يهمنا أن هذه القوة كانت مولفة من الخيالة الثثیلة Cataphracti‏ 
اازودین بالمسهام والسيوف والحراب » فضلا عن الدروع الحديدية 
السميكة (۱) . والواقع أن اتباع هذا الأسلوب فى الحرب يعتبر دورة 
فى التاريخ الحربى لأوربا فى العصور الوسطی (؟) . اما La‏ يتعلق 
بمشروعات جسننيان الحربية بالذات ٤‏ فانه لم يكن فى استطاعة ای ملك 
من ملوك الجرمان فى الغرب أن يصمد فى وجه هذا الذوع من الخيالة 
الثقيلة » مما مكن جستنیان من الحصول على انتصارات سريعة 
الصروب Gill‏ قام. بها لاسترداد آراضی الامبراطورية الفقودة فى 
الغرب .. 

وکانت آولی حسروب جستئيان فى الغرب ضد الوندال » الذين 
اغتصبوا ولاية شمال آفريقية — كا سبق أن USS‏ — وأاسسوا فیها ممكة 
خاص ة4 بهم . وکان الوئدال شد اعتراهم الذبول والفتور فى وطنهم 
الجديد نتيجة لائر gall‏ الافریقی الذبی لم يعتادوه من جهة » ولاختلاطهم 
مع أهالى البلاد الأصليين من جهة آخری 9) . لذلك لم پنمکن الوندال 
من AGLI‏ بناء حضاری فی افريقية » وانما أقاموأ دولة اعتمدت علی 
السلب والنهب واعمال القرصنة فى البحر التوسط © مما جعل حملة 
جستنیان ضدهم تصادف توفيقا pS‏ » وقد cant‏ الفرصتة لتدخل 
جستنیان عندما آستنجد به فريق من الوندال سنة of)‏ آثناء المنازعات 
الداخلية call‏ دعمست دولتهم عندئذ ){( . لذلك لم يكد جستئیان يفرغ 
من الصرب الفارسية سسنة oft‏ حتى عهد الى قائده بازاريوس 
بغزو ولاية افريقية بعد أن زوده بقوة لم تتجاوز: ستة pte‏ ألفا من 
المحاربين حملتهم خمسمائة سفينة - وش.اء حسن حظ بازآریوس Bate‏ 
أن جليمار 0087 — مغتصب عرش الوندال ‏ كان قد ارسل 


أسطوله وجزءا من جيشه لاخماد ثورة فى جزيرة سردينيا ٤‏ مما 





(1) Cam, Med, Hist, Vol. 2, p. 11. 
(2) Stephenson : op. cit. pp. 107-108. 
(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, 127. 
(4) Bury : op. cit, Vol. 2, p. 126. 
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مكن بلزاريوس من الوصول. بسلام الى شاطیء أفريقية حيث أنزل 
قواته الى البر وأخذ يزحف فورا على قرطاجة سنة ۰۲۳ (۱) ٠‏ 
وقد تمكن بلزاريوس من تحطيم قوة الوندال بعد أن أنزل بهم الهزيمة 
فى موشعتین ؛ وذلك بفضل مساعدة أهالى البلاد الأصليين من العتصر 
الرومانی الكاذوليكى . وهكذا لم يمض على وصول القوات البيزنطية 
الى اراضی ولاية أفريقية ستة أشهر الا وكانت دولة الوندال قد دالت 
واختفت الى حيث لا رجعنة ؛ من صفحة التاريخ . وسرعان ما عادت 
الادارة الرومانية الى شمال أفريقية وعساد الرومان الى تملك الأراضى 
الثى سبق أن اغتصبها منهسم الوندال ٤‏ فى حسين حمل قادة الوندال 
وزممائهم الى التسطنطينية لیصبحوا مبیدا (۷) . واذا كانت حكومة 
جستئيان قد أخذت تعمل فى سرعة على ازالة كل آثر تركه الوندال 
فى شمال أفريقية » الا أن البربر — Quill‏ ظلوا فى حالة ثورة منذ الفتح 
الرومانی ضد اى Se‏ أجتبى - أثاروا عقبة قوية فى سبيل الادارة 
البیزنطیة » بحيث لم يتم اخضاعهم الا بعد سقوط دولة الوندال بائنتی 
عشرة سنة » وان ظل مركز البیزنطیین ضعيفا بعد ذلك (9) ٠‏ 

ولم as,‏ الامبراطور جسٹنیان يفرع من آمر شمال أفريقية حتى 
بدا يوجه نظره نحو ايطاليا التى اغتصبها القوط الشرقيون .: وقد بدأ 
چستنیان بان طلب من القوط عدة مطالب بامظة أمنها دفع جزية 
سئوية ضخمة > وتقديم ثلاث آلاف من الرجال القوط العمل فى جيوش 
الامبر اطورية » وتحرير الكئيسة من سيطرة القوط » هذا فضلا عن 
اعتراف القوط بحق الامبراطورية فی السيادة العلیاا على ايطاليا ۰ ولم 
بنتظر خستئيان نتيجة المفاوضات الدائرة بينه وبين الثوط الشرقيين 
حول المطالت السابقة » وائما انتهز فرصة مقتل صاحب الحق الشرعى 
فى عرشهم للتدخل فى شسئونهم الذاخلية » فتقدم جزء من الجیوش 
الامبراطوریة الى ايطاليا عن طريق دالماشيا » فى حين قام جزء آخر 
باحتلال صقلية تحت قيادة بلزاریوس (؟) ٠‏ ۱ 





)1( Lot : The End of the Ancient World, pp. 258-259. 
(2) Cam Med. Hist. Vol. 2, p. 13. 

(3) Stephenson : op. cit. .م‎ 109. 

(4) Lot : The End of the Ancient World. p. 266, ° 


۔ ۱۱۱ س 


وق سنة ۰۲۱ عبر بلزاریوس البصر من صقلية الى ایطالیا 
فاستولی على نابلی ثم روما دون أن بشتبك مع القوط الشرقيين فى 
معركة فاصلة (۱) . وقد ob‏ جستنیان أن أمر ایطالیا والتوط انتهی 
بهذه السهولة عند ذاك الحد » فاستدعی قائده بازاریوس ٤‏ فی الوقت 
الذى آعاد القوط توحید صفوفهم تحت زعامة توئیلا 8 وبذلك 
تمکنوا من بسط سيطرتهم على ایطالا باکبلها مسرة لخری 6 فضلا عن 
صقلیة وسردینیا وكورسيكا . ومکذا تطلبت الظروف ان یمود بلزاریوس 
الى السرح الایطالی مرة ٤ GAT‏ ول‌کن يبدو أن الجپوش البيزنطية 
لم تكن كافية للقيام بعمل حربى واسع » وذلك بسبب نجدد الحرب 
بين الامبراطورية والفرس من جهة » ولحاجة الامبراطورية الى الاحتفاظ 
ببعض قواتها فى شمال أفريقية من جهة ثائية » هذا فضلا عن انتشار 
الوياء فى القسطنطينية نفسها من جهة ثالثة )٢(‏ . وقد رفض القوط 
الشرقيون الاستسلام فى سهولة » فاستمرت الحرب فى ايطاليا سنوات 
طويلة » اظھر فيها القوط عنادا شدیدا » على الرغم من الهزائم المتلاحقة 
التى حلت بهم . وآخیرا حل نارسيس Narses‏ محل بلزاريوس فى 
قيادة الجيوش الامبراطورية فى ايطاليا > فانهارت أمامه قوة القوط 
الشرقيين نهائيا سسنة ۲ Laie‏ أنزل بهم هزيية ساحقة فى موقعة 
تادینوی Tadinoe‏ وقتل آخر ملوكهم توتيلا (۳) + وكان أن أرسلت 
yall ts,‏ ان سی مسر بان lll‏ لم يكن ی جانبهم انيد 
مستعدون للتسلیم نھائیسا على أن يسمح لهم بمغادرة ایطالیا لیعیشوا 
فى أى al‏ آخر من بلاد البرابرة » Gail gd‏ نارسیس على هذا العرض 
کش سوق ۳ . وهکذا انسحب القوط الشر‌قیون من ايطاليا حیث اخثفوا 
بعد ذلك نتيجة اندماجهم فى بعض الشعوب البربرية He GAT‏ الجییدای 
أو السلاف > ویذلك انتهى دورهم على مسرح التاريخ ()) ۰ وهنا 
لاحظ أن هذه الحرب لم تكد تنتهى حتى کانت ايطاليا فى حالة يرثى 
لها بسبب الخراب المادى والانحلال الاجتماعی والضسعف الاتتصادی وقلة 





(1) Hodgkin : Italy and Her, Invaders, Vol. 4, 41-84, 
2) Idem : p. 444. : 

(3) Lot: The End of the Ancient World. pp. 262-263. 
(4) Hodgkin : Ital tnd Her Invaders. Vol. 4, pp. 





د ۱۱۷ ~ 


السكان نتيجة للحروب وآنتشار المجاعات والأوبثة » حتى أخذت ثطعان 
الذئاب تهاجم المدن بعد أن وجدت الريف آمامها مجدبا . وقد لجأ 
بعض أهالى المدن فى الشمال الشرتی مثل بادوا وأكويليا وغيرهما الى 
فان عة سی اتآ ایت سا شا الخو اشرتان 7وس 
ال ات تخت ملاذا AS AD‏ ین Ss‏ فوت Shy MN‏ ۶ وما pies‏ 
نواة SLAW‏ مدينة البندقية )١(‏ . 


وبصد أن فرغ جستنیان من آمر ایطاایا » أخذ يوجه جه‌وده 
نحو استرداد آسبانیا من القوط الغربیین » وذلك انماما لشروعه الخاص 
باعادة البحر التوسط بحيرة رومانية . وعلی الرغم من أن دولة القوط 
الغربیین اضحت فى حالة برثی لها بعد هزيمة ملکها آلرك الفانی أمام 
کلوفس سنة ۵,۸ (۲) » الا أنه يبدو أن طبيعة البلاد الأسبانية من 
جهة ٤‏ وانشنفال جسننیان بنواحی آخبری من جهة ثانية »© وتماسك 
الفوط الو یی day‏ هذا الخطر الجسدید من جهد ثالفة » کل مذه 
Geel‏ شاه کون کی شوقن ا یر اور ين «الاسعلاء می اانا 
أستيلاء! Lb‏ » فاكتفت oof din‏ بالسيطرة على يعض المدن الهامة 
فى الركن الجنوبى الشرتی مثل أشبيلية ومالقة وقرطاجنة وقرطبة فضلا 
عن جزائر البليار (۲) ٠‏ 


على أن الكوارث Gall‏ حلت بالامسبراطورية البيزطية Mate‏ فى 
الشرق » أضعفت من بريق انتصارات جستنیان فى الغرب . ذلك أن سياسة 
هذا الامبراطور أدت الى تعريض مصالح الامبراطورية فى الشرق لذخطر 
بل التضحية بها فى سبیل تحقيق احلامبه الغربية ()) . فعلى الرغم من أن 
بازاریوس أحرز نصرا على الفرس عند دارا سنة ۰۳۰ الا أن جستنیان 
لم يشا أن يستغل فرصة هذا الثصر للاحثة الفسرس ؛ Lally‏ فغقل أن 
يدفع جزية لكسرى سنة الاه لشراء مسالته وسكوته )0( + على 

(1) Thompson : op. cit. 1. p. 150. 

(2) Lot & Pfister & Ganshof : op. cit. pp. 169-171. 

(3) Bury : op. cit. Vol. 2, p. 7, 


(4) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 187. 
(5) Diehl & Marcais : op. cit. p. 69. 
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أن کسری آئوشروان لم يلبث أن جدد الحرب ضد الامبراطورية سنة 
٥۰‏ واسستولى فيما بين هذه السسنة وسنة 000 على دارا » كما 
اجتاح بلاد الشام واحتلت جبوشه انطاكية . كل ذلك وجستنيان یطاطیء 
منهم الرأس للفرس فى Jap nn‏ اتمام مشروعانه الغربية ٤‏ حتی أنه عاد 
فاشتری الصاح منهم مرتين الأولى سنة ٤٤٥‏ والثانية سنة ۵۷۱ ٠‏ 
وكان الال الذى دفعه جستنیان للفرس كان الثمن الذى اشترى به 
انتصاراته فى الغرب (۱) ۰ 


رت عق اسار کان ale‏ ای شا ا اڈ وود 
امبراطوريته فى شبه جزيرة البلقان من أخطار جماعات جديدة من البرابرة 
مثل السلاف والبلغار والآفار (۷) ۰ والواقع أن سلامة البلقان كانت اکثر 
أهمية للامبراطورية الشرقية من استرداد افريقية وايطاليا وأسبانيا » كما 
كانت لا تقل أهمية عن حرب الفرس بالنسبة لستقبل الامبراطورية وحماية 
حدودها . لذلك أقام جستئيان سلسلة من القلاع aly‏ عددها ثمانین » امتدت 
من مت اسان سی الدانري » ك اقام كلا اتن من Attell‏ خلال 
ابيروس وتساليا وتراقيا ومقدونيا (۲) ۰ آما فى آسيا فقد حصن الحسدود 
من طرابيزون حتی الفرات » كما وجد بعض الأقاليم الشرقية فى آسيا 
الصغرى توحیدا اداريا مثل بونطس Pontus‏ وبافلاجونیا Paphlagonia‏ 
وآرمینیا وكابادوكيا وجلاتيا Glatia‏ ¢ فأصبحت جميعا خاضعة 
لحاكم واحد يجمع بين السلطتين المدنية والعسكرية . ومن الواضح أن 
الغرشی من هذا الاجراء گان Gated‏ الترابط بین لجراء تسيا الضغری 
ون وه رشان ال )اھر مع ادد القند من هه آخری: + 


على أنه اذا كانت أعمال جستنیان الحربية لم تعش طویلا لتخلد 
ضمنت لجستنیان الخلود بين عظیاء التاریخ )0( ۰ وعلی راس هذه الاعمال 


(i) Lot : The End of the Ancient World, p. 270. 
(2) Ostrogorsky : op. cit, p. 66. 

(3) Bury : op. cit. Vol. 2, pp. 308-310. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 38-39, 
(5) Fliche : La Chritiente, : p. 50. 





1١١5‏ ت 


جمیما تأنی محموعة الثوانین Corpus Juris‏ التی تمت تحث اش اف 
جستئیان وبفضل تشچیمه ٤‏ مما جعلها ترتبط باسمه على مر العصور . 
ذلك أن آلامبراطور جمع نخبة من کبار رجال القاذون تحت رآسة تریبونیان 
وکلفهم جمہع القوانین الرومانية وتبویبها بعد أن اصبحت مهددة بالاندثار 
والضیاع (۱) + وبعد مرور آربعة pte‏ شهرا من الجهد التواصل آصدرت 
هة ا مةه رة الدسائير الانبراطورية ال ee‏ ال 
حستنیان Codex Justinianus‏ 


» وهی تشمل جمیع 
لدساتير والراسیم التی آصدرها الاباطرة فضلا عن تشریعات السناتو (۲) . 
وق سنة ۰۲۳ صدر موجز بحوی آلبادیء الأمساسية للتشریم الرومانی 
حنی یکون مرجعا لطلاب القانون ۰ وبعد ذلك بأيام - ف نفس السنة 
السايقة سب صدرت Digesta He ges oll‏ التی تع فى خمسین 
كتابا ینتسم کل منها الى فقرات ٤‏ على راس کل فقرة بیان یتضمن اسم 
الفتبه الذی أخذت dic‏ وعنوان الکتاب والوضوع (۲) + آما بقية تشریعات 
جستنیان الخاصة فکانت تصدر بین حين وآخر تباعا » وأطلق علیها 
التجدد اث Novellae Contitiones‏ » وقد نشرت جمیعها 
باليوئانية سےنة oo‏ )£( ۰ ۱ 


Lal‏ سياسة جستنیان فکانت ترمی الى السيطرة على شئون 
الدولة والکنیسة جميعا ٤‏ بحيث يصبح جسئنيان بمثابة أمبراطور وبابا شرقى 
فى نفس الوقت + ويبدو أن جهود جستنیان انجهت نحو توحيد جميع رعايا 
العالم الرومبانی فى ظل كنيسة واحدة يسيطر هو عليها . ولا كان تحتیق 
هذه الغاية يتطلب القضاء على الوثنیین والھراطثة قضاءا تاما ٤‏ فان 
جستنیان تبسك المراسيم آلتى أصدرها أسلافه فى هذه الشأن » كما 
أقصئى عن مهنة التدریس كل من يدين بتعالیم الهيللئية وفلسفتها )٥(‏ . 
وهكذا آغلقت مدارس WAT‏ الفلسنية ذات الاشی الجيد الذئ يرجع الی 


(1) Vasiliev : op. cit. Tome. 1, pp. 187-189. 
(2) Bury : op. cit. Vol. 2, pp. 397-398. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 59-60. 

(4) Eyre : op. cit. pp. 40-42, 

(5) Bury : op. cit. Vol. 2, pp. 364-372. 


ae NY کے‎ 


الترن الرابع قبل الیلاد » كما روعی أن یکون الاساتذة فى القسطنطينية 
وغیرها من آنحاء الامبراطوریة بعیدین عن الشبهات الفكرية . أما الیهود 
فقد آبعدوا عن كافة مناصب الدولة » ومثلهم کل من لم یستطع ابات صدق 
عقيدته » فى حين حرم الھراطقة من كافة الحثوق الدئية فضلا عن العتوبات 
الر Leal‏ التى تعرضوا لها (۱) . 


على أن جستنیان لم يستطع أن يتخذ موففا حازما أو سياسة 
ثابتة من مشکلة المونوفيزيتية ٤‏ وهی ااشکلة التى هددت باتسساع فجوة 
الانشقاق الدينى بين روما والقس_طنطينية منذ الامبراطور زینون ثم 
الامبراطور اتسطسیوس من بعده 6 حن جار الامبراطور جستین head‏ على 
ازالة هذا الشقاق عن طریق المودة الى مراسیم مجمع خلقدونیا ( سنة ۲01 ) 
وم افقة البابوية على رأيها )٢(‏ . وقد راد جستنیان فى ول الامر أن يتبع 
سياسة سلفه جستین فى النزول على رأى البابوية والتول بمذهب 
الطبيعتين » وبالتالی تسفیه الونوفيزيتية واضطهاد آتباعها » لا سیما وان 
هذه السپاسه Gali‏ مع مطامع جسستنیان فى ایطالیا (۲) . لکن جستئيان 
لم یسستطع الضی فى هذه السياسة لان زوجته یودورا — صساحبة 
اارأى السوع لديه ‏ كانت تميل الى آلذهب الونوفیزیتی » مسا جمل 
الامبراطون يتأرجح بين المذهبين .. وأخيرا wal‏ انتصار جستنیان فى ایطالیا 
الى تشجیعه على HA‏ رأى حاسم فى الوضوع — هو رأى زوجنه ثيودورا 
طبعا ‏ فاستغل فرصة دخول جیوشه روما ٤‏ وحاول فرض رأيه على 
البابوية والغرب (؟) . وعندها عارضت البابوية هذا الرأى ٤‏ قيضت الجنود 
على LLM‏ فجلیوس Vigilius‏ وسیق الى القسطنطينية حیث 
عقد الجمع السکونی الخامس سنة oof‏ بحضور الامبراطور © وانتهی 
باقرار سبياسته آلدينية )0( . ولکن اذا كان جستنیان قد ظن أنه خرج 
منتصر! من هذه الجولة » فان الواقع gle ps‏ ما اثبتتا أنه زاد من حسدة 


(i) Vasiliev : op. cit. Tome. 1, pp. 197-198. 
(2) Duchesne : op. cit. pp. 515-518, 

(3) Diehl © Marcais : op. cit. p. 107. 

(4) Vasiliev : .م‎ cit. Tome. 1, p. 199. 

(8) Vasiliev : op. cit. Tome. 1, pp. 190-198. 





ب ۱۲۱ ~ 


الخلاف بين المذهبين ٤‏ اذ شجع موقفه المونوفيزيتين على أقامة كئيسة 
مثفصلة لا تزال قائية حتی اليوم » وتعرف باسم الكنيسة اليعقوبية أو 
كنيسة اليعاقبة نسبة الى مؤسسها یعقوب برادایوس أسقف الرصا فى 
القرن السادس (۱) ۰ اما فى الغرب فان سپانسة جستنیان لم تؤد الا الى 
ازدیاد عداء آلبابوية للامبراطورية الشرقية ٤‏ وبالثالی اضعاف نفوذ الاباطرة 
البیزنطیین فى ایطالیا » الامر الذی شجع البابا جریجوری الأول او العظیم 
) ,04 5.4 ) فيما بعد على اتخاذ موقف صلب حازم من الامبراطورية 
الببيزنطية وسياستها الدينية (؟) . وقد ظل النفور سائدا بین القسطنطينية 
وروما بس-بب الخلاف حول طبيعة السسیح » حتى استولی المسلمون 
فى القرن السابع على الشام ومصر وهی المراكز الرئيسية للمذهب 
الونوفیزیتی » ومن ثم لم يعد الأباطرة. البيزنطيون فى حاجة الى استرضاء 
Jai‏ الشسام ووصر 6 فعمل الامبراطور قسطنطين الرابع على استرضاء 
البابا (VAI — WA) Agathon yy, al‏ حتى تم عقد مجمع 
مسکونی فى القب‌طنطينية سنة VA}‏ آصدر قرارا بادانة الونوفيزيتية 
واعدامها )¥( . 


وقد شطت تجارة التسطنطينية وصناعنها نشاطا کبیرا على عهد 
أصبحت - ذذك العصر من آهم مراكز التجارة دين الشرق و الغرب » فکائت 
ترد اليهامن الصین والهند الحراير. والاحجار الثميئة والبخور والعطور 
والتوابل » ومن روسيا الرقيق والخيل والفراء والجلود والقمح . هذا فى 
الوقت الذى استمرت أرض البلقان فى انناج خيراتها المعدنية والنباتية » 
كما ساد الرخاء ولايات LOT‏ الصغرى وازداد سكاتها )0( . وكان 
حستنیانسمثل أسلافه lela load‏ کسر ۱ فأكثر من شی الطر قو بناء الحسو ر 


{1} Stephenson : op. cit. pp, 111-112. 
(2) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p, 202. 
(3) Lot & Pfister & Ganshof : op. cit. p. 221. 
(4) Ostrogorsky : op. cit. pp, 68-69,. 


— ۱۲۲ بت 


والقصور والمستشنیات والقلاع والسارح و الحماماث ۰ وعلی oly‏ هذه 
النشات جمیعا تأتى كئيسة أيا صوفيا بفنها الرائع وقبتها الفريدة » مما 
جعلها من اعظم التحف الفنية الخالدة التی خلقتها العصور الوسطی (۱) . 


الامبراطورية البيزنطية بعد جسننیان : 


على أننا اذا ترکنا الظاهر السطحية البراقة لذلك العصر » الفینا أن 
شعب جسنئیان قاسی الکشیر من اليؤس والضغط نتيحة لسیاسته ۰ ذلك 
ار حروب هذا الامبراطور الواسعة ومشروعاته الضخمة اجھدت خزانة 
الدولة وتطلبت زيادة الضر ائب » بحیث أنذا لا نبالع Laie‏ نقرر أن جستنیان 
الامبراطورى الذی آجهد جسئنیان نفسه فى افامنه سرعان ما أخذ پتداعی » 
فلم تمض على وفاته ثلاث سنوات الا كان اللمیاردیون قد دخلوا ایطالیا فى 
حین طرد القوط الغربیون القواث الامبراطورية من أسبائيا (۲) ۰ وقد 
ظهرت آعراض الانهاكت الشدید و اضحهة علی الامبر اطوریة البيزنطية بعد 
وفاة جستنیبان مباشرة سنة ۵1۵ > أذ أخذت نندهور ندهورا سريعا فى الوفت 
الذی تجددت اغارات اعدائها فى ago‏ جستین الثانی ( ۵1۵ - ۵۷۸ ) وطبریوس 
OAT — OVA (‏ ( وموریس ٩۰۲ — OAT)‏ ) وفوقاس ( ٩۰۲‏ س ۲۷۱۰ ) ۰ 


وأول من یستحق Sill‏ من هؤلاء الأباطرة هو الامبراطور موريس 
الذى رکز. خطته السياسية 3 اشرار السلام مع آلفرس وتكريس کل مو ارد 
الدولة للاحتفاظ بالبلقان وآسیا؛ الصفری » حتی لو آدی به الاين الى التضحية 


قضت بضم آرمینیا وجزء من أعالى بلاد النهرین ومدينة دارا الى الامبراطورية 


)1( Fliche : La Chretiente Med. p. 58. 
(2) Diehl & Marcais : op. cit. p. 56, 
(3) Painter : op. cit. p. 34. 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 137, 





Nie. 


التی تمهدت بدفع جزية سنوية للفرس )1( ۰ على أنه اذا كانت الامبراطورية 
قد استطامت وتف خطر الرس مؤقتا » الا أن تفكك امبراطورية الفول فى 
القرن الخامس سرعان ما فتح الطریق آمام شعب آسیوی جدید هم DUT‏ 
الذین ظلوا حنی ذلك الوفت برابطون فیما بين الدون والفولجا . وی الوقت 
الذی كان موريس مشفولا بحربه الستمرة ضد الفرس التی استمرت حتی 
سنة ۵۹۲ » اذا بالسلاف والآفار بستغلون الفرصة ویتوغلون داخل تراقيا 
ومتدونیا (؟) .. لذلك لم یکد موريس یفرغ من عقد الصلح مع الفرس ف 
هذه السئة السابقة » حتی نقل کل قواته الى جبهة الدانوب ضد الافار (۲) . 
وقد أحرز موريس نجاحا كبيرا فى أول الامر » اذ سيطرت جيوشبه.سنة 
۲ على جبهة الدائوب بل نقدمت الى ما وراء هذا النهر . Ling‏ أصدر 
الامیراطور opel st‏ بان تعفن جیوشه فصل الشتاه على الحدود الشمالية 
بذلا من العودة الى العاصمة » GaN‏ الذی آدی الى فورة الجند فزحفوا على 
العاصمة وأسقطوا الحکومة وفتلوا الامبراطور موريس نفسے > ف 


حين آعلن فوقاس ہس زعیم الانقلاب ‏ نفسه امپراطورا )8( + 


- ولکن يبدو أن هذا الانثلاب کان وخيم العواقب بالنسبة للامبراطورية » 
لان الامبراطور الجدید أخفق فى الحصول على رضاء الرای العام » فى 
الوقت الذی ظهر عجزه عن حماية حدود الامپراطورية . ولم يكد فوفاس 
یعتلی ااعرش حتی عجل الفرس بشن الحرب من جدید فاستولوا على دارا 
واخترتوا آسيا الصغری Gis‏ وصلوا الى خلقدونیا على البسس‌فور 
فحاصروها » هذا فى السوفت الذی آشند ضغط الآفار على الجبهة 
البلقانية )0( ۰ وکان فوفاس أضعف من أن پواجه الوقف فى شجاعة » فلجاً 
سنة 1۰ الى شراء مسالة اآھار عن طریق رفع قيمة الجزية التى تدفعها 


)1( Vasiliev : op. cit, Tome. 1, p. 223. 

(2) Diehl & Marcais : op. cit. pp. 130-123. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 280. 

(4) Stephenson : op. cit. pp. 115-116. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol, 2, p. 385. 


= ۱۱۶ تب 


Bahl sail gl‏ ,نوكن هه الخساوله کم قوف سار ھا باقن نت 
فاجتاحوا شبه جزيرة البلتان بأكملها حتى بدت الامبراطورية على شفاهاوية 
متفه E O‏ سذ الوقن اه عو سای تاه فى كل یی للا 
بالتسطنطينية فبدا موجة من الارماب وسفك الدماء جعلت کل احسد من 
آشد القربین اليه لا يأمن عاقبة غدره . وق وسسط هذا البجو الشحص‌ون 
بالتخطان الكارجية را ناوت الداكلة قفا رخ ۶ قلوة hall‏ ارس 
تن الق کی كلف rts‏ طون ore ar mre ores‏ ا به امك هرا 
Gah,‏ اسف اه بیدا تفه الھلشن لے اکتا 
أن انتهی الامر بتدبیر مؤامرة داخلية GEIL‏ مع هرقل حساکم فرطاجه الذی 
ارسل اپنه — السمی هرقل أيضا  (pls‏ بسفنه ورجاله الى القسطنطينية 
سنة ٩۱۰‏ حيث نم الانقلاب دون حرب » فعزل فوقاس وفتل بأیدی 
وزرائه فى نفس الیوم الذی اعتلی فيه هرقل عرش الامبراطورية (۲) ., 


على أن هرثل تولی حكم الامبر اطورية فى هذه اللروف لیجد نفسه فى 
مركز لا يحسد عليه حاکم : فالخزانة خاوية > وولایات الامپراطور تعانی 
انهاکا شدیدا وفوضی شاملة » وخطر الفرس على الامبراطورية لا بزال 
قائما بل ازداد وضوحا وعنفا عندما اجتاح الفرس بلاد الشام سنة €| 
و استولوا على بيت القدس ثم على مصر بعد ذلك بعامین (۲) ۰ وهکذا آتی 
على الاببراطورية البيزنطية حين من الدهر فقدت جميع آراضیها الآسيوية 
ما عدا شريطا ضیفا فى غرب آسپا الصغرى » فضلا عن ضياع pas‏ » وهی 
آلخزن الرئیسی الذى كان يمد الامبراطورية بالقمح حينذاك . أما فى الحبهة 
dus yall‏ فقد تقدم الآفار جنوبی الدائوب حتی وصلوا بلاد الیونان نفسها ٤‏ 
بحیث لم يبق للامبر اطورية سوی القسطنطينية وجزر بحر ایجة وجذوب 


)1( Ostrogorsky : op. cit. p. ۰ 
(2) Stephenson : op. cit. p, 116, 
رق‎ Diehl & Marcais : op. cit. pp, 143-144, 





س ۱۲۵ ~ 


۱ ایطالیا وولاية نماك افريثية حول قرطاجة 6 فضلا عن جزاء منود من 
آسیا الصغرى (۱) ٠‏ 


ling‏ لم پشا of‏ یستسلم لهذه الظروف القاسية راتا قضی اثنتی 
عفر سنة فى تنظیم الأداة الحكومية ومراقبة حرکات اعدائه te‏ وی هذه 
الأثناء حصل على الال اللازم من الکنیسة التی اظھرت شعورا طیبا 
ونضامنا؛ قویا ٤‏ فقدمت للامبراطور ما لدیها من حلی وذهب وفضة لتصهر 
وتسبك نقودآ ¢ وعندئذ تیسر لهرتل استثجار الجند اللازمین » كما أمن 
ظهره من جانب GUT‏ فاشتری مسالثهم مقابل مبلغ كبر من الال (۲) ۰ 
واخبرا أبحر diye‏ فى ربیع سنة ۱۲۲ الى خلیج أسوس ‏ عند الرکن 
الجذوبی لآسيا الصغرى ‏ حيث آنزل هزيمة بالفرس واستعاد منهم کابادوکیا 
Lise sly‏ كما آجبرهم على الانسحاب من آسیا الصغری (۲) ۰ ولم تمض ثلاث 
سنوات آخری Gia‏ کان هرقل ثد اضطر الفرس الى الجلاء آیضا عن بلاد 
الشام ومصر وامادة هذه البلاد الى حظيرة الدولة + ويبدو أن حروب هرتل 
فيد all‏ اى طك اجه ea‏ طانعا شا شتا »اذ :ائیل كدر من 
الف الكلسين غ del oy GaSe‏ ا ااسلیب: لاق 
Cube ol‏ الصلبوت الذى اس وولی عليه الفرس عند غزوهم بيت 
التدس ()) . ومهما يكن الأمر فان هذه العوامل مکنت هرقل من انزال! 
ضربة قاصمة بالثرس » فثقدم سنة ۱۲٩‏ عبر سهول دجلة والثراث نحو 
شلب الامبراطورية الفارسیة حیث أنزل بکسری الثانی ( ١٥۹۰‏ س CWA‏ 
هزينة ساحقة فى دیسمبر سسنة ۲۷ قرب طلال نینوی ie‏ وعندما فر کسری 
اا وان اه لحق ارف الى ا اش مایت pach‏ 6 خف 

)1( Oman : The Dark Ages. pp. 204-205. 


(2) Vasiliev: op. cit. Tome. 1, p. 260. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 293. 


)8( تروی الأساطير أن التدیسة هلینا - of‏ فسطنطن - اکتشنفت فى بيت 
التدس الصليب الاعظم أو الحفیقی Croix‏ ۷2۵6 الذی صلب عليه السید 
المسيح ۰ وعلی الرغم من أن بعض أجزاء هذا الصلیب نقلت الى روما والقسطنطیئیة 
من باب التبرك ٠‏ الا أن الجزء الرئیسی Go‏ ظل فى بيت القدس ء وهو الذى استولي 
عليه الفرس واسترده هرقل ٠‏ 

( Vasiliev : op. cit. Tome 2. 1, 2.660 ( : أنظر‎ 


ت ١٢١‏ م 


انتهى آلامر بقيام ثورة فى فارس اطاحت بکسری الثانی وجعلت خلیفته يعقد 
صلحا مع الاء‌پراطور البیزنطی (۱) . وبمقضى هذا الصلح وافق الفرس 
على اخلاء جميع الأراضى Gill‏ انتزعوها من الامبراطورية البيزنطية » ورد 
صلیب الصلبوت واطلاق سراح الأسرى » على أن تمود الحدود بين الدولتین 
كما كانت فى عهد موريس (۲) ۰ على أن أحوال الدولة الفارسية لم تسنثر 
بعد ذلك » اذ تکاثرت الثورات والانتلابات الداخلية حتی تعاقب على عرش 
فارس ف تسع السنوات التالية dey!‏ عشر حاکما » bes‏ مزق آوصال دولة 
الفرس وجعلها مسرحا للفتن الداخلية . وى ذلك الوقت نعرضت الدولة 
الفارسية لخطر خارجی جدید غير خطر السروم » هو خطر العرب 
المسلمين الذين أجهزوا على بنى ساسان فى موقعة نهاوند سنة ۷6۱ 
وبذلك دالت دولة الفسرس المستقلة لتصبح جزءا من الدولة العربية 
الاسلامية (۲) . 

Li‏ البلقان فقد حدث فى هذه الأثناء أن أوغلت جماعات من الصرب 
والكروايين فى تراقیا ومقدونيا تحت تأثير ضغط الآفار (؟) . ولم يقف أثر 
هذه الموجة عند توغل هؤلاء الأعداء فى اليريا واليونان والمورة » وائما أصبح 
مصیر الامپراطورية البيزنطية كلها معلقا فى das‏ القدر عندما حساصروا 
الش٭ظاطتیة نة ۷۹ء7 مها سياد le AN‏ انب زورید 
البيزنطية منذ وفاه هرقل سنة ٩۱‏ حنی نهاية أسرته سنة ۷۱۷ ۰ وی 
خلال هذه الدة بذلت الامبراطورية جهودا پائسة لوقف الخطر الجدید الذی 
واجهها من جانب العرب » ولکن هذه الجهود لم تنجح فى وتف حركة النوسع 
الاسلابية على حساب الروم . وسرعان ما استولی العرب على الشام 
ومصر ثم على ثبرص VA)‏ 565 ) ورودس ( ۱۵۲ ) بل هاجم وا 
الب طنطینیة نفسها سنة VAY‏ ثم سنة ١۷٦‏ س ۷۷۲ » فى حين انتهوآ من 


(1) Ostrogorsky : op. cit. p. 92-93. 

(2) Diehl & Marcais : op. cit. p. 150. 

(3) Ostrogorsky : op. cit. pp. 95-96. 

(4) Idem : p, 94. 

(5) Diehl & Marcais : op. cit. pp. 151-152, 





ب ۱۲۷ - 


غزو شمال افريقية abst‏ سنة ۷۰۹ )1( ۰ وبالاضانة الى هذه الکوارث 
التی نزلت تتری على الامبراطورية البيزطنية » نشبت اضطرابات فى اطراف 
البلقان آثارتها العناصر السلافية . هذا فضلا عن ظهور عنصر جدید من 
البرابرة الآسيويين الذين برجعون الى اصل فنی » وهم البلغار الذین ترکوا 
مترهم على الفولجا وعبر الدانوب سنة WA‏ لیتوغلوا فى آراضی الدولة 
البيزنطية فى البلقان (۲) ne‏ 


واذا كان age‏ هرقل يتمتع بأهمية خاصة ف التاريخ السياسى 
للامبراطورية البيزنطية » فان هذا العهد لا يقل أهمية فى الیدان الحضارى . 
فهذا العهد hoy‏ البداية الحتيقية للعصر البيؤنظى » بعد ان تخلت الامبراطورية 
عن التعلق بأهداب الحضارة الغربية واللغة اللاتينية واخذت تتحول تدریجیا 
نحو الطابع الیونانی البحت . وقد cla‏ وقت على الامبراطورية الشرقية 
عاشت فيه اللغتان جنبا الى جنب > فاللائينية استخدمت لغة رسمية فى 
دوائر الحكومة » والیونائیة أصبحت لغة شعبية واداة التفاهم بين الناس 
والكنيسة . لذلك وضع هرقل حدا لهذه الأوضاع وجعل اليونانية لغة الدولة 
اارسيية » مبا ظهر آثره ی انماش الحضارة الهاليئية . وامام تثیر مسا 
hall‏ الهالینی تخلی هرقل من الالقاب اللاتينية المعقدة call‏ تمسك بها 


محل ألقاب الرومان مثل امبر أطور Imperator‏ وقيصر Ceasar‏ 


وأو فسط 1 Augustus‏ . 


لیو rear | BY‏ الایسو رى ٠‏ 
بالدولة الشرفثیة عقب وفاة هرقل سنة ٦٦٦‏ © وجدت الامبراطورية حاكما 


(1) Painter : op. cit. p. 44 & Orton : op. cit. pp. 80-81. 
(2) Ostrogorsky : op. cit. pp. 112-114. 
(3) Idem. pp. 95-96, 


~ ۱۱۸ — 


رشیدا شجاعا فى شخص الامبراطور لیو الثالث الاپسوری (۷۱۷ س (VEL‏ . 
ویرجع اصل هذا الامبراطور — كما پتضح من لقبه ‏ الى اقلیم ایسوریا 
عند طوروس فى الطرف الشرقى لاسسیا الصغرى » ثم انتقل الى تراتیا 
فالتحق بالجیش البیزنطی حيث ظهرت مواهبه وشجاعته فضلا عن مقدرته 
على التنظیم . وقد حدث فى السنة نفسها آلتی اعنلی فیها ليو الابسوری 
عرش الامبر اطورية أن آرسل الخليفة الاموی سلیمان ابن عبد اللك جیشا 
يبلغ ثمانین آلفا ¢ یسانده أسطول من الف وثمائمائة سفينة للاستیلاء على 
مديئة القسطنطيئية ٤‏ فحاصرما المسلمون بقيادة مسلمة بن عبد اللك سنة 
كاملة ارتدوا بعدها VIA din‏ دون أن يحققوا غرضهم بفضل مهارة ليو 
الأيسورى التی calla‏ دون احكام الحصار الاسلامى حول القسطنطيئية > 
فظات العاصمة نتلتی الامدادات من اقليم البحر الأسود (۲) ۰ ويعتبر صمود 
ليو الثالث فى وجه المسلمون أمرا على جانب كبير من الأهمية نظرا لضخامة 
الحملة الاسلامية وقوتها من جهة ولقرب القسطنطينية من قلب العالم 
الاسلامى من جهة أخرى » مما آنذر بتغيير وجه شرق أوربا بأكمله فى حالة 
استيلاء المسلمين على هذه القلعة المنيعة (۳) . وهنا ينبغى أن نذکر أن 
شرق أوريا كانت تسوده فى ثلك الفترة عناصر وثنیة کالافار والسلاف 
والبلغار ٤‏ وهی بحكم وثنیتها كان من المحتمل laa‏ أن تتأثر بالديانة الاسلامية 
اذا سقطت القسطنطينية فى أيدى المسلمين » bo‏ هذه الحالة يمكن أن نتصور 
مدی التغيير الذى كان يعترى التطور التاریخی لشرق أوربا (؟) . وبعد 
أن فرغ ليو الثالث من أمر المسامين أتيحت له فرصة قصيرة لثنظیم قواته » 
ثم استائف القتال من ase‏ لحماية الامپراطورية فأخضع ثورة فى صفلية 
سنة VIA‏ ¢ كما رد هجوما للبلغار على البلقان سنة ۷۲۰ وهجوما رایعا 
قام به السلمون على الفسطنطينية سنة ۷۲۱ . وأاخیرا اختم لیو الثالث 
۔سلسلة انتصاراته الحربية بانزال هزيمة برية بالجیوش الاسلامية التی حاولت 


(1) Diehl : Hist. to the Byzanine Empire. pp. 52-53. 
(2) Vasiliev : op. cit. Tome. 1, pp. 313-314. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 142. 

(4) Oman : The Dark Ages. pp. 303-304. 
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غزو آسیا الصغرى سنة ۷۱ . وقد ساعدت لیو الایسوری على تحقیق 
هذا الانتصار الساعدة الكبيرة التى تلقاها من مملكة الخزر » ومی الملکة 
النی ارتبطت حينئذ بالدولة البيزنطية لواجهة الخطر الشترك من جانب 
السلمین » الأمر الذی آثار فى وجههم عقبات den‏ وبخاصة فى القوفازا 
وأرمينيا ٠‏ ولیس ادل على قوة الارتباط بين الامپراطورية البيزنطية ومملكة 
الخسزر Male‏ من زواج قسطنطين بن لیو الثالث ووريثه فى العرش من 
ابنة خان الخزر سنة ۷۲۳ (۱) ۰ 


ولم تكن اصلاحات ليو الثالث الدنية al‏ آهمية من جهوده الحربية . 
ذلك أن الامبراطورية البيزنطية كانت فى حاجة شنديدة الى کثیر من 
الاصلاحات آلداخلية بعد عوامل الضعف والانحلال التى تعرضت لها Big‏ 
منتصف الثرن السادس 6 وبعد حروب حستنیان التى أفسدت امکانیات 
الامبراطورية » فضلا عن اغارات الفرس والعرب والبلغار والسلاف وما 
ترتب عليها من اختلال الحياة الاقتصادية (۲) . لذلك قام لیو الثالث بحركة 
اصلاحية واسعة النطاق » فأعاد تنظيم الجيش وأدخل کثیرا من التحسینات 
الادارية “ ونظم الشئون المالية والضرائب » كما أصلح بعض النظم الكنسية ء 
وحد من نفوذ كبار ملاك الاراضی »© هذا كله عدا عنايته بترقية الزراعة 
والجارة والصناعة (۳) . أما فى ميدان التشريع فقد أصدر ليو الثالت 
سنه ۷۲٢‏ مرجما Lei gilt‏ يعرف باسم الاکلوجا “Ecloga‏ ( آلختار ) . 
ویعتبر هذا الرجع على جانب كير من الاهمية فى تاريخ الفانون البیزنطی 
لانه یشتمل على مختارات من آهم قواعد القانون الدنی والجنائی مع العناية 
بالنواحی المتعلقة بالأسرة والیراث والملكية . وکان الفرض من اصدار هذا 
الکتاب امداد الثضاة بمرجع و اف مركز يغنيهم عن بقية الراجم الطولة التی 
کان من الصعب الرجوع الیها )٤(‏ . 


)1( Ostrogorsky : op. cit. 2. 129, 

(2) Oman : The Dark Ages, pp. 504-507. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 3-4. 

(4) Ostrogorsky : op. cit. p, 141, 


(م ٩‏ - آوربا فى العصور الوسطی ) 


بے ۳٣‏ سے 


طوال عدة فرون فى تاريخ غرب آوربا فضلا عن شرقها . آما هذه المشكلة 
ans‏ ثامت حول عبادة الصور والایئونات » اذ ظهر رأى بنادی بتحریم هذه 
على السیحیین أنهم یعبدون الاصنام » فى حين رأى الژیدون أن مبادة 
ابصور الدیئیة yal‏ طبیعی یقتضیه أحترام صاحب الصو 5 )0( ۰ على آنه 
انحدر من أسرة على تسط من الثر اء ¢ كما كان علی جانب من الكقافة مكنه 
من تفهم حقيقة الوضع (۲) ۰ وهنا نلاحظ أمرين : أولهما أن عبادة الصور 
و آلایقونات لم تكن بأمر الجديد فى المسيحية > وائما ترجع بدايتها الى الثرن 
الرابع نفسه » ای الى العصر الذى تم فيه الاعتراف بالمسيحية رسمپا » 
وحيئذاك بدا تزيين الکنائس بالصور والتمائیل الدينية وبدات هذه الأيقونات 
تحتل مكانة خاصة فى قلوب كثير من اتباع الكئيسة ء وثانيهما أن الاعتراض 
علی Sale‏ الایقونات لی يكن ولید الترن الثامن وانما امتدت جذوره الى ما 
قبل ذلك بکثیر عندما اسثاء يعض السیحیین الخلصین من تصویر الاتسان 
اناا ادى ف أؤائل القرن al all‏ پر وخم Sava Sigel‏ 
فى الکنائس (۳) ٠‏ 


ومهما يكن آلامر GL‏ يبدو أن عبادة الأيكونات انتشرت انتشسارا 
واسعا فى الثرن الثاین » مما تطلب من للامبراطور ليو الاپسوری علاجا 
سريعا لهذه ااشکلة . وهناك رای يفول أن الامبراطور ليو استغل هذه 
المشكلة فى القضاء على نفوذ الاديرة اليوئانية » بعد أن تضخمت ثروتها 
وتضساعفت ممتلكاتها المعفاة من الضرائب وازدادت حقوقها وامتيازاتها 


(1) Cam, Med. Hist. Vol. 4, p. 6. ۱ 
(2) Diehl & Marcais : op. cit, pp. 259-263. 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1, pp. 337-338. 





ب ۱۲۱ ~ 


ومسموحاتها » مما جعلها: خطرا کبیرا على الدولة (۱) . ولا کان الرهبان 
من أشد المنتفعين من عباده الایقونات فانهم عارضو | الامبراطور فى تحریمها 6 
واخذوا يبذرون بذور الفتنة والشغاق فى كل مکان » ووجدوا مؤیدین کثیرین 
لهم فى کل جهة وبخاصة ہین کبار النبلاء الذين تطلبت مصالحهم الخاصة 
معارضة الامبراطور والوقوف فى وجهه , وهکذا eel‏ الناس ‏ داخل 
الكنئيسة وخارجها ‏ الى معسكرين : آیتونیین ولا أيقونيين (۲) ٠‏ 

والفریب of‏ الحرب على الايقونية بدات: ق الدولة الاسلامية عندما 
أصدر الخليفة يزيد بن عبد الاك آمرا سنئة ۷۲۳ بازالة جمیع الایئونات 
من الکنائس الواقعة داخل حدود الدولة العربية (۲) . ثم انتقلت الفكرة بعد 
ذلك الى الدولة البيزنطية فبدا الامبراطور ليو الثالث حملة ضد الایقونات 
وعبادتها سنة ۷۲۷ أى بعد مرور تسع سنوات على تخلیصه القسطنطينية 
من حصار المسلمين » وعندئذ وجد الامبراطور تشجیما قويا وتأییدا لسياسته 
اللاأيقونية من بعض GUS‏ موظفی الدولة الدنیین والعسكريين فضلا عن 
الثتفین من رجال الدین . ولم تلبث جموع الجند أن سايرت الامبراطور فى 
سیاسنه » US‏ شایمت هذه السپاسة الاجزاء الشرقية من الامبراطورية . 
وهنا لا نستطیم أن نجد تفسیرا لقوة الحركة اللايتونية فى الشرق عنها فى 
الفرب الا فى آثر العقيدة الاسلامية التی قاومت الاصنام وعبادتها » فضلا 
عن تأثیر آلیهود الذین حرموا عبادة الصور وتقدیسها ()) . آما العارضون 
لسياسة الامبراطور الدينية فکان على رأسسهم الدیریون الذین وجدوا فى 
Sale‏ الأيتونات مصلحة خاصة لهم LS ٤‏ تمسکت بهذه العبادة الطبقات 
الدنیا من الناس نتيجة لجهل افرادھا وانتشار البدع والعتقدات الباطلة 
بینهم )0( ۰ واذا كانت الاجزاء الشرقیة من الامبراطورية الرومانية قد 
اظهرت نمسکها بشعورها اللاایتونی » نان الاجزاء الغربية ‏ وبخاصة 
ایطالیا والبادوية ‏ عارضت الامبراطور لیو معارضة شديدة وتمسکت 
بسياستها الأيقونية )٦(‏ © 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 4, 
(2) Cam Med. Hist. Vol. 4, p. 10. 

(3) Ostrogorsky : op. cit. p. 143. 

(4) Vasiliev : op. cit. Tome 1, pp. 338, 
(5) Oman : The Dark Ages pp. 309-310. 
(6) Eyre : op. cit. p. 82. 


~ WY ب‎ 


وکسان الرسوم الذى أصدره لیو الثااث سئنه ۷۳۹ بتحريم عيادة 
الایفونات حازما وشدیدا ¢ اذ نشی بازالة جمییع التمائیل والصور الدیئیة 
من الکنائس والأديرة ¢ وید رجال pol‏ اطور Mes‏ 3 از Ad‏ الصلیپ الکبیر 
الناس » ولکن الاءپراطور أخضع ثورتهم فى سهولة . ولم تلبث هذه الاعمال 
أن استفزت رجال الكنيسة لا سیما فى الغرب س حیث وفف GUN‏ جریجوری 
الثانی ثم البابا جریجوری الثالث موففا عنییدا من سياسة الامبراطور 
اللاليتونية » حتى أصدر البابا جریجوری الثالث قرار الحرمسان ضد 
الامبراطور سنة ۷۴١‏ (۱) . على أن هذا الثرار لم ينه المشكلة اذ استمر 
الخلاف عدة قرون Gia‏ انتهى بفوز الأيقونية وانصارها » وعلى الرغم من 
الانتصارات المؤقتة التى أحرزها ليو الثالث . 


ويهمنا فى هذا التام أن النزاع اللاايقونى كان oj a)‏ الخطير 
بالنسببة لايطاليا والبابوية وعلاقتهما بالدولة البيزنطية . ذلك أن اواسط 
أيطاليا وروما ورافنا وتفت جميعا الى جانب البابوية فى المعسكر الأيقونى » 
فى حين كانت صقلية وجنوب ايطاليا فى جانب الامبراطور اللاأيقونى (۲) . 
وقد رد الامبراطور ليو الثالث على قرار البابا بحرمانه من الكئيسة بأن 
حرم البابوية من حقوقها وأملاكها فى صفلية وجنوب ايطاليا » وفصل 
الكراسى الاستفية فى هذه الجهات عن سلطان البايا الديئى والقتغمائى 
وجعلها تحت سلطان بطريرق التسطنطينية (۷) . وهكذا جاء النسزاع 
اللاآیخونی ليزيد من حدة الشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية » مما 
کان له آفر واضح فی مستیل cual gall‏ الخاريشية > آنا من التاخية شس 
فقد ساعدت هذه الخلافات على آن‌تجعل البابا حاکما ایطالیا لا يدين بالتبعیة 
للامبراطورية البيزنطية . وهنا آخذت البابوية تبحث عن قبلة أخرى تتجه 
نحوها لطلب العونة السياسسية والحربية ضد اللم‌باردیین حتى وجدت 





)1( Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 144. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 10. 
(3) Diehl & Marcais : op. cit. p. 267. 
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ضالنها آخیر! فى دولة الثرنجة بغاليا )1( . آما ایطالیا نفسها فقد غدت 
مقسمة سیاسپا وحضاربا الى ثلاثة أقسام » فالوسط لا تینی یظهر فيه نفوذ 
البابا » والجنوب يونائى يتبع الامبراطور البیزنطی ٤‏ والشمال جرسانی 
یخضم للومباردبین . وقد زاد من صبغة جنوب ایطالیا وصفلية بالطابع 
الیونانی فى السنوات التالية ما حدث من هجرة آلاف اللاك والرهبان 
والتساوسة فضلا عن عامة الناس من البلتان الى صقلية وجنوب 
ایطالیا » تحت ضفط السلاف والبلغار (۲) ۰ 


وعلی الرغم مما كانت عليه الدولة البيزنطية عند وفاة ليو الثالث 
سنة ۷)١‏ من انقسام بسبب النزاع السياسى والدينى فى الداخل » والاخطار 
الناجمة عن غزو البرابرة والمرب لارآضیها فى الخارج » الا آنها استمرت 
تقوم بدورها كاملا على مسرح التاریخ ., ولا غرابة فى ذلك » فان آهم 
ما امتازت به الامبراطورية البيزنطية فى تارخها الطویل کان _ كما سبق أن 
اشرنا _ احتفاظها بطابع الحيوية والاستمرار . 


وقد خلف ليو الثالث فسطنطین الخامس ( ۷۹ س ۷۷۵ ) 
الذى ورث عن dal‏ نشاطه ومثابرته » وان اختلف dic‏ فى تطرفه وحیسه 
لظاهر الثرف ٠ coll,‏ وکانت المشكلة الداخلية الكبرى النی ورثها 
قسطنطین الخامس عن والده هی الخلاف ہین الأیقونیین و اللاآیقونیین © 
وهو الخلاف الذی دفع الفریق الأول الى التاداة بسقوط قسطنطین الخامس 
واشمال نار الثورة G‏ الباقان ۰ ولکن الامیرآطور اعتمد على متدرته من 
جهة وعلی مساعدة الأقاليم الآسيوية من جهة أخرى حتی استطاع اخماد 
هذه الثورة سنة VEY‏ + ویبدو أن موثف تسطنطین الحازم من الأيقونيين » 
وما اتصف به هذا الموقف من عنف وصرامة » جملهم لا یفکرون فى اشسعال نار 
الفتنة مرة آخری طوال حکمه الذی امتد سنوات عديدة (۲) ۰ وعندما dag‏ 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 691-695. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 144-155. 
(8) Ostrogorsky : op. cit. pp. 147-148. 


ت WE‏ بت 


الایبراطهور أن طريقة العف وحدها غير كافية لتحقيق سياسته اللاأيقونية » 
oly‏ کثیرا من الناس استمروا يباشرون عبادة الصور والأيقونات الدينية 
سرا » لجا الى عقد مجمع دینی فى القسطنطينية سنة ۷۵۲ — 1 لتبریر 
ماه E‏ اھ نا العم اس رتا الاين الام ا 
فقط » لان البابوية ردت على الدعوة لحضور هذا المجمع ہانزال اللعنة على 
كل من يحضره » فى حين اعتذر عن حضوره بطارقة أنطاكية وبیت المقدس 
دادر اين کانوا ق ساوت ااسلمین » سك لے ضر الجیم 
سوی نحو ثلائسائة و آربعین أسقنا بر اس4 بطریرق القسطنطينية (۲) ۰ وکان 
أن قرر هذا الجمع تحريم تصوير السیح فى أى شکل من الاشکال لان هذه 
الصور والتمائیل تعبر عن طبيعته الانسانية والالهية فى طابيع بشری مجسد 
وبذلك تطمس صفته الالهية . آما صور القديسين فقد حرم الجمع عبادتها 
هى الأخرى بدعوى أن هذه العبادة ضرب من الوثنية وعبادة البشر 0) . 
وهكذا اتخذ قسطنطین من قرارات مجمع القسطنطيئية سلاحا قويا ساعده 
على التطرف فى اضطهاد الایغونیین والتنكيل بالدیربین بوصفهم أشد أنصار 
الأيقونية » بل انه عمل على هدم الحياة الديرية فى بلاده بمختلف الطرق 
والوسائل » وان لم يتمكن من تحقيق هدفه ()) . 


أما فى الیدان الخارجى فان عهد تسطنطین الخامس البالغ قرابة 
خمس وثلاثين سنة كان عهد نشاط حربى كبير » توجته سلسلة من الانتصارات 
التى آحرزها الامبراطور على أعداء بلاده فى الشرق والغرب . ذلك أنه 
أستغل ما كان هناك من خلافات داخل الدول الأموية واسترد سنة ۷٦‏ 
بعض البجهات الواقعة على أطراف LT‏ الصغرى وأعالى النهرين مسن 
المسلمين ٤‏ كما صد سنة ۷۸ هجوما اسسلامیا وقع على جزيرة قبرص 
واستولی على ملطية عند أعالى cul all‏ سنة ۷۵۱ — Sal YoY‏ صشيرة . 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 13-14. 
(2) Diehl & Marcais: op. cit. p. 271. 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1. p. 345. 
(4) Oman : The Dark Ages, pp. 313-315. 





ب ۱۲۵ ~ 


ولم يكن فسطنطین الخامس أقل حماسة فى الدفاع عن ولایات البلثان ضد 
البلغار » فاصلح الحصون الواقعة على الحدود وحصن القلاع الطلة على 
ہمرات البلقان (۱) ۰ وهکذا آستطاعت الامبراطورية الصمود فى وجه البلغار 
Laie‏ هاجموها Yoo din‏ فقاومت سالونیکا الحصار بعناد Gia‏ نمکن 
الامبراطور من انزال الهزيية بهم فى ستریمون » وعندئذ سکن بضعة آلاف 
من البلغار فى بیثنیا . وقد نام قسطنطين الخبامس بعدة حملات بعد 
ذلك Yo4)‏ — ۷۷۵ ) أدب فيها البلغار وأوغل داخل أرأضيهم ۰ (۲) 


jou,‏ أن الانتصارات الخارجية التی آحرزها فسطنطین الخامس 
aus,‏ من القيام بعدة اصلاحات داخلية آدت الى انعاش احوال 
آلامبر اطورية (۴) . من ذلك أنه آقام عدة مستعمرات فى الاراضی البور 
على الحدود الغربية للامبراطورية » وانزل Lad‏ المسيحيين الهاجرین من 
أرمينيا وتراقيا » وذلك لطبع هذه الجهات بالطابع الهللینی . هذا الى أن 
اأزرآعة تقدمت فى عهده LS‏ نشطت التجارة بعد أن أمن الطرق وقضى على 
ثطاعها . اما القسطنطينية فقد اهتم بها وعمل على تزويدها بالیاه العذبة 
اللازمة وامدادها بالسكان الكافين لتعميرها » بعد أن أدى انتشار الوباء 
فيها ۷٤۷ - VET)‏ ) الى موث بضعة آلاف من سکانها . وأخيرآ مات 
مشطنطين الخامس سنة ۷۷۵ وهو فى السابعة والخمسين من عمره » تارکا 
خلفه دولة منظمة » وجیشا يدين بالولاء للامبراطور » وخزانة عامرة 
JUL‏ (€) ٭ 


نهاية البیت الایسوری : 


خلف قسطنطين الخامس اکبر آبنائه لیو الرابع الشهیر فى التاریخ 
باسم لیو الخزری لان آمه كانت ابنة ملك الخزر كما تقدم . واذا كان لیو 


whee 





(1) Ostrogorsky : op. cit. p. 149. 

(2) Idem : pp. 149-151. 

(3) Diehl & Marcais op. cit. p. 259. 

(4) Oman : The Dark Ages. pp. 316-317. 


مت ۱۷۲۱ بت 


الرابع قد آظهر شیئا من التسامح تجاه الاپثونیین فى بداية عهده » الا أنه 
لم يلبث أن تحول الى سياسة أبيه عندما وجد آنهم رفعوا رژوسهم ليعاكسوا 
الدولة من جديد (۱) . كذلك هاجم ليو الرابع المسلمين شرقى الأناضول 
سنة ۷۷۸ » فرد عليه الخليفة المهدى العباسى بمهاجمة أراضى البیزنطبین 
فى العام التالى . على أن ليو الرابع لم يلبث أن توفى سنة ۷۸۰ بعد حكم 
قصیر لم يتجاوز خمس سذواث ( هلالا ۷۸۰ ) . والواقع أن هذه الوفاة 
المبكرة لم يكن لها من آهمية سوی آنها جعلت السلطة الفعلية فى الدولة 
البيزنطية تنتقل الى آیدی آرملته ايرين » التى قامت بالوصاية عدة سنوات 
على اہنھا الصغير قسطنطين السادس ( ۷۸۰ س ۷۹۷ ) والتى أثبت Lal‏ 
من أمهر النساء الشهیرات فى التاريخ وأكثر عنفا وميلا للشر ( ۲) . 


ذلك أنها تخلت عن الاصلاحات اللاايقونية Gall‏ تبناها الأباطرة 
الایسوریون ف الستین سنة السابِقة » gly‏ تبث بمجرد آن ات الیها مصاثر 
الامور أن أعلنت الحقيقة Gall‏ أخفتها عن زوجها فى حياته وهی آنها من اشد 
أنصار الايقونية ., وقد بدات ايرين وصايتها باخماد موامرة حاول القیام بها 
أنصار الاصلاح من آللاأيقوئيين » كما عثیت فى منصب بطریرق القسطنطيئية 
طرسیوس — وهو آحد دماة الأيقونية التحمسین . وکان من الطبیمی أن 
تهلل البابوية والكنيسة الغربية لایرین » التی تشجعت نعتدت مجمعا دینیا فى 
نيقية سنة ۷۸۷ اتربتاء الصور والأيقونات على اساس احترامها وتبجیلها » 
لا عبادتها لذاتها (۷) . 


على أن قيام امرأة من هذا النوع على راس الامبراطورية عاد بنتائج 
وخيمة على الدولة فى تلك الظروف » عندما أمست الحاجة واضحة الى وجود 
أمبراطو ر قوى محارب يستطيع دفع الأخطار الخارجية ill‏ هددت 
الامبراطورية . ذلك أن جيوش الخليفة العباسی هارون الرشيد اجتاحت 





(1) Cam. Med. HiSt. Vol. 4, 2. 21. 
(2) Vasiliev : op. cit. Tome 1, pp. 312-313. 
(3) Idem : pp. 349-350. 





- We 


آسیا الصفری سنة ۷۸٦‏ حتی وصلت البسفور » فى حين عجزت ایرین عن 
مواجهة الخطر فرضيت أن تشتری الصاح من السلمین مقابل مبلغ ضكم 
تمهدت بدفعه سنویا . وى ذلك الوثت نشط البلغار فى البلقان فاجتاحوا 
تراقیا بعد ان انزلوا الهزيمة بجیوش الامبراطورية (۱) ۰ وق وسط هذه 
الظروف بلغ قسطئطین السادس سن الرشد ٤‏ ولکنه لم یستغن عن آمه » 
التى حقدت على أبنها وکرهت أن يشاركها الحکم بعد أن تذوقت طعم 
الساطان . ویبدو أن الاتصارات التی آحرزها قسطنطين السادس فى هذه 
الرحلة » وبخاصة عندما patil‏ علی العرب sie‏ ایطالبا — علی الشاطیء 
الجنوبی لآسيا الصغرى ‏ الحقد أن آعمی بصیرتها فدبرت مؤامرة فى القصر 
سنة ۷۹۷ انتهت بالقبض على ابنها وسیل عینیه » وبالتالی عزله وارساله 
آلی احد الاديرة لیقضی عشرین سنة محروما من نعبة البصر (۲) . 


علي أنه اذا كانت أيرين قد آقدمثت على هذه الجريمة الشتيعة ضد. 
ولدها glial‏ لها gall‏ » الا ان الفترة القصيرة التی قضتها في Soll‏ سيد 
ذلك س وهی لا تتجاوز خمس سنوات ( ۷۹۷ — ۸۰۳ ) جاءت مليئة 
بالکوارث آلداخلية وااخارجية (۱) . ذلك أن سياسة هذه الامبراطورة 
ومسلکها الفط » آثار روح المعارضة والحنق عند فريقين من آهم :عناضر 
الامپراطورية » آولهما الجیش Gus‏ کان الشعور اللاآیقونی لا بزال قویا 
لاسیما مدن رجال الفرق الآسيوية 4 وثائيهها کبار ملاك الأرض (dunatoi)‏ 
للامبراطورية حتی وصلت آفسوس غربا ۰ ولم تستطع الامیر اطوره أن 
تتخلص من هذا الخطر الا عن طريق تجديد العهد بدفع جزية سنوية 
ضخمة للمسلمين سنة ۷۹۸ )£( . وی وسط هذه الظروف القاسية لم 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 22-24. 

(2) Ostrogorsky : Op. cit. p. 161, 

(3) Diehl : Hist. of the Byzantine Empire. p. 67. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p+ 24. 


~ WA ~ 


البجديد س بقصد الزواج منه وتوحید الشرق والغرب داخل اطار امبراطورية 


رومائية جديدة (۱) . 


وآخیر! آدرك کبار رجال الدولة أن الكيل قد طفح © فدبروا موامرة 
سنة ۸۰۲ - بزعاسة نتفور انين الخزائة — ونجحت ode‏ الوايرة ق 
التبض عليها وحبسها فی أحد الاديرة ٠‏ وف وسط هذه الأزمة لم تجد ایرین 
فردا واحدا یعطف علیها أو یدافع عنها — Gia‏ من gush)‏ — بعد 
آن اثار سلوکها الخاصة والعامة من الناس (۳) + 


وعلی هذا الوجه انتهى البیت الایسوری بعد أن ظل فى حکم الدولة 
البيزنطية خمسا وثمانین سنة . واذا کائت ايرين قد اخثتمت تاريخ هذا 
البيت بصفحة سوداء لطختها الأنانية والتسوة ٤‏ الا أن الخدمات التى 
اداها SULIT‏ الایسوریون للذولة س« وبخاصة لیی GUAM‏ رات طنطین 
Gala‏ ت لا يمكن اغفالها ,ونکت أن هول الأباطرة ایتوا الأمبراطورية 
ویو ها من الأخطان AE‏ هتسه الا SEET‏ بها E E REGS‏ 
لوا لیر ین اخل tage GA Syst tous‏ اة كانه وة 


جیوشها (۲) . 


(1) Bryce : The Holy Roman Empire. p. 61 & Cam. Med. Hist. 
Vol. 2, .م‎ 624. & Vol. 9, pp. 24-26. 

(2) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 313. 

(3) Oman : The Dark Ages, pp. 320-321. 





- ۱۲۹ بت 


اباب السادس 
الاسسلام 


على السرغم من أن الاسلام یعتبر ظاهرة شرقية من الناحیئین 
الدينية والحضارية الا ان آثره فى آوربا العصور الوسطی كان خطیرا 
بحیث لا يمكن تتبع تاريخ آوربا فى تلك العصور دون الاشارة الى هذا 
الاثر . حقيقة أن ألدولة الاسلامية فى أقصى انساعھا لم تضم أجزاء 
محدودة من آوربا مثل آسبانیا وصقلية ٤‏ فضلا عن بعض جزائر أخرى 
معروفة فى البحر التوسط » ولكن يجب أن نذكر أن هذه الدولة ضمت 
جميع البلاد المطلة على الشواطىء الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط أى 
بلاد الشام وبصر وشمال اغريقية » فى الوغت GM‏ كانت حضارة آوربا لا 
تزال ترتبط الى حد کبیر بذاك البحر . وبعبارة آخری فان حركة التوسع 
الاسلامية ترتب علیها تحطیم الوحدة الحضارية للبحر ااتوسط مما جمل 
مؤرخا مثل بیرین پختار هذه الحركة بداية حقيقة للعصور الوسطی وحدا 
فاصلا بینها وبين العصور القديمة . هذا فضلا عن أن الدولة الاسلامية ` 
غدت بحکم Yates‏ الجشرانی بمثابة الحلقة التی ربطت القارات الثلاث 
آوربا وكسيا وآفريفية » وبالنالی انتفل عن طریتها التراث الحضاری 
للشرق الى آوربا العصور الوسطی (۱) ٠‏ 


القرن السابع فى طابعها العام وهدفها ونتائجها عن تلك التى تعرضت 
لها آوربا Jai‏ ذلك من جائب الجریان ٠‏ هذه الغزوات الأخيرة قفاوت يها 
شسعو ب قديمة قدم الاميراطورية الرومائية نفسها 4 وربطتها بالامیر اطورية 





(1) Deanesly : op. cit. pp. 185-187. 


س ۰ا بت 


صلات تحالف وولاء أو حرپ وعداء فل لن تقوم بحرکنها الشاهلة النی 
آدت الى غزو آراضی الامبراطورية والاسنقرار داخل حدودها . لیسا 
آلرومائية اکتفت باتضاذ بعض اجراءات لحماية أطراف الشام من خر 
القبائل الرحل الضاربة فى الصحاری الجاورة » هذا فضلا عن اقامة دولة 
العباسنة علی حدود الشام لحمايتها من الهحماث المعادية من جائب الفرس 
آو غير هم ۰ وفیها عدا ذلك کان yal‏ ما gis‏ قعاه الر ومان هوق آن تخسرج 
جیوش من جوف البلاد العربية لتهدید العالم الرومانی ٤‏ بل ابتلاع اجزاء 


وقد سبق أن رأينا كيف کان الفرس والروم فى شغل شافل بالنزاع 
والحروب الستمرة فيما بینهم عن الاهتمام ہما کان یجری فى شسبه الجزيرة 
العربية من مولد الرسول محمد علیه الصلاة والسلام سنة .۵۷ ومجرته 
الى المدينة سنة ٦٦٦‏ » ثم ما تبع ذلك من انهاء حالة الفوضی والتفكك 
السیاسی والنزاع القبلی التی عاش علیها عرب الشمال قرونا طويلة . 
وبعبارة آخری فان انتصار رسالة خاتم النبیین أدت الى جعل العرب df‏ 
واحدة یخضعون لحكومة واحدة ويدئون بدین واحد شعارة لا الله الا الله 
sone‏ رسول الله . .على آن الرسالة اللحمدية لم یقصد ها العرب وحدهم » 
لان الله أرسل مخةا خاهذا وجرا ونذيرا © لیہدی التاسن كافة الى اف 
الحق » ومن ثم غدت مهمة الرسول بعد أن تم نشر الاسلام فى بلاد العرب 
أن يدعو الامم المجاورة لاعتناق دیانتھ والايمان برسالته . ويبدى أن بعض 
اسنا لن ewan!‏ الہ الي ماك الدول المهاورة وکام مادق 
Ege fsa)‏ © جنل سی مه اه لا و Saal‏ © وان کال 
موجة الفتوح العربية لم تشتد وشم الا بعد وفاة Gull‏ تله سنة ۱۳۲ ۰ 


ولیس العجیب Gd‏ آمر الغزوات هو أن المرب تجاسروا علی مماحية 





(1) Pirenne : Hohammed and Charlemagne. p. ۰ 





س ١١۹‏ مس 


این والروم » وهما فیس امپراطوریتین عرفهما العالم عند مستهل .القرن 
السابع ٤‏ وانما العجیب هو ان العرب غزوا غارس فى الوقت نفسه الذی 
غزوا دولة الروم » وأحرزوا انتصاراتهم الضخمة على الدولتین فى وقت 
و احد . ذلك ان الاحتکاك بين السلمین والروم بدا فعلا ق بادية الف سنة 
۹ أى فى العام التالی مباشرة لانتهاء الحرب. بين آلروم و الفرس (۱) ۰ 
وكانت Alga‏ الروم — أو الدولة البيزنطية ‏ تعانی حینثذ الامرین من جراء 
ما تطلبته حروبها ضد فارس من جهة وضد البرابرة الهاجمین لاراضیها فى 
البلقان من جهة اخری » زيادة على النزعة الانفصالية التی لخذت تقوی عند 
اتباط poo‏ والارامیین فى سوریا والارمن عند آطراف آسيا الصغرى © 
مما هدد کیان الدولة ووحدتها تهدیدا خطیرا (۲) . ومهما يكن من آمر فان 
موجة الفتوح العربية لم Sc‏ شکلها الکاسم الا عقب Big‏ الرسول » ای 
منذ خلافة آبی بكر الذی بادر abil‏ جیشین لغزو الروم والفرس سنة ٣٦٦‏ . 
وهكذا eat‏ الجيوش العربية ‏ بقيادة أبى عبيدة الجراح — تعمل فى 
الشام ضد الروم » فى حين كان الفسم الثانی من هذه الجیوش - بفيادة خالد بن 
الوليد ‏ يعمل فى العراق ضد الفرس (۳) ۰ وقد حاول هرقل — امبرآطور 
الروم س آرسال قوة بتيادة آخیه تیودور لانقاذ الوثف فى فلسطین ٤‏ ولکن 
aa‏ اتی ے خالة تين الق ان مرا ين الغراق لتحدة. اخو dal‏ 
بباشام » وبذلك آمکن انزال هزيمة ساحقة بالقوات البيزنطية فى موتمة 
آحذادین سنة ٠ )1( WE‏ وعندما dos‏ الخليفة آبو بكرف هذه السنة السابقة » 
خلفه عهر ( 1۳ س gall (VEE‏ اتسعت الفتوح الاسلامية فى bo pac‏ 
فاستولی السلمون على دمشق سنة ۵ ثم على حمص بعد قليل ٤‏ وعندئذ 
ثار هرقل وحشد ثمائين Lil‏ من رجاله لقتال العرب > ولکن خالد انژل عزيمة 
جديدة ساحقة بالجیوش البيزنطية عند اليرموك سنة ٣٦٦‏ ۰ وقد خيل لهرقل 
فى هذه المرحلة أن پتولی فيادة الجحیش البیزئطی بنفسه ضد السسلمین © 


(1) Oman : The Dark Ages, p. 216. 
(2) Cam. Med. Hist, Vol. 2, p. 231. 
(3) Idem. pp. 338-339, 

(4) Idem, p. 341, 


۔- ۱۵۲ ~ 


ولکنه سرعان ما استکشف انه لم يعد یقوی ما مثل هذا الجهد ans‏ أن 
جاوز الخمسین من عمره وأخذ !لرض یدب فى جسده . واذا کان هرقل قد 
آمضی سئتی ٦٦٦‏ »۳۱ فى جبهة ااشام » الا أنه سرعان ما أيقن صعوبة 
مقاومة العرب فترك cur‏ المقدس تتع فى آیدیهم ( 1۳۷ س ۱۲۸ ) (۱) + ویروی 
القلفشندی أن هرقل عندما آیس من آمر الشام خرج الى الرها » حبث وقف على 
مرتفع والتفت الى الشام وقال « السلام عايك با سوریا ٤‏ سلام لا اجتماع 
بعده » ولا یمود اليك رومی Loses‏ الإ خائفا » ۰ ثم عاد الى 
الكسطنطيئية (۲) . 


al‏ تکن انتصارات العرب علی الفرس:اقل: سرعة وأثر من افتصاراتهم 
ملق الوه gas‏ سنة WHY‏ کان اسرب ab‏ تھا Gl all‏ ۵ وق ھک 
احرز العرب انتصارا عظیما على الفرس عند نهاوند ما فتح آمامهم 
الطریق الى قاب بلاد غارس (۲) . ولم نجد مقاومة الفرس العنيفة فى وجه 
العرب القین تم لهم القضاء على یزدجرد الثالث GAT‏ ملوك بنی ساسان 
سنة Lot‏ ولف اختفت االكية الفارسية من الوجود lg‏ للعرب pat‏ 


۰ (XL) ارس‎ 


وق هذه LBV‏ استمرت القوات العربية التی اجتاحت بلاد النهرین 
تهماجم الاطراف الشرقية للدولة الرومائية من جهة الجنسوب WAC‏ .عن 
مهاجمتها من شمال الشام . وقد بذل الامبراطور هرقل محاولة يائسة 
ات ا والعراق من wat’‏ السمین»» ale‏ ہش ہن 
امذا :الو » ولکنها cut,‏ بالهزيدة 4 واضطرت: الی کات dis,‏ 
سقطت gall‏ والمعاقل الهمة الوجودة فى شمال العراق والشام مثل ماردین 
والرها ومیافارقین WA)‏ -- ۱۳۹ ) ۰ وباستیلاء العرب على فيصيرية سنة 
6 فقوت اأنولة انز تیه شر ا کروی ظرسوس Dar‏ ها موق 
مصر وشمال افريقية (ه) . ذلك أن العرب فتحوا مصر سنة ۱۱ أى ثبل 


(1) Diehl & Marcais : op. cit. pp. 190-192. 
۰ ۲۹۷ ص‎ ٥ الفلفقشندی : صبح الأعشى ء ج‎ )۲( 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 2. p. 247. 
(4) Crton : op. cit. pp. 80-81 
(5) Oman : The Dark Ages. p. 220. 
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أن ينتهوا من فتح غارس . ويعتبر فتح مصر بالذات مثلا واضحا على عظم 
Sola‏ ا عه اف ۰6 كا BA‏ كابلا قویا على موق ins‏ 
الامبراطورية البيزنطية وانحلالها السياسى (۱) . وبعد أن فتح العرب برقة 
سنة 2 توقفت موجة الفتوح العربية قليلا بسبب ما قام فى جوف الدول 
الاسلامية الناشئة من فتنة انتھت ہقیام الخلافة الاموية فى دمشق سنه ٦٦٦‏ » 
ومن ثم استائف العرب فتوحهم بنفس التوة BLAM,‏ ۰ وکسان gf‏ اخذ 
یں و أفريقية سنة 1)٤‏ © حيث آسس Ade‏ بن نافع مدينة 
التیروان لتخلف ثرطاجة حاضرة للبلاد (۲) . وکانث حسروب السلمین فى 
شمال آفريثية طويلة وشاقة » لانهم لم بصطدموا هناك بقوة الجیوش 
البیزنطية فحسب » بل كان عليهم أيضا of‏ ینغلبوا على مقاومة البربر 
العروفین بقوة الراس ., ومهما يكن من آمر فان فرطاجة سقطت آخیرا فى 
يد حسان بن النعمان سنة ۱۹۷ » وان كان نفوذ الخلافة الاسلامية لم یستثر 
تماما فى شمال افريقية قبل سنة ۷۰۸ بفضل جهود موسی بن نصير . ۱ 


وهكذا تحول شمال أفريقية بأكمله من الحضارة اللاتينية الى 
الحضارة المربية ومن الديانة المسيحية الى الديائة الاسلامية » 
حتى البربر آادین طالا آظهروا عنادا يسترعى الانتباه ضد الغزاة السابتین » 
سرعان ما اندمجوا فى تیار الحضارة الجديدة وأصبحوا مسلمین متحمسین 
وبذلك مرت سبعمائة السنة التى سیطرت فيها آوربا على شمال أفريقية 
دون أن تترك اثرا فى نلك البلاد سوی الأساطير والاطلال » فالسپحية 
اندثرت » والحياة الرومانية ذبلت » galls‏ ترکها الرومان لیعودوا آدر اجهم 
الى آوربا (۲) . 


لی أن السلمین لم یقتنعوا ہفتح شمال أفريقية حتى الحیط الاطلسی 
وانما تمکذوا من الاستیلاء على سردینیا ۷۱۱ » كما عبر طارق بن زياد 


)1( Eyre : op. Cit. p. 3, 
(2) Orton : op. cit p. 1 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome. 1, p. 237, 
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الضیق العروف باسبه واستطاع فتح آسبانیا فيما بين سنتی ۷۱۱ » 
۴ )1( ۰ وبفتح آسبانیا بدت خسارة الكنيسة السيحية واضحة جلية » 
اذ فقدت بلادا ارتبطت بها اصول السيحية الاولی مثل بلاد الشام ومصر © 
فضلا عن بلاد آخری بمثابة أجزاء أساسية من الوطن السیحی مثل. تسمال 
أفريقية وأسبانيا . وف جميع هذه البلاد آقبلت نسبة كبيرة من الاهالی على 
اعتناق الاسلام « عن اخنیار وارادة حرة » (؟) . وهنا نجد آنفسنا أمسام 
ظاهرة جديرة باهتمام المشتغل بالتاريخ . فالعرب الذين غزوا العالم 
atin ail‏ فق "الغرن السانم اتل التابق: کنیا فل ددا بعت مق الكرمان 
الذين. تدفقوا على قلب ذلك المالم من قبل ۰ ومع ذلك فان الجضسارة 
الرومانية والكنيسة المسيحية تغلبت فى النهاية على هؤلاء الجرمسان 
و اسئز عبتهم » فى حین calls‏ الغلبة ف الجهات التی Lge gail‏ العرب واستتروا 
نيا بی افیا سر مات اسر تداع ار الم 
وديانتهم + ونجن لا نجد لهذه الظاهرة الهامة البارزة سوی تفسير تاریخی 
Gals‏ اعد اح الحروان ای RAT E a‏ 
فى حين ظهر العرب مزودين بعقيدة جديدة ودیانة سماوية آدت الى تماسكهم 
وحالت دون ذوبانهم فى المجتمع الجديد (۲) + 


والواقع أن أسباب حركة الفتوح العربية ٤‏ والسرعة الفائقة التى تمت 
بها هذه الحركة » والنجاح السريع الذى أحرزته » كانت من الوضوعات 
التى احتلت جزءا كبيرا من تفكير المؤرخين المحدثين .. ذلك أنه لم تكد تمض 
على وفاة آلرسول سبعون سنة حتى كان الاسلام قد امتد من اللحيط الهندی 
حتى المحيط الاطلسى . حقيقة أن ضعفا الفرس والروم كان من العوامل 
المساعدة التى سهلت مهمة الفتوح العربية » ولكن لابد من وجود قوى 
دافعة أدت بالعرب الى الصبر على الجهاد طوعا لا كرها ٤‏ حتی استطاعوا 
آن یحدئوا ode‏ القورة الضخمة فى تاریخ العالم > وهنا حاول بعض الباحثین 
تفسير هذه القوة على أسس اثتصادية بحتة » فالاستاذ بیکر Becker‏ 
يريد أن بثبت أن حركة الفتح المربی فى القرن السایع لم تكن مفاجئة ‏ کما 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 163-164. ( 


۰ ۵۱ آرنولد : الدعوة الى الاسلام ص‎ )۲( 
(3) Pierenne : Mohammed and Charlemagne. p. 150. 
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تبدو ل وانسا هی حلقة اخبرة من سلسلة طويلة بدات قبل ذلك بعدة: 
ترون وادت الی خروج عقر من الهجرات السامية من قلب شبه الجزيرة 
المربية » نتيجة لتقاب الاحوال الافتصادية فيها وما آصاب البلاد نتيجة لذلك 
من Ged‏ وتدهور يدل على انهیار سد مأرب فى القرن السادس (۱) ۰ 
وبعبارة GAT‏ فان تعرض شبه الجزيرة العربية لازمات :اقتصادية هو 
الذى دقع سعوبها النسامية الى الهجرة ٤‏ ولا فرق فى ذلك بين الهجرات 
السابتة التى قام بها الأراميون والكنعانيون ٤‏ أو الهجرات اللاحقة التى تام 
العرب بها قبل ظهور الاسلام (؟) . ویمیل برناردلويس الى مشاركة بيكر 
هذا .الرای » فيقول ان بلاد العرب شهدت فى قديم الزمان خصبا عظيما 
آعثبه جفاف مستهر 6 مما أدى الى زحف الصحراء على حساب الاراضی 
الخضراء » حتی اخذ سكان هذه البلاد: يخرجون منها على هيكة هجرات 
بعد أن ضائت سبل العیش فى وجوههم (۳) . أما توماس آرنولد فيعبر عن 
Cul‏ 5 تعبیر! كثر جراة واوضح صراحة سیت بتول : أن حركة التوسع 
العربی كانت هجرة جماعة نشيطة دفعها الجوع ۔والحرمان ألى أن تهجر 
صحاریها الجدبة وتجتاح بلادا آکثر Lod‏ كانت ملكا لجبران .آسعد منهم 
حظا + ۱ 


ومن الواضح أن هذا الرای يحسوى کثیرا من البالغة والبعد عن 
الحقيقة ٤‏ لانه يغفل آثر العامل الدينى والرغبة الصادقة فى الجهاد 
والاستشهاد ٤‏ وجی الروح التی تثبت الوقائع التاريخية آنها سيطرت على 
جیوش العرب فى الدور الأول من أدوار حركة التوسع . حقيقة ان مؤرخا 
محدثا مثل توماس أرنواد يقول « ان الحماسة الدينية وبواعث العقيدة لم 
تكن قد تسربت الا قلیلا فى نفوس ,أنطال الجپوش العربية » (؟) » ولکن جل 
نصدق توماس آرنولد فى القرن العشرین أو نصدق حاكما رومائيا معاصرا.فى 


۰ )۱۷ ۰-۱۵ ( القرآن الكريم سورة سباً‎ )۱( 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2. .م‎ 331 (C.H. Becker). 


(*) برنارد لويس : العرب فى التاریخ ص ۲۸ ۰ ۵۷ ۰ 
ری أرنولد : الدعوة الى الاسلام ص ٣۷٤‏ ۰ 
رم ۱۰ - آوربا فى العصور الوسطی ) 


سب ۷۶ یہ 


الترن السابع وقد ارسل اليه الامبراطور هرتل tugs‏ لعجزه من صد السلمین» 
فرد عليه الحاکم السیحی قائلا « انهم آقل Lig‏ عددا ولکن عربیا taal‏ یعادل 
ماثة من رجالنا . ذلك آنهم لا يطمعون فى شىء من لذات الدنیا ویکتفون 
پالکساء البسیط والغذاء البسیط » هذا فى الوقت الذی يرغبون فى الاستشهاد 
لانه أفضل طریق وصلهم الى اللجنة » فى حين نتعلق نحن بأهداب الحياة 
ونخشی آلوت »© يا سیدی الامبراطور ! » (۱) ۰ اما بیرین Pirenne‏ 
فيؤكد أن الحماسة الدیئیة وحدها هی التی آدت الى نجاح العرب فى حرکنهم 
التوسعية » ویقول ان الفارق کبیر بين الجرمان أو الفول الذین غادروا 
بلادهم ومعهم نساؤهم وآطفالهم وعبیدهم ومواشیهم بغية السلب والنهب 
والحصول على أرض جديدة تدر علیهم من خبراتھا ما یکنل لهم عیشا رغیدا » 
وبين آلعرب الذین خرجوا فى أوائل الثرن اأسابع يناد ون بأنه لا اله الا الله محمد 
رسول الله ٤‏ دون أن یصطحبوا معهم سوی سبوفھم وخیولهم ٠‏ حقيقة ان 
حركة الفتح الاسلامی آعقبتها حركة أخرى للهجرة والاستقرار فی الولایات 
العربية الحدیدة التی تم فتحها » ولكن هذه الحركة الأخيرة لم fsa‏ الا بعد 
أن انتهت الاولی بنحو قرنين من الزمان تغیرت فیهما آوضاع البلاد الفتوحة 
وأصبحت جزء! من الوطن العربی الكبير (۲) . 


أما عن نشاط السلمین البحری فى البحر التوسط فیلاحظ أن وصول 
العرب الى شواطیء هذا البحر واستیلاء‌هم على موانی الشسام ومصر > 
جعلهم يهتمون بأمر الأسطول لدفع خطر الروم الذين حاولوا اسسترداد 
الاسكندرية سنة 16۲ س ٦٦٦‏ ثم سنة YoY‏ كما استبرو! بهددون الغرب 
بحريا فى فتوحهم الجديدة (۲) .. والواقع أن العرب لم پجهلوا البحر فى 
جاهلتهم » فقد عرف أهل الجنوب بناء السفن ٤‏ وباشروا نوعا من التجارة 
البحرية النشيطة قبل الاسلام ٤‏ ولکن عرب الشمال ظاوا بعیدین عن 





(1) Eyre: op. cit. pp. 63-64 
(2) Pirenne : A. Hist. of Europe. p. 47. 
(3) Thompson : op. cit, Vol. 1, p. 160. 
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مدارسة ركوب البحر Gis‏ كانت الفتوح الاسلامية » وحينئذ اخذوا یکیفون 
انهم فى وضعهم الجدید كقوة من قوى البحر التوسط . ولم یلبث ان 
أصبيح العرب قوة بحرية خطيرة فغزوا قبرس سنة ١٦۸‏ © وآغارو! على 
الشدواطىء الجنوبية "سیا الصغرى Fae‏ مرات » حتى أنزلوا آخیرا هزيمة 
کبری بالأسطول البيزنطى فى موقعة ذات الصوارى سنة مه" (Phoenix)‏ 
وهى آلوقمة Gull‏ تعتبر اعظم معركة بحرية شهدها البحر التوسط Sine‏ 
موقعة اكتيوم سنة ۳۱ قم (۱) ۰ واذا كانت الظروف التی تعرضت لها 
الدولة الاسلامية عند منتصف القرن السابع قد حالت دون قيام العرب 
پحصار القسطنطينية عقب هذه الموقعة ٤‏ فان الأمويين لم يلبثوا أن أستائفوا 
سياسة مهاجمة الدولة البيزنطية برا وبحرا على نطاق واسع حتى وصلت 
اغاراتهم الى بحر ايجة سنة 556 . ويدوا أن المسلمين کانوا قد أحرزوا 
خبرة كافية بفئون البحر جعاتهم يعبرون الى تراقيا VA)‏ 111 ) ويهاجمون 
القسطنطينية نفسها . كذلك آفاد العرب من استيلائهم على قبرس ورودس 
وغيرهما من المواقع البحرية الحصينة فى بحر ايجة » فقاموا بعدة محاولات 
للاستیلاء علی التسطتطبنية استمرت خمس سنوات ( CAVA WY‏ 
(۷) . ولم پنتذ عاصمة الامبراطورية البيزنطية من الس‌قوط فى آیدی 
السلمین Mate‏ سوی اخنراع النار الاغريقية الذی توصل اليه مهندس 
سوری الأصل یدعی کالینیثوس Callinicus‏ آما هذا 
الاختراع فعبارة عن عدة مرکبات تشتعل عندما تصیب الهدف > مما آنزل 
راد فن الاسلامپة خساثر جسیمة (۳) ۰ 


حنی كانت آوائل الفرن الثامن » Asie‏ اعنفد الخليفة الأموى سلیمان بن 
عبد اللاك Yio)‏ ۷۱۷ ) أن الوقت ید حان للقیام بحملة کبری تسمتولی علی 
القسطنطينية وتطیح بالامبراطورية البيزنطية . واختسار الخلينة أخاه 





(1) Oman: The Dark Ages, .م‎ 239. 
(2) Diehl : Hist. of the Byzantine Empire, p. 44. 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome. 1, p. 283. 
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مسلمة ليكون على راس هذه الحملة التی شقت طريقها عبر آسيا الصغرى 
حتی بلغت البسفور وعبرته الى الشاطىء الاوربی سنة ۷۱۷ (۱) ٠‏ وبيئما 
أطبق المسامون على القسطنطينية من ناحية البر » اذا بالأسطول الاسلامی 
يهاجمها من ناحية البحر » حتى كادت الدينة تفع فى أيدى المسلمين لول 
النار الافريقية call‏ لعبت دورها فى تشتيتك سفنهم » فى الوقث الذى 
أغرى الامبراطور ليو الأيسورى ( ۷1۷ س ۷۲۱ ) البلغار بمهاجمة المسلمين 
من الخلف (؟) ٠‏ وعندما سمع الخليفة عبر بن عبد العزيز بحرج موقف 
المسامين آمر هم بالانسحاب سنة ۷۱۸ بعد أن ظلوا على حصار القسطنطيئية 
أكثر من عام (Y)‏ .. وهكذا نم تجنیب الامبراطورية البيزنطية » بل أوربا 
بأجمعها تغذيرا خطیرا كان من الثابت أن يترك Lal‏ بعيدا فى التاريخ لو أن 
العرب نجحوا فى تحقيق مسدفهم بالاستيلاء على القسطنطينية » مفتاح 
أوربا من جهة الشرق . 


وبعد أن غشسل المسلمون فى الاستيلاء على القسطنطينية فى اوائل 
القرن الثامن تشجم البیزنطیون واخذوا يدفعنون ضغط المسامين 
تدريجيا عن آسنيا الصغرى ٤‏ حتى غامر الامپراطور قسطنطين الخامس 
بشن هجوم على الشام سئة ٥‏ مننهزا فرصة الضعف Gall‏ آمست 
فيه الخلافة الأموية فى أواخر Layee‏ ۰ وف .العام التالی آحرز البیزنطیون 
نصرا بحريا على المسلمين واستردوا منهم جزيرة قبرص ()) . ولم ثلبث سنة 
۰ أن شهدت سقوط الخلانة الاموية وقيام الخلافة العباسية فى بنداد . 
وهنا نلاحظ أن اتخاذ الأمویین بلاد الشام مرکزا لهم جعلهم فریبین من تسیا 
الصفری والاراضى البيزنطية بحيث :کان الضغط الاسلامی على الدونة 
البيرنطية شدیدا وملموسا فی العصر الاموی ۰ ولکن اتجاه العباسيين نحو 
العراق وبفداد Jas‏ مراکزهم آکثر بعدا عن الدولة البيزنطية وآراضیها » 





(1) Idem : pp. 313-314. 

(2) Ostrogorsky. op. cit. ۰ 139. ° 

(3) Diehl : Hist. of the Byzantine Empire, 54. 
(4) Cam. Med Hist. Vol. 4, pp. 121-122. 
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وين ثم قل الضغط الاسلامی على حدود هذه الدولة بصورة واضحة فى 
العصر اللعباسی (۱) ۰ ولکن لیس معنی ذاك أن العباسيين لم يهددوا الدولة 
البرزئطية » اذ كثيرا ما آوغلت الجیوش العباسية داخل آسیا الصفری » 
حتى وصلت سنة VAY‏ الى المسفور 6 مما أضطر الامبراطورة ايرين 
الى شراء مسائلة المسلمين با مال ( . هذا فى الوقت الذى استمرت اغارات 
العرب البحرية على شاطیء الدولة الديزنطية وثفورها » حتى استولی 
السسلیون سستة ا عسلی iM ng‏ ونهبوها Ig pala‏ پضسعه 
آلاف من آهلها + 


ویلاحظ أن صيود الدولة البيزنطية ونجاحها فى صد السلمین » فى 
الوتت pat gall‏ الفرنجة فى صد مسلمی الاندلس عن غالا وغرب آوربا > 
كان له أثر كبير فى مستقبل تاريخ التارة الأوربية . ذلك أن الدولة 
gles jul‏ لت حتی الفتوح الاسلامية تمثل المركز الأساسى للحضارة 
الأوربية فى العصور الوسطی » ولكن هذه الصفة اخذت تزول عنها عقب 
حركة التوسع الاسلامى لتقوم الدولة البيزنطية بوظيفة الحد الشرقى 
الحضارة الأوربية لا مركزها الأساسى . هكذا أخذ التاريخ 'البيزنطى منذ 
اتساع الفتوح الاسلامية يفقد أهميته العامة » بعد أن صارت الدولة البيزنطية 
لا تعدو أن تكون درعا يحبى آوربا من خطر آسیا » فى حين انتقل مركز 


~’ aa 


الٹتل للحضارة الاوربية الى النغرب (۳) ۰ 


على أن آثر العرب والاسلام فى تاريخ العصور الوسطی لا يقف 
عند التغيرات السياسية القی أحدثوها فى أوضاع العالم العروف » وانما 
ببدو هذا الاثر اشد ما يكون وضوحا فى الیدان الحضارى . وهنا نجد 
المغنارة العربية الاسلائية تقوم علی دغامتين آساسیٹین هما اللفنة 
العربية والديانة الاسلامية (6) . ومازالت السرعة التى انتشرت بها اللغة 





(D Painter : op. cit. p. 44. 

(2) Vasiliev : op. cit. Tome. 1, p. 317. 
(3) Eyre : op. cit. p. 64. 

(4) Pirenne: A Hist. of Europe, p. 48. 


= ٠٥١ ب‎ 


العربية والدیائة الاسلامية تعتبر لغزا يثير حيرة المفكرين ٠‏ فاللغة العربية ليست 
باللغة السهلة القليلة التعقيد حتى يقال أن سهولتها ادت الى سرمة انتشارها 
من المحيط الأطلسى حتی الخليج العربى » ومع ذلك فقد نجحت اللغة العربية 
فى أن تبسسط سیادتھا على جميع البلاد التي فتحها العرب وحكيوها زمنا 
طوسلا ے باك فارمن .+ لذلك لم play‏ الباحتون هسیر كلبتاهة 
انتشار اللفة العربية GW‏ ضوء انتشار العقيدة الاسلامية نفسها وما 
تطلیته هذه العقيدة من معرنة بتواعد اللغة العربية #داء فروض الدین + 
ویتول Se‏ ان آوربا العصور الوسطی نظرت الى نشار الاسلام من 
وجهة النظر الكنسية الدينية . وکان الكنيسة قد أفزعها والمها ضياع بلاد 
مثل الشام ومصر وشمال العراق ترتبط جمیعها بأصول السيحية ونشأنها ء 
فراحت تفسر انتشار OLA‏ فى هه البلاد علی آنه لع يتم الا يعمد 
السیف (۱) . ولکن بیکر يؤكد أن هذه النظرة - التی ما زال بعض المتعلمين 
فى آوربا حتی اليوم پعتقدون فى صحتها ‏ بعيدة عن الواقع » لان الوئائق 
المعاصرة كلها تثبت أن quell‏ لم يفرضوا دينهم على آمالی البلاد الفتوحة » 
وانما فرضوا سپطرتهم السياسية لا غير . فسپطرة العرب السياسية هی 
التی انتشرت بقوة السلاح » آما الديانة الاسلامية نفسها فقد وجدت سبیلھا 
لئ ظرت یت کر هم اسان ا اوح تخل با مت ماه 
اوی من ساد Nee‏ ری امن دو اديوه تار ہے 
تسامح لم يحظوا به فى ظل حكايهم السابقين (۲) . 


وقد أجمع الباحثون أن الحضارة الاسلامية كانت أعظم حضارة 
شهدها العالم ق الس ون الومسطی و فالعرب pl‏ كوتو مثل غرس من 
العناصر البريرية من جرمان » وغير جرمسان الذين انس لوا داخل 
الامبر اطورية الرومائة » والذین لا تقترن آسماژهم فى التاریخ غالبا الا بالهدم 
و التخریب )1( ۰ وف الوقت Gill‏ نسیع ہما أحدثته cul lel‏ الهون والوندال 
و الفوط من تخریب شامل لکثیر من أقاليم اوربا وأفريقية » اذا بالبلاد التى 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 330. 
(2) Ibid. 
(3) Pirenne : A Hist. of Europe, p. 46. 





يب ۱۵۱ ~ 


فتحها العرب واستقروا فیها نتحول الى مراکز حضارية کبری يقصدها 
طلاب العلم والمعرفة من مختلف آنحاء العالم العروف للتزود والاستنارة . 
وحسبنا أن نوازن بين احوال بعض البلاد الاوربية مثل أسبانيا وصقلية » 
تبل فتح العرب لها واحوالها بعد استقرارهم بها » اذ تبدلت اوضاعها من 
جهل وتاخ Daily‏ وخراب الى نشاط فكرى وتقدم اتتصادی وعمران 
ال وازدیاد مطرد فى السسکان والاموال (۱) ۰ 


حتیثة أن العرب Laie‏ خرجوا من شبه الجزيرة العربية فى القسرن 
postal‏ لبتومو! بحركتهم التوسعية الکبری لم يكن لدیهم تراث حض‌اری 
شامل بیعنی الكلمة . ولکن العرب کان لدیهم ما هو أهم من ذلك وهو القدرة 
علی استیماب حضارات الآخرين وتشرب أصولها . وبفضل هذا استطاع 
العرب أن يتشربوا بسرعة ما وجدوه من دراسات وثقافات فى غرب آسیا 
وخسمال افریقیة » وهی الدراسات الپونانية Gil‏ ترجمھا الارامیسون 
و الکنعانیون الى لفاتهم السامپة حتی جاء اللعرب لينقلوها الى العربية (۲) ٠‏ 
وهكذا آثبتت الابحاث الاخيرة فساد النظرية القائلة oly‏ العرب قضسوا 
على الحضارة آلتديمة فى منطقة الشرق الادنی ولتاموا بدلا منها حضارة 
جديدة ؛ لأن التطور التاریخی ثابت ومستمر . وبعبارة آخری فان الاسلام 
ورث الحضارة الشرقية الهللينيستية وتمهد هذه الحضارة بالحفظ 
لعناية والتغذية الستمرة . ولکن حدث عندما نقل الخلفاء العباسبون عاصمة 
الخلافة من دمشق الى بغداد أن أخذ الأثر الهللینستی یضعف - الى حد 
ما فى الحضارة الاسلامية ليزداد فيها أثر الحضارات الشرقية كالفارسية 
والهندية والصينية . وكان ذلك فى الوقت نفسه الذى SAT‏ غرب آوربا 
يزداد - هو الآخر س تباعدا عن الحضارة الهللينستية بعد قيام CULM)‏ 
الجرمائية » مما أدى الى التباعد واتساع الفجوة بين الحضارتين الاسلامية 
والغربية (9؟) . وهكذا غدت الحضارة الاسلامية مجمع العلوم اليونانية 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 432-435, 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, .م‎ 330. 
(3) Ibid. 
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والفارسية والسر يانية والهندية والصينية ٤‏ فى حين غدت اللغة العسربية 
الواسطة الأساسية للترجمة والربط بين هذه العلوم مما جعل الطابع العربی 
يبدو مميز! لهذه النهضة الحضحارية الشاملة (۱) . 

وكان أن افاقت آوربا من وحشة العصور الظلمة فى آواخر الٹرن 
انحسادی ae‏ لتجد نفسها أ مام حضارة اسلامية شامخة البناء ٤‏ فأخذت 
أوريا تتبل على هذه الحضارة الزاهرة » وأسرع الوربیون الى مراک 
الحضارة الاسلامية يرتشفون من معینها الفیاض ویرتوون من منهلها العذب . 
وازداد تدفق طلاب العلم الأوربيين بوجه خاص على الاندلس وصظلیة حيث 
اخذوا يترجمون الى اللاتينية کل ما استطاموا ترجمته فى الفلسفة والعلوم 
وا وغيرها من آلوان النشاط الفکری (۲) . حقيقة أن بعض هذه 
المعلومات التى ترجمها الغربيون عن العربية كانت یوئانیة الأصل أخذها 
العرب عن الترأث الیونانی القديم » ولكن الفضل يرجع البھم فى المحافظة 
عليها وتصحيحها وشرحها » حنی اذا ما fail‏ التراث اليوئانى س أو كاد 
يضيع — ف الفترة الظلہَة call‏ أعقبت سقوط الامبراطورية فى الغرب » لم 
يبق التراث الیونانی الفكرى قائما فى كثير من الحسالات الا فى التر اج 
العربية (۲) + وحسبنا ما احدثته شروح ابن رشید لفلسفة ارسطو من ثورة 
ضخمة فى آوربا العصور الوسطی )6( © وما سیبته معارف العرب فی 
الحساب .والجبر والهندسة وحساب الثاثات من انتلاب شامل فى تطسور 
التفکیر الریاضی الاوربی © وما يترتب على انتقال معلومات العرب فى النلك 
واللجغرافيا :الى الأوربيين من نطور شامل : وما اعترف به الاوربیون أنفسهم 
من نقدم العرب فى الطبيعة والكيمياء والطب Gin ٤‏ استمرت الجامعات 
الأوربية منذ العصور الوسطی حتی القرن الثامن عشر تعتمد على كثير من 
مؤلفات المسلمين فى هذه العلوم )0( . هذا كله فضلا عن Sofi‏ ف السلمین 





(1) Deanesly : op. cit. p. 0 & Pirenne : A Hist. of Europe. 
p. 48. 
(2) Haskins : The Renaissance of the Twelfth Century. p. 287. 
(3) Eyre : op. cit. pp. 273-279. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 296. 
(5) Eyre : op. cit. pp. 793-294. 
۰ سعدد عبد الفتاح عاشور : الدینة الاسلامية وأثرها فى الحضارة الأروبية‎ 
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فى الفنون الکبری والصغرى » مما جعل الاوربیین يقباون فى شغف على 
محاكاة النماذج العربية ويتأثرون بها بدرجة لا تزال واضحة فیسا خلفته 
yp aa‏ الوسطى من مخلفات وآثار متنؤعة (۱) ۰ وهكذا أصبح نفوذ العرب 
وتأثير هم الحضاری على غرب آوربا منذ القرئين الثانی عشم و الثالث عشر 
Sods‏ نشوذ الامبراطورية البیژئدلية فى أثره وقوته ٠ )٢(‏ 


ولا حاجة بنا الی القول بان نو pel al c‏ السنامية التی عسرف 
بها المرب والتی لا بوجد لها ی نظير و فى Spall‏ أو فى الغرب فى العصور 
الي ¢ کان لها اكير الاثر فى تفهمهم لاحضارات آلاخری السابقة تفهما 
وأضها صحیحا وق تفهم الأورييين احضارتهم تفهما laude‏ و intl‏ ۳( 
زاك ره ن العرب لم بفر و او في نشاطهم الحضاری بین السیامین وغير المسلمين 4 
وسوحوا للمسيحيين و الییود بالتتلمذ علیهم والاستنادة منهم 4 فأقيل 
الاوربیون 6 الاندلس وصقلیة والشام و Lo pf‏ علی در Anal‏ مهارف المسلمين 


وترجمتها مدنا ساعد علي Anda’‏ أورنا 2 العصور الوسطی ){( ۰ 





(1) Lehaby : The Lagacy of the Middle Ages, p. 0. 
(2) Orton: op. cit. p. 91. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 4, 7 287, 

(4) Thompson : op. Vol. 1, pp. 92-93. 


ب ۱۵ 


الباب السایع 
ایطالیا بين ثلاث قوی 
اللمباردیون - البابوية ‏ الدولة البيزنطية 


لم تكد تمض سنوات قليلة على استسلام آخر القوات القوطية فى شمال 
العظيم سِنة ٥ھ‏ بعد أن أطمأن ell‏ سيطرة':قوائه على شيك الجزيرة 
الابطالية ¢ حتی تعرضت ايطاليا لغزو اللمباردیین الذين تركوا Lat‏ واضحا 


LI‏ هؤلاء اللماردیون فکانوا GAT‏ الشعوب الجرمانية call‏ اقتحمت 
الامبر اطورية الرومانية واستترت داخل آراضیها ۰ وقد آثاموا فى الترن 
الاول عند وادی نهر الاودر والجزء الادنی من نهر الالب » حتی تحرکوا 
جنوبا بعد قليل . ثم كان أن ظهروا فى بانونیا فى أوائل الفرن السادس حیث 
دخلوا فى صراع رهیب مع جیرانهم من الشعوب الجرمانية Se‏ الجبدای » 
وخرجوا منتصرین من هذا gl pall‏ سنة ۵۱۷ ہفضل تحالفهم مع عنصر 
الافار آلذین خافوا الهون فى الاجزاء الشرقية والوسطی من أوربا )٢(‏ . 
على أنه يبدو أن اللمباردیورن لم پشکلوا فى هذه الرحلة خطرا عسلی 
الامبراطورية ٤‏ بل عملوا كجند مرتزقة فى جيوش جستنيان حتى of‏ الجزء 
الأكبر من الجيش البيزنطى الذى عمل تحت قيادة نارسيس فى ايطاليا لطرد 
آلتوط الشرقيين كان مؤلفا من اللمبارديين (۲) . ولم تابث الظروف أن جعات 
من الامبارديين ثوة خطيرة تهدد الامبراطورية » وذلك عندما اتحدت قبائلهم 





(1) Lot : The End of the Ancient World. p. 289. 
(2) Wallace — Hadrill : The Barbarian West. p. 45. 
(3) Lot ; The End of the Ancient World, p. 289. 





ہے ٥‏ ت 


تحت زعامة ملك واحد . وکان ذاك فى الوشت الذی اضطرو! تحت ضغط 
الآفار الی الجلاء عن بائوئيا . وهنا تلفت اللمباردیون حولهم فلم يجدوا بلدا 


وهكذا خذت جموع اللمارديين تتدفق على ايطاليا فى ربيع OVA din‏ 
تحت زإعامة ملكهم آلبوین Alboin‏ فى و قت كانت الامبراطورية 
البیزنطیة س تحت Se‏ جستنین الثانی س فى حالة لا سمح لها بارسال 
جيوش لصد هذا الخطر الداهم » لذلك ترکز الدفاع عن ایطالیا ضد الخطر 
اللمباردی فى gall‏ الحصنة ذات الاسوار المنيعة . ولکن حتی هذه المدن لم 
تستطع الصمود » فلم يكد یمض عام حتی انتشر اللمباردیون Bod‏ سهول 
نهر الب ٤‏ واستولوا على فیرونا ومپلان دون أن یصادفوا مقاومة جدية 
من الأهالى او من الحامية البيزنطية . ثم استطاع اللمباردیون اخضاع 
Luli‏ بعد Glas‏ دام ثلاث سنوات فاتخذوها عاصمة مملكتهم الجديدة التی 
لخذت منذ ذلك الوفت فى الاتساع السریم (۱) . ذلك أن مقتل البوین AGT‏ 
حركة توسع اللمباردیین لم یؤثر فى موقفهم وقوتهم © اذ استطاع pal‏ اف 
الامبارديين وزعماء تبائلهم التفوق على القوات البيزنطية 'الضعيفة ٤‏ بل 
انزال الهزيمة بها 6 حتی آسئولوا علی تسکائیا و الاجزاه الوسطی من ایطالیا 
حفن قفاوم > قشلا من السھول LAW‏ الا Gaal‏ با اسم اللمتارديين 
حتی الیوم (۲) ۰ 


ولم تكن هذه آول مرة تتعرض فيها أيطاليا dink‏ الغزو الجرمانی كما 
سبق أن ٤ LUE,‏ ولکن الفارق هو أن الشعوب الجرمانية Gall‏ غزت ابطالیا 
من قبل لم ننتزع کل الاراضى من أصحابها الرومان » Lily‏ اكتفت ياغتصاب 
مساحة تثراوح بين ثلث الاراضى ونصفها ٤‏ وتركت الباقى لأصحاب 
البلاد الأصليين (*) . آما اللمبارديون 6 فقد وضعوا أيديهم على جميع 
الاراضى المفتوحة وأنزلوا اللاك الأصليين الى مرتبة التبعية » كما آذاقوا 
الفلاحين كثيرا من الضغط والجور . وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يدل 

(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 196. 


(2) Oman : The Dark Ages. p. 187. 
(3) Thompson : op. cit. Vol. I, p. 170. 
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على استمرار هذا الضغط > الا أنه من call‏ أن الأميارديين کانوا أعنف 
العناصر الجرمانية التى غزت ايطاليا وأشدها مسوة (۱) . هذا الى ان 
اللمبارديين اءتازوا عن غيرهم من الشسعوب الجرمانية بشدة تعصبهم لنظمهم 
وتقاليدهم الجرمانية وتمسکھم بها ٠‏ وربما كان من أسباب هذه الظاهرة أنهم 
دخلوا ابطالیا فاتحين لا حلفاء معاهدين (10608724) للاميراطورية وآنه 
لم توجد روابط قوية تربطهم بالحضارة اارومانية مثلما کان الحال مع القوط 
من قبل . هذا زيادة على اعننافهم للمذهب الاریوسی من dee‏ وتلة عددهم 
بالنسبة لاهالی البلاد من جهة أخرى » مما جعلهم شدیدی التعصب لأصلهم 
الجرمانی ونظمهم الجرمانية ., ومن أمثلة هذا التعصب 'الواضحة أن الملكية 
اللمباردية ظات انتخابية فى حين أصبدت وراثية فى جميع ما عداها من 
المالك الجرمانية (1) . ۱ 


وقد وحد موریس امبر أطور الدولة 'البيزئطية } 6۸ سب a5‏ ( أن 
مقاومة الغزو اللمباردى لايطاليا غير مجدية » فلجأ الى وسيلة أكثر نفع 
من الناحية العملية وهی أعادة تنظیم الادار ه الامبر اطورية 3 ابطالیا 4 على 
آساس 'اقامة نظام الدوقیات فى روما وبيروجيا ونابلی وکالبریا ولیچوریا » 
بحیث تخضبع كلها للنائب الامبراطوری فى رافنا ۰ وکان النائب الامبراطوری 
دوقيته ٤‏ حتی بتمکن الجميع من مواجهة تهدید اللمباردیین (۳) ٠‏ على أن 
آهم با پلاحظ على الاملاك البيزنطية فى ايطاليا عندئذ هو نناثرها وعدم 
ارتباطها ٤‏ مما جعل أباطرة الفسطنطينية يشعرون بعجزهم عن مواجهة 
a cee‏ رن 00 مجرکان تلفاق 
الوقت الذی أخسذ آوثاری Autheri‏ ملك الامباردیین OAL)‏ س 
۰ ) يعمل على توحید فواهم تحت سیادته » حتی اذا ما تم له ذلك بدا 


(D Orton: op. cit. p. 103, 
(2) Wallace — Hadrill : op. cit. .م‎ 45. 
(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 178. 


(4) Oman : The Dark Ages, pp. 190-191. 
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1 


dag‏ کل جهوده نحو حرب الفرنجة وصد خطرهم )4( . وثمة تطور آخر 
هام حدث فى عهد آوثاری هو زواحه من ابئة دوق بافاریا » وهی أميرة 
كائوليكية » الامر ate Lai oil‏ اعتناق زواجها للمذهب الکائولیکی الذی 
GAT‏ بنتشر بين الله‌باردیین فى القرن السابع (۱) ۰ 

) ,۱۱۱۰-0۹ ) وقد شساء حسن Ba‏ هذا الملك الجدید أن الفرنجة شغلوا 
ele sl‏ الدلخلية نیما بیتهم عن اللمباردیین » مما مکن الک اللمباردی 
من انتراع اجسزاء جديدة من امسلاك الدولة البيزنطية فى ایطالیا ٤‏ حتی 


تشه البابا جریجسوری العظيم فى عقد اتفاقية بين اللمباردیین 
والامبراطورية البيزنطية OAL‏ (۳) ۰ على أن نقض النائب الامبراطورى 
فى ایطالیا لهذه الاتفاقية Jas‏ اللمدارديين ينزلون خسارة جسسيمة 
ہالامبراطوریة ٤‏ اذ انتزعوا باد وا سنة ٩۰۲‏ ثم مائتو | — yal‏ المماقل 
البیزنطیة فى حوض آلبو فى السئة نفسها ., وهنا لجا الامبراطور فوقاس — 
ازاء الأخطار الجسيمة التى تهدد دولته عندئذ » وبخاصة من جانب: الفرس -- 
الى شراء. مسالة اللمبارديين متابل تعهده بدفع جزية سنویة ضخمة لهم ٠‏ 
وقد تعرض اللمباردیون فى عهد ملكهم أجيلولف لبعض التاعب والثورات 
الدآخلية ٤‏ فضلا عن التهديدات الخارجية التی واجهت دولتهم من جانب 
الآفار والسلاف على الحدود الشمالية الشرقية . ولكن على الرغم من كل 
ذلك مان هذا العصر يمثل دور النضج بالنسبة للمبارديين وحضارتهم فى 
ايطاليا » اذ آخذوا بعد استقرارهم فى وطنهم الجديد واعتنافهم المسيحية 
الغربية يهتمون tin‏ الكنائس وینصرنون نحي كثير من المشروعمات 
السلمية (؟) ۰ 


روثاری ٥۲ 1۳٦) Rothari‏ ) الذى 5 ag‏ عصره أتمام غزو 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 190-200, 
(2) Oman : op. cit. .م‎ 193. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol, 2, p. 201, 

(4) Oman : The Dark Ages, p. 195, 








~ ۱۵٩ ب‎ 


مال ایطالی؛ وانتزاع. النطفتین اللتين كانتا لا فزالان تحت سيطرة 
البیزنطبین ٤‏ وھما منطقة لیجوریا المندة من نیس الى لونا س ہما فیها مدينة 
٤  ةميلعلا | gis‏ والنطقة المحيطة بمدینة آودرزو Oderzo‏ على 
شاطیء اليندقية . ولم hans‏ روثاری على هذه الجهات الا بعد جهاد عنیف 
وتتال مساق شد البیزنطیین » اثتهی بانتصاره ملیهم یمد أن حماهم 
حخسارة فادحة (۱) ۰ ولا ترجع أهمية روثاری فى التاريخ الى انتصاراته 
السابقة فحسب » بل يرجع جائب كبير من شهرته الى أنه شكل القانون 
اللمباردى ونظمه » فأصدر نة ۹۳ مجموعة القوائين 'العرفية الخاصة 
Gun Al‏ اللمباردی والتى لم يسبق تدوينها اہدا من قبل ۰ حقيقة ان القوانين 
و النشر يعات التی أصدرها روثاری (Edictum Rotharis)‏ لا تعدو 
أن تكون مجموعة بدائية تصور احسوال شعب جرمانی يعيش على القطرة 
وسط الاخراش والغابات > أكثر من تصويرها اشعب أصبح يحيا فى قلب 
ايطاليا . ولكنها على الرغم من ذلك وعلى الرغم من أن الشطر الأكبر منها 
بتناول المسائل المتعلقة بالفدية والتزامات الاتباع نحو سادتهم وتنظيم حقوق 
الوراثة » دون أن تحوی شیئا عن Blin‏ الحضر والكنيسة ؛ مان أهمية هذه 
المجموعة عظيمة من حيث دلالتها التاريخية وقيمتها فى تصوير أوضاع 
الشسموب الجرمائية ؛ فضلا عن کونها أول قانون مدون للمبارديين (۲) ٠‏ 


وبعد أن فرغ البیزنطیون من حروب هرقل خد الفرس ثم العرب ٤‏ 
حاولوا فى age‏ الامبراطور قنسطانز الثانى ( 11۸-1۱ ) أن يقفوا ase‏ 
lips‏ تجاه اللمبارديين فى ایطالیا » ليستغلوا حالة التفكك والانقسام والفوضی 
التي أمسى فيها اللمبارديون عقب وفاة ملكهم روثارى سنة 105 فى 
احيا النفوذ الامبراطورى واسترداد ما فقدته الامبراطورية فى شبه 
الجزيرة الايطالية (۲) . ولذلك هجم البیزنطیون على بنفنتوم ( ٦٦٦ -- 1٥۰‏ ) 
ولكن اللمباردیین اتحدوا وختاروا جریمولد دوق بنفنتوم ملكا علیهم ( VW‏ — 
۰۱ ( ويذلك تمکنوا من مثاومة البیزنطیین )€( ٠‏ 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 203. 

(2) Lot : The End of the Ancient World. pp. 289-290, 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1, pp. 9-293, 

(4) Diehl & Marcais : op. cit. ,م‎ 239. 


ب ۱۱ ~ 


وھکذا نجح الغزو اللمیاردی a‏ القضاء علئن الوحدة ٩‏ بطالية آلتی 
اجھد الامبراطور جستئيان نفسه فى احيائها ٤‏ فظلت ايطاليا حتی الفنرن 
التاسع عشر مجرد اصطلاح جغرآفى دون أن تقوم لها وحدة سياسية 
اذك قوی : اللمباردیون والدولة البيزنطية والبابوية + وان نظرة عابرة 
يلقيها الباحث على خريطة ايطاليا عندئذ ترضح له ما كانت عليه من انقسام 
ودعثرة سدياسية حتى صسار من اِصعب ۳ کشر من الحالات أن تتصل 
الممتلكات البيزنطية فى ايطاليا بعضها ببعض الا عن طريق 'البحر (۱) . 


آزدیاد نفوذ البابوية : 


bi‏ الأهمية القصوى لعصر استقرار اللمبارديين فى ايطاليا فترجع 
قبل کل شیء الى ما شهده ذاك العصر من ازدياد So‏ البابوية وسلطائها 
السیاسی » حثی غدت تمثل احدی القوی الحاكمة ى ابطالیا coll‏ جائب 
اللمباردیین والدولة البيزنطية . وخیر ما بوضح ازدیاد نفسوذ البابوية 
فى هذه الفترة هو تضاعف ممتلکات الكنيسة فى ایطالیا ٤‏ وهی call EDLY‏ 
لم تضمن للبابوية موردا مالیا ضخما فحسب بل حثقت لها نوعا من النفوذ 
العنوی والادی فى البلاد (؟) . ذلك أن اساقغة «یطالیا استغلوا فرصة 
الفوضى السياسية والاجتماعية التى سادت ايطاليا فى ذلك العصر وأخذوا 
يمتلكون الاراضى ويتخذون لأنفسهم صفة الحكام العلمانيين » فيعيذون موظفى 
الباديات فى المدن ويشرفون على الأعمال العامة ويجمعون الضرائب 4 وغير 
ذلك من الاعمال call‏ هى فى الواشع مسن صميم اختصاص الحكام 
العلمانيين (۲) . وقد ساعد رجال الكنيسة على تحقيق أغراضهم ومطامعهم 
ق الاستبلاء علی الاراضی » آن صغار ED‏ الاراضی ف ایطالیا بحثوا عن 
سلطة نویه يدخلون تحت حمایتها ٤‏ فلم یجدوا وسط الفوضی الناجمة 
عن النزاع بين آللمباردیین والبيزنطيين سوی الکنیسة» فسلموها أراضيهم 





(1) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 172-173. 
(2) Moss : op. cit. p, 132. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 229. 





بت ۱۱۱ بت 


مختارین وأصبحوا شبه مستأجرین مقابل حصولهم على نوع من الحماية 
و الاسان () . آما البابا فکان لا يختلف ‏ من الوجهة النظریة س عن غيره 
من الرعایا البیزنطیین » وذلك من حيث تبعيته للنائب الامبراطوری ۰ ولکن 
او هذا النائب الامبراطوری أخذ یخبو ویتضاعل تدریجیا حتی آصبح 
قير ماموس © ولا سیما أن نواب الامپراطور البیزنطی لم بحاولوا أن يتخذوا 
lisa‏ مرکزا لادفاع ضد الخطر اللمباردى »© وانما آثروا الاقامة فى رافنا 
وبذاك ترکو! روما ولیس فيها الا سید واحد هو البابا (۷) . وهنا نلاحظ 
أنه اذا كان LUI‏ قد اصبح اعظم ملاك الاراضی فى ايطاليا فان المتلکات 
البابوية لم تقتصر على المنطقة الحیطة بروما Lily ٤‏ انتشرت فى مختلف 
انحاء شسبه الجزپرة الايطالية » وازدادت من طریق الهبات والعطایا حنی 
امتدتِ الى صقلية فضلا عن cals,‏ البانا خارج ابطالبا » بحیث أنه Seg‏ 
التول بان الوارد الاتتصادية الواسمة التی نعمت بها البابوية كانت السر 
فى القوة الزمنية التى تمتعت بها (۲) . وقد تعرضت البابوية فى عهدد اليابا 
| جريجورى العظيم ) ,۵۹ 1.٤‏ ) لخطر اللمبارديين الذين استولوا على 
الاملاك البابوية فى شمال ايطالي؛ » كما oot‏ توسعهم فى ايطاليا الى تهديد 
الاراضى البابوية فى تلك الجهات . وربما كان الخطر اللمباردى هو الذى 
جعل البابوية تحافظ على علاقاتها الودية مع الدولة البيزنطية فى ذلك الدور 
حتى تعثر على نصير آخر يحميها من اخطار الدولة البيزنطية واللمباردیین 
lena’‏ ()) + 
والواقع أن البابوية اتخذت صيغتها العالية القوية التی میزتها طوال 
العصور الوسطى فى عهد الیأبا جریجوری الاول أو العظیم . وقد ولد هذا 
الرجل فى روما سنة Of,‏ نی آسرة عريقة من النبلاء ٤‏ ولکنه آظهر Me‏ 
حدائده نزعة دينية قوية ناس نغل الثروة الطائلة التی ورثها عن آهله فى 


تأسيس ستة أديرة فى صفلية ودير سابع فى روما . ولم يلبث أن استتال 





(1} Moss : op. cit. p. 132 

(2) Oman : The Dark Ages, pp. 198-99 

(3) Lot : The End of the Ancient World, ہم‎ 305. 
(5) Thompson : op. cit, Vol. 1, p. 174, 


ب ۱۱۲ ~ 


من النصب الكدير الذی عینه فيه الامبراطور جستین الثانی » ووزع ما نبقی 
لدیه من مال على الفقراء والحتاجین مفضلا الانقطاع للحيساة الديرية (۱) . 
وعندما آجسع رجال الدین على اخنیاره لنصب البابوية سسنة .لاه على 
الرغم من تمنعه الشديد ‏ أخذت تظهر شسخصية هذا البابا الجدید على 
حتیتتها» لتعبر عن كثير من الصنات التی‌امتاز بها امالی العصور الوسطی» 
مثل ولعه بالاهوت واعتشادہ فى العجزات وبغضه للتراث الکلاسیکی 
وحماسنه للديرية (۲) ۰ Gil,‏ جائب کل ذلك اتصف جریجوری العظیم 
بالتواضع الجم » حتی اتخذ لنفسسه وهو البابا لقب « خادم الله » 
«Servue Servorum Dei»‏ زيادة على بساطته التناهية . ولکنه فى مباشرنه 
وظیفته البابوبة اتصف بالكبريباء والاعتزاز بنفسه وسلطته العلپا كما يتضح من 
رسائله العديدة الى معاصريه من الاساقفة واللوك لینهاهم فیها عن الفاسد 
ویامرهم بالخير والاستقامة AY)‏ . 


وتبدو عظمة جریجوری الاول أشد ما تكون وضوحا فی النواحى 
السياسية والادارية والتبشبریة» فحکومته نی روما كانث آترب الىالحكومة 
الدنيوية منها الى الحكومة الدينية . ذلك أنه أخذ ينظم وسائل الدفاع ضد 
اللمباریین‌کاعداد الجند وتحصین‌الاسوار وشحن القلاع» بل‌توجیه الهجمات. 
Gy‏ حالات آخری كان هو gill‏ یفاوض اللمبارديين باسم الشعب الرومانی 
حتی عفد معهم هدنة سنة 0۹۲ © كما عقد صلحا نهائیا مع ملکهم أجيولف 
سنة Geil ofA‏ الحروب التواصلة التى اسنمرت ثلائین سنهة منذ الفزو 
اللمناردى لایطالیا (؟) . وتشهد رسائل جريجورى الاول — الشی دونت عند 
نهاية الثرن السادس — على مدی دقة هذا البابا وکثایته الادارية . ذلك أن 
هذه الرسائل تهدنا بمعلومات بالغة الاهمية عن Las‏ ادارة حریجوریلاملاك 
البابوية الواسعة 6 ومن جهوده فی تنمية مواردها والاشراف ptt‏ ها Las‏ 
على ایرادانها ومشروعانها )0( . وقد راد حریجوری الاول أن پستغل ايراد 


(1) Dudden : Gregory the Great : vol. 1, p. 106. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 236-237. 

(3) Oman : the Dark Ages, p. 201. 

(4) Dudden : op. cit. vol. 1, p. 246. 

(5) Moss : op. cit. p. ۰ 





= ۱۱۲ "بت 


البابوية الضخم فى مختلف الاغراض ag at Gall‏ على ابناء العالم السیحی 
بالخیر » مثل غدیة co pal‏ المسيحيين » وتخفیف ام الجاعباث وانشساء 
المستشفيات للعناية بالمرضى والجرحی »© وتدعیم الکنائس أو اصلاحها بعد 
أن تعرض كثير منها لعبث اللمباردیین )١(‏ ۰ وهنا تلاجظ أن أفق جریجوری 
المظیم لم يفف سمل سم سمل یخس 
جميع lal‏ العالم المسيحى بأهميته بوصفه أب روحيا للجمیم » فاذا سمع 
بحدوث أزمة اقتصادية فی التسطنطينية أسرع بارسسال السفن اليها من 
صقلية محملة بالفیح ٤‏ واذا علم بحاجة قبط مصر الى الأخشاب أرسل لهم 
حاجتهم من bes pe‏ ۰۰ وهکذا (۲) + 


وعلی الرغم من ان اختیار جریجوری العظیم لنصب البابوية تطلب 
موافقة الامبراطور البیزنطی وقبول GUI‏ الجدید لجميع قرارات المجامع 
ال اة ا۵ ان جریعوری امن داشا کی یکا بسيادة کرس روما 
علی بقية الکراسی الاستفية فی الشرق والفرب(۳) » حتی آنه حاول ے دون 
جدوی — فرض سيادة البابوية ‏ فى الناحية القضائية ‏ على الاس‌اقنه 
Leg pl‏ فيهمبطريرق القسطنطينية, ویبدو أن ضعفالنائب الامبراطوری 
فى ایطالیا » وافتقاره فى معظم الحالات الى الال والرجال » ساعد على ازدیاد 
نفوذ البابوية الدنی فى بقية انحاء ایطالیا؛ فضلا عما فعله جریجوری من مد 
نغوذ البابوية الفعلی الى افريقيا وغالیا وأسبانيا وانجاترا (6) . ذلك أنه عمل 
على نشر الذهب الکائولیکی بين القوط الغربيين » وبذلك أدخل آسبانیا فى 
مه اک گیا یل بل الین رض لی اسان 
انجلترا » الاين الذی ادى Lite coll‏ السيحية فیها من جهة والی سيطرة 
البابا على کنیستها من جهة آخری . أما فى ایطالیا فقد استطاع جریجوری 
العظيم أن يدعم العنيسبة الكاثوليكية بین اللمباردیین عن طریق تأثیره على 


(i) Deanesly : op. cit. .م‎ 180 & Moss : op. cit. p. 2 
(2) Thompson : op. cit. vol. 1, -p. 178. 
(3) Cam. Med. Hist. vol. 1, p. 246. ۰ 

(4) Dudden : op. cit. Vol. 2 pp. 201-—237 


بت ۱۱6 مس 


زوجه ملكهم اجیاولف )1( ۰ وف فاليا كانت رغبات جریجوری العظیم تقابل 
بالترجاب والقبول من ملوك الفرنجة » حتی آصبح لهذا البایا كلمة مسموعة 
فى جميع آنجساء غالیا . حقبقة أن جریجوری لم یتردد فى طلب معونة 
الامبراطورية البيزنطية لاخضاع أساقفة اليريا أو تأدیب هرآطغة الدونانین 
فى سمال افریقیة (؟) ولكنه بلغ بهذا البابا أنه فى الوقت الذى کان أحوج ما 
يكون الى مساعدة الامبراطورية البيزنطية » لم يتراجع عن تهديد الامبراطور 
موريس عندما لجأ الأخیر الى تقيبد نفوذ الاديرة وتحريم دخولها على الرجال 
gy lal‏ علی الخدية العسكرية ». وهکذا استطاع جریجوری بت 
تمسکه بحتوق البابوية وهيبتها ‏ أن یضرب مثلا Lille‏ احتذاه خلفساژه من 
آلبابوات (۲) ویکنی أنه ترك لخلفائه ‏ عندما توفی سنة ٠٠٦‏ — بناء بابویا 
شامخا ونفوذا. روحیا واسما وسلطة زمنية قوي ة » كما gia‏ للمنصب 
البابوی قسطا من السمو لم یسبق أن حظت به البابوية من قبل )٤(‏ . 


على أن هذه الكانة السامية Gall‏ أضحت Yad‏ الباب‌وية منذ عهد 
جریجوری‌الاول» سرعان ما cual‏ الی‌نوع من التنافس بینها وبین‌الامبراطورية 
نتيجة لاعتزاز کل من الطرفین بسپو مرکزه »> وهو ننانس Gal‏ الى الصدام 
اکثر من مرة فى العصور الوسطی . وقد بدا الاحتکساك ول مرة بین 
الامبراطور قنسطائز الثانى ( قنسطنطيوس ) ٦٤1‏ 518 ؛ والبابا مارتن 
الأول ( ۱6٩‏ — 1۵۵ ) وكان هذا البابا قد عقد مجمعا فى روما سنة ٦٦۹‏ 
أعلن بطلانالمرسوم الذى أصدره الامبراطور بخصوص تحريم ای نثاش‌حول 
المونوفيزيتية » فى الوقت الذى كانت البابوية تطمع فى تحريم الموذوفيزيتية 
نفسها واضطهاد آتباعها . ولم يستطع الامبراطور أن يعفر للبابا هذه 
اللطمة فأمر نائبه فى ايطاليا بانتهاز الفرصة للقبض على البابا » فتم ذلك 
وارسل اثبايا الى الفسطنطينبة حيث حوكم ونفى الى القرم ليموت586 LO)‏ 





(1) Oman : The Dark Ages, ۰ 202. 

(2) Moss : op. cit. .م‎ 133. 

(8) Dudden : op. cit. vol. 2, pp. 238-—239. 
(4) Oman : The Dark Ages, p. 203. 





SANS 


وییدو أن حرص الامبراطور قنسطائز على تحقیق سيطرته شجعه على 
الانتقال الى ايطاليا سنة ٦٦٦‏ حيث اشتبك مع اللمبارديين فى بعض مواقع فى 
الجنرب ٤‏ ثم تصد روما بعد ذلك حيث دم له البابا فیتالیان Vitalian‏ 
0۷ — ۹۷۲) فروض الولاء والتبعية (۲) ٠‏ على أن هذه الزیارات أضرت 
فى الواقع بالامپراطور وسمعته اکثرمما انادته » نظرا لائه لم یتورع عن نهب 
كثر من التحف والآثار الثمينة التى وجدها فى روما » هذا فى الوقت الذی لم 
یغفر الایطالیون للامبراطور تنسطانز ما فعله بالب‌ایا مارتن الذى. اعتبروه 
شهیدا ۰ ویبدو أن تنسطانز آحس"عندئذ بخطورة ازدیساد نفوذ البابوية » 
بدلیل أنه حاول أن يقلم أظفارها » فمنح زئیس أسائفة رافنا حق الاستقلال 
عن البابوية وعدم الخضوع لساطانها »لروحی . وقد استمر هذا الإنشقاق 
بين روما وأسففية sho 5 Gal,‏ عشرین سنة 6 حتى انتهی الامر بعودة 
الاخيرة الى حظيرة البابوية . 


غ ومن الواضح انه لو كان هناك رجل شوى على رأس الكنيسة الغربية 
لاستطاع أن يقف من الامبراطور قنسطانز| موقفا صلبا عنیدا » ولتطور الأمر 
عندئذ الى نزاع خطیر بين البابوية والامبراطور ٠‏ ولکن البابا فیتالیان کان 
ضعیئا » فخشی أن يتعرض للمصبر الذى تعرض له مارتن من قبل وآثر 
الاستسلام py cdl‏ » الاير الذی Jaf‏ وقوع الصسدام ن روما 
و الفسطنطينية » ولکن الى حين ()) . ذلك أن فنسطنطین الثالث VIA)‏ س 
۵٥‏ حرص على علافته الودية مع البايوية ٤‏ ولکن هذه الملانات الطيبة 
لم تستمر فى عهد dant‏ جستنیان الثانی Gall )116 — Wo)‏ عاد فحرضص 
نائبه فى ایطالیا على التبض على البابا سرجیوس VAY)‏ - ۷۰۱) وارساله 
الى القسطنطينية . ولكن النائب الامبراطوری تعرض — عند محاولة تنفيذ 
هذا الآمر ‏ لمارضة الحامية الديزئطية نفسها » فضلا عن أهل روما ٤‏ حتى 
انتهى الأمر بانتصار البابا فى الوقت الذي أدت سياسة الامبراطور جستنیان 


(1) Diehl & Marcais : op. cit. p. 231. 

(2) Idem : p. 239. 

(3) Cam. Med. Hist. vol. 2, .م‎ 394. 

(4) Oman : The Dark Ages, pp. 277-278. 


ب٦٢‏ تے 


الثانى الى عزله ٠ )١(‏ وقد ساعدت الفوضى التى تعرضت لها الامبراطورية 
البيزنطية فى الاثنتين والعشرين سنئة التالية Vo)‏ — ۷۱۷) على ضعف 
نفوذها فى ایطالیا » وهو ألامر الذى اعطی البابوية فرصة الظهور والتمتع 
بسلطات زمنية واسعة » حتى أن البابا حنا السادس (۷۰۱ س (Yoo‏ باشر 
جمع الضرائب فى روما كما عقد المعاهدات مع دوق بنننتو اللمباردى . 


ثم كان أن ساعت العلاكات إلى حد كبير بين روما والتسطنطينية على 
age‏ البابا جريجورى الثانى (١1/ا ‏ ۷۳۱) عنديا أخذ الامبراطور لیو 
الأيسورى يباشر سياسته اللاايقونية ., song‏ أن جريجورى الثانى استغل 
هذه الازمة من جهة » كما استغل نفوذ الامبراطسور فى ايطاليا ‏ ماعدا 
أأجنوب - من جهة آخری » لیتحرر من سلطة الامبراطورية تحررا ناما » 
ويجعلسلطة البابا الزمنية فىأواسط ايطاليا حقيقة ملموسة . لذلك استحوذ 
جريجورى الثانى على السلطات الامبراطورية مثل جمع الضرائب فى ايطاليا 
سنة ۷۲۰ ¢ كما أصدر قرار الحرمان ضد النائب الامبراطورى مما يعتبر 
خروجا على الامبراطور (۲) + وف القت الذى اشتد الخلاف والقتال بين 
اتباع الامبراطور وأتباع البابا فى ايطاليا ٤‏ أعاد اللمبارديون توحيد جبهتهم 
تحت زعامة ليتوبزاند (؟ 1/1‏ ۷۲ الذى يعتبر هو الآخر من أعظم ملوك 
اللمباریین . وقد عرف عن ليتوبراند تحمسه للكنيسة حتى أنه سس عددا 
كبيرا من الأديرة » فى الوقت الذى اختار ألا يتخذ سياسة معادية 
للامبراطوريدة . وكل ما هنالك هو أنه صمم على بسط سيادة الملكية 
اللمباردية على جميع أنحاء أبطاليا » میا أوقعه فى صراع مع غيره من زعماء 
اللمبارديين فضسلا عن الامبراطوريسة والبابوية جميعا (؟) . وهكذا أخذ 
اللمباردیون بهاجمون المتلکات الامبراطورية ويستولون على yall‏ التابعة 
للامبراطور الییزنطی و احدة بعد آخری مثل بولونیا واوزیمو Osimo‏ 
Rimini Guess‏ ویبدو أن ليتوبراند لم يشا أن پأتحم بالبابوية Sate‏ » 





(1) Cam. Med. Hist. vol. 2, .مم‎ 408—409. 
(2) Deanesly : op. اہ‎ p. 411. 
(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 290. 





= 


فنزل عند رغبة البابا وسلمه قلعة سوترى 5 التى انتزعها اللمیاریون 
من البزنطیین قرب روما (۱) ٠‏ 


وق ذلك الوقت استمر جريجورى الثانی يرد على الامبراطور ليو 
الثالث فى لهجة عنينة » مقبحا رأيه فى تحريم عبادة الایقونات » مهددا 
اياه بالاحتماء باللمبارديين اذا جرؤ الامبراطور على ارسال جیٹس ضد 
روما (سنة ۷۲۹) (۲) . ومن الواضح أن الاحتماء باللمبارديين کان آخر 
ما يمكن أن تلجأ اليه البابوية » OF‏ وقوع روما فى قبضة ملك قوى Be‏ 
لیتوبراند معناه التضاء التام علی ما تطمع فى تحیقه Mpg stall‏ من سلطة 
زمنية ٠‏ ثم أنه لیس من العتول أن تعمل البابوية على تخلیص نفسسها من 
سيطرة الامبراطور البیزنطی لتلفنی بنفسها تحت رحمة اللك اللمباردی . 
وهكذا يبدو أن جريجورى الثانى ‏ عندما هدد الامبراطور البیزنطی‌بالاحتماء 
بالامبارديين ‏ لم يكن جادا فى تهديده » بدليل أنه قام عندئذ ببسذر بذور 
الفرقة بين لیتوبراند فى الشمال ودوقتى بنفنتو وسيليتو فى الجنوب. (۲) 
رشان SS Ie‏ اة انها yaa‏ العجاء لی اوت dish alld‏ و 
أواسط أيطائيا » ولکنها أصبحت وحيدة وجها لوجه آمام خصم GAT‏ آترب 
وآشد خطرا وهم اللمباردیون + 


وقد حدث ذلك فى الو Gall‏ أن توف البابا جریجوری الثانی وخلفه 
UL‏ جریجوری الثالث (۷۲۱ ل ۸۷۲۱ » الذی کان هو DAN‏ من كنار 
المتحمسین لاڈیٹوئیة“ فنا Aa gl‏ 1 عداء مریر مع الاميراطور البیزثئطی ۰ 
وكان أن رد الامہراطور ليو الایسوری على موثف البابا الجدید باصدار 
مرسوم لتحدید اختصاص البابویة التضائی وفصل أسثفیات الیریا وجنوب 
ايطاليا عن البابوية وسلطاتها )٤(‏ .. وف العام التالى (سنة ۷۳۲) أعد 





(1}) Thompson : op. cit. vol. 1, p. 181. 

(2) Oman: The Dark Ages, pp. 282—283. 
(3) Cam. Med. Hist. vol. 2, pp. 691—695. 
(4) Diehl & Marcais : op. cit, .م‎ 267. 


ے 80 نے 


الامبراطور ليو الثالث أسطولا وحملة لاسترداد آملاك الامبراطورية من 
اتسار الف ی ee Nall Bae ee‏ اکن ا NW‏ 
تعاکس الامبراطور > فهبت زوبعة فى البحر الادریاتی حطمت الاسطول 
الامبراطورى. وقضت على الشرع البیزئطی ۰ وتعتبر هذه آخر محاولة 
ساسا aul hia yh‏ داد aaa ted‏ في دا 
اد اضطر الاباطرة الشرقيون بعد ذلك الی ترك البابوات وش‌انهم ف حین 
لم يعد للنائب الامبراظوری نذوذ پذکر (۱) ٠‏ 


التحالف بين البابوية والفرنجة : 


yo bel‏ الوقف ف ایطالیا ott‏ عمل اللك لیتوبراند على نشر المسلام 
slad G‏ البلاد طوال ثمانية الاعوام التی اعقبت اتفائیته مع البابوية سب 
۰ . وتدل الشواهد التاريخية على أن لیتو 
اليابوية وناصر الس ضد اعدائهم ۰ من قلف انبه عندما غزا السلمون 
اقليم بروفانس ۷۴۷ — ۷۳۷) طلب شارل مارتل مساعدة لیتوبراند ضد 
مسلمی الاندلس » أسبهم اللمباردیون فى طردهم من غالیا (۲) . على أن جو 
السلام الذى ساد ارطاليا حتی سنة ۷۳۸ »© لم تلبث أن آفسدنه ثور* دوق 
سبواتیو شد لیتوبراند (۲) ۰ والهم من ابر هذه الثورة هو ان نضلها ادی 
الی فرار آل الثقر الى روما مخشبا بالبايوبة مها سار لیتوبرآند وخماة 
يزحف الى روما ویحاصرها . وف هذه الازمة لم یسستطع جریجوری, الثالث 
أن مد علی مساهدة امپرلطور القسطنطينية ۾ فلم یجد البابا آمسابه 
سوی شارل مارتل رئيس بلاط الفرنجة وصاحب النفوذ الفعلی فى الدولة » 
فارسل ,اليه طالبا الساعدة ضد اللمباردیین (۷۳۹) (6) + علی of‏ الظروف 
قفش شاف ال یاه عونا ل ky‏ سا اہ رھت AP Clg‏ کاخ 


الاول مازال مشمفو لا بأمر المسلمين الذين لم تنقطبع اغاراتهم علی Lille‏ 4 


برآند كان رجلا تقبا! ٤‏ احثرم 


(1) Oman: The Dark Ages, .مم‎ 284-285, 
(2) Cam. Med. Hist. vol. 2, p. 129. 
(3} Oman : The Dark Ages, p. 285. 
(4) Orton : Outlines of Med. Hist. p. 132. 





۔ ۱٦۹‏ بت 


فضلا عن أن شارل مارتل کان لايزال يذكر فضل ملك اللمبارديين ق‌مساعدته 
Si,‏ عدة سئوات ضد المسليين , وهكذا لم يصادف طلب البابا جريجورى 
الثالث قبولا من شارل مارتل » ولاسيما أن رجال الدين الفرنجة كانوا 
معادين لشارل مارتل بسبب استيلائه على آراضی الكنيسة . واذا كان 
لیتوبراند قد استغل هذه الظروف فى الاسستیلاء على دوقية سہولیتو ثم 
مهاجمة المناطق المجاورة لروما (1) » الا أن الأوضاع أخذت pau‏ عندما 
توف البابا جريجورى الثالث وشارل مارتل جميعا سنة ۷۱ 4 فى الوشت 
الذى عاد النائب الامبراطورى .الى رافنا لیجدد جهوده ضد اللمبارديين :۰ 
و هنا أدرك ليتوبرائد أن مصالحة نتطاب الاتفاق مع الايا الجدید زكريا 
(YoY. ۷۵ ۱(‏ ¢ فتعهد له دالحافظة علی السلام لدة عشرین سنة » ورد 
كافة wall‏ برالمتلکات التی انتزعها الامباردیون من البابوية ۰ ومع ذلك فان 
هذه الحلول لم تنجح فى اطفاء ثورة الفضب والكراهية التی آثارتها اعمال 
اللمبارديين فى نفوس البابوات :۰ لذلك من الخطا الظن بأن الباب‌وية هدأت 
بال بعد أن اسنترضى لیتوبراند البابا زکریا سنة ۷6۲ » فکل: ما هنالك هو 


مه وه 


ب0 : 


ثم كان أن مات لبتوبراند سنة ۷۲۳ قبل أن يتمكن من مهااجمة النائب 
الامبراطورى » Gales‏ فى Sa‏ اللمبارديين اللك هلدبراند VEN)‏ س VEE‏ 
ثم راتشیس (VEX — VEQ) Ratchis‏ ثم اسستولف (Vo — VEA)‏ ۰ وقد 
أظهر استولف هذا تبسکا شدیدا بسياسة لیتوبراند الخاصة بتوحید 
ایطالیا. » مما جعل اللمبارديين یعودون من جدید الى تهديد المتلکات 
البيزنطية والب‌ابوية جمیما . وکان أن وصات مملكة اللمبساردبین فى عهد 
استولف هذا الى أقصی درجات الاتساع بعد أن نجح فى الاستيلاء على 
رافنا سنة ۷۵۱ (۲) » دون أن يلقى مثاومة تذكر ٤‏ أو حتى معارضة من 
الامبراطور البیزنطی تنسطنطين الخامس ( 1/51 ۷۷١‏ ) الذى کان مشغولا فى 


(1)Thompson : op. cit., Vol. 1, .مم‎ 182-13. 
(2) Oman : The Dark Ages, p. 287. 
)3( Ostrogorsky : op. cit., p. 151. 


~ Wee 


بلاده بالحركة اللاأيتونية من جهة وبمحاربة البلغار والفرس وااسلمین من 
جهة اخری (۱) . وبعد ذلك اتجه استولف نحو اخضاع المتلکات البابوية > 
بل البابوية نفسها ٤‏ فطلب من البابا ستفن الثانی (الثالث) Vor)‏ ب (YoY‏ 
أن تعترف روما بالتبعية للك اللمباردیین فضلا عن قیام البابوية بدفع جزية 
سنوية . وقد حاول البابا أن يخيف استولف بتوفیع عقوبة الحرمسان عليه 
أو أن بهدده بطلب معونة الامبراطور البیزنطی » ولکن هذه التهدیدات 
eA;‏ مب تسیل Gl‏ السشازدی عن كميدة رامق هذا Call‏ 
call‏ وجد البابا ستفن نفسه بضطرا الى العمل بسرعة للخروج من ذلك 
اللذى ۔ زات اتطظروف QU‏ يعن ذلك ف الوس الذي اعلن سی اضر ے 
این کبارل بارتل ک اليه ملكا سن Vol‏ بعد خرن گنز ملوك ایت 
الیروفنجی . وكان أن تم الاتصال سرا فى اوائل سنة ۷۵۲ بين البسابا 
ستفن الثانى من جهة وبيبين القصير من جهة اخرى » وترتب على ذلك فرار 
البابا فى اکتوبر ۷٥۴‏ الى فاليا حيث تم الاتفاق بينه وبين بيبين ۰ وف يوليو 
۲ آعاد البابا تتويج بيبين بيده وأضفى عليه لقب البطريقية من باب 


التشریف (۲) ۰ 


أما Gl aul‏ فتد آفزعه نبأ التحالف بين البابوية واللكية الفرنحية » 
وحصاول اصلاح الامور ولکن بعد فوات الأوان » اذ لم تلبث أن غزت 
جیوش الفرنجة شمال ابطالیا فی ربيع ۷٥٢ din‏ ۰ وهنا لم یستطع استولف 
القاومة فحلت به هزيمة جعلنه يفر مدحورا الى بافيا » حتى حضر بیبین 
pall‏ بنفسه وحاصر استولف فى معقله . وقد عرض استولف الصلح فى 
هذه الرحلة على أساس أن يقدم فروض التبعية الشخصية للك الفرنجة 
وان يرد للبابا حقوقه السلوبة . وبعد توقیم هذه الاتفاقية عاد البابا ظافرا 
الى روما كما رجع بیبین الى بلاده . ولکن لم بکد آستولف يعلم بعودة پرہین 
حتی اخذ يماطل فى تنفيذ اتفاتية الصلح 6 فامتنع عن رد call gall‏ سبق 


(1) Lot : The End of the Ancient World, p. 302. 
(2) Cam. Meed. Hist. Vol. 2, pp. 584—585. 





N 


Yo" — ۵‏ » مما تطلب عودة بيبين القصير الى ايطاليا للمرة الثانية 
لينزل هزيمة أخرى باللمبارديين (۱) وفى هذه المرة كانت الشروط التی 
عرضت على استولف اشد قسوة » اذ الزهه بيبين بتقديم ثلث دخله الملكى 
بمثابة جزية سنوية عن وديئنة رافنا وعدد آخر من المدن التی. أخللاما 
اللمداردیون » فى حين توق أستولف dh‏ ٦ء‏ ومن ثم أخذت دولة 
اللمباردیین فى الذبول و الانحلال ولم تعد نمثل خطرا على البابوية أو تسبب 
ازعاجا لدولة الفرنجة (۲) نی“ 8و 


اما البادوية فتد غدت أزلاكها آثوی‌وحدة مترابطة ف‌ایطالبا » اذ امتدت 
من البحر الادریاتی ورافنا شرقا حتی روما غربا عبر الأبنين » فى حين 
فشات الملكة اللمباردية فى محاولتها توحیند ایطالیا . وهکذا اکتسبت 
البايوية سلطانا زمنیا الى جانب سلطانها الروحی » حتی ظلت عقبة slats‏ 
فى hes‏ الوحدة الايطالية حتی الفرن التاسع pie‏ . ومع أن حو ادث 
سنة ۷۵۷ لم تؤد الى اتخاذ خطوة نهائية فاصلة لتحریر الباب‌وية من 
روابطها الرسمية بالامبراطورية البيزنطية » الا أنه من الواضح أن البانوية 
تحررت فعلا .= وبطريقة عمذية ‏ من تبمیتھا لاقسطنطينية . 


)1( Idem, pp. ,0و9و5‎ 
(2) Thompson : op. cit Vol. 1, p. 186. 


۷۷۲ بت 


الباب الثامن 
ظهور الدیریه 


7 العصر الذی آخذ فيه نفوذ الممسسيحية بزداد تذريجيا فى 
الامبراطورية الرومانية ٤‏ نشاة حركة دينية كانت فى آول أمرها مستقلة عن 
الكنيسة ولکنها لم تلبث أن اصبحت جزهءا آساسپا من النظام الکنسی ٠‏ 
والواتع أنه يمكن القول بأن بذور حياة الزهد والرمبانية وجدت فى أصسول 
السيحية الاولی » فالعهد الجدید لم يخل من اشارات عن تحريض الناس 
على الانصراف للعبادة متی استطاهوا ذلك (۱)» هذا فضلا عما جاء فى اتؤال 
القديس بولس من حث على حياة العزوبة (۲) التى تعتبر ركنا مهما من 
أركان حياة الزهد والرهبانية (۲) . واذا كنا نسسمع عن أمثلة لبعض 
الخاصین الذين آثروا الانقطاع للحياة الدينية فى اوائل age‏ المسيحية ©) » 
و هذا للون pics dl Sa sa Sisley‏ قفا اترتا رق 
ااسیحی قبل الثرن الرابع » فى حين لم بنتشر فى الغرب قبل القرن الخامس 
ولم يصبح شائعا قبل القرن السادس ٠‏ ويفهم من هذا أن الحياة الديرية 
شرقية الأصل » بل انها أقوى آثر تركء الشرق فى المسيحية )0( + 


و الواقیع‌ان الزهد والعزلة ‏ وهما من الدعائمالاولی للحياة الديرية ‏ 
مهدا فى ول الامر لنوع من حياة الرهبانية الانفرادية التی تحولت فيما بعد 
الى حياة ديرية اجتماعية . وهنا نسقطيع تفسير الرغبة فى العزلة والتقشف 


(۱) « ویوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات . من استطاع 
أن يقبل فليقبل » ٠‏ ( انجيل متى ‏ الاصحاح التاسع عشر ۱۲ ) ۰ 

(۲) » وأما من جهة الأمور التی کتبتم لی عنها فحسن للرجل أن لا يمس 
امرأة » ( العهد الجدید - رسالة بولس الرسول NV‏ الى آھل كورئثوس ب 
الاصحاح السابع ب ٠ )١‏ 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 521. 
(4) Bury : Hist. of the Later Roman Empire, Vol. 1, .م‎ 383. 
(5) Thompson : Vol. 1, p. 219. 





ب ۱۷۲ = 


بأنها كانت ثورة نفسیلا ضد ما ساد الجنیع الرومانی فى الترن الرابع من 
ماد ٠‏ فالفرق الكبير بين تعالیم العهد الجدید وبساطة الكئيسة من چهة > 
وبين فساد الجتمع الخارجی من جهة أخرى ؛ دفع كثيرا من الخلصین الى 
الفرار نحو الاماكن النائية بنشدون راحة الفكر والضمير (۱) ۰ هذا فضلا 
عن أن الإضطهاد الوحشی الذى لقيه المسيحيون »> والذى بلغ أشده فى 
أو اخسن age‏ دتلدي انوس جعل الكثيرين. يفكرون فى الفرار بعقيدتهم الى 
الأماكن البعيدة . وهكذا أصبح نبذ cl stl‏ والاهل والوطن نوعا من 
انواع الرياضة النفسية التی تستهدف خدمة الدين » فالفقر والحرمان 
يؤديان الى طهارة الئفس » والعزلة ف جو تکتنفه المصاعب من ULES‏ أن 


جو ااثثرت تل انا 


والعروف أن جياة الرهبانئية ظهرت لاول مرة فى المسيحية فى مصر © 
حیث ساعدت طبيعة البلاد وجوها على نشأة هذه الحياة وتطورها )۲ ۰ 
ویعتبر القدیس بولس آلطیبی (حوالی ۳۵-۲۵۱) والقدیس أنطون ‏ العاصر 
له - اول مثلین ثعرنهبا عن الرهبانية فى السيحية . ویبدو اننا لا نستطیع 
الکلام بالتفصیل عن حياة القدیس بولس نظرا لان النسآخرین آضفوا عليه 
هالة واسمة من النور يصعب ق‌شوئها الصطنم تمییز الحقيقة من الخیال؛ 
teh‏ ٹیل أنه قضى سبعة وڈسعین عاما وحیدا مثفردا a‏ آحد کصوف طیبة 
بمصر العلیا . لیا القدیس آنطون فقد نظم كثيرا من مستعمرات الرهبان 
فى مصر العليا »> خصص فيها لکل راهب خلية يتعبد فیها منفردا ولا يشترك 
رهيان الستممرة الا فى انتاج ما يلزمهم من طعام وملبس » فالحياة الدینیه 
التلی فى نظر القديس أنطون ثامت على أساس الانفرادية (۲) ۰ 


ومھما يكن من آمر ٤‏ فان الرهبانية الانفرادية تعتبر نوعا من التطرف 
البعيد عن الحكمة وطبيعة الانسان الاجتماعية . فليس من الدين فى شىء 





)1( Ibid. 
(2) Workman : The Evolution of the Monastic Ideal, p. 86. 
(3) Painter, op. çit, p. 17, 


سر اي ب We‏ سم 


ان يبتعد الفرد عن اخوانه من بنی الانسان لیمیش وحيدا وسط الهوام > 
بقضی أيامه فى جوع وحرمان » أو يأكل ما تيسر له من طعام فاسد دون 
أن يرتدى شیئا سوی Shera‏ بالية » ویضرم نفسه حتی من نظطافة 
الجسذ (۱) . لذلك کان لابد للعتلاء من الراغبین فى الانتطاع للعبادة من 
ابتکار نظام AT‏ یتفق وطبيعة البشر . ومن هنا نشا النظام الدیری 
الذی یجمع بين الرغبة فى الانقطاع للعبادة من جهة وبين طبيعة البشر 
الاجتماعية من جهة اخری ٠‏ وكانت أولى الاديرة التی عرفتها السسيحية 
هی تاك Call‏ شیدها القدیس باخوم قرب دندرة وأخمیم بصعید مصر (۲) . 
اما القدیس باخوم هذا فیبدو أنه كان من أهالى الوجه البحری » ولد فى اسر ة 
ثريا من أبوين وثنیین ٤‏ ثم اشتغل جندیا فى جیش قنسطنطین » حتی‌اهتدی 
الي اة فانسحب ال الضمراء لات حياة ا A‏ انل سے 
متبعا inks‏ « العزلة عبادة » ٠‏ ولم يلبث أن ضاق باخوم ذرعا بهذه الحياة 
التی لا تتفق وطبيعة البشر بحکم of‏ الانسان اجتماعی بالطبع » ولذلكك؛ شید 
أول دير عرفته السيحية قرب دندرة حوالی ۲۱۵ YY.‏ (؟) ., وهنا 
بلاعظ ان باخوم تأثر عند اقامة ديره الجدید بما شامدہ فى الجیش الرومانی 
من نظم ٤‏ فجاء الدیر فى تصميمه وخلواته أشبه شىء ہما هو معروف عن 
الخیمات الرومانية » كما أن التدیس gg AL‏ استن لدیره بعض التنظیمات 
شبه العسكرية العروفة فى tual‏ الرومانی » ففرض على اعضاء الدیر 
الطاعة والهدوء و النظام والعمل الیومی » زيادة على مباشرة الطتوس 
الدينية + وسرعان ما تکشفت للبماصرین مزایا هذا النوع الجدید من حياة 
التعبد » فأقبلوا على الديرية افبالا شديدا » حتی أن الورخ المعاضر 
بلاديوس Palladius‏ الذى زار مصر حوالى سنة ۲۹۰ قدر أتباع 
باخوم بثلاثة آلاف راهب » فصلا عن سبعة آلاف كانت تضمهم بعض 
المؤوسسات الديرية GAY‏ )1( . على أنه يلاحظ أيضا بخصسوص هذه 





(1) Thompson : op. cit., Vol. 1, pp. 219—220. 
(2) Bury : op. cit, .م‎ Vol. 1, ۰ 338. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 524. 





بت ۱۷۵ ب 


الآديرة الباخومية ¢ آنها كائت منفصسلة بعض‌ها عن بعض ؛ ولکل منها 
ادارته الستئله (۲) » Ls‏ أن الحياة الاجتماعية فيها كانت محدودة ہل ان 
الطابع الغالب على الحباة داخل هذه الآديرة کان یمیل الى الجزلة 
والانفرادية لان کل راهب عاش شبه تقل فى خليته أو قليته مع الزامنه 
بالاجتماع مع اخوانه للقیام :بالصلوات الشترکة (۳) :٠‏ ۱ 


ولم ییض وقت طویل حتی انتشرث حياة الرهب‌انية والديرية خارج 
حدود مصر فى الحزء الشرتی من العالم الرومانی » أى فى بلاد الشام وقبرس 
وما من النهرین وآسيا الصفری )٤(‏ ۰ ففی بلاد الشام نسمیع عن القدیس 
سیمون العمودی رت £04( الذی اتخذ مقامه فوق عمود bal‏ ثلائین عاما ٤‏ 
Luis,‏ بان پدلی سلة صغيرة بواسطة حبل ليحصل فیها على ما بحتاج اليه 
من لوازم أساسية )0( LE.‏ فى آسیا الصغری فشد اسست آخت التدیس 
باسل ديرا للراهبات سنة ۳٥۸‏ فى افلیم بونطس (Pontus)‏ أما التدیس 
باسل تسه (۳۲۵ س ۳۷۹) فقد درس الانظمة الانطونية والباخومية 
وام تعجبه 6 سس مؤسسة ديرية فى قيصيرية الجديدة (Neocaesarea)‏ 
يآسيا الصغرى أيضا حوالى سئة ۳۹۰ . وسرعان ما أصبحت التنظیمات 
التىوضعها القديس باسل اؤسساته الديرية ہمثابة دستور للاديرة الباسلیة 
التى انتشرت فى آلشام وفلس‌طین وبلاد اليوئان حتى صارت هذه الأديرة 
تتزعم الحياة الديرية فى الامبراطورية البيزنطية بقية العصور الوسطى 0). 


والواقع أن نظام القدبس باسل هذا sla‏ مزيجا من الثالية والواقع 
shall‏ » اذ قضى على ما كان هناك من اثر للعزلة والحياة الانفرادية داخل 





(1) Thompson : op. cit., Vol. 1, p. 220. 

(2) Moss : The Birth of the Middle Ages, p. 37. 
(3) Painter : op. cit, pp. 17—18. 

(4) Workman : op. cit., pp. 1141—113. 

(5) Stephenson : op. cit, p. 87. 

(66) Workman : op. cit, pp. 113-8 


Wie‏ بت 


الدیر » وجعل الرهبان یشترکون اشتراكا فعلیا فى الحياة العامة والطعام 
والعمل و العبادة ٤‏ کہا نہذ فكرة اقامة الاديرة فى الصحراو cul‏ والمناطق 
التطرفة وفضل آثامتها على متربة من Gall‏ ان لم يكن فى الدن نفسها (1). 
كذلك حرم القدیس باسل تعذیب النفس واهمال الجسد وحث على العنایة 
بالنظافة والعمل > فيدلا من أن cla‏ الرهبان اجسادهم تذبل وتبلی بدعوة 
التتشف والزهد » جعلهم القديس باسل يوجهون نشاطهم نحو آعمال نافعة 
ليس الغرض منها سد dala‏ الدیر ومطالبه فحسب بل مساعدة pl gall‏ 
والمحتاجين من أهل النطقة التی يقع فیها الدیر )٢(‏ . وهکذا لم تهمل 
الأديرة الباسلية العمل النافع المفيد داخل الدير ٤‏ مثل الفلاحة والنسیج 
وصناعة الجلسود والاخشاب والبناء ٤‏ مع تحريم اللكية الخاصة على 
اعضاء الدير ٤‏ بحيث لا يمتلك الراهب الا ثوبه ونطیه . وكان يراعى فیثیاب 
البساطة والرخص والنظافة > لہا طعامه فكان كافيا مغذيا دون اسراف . 
ومن هذا كله مكن القول بان القديس باسل هو المؤسس الحقيقى للحياة 
الديرية فى المسيحية (۳) . 


ولكن على الرخم من أن الديرية احتلت مكانة ملحوظة ف الحياتين 
الديئية و الافتصادية oi,‏ الترن الرابع» آلا آنها لم تخل من مساویء و عنوب , 
ذلك أن الديرية قامت فی اساسها على شعور الانائية السنثر خلف حجاب 
التدين ٤‏ فكل راهب Sas‏ فى انشاذ نفسه وتجئيبها الضلال دون أن يفكر نی 
غیرہ بالفدر Gall‏ يفكر به فى نفسه 6 بل ریما أوقعته عزلته عن المجتمع 
البشرى الكبير فى كثير من الأخطاء )٤(‏ . واذا کان الراهب يقوم بشیء من 
أعمال البر والاحسان فانه لا یثوم بها رحمة بأخيه الانسان وانما رحمة بنفسه 
ووس.لة يتكرب بها الی اللہ ٭ وهو يعمل داخل الدير لا ol‏ العمل نشاط نافع 
Abd‏ ولامجتمع آو وسیلة لساعدة غبر ۵ ¢ وانما یتخذ من العمل ملفذا اتصر یف 


طاقة الحياسة الک.وتة 3 نفسه + فالر اهب زرھجر العالم وملوذ بدیرہ any‏ 3 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp. 527-528. 

(2) Thompson : Vol. 1, p. 221. 

(3) Painter : op. باه‎ p. 18. 

(4) Taylor : The Mediaeval Mind. Vol. 1, pp. 373-74, 
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حقيقة الامر أجبن من أن يواجه مصاعب الحياة ویعمل على تعدیل ما بها من 
انعر اف وتقویم ساافیها من آثام وشرور(۱) .وهكذا پیدو أنه على الرغم من‌اتجاه 
عفن عار وهال الكتيينة := مكل عنام الدج بح الى اغلا فان العزكة 
ااديرية » الا آن خلك لا یختی الحقبقة الهامة 6 وهی ان هذه الخرعة أصببحت 
عالا من عوامل التفکك DL AIL,‏ التی آخذت JAD‏ فی جسم الجتمم . 
ويبدو أن هذه الحقيقة انضحت للمماصرین منذ وشت مبکر برجم الى النصف 
ثثانی من القرن الرابع عندما شکا مجمم جانجرا 6809885 ِنَم VAY‏ 
من أن نشاط الحركة الديرية Mad Gal‏ الى تمزیق کیان الاسرة وشل کثیر 
من مرافق الحياة العامة (؟) ۰ هذا فى الوقت الذی انتاب الفزع الحكومة 
الرومانية لكثرة الافراد الذي هجروا متاجرهم وحقولهم لینخرطوا فى سلك 
الديرية » فاسننت قانونا يفضى بتحريم دخول الأديرة على اللائقين للخدمة 
الهستکریه ب Gaye‏ كان من افو ال الف اعت الذولة ‘iy Mest, A‏ 
هذا الترار هو أن الديريين آخذوا یشتبکون احیانا مع الكنيسة والدولة 
ويبعثون أتباعهم المساحين بالعصى الغليظة لفرض آرائهم على المجامع 
الدينية (؟) . هذا فضلا عن أن الرهبان فاقوا غيرهم من الطوائف السیحیة 
فى شدة تعصبهم » الأمر Gall‏ جعلهم يحرضون جموع الئاس على التطرف 
ی المنف ضد الوقتين GLI ally‏ . وقد اتضح تمصب الرهبان الشدید ضد 
كل ما له علاقة بتقالید الوثنية وحضارتها فى أن مولد الحركة الديرية جاء 
بویا ہی العاشیة الزوقية AG‏ حلفلت. الشراع بن Seog all‏ وة 
الندامية و د cola‏ ان ان ارات اتکی فراع اش 
والفنية والفلسفية والعلمية پرتبط ارتباطا شدیدا بالوثنية وتقالیدها » مما 
deo‏ الديريين یعملون على هدم هذا النرات والتضاء عليه دون أن یفرقوا 


بین عقائد الوثنية وحضارتها + وحسينا أن كثيرا من الأعمال الهدامة det‏ 


(1) Thompson : op. cit, Vol. 1, pp. 221-222. 
(2) Workman : op. cit. p. 56. 

(3) Moss : op. cit., p. 37. 

(4) Thompson: op. cit., Vol. 1, pp. 221—222. 


(م ۱۲ — آوربا فى العصور الوسطی ( 


=~ ۱۷۸ — 


التی cus asl‏ ضد التراث الوثنی فام‌بها الديريون » مثل‌تحطیم المعايد الوئنية 
وما بها من مخلفات dais‏ » وحرق الکنبات وخاصة duis,‏ الاسکندرية الثانیة) 
واضطهاد رجال الفكر والفلاسفة والأبرياء بل تحريض الغوغاء على سك 
دمائهم 6 كما حدث للفیلسوفة Hypatia Little‏ (۱) . 


Leos‏ یکن من آمر فان انتشار الحياة الدبرية Gal‏ الى وجود فئتين 
من رجال الدین » الأولى تسيل رجال الدين النظامیین Regula‏ ای 
رجال الأديرة من الرهبان الخاضعين لنظم ديرية محدودة » وهؤلاء اختلفوا 
فى وضعهم القانونى والتاریخی والاجتماعى عن الفئة الشانية من رجال 
الدين « الدئيويين » أو « العامائيين » (Saecula)‏ » أى la,‏ الكنيسة 
ساس واه gal Cady‏ موا خلت لاثم على الك من 
الديريين كانوا اکثر تدخلا فى الحياة الدنيوية واکثر Lal sich‏ بعامة 
Gull‏ (۲) . وبقدر ما كان الفارق واضحا بين هاتين الفئتين وبقدر ما كان 
التنافس شدیدا بينهما حول النفوذ والثروة» بقدر ما تأثرت احداهما بالأخرى 
وآثرت فيها . من ذلك أن الهبات والعطايا — من أرض وعشبار ورقيق 
وغيرها ‏ اخذت تنهال على مقدمی الاديرة فى القرن السابع مثلم انهالت 
عان الأسائقة ى اسان تفن ee EN Rigs‏ امرك سای 
بعض العصور على تطبیق مبدا عدم زواج رجسالها أسوة ہما کان عليه 
الدیریون (۳) ٠‏ حقيقة أن نكرة عدم زواج رجال الدین بوجه عام اکثر Lead‏ 
من الديرية نفسها » ولکن هذه الفكرة لم تقو وئشند وتصبح مچالا لابحث 
والنقاش فى المجامع الديئية الا بعد انتشار الحياة الديرية . 


الديرية فى غرب اورا : 


clos‏ الحياة الديرية الى غالیا وایطالیا وشمال افريقية قبل فیسام 


)1( Ibid. 
(2) Stephenson : op. cit, p. 92. 
(3) Eyre: op. cit. p. 215. 





~ WA نت‎ 


الدولة المیروغنجیة (۱) » وکان النظام الدیسسری الذی انتشر فى الغزب 
الاورہی قبل نهاية القرن الرایم شدید الشبه بالنظام الباخومی الذی عرفته 
مصر (۲) . ذلك أن كثيرا من الحجاج الفربین الوافدین من روما وغاليسا 
وأسبانيا زاروا الاديرة الباخومية فى مصر ونفلوا معهم فکرتها الى الغرب (۰)۲ 
هذا الى أن جيروم ترجم سلة 2064 نظام باخضوم الدیسری الى اللاتینیة » 
وبذاك وضع امام الغربين صورة منظمة لهذا النوع من الحياة الدينية التی 


عرفتهأ ےر )0( + 


على أن تاريخ الديرية فى غرب أوروبا يرتبط باربعة أسماء لامعة هم 
' الئدیس كاسيان ( حوالی .1 (Cfo‏ والقديس مارتن التورى ( حوالى 
٦‏ سس AY‏ ) و الق ديس فيصر الارلی (ت OLY‏ ) والقديس بندكت 
( حوالی,.۸۰) - ۵۲۳) ۰ وبعتبر آول هولاء ‏ وهو القدیس کاسسیان — 
الوسس الحقيقى للديرية انغربية على الرغم من وجود بعض رهبان فى 
الغرب ۔۔۔ وبخاصة فى غاليا ‏ قبل عصر کاسیان . وقد امتاز نظام کاسیان 
. ہروح الابتکار لانه لم تسبق له رؤية الأديرة الباخومية » ومن؛ ثم جاء نظامه 
وليد خبرته (ه) . أما الفدیس مارتن فقد فاق كاسيان فى اتساع نفوذه لأن 
. الأول نجح نی اکتساب تأييد انرأى العام الشعبى وعطفه فى حين فشل 
الثانی فى ذلك . وكان مارتن قد انتخب بالاجماع Lae‏ لتور سنة ۲۷۲ > 
وعلی مقربة منها اسس دیره الشهیر ( مارسوتیه ٠ )( (Marmoutier‏ 
ومع ذلك فان القدیس مارتن لم يترك آثرا واضحا فى تنظیم الحياة الديرية » 
اذ قضى ممظم حیسانه فى محاربة الوثنية فى غاليا » ولاسسیما المناطق 
اارينية ٤‏ مما جعل الوثنية وأنصارها يفرون الى الفابات وامس تنقعات 


حرث استمروا عدة سئوات . لہا القديس فيصر الارلى فاختلف عن زويليه 


(1) Deanesly : op. cit. p. 70. 
(2) Stephenson : op. cit., p. 88. 
(3) Moss : op. cit, pp. 36—37. 
(4) Workman : op. cit., p. 117. 
(5) Idem : p. 231. 

(66) Deeanesly : op. cit. p. 71. 


با ۱۸۶ م 


السابقين فى أنه عاش فى «لوقت الذی كان الفرنجة قد غزوا غاليافعلا ء 
ولخلك نجد اسبه مقكبا فى pS‏ من الاحداث السبپاسپة والدينية الماصرة + 
وقد وضع نظاما للرهبان الرا هبات يتضحفيهتاثرهبآراءكلمن کاسیان و الئدیس 
أوغسطين EMIS.‏ وضعت شقيقة قیصر »؛وهی الثديسة قيصرية 02098۲16 
نظاما لدير الراهبات فى آرل Arles‏ بمعاونة اخیها » وینص هذا النطام 
على أن نشتغل الراهبات وفتهن بالغزل والطهی فضلا عن نسخ الكتب (۲) ٠‏ 
Lise,‏ أخذت الاديرة تنتشر فى فاليا فى age‏ خلفاء کلوفس + ولاسسما ان 
الاوك والافراد آسسوا عددا كبيرآ منها (۳) ۰ 


السادنن ated‏ ظهور آحد افخ الذيرية وموسستسیها ق تک البلاد » گیا 
كان الحال بالنسبة لباخوم ى مصر وباسل فی آسپا الصفری وکاسیان فى 
غالیا (۳) . وهكذا يمكن القول بأنه حتی بداية الترن السادس كانت فاليا 
هي البلد الوحید فى غرب آوربا الذی كانت به مجتمعات ديرية منظمة > 
وذلك على الرغم من وجود رهبان متفرقين أو جماعات غير منظمة من عشاق 
حياة الزهد فى کثیر من بلاد الغرب ۰ ولکن الوضع أخذ يتغير فى الفرن 
السادس نتیجة لجهود ثلاث رجال نفخوا فى الحركة الديرية بایطالیا روحسا 
جديدة وآعطوها طابعا غربیا > وھؤلاء الرج‌ال هم بندکت وکاسسسیدور 
وجریجوری (؟) ٠‏ آما الثدیس بندکت فهو صاحب الفضل فى تأسيس النظام 
اشرق wall‏ عرف باسبه رالاق هفل الفيرية الاتكالية کل مان الم تاره 
فى الغرب بعد أن حل النظام البندکتی محل كثير من الانظمة الديرية 
السقدة ate LS‏ — ول مرة G‏ تاريخ النظمات الديرية — پتایید البابوية 
وعطفها . ولایمکن آن نصف هذا النظام الپندکتی — الذی احرز النصر اسان 





)1( Idem. .م‎ 4 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 147. 

(3) Dudden ! Gregory the Great, Vol. 2, p. 160. 
(4) Ideme. .م‎ 161. 





ب ۱۸۱ - 


فى غرب اوربا - al‏ باخومی او باسیلی » لان له طابعه الخاص الذى لا 
پو هف الا al,‏ بندکتی (1) + 


وقد ولد القدیس بتدكت هذا حوالي سنة.:۸) فأسرة ايطالية معروفة 
بالثراء والأرستقراطية » فارسل الى روما لیتلقی تعليمه » ولكنه ضاق 
ذرعا ہما لسه من مظاعر الفساد الخلقی وآثر الفرار الى مکان جبلی 
منعزل » Gua‏ عاش فی کهف بعيد معتمدا على ما يمده به الفربون من مأكل 
ولوازم ضرورية (۲) . ولم تبث ان ذاعت شهرة هذا الرجل التتی » فقصده 
الئاس طلبا للبركة حتی تجیع حوله عدد من الریدین ٤‏ وعندئذ فکر بندکت ل 
حوالی سنة ۵۲۰ - ف الانسقال الى مکان بعید عن روما وأرسل بعضص 
أتباعه البحث عن موضم اکثر ملاعمة ۰ وکان أن عاد هؤلاء لیخبروا کبیرهم 
بأنهم مثرو! على مکان مناسب فى متتصف الطریق بین روما ونابلی عند 
مونت كاسبيئو » Cua‏ بوجد معبد قديم للاله انول مازال يتردد عليه بعضص 
الفلاحين من المناطق آلجاورة (۲) . وهكذا اختار بندكت ذلك الموضع 
لاتامة ديره الأول مستخده! فى ذلك أحجار العبد الوثنى القديم ٠‏ ثم أخذ 
gle,‏ الدير الجديد يعملون فى تطهير المنطقة الجاورة من الفابات 
والستنتعات واستصلاح أرأضسيها للزراعة » حتی استطاع دير مونت 
کاسینو أن يمد أهالى المناطق القريبة بالغلات والمحصولات المختلفة 
خلال أوقات الشدة (6) ». 


على أن الهم فى دير مونت كاسيئو هو آنه أصبح مرکزا Lig‏ روحيا 
لشبکة و اسبعة من الأديرة التى تأسست فى غرب آوربا وفق النظام الاساسی 
الذى وضعه التدیس بندکت لهذه النظية )0( . ذلك أن بندکت کان على 
علم تام بمسازیء الديرية انشرقية وعيوبها ٤‏ كما أنه أحاط بنظام الأديرة 





(1) Stephenson : op. cit. p. 88. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 536 

(3) Workman : op. cit. p. 142. 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 226-227. 

(5) Cam, Med. Hist. Vol. 1, p. 551. : ۰ 


الباسلية بعد أن ترجمت مبادیء هذا النظام من اليونانيية الى اللائينية » مما 
دفع القديس بندكت الى نلانی هذه العيوب فى نل امه الجدید الذی أصبح 
من اعظم el bill‏ الدينية G‏ العصور الوسسطئ 6 كنا صنار اساسا 
لجمیع التنظيہات الديرية التالية (۱) ۰ وکان النظام البندکتی یٹوم على ثلاثة 
ارکان اساسية هى آنکار الذات والطاعة والعمل . وهکذا ساد الاديرة 
البندكتية جو من التعبدوالهدوء والنظام والعمل الیدوی»بحیث لم بترك هذاکله 
مجالا للأنانية والکبریاء والاغو و الخمول (۲) ASS ٠‏ بنبغی‌علی من يريد 
الاتضمام الى الدیر البندکتی أن یقضی آولا فترة تحت الاخنبسار حتی تثبت 
صلاحیته واخلاصه » وبعد EHD‏ یتسم يمين الولاء لنظام الدیر » وعلی أن 
یظل عزبا فقیرا مطيعا » وعندئذ یتخلی عن ارادته ليخضع خضوعا تاما 
دم الدير ‏ وهو. رئیسه اانتخب - فلا يمكنه أن یخرج خسارج أسوار 
الدير الا بتصریح من ذلك المقدم )٤(‏ ۰ ومن هذا یتضح أن مندم الدير 
الہندکتی كان یتحمل مسئولية جسيمة لانه هو السئول امام الله لا عن 
تصرفاته فحسب » بل عن تصرفات بقية اعضاء الدير . لذلك خول القدیس 
بندکت مقدم الدیر سلطة علیا فى کل شىء » فرأيه هو النائی فى جمیع 
الس‌ائل » ولا يجوز الالتجاء الى أية جهة آخری لنتض تراراته » 
هذا وان GAS‏ علی هذا pa all‏ آن س شیر بقية رمبسسان الدیر قبل أن 
يدت فى امسر هسام QQ)‏ . 

أما عن الحياة داخل الدير البندكتى فامتازت بالساوأة التامة بين 
أعضائه ٤‏ فالحر والعبد وااشریف والوضسيع كلهم سسواء دون أن يكون 
هناك فضل لعضو على آخر الا بالعمل الطيب . وكانت روح الاعتدال 
تسيطر على حياة الرهبان » فيأكلون طعاما كافيا .وينامون ما 
يقرب من ثمان ساعات ليلا » كل متهم فى فراشه الخاص © مع عدم حرمادهم 
من قدر معلوم من النبيذ . واذا كانت العبادة هى الركن الأول من أركان 
الحياة الديرية » اذ يجتمع الرهبان للاشتراك فى الصلاة والترتيل ثمان 





(1) Idem : Vol. 5. p. 8 

(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 227. 
(3) Painter : op. cit. pp. 74-75. 

(4) Workman : op. cit. p. 146. 





ب ۱/۸۲ - 


مرات يوميا )١(‏ » الا أن القديس بندكت فرض أن يكون العمل هو الركن 
الذانی من أركان هذه الحباة » فتال ol‏ العيل Laborare est orare dale‏ 
وخصص لرهبان pall‏ ما يترب من سبع ساعات boo:‏ پقضونها فى فلاحة 
الارض . أما كبار السن من اعضساء الدیر الذين لا بحتملون مشقة العمل 
نی الحقل » فکانوا یکلفون أعمالا تتفق ومتدرنهم ٤‏ کبعضص الصناعات. الخفيفة 
از ملین اطعا واعداده » او نسخ الکتب الدينية » أى تعلیم الرهپان الجدد 
أو الأطفال الذين يبعث بهم آباؤهم لیتعاموا فى مدرسة الدير ٠ )٢(‏ 


أما الرجل الثانى الذى ترك آثرا واضحا فى ظهور الديرية فى ايطاليا > 
:ل فى الغرب الأوربى فهو كاسيدور الذى اعتزل خدمة اللكية الفوطية فى 
ايطاليا بعد حياة سياسية حافلة بالعمل الكثير » وآثر الانتطاع 
لحياة الرهبانية » وذلك قبل وفاة القديس بندکت بأريع سنوات أو 
میس . وقد اسس كاسيدون دیرین فى کال یا موطن LT‏ واجداده(۲) ۰ 
وهنا نلاحظ أنه آمن بأن الدياة الديرية لا تسستلزم كراهية الطبيعة 
وجمالها أو ضرورة حرمان الفرد من الضروریات التى تحقق له السعادة 
dal als‏ » مما جعله يعمل على ادخال قسط من البهجة والجاذبية على 
الحياة الديرية . على أن اهم ما عنی به کاسیدور هو أن یجعل من الدیسر 
مدرسة للعلم و العرفة ؛ لا معرفة اللاهوت والعسلوم الدينية فحسب © بل 
العاوم الدنيوية ایشا « لان عقولنا تتدرب على فهم الانجيل و call asi‏ 
الدينية وعن طريق دراسة الدب الدنيوى » , لذلك تحمل كاسيدور كثيرا 
انیل تزويد 4a yal‏ بیکتبات LEE‏ تحوی مجموعاة نادرة من الخطیطات 
التى تناسب کل طبقة من دلبقات ا لمتعلمین » فرجال اللاهوت يجدون فيها 
نسخا مصححة مقارنة من الانجيل زيادة على كتابات آباء الكفيسة الشرقيين 
والغربیین . أما طلابالدراب.ات غير الدينية فقد جمع لهم کاسیدور مجموعة 
من انتاج رجال الأدب والبلاغة  [jas‏ ونثرا ‏ فوق ما جمع من HS‏ 
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(1) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 8, 
(2) Stephenson : op. cit. pp. 91-92. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1, .م‎ 8, 


- ۸۵ے 


التاريخ و لجغرافیا والموسيتى والعلوم . وهكذا يرجع الفضل الى كاسيدور 
فى زيادة الغبية العامية للأديرة » وهی الناحية التى ظهر آثرصا فيما بعد 
عندما أصبحت الاديرة تمثل المراكز الأساسية للحيساة العلمية فى غرب 


.)!( Ls! 


وأخيرا يأتى جريجورى الاول ٤‏ وهو الديرى الذى أصبح بايا ليقوم 
بدور النظم للحياة الديرية فى غرب أوربا .. فالفسارق بينه وبين بندکت 
وکاسیدور هو أنه لم يسهم مثلهما بنواح مبتكرة فى نظم الحياة الديرية ومثلها » 
ولکن جهوده ظهرت فى تقوية هذه الحياة ونشر النظام gall‏ آتی به القدیس 
بندكت فضلا عن تحدید العلاقة بين الديرين من جهة والأسائفة ورحال 
الدين العلمائیین من جهة آخری . وهكذا نتج عن جهود جريجورى الأول 
التقريب بين الحياة الديرية من جانبه والكنيسة والبابوية من جانب آخر » 
وهو أمر لا نجد له شبیها ی الشرق البيزنطى حيث ظل التباعد واضحا بين 
هيئة الكئيسة من رجال الکهنوت النزیجبن وبين الديريين العزاب (۲) ٠‏ 


والواقع ان البسابا جريجورى العظيم استغل الديرية كاداة فعالة 
تساعده فى تنفیذ سياسته ونشر المسيحية ٠‏ ولا عجب فى ذلك > sea‏ كان هذا 
Lull‏ راھبا بندکتیا شدید التحمس للديرية » حتى أنه استغل ثروته الموروثة 
الطائلة فى تأسيس عدد كبير من الاديرة > منها ستة فى صقلية وواحد 
فى روما (۲) . كذلك اختار جریجوری العظيم معظم اعضاء البعثات 
التبشيرية التی أرسلها الى مختلف الجهات من الرهبان البندكتيين (0) . 
ومن هذه الارسالیات بعثة القدیس اوغسطین الصفیر - مقدم الدیر GAN‏ 
انشاه جریجوری فى روما - وقد أوفده البانا الى انجلترا سنة 55م على 
راس بعثة من تسعة وثلاثين راھبا ليعيدوها الى حظيرة المسيحية بعد أن 


ظلت خارجها ما يقرب من قرئين نتيجة لغزوات الجوت والانجلز والسكسون 





(1) Dudden: op. cit. Vol. 2, pp. 169-173. 
(2) Workman : op. cit. p. 152, 

(3) Dudden : op. cit. Vol. 1, p. 207. 

(4) Workman : op. cit. p. 169-172. 





— ۱۸۵ 


وهی الغزوات التى ادت الى تحطيم الحضارة الرومانية وذبول المسيحية 
فى بریطانیا . وق سئة 4.4 طاب أوغسطين من البابا امداده بعدد آخر 
من الرهيان لس‌اعدته فى جهوده التبشبرية » فأمده البسابا ہمجموعة 
آخری من البشرین البندکتیین(۱) وقد نجحت بعثة القدیس أوغسطين نجاحا 
كبيرا فى تخثیق أهدافها ؛ فأسسس ديرا فى کانتربوری ٤‏ وهو الکان الذى 
شیدت عليه الكتدرائية الشهيرة ٤‏ فيما بعد ٤‏ واتخذ الرهبسان هذا الدير 
مركزا لنشاطهم التبشيرى الذى قام علی‌اساس تحويل المعابد الوثنية القديمة 
آلی کنائس :دلا من هدمها (؟) + ولم بايث آثلبرت س ملك كنت أن اعتنق 
السيحية وتبعه كثيرون من رعاياه ٤‏ كما أنمم الك على رجال الکنيسة 


الجديدة دكثير gill un‏ والاراخی (۳) ۰ 
اديرية الأبرلئذية : 


على ان الارساليات البندكتية التى قصدت انجلترا وغالیا الفرنجية » 
سادفت ق طریفها نوا من الاديرة الكلتية النی انقشرت من آیرلندا الی 
انجلترا وغالیا والانیا . وکانت :ایرلند هى الباد الوحید من البلاد العروفة 
للقدماء فى غرب آوربا الذی لم يفتحه الروسان » مما ترك القراصنة 
الایرلندیین — من عنصر لكات احرارا فى مواصلة اغاراتهم العنيفة على 
بريطانيا » وبخاصة فى آوائل الترن الخامس » أى فى آواخر Se‏ الروس‌ان 
Gal das‏ . 


سے تع مھ eee sees Caw |r RT‏ ھی ارون 

Ls‏ اسیمه سوکات 5100088 4 قدر له أن یصبح غیما بعد القدیس باتريك 
رت 11۱ ) موسس الكئيسة الايرلندية ©) . ذلك أن سوکات قضی ست 
ها ای ند رها GI ol‏ كات کی تمن الت ی 
التعلم » حتی فکر بعد ذلك فى العودة الى ایراند لیقوم بنشر السبحية بین 


)1( Dudden : op. cit. Vol. 2, p. 123. 

(2) Workman : pp. 172-174. 

(3) Hodgkinn : The Hist. of England. pp. 177-119. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 533. 


ىثب ۱۸۱ ات 


ربوعھا . وعلی الرغم من أن السيحية كانت معروفة فى آیرلند قيل ذلك 
cus,‏ » بدليل أن اليابا کالستین الأول أرسل سسئة 1۲۱ مبعوثا أسمله 
بلاديوس الى آبرلند ليكون أول آسثف لها (۱) » الا أن القديس بائريك یعتبر 
صاحب الفضل الحقيقى فى تحويل أيرلئد الى done dd‏ الغربية » كما أن 
الكل برجم الیه ق تاسیس استنية آرساغ فى الشسسمال الشرقتی من 
أيرلئد dis‏ 1.66 (۲) ۰ 


وتنم أن Cis‏ ابراه و ا لی اف تاه do SSW‏ 
الايرلندية ببعض الأوضاع الكنسسية التديمة 6 بعد أن درست هذه 
الاوضاع واختفت من صلب القارة . وکان من الستحیل أن تقبل الكنيسة 
الرومانية هذه الأوضاع » لذلك بدا الخلاف بين الایرلندیین والبابوية 
مثذ Lill age‏ جريج ورى العظیم » ولم ينته هذا الخلاف حتی, سنة ۷۳۳ 
عندما قبل الایرلندیون مسارة الاوضاع العمول بها ق الكنيسة الرومانية . 


وقد أذحه الایرلندیون 3 الثرن الاسادس نحو ارسال بعثات تبشیریة 
من الرهبان الى سکتلند وبريطانياا وغاليا » مدفوعين فى ذلك بحيهم للتجوال 
والسياحة من dem‏ وبحماستھم الدينية من des‏ اخری . وكان راد هذه 
الحركة التديس کولیا St. Columba‏ الذى انجه سنة ۰1۲ على رأس 
pte Gil‏ من أتباعه لتأسيس دير فى مدينة أيونا 1028 غربی البلاد 
العروفة pow oil‏ سمکتلند )¥( ٠.‏ ومن هذا الدیر اتجه الیشرون لتحويل 
البکتیین ۴۶۲ . رهم العناصر القديمة التی سكنت سکتلند الحالية .- 
وھکذا كم التضاء 3 opal‏ ااسسایع على وثنية الاندلوس کسون بعد أن 


)1( Idem : Vol. 2, pp. 503-505. 

(2) Deanesly : op. cit. p, 468. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1; p. 533. 
(4) Workman : op. cit. pp. 199-200. 





ب ۱۸۷ ~ 


تعرضت بلادهم لغزی البشرین الایرلندہین من الشمال والبشرین الرومان من 


۰ (1) رب‎ ical} 


وق ذلك آلوفت نفسه ؛ قام البشرون الایرلتدیون بغزو الثقارة . 
وأو 1 مؤلاء امبشرین و أعظوهم کان الئدیس کوابانوس Columbanus‏ 
عه ۱۱۵ ) » الذی نزح مع أربعين من أعوانه س حوالى سنة 
۵ - الى بريطائيا ومنها الى غالیسا ٤‏ حیث آسس ديرا شهيرا عند 
أناجريت Angrates‏ 3 برجندیا سنة ۵٩۱‏ ۲ ولم یلبث هذا الدیر 
أن اجتذب کثیرا من الراغبين فی الحياة الديرية » مما got‏ القديس 
کو .انوس على تأسپس دير حديد ‏ جنبوبى الأول بثمانیة آییال عند 
لوكسسويل Luxeuil‏ _ (۲) . ویلاحظ ان التدیس کو لائوس أهمل 
عند تأسيسه هذه الأديرة us}‏ القواعد المعمول بها فى القارة » وهى أنه 
يتعين على مقدم. الدیر أن پحصل أولا على موافقة الاستف الذی يقع الدير 
داخل دائرة أستفيته » ہما Gal‏ الى اصطدام بين الطرفين . ولم يلبث 
دير لوكسويل أن نما هو الآخر بسرعة » مما شجع » على اقامة أديرة أخرى 


لكل منها ¢ آهمها دير فونتین Fontaines‏ )¥( . آسا القديس 





کولب انوس فقد ظل يعمل عشرين عباما فى دير لوكسويل حنی استفزت 
بل الصارمة الخاصة دتقد البلاط والكئيسة shoe‏ الطرفين » Alas thee‏ 
ينزح الى سسویسرا حيث SAT‏ بواصل‌جهوده فترة قصيرة حول بحيرة زبورخ 
وبحيرة كونستانس (؟) . ولم يلبث أن اضطر القديس كواب انوس الى 
مقادرة سوینرا مع اعوانه » فعبر جبال الالب زلی ایطالیا حیث أحسن ماك 
اللمباردیین اسقباله وسمح له بتلسپس دير بوبیو ۳0۳۲6 شمالی 
كا وال هذا سے اف اد بی اس alla sale past‏ هبور 
ال Bla,‏ ها وق الخ اش شی اليس و ایب ان 
الثلاث السنوات الأخيرة من حیاته حتی تونق سنة ٦٦٦‏ )0( ۰ على آن 


(1) Tompson : op. cit. Vol. 1, p. 232. 

(2) Cam. : Med Hist. Vol. 1, pp. 533-534. 
(3) Workman : op. cit. p. 207. 

(4) Cam. Med. Hist, Vol, 2. ہز‎ 148. 

(5) Workman : op. cit. p. 208. 


= SAA ت‎ 


نظام الاديرة الذی وضعه القدیس کولبانوس »© لم یقدر له البقاء طویلا ) 
لانه لم بقرر وسيلة للربط بین هذه الاديرة بعضها ببعض ؛ كما أنه اصطدم 
فى سرعة بالنظام البندکتی , ولا كانت الاديرة البندكتية ذات صبغة عملية 
آوضح > Wai‏ عن تمتعها بعطف البابوية ورعايتها » فان نظام القدیس 
کولبانوس لم یستطع الثبات طویلا آمامها )١(‏ > 


وام يقتصر نفوذ الاديرة الأيرلندية على هذه الجهات السابقة » و انما 
امتد Lad‏ الى جهات آخری فى وسط لوربا لم تكن السيحية شد وصات 
الیها بعد ٤‏ ففی جنوب LAUT‏ قامت عدة آديرة ايرلندية آشسسهرها ورزبرج 
ورجنسبرج وسانت جال 6811 با وغيرها من الأديرة التی ظلت 
تحتفظ بذکری أصلها الکلتی الأيراندى على الرغم من تأثرها فیما بعد 
بالنظام البندکتی . ذلك آنه لم يكد پنتصف القرن الثامن آلا كانت جمیم 
الاديرة الايرلندية قد أصبدت من الوجهة العملية خاضعة لاشراف البابوية > 
كما ائتهی استقلال الکئیسۂ الايرلندية . على أن الاديرة الأيرلئذية ‏ بوجه 
خاص ‏ نرکت أثرا عمیتا فى الحياة الدينية وغیر الدينية فى غرب آوربا . 
ویکفی Lal‏ آصبحت مراکز رئيسبة للثقافة الكلاسيكية ٤‏ كما أن کثرا منها — 
he‏ بوبیو وسانت جال وغيرها من الاديرة الایرلندية بایرلند نفس ها 
وائجلترا ‏ ا.تازت (Jas‏ مکتبانها بااخطوطات الكلاسيكية النادرة (۲) . 
هذا الی of‏ حمية الات الايرلندية وحماسنها اشسعلت حركة التبشیر ق 
آوربا العصور الوسطی , وکان الایرلندیون هم أول من تيسك بالمبد! الخاص 
باستقلال الاديرة عن نفوذ الاساقفة » وهو fall‏ الذى لم یعترف به غرب 
آوربا الا فى القرن الحادی عشر . 


البشرون الانجایز فى فاليا والائيا : 


ازداد are‏ البعثات التبشپریة الانجليزية فى الخارج زيادة كبيرة منذ 





(1) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 232-3, 
(2) Eyre : op. cit. pp. 266-267, 





— ۱۸۹ ب 


الانجلوسکسونی على شاطیء قریزیا وهو فى طريقه الى روما فقضى الشتاء 
فى هذه البلاد . وق سنة VA‏ عبر وليبرورد ‏ ۷111۳071 وهو احند 
رجال الدين الانجليز ‏ البحر الى فريزيا حيث ساعده بيبين هرستال على 
تأسيس أسقفية أوترخت » ومن ثم استمر يعمل على نشر المسيحية فى تلك 
الجهات ما يقرب من خمسين سنة )١(‏ . على أن أعظم رجال الكنيسة 
ورهبان المسيحية فى القرن الشامن كان بدون شك القديس بوئیفیس GAN‏ 
تلقى تعلیمه فى اکستر ثم عبر البحر سنة ۷۱۵ الى فريزيا . وعندما وجد 
الحرب متاججة بين الفريزيين وشارل مارئل ٤‏ عاد الى انجلترا ومنها الى 
روما سنة VIA‏ حيث زودته البابوية بالنفوذ والسلطة اللازمين للقيام 
بجهوده التبشیریة فى ألانيا (؟) . وقد استمر بونيفيس یباشر مهمته خمس 
سئوات فى هس حتى عينه البابا رئيسا لاسس‌ائفة مینز » الكرسى الاسستفی 
الرئیسی فى آلانیا )٢(‏ , و هناك فاشت جهوده ما قام به الرهبان الایرلف‌دیون 
من ادخال الحضارة اللاتينية وتنظییهسا . والیه کذلك برجم الفضل فى 
ان كثير من الاستفیات وألاديرة فى الاراضی الالانية مثل اسستفیات 
ورزبرج وماربورج وأرفرت » واديرة فولد وهرسفلد واورثرف وامونبرخ ٠‏ 
هذا الل of‏ القدیس بونیفیس تبعنه بعض النسناء الائجلیزیات الى الانيا مثل 
والیورجا Lioba La gals Walburga‏ وثکلا Thekla‏ 

وهؤلاء آسهین فى تأسيس کثیر من الاديرة البندكتية الخاصة 
بالنساء فى المانيا )¢( كذلك کان للفدیس بونیفیس دور آساسی فى دعوة 
مجمعى لفتتاس 108 (سنة (VEY‏ وسواسسون (سسئة (VEE‏ وق 

الثرارات النی آصدرها هذان الجمعان (۵) . آما جهوده السياسية فکانت لا 
فل اهمية من جهوده الديثية ‏ اذ برجم اليه الفضل ف التوفیق بین الکنيسة 
الفرنحية وشارل مارتل ٤‏ كما أنه تولی cola sll‏ بين بیبین القیصر و البابویة» 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 1, .م‎ 541 & Vol. 2, p. 585۸ 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 236. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 540. 

(4) Workman : op cit. p. 176. 

(5) Cam. Med, Hist. Vol. 2, p, 540. 


مت ۱۹۰ مه 


و هی المفغاوضات التی انتهت بعزل آخر ا لوك الیروفنحیین واعتلاء عرش دولة 
الفرنجة » وما ترتب على ذلك من تحالف بين البابوية والدولة الكارولنجية (1), 


ویبدو أن هذه الاعمال و الشاغل العديدة صرفت بونیفیس فیما بين سنتی 
۸ ۰ ۷۵۲ عن الهدف الذی كرس نفسه له فى شبابه » وهو. تحویل 
الفريزيين الى المسيحية , وقد آدرك بعد سنة YoY‏ أنه أتم آعماله السياسية 
والادارية » فعزم على العودة الى فريزيا ‏ التی كانت لاتزال على وثئيتها ‏ 
لباشرة نشاطه التبشيرى . رلكن الفريزيين الوثنيين أحاطوا به هذه المرة 
وقناوه سنة Yoo‏ » وبذلك انتهت صفحة ple‏ من أعلام المسيحية الغربية فى 


الکو الوسطن 00+ 


المسيحية وحفظ الحضارة فى عصر مض طرب امشاز بالفتن والحروب . أما 
ف الميدان GA aie)‏ فان تشاطهم آدی الی أصلاح كثير من الارأاضى 
والنهوض بالزراعة » زيادة على جهودهم العملية فى النسيج والصباغة وديس 
لحلود وصناعتها الأمر الذى تبعه نبوغهم فى زخرفة المخطوطات وتزييفها 
على أنه يتضح لنا بالوازنة بين الديرية فى الشرق والغرب أن القدیس بندكت 
هو Gale‏ الفضل فى dee‏ الديرية dial‏ روحية بحتة بعيدة کل البعد عن 
الميدان الحضارى والمجتمع الانسانی . اما نی الغرب فان الأديرة البندكئية 
والکبار )٢(‏ . هذا الى ان عظمة الديرية البندكتية لا تتمثل فى الوازنة بینها وبين 
الديرية الشرقية » بقدر ما تتمثل فى الاثر الذى تركه النظام البندکتی فى حياة 





(1) Deanesly : op. cit. pp. 289-290. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 237, 
(3) Workman : op. cit. pp. 152-254, 





- ۱۹۱ - 


فغى الوئت wall‏ كان العالم الرومائى يحفر من شأن العمل اليدوى 4 
ويعتير هذا النوع من الأعبال وقفا على العبيد » اذا بالنلام البندکتی 
یضع العمل الیومی re)‏ منزلة العدادة ¢ ويجعله جزءا أسساسيا من حياة 
کہا آنهیها السعضص قدیما _ مأوى للمتعطلين وملاذا للکسلی الهفارسين من 
ا جو الحياة وتبعاتها (۱) + 





(1) Idem : pp. 153-158, 


س ۱۲ = 


الباب التاسع 
شارنان واميراطورية الفرنجة 


رۇ اء ابلاط : 


لم دمض على قيام دولة الفرنجة ثمانون عاما حنی كنت عن التوسع 
والنمو فجأة ٤‏ ودخات دورا من الفوضی و الحروب الاهلية استمر قرابة قرن 
وصف ۰ وس عان ماظهر فى هذا الدور Gad‏ ملوك البیت البروفنجی من 
سلالة کاوفس )1( » فى الوقت Gall‏ انقسمت دولة الفرنجة الى ثلاث ممالك 
صغرى هی أو ستراسیا فى Wale‏ ا مز والراين الادنی ٤‏ ونستریا فى الجزء 
الغربى ہما فيه (نورمنديا) واکوتین » وأخيرا برجنديا فى المنطقة بين الرون 
وجبال الألب (۲) . ومن مظاهر ضعف ملوك الفرنحة فى هذه الأقسسام 
الثلاثة نغلب نفوذ النبلاء ورج ال الدين » غوافق الملوك على أن يتنازل وا 
عن تعيين الاساقفة ليقوم رجال الأسقفية بانتخابهم ٤‏ كما وافثوا على عدم 
محباكمة رجال الدين أمام محساکم الدولة » مما جعل الكنيسة الفرنجية 
شبه مستقلة عن التاج . أما النبلاء العلمانیون فقد حصلو ا على ضمان بملكية 
ما تحت أيديهم من أراض » كما cha‏ بين التاج وبين فرض أية ضرائب 
اض افية (۲) . لت 

ثم كان أن اختار نبلاء آوستراسیا زعيمهم لیتولی وظيفة رئيس البلاط 
فى التصر االکی > ولذك ضیانا لامتبازانهم ومصالحهم . وكانت هذه الوظيفة 
فى أول أمرها متواضعة يفوم صساحبها بالاشراف على خدم القصر وموظفيه » 





(1) Oman : The Dark Ages, p. 158. 
(2) Davis : Charlemagne, p. 25. 
(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 332. 





بت ۱۹۲ بت 


ولکنها اخذت تسمو تدريجيا حنی ألصسبح صاحبھا بمتابة الوزير الأول یف 
الدولة ٤‏ الذی يشرف على جمع ایرادات الارامی الاكية فضسلا عن توزیع 
الهبات والوظائف (۱) . وقد تعاتب فى هذا النصب dig‏ سنة ) ۱۱ سلسلة 
من النبلاء بطريق الوراثة » حتى أصبحت السسلطة الفعلية فى أيديهم . 
وهكذا لم يعد تاريخ الميروفنجيين بعد وفاة الاك داجوبرت سنة WA‏ مرتبطا 
بالماوك » Lily‏ برؤساء البلاط فى الأقسام النلائة التى انشسمت اليها 
الدولة اليروفنحية (۲) . وكان النصر فى النزاع بین هذه الأاقسم القلاثة 
لاوستراسیا التى برز رئيس بلاطها بیبین الثانی أو بيبين هرستال فى أواخر 
القرن السابع » ثم خلفه فى متصبه ابه غير الشرعی شارل مارتل 
سنة ۷۱ (۳) وقد أسستطاع شارل مارتل أن يدعم نفوذه حتى غدت السلطة 
الفعلية فى ony‏ سنة ۷۱۹ » وعندئذ say‏ دولة الفرنجة بق حالة یرثی لها 
بسبب التنافس الطویل بين رؤساء البلاط فى نستریا واوستراسیا من 
جهة » والاخطار الخارجية التی أحاطت بدولة الفرنجة عندثذ من جهة 
آخری . وهنا سرع شسارل مارتل فى القيام بسلسلة من الحروب لتأمین 
دولة الفرنجة من ناحية الشرق »© فقام بخیس حملات ضد السکسیون 
بين سنتی ۷۱۸ » ۷۳۸ وبحملنین صد الفریزیین (سنة ۷۱۹ » (AYA‏ وحملة 
ضد الالانی (سنة (YY.‏ وحملتین ضد البافاریین (سنة ۷۲۵ » ۷۲۸) (؟) على 
أن الخطر الأكبر الذی هدد دولة الفرنجة فی ذلك العصر جاء من ناحية 
الإجنوب ؛ أى من جانب السلمین الذین زحفوا من الاندلس حتی استولوا 
على ناربون سنة ۷۲۰ ثم آوغلوا فى برجندیا ٠.‏ وقد وجد شسارل مسارتل 
نفسه lo]‏ خطر جسیم پستلزم تعبثة کل قواه » فحشد قوی آتیساعه من 
النبلاء » واسستعان بالل,باریین فى ابطالیا كما اس‌تولی على بعض آراضی 
الکنيس2 + هذا كله G‏ الوقت الذی كان ال لمون بتبادة عبد الرحمن 
الغافتی قد اس ئولوا على سوردو سنة ۷۳۲ ATG‏ نوا بعد ذلك يزحفون 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 6, 

(2) Lot : The End o fthe Ancient World, p. 337. 
(3) Idem : pp. 341-342, 

(4) Deaneslv : op. cit. p. 285. 


(م ۱۳ — آوربا فى العصور الوسطی ) 


س س 


شمالا . وأخيرا دارت الموقعة بين الطرفیں بين بواتيه وتور » واسستمرت 
سبعة ایام تل فيها عبد الرحمن وارتد أتباعه من المسلمين سنة ۷۳۲ (۱) . 


انا شسارل فقد اضفی علیه هذا النصر قوة US,‏ اکسبته لست مارتل 
Martel‏ ای da bil‏ » بعد أن بدا فى نظر العالم الغربى بطل المسيحية 
الاول الذی حمی غرب أوربا من الغزو الاسلامی (۲) ٠‏ وقد اعتاد الرخون 
آ ae‏ هذا نید ال اخ رمخ رل مار عن امن یه 
۲ > على أساس أنه حمى غرب أوربا بأجمعه من غزو المسامين وسيطرتهم 
ولکن نظرة دقيقة الى الحوادث المماصرة تثبت لتا ان الوائم یخالف ذلك , 
نالسلمون لم يلبثوا أن عادوا فى العام التالی الى تهدید آرل وأفينون 
وغيرهما من المدن وبخاصة فى اقليم بروفانس (۳) . ثم انه لم يكن هناك ثمة 
خطر واضح يهدد غرب أوربا بأجمعه من جانب ا سلمین الذين بوص ولهم 
الى الأندلس کانوا قد قاربوا نهاية الشوط فى حرکنهم التوسعية الكبرى . 
لذلك كان من الصعب » بل من المتعذر على المسلمين أن يقتوموا بجهد حربى 
ضخم جديد لاخضاع غرب أوربا لنفوذهم » بعد أن طالت خطوط مواصسلاتھم 
وبعدوا كثيرا عن المركز الأول لحركتهم التوسمية . هذا الى أن الدولة 
الاسلامية كانت قرب منتصف الثرن الف امن قد أخذت تتعرض فعلا لنتائج 
aad ete‏ والسياسية ايل فون كاف تاس من اافری 
والمغرب للقيام بجهد عظيم مشترك لغزو آوربا . ولذلك لا نبالغ اذا قلنا 
ان غزوة عبد الرحمن فى جنوب غالبا لا تعدو أن تكون حملة محلیة 
محدودة الهدف والنتائج + وربهءاكانت حم لة مسلمة بن عبد الماك عن 
القسطنطبنية قبل ذلك بخمس عشرة سنة اشسد خطرا على مصير أوربا 
ومستقبلها » نظرا لقرب القسطنطيئية من مركز الخلافة الاسلامية فى 
دمشق من جهة ولعظم الجهود والامكانيات التى سخرت فى هذه الحملة من 
حهة اخرى . 


على انا اد رل مارا فلن بش آتافی الك تة شا 





(1) Cam, Med. Hist. Vol. 2, p. 129. 
(2) Stephenson, op. cit. p. 171. 
(3) Fichenau : The Carolingian Empire, pp. 12-13. 








بت ۱۹ مه 


عن رفخسه مساعدة البابوية ضد اللمباریین » أثار وحشة بینه وبين 
الکنیسة (۱) . ومهما يكن من أمر فان هذه الوحشضة لم joi‏ طویلا 
اد تونی شارل مارتل Ve} di‏ وخافه ابنه ہیہین القصیر فى رئاسة 
البلاد ( ۷۱ - ۷۹۱۸ ) ۰ وقد عمل بہین هذا على اصلاح cals‏ البین مع 
الكئيسة > فعقدت day!‏ مجسامع دينية تحت la)‏ القديس ہوئیفیس » 
وق هذه المجامع تثرر فرض النظام البندکتی على الأديرة الفرنجية » وتعیین 
اسقف لكل مدينة ورئيس أساقفة لكل مجموعة من الأساقفة ٤‏ على أن sigs‏ 
سلطان الدابوية على الجميع (۲) . 


وسرعان ما أيقن المعاصرون أن الوضع السياسى القائم فى دولة الفرنجة 
شير صحيح فى ظل حكم رئبس بلاط هو الحساکم الفعلى للبلاد » وملك 
شرعى مستضعف لا حول له ولا قوة ..لذلك اجتمع المجلس العام لشسعب 
آلفرنجة سنة Vo)‏ وقرر عزل شلدريك الثالث (شلدبرت) آخضر ملوك 
استر اسيا » وأحلال بيبين القصير محله فى العرش . وهنا أراد guys‏ القصير 
ان يصبغ هذه الخطوة صبفة شرعية فارسل بعثة الى البابا زكريا فى روما 
لاستشارته وأخذ ر أيه ٠‏ ولسنفا فى dala‏ الى القول بان البابویة كانت لاتزال 
تطمع عندئذ فى مساعدة دولة الفرنحة > بوصفها القوة الوحيدة التی یمکنها 
مساندة البابوية ضد اللمباردیین . لذلك جاء رد البابا زکریا واضحا ٤‏ وهو 
أنه من الافضسل أن يكون اللك لن بيده السلطة الفعلية فى البلاد . ومک ذا 
تشجع بيبين فاأعلن مزل شلدررك الثالث ونفاه الى أحد الاديرة 
ليقضى فيه بقية حياته » فى حين اعتلى هو عرش الفرنجة (VIA YoY)‏ © 
وبذلك انتهت الأمبرة اليروفنجية من سلالة کلوفس وبدات الأسرة الكارولئجية 
من سلالة رؤساء بلاط أوستراسيا (۲) . 


ولم Coals‏ ظروف ا موتف بین البادوية و الامباریین chal ol‏ الى شنت سر 
البابا ستفن الثانی سنة YoY‏ الى غاا لطاب المساعدة من ديدين القصیر ۰ 





(1) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 207. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 539-540. 
(3) Oman : The Dark Ages, pp. 325-326. 





- ۹۷ 


وکان أن تعهد بیبین بمساعدة البابا وافسم على أن ببحقق للباباکل ما يريد © 
ویعطیه رافنا ٤‏ فضلا عن بقية all‏ التی یس boa‏ من اللمباردیین أو 
البيزنطيين . وف مقابل ذلك توج البابا بيبين بيده كما توج زوجته وولدیه شارل 
وکارلومان ٤‏ وانزل اللعنة على كل من يحاول اغتصاب عرش الفرنجة 
من بيت بيبين القصير (۱) وبذلك دخلت دولبة الغرنجة دورا كبيرا من 
تاريخها لتصبح أعظم قوة سياسية فى غرب آوربا » بفضل تحالفها مع 
البابوية » وهو التحالف الذى كان له آبعد ألاثر بالنسية لمستقيل غرب أوربا 
فى العصسور الوسسطی (۲) ۰ 





حش ار و اكدواة ار وفاحية : 


أخذت نظم الفرنجة تتعدل عقب استقرارهم فى غالیا نتيجة اتصالهم 
الستمر بالواطنین الرومان ٤‏ وما نجم عن هذا الاتصال من تأثر الفرنجة 
بالأوضاع الرومانية . ویلاحظ أن الفرنجة احترموا ملكية الأرض فى غالیا 
ولم يغتصبوها من لصحابها ٤‏ كما آنهم لم يحاكوا غبرهم من الجرمان فى 
استخدام العف مع آمالی البلاد الأصليين (۳) ۰ ولكن كبرياء الفرنجة بت 
اواة التامة المطلقة بینهم وبين أهالى غالپا الأصليين 
من الرومان » فجعلوا الدية (All‏ تدفع تعویضا عن مقتل day‏ من الفرنجة 
تفوق تلك انتی تدغع عن Chae‏ أحد الرومان » كما أعفوا آنفسهم من الضر اتب 
الرومانية الباشرة » وجعلوا هذا الذوع من الضرائب وتفا على أهالى غاليا 





من آلرومان وحدهم )€( وعلی الرغم من ذلك لم بحدث شتاق عتصری دين 
الفرئجة + الرومان a‏ غالیا 1 تزاوج الطرفان بعضهها من بعض 2 حرية 
ودسهوله 1 وأصبحت جمیع المناصب الکنس ناه والحكومية Am glide‏ امام 
ail‏ دؤن Gust‏ أو تفرقة )0( ٠‏ وسساعد على هذا التفتارب بين الفرنجة 


(1) Moss : op. cit. p. 200. 

(2) Eyre : op. cit. p. 89 & Moss : op. cit. p. 200. 

(3) Dill : Roman Society in Gaul in the Merovingian Age, 
p. 114, 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 212. 

(5) Lot : The End of the Ancient World, p. 358. 


~ ١۹۸ - 


والرومان اعتناق الفرنجة لامذهب الکائولیکی واستخدامهم اللغة اللاتينية » 
نذا gal‏ الی التداخل الحضاری وتأثر کل طرف VATU‏ . وهکذا اخذ االوك 
المرفنحيون بحاکون مظاهر الدسلاط الرومانی الامبراطوری 4 غلضسغوا عل 


Li‏ فيما يختص بنظم الحكم عند الفرنجة فى العصر المروفنجى »© فنلاحظ 
آن االکية فلت ورافیسه ق مت امن »فلم مرو اع اتا 
ال انی الأدائية رات الیار اف تق اة کات Rai‏ اشاز 
عصیان للياك یعاقب صاحبها بالاعدام )٢(‏ . 


وقد اعتبر الفرنجة س شآنهم gla‏ غير هم من الجرمان — معظم الجرائم 
توعا من الخالفات الشخصية الخاصة لا العامة » فیترك لعاتسلة الجنی عليه 
Lege‏ معاةية الجانی و الاتتصاص منه ۰ وف بعض الحالات كانت الأسرة صاحیة 
Gall‏ تکنی بأخذ تعویض من الذنب أو أهسله » وى حالات آخری كانت 
تقتص لنفسها بطريقة Jai dade‏ على dig tall‏ و الوحشية , على أن فسوة 
قانون الفرنجة ونطرفه سرعان ما خفت حدنهما نتيجة لجهمود رجال الکنیسة 
وانتشسار تعاليم الديانة السيحية ومبادئها )٢(‏ . 


آما عن الناحية ا مالیة والافتصسادية فیلاحظ of‏ ملوك.الفرنجة لم یحاولوا 
تغیبر النظم ا مالیة الس‌ائدة ى غاليا » فترکوا جميع الضر ائب القائمة كما هی» 
سواء فى ذلك ضريبة الارض أو الضريبة الش خصية أو ضرائب الاسسواق 
أو الضرائب غير الباشرة (؟) . وکان الدخل اللکی يتألف من ايراد الضیاع 
اللكية فضلا عن الهبات والهدايا والخد.ات الخاصة والمحلية التی كان على 





)1( Dill : Roman Society in the Merovingian Age, p. 113. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 133-134, 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 213. 

(4) Lot : The End of the Ancient World, p. 351. 





۱۹ 


الرعسایا أن يقدموها . ثم آخذت تختنی تدريجببا الضرائب الرومانية 
اأباشرة التى كانت معروفة ایام الرومان مثل ضريبة الراس وضريبة 
الأرض ٤‏ وأصبح الكونتات وحکام الأقاليم يدفعون الملك ثلثى الضرائب 
والأموال التی يجمعونها من الأمالى على أن يحتفظوا لأنفسهم بالثلث (۱) ٠‏ 
اما الهدايا السنوية التی یقدمها النبلاء الملك كل ربيع فقد أصبحت اجبارية > 
ولم تعف نها جھة من الجهات ذات الايراد » حتی الأديرة وآلژسسات 
الدينية ٠‏ وکانت هذه الهدایا تشمل الذهب و الفضة والأحجار الثمينة والخیول 
وما شابهها + ومن هذا يبدو أن جميع الايرادات السابقة كانت تقدم للملك 
بصفته الشخصية ليصرف منها على بلاطه دون أن يكون للمنشآت العامة فيها 
نصيب )٢(‏ . أما هذه المنشات فكانت تقوم بها الادارة المحلية » كما أن 
المجندين الأحرار كانوا يدخلون الخدمة العسکرية مزودين بأسلحتهم على 
نففتهم الخاصة (؟) . 


وقد نشطت التجارة فى عهد الدولة الروفنجية حیث وجدت طبقة 
نشيطة من التجار استخدمت طرق التجارة الرومانية القديمة ٠‏ ويبدو أن 
نسبة التحار الیهود و الیونانیین كانت کیره ٤‏ لا سيما نی المدن والوانی ذات 
الأهمية النجارية مثل مرسیلیا و آرل وناربون )٤(‏ . وکانت لغالیا علاذشات 
تجارية مهمة مع موانى الشرق فى البحر المتوسط حتى سنة ٩۰۰‏ » أى حتى 
زمن جريجورى التورى أول مؤرخی الفرنجة . ولكن هذه العلانات أخذت 
قبل تفرتعا هة لمح موه اس لن التغریه فى باون الام ها 
جعل تجارة الفرنجة تضرم شبه محلية ۰ ابا الطسابم الغالب على دولة 
الفرنجة دکان الطابع الزراعی نتيجة لاضمحلال yall‏ وهجراتها وتلاشی الحياة 
الدنية من Aga‏ » ولازدیاد عدد الضسیاع الزراعية الكبيرة الى تكفى نفسها 


(1) Dill: Roman Society in Gaul in the Merovingian Age, 
126-127, 

(2) Thompson : Vol. 1, pp. 215-216. 

(3) Lot: The End of the Ancient World, p. 353. 


(4) Lot, Pfister, Ganshof : op. cit. p. 355. 


سے Yeo‏ ہہ 


دنخسمها ومأ صحب خلت من تناقص عدد الاحرار وصغار الاك و آزدیاد عدد 
الافنان من جهة GAT‏ (۱) . 


وبتتویج بيبين القصیر رنیس البسلاط ملكا على دولة الفرنجة سنة YoY‏ 
تكون الأسرة اليروفنجية من سلالة کلوفس قد انتهت وحلت محلها الأسرة 
الكارولنجية فى حکم دولة الفرنجة . وقد اسستیر بيبين القصسیر فی الحکم 
حتی وفاته سنة AVA‏ و عندئذ فسمت مملکنه س وفقا لتقالیسد الفرنجة س بين 
وادیه ٤‏ فخص شارل آوستراسیا وجزء من أكوتين » واختص کارلومان 
بنستريا وبقية أكوتين (1) ۰ ولا پهمنا كثيرا آمر النزاع الذى نشب بين 
ألأخوين Galle‏ هدد بالقض.اء على وحدة مملكة ٤ dai pill‏ ما دام النزاع قد 
آنتهی بوقساة کارلومان سنة ۷۷۱ > مما أتاح لاخیه شارل فرصة توحید 
جميع مماكة الفرنجة تحت سیادته » من مصب الراین حتی مصب الرون ومن 
نهر الین حتی خلیج بسکای (۲) . على أن الذی یهمنا هو أن جربرجا 

Gerbrega‏ — أرملة کاولو مان س اسستاءت لاغفال حثوق ولدیها 
التاصرین نی ملك آبیهما » ففرت الى بلاط دسدريوس ملك اللمبارديين 
فى بافيا . وکان شسارل قد سبق أن تزوح من ابنة دسدریوس ولکنه عاد 
فطلقها بالسرعة التى تزوجها بها » الأمر الذى زاد الموقف توترا بين شارل 
ودسدریوس . ولم يكن مننظرا من اللك اللمیاردی أن يتأخر فساعدة أرملة 
کارلومان )£( » فطلب من البابا تتويج أبنى كارلومان » ولا رغض البابا ذلك 
لجأ دسدریوس الى مهاجية الأملاك والأراضى البابوية » مما دفع البابا ستفن 
الثالث (الرابع) VW)‏ — ۷۷۲) الى الاستنجاد بشارل ملك الفرنجة (۵) . 


و فد حاول شارل ماه شتا دسدرپوس 3 أول جسن 1 ارسسل اليه بطلاب 





)1( Idem : p. 350. 

(2) Oman: The Dark Ages, p. 336. 

(3) Kleinclausz : Charlemagne, pp. 12-13. 
(4) Moss : op. cit. p. 218. 

(5) Lot, Pfister, Ganshof : op. cit. p. 421. 





ب ۱ مس 


تسليم جمیع الدن التی استولی Yule‏ من البابوية بدون وجه حق » ولکن 
دسدریوس غضب لتدخل شارل بینه وبين البابوية واصر على موقفه فى عدم 
اعطاء البابوية مدنها . وعندما غزا شارل ايطاليا سنة ۷۷۳ حاول 
نسدریوس أن پسد منافذ الالب فى وجهه » ولکنه غلب على أمره ونر الى 
بافرا حيث لحثت به قوات شارل وحاصرته (۱) . وى هذه الاثناء أخذ ابن 
دسدريوس یجمع قوات اللمبارديين قرب فیرونا ٤‏ مما جعل شارل يترك جزءا 
من dil ck‏ فى حصار بافيا » ويسرع بالجزء الباقى لطاردة هذا الابن الذى فر 
الى القه..طنطينية تارکا شارل يستولى على فيروتا وبرجامو وغيرهما من ادن 
المهمة (؟) . وعندما طال حصار بافيا قرر شارل أن يقضى عيد الفصح 
اسنة (WWE‏ فى روما حيث جدد للبابا هدريان (أدريان) الأول (۷۷۲ — 
۵ هبة بيرين القصير للبابوية من قبل . ثم كان أن سقطت بافيا أخيرأ بعد 
حصار عششرة أشهر » kad‏ دسدريوس الى دير کوربی ق نستريا حيث قضى 
aya)‏ حیانه بعد أن قسمت ثروته بين جنود الفرنجة » فى حين اتخذ شارل 
لنفسه لقب « ملك اللمبارديين » .. ویلاحظ أن شارل لم Las‏ فى آول الامر 
أن یدمج اللمباردبین ضمن مبلكته ٤‏ وآثر أن يتركهم يعيشون فى ظل نظمهم 
الخاصة . ولكن عندما ثار اللمبارديون ضسدہ من جديد » وديروا مۋامرة 
لاستدعاء أبن دسدريوس الهارب فى القسطنطيئية واعلائه ملكا ٤‏ عاد اليهم 
ونجح فى اخضاعهم سنة ۷۷ 4 وعندئذ أرغم اللمباردیون على أتباع قوانين 


الفرنجسة ونظمهم + 


على أن حروب سارل العظیم ضد اللمبارديين لم تكن سوی‌الحلقة الاولی 
a‏ شاه Sh‏ بن اسرب ئا نها مار جو ا 
والعناصر السلافية الرابضة على نهری الالب والدرآف (؟) . وقد حثثت 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 220. 
(2) Cman : The Dark Ages. p. 347. 
(3) Pirenne : Mohammed and Charlemagne, p. 228. 


(4) Eginhard : The Life of Charlemagne, pp. 15-26 & The Monk 
of St. Gall : Thee Life of Charlemagne : p. 105. 


لت ۰۴ ہے 


هذه الحروب الواسعة التى شام بها شارل قسطا كبيرا من النجساح » وادت 
الن alow‏ فرب رین اتی اله اا ور ة ای فا اه 
بين هذه العناصر . ففی سنة ۷۷۸ قام شارل العظیم بأولى حملاته الکبيرة 
ضد السدبن فى أسبانيا فاجتمعت جیوشه آمام سرقسطة و اعترف له حکسام 
برسلودة وجیرونا بالولاء . على أن جیوش شارل عجزت عن الاسستبلاء على 
سرقسطة فعادت أدراجها دون أن تحثق نتائج ظاهرة (۱) . وف آثناء 
عودة شارل هاجمت عناصر الباسك (البسقاوية) فى شمال أسبانيا مؤخرة 
جيشه » ففتل رولان و أصبح هذا الحادث محورا لانشودة مشهورة ظهرت بعد 
ذلك بعدة ترون وصورت شارل العظيم فى صورة الصليبى الأول (؟) + وبعد 
أن قام شارل بعدة هجمات ضد السكسون » أخضعع البافاريين سنة ۷۸۸ 
وعزل ملكهم وجمل بلاده دوقية تسیر وفق نظم الادارة الفرنجية (۳) ٠‏ وف 
ذلك الحين کان GUT‏ قد قدموا المساعدة للك البافاريين » الأمر الذی آثار 
قسارل نسدهم » فغزوا أراضيهم فى حوض الطونة الاوسط ست مرات بين 
ستتی ۷۸۸ » ۸۰۵ pha Gia‏ قوتهم نهائیا وأخضعهم تماما . وعندئذ QUAL‏ 
شارل آحدهم لیتولی حکمهم » على أن يدنع جزية سصنویة للفرنجة (؟) , 
ellis‏ فام ذمارل العظیم بحروب متفرقة أخضع غیها عناصر السلاف الشہالیین 
on‏ نهری الالب والاودر سنة ۷۸۹ » والسلاف الجنوبپین فق بوهیمیا سنة ۸.۵ 
٦ء‏ 


عانی أن أعنف حروب شارل واطولها كانت ضد السکسون 6 الذين سبق 
أن قاتلهم سارل مارتل وديمين القصیر ٠‏ وقد قام شارل العظيم دثمان عشرة 
حبلة ضد هم » كان غرضه الأول منها حماية حدود بلاده من خطسرھم ¢ ثم 
لم یلبث أن أصبح هذا الغرض تحویلهم الى السيحية و اخضاعهم بالقوة )٥(‏ . 
وکان وصنجر التاعب الکبری التی و آاحهت شارل A re‏ ضد السكسون 


)1( Lavisse : Hist. de France. Tome 2, Premiére Partie 
pp. 293-294. 

(2) Davis : op. cit. pp. 110-114. 

(3) Deanesly : op. cit. pp. 368-369. 

(4) Oman : The Dark Ages. p. 362. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 609-611. 
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نايعا من صعوبة بلادهم als‏ الغابات والأحراش » وعدم وجود مدن أو معاتل 
ہحصئة لاسکسون يمكنه أن le pales‏ وبتضی على قوة اعدائه بالاسستبلاء 
علیها ٤‏ فضلا عن عدم وجود طرق ومس‌الك یمکن أن تسلکها الجی‌وشس 
الغازية ۰ وهکذا ساعدت هذه الظروف السكسون فاظهروا عنادا شدیدا 
وتمسکا قويا بعقائدهم وتقالیدهم ونظمهم » بحیث أنه کان يخضعهم فى کل 
مرة ویاحذ منهم عددا ضخما من الاسری والرهائن زيادة على غرامة مسالیة 
فادحة ۶ Sales‏ يتظاهرون بالخضوع ویعتنفون المسيحية بالجملة » ولکنهم 
لايليثوا أن يرتدوا الى أسلوبهم وعقائد هم بعد أن ينصرف عنهم شسارل (۰)۱ 
Lats,‏ تحادت ثورة السكسون سنة VAY‏ أعدم شارل العظيم منهم أريعة 
آلاف وخيسماثة أسير جم لة واحدة فى مذبحة غردن Verden‏ (۲) ۰ 
وهكذا Ub‏ شسارل يكافح السكسون ويحاول کسر شوکتهم والقضاء على 
عص ci pg‏ خربت بلادهم فهدأت العلاثقفات بيئه وبينهم قلیلا Oly ٤‏ 
استمرت ثورات السکسون حتی سنة ۸۰۲ (۳) ۰ وق هذه الاثناء سس 
شارل ثمان استفیات فى سکسونیا وارسل كثيرا من البعثات التبشبرية الیها ) 
حنی آمن السکسون آخيرا بالممسيحية ٤‏ وعندئذ حرض شارل على تعلیم 
بعضهم لیسبحوا قساوسة فى بلادهم (6) ٠‏ 


على ان حروب شارل الطويلة ضد السکسون بوجه خاص 6 لم تصرفه 
عن العمل على تامین شواطيء أوربا الجذوبية وجزرها من خطر قراص نة 
المسلمين ٤‏ بعد أن اشتدت اغاراتهم عليها . لذلك بدا شارل العظيم بتأمين 
جدوده الحئوبية من نأحيتهم Pang Laila‏ اداریة على الحدود الأسبانية سميت 
ماركية "سدانیا (March of Spain)‏ سنة Vio‏ حول مدن جپروتا 
وجاردونا وأورجل وآوزونه ثم ضم اليها برش لونة سنة ۷۹۷ » هى اعظم 
وت الم قطالونيا بعد أن سلمها له حاكيها الخائن نكاية فى سيده خليفة 





(i) Halphen : Etudes Critiques sur L’Hist. de Charlemagne, 
p. 146. 


(2) Kleinclausz : Charlemagne, p. 134. 
(3) Dearesly : op. cit. 358-365. 
(4) Klemclausz : op. cit. pp. 138-139, 


۹ = ۲۰۶ با 


GLE. )۱(‏ الجانب البحری فقد اس‌تولی الفرنجة على کو رسیکا 
0 ؛ كما استولو | على جزر البلیسار سئة ٩‏ تحرسسان مسلمی 
من اتخاذها قواعد للاغارة علی‌شو اطیء ایطالیا وغاليا الجنوبیة (.). 

آن الصراع البحری لم پلبث أن اشتد فى الجزء الغربی من حوض البحر 
Liu gt!‏ عندما ظهرت توة الاغالبة البحرية » الامنر الذی آزعج الباب‌الیو 
الثالث وشارل العظيم فضلا عن الدولة الديزنطية ٭. وهنا لم يتأخر شارل فى 
ارسال النجدات الى البابا للدفاع عن شواظىء ايطاليا وصفلية » وان كانت 
هذه الجهود لم تفلح فى وغف ذلك الخطر الذى تعرضت له شواطیء آورسا 
الجتوبية بشکل واضخ فى اوائل القرن التاسع (۲) . 


"ومکذا قضى شارل العظیم معظم حکمه في حروب مستمرة ٤‏ حنی قدر 
عدد حسلانه بأریع وخمسین حملة مکنته من فرض مسیطرته على ما كان 
الامپراطوریة الرومانية القدبية من أملاك فى الغرب » اذا اسسنئنینا ولابة 
'فريقية وبربطانیا وجذوب ابطالیا ومعظم آسبانیا ¢ هذا فضلا slic‏ نتج عن هذه 
لأحروب من نشر السيحية فى بلاد وبين شسعوب لم یسبق أن وصل اليها 
hl‏ من سحل و 


يتضح مما سبق أنه لم یکد پنته الفرن الثامن الا كان شارل العظیم تد 
قام بأعهان لم پستطع القيام بھا جد غيره من المعاصرين . ذلك ad‏ لم يجح 
ی تکوین دولة ضحخمة فی غرب Ls ysl‏ فحسب 4 بل نجح أيضا 3 حماية 
1 دابویة ونشر المسيحية 4 واحياء pS‏ من مظاهر الحضسارة الرومانية ف 
2 معرب )0( + 33 اشارت هذه الأعيال و فى dias‏ ال‌اصرین ذکری روما 

(1) Oman : The Dark Ages, p. 365. 

(2) Eginhard : Life of Charlemagne, p. 31. 

(3) Deanesly : op. cit, pp. 375-376. 


(4) Thompson: op. cit. Vol. 1, p. 259. 
(5) Kleinclausz : op. cit, p. ۰ 
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ومجدھا القديم: ٤‏ فأخذیا پتفنون بهذه ااذکری ویشسععرون بالرغبة ی احیاء 
هذا الجد . على أن الماصرین ol‏ يقصدوا احیاء مجد الامبراطورية الرومانية 
فی حضارتها وقونها فقط »© بل أيضا فى شخص الامبراطور بصد أن JB‏ 
الغرب يشعر بفراغ سیاسی کبیر منذ سقوط الامبراطورية الفربية فى القرن 
انخامس ۰ حتیتة كانت .هناك امبراطورب 4 روم‌انية وامبراطور ٹائم فى 
اانسطئطينية » ولکن اهالی غرب: آوربا بوجه عام وابطالیا بوجه خاص نظروا 
الى هذا الامبراطور البنیزنطی نظرة ملؤها الاسستیاء والكراهية بسبب موقف 
الاباطرة البیزنطیین من عبادة الایقونات من جهة وسیاستھم العادية للبابوية 
من جهة آخری » حتى اصیح هؤلاء الاباطرة - فى نظر الایطسالیین - مجرد 


جباة آموال مبغوضين (۱) + 


كان هذا هو همون آلماسرین ond oA‏ الاضی ورالحاشر SF‏ الوفت Sil‏ 
تشی شدارل العظیم على قوة اللمباردیین السياسية ٤‏ وحمی البسابوية من 
خطرهم » وحارب السیکسون وغيرهم من العناصر الوثنية لینشر المنسبيحية 
بینهم » كما حارب السلمین فى آسبانیا والبحر التوسط لدفع خطزرهم ». هذا 
ay ais‏ 52.5 رعايته للعلوم وجهوده فى انعاش الحضارة فى الخرب ٠‏ ولاشك 
تی أن هذه JCal‏ اوشبحت للمفافرين أن شتارل العظمم کان اکر کوۂ ق 
مصره تحمی البابوية والكنيسة بل الحضارة الغربية » وأنه جدیر بلقب 

الامبراطور بعد أن تام باعمال لا تقل عن تلك التی تسام بها اعاظم الأباطرة 


اأرومان + 


E 070۲‏ انعا مهن انيعي عق یه و 
. اللئب أو أن يوحى الى الكنيسة الفرنجة بفعل ذلك > ولکنه كان يطمع فیما 
هو اکثر » ای فى أن تظم عليه البابوية نفسها لقب الامبراطورية حتى يكون 
aay!‏ أثرا ؤ. العالم السیحی أجمع )٢(‏ . وكان أن أتيحت الفرصة لتحقيق 
هذا الحلم الجميل سنة ۷۹۹ عندما تابر خصوم البابا ليو الثالث ضده 


)1( Moss : op. cit. ‘p.- 219. 
(2) Pirenne : Mohammed and Charlemagne, .م‎ 232. 


ES FE aa? ا‎ age 


دموا خطة Dap‏ اتل oy aul‏ ام Gh‏ کت ا 
ولم يلبث أن سمع شارل gals‏ هذه الاحداث التی جرت فى روم وب أن 
Chal‏ لم یلم من الوابزه الا Rigas‏ ناريك اي VAN‏ تر د 
اليه و استقبله فى Glas‏ خفف dic‏ ما يعائيه من آلام (؟) ۰ وبعد ذلك شام 
شارل بارسال البابا مخفورا الى روما حيث Gal‏ به بعد قليل . Go‏ روما 
عتد مجمع برأ لیو الثالث من جمیع التھم التی الصتها به خصومه » وبذلك 
ماد اليا الى وتاقرة مها متشه Geka‏ لش کال ماه ا رين فک 
وهنا SAT‏ البابا يفكر فى وسيلة يرد بها الجمیل للملك الفرنجی الذى انشذ 
النائوية و اصفاق کل Auld,‏ انه اشامن میب که وی دسا تاه 
Saya‏ 2 هة انمتن لقب" “aki aA‏ الف من زارف NA Ah‏ ات له 
سابقة ٤‏ وریما بدا غریبا فى نظر العاصرین ٤‏ ولکن حياة شارل العظیم 
أثبتت أنه لم يكن كغيره من ملوك البرابرة . واذاء ورن بمعاصرته الامپراطورة 
أيرين ‏ وهی الراة الشريرة التى أخذت تعبث بيصي الامبراطورية 
البيزنطية فى ذلك الوفت ‏ فانه لا يوجد أى وجه للمثارنة أو الموازنة )٤(‏ . 
وهكذا يبدو أن شبح هذه المراة العابثة النى تحكيت فى مصائر الامبراطورية 
البيزنطية (۷۹۷۰ ل ۸۰۲ ) كان من الع وامل التى شسجعت البابوية 
والغرب على قطع آخر الخیسوط الى ربطتهم بالامبر اطورية الشرقية () . 


وکان أن نفذ البابا فکرته فى الاحتفال الكبير الذی اثیم بکنیسة 
آلقدیس بطرس تمجیدا لعيد راس السنة ( ۸۰۰ ) . فعندما انتهت الصلاة > 
تقدم آلبابا ليو الثالث بخطی وئيدة ممسکا Lali‏ ذهبيا فى يده ووضمه 
على راس شارل — oil‏ كان لا یزال راکما أمام المذبح وقال — 
« اللهم امنح الحياة والنصر لشارل العظيم الذى توج بفضل الله 


(1) Cam. Med, Hist. Vol. و2‎ p. 619. 

(2) Deanesly, op. cit. p. 381. 

(3) The Monk of St. Gall : The Life of Charlemagne, p. 92. 
(4) Lot, Pfister, Ganshof : op. cit. p. 457, 

(5) Oman .: The Dark Ages, p. 372. 





- ¥ بت 


امبراطورا عظیما على الرومان © ۰ (۱) ولم tub‏ أن علا صياح الحاضرین 
من محاربی الفرنجة ورجال الدين الایطالیین . وأخذ الجمیع بحیون شارلان 
da bil‏ النی کانت متبعة ہم BLUM‏ الرومان (۲) . 


لساك بق د تسا المع كو PE‏ ات زا 
فحسب »© بل أيضا بالنسبة للبابوية والغرب الأوربى فضلا عن الشرق 
البیزتطی (۳) Lt.‏ عن شسارلان فیقال آنه فوجیء بهذا الاجراء الفی 
اتخذه البابا gad‏ الثالث » ولم :یکن يعلم به او یتوقعه وان کان برجوه ویحلم 
بے eta ay‏ القيارت د اهر لاس الات الصیت: الا رج 
لشارلان ۔۔ أن سيده لو عرق ہما أعصدہ البابا فى يوم رأس السنة 
لما دخل كنيسة القديس بطرسی فى ذلك اليوم (6) ٠‏ ومهما يكن من أمر فد 
قدر لشارلان أن يحيى الامبراطورية الرومانية فى الغرب بعد أن ظل 
العالم الغربی بلا امبراطور منذ أواخر القرن الخامس »> وأن يكون 
مؤسس الامبراطورية الرومائية المقدسة التی coal‏ دورا عظيما فى أحداث 
العمصور الوسطى . واما آلبابوية فقد قطعت ‏ بتتویج شارلان 
امبراطورا ‏ الرباط الواهى GA‏ كان يربطها بالامبراطورية البيزنطية ٤‏ 
by‏ الوقت نفسه قوت الرباط الذى كان بربطها بمملكة الفرئجة واکسبت 
هذا الرباط طابعا كينا متدسا ۰ هذا فضلا عن ان الطريقة call‏ تم ما 
تتویج شسارلان جعلت التاج الامبراطوری يبدو فى صورة منحة من البابا ٤‏ 
وهی العقيدة التی أصبح لها شان کبیر فى النزاع بین الامبراطورية والبابوية 


+ (0) بعد‎ Load 


Li‏ بالنسبة للامبراطورية البيزنطية فان اعلان شثسارلان امبراطورا 
فى الغرب cle‏ صدمة عنيفة لها )٦(‏ . فمنذ سقوط الامبراطورية الغربية فى 
الترن الخایس © والعالم الرومائی لا یمرف الا اببراطورا واحدا هو 


(1) Bryce : The Holy Roman Empire, p. 49. 

(2) Kleinclausz : op. cit. p. 304. 

(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1, .م‎ 351. 

(4) Eginhard : The Life of Charlemagne : ,م‎ 44. 
(5) Moss : op. cit. pp. 222-223. 

(6) Eyre : op. cit. p. 173. 


٣۸ تب‎ 


الامبراظور البیزنطی الذی تمتع بسيادة — ولو أسهية ‏ على الغرب بوصفه 
وريث الاباطرة الرومان ۰ ولکن یام شسارلان امبراطور سنة ۸.۰ آوجد 
منافسا خطيرا للامیراطور البیزنطی وحرم آلامبراطورية البيزئطية من کل 
سيطرة ندعیها على البابوية والعالم الفربی . هذا الى أن تتویج شارلان 
لم یجعل منه « الامپراطور » الأساسى فى الدولة الرومانية » لان الامبراطورية ‏ 
من وجهة آلنظر السياسية فى العصور الوسطى ‏ لا تحتمل رأسين © مثلها 
مثل البابوية » وفى هذه الحالة يصبح GULLS‏ صاحب إلكنة الراجحة لانه 
امبراطور الكنيسة الرومانية » وهى الكنيسة العالية Gall‏ نتخذ روما 
مرکزها (۱) + ولعل هذه الصدمة التی أصابت الامپر اطوریة الشرقية » وهی 
التی giles‏ لا تعثرف بامپراطورية شسارلان الا عندما آفافت » بعد مرور 
اثنتى عشرة سنة على تتويجه ( فی يناير سنة ۲ () . 


(Ml اصلاحات‎ 


على أن آهمية شسارلان فى القاريخ لا تبدو فى حروبه الطويلة أو 
تتويجه أمبراطورا لاول مرة بين ملوك الجرمان فحسب » بل تبدو هذه الأهمية 
أيضا فى آصلاحاته الواسعة التى تناولت مختلف المرافق والانجامات حتی 
ادت الى ما يعرف ف التاريخ باسم النهضة الكارولنجية . 


ففی میدان الثقافة أظهر شارلان اهتماما كبير! بالدراسات العامية > 
فشجیع الأدباء والعلماء الذين وفدوا على بلاطه من ALAS‏ انحاء وربا » 
ولا سيما آیرلند وانجلترا وايطاليا (؟) ., وأشتهر من هؤلاء العلماء مبجموعة 
ضخمة من أعلام النهضة الكارولنجية مثل بطرس البيزى وبوليذوس وبولس 
الشماس وغيرهم . وعلى راس مؤلاء جميعا يأتى الکوین » وهو رجل 
انجلیزی الاصل oe‏ شسارلان » فتعهد النهضة الفكرية فی الامبراطورية 
rep sil‏ فى. أواخر القرن الثان » وبذل جھودا جبارة فى خدمة العام 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 620-621.. 

(2) Pirenne : Mohammed and Charlemagne, p. 233. 

(3) Foligno : Latin Thought, p. 68 & Tawlor : Med. Mind Vol. 
1, p. 214. 





= ٦۰۹ بے‎ 


والتعلیم (۰۰)۱ ومن ذلك انه شام علی تصحریح الخطوطات القديمة واهتم 
باصلاح نظم الداربس الدينية ونشر التعليم ورفع مسستوی رجال السدین 
الققافى: .3 الف gle‏ الكوين اة رسة السر Al‏ كان کار لان نڑے 
sal‏ تلامیذها )٢(‏ .. وهکذا أضحى بلاط شارلان مرکزا ثقافيا علميا کنیا 
ala‏ بالعلمين س مثل الكوين ‏ والژرخین مثل اينهارت الذى وضع ترجمة 
معروفة لشارلان » والشسعزاء مثل ثيودلف (۳) . لذلك لا ۔عجب: اذا انتشى 
التعليم وارتفع ol ging‏ بفضل جهود شسارلان ومسےاعديه ٤‏ فضلا عن 
العناية بالمکتبات ونس الکتب وتصحیحها ورعاية آللغة اللاتينية 
واسلوبها » مما Gal‏ الى نهضة علمية ALLS‏ تناولت کثیرا من ضروب العلم 
ره 


فكانت هئ GAM‏ فلن جاتب سی من الاهبية بن ذلك ان ران 
ادمتحدبث و من می" ور ر ہد ات رر ااعد الة ۵ بد 
۰۱ بتدوین التراث ریس التومی لختلف ات نی تسالفت منها 
ادارية خرف علي کل منها کونت pins‏ ادس EE‏ منطقته 6 
ویتمتع تبعا لذلك باختصاصات لات واسعة مو اء 3 coal gill‏ المالية 
أو القضائية آو الاداریة ۰ فالكونت مسئول عن تسلیم ما یحمعه من آمو ال 
الضر انب وا لخالغات 3 کذلك عن اعلان الر.اسیم والأوامر الملكية على الناس 4 
فضلا عن: الاشر اف على الأعمال العامة وجمع الحندین اللازمين للسلطة 
المركزية .. وكان للكونت of‏ يختار مساعدين وئوايا پساعدونه فى مهام منصبه 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 574, 
(2) Syre, op. cit. p. 268. 
(3) Kieinclausz : op. cit. pp. 197-202. 
يمكن الوقوف على مظاهر النهضة الكارولنجية 3 شیء من التفصيل‎ 7 
۱ ۰ بلارجوع الى کناب « النهضات الأوروبية » للمؤلف‎ 
(5) Egnihard : The Life of Charlemagne, p. 45. 


(م \é‏ ب آوربا 3 العصور الوسطی ( 


ow ۰١ ت‎ 


بشرط موافقة شار لان على هؤلاء المساعدين . وف نهاية العام يذهب الكونتات 
من مختلف أنحاء الامبراطورية الى القصر االکی فى العاصمة ( اکس لا شابل ) 
حیث يقضون بضعة أسابيع فى تسليم ما فى عهدتهم من Sod‏ فضلا عن 
حضور الجلس العاملدولةالفر نجة(١)‏ , آماهذاااجلس L’assemblée générale‏ 
فکان بمثابه مجلس استشاری adel:‏ وفق ارادة شارلان ويتألف من مندوبین 
عن مختلف أنحاء الامبراطورية وشسعوبها س لا الفرئجة فحسب — فضلا 
من الاساثفة ورؤساء الاديرة والکونتات (۲) . ولا كان لايد لحكام 
لاسام الادارية الواتعة علی الحدود من سات Adit!‏ مھا 
لاخطار الخارجية الطارئة ٤‏ فان هذه الأقسام ‏ التى اطلق علیها 
مارکیات ‏ عین على کل منها Sle‏ یسمی مارکیز ویتمتع فى وحدته بسلطة 
تفوق سلطة الکونت فى كونتيجة (۲) . على أن آهم اصلاح اداری آدخله 
شارلان كان زيادة نفوذ المبعوثين اللکیین 2101581 . وکان هؤلاء 
البعوئین يوفدون من القصر ليحملوا تعليمات اللك وأوامره الى حكام 
الأقاليم ویفتشسون على هؤلاء الحكام لضمان حسن سير الادارة )0( . 
واعتاد شسارلان أن يرسل الى كل جهة اثنين من هؤلاء المسعوثين أحدهما 
من رجال الادارة والثانی من رجال الدين ليضمن انتظام الجهازين الاداری 
والكنسى فى الدولة ( ه) . كذلك حرص تثسارلان على عدم تثبيت هؤلاء 
البموئین فى دوائرهم Lily‏ ينقلهم بين one‏ وآخر قبل أن بوطدوا علاقات 
dealing‏ او شخصية مع اهالی الاتالیم () . 


ونهض بها حتی اصبحث ضياعه بمثابه مزارع نموذجية تفيض بالخیرات > 
كما شجم کبار اللاك فی الامپراطورية على المناية بزراعة آراضیهم ومعاونة 


)1( Deanesly : op. eti. p. 403. 

(2) Kleinclausz : op. cit. pp. 82-88. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 680. 

(4) Lavisse : op. cit. Tome 2, Premiére partie, .م‎ 319. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 682-683. 

(6) Davis : Op. cit. pp. 155-157, 





۳ 5 ۲۱۸ بت 


الحكومة فى تقوية جسور الانه-ار (۱) LY,‏ الصناعة فکانت میراکزها 
شی ce‏ الاديرة التى اشستهرت بانتاج خر الصنوعسات المعدنية 
والجلدية والخشبیاه وغيرها . سلى أن الصناعة لم تقتصر فى العصر 
الکارولنجی على الأديرة و انما انتشرت فى الضياع والتری حيث بدأت تظهر 
د النقابات لتنظيم مصالح افراد الحرفة الواحدة وحمايتهم من النافسة 
الخارجية (؟) . كذلك بدت جهود شسارلان واضحة فى ميدان التجارة حبث 
أهتم .بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتشجيعها . من ذلك أنه نظم 
ا موازین والمقاييس والمكاييل والعملة المتداولة » هذا فضلا عن عنايته بالطرق 
التجارية والمحافظة عليها وتأمونها ومنع المستغلين من فرض رسسسوم 
باهظة على سالكيها أو عابری الجسور . وقد أقييت الفنسادق 
والوكالات على امتداد الطرق Syl)‏ ية لایواء التجار ودوابهم وحفظ 
بضائعھم (؟) . على أن التجار فى ذاك العصر فضلوا Lila‏ استخدام الطرق 
التهرية والبحرية لسهولتها وقلة تكاليفه' » فكائت التجارة الداخلية 
فى الامبراطورية تعتمد على آنهار الراين والدانوب والسين والرون وفروعها ؛ 
فى حين cussed‏ التجارة الخارجية على البچر المتوسط وبحر الشمال » 
وساعد هذا التشساط التجساری على ظهور أهمية بعض المدن 
بحكم موقعها مثل مینز التی كانت مرکزا رئيسيا للتجارة بين الانيا 
٤ Lille,‏ ومثل نيم Nimes‏ وماجلون وآرل وناربون التی كانت 
جمیعها مراكز أساسية لتجارة الشرق (4) ۰ 





شارلان والكئيسة : 


يبدو لنا من دراسة تاريخ الامتر اطورية آلكارولجنية أن الطابع 
الدینی كان غالبا عليها . فالعامل الأساسى ف نجاح دولة الفرنحة دون 
غرها من السدول_الجرمائية آلٹی قامت فی قفرب اوربا ق العصت‌ور 
الوسطی کان العامل الدینی » و هو العامل نفسسه آل ذی ادی الى 
Boissonnade ۰: Life and Work in Med, Europe, p. 71.‏ )1( 
Lavisse :.op. cit. Tome 2, Premiére Partie, p. 336‏ )2( 


(3) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 657. 
(4) Lavisse : op. cit. Tome 2, Premiére Partie, pp. 338-340, 


2 ۲۱۲ 


نجساح شارلان 3 ala‏ امبر اطوریته ¢ وق المزيم یہن شسعوب هذه 
الامبر اطوریة على آاستاس آنهم خاضعون جمیعا لحاکم یتمتع برشضساء 
الکئیسة » بل يسيطر علیها وعلى رجالها . 


ذلك أننا .رأينا كيف كانت الب‌ابوية متلهفة دائیسا ملی محالفة 
الوك gals ic‏ لحمايتها من نفوذ الامبراطورية البيزنطية من جهة 
ومن خطر اللمباردیین من. جهة أخرى . واذا كان ملوك البیت 
الکارولنجی لم يتفاعسو| عن مساعدة البابویة » فان الأخرة ردت 
الیهم الجمیل بتتویج بیبین التص..ر ملكا divs‏ ۲ ثم بنتویج شسارلان 
امبراطوںا سنة ۰ ٠‏ وهكذا قامت الامپراطورية الكارولنجية على 
انس اس دینی سسياسى »© فأخذ شبارلان یسستفل AIS,‏ بوصنه 
حامی البايزية فى فرض بسیطرته على الكنيسة داخل امپراطوریته » 
فهنو Gilt‏ يعين الاساقفة ویسدعو الى عقد الجامع الدينية بل یتولی 
رئاسة هذه الجامع. لبحث المتساكل المشعلقة بالعقيدة (۱) » کیا أنه 
شرع القوانين اللازمة للكنيسبة ویحدد حقوق رجال الدين من كنسيين 
وديريين. وواجباتهم (4۲ :۰ « وبذلك اصبح شارلان راس الكنيسة 
والدولة lager‏ > ورئيسا للأساتنة والكونتات دون تمييز لأنه لم يفرق بين 
الكنيسة والدولة “ ) ٠‏ حتى الوسیتی الدينية ¢ والمواعظ التى يلقيها 
iss‏ اة و مختلف الناسسبات والأعياد لم تسلم من تسدخل 
شارلان وتعديله (؟) ٠‏ وهكذا وجدت الكنيسة نفسها خاضعة خضوعا 
تاها لحكومة شار لمان كما صسار رجلها Ue‏ اتباع مخلصين له > 
یخضعون لأوامره وذواهيه Le gdh‏ تاا )٥(‏ + وقد حدث عندما حاولت 
البابوية ان تتحرر من قبضة شساردان القوية أن ارسل شارلان رسالة 


2 اليابا لیو الثالت سسسئة vat‏ ¢ لف ي4 ان اختصاص البابویة لا cpt‏ 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 616. 

(2) Kleinclausz ۰ OP. cit. p. 225. 

(3) ‘Lavisse : op. cit. Tome 2, Première Partie : p. 316. 
(4) The Monk of St. Gall : The Life of Charlemagne. p. 72. 
(5) Fichtenna : The Carolingian Empire, pp. 132-133. 





~ VAY ۔-‎ 


أن ui‏ اعدنا برفع بديك الى الس سهاء و الدعاء Ul‏ مثلما فعل 


٠ » )۱( موسی‎ 


Lise,‏ ظات الامو cle‏ وفاق بین الكنيسة والدولة طالا LS‏ شارلان 
يجمع ۴ قيضت“ الغویة بين زمام السلطتین الدينية والزمنية é‏ ولکن. .ا لوقف 
آخذ ps‏ بعد شسارلان 1 عندما jae‏ خلفاؤہ عن فرض "سیطرتهم 
غیما بعد (۲) ۰ 


تقسیم الامبراطورية الکارولنحية : 


fall‏ الى تفتيت الدولة ثم الى زوالها نتيجة لتقسیمها بین الابناء ثم تقسيم 
کل سم دين بشنساء الایناء وھکذا + ومن الغریب أن قثسسارلان س وهو 
cited‏ الزميد Ya‏ © لم يكلول الفحررہ علی هتفه الفاسدة از 
شعدیاها 6 فقسم - أمبراطوريته الواسعة فى حياته بين آنناثه الثلاثة (۲). ٠‏ 
على أن onl blag‏ من ھؤلاء الایئاء ودشاء واحد س هبو لويس التفی سم آخر 
الى حد ما تقسیم الامبر اطورية )%( ۰ وقد احتفل شہثارلان قبل وغاتھ 
دنه ۸۱ بتتويج “ul‏ لويس التقى الذى خلفه 3 حدم الامبر اطورية 4 
والذى لم Gel‏ أن أعيد تتويجه بواسسطة Gul‏ سستفن الرايع 
( الخامس ( ۸۱٩ dies‏ )0( ۰ 


والواشع آن لسویس فی لم ان God thls‏ الذی ght any‏ کم 


)1( Oliver Thatcher : A Source Book .... p. 107. & 

1 . ۰ ۱١ - ۱۷ سفر الخروج ب اصحاح‎ 
(2) Davis : op. cit. pp. 276-277, 
(3) Deanesly, op. cit. ہ کر‎ 392. 

` 4} Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 624. . 
(5) Oman : The Dark Ages. p. 387. 


- ۲۱6 مت 


امبراطورية شسارلان . ذلك أنه لم يمتلك من صفات القيادة الحربية أو 
الزعامة السياسية أو الكفاية الادارية » أو حتی قوة الشخصية ما يضمن 
له سيطرة كافية علی الجیش والادارة والكنيسة ۰ هذا ق. الوقت انى 
اواد :الکن لرك سم واه مار لاق موش تسه نات 
والآفار على حدود الامبراطورية الشرقبة » أو من ناحية المسلمين على 
الحدود الجنوبية » أو من ناحہة الفيكنج على الحدود الشمالیة والغربية (1) . 
وزاد الطين بلة تمسك لويس التقى ‏ وخلفائه من بعده ‏ بسياسة 
تقسيم الاك بين الابناء ٤‏ حتى أن لويس وضع مشروعا سنة ۸۱۷ لتفسيم 
امبراطوريته الواسعة بین أبنائه الثلائة لوثر وبيبين ولويس ٤‏ ليضمن عدم 
قيام خلاف بينهم بعد وفاته (؟) . على أن لويس التقى تزوج بعد ذلك وأنجب 
ابنا جدیدا آسمه شارل » ومن ثم أراد اعادة توزيع المملكة توزيعا جديدا 
يضمن لهذا الابن الرابع حقوقه أسوة ياخوته . ويبدو أن هذا التصرف 
لم يرض الاخوة الثلاثة الأوائل فقامث حرب أهلية عنيفة بين الاخوة بعضهم 
وبعض من جهة > وبينهم وبين أبيهم من جهة أخرى (۲) .: وكان أن توفى 
بیبین ٤‏ ثم لحق به آبوه سنة ۰ فانحصر الخلاف بين الثلاثة الباتین حتی تم 
الاتفاق فيما. بینهم فى اتفاقیة فردون الشهيرة سنة ۸)۴ على تقسبم 
الامیر اطورية تقسیما برضیهم جمیعا (؟) . ذلك أن شسارل الأصلع أخذ 
هرا و اگوی ,ولا که SN TeV‏ اون 
jal gal‏ آلیاتع کر کی آلزاین من pat‏ اسن فلا من زاقاريا وب اننا 
وسکسونیا » فى حين أخذ لوثر الجزء الاوسط بين الملکتین السابفتین » 
آی فریزلاند ( الاراضی النخفضة ) والجزء الباتی من آوستراسیا غربی 
الراین زيادة على برجندیا وبروفانس وایطالیا . على أن أهمية اتفاقية نردون 
Y‏ تقتصر علی انها وضعت نهاية لامبراطورية القرنجة الوحدة فحسب + بل 


(1) The Monk of St. Gall : The Life of Charlemagne. p. 130. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3 pp. 10-11. 

(3) Lavisse : op. cit. Tome. 2 Premiére Partie, pp. 362-363. 
(4) Oman: The Dark Ages; p. 409. 
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لاٹھا توضح Lad‏ بداية alge‏ بعض الدول العظمى الحديثة )١(‏ . ذلك أن 
al‏ الاق ع بت الى جد ما ماعل اباس tesa‏ کاو شال 
الاه اود ری الق سرد ان Ral AN‏ عه الم تاس 
اللاتينية — ومن ثم سنستخدم من الآن لنظ فرنسا للاشارة الى هذا 
الجزء الغربى من الامپراطورية الفرنجية . وحكم لويس الألانی الجزء 
الشرفی الذى تسسوده اللغة الالانية » ومن ثم سنشیر الى هذا الجزء 
بالانیا . اما لوثر فکان يحكم منطقة انتقال بين اللفتین الالانية والفرنسية > 
وقد سمیت بلاده لوثرنجیا ۔ أى مملكة لوثر ‏ ثم حرف الاسم الى اللورین » 
وهی النطتة التی ما زالت Gia‏ الیسوم تمثل حلقة الانتقال بين الفرنسية 
والالمانية (؟) 


ولم Guts‏ اوثر ‏ صاحب الملكة الوسطی س أن توفى سنة 66م > 
وبذلك قسمت مولكته الى ثلاثة أقسام صغيرة بين أبنائه (؟) . وهكذا أخذت 
تتکاثر الاجزاء Gall‏ انقسمت اليها الامبراطورية الكارولنجية ٤‏ كما كثرت 
الحبروب بين ابناء البیت الکارولنجی ٤‏ بحیث أنه لم یوجد من ALY)‏ 
الشرعيين لهذا البیت سنة ۸۸۲ سسوی شضارل البسیط فى فرنسا 
وشارل السمین فى المانيا + وعلی الرغم من أن الاخیر استطاع أن یوحد 
بين آلائیا و ابطالیا وفرنسا توحیدا اسمیا لدة ثلاث سنوات ٤‏ الا أنه عزل 
سنة ۸۸۷ ثم توف فى العام التالی (1) . آما فی فرنسا فان شارل البسیط 
" كان طفلا فى الثامنة من عمره » مما سهل انتفال السلطة الفعلية الى آیدی 
آودو کونت باريس > الذی استطاع أن ينتزع اللك ویقسس أسرة جديدة 
. هی آسرة كابية سنة AAA‏ )0( . 


Jos‏ هنذا الوجسه obo!‏ الامبراطورية الكارولحية 6 وان 


ظات ذکری شارلان س موسس هذه الامبراطوریة س باقية فى التاریخ 





(1) Eyre : op. cit. p. 99. 

(2) Orton : op, cit. pp. 149-150. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 34. 
(4) Deanesly, op. cit. p. 560. 

(5) Idem, p. 561. 





es‏ لے 


و اسمه ان عالب passe‏ واک رر من a A‏ نف 
الى استطاعت ان كيف التاریخ الاوربی ۰ واذا كان العاصرون فی coll‏ 
التاسع قد رفضوا أن پشبهوا. شسارلان بالاسکندر ورومولوس وهانیبال 
وغيرهم من آعلام العصر ااوثنی > فان البادوات وصفوه بانه تسطنطین 
الجدید ٤‏ کیا رسمت صسورته فى قصر آنجلهايم الى جوار تنسطنطین 


وئیودسیوس (۰.)۱ 


تس رت تنس و ا 


(1) Kileinclausz, op. cit. pp. 355-556 & Fichtenau, op. cit. P. 83. 


اباب العاننر 
الہ 5 
نفصد بالفیکنج العذاصر الشسمالية النی سگذث شبه جزیره سکندناو ه 
وشبه جزيرة آلدانمارك » والتی اتخذت اغاراتها على آوربا شسکلا خطیرا 
فی القرن التاسع . وقد اطلتت هذه العناصر على نفسها ‏ واطلق علیها 
المعاصرون ‏ اسم الفیکنج ۵ بمعنی ستکان الفیوردات 


أو الخاجان > وهی الظاهرة الطبيمية التی تمتاز بکثرتها شواطیء الجهات 
الشمالية آلفربية من وربا (۱) . 


واذا کان الفیکنج یرجم ون G‏ الناحية الجنسپة الی الاصل 
التیتونی أو الجرمانی » الا أننا نفرق بینهم وبين العناصر الجرم‌انية الاولی 
التی اغارت على اوربا فى أواخر العصسور القديمة واوائل العص‌ور 
الوسطى . ذلك ان النیکنج ظلوا پرابرة خالصین محانذلین على اوضاعهم 
التيتونية البدائية فيما یختص بنظم الدسکم والبناء الاجتماعی والديانة » 
واستمروا حتی الشرن التاسع بعیشسون فى هذه العزلة بعیدین عن 
المالم الرومانی والبحر التوسط ‏ بخلاف غیرهم من العناصر الجرمانية 
السابقة التی اتصلت بالحضارة الرومانية واحتکت بالمسيحية قبل اقتحامها 
هو الا اة سو ا قرو وا تال datas Maj gb ga WN‏ 
او اوتر وة فة باس Pc‏ علق تلك اتائ القسمالية کی کان 
انرن التاسع » وعندئذ بدات هذه المناصر pti‏ على العالم الاوربی: 
الحوبی بسا حول بعض الکت اب یذسول بان الفیکنج هم این 
استکشنو | آوربا ولیست آوربا هی التی کشذت عن الفيكنج (۲) . 


ولم يختلف الفیکنج عن فيرهم من العناصر البربرية الجرمانیه فى 


(1) Mawer : The Vikings, p. 1. 
(2) Thompson : op. cit, Vol, 1, p. 306, 
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الغابات والأحراش والمستنقعات » لم تترك لهم مجالا يعيش ون فيه 
سوی السهول الساحلية » وهى لا تعدو فى معظم الاحيان أشرطة 
ضيقة من الارض الصعبة . وھکذا دفعت الطبيعة الفیکنج نحو البحر 6 
غبرعوا فى بناء االسغن الصغيرة المكش وفة التی اتصفت بطولها وقلة 
عرضها وسارت بالجداف أو الشراع > وجابوا بها شواطیء آوربا من 
البحر البلطى حتی البحر التوسسط ٤‏ بل قاموا برحلات بعيدة فى الحیط 
الاطلسی حتی اصبحوا امظم ااشسعوب البحرية التی عرفتها أوربا 
بالعصور الوسطى (۱) . لذلك اتخذت اغارات الفیکنج شكلا 
بحریا آثرب. الى القرصنة منه الى الزحف البری الذى اتصفت به 
هجمات بقية الشعوب التيتونية قبل ذلك باربعة قرون أو خمسة . 
كذلك) عرف عن الفیکنج مهارتهم فى القتال وشوة تسلحهم فكان کل محارب 
متهم مزودا Abby‏ وحربة طويلة » زيادة cde‏ درع واق وخوذة من 


أما الأسباب التى دفعت الفيكنج الى الخروج من بلادهم والقيام 
بهذه الحركة التوسعية الهائلة » فيمكن تفسيرها على أسس نفسية 
و اثتصادية وآجتماعية وسياسية . فين الناحية. النفسية أثبت 'التاريخ دائما 
أن الشعوب التأخر ة یغاب علیها شعور الحسد والطمع فى البسلاد 
التحضرة القريبة منها » والرغبة فى الاغارة علیها لنهب ثروتها أو على 
الأتل مشارکتها حضارتها ۰ وهذا joe tll‏ کان احد الموامل التی 
حرکت الجرمان نحو اراضی الامبراطورية الرومانية من قبل » كما يمكن 
القول بأنه أحد البواعث الکامنة خلف حركة الفیکنج فى الثرن التاسع (۲) ۰ 
ومن الناحية الاتتصادية بلاحظ أن الفیکنج كانوا عملاء تجاریین قدامى 
للفريزيين قبل أن يقوم dai all‏ بغزو فریزیا (۲) . لذلك آهتز الفیکنج. عندما 
غزاا الفرئجة فريزيا وسكسونيا نظرا لما ترتب على هذا الفزو من شل 
نشاطهم التجاری ¢ وبالتالى مضايثنهم اتتصادیا ومن الناحیة الاجتماعية 





(1) Stephenson, op. cit. p. 201. 
(2) Eyre : op. cit. .م‎ 106. 
(3) Lot, Pfister, Ganshof : op. cit. p. 465, 
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الفقيرة ولم تعد نتسع لهم الاشرطة الساحلیة الضيقة المتدة على شبواطیء 
سکندناو؟ ودانمارك » مما دفعهم الى الهجرة الى أرض الله الواسےعة 
والاغارة على البلاد القريبة بغية الحصول على ما يمسك رمقهم وید 
حاجتهم )1( . هذا وان كانت لا توجد فى الواقع ادلة تاريخية حاسمة 
تثبت أن ازدیاد "الب كان وتضخهم کان سببا اس‌اسیا لهجرة الفیکنج 
gall‏ الخاستم 17ء ,واخ ا یاتی العمل الى يقلا ق SLAY‏ اللكنة 
بين الفیکنج وبخاصة فى الثرویج حيث نرکزت 'السلطة قرب منتصف 
القفرن التاسع فى يدى هارولد الاشتر ( pil » ) Fairhair Harold‏ 
الذى جعل كثيرا من الزعماء يفضلون الهجرة الى أوطان جديدة عن الخضروع 
فى ظل نظام لم يألفوه . وهناك من الدلائل ما يشير الى أن السويد والدائمرك 
شهدتا أيضا تطورات سياسية داخلية أدت بكثير من جموع الفیکنج الى 
الهجرة (۲) . وهنا نلاحظ أن الفريزيين ظلوا منذ القرن السادس حتى 
منتصف الشسرن الثامن یمثلون أعظم قووة بحرية وتجارية فى شسسمال 
غرب أوربا Gia ٤‏ أن قوتهم كانت عقبة فى سبيل توسع الفيكنج جنوبا . 
ولكن Laie Gas‏ 'أصطدم .الفرنجة بالفريزيين. وحطموا قواتهم على أيدى 
شارل مارتل سنة ۷۳ ثم شارلان سسنة ۷۸۵۰ 4 أن زالت هذه 
العقية من Gob‏ الفيكنج وأصبح Gob‏ التوسےع جنوبا منتوصا 
OE‏ ۱ 


us lil, ۱‏ 3 حدیثنا عن الفیکنج تُثسمھم cll‏ نرویحیین وسویدیین 
ودآئیین Lola‏ يحب آن فشر الى أن هذا التثسیم یعنی وجود فو ارق بين 
هذه الفثات الثلاث 6 وائما کل ما tabs‏ به هو الاشارة الى جماعات 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 14 
(2) Eyre: op. cit. p. 106. 

(3) Mawer, op. cit, pp. 7-8. 

(4) Eyre : op. cit. p. 106, 
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جزيرة الدانمرك » وبعبارة اخری فان العصر الکارولنجی لم یعرف وحدات 
سراسية تحبل اسم النرویج او السوید آو الدائمرك (۱) ce‏ 

وهنا نلاحظ آثر التوجیه الجغرافى فى توزیع غزوات الفیکنج ٤‏ 
فالس‌ویدیون الذين يواجهون شرق آوربا. عبروا البلطیق وسلکوا الطرق 
اة ال اما وان هار الومسول الی مسهول شرق آوریا 
والبحر الأسود . آما الثرویجیون فقد اتجهوا غربا فوصلوا انجلترا وایرلند 
والجزر القريبة ٤‏ فضلا عن الجزر الشمالية فى الحیط الاطلسی .. هذا 
فى حين اتجه الدانیون نحو الجنوب والغرب فهددوا شواطیء الامبراطورية 
الكاروائجية فى Lill‏ ونرنسا » مضلا عن انجلترا وایرلند والجزر 
الذريية ٠‏ ۱ 

وينكن تقسيم الأدوار التى مرت بها علاقة الفيكنج بغرب آوربا 
الى ثلاثة ادوار ٤‏ الأول دور الهجوم والثانى دور الاستتقرار والثالث 
دور الدفاع » bel‏ دور الهجوم فقد بدا فى أواخر القرن الثامن — أى منذ 
سنة ۷۸۹ — عندما SAT‏ الفیکنج به_ددون شسواطیء انجلترا واسکتلندا 
وأيرلند . وفى ذلك الوقت لم تحل قبضة شنارلان القوية دون تمرض 
ابر اطوریته لهجمات الفیکنج » ولکن هذه آلهجمات لم تأخذ شکلا خطی را 
الا بعد وفاة شسارلان » ثم بوجه خاص يعد وفاة لويس 
التفی  )۷(‏ وقد اتخذ نشاط الفیکنج فی ذلك الدور شکل غزپوات صينية 


5 سس ا بط بط سے 


Stephenson. op. cit. p. 200.‏ )1( 
وقد جاء فى موسوعة تاريخ كامبردج أن الثصود بالفیکنج « جموع 
الشماليين والدائيين والسويديين » ومن هذا التعريف نفهم أن الشمالین هم 
النرويجيون وحدهم ۰ فى حين أن لفظ الفیکنج أكثر شمولا لأنه يعنى جميع 
سكان سكندناوة والدانمرك فى القرن الناسع ٠‏ والواقع أن معظم حوليات العصور 
الوسطى لم تحاول التفرقة بين الدانيين - سکان دانمرك ‏ والنرويجيين » 
وعبرت عنهم جميعا Nordmanni  نييلامشلا pls‏ » على Li‏ نجد 
هذه التفرقة واضحة بين الفتئتین فى كتابات الأيرلئدين العصاصرة ٠‏ أما الكتاب 
الذى دونوا حولية آنجلو سکسون فقد حرصوا على استخدام لفظ الثماليين 
Noromenn‏ للدلالة على النرويجيين فقط + وكذلك Jad‏ آلفرد فى ترجمته لكتاب 
اأؤرخ أوروزيوس ٠‏ 
آنظر : .)9-10 (Mawer, op. cit. pp.‏ 
Oman : The Dark Ages, p. 415,‏ )2( 


ےت ۲۲۲ ہہ 


فیخرجون من بلادهم pe‏ عندما یعندل الجسو يعودون الیها فى الخريف 
وقد اکتظت سفنهم بالغنائم والأسلاب . على أن حركة توسہم الفيكنج 
لم تلبث أن دخلت دورا جديدا عند منتصف الترن التاسع » عندما أخذوا 
يقضون فصل الشتاء خارج بلادهم نی معسكرات حصينة آو فى الجزر المنيعة 
الواقعة قرب شواطیء آلبلاد التی بغیرون‌علیها أو عند مصبات آنهارها . 
وبعد أن کانوا فى الدور الأول يأتون على هيئة جماعات صغيرة أصبحوا فى 
هذا الدور الثانى يغيرون على بلاد غرب أوربا فى هيئة جموع ضخمة ومعهم 
نساؤهم واولادهم بغية الاستقرار فى البلاد التى يغزونها . هكذا اقام 
الفیکنج مستعورة قصيرة العمر فى أيرلند سنة ALY‏ كما قضوا الشتاء لأول 
مرة فى آنجاترا سنة ۸۱ )1( » وكذلك اخذوا پستترون خوالى ذلك الوشت 
فى الجزء الغربى من فرنئسا الذى عرف فيما بعد باسم نورمندیا (۲) . 
ولكنهم أخذوآ يوغلون تدريجيا داخل البلاد ٤‏ وكلما هجر الأهالى الأجزاء 
ay all‏ الى الداخل تبعهم الفیکنج ۰ واخيرا یا الور الثالث فی او اتير 
yy all‏ التاسع » وهمو الدور gill‏ امتاز بمتاومة آهالی البسلاد وحکامها 
للفيكنج فى حين آلتزم هؤلاء الأخيرون جائب الدناع ٠‏ وقد clay‏ هذه 
القاومة من جانب الكونت أودو حاكم باریس مما أدى الى فشل حصار 
الفيكنج لباريس ( ۸۸١‏ س ۸۸۷ ) © وقبل ذلك بقليل كان الفرد ملك 
وسکس بانجلترا قد أنزل بالدانيين هزيمة كبرى فى آدنجتون سنة AVA‏ (۳) . 
وق سنة ۸٩۱‏ استطاع ارتولف — احد ملوك البیت الکارولنجی ی الملكة 


الوسطى س آن ینزل هصزيمة بالفیکنج 3 مسوقمة ديل Dyle‏ 
فى برآبائت Brabant‏ (٤)اے‏ 


(1) Hodgkin : The Hist. of England, p. 267. 
(2) Evre, op. cit, p. 107. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. ۰ 

(4) Eyre : op. cit. pp. 109-110, 





أ YY‏ 
اغارات الفیکنج على الاه:راطورية الكارولنجية : 


بدأت اغارات الفیکنج على الامبراطورية الكارولنجية فى حياة شارلان 
الذی آدی توسعه شمالا الى ala‏ حدود مشترکة بینه وبين الدائیین ۰ 
ولم Gul‏ أن ساد سوء التفاهم العلاقات ہین الطرفین عندما دخل بعض 
السكسون الهاربین من وجه شارلان تحت حماية الدانیین (۱) » هذا 
الوقت الذی أخذت بعض سفنهم تغیر على افلیم آکوتین (۲) ۰ Sing‏ ذلك 
الوقت لم تنقطم اغارات الفیکنج على شواطیء الامبراطورية الغربية بحيث 
لم تمر dia‏ واحدة دون أن يدهموا احدى القرى أو المراكز الساحلية . 
ويبدو أن هذه الاغارات انزعت شارلان فاعد أسطولا قويا فى موانیء 
نستريا لحماية شواطیء امبراظوریته من هجمات الفيكنج ٤‏ ومع ذلك 
فثد أستمر جودفريد ملك الدائيين يسبب متاعب خطيرة لشبارلان فى 
جنوب البحر البلطى وش واطىء فريزيا حتى حاول شنارلان, مفاوضتهم 
والاتفاق معهم سنتى ۸۰۲ ٤‏ ۸۰۹ كوسيلة لدفع شرهم (۳) . ثم حدث 
فى age‏ لويس التقى ‏ خليفة شارلان ‏ أن استفل الدانيون فرصة 
الخلافات والدروب الداخلية Gall‏ قامت حول تقسيم الامبراطورية » 
وانزلوا قوات ضخمة على شواطىء فريزيا سنة ۸۲۰ ونهبوا أوترخت 
مرکز رئيس أسائفة فريزيا » ودورشند 009608 أكبر موائى الاقليم ۰ 
وی العام التالی أغار الدانيون على فلاندرز وأحرقوا مدينة انتورب ثم عادوا 
سنة ۸۳۷ الى مهاجمة والشرن عند مصب الراين وأوغلوا حتی وصولوا الى 
نموجن ‏ ٣٣۷ا‏ ولكنهم لم یلبثوا أن لاذوا بالفرار عندما حضر اليهم 
لويس التقى على رأس جيوشه ()) . ويبدو أن لويس التقى حاول شراء 
مسالمة الدانيين بالهدايا والال » LS‏ منحهم المنطقة المحيطة بدورشتد سنة 
۹ ليقيموا فيها وبحولو دون وقوع اعتداءات جديدة من جانب الفيكنج ٤‏ 


(1) Lot, Pfister, Ganshof : op. cit. pp. 465-466. 
(2) Mawer : op. cit. p. 17. 
(3) Davis : op. cit. pp. 296-297. 

(43 Oman : The Dark Ages. p. 400. 


وان كانت هذه الاجراءات واشباهها لم نود فى الواقع الا الى زيادة 


ویلاحظ of‏ انهار Late‏ الا رارق السین واللوار والجارون CIS‏ 
بمثابة طرق عظيمة سهلة مهدت للفیکنج السبیل الى جوف البلاد ٤‏ فأوغلوا 
فى نهر الاوار حتی تور حيث کندرائیتها » ودخلو فى البجارون حنی نولوز » 
فى حين اوصلوم السوم الى امیان » والسين الى باريس ۰ وقد ساعد 
الفیکنج على التوغل فى الامبراطورية الكاروائجية الحالة السميئة التی أمست 
فيها هذه الامبراطورية فى القرن التاسع من نزاع وحسروب أهلية بين 
الأمراء والحكام (؟) ۰ ومهما يكن من أمر فان اغارات الفيكنج أخذت تشتد 
علی قرسا بشکل phd‏ بعد وفاة لويس التقی سنة SCAG.‏ آوغلوا نی 
نهر السین لأول مرة سنة ۸۲۱ واستولوا على روان . ورہما شجم الفیکنج 
فى سياستهم الهجومية عندئذ ما لجا اليه لوثر بالذات من تحریض لهم على 
مهاجمة آراضی منافسيه » وذلك آثناء النزاع البذی قام حول تقسنیم 
الامبراطوریة عقب وفاة لويس التقى (۲) . وهکذا آوغل الفیکنج فى اللوار 
قبیل عفد اتفاقية غردون مباثرة وأحرفوا میناء نانت (CV),‏ . ولم تلبث أن 
آزدادت اغارات الفیکنج حدة Laie y‏ عقب تقسیم الامپراطورية الکارولنحية 
سنة ۸6۳ » حتى آصبح هذا الخطر بمثابة الشغل الشاغل للاخوة الثلائة 
الذين اقتسموا الامبراطورية . وکان لويس الالانی آوفر اخوته حظا لان 
قبائل السکسون القائمة على حدود دولته هيأت Ligh Leja‏ یحمی هذه 
آلدولة من خطر النیکنج . ومع ذلك فقد شهدت بلاد لويس الالانی .حرق 
مدينة هامیرج سنة ALO‏ ففر آسئفها الى برمن )0( » كما أن قوة كبيرة من 
الفیکنج آوغلت فى نهر الاب سنة ۱ وهزیت أمراء السكسون ٤‏ ثم 
عادت ظافرة الى الدائمرك بعد أن نهبت جزء! كبيرا من سکسسوئیا . 





)1( Mawer : op. cit. pp. 18-19. 

(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 312. 
(3) Cam, Med. Hist. Vol. 3, p. 315. 
(4) Oman : The Dark Ages. ۰ 418. 
(5) Mawer : op. cit. p. 20. 





س ۲۲۵ سر 


ہا الاح الثانی لوثر cules‏ خسارته فادحة » اذ أخذ الفیکنج پخیرون 
على شی‌آطیء فريزيا سسنویا » Mates‏ حاول لوثر أن یمنح جزيرة و الشرن 
عند مصب الراین لزعیم الدائیین السمی روريك 30:16 لیسترضيیه 
ويتفادى شره . ولكن هذا الحل لم يجد اذ سرعان ما صبحت 
شسواطیء فریزیا ( الاراضی النخفضة ) قلاما للفیکنج » استغلوا فى التوغل 
داخل البلاد حتی غدا لوثر فى قصره ہمدینة آخن (:اکس لا شسابل) لا يأمن 


عالى نفسه من خطرهم ۰ 


وآما الاخ الثالث — وهو شسارل الاصلع — فكان al‏ $4 الثلاثة 
حنلسا » لان مملکته امتازت بشاطیء طويل مکش وف » وعدد کبیر 
من الانهار التى ساعدت الفیکنج على التوغل داخل البلاد . وقد استغل 
الفيكنج فرصة انشغال شسسارل فى حرب أهلية مع أبن أخيه بيبين أمير 
أكوتين ٤‏ وجددو! هجماتهم على الأجزاء الشمالية من مملکته + وكان أن 
تجاسرواسنة ۸۲٤‏ على قضاء الشتاء لأول مرة فى نستريا » بعد أن اسئولوا 
على دير visi‏ موتبيه » واتخذوه قاعدة لمهاجمة الاجزاء الجنوبية من 
فرنسا (۱) ۰ ولم پلبث أن ساعد النزاع بين بیبین وعمه سارل على 
ازدياد نف وذ الفيكنج » اذ استعان بهم الأول وساعدهم على التوغل فى 
حسوض الجارون حتى وصلوا الى مدينة تولوز . وف ذلك الوقت كان 
الفيكنج قد عادوا الى تهديد حسوض السين من جديد » فأغاروا على 
مدينة روان ونهبوها للمرة الثائپة سنة ۸۵ ٤‏ وظلوا يتقدمون ۳۷۹ وصلوا 
ف وجههم فحص نفسه فى مرتفعات مونتمارتر Montemartre‏ 7 7 3 


دير سہانث دنیس ¢ وتر راگ باریس لیدخلها آلفیکنج وینهدوها . 


ولم تقف اغارات الفيكنج ماي متنا من مسا لكيه فيل ننه 


أغاروا على بوردو — كبرى مدن الجنسوب — ونوبوها سنة ۸۲۷ ثم 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 316. 
(2) Mawer : op. cit. pp. 20-21. 


(م ۱۵ آوربا فى العصور الوسطی ( 


1 
~t 
5 
اس‎ 
۱ 


استولوا علیها تماما بعد قليل فظلت بایدیهم عدة سنوات + ومن الواضم 
أن استيلاء الفيكنج على مثل هذه gall‏ الضخية کان یمود عليهم باربام 
طائلة وغنائم وفيرة ٤‏ آغرتهم على مواصلة نشاطیم التدميرى باعداد أكبر 
حتی وصلت مملكة شبارل الاصلع الى درجة يرثى لها من الخسراب 
والانحلال . وقد حدث Laie‏ تجددت مجمات الفیکنج على حوض السین 
سنة ۸۵۲ ٤‏ أن أتى لوثر على رأس جنده لساعدة آخیه شسارل الاصلع 3 
ولکن الاخیر gl‏ یلبث of‏ عقد صلحا مع وميم الدائیین ومنحه مبلغا طیبا من 
ا مال » واجاز له الاستقرار فى منطغة قرب مصب اللوار » ومن ثم انسحب 
لوثر عائدا الى بلاده (۱) . ولم تلبث أن تجددت الحروب الاهلية بین لويس 
الالانی وأخيه شسارل الاصلع سنة .)۸۵ فأتاحث فرصة طببة لادانیین الذین 
أوغلوا فى مملكة شارل وحرقوا نانت وتور ونهنوا الناطق الحیطة بانجرز 
وبلوا ٤‏ وبذلك لم تفاومهم سنوی Linas‏ آورلیان ( ۸۱۳ — ۸۵۲ ) )٢(‏ . 


رک ما پوضح لنا مجز لوف البیت الکارولنجی ate‏ منتصف الترن 
التاسع عن دفع خطر الفیکنج أنهم لجذوا الى شراء مسالتهم بالال ., من 
ذلك ما فعله شسارل الاصلع سنة ۰ من عقد معاهدة مع ولاند أحد 
زعماء الفیکنج تعهد فیها الملك بدفع مبلع ضخم من الال ليقوم الأخير باخلاء 
نستریا من الغزاة . ولکی بحصل اللك الکارولنجی على هذا البلغ الذی 
تعهد بدفعه للفیکنج فرض على رعاياه ضريبة ثقيلة » بحیث لم تعف منها 
الکنائس والأديرة والنبلاء والتجار بل فقراء الفلاحين (؟) . وهکذا جاءت 
هذه الضريبة لتضیف حملا جدیدا الى الأثقال التی کان يتحملها آمالی دولة 
الفرنجة » فى الوقت الذى اتضح عجز ملوکهم عن الدفاع عنهم وعن 
حريتهم ()) . 





(1) Lavisse : op. cit. Tome 2, Premiére Partie; p. 379. 
(2) Oman : The Dark Ages p. 422. 

(3) Mawer : op. cit. p. 45. 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 313. 





= ۲۲۷ - 


والواقع أن الفترة الواكعهعة بين سسنتی ۸۵۵ 4 AAV‏ تعتبر أحلك 
عصسسور التاريخ الغربى ٠‏ خفى سنة 855 Goi‏ لوثر » فكان ذلك نذيرا 
لحرب أهلية جديدة بين أبنائه واخوته حول اقتسام مملكته + dy‏ هذه 
الظروف لم يتوقف خطر الفیکنج » بل ازداد عنفا مما دفع شرل الاصلع 
الى آصدار مرسوم بیستر AVE din Pistres‏ لتعدیل نظام الدفاع 
وجعله يعتمد على جیوش خفیفة سهلة الحركة بدلا من الخيالة الثقبلة 
من جهة » ولعمل جسم ور وعثبات فى مجازی الانهار لتعوق تقدم سفن 
الفیکنج من چهة آخری . على أن وفاة لويس الالانی سنة ۸۷۰ » ثم شارل 
الاصلع Ain‏ ۷ زادت من انقسام الامپراطورية الکارولنجية » بل من 
ضعفها وعجزها عن مقاومة أخطار الفیکنج (۱) ۰ ففی سنة ۸۷۹ دخات 
جموعهم نهر الشاد وآناموا معسكراتهم عند غنت ليجتاحوا وادى السوم 
بأكمله ہما فيه من مدن وآديرة Lege‏ مثل كوربى وسانت روكويير وغيرهما . 
كذلك تعرضت فريزيا وفلاندرز لنفس المصير > اذ هيأت آنهار الراين golly‏ 
والشلد وغيرها طرقا dalle‏ لتوغل الفيكنج حتى وصلوا GAT‏ وهددوا 
كولونيا . حقيقة أن لويس الثالث ملك فرنسا اسستطاع أن يحرز نصرا 
علی آلفیکنج فى موشعه سوكورت dina Saucourt‏ ۱ حتى 
أنه ذبح منهم ثمانية آلاف وطردهم ضارج حسدود مملکته » ولکن هذا 
النصر لم يكن كافيا للثقضساء على خطرهم (۲) ۰ وى سنة ۸۸۲ لجأ شارل 
السمين الى مصالحة جودفرید آحد زعماء الفیکنج فعقد معه معاهدة 
الساو ‏ 0اا . ات وافق:فيها کتتازل ان مسر الي ميلقا 
ضخما من العملة الفضبة » فضلا عن اقليم فريزيا ليكون دوقية لجودفرید 
Gl‏ تزوج جزلا ابنة آللك شارل . وف مقابل كل ذلك ينسحب جودفرید 
من مملكة شارل السمين ويتعهد باعتناق المسيحية gly‏ يظل تابعا 
الماك شسارل . 


ولكن هؤلاء الفيكنج الذين غادروا المانيا وفقا لمعاهدة السلو 


ےمم ے 


)1( Lavisse : op. cit. Tome. 2, Premiére Partie, pp. 389-390. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 321. 


= ۲۲۸ — 


اتجهوا نحو نستریا ؛ وهو آمر لم بهنم له شارل السمين فى قلیل آو كثير 
ماداہوا سیجلون عن مملکته . لذلك کان شتاء سنة ۸۸۲ — ۸۸۳ فاسیا 
بالنسبة للجھات آلشمالية من فرنسا ٤‏ اذ دهمت النطقة من ريمس حتی 
أمبان جموع ضخمة من الفیکنج . وهنا لم یحاول اللك کارلومان ( ۸۷۹ ۔- 


شارل السمین فدفع LiL,‏ طائلا من ا مال للغزاة لکی يتركوا بلاده وينقلوا 
میدان نشتاطهم الى آوستراسیا و انحلترا و آیرلند . وقد اتبحت لشارل 
السمين ‏ بعد هوت کارلومان ملك فرئسا ‏ فرصة توحید معظم أجزاء 
امبراطورية شارلمان تحت سيادته » ولكن آلفارق كان عظیما بين شخصینی 
شارل السمین وشارل العظيم ( )١‏ . ولذلك امتازت السنوات الثلاث 
التى وحد فيها QL a‏ السمرن الامبراطوریة ( ۸۸۲ — AAV‏ ) بضعف 
السلطة الركزية » وتحلل الرعايا من آخسر الروابط التی كانت تربطهم 
بالماكية :الکارولنجیة ٠‏ 

وسرعان ما cus‏ الحوادث أن الاتفاقات التى عقدها ملوك الغرب 
مع الفیکنج لا قيمة لها مادام مؤلاء اللوك لا یملکون القوة النی یجبرون بها 
أعداءهم على احترام كلمتهم . لذلك لم يلبث أن عاد الفيكنج ٤‏ الى تهديد 
الانيا وفرنسا Gia ٤‏ اشتفت اغاراتهم بصفة خاصة فى السنوات العشر 
الأخيرة من الثرن التاسع »> فدمرو | فلاندرز » LS‏ تعرض وادی الجارون 
الجنوبى الغربى من فرنسا لغارات آخرى خطيرة . ذلك أن الفیکنج استولوا 
على بوردو مرتين ٤‏ ونهبوا بواتيه وتولوز ٤‏ بل ان أساطيلهم دارت حول شنبه 
جزيرة oud‏ واغارت على الوانی المسيحية والاسلامية فى أسبانيا » كما 
هددت الجزء الغربى من حوض البحر المتوسط وتسلك فى الرون حتى 
ٹھبٹ ٹیم وأفنيون (۲) وآذا كانت بعض الدن المسورة والحصون تسد 
استطاعت الثبات والدفاع عن نفسنها ضد هجمات الفیسکنج © فان 
الاديرة والکنالس لم يكن لها درع یحمیھا وی حرمتها الدينية » وهذا 
سسلاح لم يعترف به أولثك المغيرون الوثنیون , لذلك شسدد الفیکنج 


~~ 





(1) Lavisse : op. cit. Tome 2, premiére partie, p. 393. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 316, 





es 


هجماتهم على الأديرة والکنائس بعد أن خبروها فوجدوها مخباً الثروات 
والکنوز » الامر الذی نشا عنه اندثار كثير من هذه المؤسسات الدينية فى 
ذلك المصر . ولا کسانت الاديرة حینذاك هی اھ الاساسية Lb sill‏ 
التعلیمی و الحضاری فی‌آوربا العصور الوسطی فان الخسارةالتی‌لحقت‌الحضازة 
الاوريية بتدمیر الاديرة ونرار اهلها آو تلهم کانت اعظم من آن تقدر تق 


قیادتھم عسدد کبیر من زعمائهم آلدربین على شسئون الغزو (۲) ۰ وکان 
أن استطاعت ساریس الصمےود dj‏ أشهر ومقاومة الهمجوم و الحصار 4 
بفضل مهارة کرنت آدو حاكمها ٤‏ حتى وصل أخيرا ( سيتمبر )۸۸٦‏ الامبراطور 
J‏ الین اکر Cha‏ السلی وة آخری, مق متا یسا مم 
الفیکنج تعهد لهم فيه بدفع‌مبلغ‌ضخم‌من الال ثمنا لاتصرافهم عن باریس ؛كما 
سمح لهم بالافامة فى برجندیا (۳) ۰ على أن الاهمية التاريخية لهذا الحصار 
لا ترجع الى ظهور شخصية کونت آودو على مسر ح الح.وادت شحسب 4 
بل ترجع Lat‏ الى ظهور أهمية باريس نفسها واننشار شهرتها 
لتصبح عاصمة فرنسا فیما بعد . 

وكان أن تم اختیار آودی ملعا علی فرنسا 3 فبرایر سمنة ۸۸۸ بعد 
عزل شبارل السمين فى العام السایق )٤(‏ . ولم Cub‏ أن أحرز آودو 
انتصارا جدیدا على الفیکنج بعد تنویجه Sans‏ آشهر لیثبت مرة آخری 
صلاحیته للحکم )0( ٠‏ ولکن الفیکنج لم يتركوه يهنأ بالاستفرار » اذ عادوا 
بعد قليل الی‌محاصرة باريس للمرة الرابعة ٠‏ وعلی الرغم من أن الدينة 
استطاعت الصمود مرة آخری ومقاومة الحصار لعدة اشهرة » الا أنه يبدو 
أن أودوق املك كان dsl‏ مثدر ه على الدفاع عن باریس من آودو الکوئت 4 


(1) Haskins : The Normans in European History, p. 35. 
(2) Mawer : op. ct. p. 49. 

(3) Lavisse : op. cit. Tome, 2. Premiére Partie, p. 394. 
(4) Idem : p. 399. 

(5) Fliche : ’Europe Occidentale, p. 62. 


س Yr‏ ت 


اذ اقتفئ هو الآخر سنة شارل السمین و اشتری مسالة الفیکنج بالال é‏ 
وعندئذ Iga sil‏ الى برپنانی . ولم یلبث أن عاد الذفيكنج ‏ كما هی 
مساحقة عند مونتینسیه Montpensier‏ و pal‏ زعيمهم وأعدمه 


. ۸٩۲ سنة‎ 


وهكذ! أخذ نبلاء فرنسا يشعرون بتناقص خطر الفيكنج » الأمر GA‏ 
دفعهم الى التآمر ضد ملكهم أودو » فنظروا اليه على أنه أحدهم وارسلوا 
يستدعون شسارل البسيط ‏ وريث البیت الکارولنجی — من انجلترا ؛ 
ومن ثم بدأت فترة من الحروب الأهلية استمرت سنت سذوآت بين آودو 
وشارل البسيط ¢ ولم نفته الا سنة ۸٩۸‏ بوفاة أودى (۱) . وقد استمر 
شارل البسيط يحكم الجزء الغربى من دولة الفرنجة منذ سنة ۸۹۹ حتى 
مقتله سنة ۹۲۹ © وأظهر فى هذه المدة dem‏ كبيرة فى محاربة الفیکنج على 
الرغم من صغر سنه . ولم تكن اغارات الفيكنج قد انقطعت حبنئذ » بل 
على العكس انتهزوا فرصة الحروب الاهلية بين أودو وشارل البسيط وعادوا 
الى نستريا ليجتاحوها من حديد . وهنا نلاحظ أن اغارات الفيكنج امتازت ل 
فى هذه المرحلة ‏ بمقاومة الاهالى لها من جهة » وبقلبة الغنائم التی أصبح 
الفزکنج يحصلون عليها من جهة أخرى » بعد أن أحاطت المدن والأديرة آنفسها 


ye Anite بأسوار‎ 


وعندما فشل الفیکنج فى تثبيت أقدامهم فى برجندپا نتيجة لقاومة 
البرجنديين أخذوا بوجهون جهودهم نحو الجزء GU‏ نسب اليهم فيما بعد — 
نورمندیا م وتشیر الوثائق المعاصرة الى أن رولو Rollo‏ الذى أصيح 
فيما بعد دوق نورمندیا أخذ يهاجم بايو فيما بين عامى ۸۹۰ » ۸۹۲ ۰ ویبدی 
أن الفيكنج اتخذوا olay‏ عند مصب السین مسرکڑا لهم 4 ومئها أخذوا 
ینتشرون على امتداد شاطىء هذا الجزء الغربی من فرنسا دين السوم 
وبریتانی + وعلی الرغم من أنهم فشلوا فى الاستبلاء على شارتر سنة 
۲ (۲) الا أن شسارل البسیط اختار أن يسلك معهم نفس الاسلوب 


(1) Idem : pp. 65-68. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, .ظز‎ 8, 





الذی اتبعه آلفرد ملك وسکس قبل ذلك بثلائين سنة » فعرض على زعیمهم 
رولو اقليما واسعا يستقر فيه مع اتباعه )1( . وکان أن تمت القابلة بين 
سارل البسيط ورولو عند سانت كلير سنة ٩۱۱‏ حيث عقدت اتفاقية 
شهررة بين 'الطرفين تسلم بمقتضاها الفيكنج الاقليم السساحاى المند من 
السوم حتى بريتانى ٤‏ وهی المنطقة التی نسبت الى الشماليين ( أو. النورمان ) 
فعرفت منذ ذلك الوشت باسم نومندیا (۲) . 


والواقع ان اتفافية سسانت کلیر لم تكن AST‏ من اعتراف بالامسر 
الواقع » لان هذه النطقة صار معظمها بأيدى الفیکنج Med‏ © فهم الذین 
تفا ترون ا جه مه کرت وال اوقم مراف سا 
حوالی سنة ۹٦‏ أى. بعد آتفاقية سانت كلير بأكثر من نصف قرن (۳) . 
۱ ومهما يكن الأمر فان الفیکنج أصبحوا بحكم هذه الاتفاقية یحکمون نورمندیا 
حكن ميقلا ا من الال ی نم اراس فا اس 
لاف شرفت سی الاسم ان وان ات سی الذى کے یازن 
البسیط على اتخاذ هذه الخطوة والقاء نورمندیا للفیکنج لقمة سائفة هو 
رغبته فى ایجاد خصم قوی يقف فى وجه کونت باربس ۰ وزاد من أھمیة الامر 
أن رولو دوق نورمندیا gle ps‏ ما اعتلق ااسیحیه وتبعه معظم رجاله » كما 
أثبتت الحوادث نجاح هذه التجرية الثی آجراها شسارل البسیط » اذ 
ترخت مظن pital elle‏ اة فى Vetted Lids‏ تحت حم Bay‏ 
ذورمنديا » وبذلك يكون شارل قد ضحی بجزء من بلاده لينقذ بقية البلاد (؟) ٠‏ 
والعروف عبن الفیکنج آنهم كانوا ‏ أبنما حلوا ۔۔ یظھرون مرونة سريعة 
فى تقبل حضارة وعادات وأوضاع آمالی البلاد الاصلیین » لذلك لم يكد 
يمر شرن من الزمان على غزو الفیکنج لاقليم نورمندیا حتی تأقلم النورمان 
وأصبحوا فرنسيين فى لفتهم ونظمهم وثقافتهم » وان ظلوا محتفظین بکثیر 


(1) Cam. Med, Hist. Vol. 3. p. 322, 

(2) Mawer : op. cit. p. 52. 

(3) Haskins : The Normans in European Hist. p. ۰ 
(4) Fliche : Europe Occidentale, pp. 72-77, 


5 YY ے‎ 


من مظاهر 'الحدوية و الحماسة و العف التی أتصف بها أسلافهم ال وائل 4 
مما جعلهم یشومون بدور هام فى حكومات فرنسا وانجلترآ وايطاليا وصفلية » 
وهی الجهات: call‏ فزاها الثورمان Sey buat‏ (1) . 


اشارات اافیکنج على انجلترا ‏ 


کسانت انجلترا من أولى بلاد غرب Losi‏ التی تعرضت لاضارات 
الفیکنج ٤‏ آذ شهدت هذه البلاد غارة قامث بها بعض سفنهم التی رست 
رنب دوز Dorchester feed‏ سنة YAY‏ على age‏ الملك بيو هنريك 
Beorhtric‏ ملك وسکس LS ) ۸۰۲ - VAT)‏ نهدت آسففية لندسفرین 
Lindisfrane‏ قرب الشاطیء الشمالی الشرقى لانجلتر! سنة ۷۹۳ (۲) ٠‏ 
وبعد أن اغار الفیکتج على دير القديس بولس فی جار Jarrow‏ علی 
الساحل الشرقى سنة ۷۹۲ لم نسمع عن اغارات أخرى شاموا بها على انجلترا 
حتى سے نة ۸۲۵ ۰ ويبدو آنهم فى الفترة الواتعة بين سننى AYO OVAL‏ 
وجهوا الجزء الاکبر من نشاطهم نحو أيرلند كما سيلى بعد قليل . 


وقد أطاق أهل انجلترا من السكسون اسم « الدانيين » Danes‏ 
على جماعات الفيكنج آلتى أخذت تهاجم بلادهم منذ أواخر القرن 'الثامن (۲) » 
وعندئذ بدأ هؤلاء السكسون شردون نفس الجرعة التی سبق أن سقوها 
لأهالى بريطانيا ‏ من البراطنة والرومان ‏ فى الثرنین الخامس و السادس + 
ومهما يكن من أمر فانه على الرغم من قسوة اغارات الفیکنج على انجلترا » 
وما anal‏ البلاد على egal‏ من تخریب وفوضی » الا أنه من الثابت أن 


)1( Lavisse : op. cit. Tome, 2, Premiére Partie, p. 402. 

Hodgkin : The Hist. of England, pp. 257-258.‏ )2( 
(۲) هذا على الرغم من أن اغارات الفیکنج فى هذ الدور الأول على انجلترا 
قام بها فعلا النرويجيون أو الشمالیون من سكان النرویج لا الدانيون من سكان 
الدانمرك » وهم الذين لم تبدأ هجماتهم بصفة جدية على انجلترا وادرلندة 


الا قرب منتصف القرن التاسع ٠‏ أنظر : 
Mawer : op. cit. p.14.‏ 





_ ۲۷۷٣ 
النى لحثت بها > ویکفی آنها آدت الى تكتل انجلترا الائجلوسکسسونیة فى‎ 
۰ )۱( هيئة مملكة واجدة‎ 


وأما اغارات الفیکنج على انجلترا منذ سسئنة ۸۳۵ فقد بدأت فى 
الجنوب والغرب ثم لم تلبث أن أخذت نمتد شرةا (؟) . ویہدو أن وسکس 
تلقت الجزء الأكبر من ضربات الفیکنج فى هذا الدور ٤‏ اذ آغاروا على 


سونامتون  Southampton‏ سلة AL.‏ وبورتلاند فى نفس الوفت » 
و شار موث Sharmouth‏ سنة ۸۳ » ومصب نهر باریت ۰ Pariet‏ 


سنة ALA‏ ) ثم ومبورى  Wembury‏ | سنة )۸۵ . وليس gine‏ ذلك 
أن بقية أجزاء البلاد نجت من خطر الفيكنج ٤‏ فقد احتاحوا لندسی Lindsey‏ 
وانجلیا الشرقية وکنت سئة ۱ Ag‏ 5 وق سئة ALE‏ لتی ردو ولاف Redwulf‏ 


ملك نورث‌بریا مصرعه على آیدیهم (۳) ۰ 


ولم تابث أن دخلت نهر التیمز سئة ۸۵۱ ثلائمائة وخمسون سفینة من 
سفن الدانیین الذی استولوا علی کانتربوری ولندن » ثم عبروا التیمز حیث 
آنزل بهم ائلوولف  Ethelwulf‏ ملك السکسون الغربيين هزيمة ساحقة 
عند أوكلى ‏ ۵06۲ وذبح منهم lore‏ کبیرا . ومهما نکن قيمة هذا 
النصر > فند فلل من آثره ان الدانیین قضوا الشناء لاول مره سنة ۸۰۱ فى 
انجلترا عند ئائت ‏ 1۳486 © وبنلك أخذوا پنتفلون من دور الهجوم 
الخاطف والعودة السريعة الى دور الاستترار (1) ٠‏ 


ثم كان أن لجا شرل الأصلع الى تخليص اراضی نهر السين من 
جموع الدائیین عن Bayle‏ شراء جلانهم با مال سنة ۸٦‏ ¢ وعندئذ لجأت هذه 
الجموع الى افجاترا حیث cul lef‏ ف العام التالی )۸٦۷(‏ على يورك »© 
واسئولو | علیها دون أن يلقوا مقاوية کیره Cd‏ ما كان هناك من نزاع 
حول نورثمبریا )0( . على أن انتهاء أمر هذا النزاع لم بؤد الى اضعاف 


)1( Hodgkin : The History of England, p. 282. . | 
(2) Mawer : op. cit. p. 14. 

(3) Hodgkin : The Hist. of England, pp. 266-267, 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 312. 

(5) Mawer : op. cit. p. 24, 


We =‏ بت 


الدانیین أو طردهم » بل ان مرسیا 8۳۳ دانت لهم بالظاعة سئة 
۹ روا ee‏ الج "افطل" الق هش اتا 
هزيمة بملکها ادموند وفتلوه » ومن ثم اعتبر هذا اللك فدیسا وشهید فى 
alias E‏ و 


والواقع آنه لم ينقذ بقية انجلترا من خطر الدانیین وتوسعهم سوی 
جهود الفرد العظيم ملك وسكس (۸۷۱ س ۸۹۹) » حتى أن سنة ارتقائه 
المرش صارت ذات اهمية بالغة فى تاريخ انجلترا (5) . ذلك أن الفرد 
العظيم أبلى بلاء: حسنا فى الدفاع عن بلاده ضد الدانيين حتى أنه اشتبك 
معهم فى تسعة مواقع حربية أثناء السئة الاولی من حكمه » الامر الذى جعل 
الدانیین یتنمون ater‏ الهدنة ویولون ابسارهم شطر مرسیا . علی آن 
el pall‏ سرعان ما sont‏ بين الفرد والدانیین سنة ۸۷۵ » وعندئذ daly‏ 
الفرد 1S‏ من الصماب فی مذا الدور » ولکنه استطاع آن یتغلب علیها 
جميعا وأنزل بالدانيين هزيمة ساحثة عند ادنجنون Edington‏ سئة 
۸ . وكان أن طلب الدانيون الصاح » فتم عقد صلح ودمور  Wedmore‏ 
سنة AVA‏ على آساس جلائهم عن وسکس وتقديم الضمانات و آلرمائن » 
فضلا Lee‏ وعد به ملکهم من اعتناق السيحية )0( ٠‏ ولکن ملك الدانيين فى 
انجلترا لم یلبث أن خرق شروط الصلح سنة ۸۸۲ » الامر الذی جعل الفرد 
یحاربهم مرة GA!‏ حتي انتهی الامر بعقد Gla‏ جدید سنة ۸۸۰ حددت 
بمقتضاه الحدود الفاصلة ہین الیلکتین بالخط المتد من مصب النیمز حنی 
شستر » بیعنی أن لندن والجزء الاکبر من مرسیا كانت من نصيب الفرد » 
فى حين النزم الدانیون الاراضی الواقعة شمال هذا LAW‏ وهی التی سمیت 
مسموح الدانيين (Danelaw)‏ (0) 


(i) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 8+ 

(2) Mawer : op. cit. p. 25. 

(8) Hodgkin The Hist. of England; p. 278. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 319. 

(5) Hodgkin : The Hist. of England, p. 287. 





~ ۲۲۵ — 


وقد تمتعت انجلترا بعد ذلك بالسلام عدة سصنوات »> ثضاها آلفرد 
فى اعادة تنظیم جيشه وتقوية مملکته بوجه عام » فى حين وجه الفیکنج جهودهم 
الى القارة . وفى ذلك الوقت استاء الفرنجة شرقی الراين من مسلك شارل 
السمین تجاه الفیکنج ٤‏ وهی المسلك التصف بالضعف وشراء مسالتهم با مال © 
فاختاروا ارئولف ملكا علیهم سنة ۸۸۷ . ولم یلبث آرنولف هذا أن آحسرز 
نصرا على الفیکنج قرب مدينة لوذان الحديثة سنة ۸٩۱‏ » الأمر الذی جعاهم 
ینتلون میدان نش‌اطهم مرة آخری الی انجلترا )1( . وهکذا تمرضت 
آنجلترا فى خریف سسنة ۸٩۲‏ لهجوم أسطولين من أساطیل الدانیین آحداهما 
آرسی عند ليمن 11۳١‏ (ف الجنوب الشرقی جنوب دوفر ) فى حين 
آرسی الاسطول الثانی عند ماتون Milton‏ فى الجزه الشمالی من 
كنت . وسرعان ما gad‏ الدانیون نشاطا کبیر | فى مهاجمة الجهات القريبة » 
ولکن الفرد واجههم فى قوة وعزيمة وأجبرهم على الانسحاب . وبعد ذلك ام 
نعد نسمم عن اغارات اخری خارجية قام بها الدانیون على انجلترا 
بقية مهد الفرد » وان ظل الدانیون التیمون فى انجلیا الشرقية ونور ثمبریا 
يتومون بکثر من آعمال الفرصنة » الامر الذی دفع الفرد الى توجیه نشاطه 
نحو بقاء أسطول قوى استغله فى دفع خطر الدانیین و انزال عدة ضربات 
دهم (۲) ٠‏ 
وعندما توفي آلفرد سنة ۸۹۹ أخذ خافاژه يفزون أراضى 
الدائیین تدریجیا حتى انتهى الامر سنة ۹۵ بتوحيد انجلترا كلها تحت 
حکم ملك وسسکس الذى أصبح يستحق لقب ملك أنجلترا فى القاريخ ٠‏ 
على ell of‏ ائجلترا Gf‏ الخمسین dis‏ القالية لم یکونوا عسل شوه 
من المقدرة والكفاية ٤‏ مما عرض البلاد مرة أخرى لخطر موجة جديدة من 
موجات الفيكئج . وی هذه المرة لم يأت الدانیون الى انجلترً غلى هيثة 
جماعات وتفرقة » وانما جاءوا فى صورة أمة مترابطة » حتی آصبح کاذوت 
Canute‏ بن ملك الدانمرك والئرویج ملكا على انجلترا ( ۱۰۱۹ س 
ply . ) ۵‏ یستطع أصحاب Gall‏ آلشرعی فى عرش انجلترا من البیت 
السکسونی استرداد عرشهم الا سنة ۱.۲ 4 عندما تولى ادوارد 


(1) Idem : pp. 306-307. 
(2) Cam, Med, Hist, Vol. 3, 325, 


3 ۲۱۱ ت 


الثالث ( ۱.۲۲ - ۱۰۸۰ ) الذی عسرف بنزعته الديئية القوية حتی اکتسب 
لقب « العترف » فى التاریخ . وقد قضى ادوارد المعترف هذا شیابه منفیا 
فى بلاط قریبه دوق نورمندیا مما جعله Abs‏ الى حد كبير بالآراء والاتجاهات 
الذورمندية (۱) . ومهما يكن من آمر فان وليه دوق Laie ys‏ ادعی أنه صاحب 
Gall‏ الشرعى فى بلاط انجلترا عند وفاة ادوارد المعترف سنة ۰٦٦‏ » بحكم 
القرابة بين الطرفين من جهة » وبحجة أن ادوارد نفسه وعد وليم بأن يرثه 
فى حكم انجلترا من جهة أخرى ٠‏ وهنا نلاحظ أن البابوية سساندت وليم 
gate. gill‏ فى أطماعه ہسیب غضب البايا من السكسس ون » الذین طردوا 
رئيس أسائفة كانتربورى النورمندى على الرغم من أنه كان يحمل تفويضا 
من البابوية (۰.)۲ 


لشرتی لانجلترا » متغلبا gle‏ الصعوبات التی اعترضته » ناوت الهزيمة 
بهار ولد ملك انجاتر! السكسونى الجديد ہے فی موتعھ هاستنحس 
۷٦‏ ) وبذلك نجح وليم فى فتح انجلترا مما اکسبه لقب الناتح ق التاریخ ) 
كما استطاع توحید نورمندیا و انجلثرا تحت حکمه . 


غزوات الفیکنج لابرلندا : 


انا ريد امک گار یی leet‏ اه cit‏ من زرا 
اغارات الفیکنج » اذ عجز مذوکها عن حماية رمایامم 4 ی الوق الذی 
كانت مدن الجزیرة وادیرتھا مکش‌وفة دون أسسوار حجرية تحمیها 
وتدفع عنها شر المغيرين . وهکذا أخذ الثرویجیون یو اصلون اغاراتهم على 
ایرلندا اى آواخر القرن الثامن » Gia‏ تحولت هذه الاغارات الى نوع من 
الاستقرار فى الجزيرة فى آوائل القرن التاسع (1) . 


(1) Ibid. 

(2) Idem, Vol. 5, p. ۰ 

(3) Hodgkin : The Hist. of England, pp. 488-491. 
(4) Oman ; The Dark Ages, p, 417, 
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واذا كانت ایرلندا قد تعرضت لاغارات الفیکنج فى الوقت نفسه 
الذى واحهت انجلتر! — هی الآخری — غزواتهم » الا أن مصير کل من 
البلدین اختلف عن الاخر . ذلك أن الفيكنج داروا حول الشاطیء الغربی 
لاسکتلند وغزوا جزيرة سکای Skye‏ قرب الشاطیء سنة ۷۹۵ » 
كما ماحمو آ: جزيرة مان م بين یرلند وانجلترا ‏ س۷۹۸۲۰ ٠‏ 
لیا iat Spee‏ قرب شاطیء سکتلند الغربی ققد تهپوها تة 
۲ ثم سئة ۸,٦‏ )1( وف سنة ۸۰۷ ظهر الفیکنج فرب شواطیء أيراند 
الشمالية الفربية عند سلیجو 8511860 ثم شقوا طريقهم داخل البلاد 
حنی وصلوا روسکومون  Roscommon‏ ی أواسط البلاد . وی سنة ۸۱۱ 
ھاجچمو! منستر  Munster‏ فى جنوب غرب الجزيرة ٤‏ كما نهبوا شسبه 
جزيرة هوث بچوار ديلن ‏ وغيرها من الجزر الصغيرة 
القريبة سنة ۸۲۱ (۲) . 


وا توا ن .هذا شر سرب أن انان اکم مات 
بایرلند. احاطة تامة فى الربع الأول من القرن التاسع » بل لم تكد تحل سنة 
AYE‏ الا وكان الفیکنج قد آوغلوا داخل الجزیرة بحیث لم تنج ali‏ من 
فحاتم . وعئدئذ لم یمد النیکنج یکتدون بالغارات الفردية ؛ وانما اخنزا 
یهاجمون الجزيرة باساطیل کبری » متخذین من خلجانها وموانبها العدیده 
مراکز ينفذون منها الى الداخل (۲) ۰ 


ويبدو أن القاومة العنیفة Call‏ أبدتها الثبائل الايراندية Calle‏ دون 
اسنیلاء الفیکنج على الجزيرة كلها ٤‏ فقنموا باقامة مراکز لهم حول خلجان 
الجزيرة ومصبات آنهارها . وقد حصن الفیکنج هذه الراکز وأقاموا فیها 
التلاع ٤‏ وعن هذا الطریق ظهرت أهمية دبلن ولیمپرك Limerick‏ 
وکورك ووتر فورد Waterford‏ ووکسنورد (؟) ۰ آما الناطق الداخلية 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 311. 
(2) Mawer : op. cit. p. 12. 

(8) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 317. 
(4) Mawer : op. cit, p. 13, 
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فقد اکتفی الفیکنج بنھبھا ولا سیما الاديرة التى تعرضت لكثير من مظاهر 
التدمير » مما dea‏ کثیرین من رهبانها يؤثرون الغرار الى آديرة فرشسا 
وفلاندرز وألانيا . 


ومن زعماء الفیکنج فى هذا العصر تورجس gall Turges‏ 
ظهر اسمه لاول مرة عند هجومهم على ارماغ سنة ۷۲۲ . وقد بلغت قوة 
تورجس هذا ذروتها سنة ۸)١‏ عندما نفی مقدم دير آرماغ وأصبحت له 
السيطرة التامة على الجزء الشبالى من أيرلند ٤‏ حتی وفع فى قبضة 
الایرلندیین بعد ذلك بثلاث سسنوات ٠‏ ومهما يكن من آمر فان تورجس هذا 
ام يكن الا واحدا من عدد pS‏ من زعماء الفیکنج الذین غزوا أيرلند فى هذه 
الحقبة والذین تردد أسماؤهم بكثرة فى الحولیات المعاصرة (۱) . 


وهنا نکرر القسول ol‏ الاغارات الاولی التی تمرضت لها انجلترا 
وایرلند جمیما من جانب الفیکنج فى هذا الدور الأول ای حتی قرب 
منتصف القرن التاسع — قامت بها عناصر من الشمالیین ای النرویجپین ٤‏ 
لا من الدانیین (۲) . وتحدد الحولیات العاصرة لول اغارة للدانیین على 
آپرلند سنة ۸۲۹ » ومنذ ذلك الوقت أخذت اشاراتهم تتخذ طابما Like‏ حتی 
دخلوا فى صراع عنیف مع الشمالیین النرويجيين الذین سبقوهم الى الجزيرة . 
من ذلك أن الدانیین اشتبکوا مع النرویجیین فى معركة كبيرة وقتلوا منهم 
كثيرين ٤‏ كما نهبوا قواعد النرويجيين فى دبلن ودوندالك Dundalk‏ 

din‏ ۸۵۱ . وهكذا sual‏ النزاع فى أيرلند بين الدانیین والنرویجیین الشمالیین 
فى الوقت gill‏ تدذل الأيرلنديون ليحموا آنفسهم من خطر الفريقين ٤‏ مما 
اوقع الجزيرة فى حالة شاملة من الفوضى ٠‏ وزاد من حدة هذه الفوضی وصول 
أو لاف 8 ابن ملك النرويج ‏ الى ايرلند سنة ۸۵۲ ليخضع 


الدانيين فى الجزيرة (۲) . 


وقد أصبحث دیلن تحت حکم أو لاف مرک زأآً قویا col‏ النرویجپین 
Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 317.‏ (1) 
Mawer : op. cit. p. 14.‏ )2( 
Cam. Med, Hist, Vol. 3, p. 317,‏ )3( 
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الا :فق“ ارات کا بخ ا فاق وی العاذفات :سن الترو مسن 
والدائیین فى الجزيرة . آما الایرلندیون آنفسهم فقد لاقوا كثيرا من التاعب 
کی جع لال سمش نیو Spay‏ ہت تما alot‏ اكير سن اا 
ولم یثتصر نشاط آولاف فى هذه الفترة على ايرلند Lily ٤‏ امتد خارجها 
فذھب الى سکنلند سنة AV)‏ © كما اسهم بنفسه فى حصسار دمبارتون 
Dumbarton‏ على شاطیء سکنلند الغربی سنة ۸۷۰ ۰ وعندما عاد 
اولاف الی الثرویج حوالی سنة AVY‏ بدا الدانیون ینت‌ژون القرصة للتضاء 
على سيطرة النرویجیین فى أيرلند ٤‏ مما غتح باب النزاع والحرب بين الطرفین 
من حديد 11 lal le:‏ قسطيع العول‌بان. القلية ف ایرلند فلت بوجه هام 
یی eal‏ وھ gat SN‏ الو هرا مس سای مان 
الجزيرة (۲) ٠‏ 


ف دين ان لشي یلام یق راد نرہ ادت تى اس ستا 
بدأت سنة ۸۷۷ ۰ ويبدو أن الفیکنج شغلوا فى هذه الفترة بميادين لخرى 
ارہ بالجزء اکر من نشاطهم 6 وبخاصة انجلتر! وامبراطورية الفرنجة , 
ول یت ان سرت فا تیا ى, اند dha gual‏ ی 
النرويجيين سرعان ما استعادوھا سنة ۹۱١‏ » وعبثا حاول الایرلندیون 
استعادة مرکز هم حتی حلت بهم الهزيمة سنة ٩۱٩‏ 6 وهكذ! أضحت 
بات طحوال الكبسين مه یه وة ان ANA‏ مات 
الاين على شهار واف ای این تیا کی برعا اساسا 
لهم » فان الدانیین انخذوا كورك Cork‏ فى جذوب الجزيرة Sacha‏ 
لهم وأغاروا منها على الجهات المجاورة حتی palin!‏ | اقلیم منستر بأجمعه (۲) . 


الملل حتی اغاروا على دبلن ودمروها اکثر من مره . وق سنة ۹۸۰ نزلت 
أولى الضربات الکبری بالشمالیین عندما حلت بهم الهزيمة فى تآرا Tara‏ 
واضطروا الى اطلاق سراح جميع ما لديهم من رهائن » فلا عن دقع 


ma 





(1) Mawer : op. cit. p. 58. 
(2) Idem, p. 1+ 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 317-334, 


س 8 بت 


غرامة حربية باهظة . ثم كانت المعركة التالية بين الایرلندیین وأعدائهم. عند 
کلوئتارف Clontarf‏ سسية ١.١6‏ وائتهت هی آلاخری بهزيمة 
الشمالیین هزيمة ساحقة ومفتل زعمائهم ۰ ومع أن الفیکنج ظلوا بعد ذلك 
محتفظین ببدنهم الكبيرة فى آپرلند الا آنهم gh AT‏ | يذوبون تدريجيا فى الشعب 
الأيرلندى على مر السنوات (۱) . 


الفيكنج فى ااجزر الشمالية : 


على أن توسع آلفیکنج فى الاتجاه الغربی لم يقتصر على انجلترا وأيرلند 
وشواطیء سکتلند وامبراطورية الفرنجة » Lily‏ شمل Lad‏ الجزر الصغيرة 
القريبة من فلك البلاد مثل مان واورکنی وشتلندوناروی ۳۵0۵ () , 
هذا فضلا ol ge‏ النرویجیین اتجهو! -- بحکم موشمهم الجغراق — اتجاها 
شمالیا غربیا » أى نحو ایسلاند وجرینلاد ٠‏ ويرجح أن الثرویجیین عرنوا 
من اقامتهم فى آیرلند بوجود جزيرة أخرى كبيرة تقع بعیدا فی شمال 
الحیط الاطلسی ¢ GY‏ من الثابت أن الرهبان الابرلنديين سبق أن وصلوا 
ایسلاند وان لم پستفروا فیها . مناك رواية وردت G‏ احدی الساجات 
تشیر الى أن سفينة نرويجية قذفتها العواصف بعیدا عن طريقها حتی رست 
على شواطیء آیسلاند سنة AVY‏ (؟) ۰ ومهما يكن من آمر فان اسنقرار 
انتح ى ازجا لا متا اسان ما ئل سا شا ای رم 
النبلاء النرويجيين ومعهم آتباعهم ليعيشوا غیها آحرارا بعيدين عن سيطرة 
هارولد اتل صاحب السلطة العليا ي الترویج عندئذ (40 + 


والشواطیء الشمالية الغربیة حوالی نے واه وا رگا کے وهكذآ أصبحت 

جریئلاند مستعمرة غنية ee‏ بالشمالیین الذین تنزحوا اليها من النرويج 

و آیسلاند 4 شعیروها وشیدء | بها الکنائس حنی اسسست أسقفية جاردار 

۰ (oO) ۱۱۲۲ سنة‎ Gardar 
(1) Mawer : op. cit. p. 46. ۱ 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 3, p. 325. 
(8) Thompson: Vol. 1, p. 332. 


(4) Mawer : op. cit. p. 142. 
(5) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 324. 
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اذا كان هناك Jas‏ طويل فى التاريخ حسول نصیب کل من الترويجيين 
والدائیین فى حركة الفیکنج » فاننا لا نصادف GWA‏ الرای عند دراسة 
حرکة نوسع السویدیین الذین اتجه معظمهم شرا ۰ حقيقة At‏ یفهم من 
a ea‏ المقاسرة إن اون کرد کے في آلاخرون لی انرا 
وغيرها من بلاد الغرب 6 ولكن هذه الاغارات كانت من النوع الفردی » 
ولا yet‏ بای حال هن النشاط الاجتمامی للس‌ویدیین ۰ وثمة مظهر آخر 
امتازت به حصركة توسع السويديين شرقا » وهو أن هذه الحركة قامت 
عاك سای الال سای ی داوم 
نان اسان القرى  ag aN‏ والقیت والح © یمی: الشقاف pal‏ 


امتازت بها غزوات النرويجيين والدانيين فى الغرب (۱) . 


الفیکنج 6 وان کان السمو بدیون alls‏ انیون هم الذين شامو | بالحزء الأکبر من 
tilt‏ فى هذا الیدان » بعکس النرويحيين الذین آنجهوا غریا بحکم 


توجیههم الجفراق ٠‏ 


lily‏ كان bla‏ الدائيين فى حوض البحر البلطی قد اقتصر 
عای شواطیء Lil jogs‏ 8200658218 ۰ — غربی دانزج — فسان 
نشساط السنويديين أتجه الى الجزء الثرتی من حوض ذلك الدحسر 
حتی وصلوا الى کور Kurland BY‏ على خلیج ریجا ٤‏ ومنها الى آوغلوا 
ش‌قا على امتداد نهر دوئسا 122 داخل البلاد (۲) ۰ ومهما يكن 
من مر » فان gla dll‏ الرئیسنی لتوستم النویدیین قاط لم کن 
فى حوض البحسر البلطی وشمال آوربا بقسد ما كان فى سسپولها 
الجنوبیة الشرقية . وق هذه السهول عرف السویدیون باسم « الروس » 
Rus‏ > وهو لفظ فنى بمعتى « dur gil‏ أو البحارة » » أطلقه الفنیون 
والسلاف على هذه العناصر الشمالية التى تغلغلت فى بلادهم . 
Mawer : op. cif. p. 9.‏ )2( 
Idem, pp. 72-73.‏ )2( 
(م س ۱ آوربا فى العصور الوسطی i‏ 
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وکان GLI‏ والسلاف یحتکرون الطرق التجارية فى شرق آوربا لجلب 
الرقیق والفراء وبيعها الى تجار المسلمين فى الثوفاز أو التجار المسيحيين فى 
اص ولکن قسوة UP‏ کانت قد اثهارت ف القرن التاسیم © 
الاو apy eal‏ الظریق ابا اعت سای اس لفن کاو ا arise‏ 
پیر لف اام اف هرسي Sasa eh‏ خی وضلوا لی لیو اھت 
وهکذا سيطر هؤلاء السسویدیون أو الروس على طرق النج‌ارة بين 
البحرين الباطی والأسود مما ساعدهم على تأسيس دولة لأنفسهم 
ق حبذ انهه اک بس ارتا لت قاف ان الیش سیف 
سک کل Gh dias‏ ي النطقة القريية التی ضط بها والتی تسکنها JRE‏ 
مختلف من السلاف » ولکل مدينة حکومنها الذاتية ومجالسها وموظفوها . 
وقد کرت هذه الدن فى حماية أنفسها وحماية تجارتها » فلجات الى تأليف 
جیوش صغيرة » على راس کل جیش امیر یسوم أيضا بجمع الضرائب 
فاد عن نیمه شع الاكتمياضناك» نادزی و اة را وان أن 
حدث حوالى سنة ۸۸۲ أن استونى أحد الزعماء الروس س ويدعى 
روريك  Rak‏ — علی مدينة کییف » وبذلك نشأت دوقية عاف 
العظيمة لنکون مرکزا كبيرا للفیکنج فى شرق آوربا ٤‏ كما كانت نورمندیا مرکزا 
لهم فى غربها . على أنه اذا كانت دوقية نورمندیا ند صادفت مقاومة عنيفة 
حالت دون توسعها فى فرنسا (؟) » فان دوقية کییف استطاعت: على العکس 
من ذلك أن تتسع بسرعة فائقة » oly‏ نفرض سیطرتھا الباشرة — وغیر 
الباشره ‏ على كثير من القبائل والشعوب الضاربة فى سهول شرق 
i Mey‏ ودل أنه بلغ من سرعة اتساع کییف أن اصبح بها فى الريع 
الأول من القرن الحادی عشر — آی على عهد غلادیمیر الأول أو المظیم 
( ت ۱۰۱۵ ) — ثمان أسواق » LS‏ كانت لها علافات تجارية مع البولندیین 
و الهنغاریین والالمان » فضلا عن علاقتها مع القسطنطينية وبغداد (؟) . 
ومازالت لدینا بعض معاهدات تجارية ترجم الی التصف الاول من الفرن 

(1) Stephonson : op. cit. Ps, 201-211. 

(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 325. 


(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 327. 
(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 325. 
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العاشر بين الروس من جهة و الدولة البيزنطية من جهة أخرى » تثبت أن 
وس المي كارا پکروی انار اعد کان Acetic ab‏ انار 
بها الحرير cle galls‏ وغيرها من لوازم Gall‏ . وربا کان أوضح ما فى 
هذه المعاهدات أن الموقعين عليها من الروس يحملون أسماء سويدية (1) . 


علی of‏ علاقة الروس بالدولة البيزنطية لم تظل تجارية سلمية علی 
طول الخط ٤‏ فقسد كانت تغلب علیهم بين حين وآخر نزعتهم تحو الحرب 
والقتال © مما دفمهم الى الاغارة على الدولة البيزتطية وعاصمتها ۰ من ذلك 
آنه حدث سنة Ao‏ أن أبحروآ فى الدئيير حتی البحر الأسود واجتازوه الى 
بحر مرمرة حيث تعرضصت سفنهم لعاصفة حطمت معظهها ٠.‏ ثم حدث din‏ 
۷ أن آغار آحد زعماء الروس واسمه اولج Oleg‏ على آطراف 
القسطنطينية ومعه تباعه تحملهم call‏ سفينة » ولم ینسحب الا بعد أن د 
له الامبراطورية میلفا كبيرا من ا مال (۲) . 


ولم تمض على ذلك مدة طويلة حتی هجم زعیم روسی آخر اسمه 
ايجور ‏ 1508 على عاصمة الدولة البيزنطية سنة ۹۲۱ ثم CALL‏ 
میا ats‏ الامبراطورية الى آلسعی للتفاهم مع الروسن:واكاية العلاقة بين 
الطرفین أسس سلمية (۲) . وکان أن نم التفاهم Mad‏ حوالى منتصف 
القرن الماشر ٤‏ ومن ثم اخذت الدولة البيزنطية تستخدم هؤلاء الروس 
السويديين فى البحرية الامبراطورية Gum ٤‏ عرفوا بخبرتهم ومهارتهم (؟) ٠‏ 
وھکذاً آدرك الروس مرة آخری أن النجارة آربح لهم من الحرب (ه) » 
فخذوا برسلون سننهم کل ربيع محملة بالفراء والقنب والشمع والقار 
والعنبر والرةيق ٤‏ على أن تعود هذه السفن من الس طنطینیة محملة 


)1( Mawer : op. cit. p. ۰ 

(2) Ostrogorsky : op. cit. p. 229. 

(3) Vasiliv : op. cit. Tome 1, p. 426. 

(4) Dichl & Marcais : op. cit. pp. 470-471. 
(5) Cam. Meed, Hist, Vol. 3, p. 327. 


— Yet o 


eStats‏ :ارق SNS‏ 5 رالو ايل وال هراك Uli‏ عن:طلافة الزوشن 
مع بغداد والسلمین فتشهد على نشاطها كثرة السکوکات العربية التی 
عثروا علیها فى السوید وق روسیا ills‏ برجم معظم تواریخها الى الفترة 
الواقمة بين سنتی ۸۵۰ » ۱۰۰۰ (۱) ۰ ومهما يكن من آمر فان هؤلاء الروس 
ارسیت لم تا آن fad‏ فیط لح الصلاق فک اسف سافتصوا 
dh oy‏ » بحیث لم يكد پنتصف القسرن الحسادی عثير ؛ الا کان الروس 
قد اتطبعوا بالطابع السلاق العام )٢(‏ . 


نشاط الفیکنج فى حوض البحر التوسط : 


لم يقتصر نشاط الفيكنج على دائرة البلاد السابق ذكرها » وائها sigh‏ 
هذا النشاط الى كثير من البلاد المجاورة » قفى سنة ACE‏ أقار 'الفيكنج 
على شسواطىء أسبانيا الاسلامية وتعرضت لشبونة وقادس وأشبيلية 
day:‏ خاص لعبثهم فضلا عن بعض بلاد المغرب الساحلية (؟) . وعلى 
الرغم من المقاومة الحازمة Gall‏ أظهرها الاهالى فى صد أولئك الغزاة — 
الذين أسماهم المسلمون باسم المجوس )0(  .‏ الا أنه يبدو أن أغارتهم 
استورت يشبكل phd‏ مما دفع عبسد الرحمن الثانی الى آرستال سفارة 
الى ملك الفیکنج )0( » 


Grd,‏ جبل طارق وآغارم | على دعض بسلاد الغرب وقراھا » كما أغاروا 


وبعد أن أمضوأ فصل ااأشتاء (Saal re)‏ الجزر dal oll‏ عند منصہب نهر الرون ¢ 





)1( Mawer : op. cit. p. ۰ 
(2) Idem : p. 80. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 316. 


)2( ویبدو أن اطلاق مسسلمی الأندلس اسم الجوس على الفیکنج جاء نتيجة 
لنحرائق للتی کانوا بشعلونها فى البلاد التى بستولون علیها ۰ أو لما اعتاده الفيكنج 
دن اشعال الثار لبلا للاسنتناس والتدفكة ¢ الأمر الذی جعل امین يعتقدون آن 


هؤلاء القوم من عبدة النار أو المجوس ٠‏ 
Mawer : op. cit. pp. 19-20.‏ )5( 





ے٤٤ے‎ 


خت قاروا على :دن اقلت برو ان6 انت رای lal past‏ الى 
ایطالیا حيث استولوا على بیزاولونا Luna‏ ویدو أن الهدف 
الأساسى من ذهاب الفيكنج الى ایطالیا کان الاستیلاء على روما » ولکننا 
لا ندری السبب ق عدم تتدمهم جنوبا لتحثیق هذا الهدف وان كانت يعض 
بای انامز دق لت نان ار GEA‏ عل منوا ان کرنا هن 
روما » ومهما يكن من آمر فان هؤلاء الفیکنج عادوا سنة AVY‏ من حيث 
أتوا فعبروا مضیق جبل طارق الى برینانی ٠‏ 

Lise,‏ استطاع الفیکنج فق النصف الثانی من الفرن التاسع الاحاطة 
بأوربا احاطة شبه تامة بعد أن وصل الس‌ویدیون السروس الى 
الا فرشا رول افکفر ارون شش فو اطي ایلیا 
OAS‏ 
حشسارة الفیکدى > 

لم يكن الفیسکنج برابرة JS‏ معانى الكلمة » لانهم آظهروا Laie‏ 
ترش all‏ اانوعة تاره تم وھ ییا مظان نيدي 
تقاليدهم البدائية الأولى من جهة » فى حين فاقوا كثيرا من شعوب آوربا 
المجاورة فى بعض نواحی النشاط البشری ٤‏ وبخاصة الصرب والتجارة 
و التنظیم آلاجتماعی من جهة اخسری (۲) ۰ على أن الخشونة والبدائية 


التی عرف بها الفی کنج فى اول الامر لم تلبث أن أخذت نتمدل نتيجة 
(Lay‏ السسيحية تدريجيا بينهم » ومسا ترتب على ذلك من تهذيب 
طباعهم +1 


ویرجح أن آول معسرفة الفی‌کنج بالمسيحية جات عن طريق 
عملافاتهم التجارية مع الفريزيين » حتى أخذت البعنات التبشيرية نتردد 
البعثات بعثة الندیس ولیبرورد ۷۷11110107 وبعثة ابو Ebbo‏ 


رئيس أسساقفة ريمس سئة AVY‏ (؟) ۰ وبعد ذلك بثلیل عمل لويس التتی 
Idem : pp. 46-47.‏ )1( 
Haskins : The Normans in European History, p. 36.‏ )2( 
Mawer : op. cit. p. 83.‏ )3( 
Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 314.‏ )4( 


Cle‏ تعن Daca‏ بن اھکل اطرق اس ھت 6 فافری. سال لت ماك 
الفیکنج على اعثناق المسسيحية حتى تم تعميده مع عسدد pS‏ من اتباعه 
۸۲٦ din‏ . وعند عودة aly le‏ بعد ذلك الى بلادہ صحبه الثدیس 
انسکار St Ansker‏ آحد gle,‏ دير کوربی ا لمعروفین بحماستهم 
الدينية » قضی انس كار عامين فى نشر المسيحية فى الدانبرك > ثم آبحر 
الى السويد Gus‏ اسنقیل استقبالا طیبا ونجح فى تحويل عدد كبير من 
السويديين الى المسيحية » حتى عاد الى بلاده سنة ۸۲۱ ؛ فعين 
رئیسا ل#ستفية هامبورج التی اسبحت قامدة لنشر السيحية ف البلاد 
الشمالية (۱) . وهکذا أخذت المسيدية ننتشر تدریجیا على حسساب 
الوثنية » لیس بين الدانيين فحسب > بل بين النرويجيين والسس‌ویدیین 
كذلك ٤‏ ولیس فى بلادهم الاصلية فحسب فى الواطن الجديدة call‏ ماجروا 
الیها واستتروا فیها سواء فى غرب آوربا أو شرفها . ولیس هناك من 
le‏ ان ايان المتیخنة من سو اف عربت lastly LAs‏ ف 
مستقبل آوربا وتاریخها ٤‏ اذ یمکن الوقوف على أهمية هذا الاثر لو تصورنا 
أن السويديين الروس الذين آستتروا فى شرق آوربا فضلوا دیانة جیرانهم 
السلمین ق التوقاز de‏ ديانة جیرانهم السیحبین ق الدونة البيزنطية (۲) . 


وقد امتازت حضارة الفیکنج فی الجانب الادی Fy He‏ والفخامة > 
فجمعوا الحلی وآدوات الزينة السیوف ذات المقايض الثمينة 6 وغیرھا 
من الأشياء التی فاضت بها مقابرهم . ولیس هناك من شك فى أن مصدر 
عدم شوه Galil Seagal ale‏ ی اذاهب من مرا تا كان اهت 
التجارى من جهة أخرى (؟) ., ومن الواضح أن الفیکنج تركوآ أثرا حضاریا 
واضحا فى كل بلد استتروا فيه ويخاصة ai), uf‏ وائجلترا وملحثانهما 
الطبيعية (؟) . واذا كانت العناصر الاولية لحضارة الفيكنج قد أخذت 
مان bes‏ من فاا القن Tadd‏ الها و ارو ناڈ ماع تدده 


العناصر jas‏ لها البقاء ق آتصی الغرب عب ای ى ایسلاند وجرینلاد — tus‏ 


(1} Mawer : op. cit. p. 86. 

(2) Dawson : The Making of Europe. p. 244. 

(3) Haskins : The Normans in European History, p. 36. 
(4) Mawer : op. cit. p. 86. 





ب ۷ يب 


ازدهرت حضارة الفیکنج و أصبح تر ائهم‌مصدرا لتطور مبتكر يخلتف عن أى تطور 
حضاری GAT‏ فى القارة الأوربية )١(‏ . حثيقة أن حضارة الفيكنج فى 
تلك الجهات لم تكن خالصة » اذ امتزجت بحضارة أيرلند الكتلية نتيجة لهجرة 
كثر من الكلت الأيرلنديين اليها » ولكئنا مع ذلك یمکننا تمیدز عناصر الحضارة 
الشمالية حلية واضحة . وقد بلع التقدم الحضارى ف جرینلاند — 
بعد استقرار الشمالیین فيها ‏ أن أديرتها فى القرن الثانى pte‏ كانت 
تساتخدم آنابیب المياه الدافثة فى تدفثة داخل الأديرة » فى حين استمدت هذه 
الأنابيب مياهها من ينبوع دافىء طبيعى . هذا فضلا عن النشاط التجاری 
الواسع الذى قام به آمالی جرینلاند وایسلاند فى الميدان الاقتصادی ٤‏ 
اذ أخذوا بصدرون الأسماك والفراء والزيت الى البلاد القريبة (۲) . 


Ll‏ فى ويدان الادب فان المجموعة الضخمة من ساطیر الساجا 
Saga‏ وآشمعار الادا isd‏ کر م يدل على التقددم الادبی وبخاصة 
فى ایسلاند . آما الساجات فهی نثریه تمتاز بطایعها الو 'قعی واتزانها 
واستقبامة نظرتها الى الحياة و الطبيعة الانسانية . Gig‏ الادات Eddas‏ 
فهی مقطوعات منظومة تمثل نوعا بدائیا من الشعر ولکنها تمتاز أيضا ببروز 
الحاذب الخلفی والنظرة الواقعة الى الحياة . واذا كانت هذه الاشسعار 
تتطوی على Sega‏ دي الخشونة والبريرية 6 الہ أذها تعیر peer‏ ساميا 
عن روح البطولة » كما تحرص على ابراز الغرض الاسمی GAN‏ یسعی 
اليه لبطل ٠.‏ وھکذا يرجع الفضل الى الفيكنج عندما انتحت جزر آوربا 
أأشمالية القفرة حضارة طيبة وأدبا رفيعا من أعظم ما أنتجته آوربا العصور 
الوسطی (۲) ۔ 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 339. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 324. 
(8) ‘Dawson : op. cit. p. 252. 


تب ۲۶۸ = 


الاب الحادى pas‏ 
آسرة كاييه فى فرنسا 


من الواضح أن الغزوات التی تعر ضصت لها آوربا ۴ os yall‏ التاسیع 
والعاشر وما ترتب علیها من آنهیار ALLO‏ المأكية ¢ وما حری من منازاعات 
دين الأمراء والحكام » تمخضت كلها فى النهاية عن حال شدرد من الفوضی 
يك يذه قرب il‏ < اوقد كفت هه رش ضيقن الات :الی: الف 
عن قوة تحمیهم وتذود عنم 4 غلم يجدوآ أثرا شوه الملك أو لنفوذ 
اه اوه ا ره ا فا را فی لایر ا 
اتوی منهم من المراء وکبار EDU‏ نی SE‏ نظام من الحش-وق والواجبات 
التبادلة » كوسيلة وحيدة لحماية آرواحهم من الاخطار والتلائل Galt‏ هددت 
ا مجتمع الغربی )1( 35 ودعبارة آخری مان هو لاء clin ll‏ أو المستضعفون 
قبلوا أن يعيشوا فى حال من الهوان والغارم مثابل قيام GUS‏ الامراء 
دائرة آملاکهم وضیاعهم الخاصة > els‏ شان gl‏ أمير آخر من الأمراء 


وسسوف نتكلم ‏ فيما بعد يسىء من التفصيل عن النظام الاقطاعی 
وخصائصه (؟) ولكن يكفى أن نشير الأن الى أن هذا الوضع من التنظيم 
السياسى والاحتماعی هو الذى ظلت عليه فرئسا فى الثرون العاشر 
والحادى pte‏ والثانی عشر . ففرنسسا ذانها هی الدولة التى بلغت فيها 
الفوضى ذروتها منذ الترن التاسح » حتى أصبح من الضروری الاستعانة 
بنظام جدید يضمن للناس أرواحهم . وهکذا لم يكد ينتهى القرن العاشر ء الا 


Painter : op. cit. pp. 105-106.‏ (1) 
(۲) أنظر الجزء الثانی من هذا الكتاب الخاص بنظم آوربا وحضارتها فى 
العصور الوسطی ٠‏ 





- ۲٤۹ بت‎ 


كان النذلام الاتطاعی فد وطد أقدامه فیها وتنائصت سلطة الدولة اارکزیة 
تذاتصا واضحا )١(‏ . ومن الثابت أن فرنسا ‏ وهی الجزء الغربی من 
الامبراطورية الكارولنجية ‏ اختلفت عن المانيا ‏ الجزء الشرتی من هذه 
الامبراطورية س لان الاولی كانت فى سالف الزمن جزءا من العالم الرومانی 
حتى دخات تحت حکم الجرمان . وغد ظلت فرنسا تحت حكم الفرنجة مقسمة 
الى أقسسام أدارية  of‏ کونتات س تتبع حدود الاسقفیات » ویحکم كلا منها 
كونت نائبا عن الاك الیروفنجی أو الكاروانجى . وهكذا ظل الوضع حتی 
تحطمت السلطة USM)‏ فى فرنسا وعندئذ لم تبق قوة تحل محلها سوى قوة 
الحكام المحليين من الكونتات وكبار الاك (۲) . 


ولا شك نی of‏ الحقيقة GALLI‏ الکبری Gall‏ امتاز بها تاریخ فرنسا 
ق القرن الماشر هی سقوط البیت الکارولنجی وقیام اسرة کابية ی الحکم . 
ذلك أنه حدث عندما عزل شسارل السمين سئة ۸۸۷ أن آختیر 
آودو کوئت باریس ملكا ی العام التالی » ود ما clad‏ من Toland‏ ف 
الدفاع عن باریس آثناء حصار الفیکنج لها (۲) . على أنه بیدو أن ذکری 
شسارلان وعظیته ظلت تدنع العاصرین الى الاخلاص للبیت الکاروانجی 
و النمسك بهذا البيت (؟) » الامر الذی آثار نزاعا طويلا ‏ استمر قرنا من 
الزمان ‏ بین البیت الکارولنجی والبیت الباریسی حول الاستتثار بحسکم 
تسا وا ال مق کک با وو کر من یمن ون ان 
الکارولنجیین الاواخر امتازوا بالضعف وعدم الكفاية » الامر الذی egal‏ 
الی ضیاع اللك من ایدیهم ۰ فالواقع آنهم کانوا علی در کاف من القدرة © 
وبذلوا قصاری جهدهم للاحتفاظ بملکهم ٤‏ ولکن کان ينقصهم الال اللازم . 
ذلك أن منبع oy‏ شارلان وثروته الشخصية كان بلاد حوض الراین » 
ولم تكن له ضياع فى الجزء الغربی من. آمبراطوریته سوی القلیل » وهيو 
الذى geal‏ من ثصیب سسلالته ملوك فرنسا . وھ ذا هو السسبب 


)1( Orton : op. cit. p. 174, 

(2) Painter : op. cit. p. 152. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 62-63. 
(4) Fliche; ’Europe Occidentale, p. 60. 


— Yor 


فى فقر وحاجة الى ا مال حنی زوال البیت الکارولنجی (۱) ٠‏ 


وقد حدث اثناء حسوادث التنافس والنزاع بين البیت الکارولنجی 
والبیت الباریسی أن أختير آحد آبناء البیت الکارولنجی ملكا وهو شارل 
البسیط ( ۸۹۳ — ١ ) ٩۲۳‏ ولم يعجب ذلك روبرت أخو اودو ووریثه . 
غثار ضد شارل ثوره لم تنجح بفضل مساعدة لوثرنجیا للاخیر . هذا الى 
أن شارل البسزط اکسب حلیفا ثويا عندما منح رولو واتباعه من الفیکنج 
اقلیم نورمندیا . ومع ذلك © فان السنوات الأخيرة من حکم سارل كانت 
عليئة بالمتاعب آلجسام التی سببها له روبرت کونت باریس (۲) ۰ وقد توج 
روبرت ملكا سنة ٩۲۲‏ » واکنه قتل فی العام التالى تارکا اينه الصغیر هيو 
al‏ انكل (Pag‏ یا سار اسم سس كلق ارت میس 
الرابع ( ٩۳٩۹‏ س gill » )۹٥۲‏ كان محاربا قويا وسپاسیا بارعا ٤‏ فتزوح 
بد اھک او عطق ليق ده اقب رک ارس اہم شرمان 
ما استکشف أنه أضعف من أن یثف آمام هيو العظيم (؟) ٤‏ فاضطر الى 
مسسالته Las,‏ بالاقامة فى مدینة لايون 80ا . وهكذا نجح هيو 
العظيم ‏ ومن بعده gum‏ اللقب كابيه فى السيطرة على معظم shail‏ فرنسا 
قبل أن تحل سنة ۹۸٦‏ » وهی السنة التى توف فيها لوثر بن لويس الرابع . 
ولم تابث أن جاعت وفاة لويس الخامس ۹۸٦(‏ س ۹۸۷ ) أبن لوثر ‏ دون 
لن بترك ابنا وكافة — dita‏ فصل الختام بالقينية cult‏ الکارولنجی ؛ فتم 
تتويج هيو كابيه ملكا على فرنسا ( ۹۸۷ — ۹۹٦١‏ ) فى نفس العام الذى 
فيد واه رمن الخاسن الہ بدا قاری سره SES‏ فى کر مرا + 


اك مع اجر كلك مول at‏ ای AS a‏ ييف ال کاببه أن 


(1) Painter : op. cit. p. 153. 

(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 66. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 74-75. 

(4) Orton : op. cit. p. 180, 





~ ۲۵۱ 35 


ورئوا حقوق الکارولنجبین وامتیازاتهم من جهة » كما أصبحوا السادة الاعلین 
لجمبیع الاتطاعيين فى المملكة من جهة الأخسری (۱) ۰ ولکی ندرك مرکز] هيو 
كابيه يجب أن ننظر اليه من ثلاث زوايا مختلفة : آولها أنه توج ملكا على 
دولة الترنجة الغربية ( فرنسا ) ليرث اللوك الكارولنجيين ويحل محلهم ٤‏ 
وثانیهها Mi. sla if‏ لكبار الاتطاعيين ٤‏ وأخیرا أنه هو نفسه لا يعدو 
أن يكون آمیرا اقطاعيا فى اقطاعه أو فى دوقيته (۲) . واذا كان من أسياب 
Lyn‏ اللكية الكارولنجية هو أنها لم تستطع أن تمثل التطور الاتطاعی 
وتسايره فى وقت أصبح لا يوجد محل لسلطة لا تعتمد على دعائم وآسس 
اقطاعیة » فانه يمكن القول بان أسرة كابيه الجديدة أنقذت نظام اللكية فى 
فرئسا بتزويدها بروح وقواعد اقطاعية مکنتها من مسايرة العصر 
والظروف (۳) . 


وقد يبدو من أول نظرة أن انتصار آل كابيه فى الوصول الى حكم 
سحا یعتبر انتصارا للامراء الاقطاعيين على الملكية الكارولنجية > ولکن 
اذا دققنا النظر وجدنا أن آل كابيه كانو! أنفسهم فى مركز لا يحسدون 
عليه من جراء منافسة كبار الأمراء الاقطاعيين وخطرهم (6) ۰ ذلك أن 
فرئسا كانت عند قيام اسرة كابيه فى الحكم VAY dina‏ عبارة عن حشد 
ضحم من الاقطاعيات المتباينة التى ارتبط كل منها بأسرة معينة فى ظل 
قوانین ونظم خاصة ٤‏ حتى أن ستة وخمسين من GUS‏ الامراء الاتطاعين 
کائوا بسکون النقود الخاصة بهم ٤‏ فضلا عن وجود عقر لهجاث رئيسية 
esi‏ فى فرنسا . ولا اقل من استمراض أهم الامارات أو الاتسام التی 
انتسسمت اليها فرنسا Mate‏ » حتی يمكننا متابعة تاریخها منذ آلثرن 


ففى الشبال كانت دوقية برجندیا Gill‏ حکمها فرع من أسرة كابية 





)1( Lavisse : op. cit. Tome. 2, Deuxiéme Partie, p. 147, 
(2) Painter : op. cit. p. 155. 

(3) Tout : The Empire and the Papacy. p. 73. 

(4 Thompson : op. cit. Vol. J, p. 341, 

(5) Tout : The Empire and the Papacy, p. 88. 


~ YoY بت‎ 


الى امبارة قوية » بفضل سياسة آمرائها فى ضم الضیاع الجاورة على 
الحدود الفرنسية من جهة » وبفضل نشاطها التجاری وما ترتب. عليه من 
ازدیاد الثروة واتساع wall‏ وكثرة السکان من جهة GAT‏ . أما فى الغرب 
فان بریتانی لم يعد لها شأن کبیر بسبب آهمالها وتأخرها وجدبها وکثرة 
السروب فیها > Meas‏ عن اغارات النورمان علیها (۱) . وعلی دود 
بریتانی ‏ على بحر الانش — قامت أمارة ورمندیا Gall‏ أصبح صاحبها _ 
دمقتضی معاهدة سانت کلیر سنة ٩۱۱‏ س فصلا للتاج الفرنسی ٠‏ وسرعان 
ما غدا أهلها من النورمان جزءا من الوطن الفرنسی بعد أن تأناموا بظروف 
البيثة الجديدة واعتنتوا الديانة المسيحية )٢(‏ . 


Li‏ جنوب فرئسا فکانت تفصله عن شمالها اختلافات كبيرة » لان 
الأجزاء ااجذوبية امتازت بلغتها الخاصة البروفئسالية فضلا عن عاداتها 
وتقالیدها التی culls‏ ترتبط بالتراث الروم‌انی AS!‏ من ارتباطها بالتراث 
الجرمانی ۰ واذا كان بارونات الشمال قد اعتادوا التردد على البلاط 
اللکی وتقدیم ما عليهم من واجبات وفروض اطاعية للملك » فان آمراء 
الجذوب لم تربطهم صلة بال کابیه سوى اتضاذ السنة التی تولی فیها الماك 
الحکم علامة فاصلة فى تاریخ حوادثهم . وأهم هذه الامسارات الجنوبية 
كانت دوقية أكوتين وعلی رأسها آمراء بواتیبه منذ الشرن آلعاشر . وقد 
امتدت هذه الدوقية من الأوار حتى الجارون ومن خليج بسكاى حتی الرون ؛ 
الامر الذی جعل من التعذر علی غرد واحسد ان يحكمها (۲) . آما الائلیم 
الواشع بين آلجارون والبر انس فکان به الجاس‌کونیون Gascons‏ 
يحكمهم امیر منهم حتی انضموا الى كوتين فى أواخر القرن الحادی عشر 
وأخيرا وجدت اماراتان على البحر التوسط ٤‏ الاولی امارة تولوز محل 
سبتمانیا القديمة » والثانية امارة برشلونة محل الارك السبانی الذى 
أقامه gh LL‏ على الحدود 0) . 





(1) Cam. Med. Hist. Vol, 3, p. 128. 

(2) Lavisse : op. cit. Tome 2, Deuxiéme Partie, pp. 41-44. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 128-130. 

(4) Stephenson : op. cit. pp. 231-232, 





أ Yor‏ بت 
آل كابيه الاوائل > 


وعلی الرغم من كثرة مادون عن اللوك الأربعة الاوائل من أسرة 
كابيه » الا أن معلوماتنا الحقيقية عثهم لا تعدو أن تکون سطحية . والظاهرة 
العامة التی تميز عصر هؤلاء الملوك الأربعة ( ۹۸۷ - ۱۱۰۸ ) هو أن 
Ll‏ روف أظهرتهم فى مظهر الضعف امام كبراء الأمراء الاقطاعيين ۰ وان 
كان الواقع هو أن فرنسا دخلت فى ذلك العصر دورا جديدا من تاريخها ٤‏ 
بیعنی أنه اذا كان الکارولنجیون ALY‏ يمثلون عصر اضمحلال وتدهور 4 
فان آل كابيه الأوائل يمثلون pac‏ تقدم ٠ )۱( sling‏ 


وقد آکسب هيو كابيه ‏ ول هؤلاء الملوك ( ۹۸۷ — ۹۹۱ ) 
الأسرة الحاكية لقبها الذى عرفت به فى التاريخ » وان كان كل ما فعله هو 
أنه توج aul‏ فى حياته » وبذلك وضع أساس del‏ اتبعها خلفاؤه فى 
القرنين 'التاليين » الأمر الذى جعل العرش ينتقل فى سهولة الى ابنه روبرت 
الثانى ( ۹۹٦‏ س ۱.۴۳۱ ) » ثم حفيده منری الأول ( ۱۰۳۲۱ - ۱۰۹۰ ) ثم 
ابن حفيده فيليب الاول ( ۱۰۹۰ ۱۱١۸‏ ) » دون أن يكون لاحد هؤلاء اموك 
تشاط خاص يسترعى انتبامنا . 


sau,‏ أن الظروف كانت لا يمكن أن تساعد anf‏ هؤلاء اللوك الذين 
تولوا Sa‏ فرنسا فى الترن الحادی pte‏ فى فرض سیطرته الفعلية على 
أنحاء مملكته الاسمية الواسعة ۰ لذلك وجه هؤلاء اللوك الأوائل کل جهودهم 
نحو انقاذ ما تبٹی لهم من نفوذ موروث فى اماراتهم الاقطاعية حول باریس ٤‏ 
وهی النحلقة العروفة بادسم جزيرة فرنسا Cun ile de France‏ وجد 
بعض صفار الأمراء الاقطاعين الذين لم يعترفوا بالسلطة اللكية واخذوا 
يشيدون الفلاع والحصون ‏ وبخاصة فى عهد فیلیب الأول تحدیا له (۲) ٠‏ 





)1( Tout : The Empire and the Papacy, p. 73. 
(2) Lavisse : op. cit, Tome 2, Deuxiéme Partie, p. 176, 


تب ۲۵2 5 


واذا کان age‏ فیلیب الاول بالذات قد امتاز بانه العهد Gill‏ وصلت 
فيه سلطة اللكية الى الحضیض ؛ الا أن هذا العهد يمثل Lad‏ نقطة تحول 
فى تاریخ الاسرة الجديدة 'الحاكمة نظرا لاتساع أملاك آل کابیه تدریجیا (۱) . 
ذلك أن غرلیب الأول استغل dale‏ أمير بورج Bourges‏ للمال للمشاركة فى 
الحعلة الصلييية الاولی واشتری مئه اقطاعه » كما استولى على بعض 
آراضی کونت انجو عن طريق المساومة السياسية ۰ ومن ناحية اخری 
سیم فیلیب الأول فى تقوية آسرته بطريقة سلبية عن طریق مثاومة Lull‏ 
جریجوری السایع عندما آراد منع التقايد العامانی وحسرمان اللك 
من اختیار الاسائفة وتقليدهم (۲) + 


والواقع أن ملوك فرنسا فى تلك الحتبة کانوا لا يستطيعون التخلی 
عن سیطرتھم على رجال الدين لانهم اعتیدوا الى حد pS‏ على الساعدات 
التی قدمها لهم کبار الأساقفة ومقدمى الادیرة . ففی داخل جزيرة فرنسا — 
أو على مقربة منها ‏ وجدت لسقفیات واديرة كبيرة نمتعت بثروة طائلة 
ودانت بالولاء للملكة ٠‏ وقد قدم رؤساء هذه الاسثفیات ومقدمی الاديرة 
Allis‏ طائلة لاملوك استنلوها فى تنظیم قواهم وندعیمها ۰ ولکن على الرغم 
من هذه آلساعدات فان آل کابیه الاوائل لم یصبحوا اندادا لکبار الأمراء 
الائطاعیین مثل کونت فلاندر ز أو دوق برجندیا (۲) . حثيقة ان أسهام کثیر 
من فرسان فرنسا وأمرائها الاقطاعرین فی النشاط الصایبی كان 
من Jal gall‏ التی ساعدت آل کابیه الاوائل » اذ Gal‏ ذلك الى اتجاه هؤلاء 
ا هه الجر وب الدينية فى الشرق بدلا من النزاع مع اللكية أو مع 
'بعضهم البعض ()) » ولکن ذلك لیس معناه أن الفوضی الاقطاعية التى 
عمت البلاد قل خطرها . وربما کان العزاء الوحید فى هذه الفوضی انها 
ناشئة عن صراع بين الاقطاعيين بعضهم وبعض ٠‏ أو بعبارة أخرى بین 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 110. تب‎ 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, ۰ 161. 
(3) Stephenson : Med. Hist. pp. 244-245. 

(4) Orton: op. cit. p. 185, 





۔ ۲۵۵ = 


الفرنسیین بعضهم وبعض Ye‏ عن هجمات أجنبية قام بها مغیرون من 
الخارج كما كان الحال فى غزوات الفیکنج من قبل (۱) . 


لو yes‏ السادس 


ولكن اذا کان فيلبب الأول قد ظهر عجزه عن مقاومة البارونات 
الاتطاعیین فان خلیفته لویس آلسادس ( ۱۱۰۸ — ۱۱۳۷ ) گان مثلا طیبا 
للحاکم الثری (۲) والواقم أن بيت كابيه كان قد انحدر الى درجة سيئة 
من الضعف والانحلال عندما أعتلى لويس السادس العرش . وقد رأى 
لويس السادس آنه يتعين عليه أخضاع أتباعه وأفصاله من الامراء 
الاتطاعیین داخل جزيرة فرنساذاتها قبل of‏ يخاول تاگید سلطان TSU‏ 
ونشر هذا السلطان فى بقية أنحاء فرنسا (۴) ۰ وهکذا لم تكد تحل سنة 
۰ الا کان اللك يستطيع أن يتنقل فى انحاء آراضیه الاقطاعية دون حاجة 
الى حراسة أو حیوش ؛ كما ن آفصاله آخذوا يدفعون الاموال الستحتة 
عليهم بانتظام > ولم پلبث أن gal‏ اسنقرار الاوضاع داخل جزيرة فرنسا 
الى نشاط الحياة الافتصادية » بعد أن آمن التجار على آنفسهم وأموالهم » 
مما عاد على الجميع بالخير والرفاهية (؟) + 


ولکن اذا کان لويس السادس قد استطاع تقوية نفوذه داخل Ayal)‏ 
الانطاعية » الا أنه ظل عاجزا امام GUS‏ الامراء الاتطاعیین فى بقية آنحساء 
فرنسا . ذلك أن هؤلاء الامراء الاقویاء استمروا يتصرفون LS‏ بحلو لهم دون 
أن بت ا رتا للك آي پعترفوا له الا بعمية لسمیة 6 لم موا له ما 
يستحق علیهم من ضرائب اقطاعية أو يقدموا له ما يجب عليهم من ضرائب 
عسكرية وغير عسكرية پفرضها العرف الاتطاعى )0( . وهنا شاءت الظروف 


(1) Tout : The Empire and the Papecy, .م‎ 77. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 594-597, 

(8) Idem, .م‎ 596. 

(4) Stephenson : Med. Hist. p. 398. 

(5) Tout : The Empire and Papacy, p. 278. ےج‎ 


— Yor. — 


أن تمد ملك فرنسا بقوة نساعده فى فرض سيطرته على بقية الامراء 
الاقطاعيين فى بلاده . ذلك أن وليم العاشر دوق أكوتين. أوصى وهو على 
فراش الوت ( سنة ۱۱۲۷ ) بأن تتزوج ابنته ووريثته الیانور من ابن لويس 
السادس » الامر هيأ للك فرنسا فرصة ضم دوقية قوية غنية زادت من 
سطوته ونفوذه .رم هذا فى الوشت gill‏ استغل لويس السادس فرصة 
النزاع بين أبناء وليم الفانح ليؤكد dues‏ هنری الاول ملك انجلترا له 


بوصفه دوق نورمنديا (۱) . 


والواقع ان اعظم خطر هدد اللكية الفرنسية فى الثرنين الحادى 
عشر والثانى عشر sla‏ من ناحية ملوك انجلترا » الذين جمعوا بین العرشض 
الانجلیزی ودوقية نورمنديا . ذلك أن حرب الحدود استمرت بين ملوك 
فرنسا من جهة والنورمان من جهة أخرى حتی جرح وليم الفائح سنة ۱۰۸۷ 
جرحسا خطیرا أثناء مهاچمته ضواحى باریس . ثم لجا هنرى الاول ملك 
انجلترا ( ۱۱.۰ — ۱۱۳۵ ) الى تأليف حلف توی ضد لويس السادس ملك 
فرئسا » وضم الى هذا الحلف أفصاله فى بريتائى وأمراء جزيرة فرنسا 
الحانتین على ازدياد نفوذ الملكية وأهالى gall‏ الفلمنكية الذين لم يكونوا على 
مع أمرائهم » Meas‏ عن كونت بلوا  ٠ Blois‏ وعلى 'الرغم من أن 
الهزيمةحلت أكثر من مرة بلويس السادس الا أنه ظل محتفظا بشانه 
ومركزه )٢(‏ . 


وثمة تطور هام يستحق الاشارة فى تلك الفترة ٤‏ هو نشاط الحركة 
القومونية فى سمال فرنسا . ومع أنه لا يوجد ما يثبت أن لويس السادس 
ايد آادن وشجعها » الى أنه لا يوجد دليل فى الوقت نفسه على أنه عاكس 
حركة تحرر المدن وتاومها + وربما كان الأقرب الى الصواب أنه منح كثير 
من الدن الناشئة براءات ساعدت على تحريرها (۲) . 





(1) Stephenson : Med. Hist. pp. 400-401. 
(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 280. 
(3) Fliche : Europe Occidentale, p. 515. 





وخلاصة التول ان دعائم بيت كابيه تم تثبیتها عند وفاة لويس السادس 
سےنة ۱۱۳۷ » الامر الذى مکن خلفاءه من اقامة دولة قوية على هذه 
الدعائم (۱) ۰ 


Ll‏ لويس آلسابع ر ۱۱۳۷ س ۱۱۸۰ ) فقد کان مرکزه قويا بعد أن 
ضم اليه اکونین عن طريق الزواج من وریثتها كما سبق . وقد استغل 
لین لایخ هذه القوة فى القضاء على ثورة ثيوبولد كونت شامپنی الثائر 
ر سنة ۲١٤۷‏ ) > ومی الثورة التی cole‏ نتيجة نزاعه مع البابا أنوسنت 
الثاني (؟) ۰ ويقال ان لويس السابع لجأ فى أثناء آلثضاء على هذه الثورة 
الى احراق كنيسة فتری Vitry‏ الثى كانت مشحونة باللاجئین © 
غاحترق ف هذا الحادث ما یقرب من ألف ہین رجال ونساء وأطفال ۰ وییدو 
أن هذه الجريية ظلت تستثیر ضمير لويس السابع — وهو الرجل التقى — 
حتى فكر فى القيام بحملة صليبية للتكفير عن ذنبه . وكان أن آسهم فى الحملة 
الصليبية الثانية مصطحبا معه زوجته اليانور سنة ۱۱۲۷ مما تطلب منه بذل 
كثير من الأرواح والاموال دون ثمرة ٠‏ 


ويدل تاريخ لويس السابع على أنه لم بتمتیع بنصيب من الهارة 
السياسية التی كانت لأبيه بحيث لم ينقذ الأداة الحكومية فى غرئسا من 
الانهيار 3 ذلك العهد سوی مهارة وزیره شوجر ( ت ۱۱۵۲ ) Suger‏ 
الذی کان متسدم دير دئيس ٤‏ حنی جعل مته لويس السادس ثم ابنه 
لويس السسابع چن ار ووزیر[ Lala‏ )¥( 7 ولم یلبت آن تحشق 
عدم الانسجام بين لويس السابع -۔۔ اللك آلتفی الهادىء ‏ وزوجنه الرحة 
الطروب ٤‏ وهی الیانور حفيدة وليم التاسع أحد مشاهير النزوبادور فى القرن 
الثانی عشر ٭ وف ذلك الوقت كان هنرى الأول ملك انحلترا قد زوج أبئته 





(1) Painter : A Hist. of the Minddle Ages, pp. 163-164, 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5. p. 607, 
(3) Lavisse : op. cit. Tome. II, Premiére Partie, pp. 20-23. 


یہ iti‏ و اق اناي رم ۱۷ - آوربا فى العصور الوسطی ) 


بت ۹۵۸ ہم 


من كونت آنجو » وأنجبت هذه الزيجة هنری الانجوی ٠‏ وصادف أن ؛طلق 
اويس السابع زوجته الیانور صاحبه اکوتین لعدم الائسجام بینهما فى الطباع 
من جهة » ولانها لم تنجب له ولدا ذکر! پحفظ الحکم فى بيت كابيه من جهة 
آخری ٤ )١(‏ فتزوجت اليانور من هثری الانجوی السابق GA‏ اعتلی عرش 
انجلترا سنة ۱۶ تحت اسم هنری الثانی (۲) . وهكذا اصبحت ممتلکات 
ملكا انجلترا فى صلب التارة تمتد من المانش حتی البرانس مما جعل الصدام 
بين Sb‏ فرنسا وانجلترا أمرا لا مفر منه )%( ٠‏ وكان المحك بين لويس 
السسابع وهنری الثانی هی مديئة تولوز > اذ منع الأول ملك انجلترا من 
الاستيلام عليها مما أثار الحرب بين الطرفين . وقد شاعت الظروف أن يرتكب 
هنرى الثانى فى ذلك الوقت فعاته الشنيعة الخاصة بتتل توماس بکت رئيس 
أساقفة کانتربوری » مما أثار الشعور العام ضد ملك انجلترا وجعل الكثيرين 
من نبلاء بريتانى وبواتو وجوين پساندون لويس السابع )٤(‏ . هذا فى الوشت 
الذى اتبع لويس السابيع نفسه سياسة حكيمة فى الداخل والخارج . ففى 
الداخل اجأ الى ربط االكية فى فرنسا بالطبقة البرجوازية النی آفام لها 
yall‏ اتتخذها مسرحا لنشساطها ولتكون عونا له على LS‏ الامراء 
الاتطاعيين (0) . آما فى الخارج غثد نجح لويس السابع فى تحقيق التفاهم 
مع الهو هنشتاوفن فى LAUT‏ ¢ وهو تفاهم أو تحالف ظل قائما مدی ثلافة 
أجيال .. هذا فى الوقت الذى أثار المتاعب فى وجه هنرى الثانى ملك انجلترا 

طريق اثارة أبنائه ضده . وفعلا ثار أبناء هنرى GH‏ الثلاثة 'الذين 
كانوا يشرفون على أملاك التاج الانجليزى فى صلب القارة ضد أبيهم مما 
آنقذ لويس السابع من خطر اللكیة الانجليزية () . 





(1) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 250. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 609. 

(3) Tout : The empire and the Papacy, ۰ 268 

(4) Lavisse : op. cit. Tome 3, Premiére Partie, p. 55, 
(5) orton : op. cit. pp. 251-252. 

(6) Adams : The History of England, p. 304. ° 





۲٥۹۹ —‏ مه 


فیلیب أوغساطس : 


ثم كان أن اعتلین عرش فرنسا فيليب أوغسطس « الثانی » ( ۱۱۸۰ ه 
۳ الذى تنبا له المعاصرون منذ طفولته بالقوة والعظمة . ولم يليث 
أن استطاع فیلب أوغسطس التخلص من 'الاخطاء التی وقع فيها والده » 
ومن ثم بدا پستائف سياسة جده فى التمكين للملكية الفرنسية. وبسط 
نفوذها (۱) . لذلك Glad‏ عهده بازدياد قوة الملكية فى الداخل والتوسع 
فى الخارج » وهی النتائج التى توصل اليها بعد سلسلة من الاصلاحات 
الداخلية الواسعة التی منحته قوة جعلته خطرا على خصومه فى انجلترا 
ونورمنديا وفلاندرز Lal df,‏ وجنوب فرئسا (۲) . هذا الى أن فيلب 
أو فسطس حکم مدة قاربت أربعا وأربعين سنة ٤‏ وهی مدة طويلة تبدل 
خلالها معظم كبار الأمراء الاقطاعيين فى فرنسا » مما أتاح للملك فرصة 
تأکد حفوته الاتطاعية ثبل الامراء الجدد . وأخير ينبغى أن نذكر ما كان 
Ghul‏ من GUAT‏ ساعدته على النجصاح > فقد عرف عنه قوة العزيمة 
والشات والصبر ٤‏ وزادة على ما هو عليه من الذكاء وحسن التقدیر » 
مما مکنه من مواجهة الصعاب call‏ اعترضنه والتظطب عليها واحسدة بعد 


|. )۲( goal 


ليضمن عدم تدخله فى الحركة التی آزمع القیام بها لاخضاع أمراء فلاندرز 
وشامبنی وبرجندیا ()) ۰ وکان أن دخل chs‏ فعلا فى حرب طویلة مع 
مؤلاء الامراء ( ۱۱۸۱ - ۱۱۸۰ ) حتی أخضعهم لسلطان الك الذی آصبح 
يسيطر على المنطقة الغنية المتدة من فرماندوا Vermandois‏ حتی 
أرتوا Artois‏ )0( على أن غیلب أوغسطس كان يدرك تماما من 
أول الأمر أنه من المتعذر عليه تحقيق سطرته على الاقطاعشا الكبرى 





(1) Stephenson : Med. Hist, p. 424. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 284-285. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 520. 

(4) Adams : The Hist. of England, p. 338. 

(5) Lavisse : op. cit. Tome 3, Premiére Partie, p. 87. 
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فی فرنسا ما دامت ممتلكات التاج الانجلیزی فى شمالھا وغربها تحد من 
نفوذ الملكية الفرنسية ids‏ خطرا Lela‏ علیها (۱) . لذلك لجأ غیلب 
الى کل وسيلة ممكنة — سياسية أو حربية ‏ لاضماف قوة انجلترا فى 
القارة . من ذلك أنه age‏ تحالغا سنة ۷ مع فردريك بربروسا امبرآطور 
الانيا ( ۱۱۵۲ — ۱۱۵۰ ) للوقوف فى وجه خصومها من کبار الاقطاعيين ء 
وبخاصة الانجويين فی فرنسا والجلفیین فی المانيا (۷) ۰ وقد استمر هذا 
التحالف gill‏ جصل ملوك أسرة كابيه وآل هو هنشتاوفن فى جانب » 
وملوك انجلتر! والجلفيين فى الجانب الآخر الضاد » يلعب دورا عظیما فى 
السیاسة الاوربية حتی موقعة دوفان 20071068 ہے ٤‏ . على 
أن جهود غیلب الشانی ضد الاسكية الانجليزية لم تقف عند محالفة 
الهومنشتاوفن فى LLM‏ » وائما ¢ Jail‏ ملك فرنسا عثوق هنرى 
وريتشارد وجيوفرى وحنا ‏ أبناء هنرى الثانی ملك انجلترا ٤‏ واخذ 
يساعدهم ضد أبيهم ليضعف نفوذ الملكية الانجليزية عن طريق بث 
الشقاق بين ملك انجلترا وأينائه (۲) . 


وعندما خلف ريتشارد الأول آباه فى حکم انجلترآ ( 1186 ۱۱۹۹ ) 
خرج ليسهم مع فردريك بربروسا وفيليب آوغسطس فى الحملة الصليبية 
الثالثة سنة ۱۱۹۰ ۰ ولم تطل اقامة غیلیب بالاراضى المقدسة اذ اعتذر 
دد.مو ۶ حالته الصحية وعاد الى بلادہ سے له 11۹۱ ۰ ومن الواضح أن 
الحجة التی احتج Aga‏ فيلرب أو pt‏ كانت شكلية واهية ¢ aly‏ عاد 
بقصد الحصول على نصیب زوجته فى اقلیم فلاندرز: بعد أن Goi‏ كونت 
فلاندرز (6) . هذا الى أنه انتهز فرصة غياب ريتشارد فى الاراضی 
أمقدسة وحاول الهجوم على نورمندیا 4 ولسکن os] yal‏ رفضو | الاشتراك 
فخلا عن أن هذه الاراضی تعتبر طيلة غياب صاحبها تحت وضاية Lull‏ 


وحمايته ٠‏ وعندئذ أخذ فیلیب أوغسطس يحرض lia‏ ضد أخيه ریتشارد 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 291-302 

(2) Adams : op. cit. p 347. 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, p 293. 
(4) Cam Med. Hist. Vol. 6. p. 304, 
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ويعده بمساعدته عاى تتويجه .لكا على انجلترا )1( ۰ ویبدو أن آخبار 
هذه 'الؤادرات بلغت مسامع رینشارد فعاد من الشرق بعد أن عقد صلح 
الرملة مبع صلاح الدين » ولكنه سلك الطريق البری من ايطاليا الى 
بلاده » فوئع فى يد دوق آوستریا الذى باعه لهنری السادس امبراطور 
للانیا . وقد عرض غیلب أوفسطس مبلا كبيرا على الامبراطور لیحتفظ 
بملك انجاترا آسیرا » ولكن. الامیر اطور آفرج ate‏ سنة VANE‏ (۲) ۰ 
وهكذا استطاع ريتشارد العودة الى بلاده ليستعد للذهاب الى نورمندیا 
حيث ته‌رضت مصالحه لخطر كبير آمام تهديد فيلب أوغسطس . 


وقد قضى ریتشارد السذوات الخمس الباقية من حکمه على شاطیء 
فاو يعد الى انجلترا حتى مقتله سنة ۱۱۹۹ ۰ أما الاعمال التی قام 
بها فى ذورمندیا فى تلك الفترة » فانه بدا بهجوم مباغت على فیلب 
أو غسطس قرب فريتفال 51616781 وعندئذ لم ستطع غیلب النجاة الا بصعوبة 
بعد أن فقد خاتم الملك وبعض الوثائق والأمتعة المهمة (۲) . وییدو. أن 
الهزيمة كانت أقسى ضربة تعرض لها غیلب آوفسطس فى حياته » مما 
جعاه نسحب من نورمندیا ومين وتورين » ويطلب عقد الهدنة مع ملك 
انجلترا سنة ۱۱۹6 . على أن الحرب لم تلبث أن تحولت الى فلاندرز 
لحدوث تطور فى السياسة الامپراطورية (6) ٠‏ 


ذلك أنه حدت عند وفاة الامبراطور هنری السادس امبراطور الانيا 
سنة ۱۱۹۷ أن رشح کل من الجلفیین والجبالينيين فردا یتولی عرش 
الامبراطورية ٤‏ فاختار الفرق الاول وتو الرابم دوق برنسويك اہن هثری 
الاسبد. و این eal‏ ريتشارد ملك انجلترا : فى حين اختار الفريق الثانی 


فیلیب دوق سوابيا وهو الاخ الاصغر للامبراطور هنری السادس خصم 





Painter: A Hist. of the Midlde Ages, p. 252.‏ (ت 

(2) Lavisse : op. cit. Tome 3, Premiére Partie, .م‎ 112. 
(3) Adams : op. cit. p. 378, 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. p. 305. 
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ریتشارد ٠‏ وکان من الطبيعى أن تؤيد انجلترا آوتو الرابع مرشح الجلفیین 
نظرا لاظروف السابقة من جهة ولمصالحها التجارية فى شمال غرب آلسانیا 
من جهة آخری )١(‏ ء وقد انفتت مع انجلنرا فى موقفها کل من فلاندرز 
وبولونیا LI )۲( Boulogne‏ فیلیب آوغسطس ملك فرنسا فة دس اه 
المرشسح الاخر وهو غيليب دوق Lal gaat‏ » ولهذا الغرض زحف الى نلاندرز 
حیث لم يصادفه التوفيق (؟) . ثم أعقيت ذلك هدنة بين الطرفين لمدة 
دسثه استغلها ریتشارد فى بناء حصن جیلارد Gaillard‏ فوق ربوة 
تطل على نهر السین شمالی روان » وذلك لحراسة عاصية نورمندیا من ای 
اعتداء فرنسی . ولم يابث بناء ذلك الحصن أن آثارا لعداوة بين الطرفين 
من جدید » فهجم فیلیب آوغسطس على نورمندیا سسنة ۱۱۹۸ وتجا من 
الاسر للمرة الثانية بصعوبة )0( ٠‏ واخیرا تدخل البابا ونجح سئة ۱۱۹۹ 
فى عفد هدنة بين الطرفین أدة خمس سنوت )0( ٠‏ على أن ریتشارد 
لم cub‏ آن, لتی مصرعه فى تلك السنة السابقة نفسها ٤‏ وپذلك تخلص 
ls‏ أوغسطلس من ألد خصومه وأقدرهم . 


قود lA‏ ریتشارد فى Sa‏ انجلترا أخوه حنا ( ۱۲۱۰۱۰۲-۱۱۹۹ 
الذى كانت تنقصه الكفاية والقدرة الشخصية اللتين امتاز بهما أخوه ؛ 
مما أتاح فرصة لغياب الثانى ملك غرنسا حنى يستمر فی سياسسة تفتيت أملاك 
التاج الانجلیزی بالقارة ٠‏ واتحيق هذا الغرض أخذ فیلب يستعد بتدبير 
المال اللازم للحرب من جهة وبتالیب آرثر دوق بریتانی ضد عمه حنا 
ملك انجلترا من جهة آخری > وذلك كما سبق أن الب sus‏ هنری الثانی 
ضد alls cen!‏ حنا ضد أخيه ريتشارد . وقد تظاهر غیلب باعترافه 
بسلطة آرثر d‏ نورمندیا وبریتانی ٤‏ وأخذ يحشد قلاع مذین الاقليمين 


وی سس 


(1) Barraclough : The Origins of Madern Germany, ۰ 210-213. 


۰ على بحر امانش جنوبی کالیه‎ )٢( 
(3) Thompson : ۰ cit, Vol. 1, 2۰ 
(4) Tout : The Empire and The Papacy, ۰ 394-395. 


(5) Adams : ۰ cit. p. 385. 
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بالجند الفرنسیین تحت ستار مساعدته ضد عمه (۱) . وبعد ذلك تخلی 
فیلب عن مساعدة آرثر مقابل ثمن مرتفع اضطر حنا الى دفعه » وهو 
ااتضلی عن افری Evreux‏ لبر نسا ٤‏ وعن المحالفات التی عقدها 
ریتشارد ف Lili‏ وفلاندرز ٤‏ فضلا عن دفع مباخم كير من الال ٭ وق 
الوقت الذى کان حنا ملك انجلترا مفتفرا :الى المال وولاء الرجال » کان 
فيب متمتعا بکل ما یعوز خصمه » فأخذ بستولی على مدن نورمندیا واحدة 
بعد لخری عن طريق رشسرة حامپاتها ٤‏ فان لم تنفع الرشوة لج الى القوة 
والقتال . وهکذا لم تكد تنه نة ۱۲۰۵ الا كان فزاب آوغسطس 
قد اغتصب نورمنديا وانجو ومين وتورین » فى حين دان لل بالطاعة معظم 
ان و » بذلك تضاعف املاك التاج الفرنسی وأمدت EDLY‏ الجديدة 
ماك فرنسا بقوه عظيمة وثروة طائلة (؟) © 


والواتم أن استیلاء آل کابیه على نورمند:ا یعتبر نقطة تحول بالغة 
الاثر فى تاریخ ا کیات الفربية . فعلی الرغم من خسارة انجلترا الفادحة 
بضياع نورمنديا الا آنها استفادت بعد أن أصبحت مملكة جزرية قائمة 
بذاتها » لا مجرد امتداد لمتلكات ملوكها النورمان فى 'القارة . أما الأمراء 
النورمان فقد أصبح عليهم أن يختاروا بين ممتلسکاتهم واقطاعاتهم فى أحد 
جانبی الماش » لیکونوا أفصالا أما لملك انجلثر | أ لماك فرنسا » بعد أن 
كانت تبعيتهم موزعة بين الجانبين . وهكذا يمكن القول بان استيلاء 
opp ad pall‏ على تورمندیا يعتبر الخطوة الأولى نحو تبلور القومية 
الانحليزية (۲) . أما من ناحیة فرنسا فثد غدا غیلب آوفسطس بعد استیلاثه 
على نورمنديا يفوق فى قوته أى أمير اتطامی آخر فى البلاد » أذ صارت 
أملاكه تشمل بيكاردى ونورمنديا وأنجو ویواتو وأوفرن ٤‏ فضلا عن جزيرة 
فرنسا . بل ان ملك فرنسا اصبح الرجل الثانى فى أوربا بعد امبراطور 
الدولة الرومائية القدسة ىم وذاك بعد أن تضاعف آمسلاکه وموارده ىق 
الرجال والاموال (1) ۰ 





(1) Lasvisse : op. cit. Tome 3, Premiére Partie, p. 260, 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 253. 

(8) Stephenson : Med. Hist. pp. 472-473, 

(4) Orton: op. cit. p. 253. ۱ 
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وقد هون فا فى السنوات العشم التالية على تدعيم سلطانه فى 
هذه المتاکات الجديدة التى اغتصبها من التاج الانجلیزی ٤‏ والاستعداد 
فیها (واجهة ای هجوم eine‏ من چانب انجلترا . ولم تلبث أن لاحت 
الاخطار التی توقعها فیلیب أوغسطس ٤‏ عندیا عاد حنا ملك انجلترا 
الى بلاده » لیجمع الأموال اللازمة لاسترداد آراضیه المفقودة فى فرنسا » 
وليقيم حلفا ضد ملك فرنسا يضم الأمراء الحانتین عليه مثل كونت فلاندرز » 
فضلا عن زعيم الولفيين اوتو الرابع امبراطور WLM‏ . وأخيرا تم GUAT‏ 
على أن يقوم الحلفاء بغزو فرنسا من الشيال فى حين يهاجم حنا ملك 
انجلترا أنجو من الجزء الذى تبقى له فى اكوتين )1( + وهكذا أصبح 
me‏ قف خطيرا بالنسبة لنیلیب أو غسطس 6 ولا سیما أن أو تو الرابع حشد 
سنة ۱۲۱ قوة ضخمة فى فلاندرز تبلغ ثمانین آلف مقاتل فى حين BAT‏ 
حنا يستميل أمراء أكوتين . لہا فیاب أوغسطس فلم يكن أمامه سوی 
أن یعتمد على الشعور الوطنی آلذی أخذ يسترقظ فى شمال فرنسا من جهة ء 
وعلى ما عساه أن يقوم به الهوهنشتاوفن أعداء أوتو فى المانيا ‏ من 
جهة آخری ٠‏ وکان أن تغاب فیلب وغسطس على آونو الرابع وبقية 
الحلفاء الذين هاجموا فرنسا من جهة الشرق فى موغمة بوفان Bouvines‏ 
( يولية سنة ۱۳۱ ) » فى الوقت Gall‏ غشل الهجوم Gall‏ قام به حنا 
ماك انجلترا على اللوار (؟) . وهكدا جاء هذا الانتصار الجديد ليحمى 
ملوك فرنسا من ای خطر أو ase‏ من Gaile‏ انجلسترا لاسترداد أبلاكها 
الفتودة فى ثورمندیا ومين وانجو, . أما Poitou‏ فند ظلت منطقة انتقال 
بين الطرفين (۲) . 


امتداد النفوذ الفرسى جنوبا س الحملة الالبيجنسية : 


وبینما Gils‏ افسطس يعمل على نشر نفوذه فى الشمال والفرب 
عن طريق: الغزو والسياسة 4 اذ بحملة صسیة تتجمع ف Ju‏ غرنسا 





(1) 1891556 : op. cit. Tome. 3, Premiére, Partie. pp. 166-173. 
(2) Adams ۰ op. cit. p. 431. 
(3) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 395-396, 
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لتغزو جئوبها » و تبعا لذلك تمد نفوذ gal‏ ة كابيه على الجنوب أيضا ٭ 
ذلك أنه وجدت فى جنوب فرنسا ثلاثة مراکز سياسية وحضاریه كبرى. » 
هی دوقية اکونین وکوننیه تولوز وکونتیسه بروفانس + وکانت YT‏ 
الاولتان ضمن نطاق الملكة الفرنسية ؛ق حين ظلت كونتيسه بروفانس 
وراء الرون لا ترتبط بملك فرنسا . 


وهكذا استمر جذوب فرنسا فى شبه عزلة عن شمالها » وهى عزلة 
راد بن وقعھا الاختلاف الحضارى بين الجنوب والشمال » اذ بقى 
آلجنوب محتفظا بطابعه الرومانی وترائه اللائینی القديم أكثر من أئ جزء 
آخر من اجزاء آوربا ٤‏ دون أن بحدث ما يغير الوضع الحضاری لهذا 
الاتژیم سوی سيطرة المرب على مصب الرون بین سنتی ۷۸۸ © ۹۷۲ ۰ 
على أن تخلص جذوب فرنسسا من سبطرة المسلمين ساعد هذا الاقلیم 
الغنى بثروته الطبيعية ونشاطه التجاری ومناخه المعتدل على تشييد بنساء 
حضاری امتاز بالتجديد والعظمة . ويكفى أن جنوب فرنسا شهد مولد 
الأدب اابروفنسالی الذى تجلى بوضوح فى شسعر التروبادور Wad‏ عن 
ظهور جو من التسامح الدینی وحرية الفكر (۱) ۰ 


وقد آدت هذه الحرية وذلك التسامح من حهة » وروح الاسثياء 
العامة من الأوضاع التى تردت فيها الكنيسة ورجالها من جهة أخرى ٤‏ 
الی انتشار بعض المذاهب اٹھر طتية فى جنوب فرنسا . ذلك أن تولوز 
والمنطقة آلحيطة بها اکتظت عند نهاية القرن الثانی عشر بأعداء سافرین 
للكنيسمة ورحالها » فى حين كان الأمسراء آنفسهم من الهراطقة أو من 
مشجمی الهرطقة (۲) . وكان أن ظهر عندئذ مذهبان من المذاهب الهرطقية 
الخارجة عن تعاليم العقيدة الكاثوليكية وأصولها » أولها مذهب 
الو الدنسیین  (Waldensian)‏ وثائيهما مذهب الكاتاريين Catharist‏ 


GI‏ الذهب الأول فینسب الى بطرس و الدو (Peter Waldo)‏ وهي آحند 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 528, 
(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 397, 


س ا 


تجار ليون فى الترن الثانی عشر ٤‏ وهب جميع ثروته لأوجه البر والاحسان 
واخذ — حوالی سنة ۷ — بتجول ¢ واعطنا للناس بالعودة الى سفن 
القديسين والرسل الاو ائل > مهاجما رجال الدين وما آصبحوا فيه من 
ثروة وترف مما بتعارض مع تصالیم المسيحة وروحها )1( + ولم cul‏ 
آن التفت حوله عسدد كبر من الفقراء ويخاصة فی جذوب فرنسا واقلیم 
بروفانس حيث BOAT‏ آلولدانسیون يهاجمون رجال السکنيسة (fa‏ انهینه 
الكئيسة بالخروح علیها وبأنه يفسر الانجیسل تفسیرات غير صحيحة > 
ولا سیما أن الثانون الكنسى يحرم على ای فرد مباشرة الوعظ والارشاد 
الا باذن من الكنيسة (؟) + وعندیا لجأ بطرس والدو الى البابا لیشکو 
اليه موثف الكنيسة منه » رای البابا حسن نيته » فأتر الوالدنسین 
على مذهبهم فى التقشف والحياة البسيطة » ولكنه حرم عليهم الوعط 
الا بأذن من الاسائفة التابعين لهم ٠‏ على أن بطرس والدو وأتيساعه 
استكقيفوا فى العهد الجديد ما ينص على أن الوعظ ركن أساسى من 
کا اتید (۴ » فرفضوا الاءتثال لرغبة البابا سنة ۱۱۷۹ »© وقالوا 
آنهم لا يمتشاون ابشر لان الطاعة تجب عليهم للرب وحسده . ومکذا 
صدر قرار الحرمان ضد الو الدنسیین ۲۱ - VIAL‏ وطردوا من 
منطقة ليون ¢ فتحولو! الى ضرقة oth po‏ ¢ وأخذوا يباشرون. طتوسهم 
الدينية دون وساطة رجال الدين كما تطرفوا فى 'اعتناق الآراء الغریبة 
عن ال کنيسة )0( ۰ وقد مات بطرس والدو نفسه سنة ۱۱۹۷ » ولكنه 
ترك آتباعا كثيرين فى بوهیمیا واللورین وجنوب فرنسا وارغونة وشمال 
ایطالیب! ول يلبث أن انقسم ہؤلاء الاتباع على انفسهم وتحولوا الى 
فرق هرطقية عديدة » مما آثار فى وجه البابوية مشاكل کثيرة لا حصر لها . 


أما أتباع الذهب الثانی فقد أطلقوا على آنفسهم اسم الكاثاريين 
Cathari‏ ی الأطهار ٤‏ وكانت تعاليمهم ذات أصل شرقى وعلى صلة 





Lavisse : op. cit, Tome. 3, Premiére Partie, p. 262.‏ (1) 
Cam. Med. 8181 Vol. 6, p. 707.‏ )2( 
(۲) « وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو ا معين من الله دیانا للأحباء 
والاموات » ( سفر أعمال الرسل — الاصحاح العاشر ت ٦٤‏ 3 
Stephensn : Med Hist. ۰ 445,‏ )4( 





بت ۲۱۷ - 


بتعاليم الانورین . وبینما اختلف. الوالدنسیون مع الكنيسة حول أوضاعها 
الاجتماعیےة والافتصادية دون أن يعترضوا على تعالیمها الدينيتة » اذا 
بالكاتاريين ينادون بتعالیم تته‌ارض تعارضا كبيرأ مع تعالیم الكنيسة 
مما جعل الموقف بينهم وبينها مسألة حياة gh‏ موت (۱) . ذلك أن مذهبهم 
لم يقم على أساس التوحيد Lily ٤‏ كان مذهبا ثنائیا يقول بوجود الهين 
یر لتخي الس al‏ ول یک {ial clan‏ و ال سم 
العالم المادى (۲) . وبعبارة آخری فان هذا المأهب قام على آساس 
الثنائية الطلقة ¢ فهناك روح ومادة وهناك نور وظسلام » وخير 
وشر ۰.۰ (۳) ۰ کذلك نادوا بتحریم ثبح آلحیوانات واکل لحومها > 
وتحریم اازواج وان کار الثالوث القدس » الى غير ذلك من الٹراء الهدامة . 
وییدو أن هذه الآراء انتشرت من شرق آوربا الى غربها ‏ عن طسریق 
التجاز حتی وصلت فی الترن الحادی سی الی لباردیا وشرتی غرئسا 
ووسطها وحسوض الراین وفلاندرز © مما هدد الكنيسة وأفزعها فزعا 
شدیدا ()) ۰ ومن الواضح أن آراء الکاناریین انتشرت فى الجهات التى 
تنكر Wa‏ رجال 'الدين لواجباتهم ووظائفهم . وحیث اشندت الفوارق 
بين کبار رجال الكنيسة وصفارهم > الامر الذی دفع کثیرا من الطبقات 
الفقيرة.الى الانضمام الى هذه الفرقة حنی ازداد عددهم زيادة w (0) BS‏ 
یش انهم الوا رة كبيزة ين رت حول پ ھت Well‏ ےب اقم 


فى كونتيه تولوز — مما جعلهم ينسدون الیها ویعرفون باسم الالبيجنسيين 
Albigensians‏ . 


ویهما یکن من آمر ata ٤‏ حاو البابا آنوست الثالت اتناع الهر اطقة 
فى آول الأمر بالعودة الى تعالیم المسيحية وطاعة السکنيسة © فارسل 
دعضص ألو Jae‏ = وعلى رأسهم مقدم دبیرستو é‏ ومندوب من قبل اليايا 
نفسه رم الى الجهات الجنوبية من فرنسا . ولكن هؤلاء البموئین لم 
Eyre: op. cit. p. 355.‏ )1( 
Lavisse : op. cit. Tome. 3, Premiére Partie, p. 262.‏ )2( 
Cam, Med. Hist. Vol. 6, pp. 701-702.‏ )3( 
Ibid. TT ۱‏ )4( 
Painter ; A Hist. of the Middle Ages, p. 6,‏ )5( 


TU.‏ مت 


یوفقوا فى مهمتهم » ولم يلقوا تشجیعا ومساعده للقيام برسالتهم ٤‏ حنی 
من جانب الامراء » وعلی راسهم ریموند السادس کونت تولوز © الذی 
اہتاز بحبه للطرب والرح فلم پهتم بشئون الدین والكنيسة (۱) . 
E‏ اميق ee‏ ای cL‏ تنا ملق سا 
الخطر الذى أخذ پستفحل ویهدد الكنيسة تهديدا خطیرا » فبدأ Sis‏ 
فى الالتجاء الى القوة للقضاء على هؤلاء الوراطقة . على أن ريموند 
السادس رفض أن يمد يد البابوية بالقفوة اللازمة لتنفيذ عزمها ) 
Lt ol it‏ الى غیلب أوغسطس > وطلب منه أن seks‏ حيشا ضد 
الهراطقة » ولکن ملك فرنسا کات هو الاخر مشفولا Mate‏ بالحرب 
ضد حنا ملك انجلترا قلم يلب نداء البابوية الذی تكرر سنة ۱۲.۵ 
۷ . ويبدو أن غیلب آوفسطس لم يرض عن ندخل البابوبة فى شئون 
فرتسا ٤‏ وادعاء البابا حق اخضاع بعض "لقاطعات الفرنسية ٤‏ بحجة 
ان هه الفاطتیات هار هه طخ سا Rete Mh‏ 4 فلا عن jaa gal‏ 
تفسه لا يستطيع مهاجمة بعض آفصاله فى الجنوب والاستیلاء على 
آراضیهم » مما پعتبر خروجا على أوضاع العرف الاقطاعى (۲) ۰ وأخيرا 
اننا الندوث: نع الى )سے اہ ان اما نف روَد :اقاجاسن 
۷ ؛ الأمر الذی ترتب عليه مقتل هذا الندوب فى العام التالى بوساطة 
asi‏ رجال كونت تولوز . وعلى الرغم من عدم وجود ما یثبت تحریض 
ریموند السادس على مقتل المندوب البابوى » الا أن البابا اعتبره مسئولا 
من هه الحريية > مارت النانوية قران الحريان فة رموونة المنااکن ۶ 
كما أعلنت أنه من حق أى مسيحى أن يستولى على أراضى واموال هؤلاء 
een ll aki gi‏ عن اسول ال + 


وقد تحمس كثير من آمراء شمال فرنسا لتلبية دعوة البایا ٤‏ وان 
Sh‏ غیلب أوغسطس نفسه على موقفه . وهكذا نجحت هذه الحملة 
الصلیبیة التی ach‏ لها البابوية ضد الهر اطفة ( سنة ۱۳۰٩‏ ) ؛ وان كانت قد 
تحولت الى الثضاء على الامراء الاقطاعیین فى الجنوب وعلی رأسهم ریموند 


(1) Idem : pp. 310-311. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 314. 
(3) Stephenson : op. cit. pp. 446-447. 





بت ۲٦۹‏ بت 


السادسى کونت تولوز الذى حلت به الهزيمة فى سبتمبر سنة ۱۲۱۳ ۰ 
ولم تستول هذه الحملة الصليبية على تولوز فحسب بل انزلت الهزيمة 
ایضا بملك آرغونة بطرس 1۱۹٦ ( ill‏ - ۱۲۱۳ ) فى موربه Moret‏ 
سنة ۱۳۱۳ . وبعد ذلك عقد البابا آنوسنت الثالث مجمعا دینیا بابویا 
سنة ۱۲۱۵ قرر اعطاء دوقية نولوز ودوقية ناربون وغيرهما من الامارات 
الاتطاعية الجاورة » لسیمون دی مونتنورت sal‏ امراء جزيرة فرنسا 
الذی تولی زعامة هذه الحملة ٠‏ 


أما غیلب آوغسطس الذی ظل بعیدا س فى أول الامر — عن حوادث 
البابوی . ولم Gal‏ غیلب أن خرج عن عزاته تدریجیا » فسمح لابنه لويس 
سنة ۱۲۱۲ بالشارکة فى حرب الھراطتة الجنوبیین » كما ساعد سیمون 
دی مونتفورت فى تدمير الحصون والعاتل الاتطاعية فى الجنوپ (۱) . 
و ارم ان مو لوف فف سای ا 6 از 
الأخير لم يلبث أن clint‏ من مسك الأول الشوب بالكبرياء والعنف ٠‏ 
لذلك ساعدت فوات ملك فرنسا المحاولة التى قام بها ریموند السادس 
لاسنرداد آملاکه ٤‏ مما Gal‏ الى مقئل سیمون سنة ۱۲۱۸ ثم لم يليث 
لت لكق تاه فاب او هت ۹199880 


ولم تكن انتصارات غیلب أوغسطس الصدر الوحيد لشهرته وآهمیته 
ى التاریخ » لان اصلاحاته لا تفل duel‏ عن فلك الانتصارات . وهنا 
نلاحظ أنه لم يكن عنینا مع أفصاله واتبساسه الاتطاعيين ¢ لان مشاغله 
فى الحروب والفتوح حالت دون أن يسلك مسلكا Lilacs‏ تجاه هوّلاء 
الأتصال » ومع ذلك ade‏ لم el pu‏ فرصة Ga‏ دون أن يوعد ضرف وسابلته 
على الامراء الاثطاعیین . آما موففه من الكئيسة فیلاحظ أن صدافة 
فیلب آوفسطس مع البابوية لم نمنعه من تشدید قبضته على الكئيسة 


(1) Lavisse : op, cit, Tome 3,.Premiére Partie, p. ۰ 


VV ©‏ ت 


ف بلاده » فاخذ یعمل جاهدا للحد من تدخل Cll‏ ق شئون الكنيسة » 


کما آلزم رجالها ددفع ۳ عایهم من ضراب و النز cull‏ (اا ۰ 


opal الاذارية نان ما سی کت هو أن فلت‎ AGS 
اداریا ومشرها ا وهکذا اصبح دوره‎ aay ct وسیاسیا‎ Lins كان‎ 
:الرئیسی فى تاریخ فرنسا تقوية الملكية ومضاعفة سلطانها © لا تنظسيم‎ 
لته مت ان سم‎ ay sell وون الك وت قلق نا‎ AEN 
بحجر جديد فى البناء الاداری. لفرنسا : وهو البناء الذى اکتمل فى عهد‎ 
call کان برمی‎ Gall حفیده لویس التاسع (۲) ۰ خلك انه اوم. الاتجناه‎ 
جعل الوظائف السکبری فى الدولة وراثية » لا فى ذلك من خطر بهدد کیان‎ 
آوغسطس‎ Gals المالكية » كما قال من نفوذ کبار الوظنین . وقد أوجد‎ 
(biallis) تتالف الاولی من الوکلاء الملكيين‎ ٤ طبقتين من الموظفين الاداريين‎ 
ومهمتهم الاشراف على المدالة وجمع الایرادات الملكية . وکان پراعی‎ 
الوسطن شا اخلاسهم ناك وارشدالهم‎ Sahil نہر آت و امن ایشا‎ 
قبل أن بنشئوا علاقات‎ GAT به » فضلا عن مراعاة نقلهم من منطقة الى‎ 
مع أهالى الناطق العاملین فهیها (؟) . اما الطبقة الثانبة فسکانت من‎ 
الیهم الاشراف على الناطق الواقمة على الحدود قرب‎ age quill ا مدیرین‎ 
Ser البارر ات‎ Gaia من‎ Gael الاتعام وین کی ار توا‎ 
عدا مهامهم الحربية » قام المديرون بوظائف‎ Les . الخبرة بشئون القتال‎ 
كبر من الوظفین‎ sac الوکلاء الاسکیین فى مناطتهم وساعسدهم فى ذلك‎ 
والندوبین ()) ۰ وقد ساعد فيليب أوغسطس فى الناحية الاداربة وزیره‎ 
الذی امتد نشاطه الی‎ Walter the Hospitaler والتر الاسبتاری‎ 
جميع فروع الادارة الحكومية فضلا عن شئون الجیش والتضاء ۰ والی‎ 
جانب هذه الفئة من کبار الوظنین » وجدت مجموعة من الستشارین سس‎ 
العلمانینن والدینیین — روعی فیهم أن یکونوا من آتباع الك الخلصین حتی‎ 
یضیف الى هؤلاء مجموعة‎ CUM وکان‎ ٠ یظلوا بمثابة مجلس استشاری‎ 
(1) Idem : pp. 211-8, 
(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 404. 


(3) Lavisse : op. cit. Tome 3, Premiére Partie, p. 235. 
(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 254, 





س ہے 
آخری من النبلاء والاساففة فى حالة الضرور؟ (۱) . وعند دعوة هذا 
الجلس »© روعی فى الدعوه تحدید مکان الاجتماع وزمانه والغرض منه . 
sous‏ أن هذا الجلس كان يناقش السائل العروضة عليه » كما كان 
بہثابة هيئة تشريعية وقضائية بحيث لا يتعرض للمسائل التی تدخل فى 
الروتين الکوبی العادى + وسار لري ناه كان تيكل هة ارڈ 
بحتة لا بوجد ما بلزم اللك بقبول قرارتها أو تنفيذها » لان اللك کان مصدر 
هیعالطا خی AN Bins pel,‏ وهی آنه ينيقي أن 
يفهم من هذا أنه كان حاكما مطلثا US:‏ معانی الكلمة » لان طبيعة النظام 
الافطاعی وما ارتبط به هذا النظام من حقوق وواجبات كانت تحد من 


ساطة الملك الطلثة (؟) . 


أما Gal!‏ فكان غیلیب أوغسطس أعظم نصير لها ¢ فحالف أهلها وأظهر 
متا مات کین لاحن مکل PRS‏ نوك ھی مس اھ جا دن 
آملاکه تحت حمايته ٠‏ ولم يكتف فيليب أوغسطس: باعطاء تلك الدن براءات 
تضهن حرینها Lily ٤‏ ساعدها فى تقوية آسوارها واستحکاماتها وحمایة 
تجارتها وتشجیم صنامانها . کذلك شجم التجار الاجانب .على التردد على 
tig Racal pall ol gas‏ ام بهاجاتهم من انتاجما(۷):: آما باریس تة اعت 
علي all‏ فیلیب آوغسطس اول عاصمة حديثة لدولة مركزية فی وربا . ذلك 
أنه شید لها سورا فویا يضم بين جوانبه القصر اللکی و الدارس والکندر اثية 
والاحیاء التجارية والصناعية » كما عنی برصف شوارع الدينة وطرقاتها (6) . 
رق ae‏ فل او سین شاه al‏ مار لی آزل فرامڈ ولكية 
ضمئت لھا امنیازاتھا » بل حثظت لھا اعتراقا رسمیا من السلطة الحاكية , 
Lise,‏ لم cub‏ ان ظهرت باريس کمرکز لاعظم جامعة شسمالی الالب فى 
السهدون ٠‏ سمل ےھ ae TSE‏ اق Sia‏ تل 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 6. p. 326. 

(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 526. 

(3) Lavisse : op. cit. Tome 3, Premiére Partie, pp. 222-232. 
(4) Cam. Med. Hist, Vol. 6, pp. 327-330. 


نت ۲۷ ہے 


من کونها ضبنت بعض البانی القوطية الجميلة التى اخذت تنتشر فى بقية 
آنحاء فرنسا ٠ )۱( Sate‏ 


وخلاصة القول ان فیلیب اوفسطس استطاع — عن طریق القوة 
والسياسة أن یحعل من فرئسا دولة عظمی » وأن یجعل اللاك على جانب 
من النفوذ و السلطان دونهما نفوذ ای أمير اتطاعی آخر فى فرنسا .. ویکفی 
أنه اول ماك من آسرة کابیه شعر بأن قوته وسطوته بلغتا درجة من الشات 
Gun,‏ ام يعد فى حاجة الى تتويج ابنه فى حیاته ليضمن له المرش 


من بعده (Y)‏ + 


وقد خلف فيليب آوغسطس ابنه لويس الثامن ( ۱۲۲۴ س ۱۲۲١‏ ) 
الذى لم يكن على شىء من المقدرة التى امتاز بها آبوه ٤‏ وان JE‏ حريصا 
على سياسة والده الخاصة بتكتيل فرنسا وبسط نفوذ االكية على مختلف 
أنحائها . ولتحقيق هذه الأهداف فرض لويس الثامن سياسته على أكوتين 
وان بقيت بوردو خارج قبضته » كما أظهر رغبة صادقة فى ضم الأجزاء 
الجذوبية من فرنسا . وف تلك الاثناء کان قائد الحملة الصليبية الالبيجنسية ‏ 
سيمون دی مونتفورت ‏ قد قتل سنة ۱۲۱۸ فتنازل ابنه عموری للويس 
الثامن ملك فرنسا عن کل الحقوق التى حصل عليها سيمون من البابوية ٤‏ 
دما دفع لويس الثامن الى القيام بحملة صليبية سمنة ۱۲۲۲ ضد الهراطقة 
وان كان هدفها الحتینی ضم الأحزاء الجنويية من فرئسا . وقد نجح لويس 
الثامن فعلا فى تحقيق جسزء pS‏ من هدفه قبل وفاته المفاجئة 


سنة ۱۳۲۹ oY)‏ 
لؤيس التاسع ( ۱۲٢١‏ س ۱۳۷۰ ) : 


وعلی الرغم من أن لويس التاسم كان طفلا فى الثائية عشر من عمره 
عند وفاة أبيه الا أن ذلك لم Ges‏ تقديم الملكية الفرنسية بفضل وصایه آمه 


لسك 


(1) Tout : The Empire and the Papacy. p. 403. 
(2) Idem : Ps. 402-405. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 322-324, 





VY 5 


بلانش الفقشتالیة ٠. (Blanche of Cactile)‏ و لم يليث أن فاق لويس 


" ملی ان الامراء و البارونات الاتطاعیین استفلوا فرصة صغر سن االك 
ووصاية ad‏ للحد من نفوذ اللكية المتزايد ۰ ولتحقیق ذلك دير البارونات 
آکثر من yal Se‏ 8 ضد الاك الصفر وامه » ولعل أهمها تلك المؤامرة التی 
حيكت سنه ۱۳۲۹ التی نزعمها دوق برجندیا وکونتات بریتانی وشامبنی 
ولامارش ٤‏ يؤيدهم هنرى الثالث ملك انجاتراا . ولكنها باعت بالفشضل 
بفضل حزم بلانش — الملكة الوالدة س من جهة ٤‏ ومساعدة البابوية ‏ 
الحليفة الطبيعية لأعداء الهرطقة الألبيجنسية ‏ من جهة آخری (۳) . وهكذا 
استمرت الأوضاع حتى انتهت فترة الوصاية سنة ۱۳۳۲۵ . 


ولم يحاول لويس التاسع أن يستفيد من الدروس التى تلقاهنا أسلافه » 
فدفعته حماسته الدينية الى القيام بالحملة الصليبية الشهيرة المعروفة 
بالسابعة ٤‏ على الرغم من معارضة أمه ونصح وزرائه . وقد قضى لويس 
التاسع عدة سئوات فى الاستمداد لهذه الحملة حتى أبحر سنة ۱۳۸ 
قاصدا مصر » بعد أن أصبحت العقيدة السائدة عند الصلیبیین عندئذ أن مصر 
هى الفتاح ااوصل للسيطرة على بيت المقدس (۲) . وبعد أن اسستولی 
لويس التاسہع على دمیاط سنة ۹ءء تفدم نحو القاهرة Gua‏ حلت 
الهزيمة بجيشه قرب النصورة نتيجة لجهل الصليبيين باحوال البلاد وطبیمتها 
فى حين وقع لويس التاسع نفسه أسيرا فى wad‏ المسلمين ولم يطلق سراحه 
الا بعد gf‏ دقع Lad‏ ضخمة . 


التسلیم بحقوق غيره مثلما نمسك هو بحقوقه . وفی ضوء هذا الاعتبار اختار 





(1) Idem, p. 331. 5 ۱ 
(2) Orton : op. cit. p. 332. bate, Ei 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6. p. 357. 


( م۸ آوربا فى العصور الوسطی ( 


ےت ۲۷ 5 


لویس التاسع أن ells‏ هترى اثالث ملك انجلترا بدلا من محاولة طرد 
الانجايز من جاسکونی (۱) ٠‏ 


وییدو أن هذه السیالسۓة لم تسود فقط الى اثرار صلم باريس 
بين فرنسا وانجلترا سنة ۱۲۵۹ بعد فترة طويلة من الحروب ا!تثطعة ہین 
الدولتين » بل دفعت هنری الثالث أيضا الى الننازل عن كل حفوقه الاسمیة 
فى نورمندیا وآنجلترا ٤‏ ومين وتورین وبواتو ٤‏ وان أصر على الاحتفاظ بملكية 
جوین وجاسکونی ولیموسان وکوبرسی وبربجورد » على أن تژدی 
جميعها فروض التبعية ملك فرندسا وتتمهد بعدم المشاركة فى أية شورة 
هه( ومکڈا كن القول اة ت سرف انظر من همانته لوس الفاسع 
الصليبية ‏ فان سياسته الخارجية اتسمت بطابع المسالمة » فلم يحاول أن 
يستغل الظروف السيثة التی أحاطت سيت هوهتشتاوفن لیحقق لنفسه 
مكاشب خاصة »ورفض أن يقحم نفسه ف النزاع بين البابوية والامبراطورية » 
فلم يستجب الى تحريض البابا فى مهاجمة فردريك الثانى ولم يخضع لرأى 
الاخیر .ويسلمبه البابا ائونننت الرابع (۲) » وهذا فضلا عن أنه لم يفكر فى 
ال مه شال اس | سی می UGG‏ فرشا 
GS 5‏ نوس سح اسان ان يجطل سن jl Ps‏ 
عهده آقوی دولة فى آوربا » فاننا يجب أن نقدر الظروف الخارجية التی 
ساعدت على ابراز هذ الحقيقة ٤‏ وآهمها حرج مركز الامبراطوریة 


الألانية من جهة وس وء احوال اللكية الانجليزية من جهة آخری )0( . 


حقوق أفصاله من OLS‏ الامراء الاتطاعیین ؛ نی الوقت الذی احتفظ بسلطانه 
(SIM‏ وحقوفه العلیا فى السيادة على الدولة . وفى ذلك الوقت كان کبار 
الأمراء الذين أتعبوا أسلافه فى الترن الثانی عشر قد مانو! ٤‏ وخلفهم خلف 


(1) Painter : A History of the Middle Ages, ‘p. 257. 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 6, p. 358. 

(3) Tout : The Empire and the Papacy pp. 420-421. 
(4) Stephenson : Med. Hist. p. 476. 

(5) Tout The Empire and the Papacy, p. 241. 





بت ۲۷۵ ے 


ضعيف من الامراء الذين لم یحاولوا أن يسببوا متاعب كثيرة للملكية (۱) ۰ 
لذلك لا عجب اذا راینا age‏ لويس التاسع وقد امتاز پاصلاحات متعددة فى 
النواحی آلادارية والقضائية AMUN,‏ » وان کان من اللاحظ أن فاك العهد 
لم بشهد مولد نظم جديدة بقدر ما شهد نطور النظم القديمة السائده . 
کان محور السلطة الركزية فی ذلك العصر - سواء ف فرنسا آم انجلترا — 
هو الجلس الاتطاعی للملك ill Curia Regis‏ تالف فى جوهره من 
مجموعة من الوززاء الدائمین » بنضم البهم أفصال اللك فى حالة الشروع فى 
اعلان الحرب أو زيادة الضرائب أو غيرها من السائل المهمة (۱) ۰ وعندما 
ارداد ar‏ اعضاء هذا الجلس ق القرن الثالث مشر SAF‏ پنقسم الی عدة 
لجان لکل منها مهیته » مثل الهيشة التی اختصست بالایرادات االكية 


Chambre des Comptes‏ والهيئة الخاصة بالتضاء آو, المحكمة الملكية 
J‏ باریس Parlement‏ وغيرهما . أما ممتلکات الخاصة اللكية 
والاراضی الاقطاعية الخاصة باللك » فقد age‏ بالاثراف علیها الى وکلاء 
ملکیین Bailis‏ ولکی يتأكد لويس التاسع من حسن سیر 
الجهاز الحکومی > cis‏ على آرسسال مندوبین ملکیین (anquéteurs)‏ 
لسماع شکاوی آلاهالی والتحقيق فيها فضلا عن التفتيش على الحک‌ام 
المحليين » مما جعلهم شديدى. الشبه بالیعوتن Missi‏ - على أيام 


شارلان (9) ء وقد تمسك لويس التاسع dias‏ فى أن تستأنف أمامه كافة 
القضايا على أن يكون رأيه نهائيا وملزما حتى لكبار الأمراء الاتطاعیین » کہا 
حدد مددا معينا من الجرائم يجب أن يكون الفصل فيها من اختصاص 
القضاة اللکیین وحدهم . ما فى الناحية المالية فقد جعل العملة الملكية 
صالحة للتداول فى جميع أنحاء فرنسا » فى حين لا تسرى العملات الخاصة 
النی أصدرها كبار الامراء الا فى اقطاعاتهم وحدها » الاہر الذى ضمن أأيقاء 
والفوز النهائى للعملة الماكية (؟) . كذلك اهتم لويس التاسع برعاية 


(1) Orton : op. cit. pp. 333-334. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 335. 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 424. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 336-338 & 351. 


بت ۲۷۷ - 


التجارة وحماية التومونات ونشر الامن و السلام ۳ متا مكن التجار من البیع 
فى الجذوب (۱) ء 


أما سياسة لويس التاسع تجاه الكنيسة فقد ثامت على أساس 
حمايتها من جشع الامراء الموظفين اللکیین » واعطائها كل مالها » وفى الوقت 
نفسه تمسك بحقوق الملكية تجاه الكنيسة وحرص على استخلاص هذه الحقوق 
Abts‏ غير منقوصة » فلم يسمح لها بالتدخل فى الشئون العلمائیة وفرض 
عليها دفع الأموال المطلوبة منها بانتظام (؟) . وقد حظى رهبان منظمتی 
الفرائسس كان والدومنيكان بمكانة خاصة عند لويس التاسع على حساب 
غيرهم من أفراد المنظمات القديمة » فضلا عن رجال الكنيسة العلمانيين (۳) . 


وهكذا أخذ لويس التاسع يعمل على تنظيم الادارة واقرار العدالة 
والمساواة فى جمع الضرائب ٤‏ مما جعل الفترة الاخيرة من حكمه ‏ بعد عودته 
من الاراضى القدسة سننة )۱۲۵ — jig‏ بالسلام الشامل + ولم يحدث 
فى تلك الفترة ما Sey‏ صفو السلام والامن الداخلی » وانما BAT‏ الك ينتغل 
من اثلیم الى آخر ومن مدينة الى أخرى فى ظل ادارته الصالحة » وما عرف 
dis‏ من عطف وہر بالضععفاء والحتاجین ٠.‏ لذلك لا عجب اذا امتاز ذلك 
العهد بالتقدم الحضاری الكبير فى ميادين العلوم والفنون » فاخذت dada‏ 
باريس الناشئة تحظو بالدراسات التنوعة الى الامام » فی حين بلغ الفن 
القوطى عصره الذهبى » كما sau‏ فى كندرائيات ذلك العصر وعلى رأسها 
کتدرائیات Glee!‏ وبورج وبوفيه ()) . 


من بعض الوجوه » اذ دفعه ذلك الى التطرف فى اضطهاد اليهود والوراطقة > 





)1( Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxigme Partie, 76. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 350. 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 422-423. 
(4) Thompson : op. cit. Vol, 1, pp. 539-540. 





= YW. 


والی السماح باتخاذ آعنف الاجراءات ضد الالبیجنسیین فى الجنوب » مما 
اثر فى الحضارة البروغنسالية تأثیرا سیثا للغاية (۱) . وعلی الرغم من أن 
حملة لويس التاسع الصليببة على مصر سنة ۱۲٩‏ لم تأت بثمرة سوى 
الخسارة الفادحة فى الأرواح والاموال (؟) » فان لويس التاسع سرعسان 
ما تسى الدرس الثاسی الذى. أخذه قرب المنصورة سنة ۱۷۲٩‏ وآخذ يفكر 
فى أواخر أيامه فى القيام بحملة صليبية جديدة . وكانت وجهة هذه الحملة 
تونس فى شمال أفريقية » حيث أرسى أسطول لويس التاسع سنة ۱۲۷۰ 
فى وقت من أسوأ فصول السنة . ومن الواضح أن لويس لم يكن عندئذ 
فی سن تمكنه حتى من ركوب فرسه ؛ الامر الذى عجل بوفاته فى السننة 
السابقة نفسها » وبذلك فقدث فرنسا أبرز من جمع بين المواهب الخلقية 
والسياسية فى مسلسلة ملوكها العظام (۲) . 1 


: CAGH ضايب‎ 


وبعد لويس التاسع حكم ابنه فيليب الجرىء أو الثالث ( ۱۲۷۰ _ 
۵ الذى یعتبر عهده عديم الأهمية ؛ اللهم الا من ناحية أنه يمثل مرحاة 
انتقال بين الملكية الاقطاعية التى ميزت عهد سملفه لويس التاسع » والملكية 
القومية التی ميزت age‏ خلفه فيليب الرابع . وهنا نشير الى أن القومية 
بمعناھا الحديث الذى نعرفه » لم يكن لها وجود فى العصور الوسطی ()) » 
وكل ما هنالك هو أن انهیار النظام الاقطاعى ونشاة call‏ وظهور الآداب 
واللغات الجديدة » كل ذلك جعل ملوك أوربا فى اواخر الفصور الوسطیٰ 
يرفضون فكرة خضوع العالم لسلطة امبراطورية عليا » وهی الفكرة 
التى طالما هيمنت على العصور الوسطی ۰ وهكذا SAT‏ كل ملك يباشر 
till.‏ ویثبت نفوذه على أنه پستمد ذلك السلطان والنفوذ من الله 


مباشرة ممما جعل الماوك يتجهونف بلادهم اتجاها مطيا > لا عالیا . 


Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. ۰‏ بت 

(2) Orton : op. cit. Pp, 337, 

(3) Lodge : The Close of the Middle Ages, p. 46. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 306. 


ے TVA‏ ہہ 


وعلى الرغم من عدم كفاية فيليب الثالث » الا أن الملكية الفرنسية 
استه‌رت فى نقدهها بفضل الطاتة التی زودها يها ملوك فرنسا السابقين ٤‏ 
مما جعل age‏ فيلبب الثالث لا يبدو مظلما على طول ball‏ . ولمل Sofi‏ 
ما فی هذا العهد أن الملكية الفرنسية نجحت فى ضسم ثلائة أقاليم مهمة 
خلل اثنان منها فى حوزة التاج الفرنسی . ذلك أنه كان من جملسة الذین 
هلکوا فى dha‏ لويس التاسع الصليبية على تونس سنة ۱۷۷۰ آلفونس 
أمير بوائیه وزوجته دون أن پترکا وریثا © فاستولی التاج الفرنسی على 
آملاکهما الواسعة فى تولوزوبواتو 180100 وأوضرن Auvergne‏ 
وبروفاس )1( . ثم حدث سنة ۱۲۷۲ أن توفى هنرى ملك نافاری وكونت 
شاميئى وبری Brie‏ تاركا طفلة صغيرة فى الثالثة من عمسرھا ٤‏ 
أخذتها آمها الى الب لاط الفرنسى طالبة حماية غيلب آلثالث . وسرعان 
ما انتهز مأك فرنسا الفرصة فأسرع باحتلال شاميئى وبرى وضمهما الى 
التاج الفرنسى »> فى الوقت gall‏ وافق البابا على زواج أرملة هنری 
من فيليب ابن ماك فرنسا الذى اعتلی المرش تحت اسم فيليب 
٠ )۲( abil‏ 


فیلیب الرابسع : 


Ul‏ فیلب الرابع gf‏ الوسیم ( ۱۲۸۵ = ۱۳۱ ) فقد امتاز ببعد النظر 
وقوة العزیمة والهارة السياسية . وقد اتجهت سياسته نحو توحید فرنسا 
تحت سيادة آللك ومد حدودها وتحثیق زعامتها على غرب وربا (UY)‏ . 
الا اعلن sty.‏ اعفاقه ارک aged gh‏ الطريسية اد هن ار ان 
والالب والبرانس » وبناء على ذلك أخذ يعمل على ضم الجهات التی ظلت 
خارج نفوذه ۰ وقد رأيئا أن التاج الفرنسی ضم شامینی عن طریق زواج 
غیلب الرابع من صاحبتها . ولا كانت بریتانی فى شبه عزلة » فان فرلیب 
أخذ بتطلع الى جوين وجاسکونی » اللتین كانتا لا تزالان مملوكتين للك 
انجاترا » مع اعثر افه بالتبعية فیهما لك فرنسا . ثم كان أن تصادمت 


(1) Lavisse : op. cit. Tome 3 Deuxiéme Partie, p. 111. 
(2) Lodge : The Close of the Middle Ages, pp. 47-48. 
(3) Orton : op. cit. pp. 358-359. بيت‎ 14 





= Wai. 


الصالح الانجلیز بة والفرنسية ایضا فى اقلیم فلاندرز » الذی کان من آهم 
الراکز الصناعية واإتجارية فى غرب آوربا. (1) . فانجلترا التی لم يكن 
قد تم تصنیمها بعد » اعتادت أن تصدر الصوف الخام من يوركشير الى 
فلاندرز حيث يتم صنعه وتسويقه » فى حين تجبى. الملكية الانجلزیه 
7 ادها الأساسى من الضریبة المغروفة على الصوف الص‌در ألى 
فلاندرز (۲) . وكان دوق فلاندرز, تابعا للتاج الفرنسی فى حين كانت مدن 
ذاك الاقليم حرة من الناحية العملية » ويميل أهلها الى انجلترا بحكم 
ارتباطھم بها اقتصاديا . هذا كله فضلا عما كان هناك من تنافس بین 
الانجلين و الفرنسیین حول مصايد الاسماك فى بحر الشمال مما آثار كثيرا 
من الاشتباکات بین الصيادين الفرنيين والانجلیز فى بحر الشمال وحرك 
eho‏ الا عق ق کل می البلدین (۳) ۰ 


وأخيرا حدث سنة ۱۲۹۳ أن اعتدی بعضص صیادی جاسکونی علی 
الصيادين النرزمان ٤‏ ورفض الفريق الأول الامتثال لاحکام Stall‏ الفرنسیة» 
مما حمل فیلب الرابع ملك فرنسا ينتهز فرصة التاعب الداخلية التی تعرض 
لها آدوارد الأول ملك انجاترا ر ۱۲۷۲ س ۱۳۰۷ ) ویسندعیه للحضور 
أمامه لاستجوابه بشأن اخلاله بتعهداته الاتطاعية ()) . على أن ادوارد 
کان مشغولا Male‏ بحرب الاسكتانديين ٤‏ فوعد بالحضور فى وقت آخر 
كريب ils ٤‏ سل آخاه ادموند بدله » كما سلم لفبلیب بعض القلاع الواقعة 
على الحدود قى جوین ضمانا لحضوزه )0( ٠‏ ویبدو أن ادوارد لم یستطع 
الحضور آلی باریس فى الوقت الحدد ٤‏ مما أساء الى العلاقة بين الطرفين 
فلج دیاب الرابع الى التمسك بالقلاع التي أخذها ٤‏ فى حين رد عليه 
ادوارد باعلان تحلله من ولائه لماك فرنسا » كما عمل تحالفا مع uses‏ 
الأمراء الألمان والثلينكيين ضده . آما غیلب الرابع فرد على ذلك 





بت 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 320. 

(2) Perroy : La Guerre de Cent Ans, pp. 16-18. 

(3) Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, p. 296. 
(4) Lodge : op. cit. p. 51. 

(5) Perroy': op. cit. p. 45, 


— ۲۸۰ بت 


فلاندرز حلیف ادو ارد سسنه ۱۲۹۷ © حتی انتهی الموقف بصلح موفت 
ہین الطرفین سنة ۸ بفضل وساطة البابا بونیفیس الثامن » غتخلی 
ملك 'انجاترا عن مساعد ه کونت فلاندرز وتخلى ملك فرنسا عن مساعدة 
سکتلند . ولم پلبث أن ثار أهالى فلاندرز من الثلمنك ضد الحكم الفرئسى 
غذبحوا کثیر! من آلفرنسیین ¢ كمأ هزموا cul gall‏ الفرنسية سنة ۱۲,۳ 
عند کورترای Courtrai‏ وأخسيرا اضطر فیلب الرابع الى عقد صلح 
تھائی مبع ادوارد الأول سلة ۱۳۰۲ على أسساس أن بعود کونت فلاندرز 
الى حکم بلاده وأن تسترد انجلترا جاسکونی وجترین (۱) rw‏ 


واسکن يبدو أن أطماع فیلب الرابع فى فلاندرز كانت لا یمسکن ان 
تنتهى بهذه السرعة ؛ فلم يلبث بعد أن اطمان الى وفاة بونيفيس الثامن 
سنة ۱۳۰۲ أن عاد الى محاولة اخضاع الفلمنكيين » ونجح فعلا فى 
الانتصار عليهم > ولكنه لم يحرز نصرا حاسما ٠‏ وسرعان ما اسستطاع 
أهالى فلاندرز تعبئة قسوأهم مما چم ملك فرنسا يعجل بالصاح 
سنه او ا 


tal‏ عن العلاقة بين غیلب الرابع والبابوية فكان محورها الأساسى 
البابا يونيفيس اثثاین الذی كان أهم شخصية فى عصره » حتى لقب بانه 
آخر بوبوات العصور الوسطى العظام (۲) . کان هذا الببا ( )۱۲۹ 
۲ )قد شب فى أيام سطوة البابوية وتوتها » ومن ثم لم يستطع أن 
یتفوم الأوضاع الجديدة التى أخذت تلم بالعالم الاو ربى ٤‏ وأئشأ pili:‏ 
سلطاته البابوية على أوسيع مدى » مما جره الى التدخل فى شئون النبلاء 
واالوك المعاصرين (۲) . وعندما أشرك غیلب الرابع ‏ ملك فرنسا _ 
رجال الكنيسة فى دفع الضرائب Gall‏ قررها لمواصلة الحرب فد 
انجلترا سنة ۱۲۹6 © احتج رجال الكنيمسة على هذا العمل وش كوا 





(1) Lavisse : op. cit. Tome 3 Deuxiéme Partie, p. 300. 
(2) Lodge : op. cit. p. 28. 
(3) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp. 44-45. 
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الى البابوية ۰ والواقع ان اهم مشكلة واجهت اللسکیات الاوربية عند 
نهاية القسرن الثالث عشر کانت الحاجة الى ا مال لواجهة نفتات الدولة 
المتزايدة من حهة ونفقتات الادارة وکثرة الوظفین من جمة أخرى . 
وق اک سا ادا شا تام مايل یه سم شرب لازنا ازطر اه 
التی تطلبت من فیلیب الرابع الالتجاء الی طرق جديدة - لا تخلو من عثف — 
فى جمع الاموال ٤‏ حتی من الكئيسة (۱) ۰ 


لذلك آصدر البابا بوئیفیس الثامن قرارا سبنة ۱٢۲۹١‏ ببطلان حق 
ارك ق رع هر الب علي اکا الکنسیه دم اکن ay MAN‏ 4 وهتهد 
بنوقیع قرار الحرمان على كل من یخالف هذا القرار (۱) . وقد استاء 
ركنا تسا مات امن هذا gall‏ ار ی هش Mla‏ من الا 
العؤدة إلى اروشاع لرن الاي عقي alanis...‏ با انف Sal dal‏ 
الأول ملك انجلترا صورة نزاع مع رئيس أسااتغة کانتربوری » فى حين 
آدی استیاء فیلیب الرابع الى صدام مباشر بینه وبين البابا بونیفیس الثامن 
ہہ ر1 كان ب لزانم هي على خیم الأحانب حقول كرتي + 
وبذلك حال دون وصول الندوبین البابویین » كما حرم تصدير الذهب 
و رارسا يا دی اس ئا زارد تایه ی 
تصل الى البابوية من فرنسا (4) ۰ 


وکان من الطبیعی أن بحنج بونیفیس الثامن على اجراءات فیلیب 
الرابع فدعا آلی عقد مجمع من رجال الدين لاتخاذ قرار ضد ASU‏ 
القرنسية (ه) . ولکن فيليب الرابع حال دون خروج أى واحد من رجال 
الدین الفرنسیین الى روما » کما دعا مجلس الطنتات States General‏ 
لاول مرة فى التاريخ الفرئسی ( ابريل سنة ۱۳۰۲ ) ۰ وقد أقر النبلاء 
فى ذلك المجلس الساطة الزمنية للتاج ٤‏ فى حين كتنب رجال الدین الى البابا 


)1( Orton : op. cit. pp. 360-361. 

(2) Pirenne : La Fin du Moyen Age, .م‎ 45. 

(3) Tout : The Hist. of England. pp. 200-201. 

(4) Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, p. 132. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 313, 


بونیفیس الثانی ینصحونه بعدم عقد ااجمع الذى نادی به  )۱(‏ ولکن الجمم 
البابوی لم يلبث أن عقد سنة ۱۲۰۲ » وحضره بعض Slay‏ الدين الفرنسیین 
على الرغم من الاجراءات الشددة التی انخذها فیلیب الر ابع ٤‏ مما عرضهم 
لصادرة أملاكهم . وقد أقر ذلك ا مجمع السيادة الروحية والزمنية للكئيسة 
الادر الذی آثار فیلیب الرابع وجعاه یوجھ الى آلبابا بونیفیس الثامن کثیرا 
من الاتهامات LS‏ دیا الى عقد مجمع لحاکمته (۲) . ثم حدث فى الوقت 
Gill‏ کان بونیفیس یتأهب لاصدار قرار الحرمان ضد فیلب أن نمکن اتباع 
الأخير من الثبض على ULM‏ واهانته ٤‏ بحيث لم یستطم البابا الخلاص الا 
بصعوبة » ثم مات فى روما سنة ۱۳۲۰۴ . وبوفاة بونيفيس الثامن انطوت آخر 
صفحة فى تاريخ البابوية بمعناها العظیم الذى عرفته العصور الوسطی ٤‏ 
لأنه على الرغم من اتهامه بالحسوبية والحاباة وعلی الرغم من أن دانتی 
جعله من أهل الجحیم » الا أنه كان Le pts‏ عظیما واداریا کبیرا » بحیث 
أن فشله لا يرجع الى نقص فى مواهبه بقدر ما يرجع الى عدم استطاعته 
تفهم الروح الجديدة call‏ سادت الجتمع الاوربی ف آواخر الس جور 
الوشطی (۲) . وقد clin‏ بعد بوئيفيس الثامن GUN‏ بندکت الحادى 
ANE) ete‏ 1۳6 الزی کل Blah‏ مع یخی التزارات 
التی سيق أن صدرت‌ضدماك فرنسا (؟) .ثم جاء البابا کلمنت الخامس (۱۲۰۵ — 
۲ ) فسمح لفیلیب الرابع بفرض ضريبة عشرية Bal‏ خمس سنوات 
على ممتلكات الكئيسة الفرئسية . وف سنة ۱۳۰۹ اختار کلمنت الخامس 
افینون مقرا له یباشر din‏ مهام منصبه البابوی » وبذلك بدأت فترة الاسر 
البهلی التی سنتکلم عنها فیما بعد . 


ویتضح مما سبق أن فیلیب الرابع لم يحقق نتائج ناجحة تستحق 
الفکر ی نشساطه الخارجی 4 اذ انتهت محاولاته ق ضم اکوتین وفلاتدرز 


(1) Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, pp. 149-150. 
(2) Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome, 1, pp. 49-50, 

(3) Eyre: op. cit. pp. 465-466. 

(4) Cam, Med. Hist, Vol. و7‎ p. 316. 
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بالفشل » ولم ينجح الا فى ضم ليون سنة ۱۳۱۲ . واذا كان قد حقق 
انتصارا على البابویه فان هذا الانتصار تم عن طریق وس‌ائل غير 
مشرفة » هذا فضلا عن أن اقامة البابویه فى آئینون لم تحقق فوائد ثابتة 
لفرنسا . وهكذا يبدى أنه اذا كانت ثمة اهمية لمهد فيليب الرابع فى التاريخ ٤‏ 
فان هذه الأهمية تنيع من ارادته الداخلية وجهوده فى تحسين هذه الادارة 
والتخلص من جميع العقبات التى حالت دون سيطرة الملك على دولته 
سيطرة تامة (۱) . وهنا نلاحظ أن الفارق الاساسی بين الدولتين الانجليزية 
والفرنسية فى هذه الحتبة هو أن الأوئى دانت كلها للوکها الذين غزوها 
وفرضوا عليها نظما حربية وقضائية ومالية موحدة » فى حين تم بناء فرنسا 
لبنة بعد أخرى » اذ لم يكن للوکها فى أول الامر سوى الجهات المحدودة 
المعروفة باسم جزيرة فرنسا »© ومن ثم أخذوا يبسطون سيطرتهم تدريجيا 
على کبار الأيراء فى الجهات المجاورة . ولهذا السبب ظلت فرنسا لا تخضع 
لقانون عام موحد حنی ثورتها الكبرى سنة ۱۷۸۹ (۲) ۰ 


ويبدو أن فيليب الرانع اضطر بحكم حاجته المستمرة الى المال اللازم 
لمواصلة حروبه الى اتخاذ بعض الاجراءات التعسفية . ومن ذلك أنه طرد 
جمییع رجال SUI‏ والصيارفة اللمبارديين من فرنسا سنة ۱۲۹۱ 4 كما ضادر 
ممثلکاتهم LI.‏ الیهود فقد شام فیلیب الرابع فى آول الامر بحمايتهم مقابل 
مثاسمتھم أرباحهم . وکان الیهود نی تلك الحقبة من العصور الوسطی 
يمثلون طبقة رجال الال فی آوربا والشرق . حقيقة انهم انتشروا فى بلاد 
واسعة متعددة » ولکن ربطت بینهم ثلاث روابط هى الدين والدم وا ال ۰ 
وهکذا حمعوا ثروات طائلة عن طریق الاشتغال بالاعمال المالية واتراض 
الهيئات الكنيسية لاتمام منشآتها الضخمة » أو اتراض الفرسان والام‌راء 
لتنفيذ مشرو pile‏ الصليبية » وذلك بفوائد مالية باهظة »© منتهزین فرصة 
تحریم الکنسة على آتباعها أكل الربا (۳) ۰ وآخیر استغل فیلب الراپع الکره 





)1( Lodge : The Close of the Middle Ages, pp. 49-50. 
(2) Stephenson : Med. Hist. DP. 495. 
(3) Orton : op. cit. pp. 631-632, 
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الاجمامی للرهود وصادر أملاكهم وطردهم من بلاده سنة ۱۳۰١‏ (۱) ۰ ولکن 
ذیلب الرابع لم بلبث أن أدرك ما ترنب على طرد الیهود من اضطراب اصاب 
النجارة الفر نسیة ٤‏ مہا جعله يسمه لبعضهم بالعودة ٤‏ وان كان قد 
عاد الى طردهم ثم ارجاعهم آکثر من مرة (۲) + ویبدو من استعراض تاریخ 
aha,‏ البلدان الأو ربية فى تلك الفترة أن هذه العاملة السيثة التی لقبها 
الیهود من فیاب الرابع لم تكن آمرا شاذا فریدا من desi‏ . ذلك أن جشعهم 
وحبهم للمال وسیطر تهم على الحياة الانتص‌ادية دفعت ادوارد الأول ملك 
انجلترا الى طردهم آیضا من بلاده ومصادرة آملاکهم سسنة ,۱۷۹ (۲) » 
كما لجأ أمراء آلانیا ويلوك آسبانیا والسلطات الحاكمة فى Goll‏ الايطالية الى 
اتخاذ مثل هذه الاجراءات ضد اليهود ()) . 


وام ينج الداوية ‏ وهم افراد احدی المنظمات التى اسهمت بنصيب 
واضح فى الحروب الصليبية س من أطماع غیلب الرابع . وكانت منظمة 
الداوية قد فقدت أهميتها العسكرية منذ سقوط Ke‏ فى أيدى اللاك 
سنة 1111 » ولكنها ظلت بعد ذلك تقوم بنشاط مصرفى ومالى واسع 
در عليها ثروة طائلة ٠‏ والواقع أنها أضحت آشبه شىء بتنظيم سرى يحوطه 
آلغموض » ویعیش آفرادها فى رفاهية ونعیم بعد أن انصراف معظمهم الى 
الصالح الدنيوية )0( ٠‏ وقد اقترح بعض البابوات ضم هذه المنظمسة الى 
dtp‏ آخری حصلت على صیت ذائع فى عصر الحروب الصليبية ٤‏ وهی 
الاسسبتارية التى ظل آفرادها يقومون بكثير من آعمال البر والاحسان )٦(‏ . 
ols‏ فرسان الداوية عارضوا فكرة ادماج الهیثتین بعضهما ق بعض > 
بعد أن الفوا Sts‏ الدعة والراحة حتی أتخمتهم الثروة واتص نوا بالكبرياء 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 74-75. 

(2) Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, pp. 222-226. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 655. 

(4) Tout : The Hist. of England, pp. 175-176. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 316-317. 

(6) Stephenson : Med. Hist. pp. 501-502, 
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والغطرسة . ثم كان آقدم الب‌ابا کلمنت الخسامس على التحتیق فى مسلك 
الداوية بحاکمنهم » وعندئذ اننهز فیلب الرابع ملك غفرنسسا سنة ۱۳۱۰ 
فاحرق اربعة وكشيو من فرس‌انهم فی باریس > ثم آصدر اڑا سفة ۱۳۱۲ 
بحل هيئة الداوية ومصادرة أملاكها . ول سنة ۱۳۱ آحرق مقدمهم 
جاك دی مولای Jacques De Molai‏ (۱) » وبذلك انحلت هيئتهم وتفرقو! 
فى البلاد + وییدوا أن الاضطهاد الذی حل بالداوبة جعلهم یعتنقون بعضص 
الذاهب آلهرطقية التی آدانهم بها البابا كلمنت الخامس (۲) ٠‏ 

ثم ان dale‏ فيليب الرابع الى الأموال لم تدفمه الى التعسف فى 
جمعها فحسب » بل أيضا الى تغيير العملة والتلاعب فى قيمتها (۴) . كذلك 
فرض ضرائب. على المبرعات مما أدى إلى تدهور آهمية أسواق شامبنی 
العظيمة , هذا فضلا عن الضرائب غير المداشرة التى فرضها على الواردات 
والصادرات بعد أن توصل الى حقيقة مهمة ٤‏ هی استغلال الضرائب فى 
تنظيم عملية التجارة . وهكذا لجأ الى غرض ضريبة على الاصواف الانجليزية 
والفلهنكية لحماية الانثاج الحلی والس.اعده على ترقيته . كذلك فرض 
فیلیب الرابع ضرائب على الهيثات الخاصة مثل النثابات والاديرة والجامعات 
وأراضى البارونات والطبثة البورجوازية . أما wall‏ فقد فرض على كل 
منها مبلغا معینا كيرا من الال ٤‏ ومنح البلديات حرية فى جمع الضرائب 
من الاهالي )٤(‏ ۰ 

أما فی الناحية الادارية والتشريعية فان غیلیب الرابع فصل من الهيئة 
القضائية المعروفة باسم برلان باريس بقية الاتطاعیین ٤‏ واحل محلمم 


مجموعة من القانونیین الذين درسوا القانون الرومانی وتشبعوا ہما فيه 
من حب للملكية واعتراف بسیادتھا )0( كذلك Lad‏ محكمة أو غرفة مالية 





(1) Lodge : op. cit. p. 56. 

(2) Cam. Meed. Hist. Vol. 7, pp. 318-319, 

(3) Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxiéme Parte, 5 233. 
(4 Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 324-325. 

(5) Lavisse:: op. cit. Tome. 3, Deuxiéme Partie, p. 330, 


~ VAI = 


الغرض منها الفصل ف النازعات الى تقوم حول الضرائب وغيرها من 
الاشكلات المالية . على أن آهم من هذا كله كانت دعوة فیلیب الرایم مجلس 
طبقات الأمة لاول مرة سنة ۱۳۰۲ ؛ وهو المجلس الذى كان له آثر خطير 
فيها بعد فى تاريخ فرنسا )١(‏ . ذلك أن فيليب الرابع دعا ممثلين 
لطبقات المجتبع الثلاث ‏ رجال الدين والنبلاء والبورجوازيين — cay Sig‏ 
هذه الدعسوة أكثر من مرة » مثلما حدث سنة ( 97.9 ٣٣۰۳‏ ) أثناء 
نزاعه مع البابا بونیفیس الثلين »؛ وسنة ۱۳۰۸ عند حل منظمة الداوية 6 
وسنة ۱۳۱6 Laie‏ احتاج الى أموال لاحرب فى فلاندرز (؟) ٠‏ ويبدو من 
التجاء فيلب الرابع الى دعوة هذا المجلس أنه كان يقدر ما للرای العام 
من أهمية وقوة + وعلى الرغم من أنه لم یسمح لاعضاء مجلس طبقات 
الأمة بمناقشة القوانين » الا أنه سمح لهم برفع آرائهم الى الملك (۳) . 
وقد حدث آثناء انعقاد المجلس سنة ۱۳۱۲ أن اعترض الاعضاء على 
احدى الضرائب » فاضطر فيلب الرابع الى الغائها والى عدم التلاعب 
فى العملة بعد ذلك . 


‘ کاییه‎ 3 pat dulgs 


وعند وفاة غیلب الرابع سنة ۱۳۱۲ خلفه أكبر اینائه لويس الماشر 
bal‏ عامین ( ۱۳۱6 - ۱۴۱١‏ ) وبعد ذلك اعتلی عرش Lai’‏ ابن آخر 
لفیلب الرابع هو فیلب الخامس ( ۱۳۱۱ -- ۱۳۷۲ ) الذی دعا مجلس 
طبقات الامة الى الانعتاد لاقرار احقيته فى العرش واحباط الحاولة التی 
pli‏ بها منافسوه لتولية ابنه لويس العاشر . وکان فیلب الخامس حاکما 
نشرطا YS‏ (4) » عمل على ترکیز الادارة اللكية فى باريس وتحويل کثبر 
من الضرائب الافطاعية لصالح اللكية » ومنع الامراء الاتطاعیین من 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7, ۰ 684. ایت‎ a 
(2) Lodge : op. cit. pp. 59-60. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 326-327. 


(4) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiéme Partie, p. 330, 
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الاحتناظ فى تلامهم ما لم تكن هذه التلاع على الحدود . کذلك امتاز عهسد 
فیلب الخامس بكثرة التشریعات التی بلغت بالنظم التی وضعها آل کابیه 
درجة الکمال . ial‏ مجلس طبنات الامة نشد بلغ عندئذ درجة كافية من سے 
ae‏ اه تا مد al‏ 


ویعد فیلب العخامس تولی الحکم آخوه شسسارل الرابع ( ۱۳۲۲ -- 
۸ ) وهو الابن الأصغر لفپلیب الرایع » فش به آباه فى حب فرض 
wall‏ ائب والتلاعب فى قيمة النفوذ . آما فق الخارج عفد جنل شارل 
الرابع بحرب غلاندرز ٤‏ وهی الحرب Gall‏ ظلت بنذ ایام فیلب الرابع 
لا تخمد نارها الا لتشتعل بعد قليل (۳) . كذلك فتم شارل الرابع باب النزاع 
مع انجاترا من جدید نتيجة لاستیلائه على معظم جاسکونی ۰ ومهما يكن من 
أمر ٤‏ فان شسارل الرابع هذا لم يترك وريثا پرثه فى حکم الملكة » مما 
آدی الى انتهاء عهد أسرة کابیه ()) . 


وكان أن أجتمع مجلس طبتات الامة aa‏ وفاة شارل الرابع 
مه ۱۳۲۸ ۸ ار ماپ [ja‏ الأ اميك فيلت gasket)‏ ,ملكا gle‏ 
ترا + ولیش لهذا EE‏ من اهبية خاشة سوق ان النراع حول 
وراثة العرش تعد وفاة ازل الرابع کان من أسباب قيام راب 


(D Orton : op. cit. جز‎ 364. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 338. 


(3} Lodge : op. cit. p. 65. 


دوتھ 
سد ۱7۸/۸ مت 


الباب الثانی عشر 
آلانیا و الامبر اطورية الرومانية القدسة 


cabal‏ ااجزء الشرتی من الامبراطورية الکارولنجية ( للانیا ) عن 
جزئها الغربی ( فرنسا ) فى بنائه السیاسی وتراثه الحضاری . فالجزء 
الشرقی ام يكن معظمه فى يوم من الایام داخل حدود الامبراطورية الرومائية 
التديمة ۰ واذا كان اللوك الیروننجیون ثم الکارولنجیون قد آجهدوا 
انفسهم فى اخضاع نافاریا وسکسونپا » الا أن هذه الناطق ظلت مدة 
طويلة أصعب من أن يتم هضمها ونمثیلها داخل جهاز الحضارة الفربية . 
ومکذا استمرت ذكرى الاضی التریب مائلة فى آذهان شعوب الجسائب 
الشرقى من امبراطورية الفرنجة عندما آخذت هذه الامبراطورية تتعرض 
للتفكك والانهپار قرب منتصف الترن التاسع (۱) . 


وتتضح هذه الفكرة فى شعوب آلانیا التی أخذت تئمسك بترانها 
القديم وتبحث عن زعامة محلية عندما بدا لها عجز ASI‏ الکارولنجبة عن 
دفع خطر الفیکنج والمجربين ٤‏ فظهر زعماء محلیون من GUS‏ الأمراء فى کل 
سکسونیا وفرانکونیا وسوابیا وبافاریا » ومی الاجزاء الرئيسبة Call‏ تألنت 
منها «ملكة الفرنجة الشرقية أو الانيا (؟) ۰ على أنه بلاحظ أن آلانیا امنارت 
عن بقية المالك آلتی تفرعت عن الامبراطورية الکارولنجیة بان قوة الدولة 
لم تتنائص فيها بشكل خطیر نتيجة لازدیاد نفوذ الأمراء الاقطاعيين () . 
حقيقة أن هناك تشابه واضح فى التطور السياسى بين الملکتین الفرنسية 
والالانية فى أن التبار العام فى كل منهما اتجه نحو انتقال السلطة الفعلية 


(1) Barraclough : The Origins of Modern Germany. pp. 6-11. 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages. p. 164. 
(3) Orton : op. cit. p. 160. 





ت۸۹ 


الى gal‏ الابراء المحليين » وفى أن زمام الحکم انتقل فى كل من البلدین من 
لیدی سلالة البيث الکارولنجی الى ہیوت أخرى اقطاعية (۱) ۰ ولکن الانيا 
اختلفت عن فرنسا فى أن آراضی اللوك وممتلكاتهم ظلت واسعة فى الاولی » 
كما أن نغوذ الامراء س على الرغم من ازدیادہ تب لم بصل الى درحة تقویض 
GUD Jha Ls taal Sy 8‏ فرئسا 24 


الواقع أن الخطر الذى هدد اللكية الالائية لم يأت من ناحية الأمراء 
الاقطاعيين بقدر ما Gil‏ من Lali‏ طبيعة البلاد نفسها . فبینما جغرافية 
اذا بالانیا تظل منقسمة آلى اقاليم كبرى تختلف اختلافا بينا من الناحية 
الطبيعية 4 حتى أصبح لکل اقلیم منها أتجاهه السیاسی و عصبیتھ4 العنصرية ۰ 
فاذا کان الجزء الشمالی من Lalli‏ سهلی متوسط فان الجزء الجئوبی جبلی 
الباطی وبذلك توجه الاهالی نحو الشمال » فان آنهار الجنوب تجری شرقا 
وغربا لتوجیه الأهالى فى هذين الاتجاهین .. هكذا سباعدت هذه العوامل 
على بقاء الفوارق بين الشعوب والقبائل التى تألفت منها المانيا فى نهاية 
القرن التاسع ٤‏ وهم السوابيون والبافاريون والسكسون والثورنجیون 


والفريزيون (۴) ۰ 
أرنولف : 


وكان آهم حكام Lalli‏ من البیت الکارولنجی فى أواخر القرن التاسع 
هو اللك أرنولف ( ۷ — ۸۹۹) ۰ وقد امتاز حكم أرنولف هذا س 
البالغ اثنى عشرة سنة ‏ بالحيوية والقوة » حتی استطاعت المانيا فى تلك 
الفترة التفاب على أعدائها فى الشمال والشرق ٤‏ فضلا عن حصولها على 


نوع من الزعامة بين بقية الدول السبحية فى غرب آوربا . وحسب 





)1( Stephenson : Med. Hist. pp. 279-280. 
(2) Orton : op. cit. pp. 160-161. 
(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 36-63. 


رم 19 - آوربا فى العصور الوسطی ) 


مت ۲۹ = 


ارنولف أن الوك الذين سے مختلف ٠‏ اجزاء دولة 2 even:‏ اانا 


من عدم تمتعه بلقب الامبر اطوریة 0 


ولعل خير دليل على قوة أرنولف هو. نجاحه فى دفع خطر الفیکنج 
عن بلاده بطريقة حعلت منهم غیما بعد اقل آعداء الدولة الألمانية خطرا عليها . 
ذلك أنه حدث سنة ۸۹۱ أن أخذ آلدانیون بتدنتون على أوستراسيا نی قوة 
وعنف حتی اجتاحو! جمیع آراضی الیز والوزل » وأنزاوا الهزيمة بالثوات 
الحلية التی واجهتهم فى لوثرنجیا . عندما سمع أرئولف بذلك أتى مسرعا 
من بافاریا و أخذ بطارد الدانین حتی معسکرهم عند لوفان Louvain‏ 
حيث أنزل بهم هزيمة ساحقة )٢(‏ ۰ وکانت هذه الهزيمة درس قاسیا 
تلقاه الدانيون فى آلجزء الشرقى من الامبراطورية الكاروانجية » بحيث لم 
يحاولوا بعد ذلك التوغل داخل حدود المانيا أو اقامة امارة مس تقظلة فى 
أراضيها > وان اسستمرت أاغاراتهم السريعة على شب سواطىء فریزیا 
والراين آلادنی (۲) . 


وبعد أن أخصع ارولف بعض الثورات. التی قسامت بها العناصر 
السلانية التابعة له فى الشرق - مثل التشك والمورافيين ‏ دفعه طموحه 
ورغبته فى أن يصبح امبراطورا الى أن یزج بنفسه فى السياسة الايطالية > 
مما ترك اسوا الاثر بالنسبة لتاريخ المائيا فى العصور الوسطى . ذلك أن 
ایطالیا كانت عندئذ مبدانا للتنافس بين بعض الامراء » مما اتام فرصة 
لتدخل: آرنولف فى شئونها » وبخاصة عندما اشند النزاع بین جای Guy‏ 
EE O WO ig’)‏ حول کر GUN‏ با 
آثار حربا عنيفة بين الطرفین وقفت فیها لباردیا فى صف برنجار » فى حين 





)1( Oman : The Dark Ages, pp. 468-469. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 322, 
(3) Fliche : Europe Occidentale, p. 10. 





ے ۲۹۱۹ ~ 


ظاهرت تس كايا والبابوية جای )1( . وکان آن توج البابا ستفن الخامس 
gla‏ امبراطورا وملکا على ايطاليا سنة ۸٩۱‏ ؛ الامر الذی Gia‏ له النصر 
النهائی وجعل خصمه برنجار پستنجد بأرنولف ملك آلانیا (۲) . وهنا رح 
ارنولف بهذه الفرصة التی أتاحت له التدخل فى شئون ایطالیا غعبر الالب 
سنة ۸۹۲ حبث أخضع حوض نهر البو » فى حين فرجای نحو. الجذوب. حيث 
توفی . وف العام التالی آغار آرنولف مرة آخری على ایطالیا ودخل روما 
حیث رحب به GUN‏ الجدید فوروزس ۸٩۱ ( Formosus‏ — 


55 ) وتوجه امبز اطور! (۲) + 


وهكذا؛ وضع ارئواف أساس سابقة خطيرة امام حكام LAUT‏ الذين وزعوا 
جهودهم بين المانيا وايطاليا دون أن يحصلوا على أية فائدة من وراء التدخل 
فى شئون ایطالیا سوى اضماف نفوذهم فى آلانیا وبعثرة قواهم . فعلی 
الر غم من الجهود الضخمة التی بذلها ملوك آلانیا للسيطرة على ایطالیا » 
الا آن نفوذهم فیها لم يكن Liles‏ الا فى حالة وصول الملك الألمانى على رس 
حيشه الى ایطالیا » Lady‏ عدا ذلك سرعان ما یتتلص ذلك النفوذ وینلاشی 
بعودة الالمان الى بلادهم )٤(‏ . ذلك أن البابوية والنبلاء Gals‏ عارضت 
جميعها قيام أية سلطة سياسية قوية فى ايطاليا »> ومن ثم فشل الأباطرة 
GUM‏ فى الربط بين الانيا وايطاليا سياسيا فى ظل تاجهم » فى الوقت الذى 
صرفتهم شئون ايطاليا عن تدعيم نفوذهم فى المانيا ذاتها . ومهما يكن من 
أمر فان الانتسامات والأفكار التى تعرضت لها انیا على عهد أرئولف 
وخلفائه الباشرین ادت الى ترك ايطاليا وشأنها دون تسدخل من جانب 
ألمائيا دة سنین سنة )0( . 





)1( Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 64-65. 

(2) Oman : The Dark Ages, pp. 463-464. 

(3) Deanesly : op. cit. p. 565. 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 364-365, 
«(5) Bryce : The Holy Roman Empire, p. 78. 


VAY =‏ ات 


اما أرنولف فقد عاد من ایطالیا متوجا بالتاج الامبراطوری الذی آضنی 
عليه نوعا من الهابة آکدت آولویته بین ملوك غرب وربا العاصرین 
وزعامته علیهم + على أن الشاکل التی واجهت آرنولف بعد عودته من 
ايطاليا كانت كثيرة وشاقة ؛ ومن هذه المشاكل ما هو داخلى مرتبط بمسالة 
ااور اثة ٤‏ ومنھا ما هو خارجى يتمثل فى اغارة المجريين على المانيا (1) . 
آما Se‏ الهنفاریون او الجریون غکانوا قبائل رعوية من اصل اسبوی 
مثل الهون والآفار » اعتمدوا على الخيل فى حلهم وترحالهم وبرموا فى 
الحسروب الخاطفة التی شنوها على خصومهم .. وقد ترك مولاء الهنفاریون 
مقرهم فى شرق أوربا ‏ على البحر الاسود ب وزحنوا سنة 5م نحو 
السهول الواقعة بين الكربات والدانوب ٤‏ وهی النطقة التى نسبت اليهم 
وعرفت باسم هنفاريا أو الجر ٠‏ ومن هذا الموطن آغار الهنغاريون فى ربيع 
سنة ۸۹۹ على ایطالی! عن طريق اكويليا وفيرونا حتى وصلوا بانیا » وبعد 
أن نهبوا سهول ایطالیا الشمالیة اضطروا الى العودة عن طريق بانونیا (۹) . 
على أن آرنولف يعتبر المسئول الأول من تجرق الهنغاریین على اراضی 
الامبراطورية بعد أن استعان بهم فى حربه ضد مورافيا » وبذاك دلهم على 
طريق مورافیا والمانيا جميعا ٠‏ ومهما يكن من أمر » فاته يبدو أن خطر 
Pen‏ على المانيا لم يكن جسيما فى حياة أرنولف نفسه > لانشفالهم 
بتطهیر سهول الدانوب من السلاف » ولذلك لم يشتد خطرهم على بافاريا 
وئورنجیا الا عقب وفاة آردولف فى نهاية سنة ۸۹۹ ۳ . 


لويس الطفل ( ۸٩٩‏ سب ۹۱۱) : 


أجمع آمر اء ألمانيا و أسماقئفتها على اختیار لو یس الطنل (Lewis the Child)‏ 
ملكا عب وفاة أبيه أرئولف ANA Aiwa‏ ۰ وکان لويس هذا ق السادسة 
من عمره عندئذ » الأمر الذى Jas‏ الاحدى عشرة سنة التی حكم gad‏ البلاد 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 67. 
(2) Fliche : ٭‎ Occidentale, pp. 43-44. 
(3) Oman: The Dark Ages, p; 471. 





VAY —‏ نہ 


حکما اسمیا من احلك عصور التاریخ الالانی . ففى تلك الحقبة قوبت النزعة 
الاقطاعية ate‏ الأمراء GUY‏ » وجاعت هذه النزعة مصحوبة بروح عنصرية 
digs‏ وعصبية قبلية واضحة » مما ساعد عاى استمرار الحروب والنازعات 
فيما بيذهم . ورہما آدی الى حدة هذه المنازعات أن مناصب cule gall‏ و الکونتات 
اصبحت ورائية ٤‏ مما جعل لكل قسم من الأقسام الأربعة الرئيسية التی 
تألفث Gi,‏ المانيا ‏ وهی غرانکونیا وسوابیا وبافاريا وسكسونيا ‏ دوقا 
يرثه ابنه فى منصبه (۱) ۰ ولم تكن النزعة الانفصالية أقل وضوحا عند 
الأساقفة الالان » الذين بلغوا هم الآخرين درجة كبيرة من الثروة واتساع 
الأملاك والنفوذ حتی أصبحت لهم سيطرة على التاج » كما ناضلوا مع الامراء 
لتحقیق آطماع سياسية dias‏ (۲) ۰ على أنه يبدو أن هؤلاء الزعماء الحلیین -- 
من دینیین وعلمانیین — ظلوا لا يجرؤون على الحركة ما دام هناك ملك توی 
راس الدولة » فلما توفى أرئولف وخلفه ابنه لويس الطفل آخذوا بتحرکون 
ویشتبکون بعضهم مع بعض فى منازمات طويلة وحروب اهلية دامية أضرت 
بالبلاد ضررا جسيما ٠‏ 


وزاد الطين بلة اشنداد اغارات الهنغاريين Gall‏ لم تنقطع عن المانيا 
منذ lay‏ آرتولف سنة ۸۹٦‏ ۰ وقد بدا الهنفاریون بالاغارة على باناریا 
وکارنثیا » ثم انتهزوا فرصة الحرب الأهاية فى فرانکونیا وتطرقوا الى سوابيا 
حتی وصلوآ سکسونیا . وکان أن آنزل الهنغاريون هزيمة کبری بالتوات 
البافار ية سنة ۹۰۷ ۰ كما قنلوا لیتوبولد Luitpold‏ دوق بافاریا 
وذبحوا رئيس أساقفة سالزبرج واسقفی فریزنج وسبن Seben‏ ().۰ 
Lise,‏ تمکن الھنغاریون من اجتیاح بافاریا كما دخلوا ٹورنجیا فى العام التالی 
وفتلوا دوقها وأسةف ورزبرج ٤‏ الامر الذى دفع لويس الطفل — وکان 
تد بلغ السادسة عشر من عمر ه ‏ الى النزول الى المبدان بنفسه لصد خطر 
الهنفاریون . وفعلا اتحد Ge lll‏ والسوابیون والفرانکونیون تحت قيادة 





)1( Orton : op. cit. p. 161. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 370, 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 69. 


یں ۲۵۸۶ . 


الك الصفیر لحرب المجريين » ولکن الهزيمة حات بهم جبيعا . ولم بلبث أن 
#وذى لويس bil‏ عقب همده الکسارنة 4 3 سہرتمبر سف 11١‏ )\( 05 


خونراد الأول ( ٩۱۱‏ س ۹۱۸) : 


وبوفاة لويس الطفل انتهت سلالة البيث الکارولنجی من الذکور فى 
آلانیا ولم يعد هذا ألبيت ممثلا الا فى شخص شارل البسيط فى فرنسا )٢(‏ . 
ولم يكن هناك سسوى احد طريقين امام النبلاء الالمان للتظلب على مشكلة 
ملء العرش » فاما اختیار ملك من سلالة الفرع النرنسی للبيت الکارولنجی 
وأما أن ينتخب النبلاء الالان احدهم لشفل هذا المنصب . وبعد كثير من 
الجدل و التردد تغلب الرأى الاخير ٤‏ فاجتمع زعماء فرائكونيا وسکسوئیا 
وسواہیا وبافاریا واختاروا سنة ٩۱۱‏ کونراد الأول دوق فرانکونیا ملكا 
عليهم ٠‏ وهكذا أصبحت اللكية الالمانية انتخابية » فيشترك فى انتخاب الاك 
كبار الامراء فضلا عن رؤساء أساقفة مينزوكولونيا » مما جعل عملية الانتخاب 
هذه مصدر خلافات وحزازات لا تنقطع (۲) , 


وكانت السنوات السيع التى قض_اها كونراد الأول فى الحكم مليئة 
بالتاعب الداخلية والخارجية » اذ لم يكن له مجد موروث ‏ كما كان 
للکارولنجیین س يعتمد عليه فى توطيد سلطانه وفرض کلمته على كبار الأمراء 
الذین نظروا اليه علی آنه و احد منهم ٤‏ وازدادوا تباعدا عن السلطة المركزية , 
وهکذا قویت النزیة الاتفصالية فى آقسام ا مانیا الختلفة » وکثرت الحروب 
الآهاية والثورات الداخلية فى ذلك العهد )0( . وقد حاول کونراد الأول 
يسائده الأسائفة ب القبض على زمام الأمراء ٤‏ ولكنه دفع الثمن غاليا » 
اذ آثار كره الأمراء للماكية حتى أصبح كبار الأمراء فى أواخر عهده أكثر 





(1) Oman : The Dark Ages, pp. 472-473. 

(2) Fliche : Europe Occidentale, p. 21. 

(3) Barraclough : op. cit. p. 18. 

(4) Oman : The Dark Ages, ۰ 475-476. 07 





~ YAo سے‎ 


شعورا بقوتهم واشد تعصبا شد اللكية ونفوذها (۱) ۰ وهکذا يبدو أنه اذا 
کان کرثر اد الأول قد فکر فى بسط .سیطلرته على جمیع أنحساء الملکة 6 فانه 
سرمان ما اضطر الى التخلی عن هذه الفكرة والاعتراف بأمراء سکسونیا 
وسواہیا ویافاریا على etl‏ آنداد مساوون له . والواشع أنه لم یکن ى وسع 
کونراد أن بفعل غير ذلك امام ازدیاد شےعور العصبية المحلية فى الاقاليم 
السابقة من جهة ٤‏ وتجدد خطر الهنفاررین على LAUT‏ من جهة آخری (۲) ٠‏ 


ذلك أنه فى الوقت الذى SAP‏ السواہیون والبافاریون يقاومون جهود 
کونزاد الأول فى توحيد المملكة تحت سلطته الفعلية » اذا بالهنغاريين يوغاون 
فى ألمائيا حتى بلغوا الراین سنة ٩۱۳‏ فأغاروا على مدينة کوبلنز 0601682 
بلا دهموا بازل وأحرقوها سنة ۹۱۷ » وهی أهم مدن الركن الجنوب 
الغربى من الماكة الثلانية . وهكذا مات کونراد الأول دون أن ينجح فى دفع 
الأخطار الداخاية أو الخارجية التى احاطت بدولته (؟) ٠‏ 


هثرى الأول ( الصیاد ) ۹۱۹ me‏ ۹۲۹ ۰ 


وكان آخر ما فعله كونراد الأول وهر على فراش الموت أن نصح من 
حوله بضرورة اختيار ملك قوی پخلفه اذا أرادوا Mad‏ آلانیا ٠‏ ويبدو أن 
التفکیر فى الصااح العام تغلب حينئذ صلی ary al ins‏ اعترف يضعفه 
وحذرهم من اختيار أحد آفراد آسرته » بل رشح لنصب اللكية خصمه المنيد 
هنری السکسونی » GY‏ اعتقد أنه أصاح فر د پستطیع انتشال البلاد من 
الهوة التی ترددت فیها )٤(‏ . 


ثم سارت الأمور فى الاتجاه Gall‏ آراده کونراد الأول » فاجتمع HS‏ 


الأمراء والاساففة عذب ومات4 وثر رأيهم على اختيار هذری دوق سكسوئيا 


)1( Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 371-372. 
(2) Stephenson : Med. Hist. .م‎ 229. 
(3) Fliche : PEurope Occidentale, pp. 33-34. 
(4) Oman : The Dark Ages. p. 477. 


5 ۲٩۹۱ 5 


ملكا على آلانیا سنة ٩۱٩‏ © ویثال ان اختيار هنرى لنصب ASIN‏ تم أثناء 
انشفاله برياضة الصید ٤‏ ومن ثم لقب فى التاری بخ بالصیاد @owler)‏ رن . 
والواقع آ ن انتقال الملكية الى البيت السکسونی آمر له دلالته العظمی » حتی 

أنه يعتبر نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الامة الالمانية . digs‏ ان تی ee‏ 
ألمانية مستقلة أصبح حقيقة تاريخية واقعة منذ عهد لويس الامانی وأرنولف » 
ولكن السيادة ظات لعنصر الفرنجة فى الانيا حتی وفاة کونراد الأول » مہا 
جعل المائيا تبدو فى صورة الجزء الشرقى من دولة الفرنجة أكثر منها دولة 
ASU‏ مستقلة ٠‏ ولكن بانتقال الحكم الى دوق سكسونيا أخذت ASU‏ تبدو 
فى طابع آلانی بحت » لا سيما وأن السکسون كانوا Jai‏ العناصر call‏ 
تألفت منها Lilli‏ تأثرا بتفالید الکار ولنجیین واکثرها تمسكا بترائيا 
الجرمانی القديم (۲) . 


والمعروف أن الفضل برجم الى منرئ الأول فى وضع اسس ASI‏ 
الألمائية وتثبیت هذه الاسس تثبینا ظهر أثره واضحا بعد ذلك فى age‏ والده 
وخليفته أوتو (؟) . على أنه بدو لنا فى dal‏ الامر أن سلطة هنرى الصياد 
وهو ملك — عندما تولى الحک — ol‏ نتجاوز سلطنه وهو دوق سکسونیا ()) » 
فألمانيا كانت وقتئذ أقرب الى اتحاد بين الدوقات الكبرى » مع احتفاظ الزعيم 
أو الدوق الذى Say‏ أقوى هذه الدرةيات بلقب اللكية . ومن هنا كانت 
dete‏ هنری الصیاد هی أن يحول هذه السيادة الاسمية الى سلطة فعلية » 
ولذلك رفض س من dal‏ الأمر ‏ أن يتوج بيد رئيس أساقفة مینز حتی لا 
يظور بمظهر التبعية للكنيسة ¢ كما عمل عاى تقوية الروابط بین الدوقیات 
الالمائية )0( اما موتف هنرى الاول من كبار الدوقات ٤‏ فقد طلب اليهم 
اعلان ولائهم له وتقديم فروض التبعية بوصفهم أفصاله الانطاعیین . كذلك 





)١(‏ ومن الثایت أن هذا اللقب لم بطلق عليه لاول مره 3 التاريخ إلا قرب 
منتصف القرن الثائی عشر ۰ أنظر : 
(Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 179)‏ 
Tout : The Empire and the Papacy, pp. 13-14,‏ )2( 
Bryce : op. cit. p. 117.‏ )3( 
Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 179.‏ )4( 
Thompson op. cit. Vol. 1, pp. 373-374,‏ )5( 





تب ۹۷ اس 


pal‏ منری على الحد من نفوذ هؤلاء الدقات عن طريق حرمانهم من کل 
سيطرة على الکونتات أو الحکام المحليين » وجعل هؤلاء الموظنین مسئولین 
أمام االك مباشرة . آما الاساتفة ومقدمو الاديرة فقد اعاد الیهم آراضیهم 
الئى اغتصبت منهم خلال حسکم لويس الطفل » وجعلهم يتمتعون فى هذه 
الاراضی بلاسلطة التی تمتم بها الکونتات وبذلك اصبحوا یتبعون التاج 
تبعية مباشرة (۱) ۰ 


ومن الواضح أن هنری الأول اعنید فى ننفیذ سياسته الداخلية 
والخارجية على فوته الحربية التی اسستمدها من سکسونیا » کبری 
اادوقيات الالمانية التی عرف اهلها بالشجاعة وقوة الشكمية . على 
أنه كان من العسير أن يتمكن هنری من تنفيذ جميع آرکان هذه السياسة 
قبل أن یوبن بلاده ضد الاخطار الخارجية التی سببت له ولاسلانه 
کثیرا من الکوارث فى السسنوات الاخبرة . ذلك أن سکسونیا قاست كثيرا 
من غزو ات الدانیین والونديين (۲) » مضلا عن الجریین الذین آخذوا 
پوجهون eels‏ سئة ۹۲۲٢‏ تدحو سکس ونیا » بعد أن لمسوا وه 
معارضة البافارین . وهکذا تلقت سکسونیا الضربة وحنٌدها فى تلك 
الرة ٤‏ دون أن Cah‏ هنری الصیاد أية مساعدة من سسوابپا أو بافارياء 
الأمر الذى جفله يقبل الصلح مع الهنغاريين على أساس أن يدقع لهم 
جزية سنوی . وبذلك اسستطاع هنرى أن يجنب بلاده خطرهم لمدة 
تسسع سنوات استفلھا فى القيام بعدة اصلاحات حربية .. وكان أهم 
هنذه الاصلاحات انشتاء مراكز محصنة Burgwarde‏ فى ثورنجیا 
bets‏ سکس ونیا ) وهو المراکز التی تحزلت بسرعة الی مجمعات تجارية 
ره ای کال آسسوار Len,‏ وتقوم نهم‌ایتها حامیات من 
السکسسون :>> 


ولم يلبث أن انتهی dal‏ الهدنة مع الهنفاریین سنة ٩۳۳‏ » وعنسدئذ 
فضل هنری القتال على الاستيرار فى دفع الجزية ٤‏ فأتزل هنری الأول 
Painter : A History of the Middle Ages, p. ۰‏ )1( 


(۲) قبائل سلافية انتشرت بين البحر البلطی والكربات ٠‏ 
Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 375.‏ )3( 


تس ۲۹۸ - 


بالجریین هزیمه قرب مرسبرج ( مارس ٩۲۳‏ ) وبعد ذلك حارب هنری الأول 
الدانیین سسنة ۹۳۲ وانتزع منهم منطقة قرب نهر الایدر جعلها مستعمرة 
للمستوطنين الالمان » وبذلك ضين لالمانيا ال.يطرة على مصب نهر الألب(1). 
وھکذا بدأ هنرى الأول حركة توسع الالان شرفا » كما حال دون, تصدع 
المدلكة وانفصال أجزائها الكبرى الأمر Gall‏ ثبت أقدام الأسرة السکسونية 
فى الحكم وحقق للملكية الال‌انية ما كان ينقصها من Ade‏ وهيبه L(Y)‏ 


:) ٩۲ — ۹) الأول أو ااعظیم‎ gigi 


آوعی هنرى الأول قبل وفاته فى بولية سسنة ٩۳۱‏ باختیار ابنه 
آوتو ملكا ون تصده . وکان أن اخثیر آوتو ملکا بعد Azul‏ و هو. ف العشرین 


عن عمره وتم تتويجه فى آخن . 


ویعتبر آوتو الاول أو العظیم مؤسس الامبراطورية التدسة بالعنی 
الذی يعبر عنه اسم هذه الامبراطورية والذی يشير الى ارتباط ايطاكا 
والائیا تحت سيادة ples‏ واحد پسیطر علی شئونهیا جمیعا 80 ۰ 
حقيقة ان تلك الامبراطورية الالانية تمتبر من الناحية العملية امتدادا 
امبراطورية هسارلان » کیب امت امس علی Gall aM‏ قابت Lede‏ 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 185. 
(2) Fliche : Europe Occidentale, pp. 38-39. 

(۴) العروف أن اللقب الأساسى لهذه الامبراطورية هو « الرومائیة » فقط , 
آما صفة « التدسة » 088 ظهرت الأول مرة على عهد الامبراطور فردريك الأول حوالی 
سےنة ۱۱٥۷‏ عندما استعمله الامبراطور نداء وچهه الى زعماء الامبراطورية طالبا 
مساعدته ضد ادن اللمباردية وبعد ذلك آکثر هنری الرابع ثم فردريك الانی 
من استعمال لقب « المقدسة » فى وصف الامبراطورية حتی غدا شائعا ٠‏ على 
أن استعمال هذا اللقب فى وصف الامبراطورية لا پعنی أئ تغيير فى وضعها 
السياسى ۰ GY‏ هذه الامبراطورية بمعناها العالمى الواسع وضع أساسها 
تار ان » وبمعناها الضيق ‏ أى فى ope‏ المانيا وايطاليا - برجم تأسيسها 
الى آوتو العظيم ٠‏ 


(Bryce : op. cit. pp. 196-197) آنظر ؛‎ 





~ ۲۹۹ بت 


امبراطورية شنارلان سنة ۸۰۰ »© ولکن القرن ونصف الترن الذی انقضى 
منذ تتویج شارلان ٤‏ صحبه تغيير كثير من الاوضاع فى غرب اوربا » 
وبخاصة dill‏ ارکز الامبراطورية وس‌اطانها وعلاقتها بالكنيسة © 
وهو الامر الذى يجعلنا ننظر الى آوتو فى التاريخ لا على أنه خليفة شارلان 
بعد فترة طويلة من الشغور » وانما على أنه المؤسس الثائى للامبراطورية فى 
الغرب )١(‏ 

وكان أوتو الأول يعتقد فى سمو مركزه » فأراد أن يجعل من وظيفته 
الملكية سلطة فعلية » ولذلك أخذ ينشبر نفوذه على مختلف أنحاء ألمانيا » 
كما حرص على تعبین آثاربه فى مناصب الدوقیات الشاغرة . وقد أدت 
سیاسة آوتو الى کثیر من الثورات والحروب الاهلية ؛ الامر الذی جعلة یتجه 
نهو الكنيسة لیستخدم رجالها سلاها يشهره فى وجه الدوقات وكبار الامراء 
فلك of‏ اوتو الأول ادرت af‏ نی dala‏ إلى الضاز لا یعتمدون مان الحصبية 
Vig Bic cal‏ ,يرون سی ما ال aly‏ يمد هه اق 
رجال الكئيسة ٤‏ غرای فى قوة الأسائفة اضمانا للنبلاء وللعصبية العنصيرية 
النی هددت الوحدة الالانية (۲) + وهكذا صار لزاما على الأسائفة ومتدمی 
الاديرة أن پرسلوا الفصائل اللازمة للجیش اللکی كلما طلب الیهم ذلك ¢ 
كما ضاعف sigh‏ من نفوذهم فى مناطقهم ‏ وف الناطق القريبة ب على 
حساب الدوتات . وبذلك ضمن وتو الأول فى حالة ثورة احد الدوقات 
هدنت رعوة اسان اق للع ین رختسا کته دال اراک 
الدوق (۲) .. 

وقد لجأ آوتو الأول بحکم اتجاهه نحو الاعتماد على الكنيسبة ورجالها 
الى التوسع فى منح الأسائقة ومقدمی الاديرة الاقطاعاث الكبيرة » كما نصب 
نفسه حاميا للكنيسة وأملاكها . وسرعان ما أصبح كبار رجال الدين فى 
نافع هة واه ين ید والسلطان: تھا لک yA‏ سامون 
سلطات واسمة فی النواحی التضائية Gil,‏ والادارية ۰ مان at‏ بلاحظ 





op. cit. .م‎ 79-80. 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 18-21. 
(3) Painter : A Hist: of the Middle Ages, p. 166. 


(1) Bryce : 


ات 


آن الکنبسة دفعت الثمن غالیا oY‏ تحول ALM‏ الی امراء اتطامیین یتمتمون 
بسلطات علمائية واسعة » جعلهم خاضعين للماك خضوعا مباشرا كما جعل 
تتليدهم مهام مخاسیمم: الدينية من هق للاك وحده.» Weg‏ اكد اوق الأول 
یتدکم قاتشي UHL‏ وعزلهم » مما lin pal‏ الكنيستة ونظامهه ابلغ 
الضرر (۱) ش 

ویبدو أن تدخل sigh‏ الاول فى شئون الكنيسة الالانية ومحاولته العمل 
Lila‏ على اخضاعها لسیطرته الطلقة © لم يلم دون ممارضة ٤‏ اذ لجا 
بعض GUS‏ الاسائفة وعلی رأسهم وليم بن آوتو نفسه - الى .عرض الامر 
Ge‏ ابابا وغل Bl‏ .ین ان فقائة کات ی مسفن Catt a= Stats‏ 
وکلیستها » الا آن ue‏ الحدث حمل وتو يقس بان SLY Auge‏ 
ليست وحدة قائمة پنفسها Lily‏ ترتبط بالبابوية فى روما وتخضع لهیمنتها . 
وم ذلك انه ]ذا اراد gay)‏ ان یط على اه لاه کرس تا 
للسبيطرة على آلانیا » فانه يجب أن يبدأ باخضاع البابا أو على الاقل اکتسابه 
الى جانبه . وطالا كان البابا خارجا عن Lag‏ أوتو الأول » نان احسلام 
الأخبر فى السيطرة على آلانیا عن طريق وساطة رجال gull‏ لن تتحتق 
بشکل مضمون . وهكذا تحددت الخطوة التالية آمام أوتى » وهی التدخل 
فى شئون ايطاليا للسيطرة على البابوية (؟) . 

ولم تلبث الظروف نفسها أن هيأت لاوتو الأول فرصة مواتية لتحفیق 
هذا الغرض: ٤‏ وذلك عندما توفى لوثر ملك ايطاليا وفرت أرملته الى ملك 
Lull!‏ طالبة مساعدته ضد برئجار الثانی ملك ايطاليا الجدید . لذلك 
أسرع وتو الأول الى غزو لبارديا سئة Gua Vo)‏ تزوج من الأرملة 
الحشناء ٤‏ وأجبر برنجار على الاعتراف بالتبعية له (9) . slag‏ هذا 
التوفیق الذی صادفه gigh‏ بق ایطالیا بمثابة نصر ثالث له ans‏ ان gual‏ يلك 
آرل Arles‏ على الاعتراف له بالتبعية سنة ۹۲٦‏ 6 وبعد أن هزم 
التشك فى بوهيميا سنة ۹٥۰‏ واجبر ملکهم على الاعتراف بسيادة ملك الانیا » 





(1) Fliche : l'Europe Occidentale, pp. 139-142. 
(2) Tout : The Empire and the Papacy. pp. 26-27, 
(3) Eryce : op. cit. p, 83. | 





سے ۳۰٣‏ ہہ 


وبذلك مد آوتو الأول نفوذه حتی الرون غربا وايطاليا جنوبا (۱) ۰ على أن 
الثورة لم تلبث أن: تجددت فى ايطاليا سئة VOY‏ بسیب کره الایطالیین 
لسيطرة حکام Luli‏ ¢ وعندئذ لم يستطع اوتو الذهاب لاخمادها بسبب 
كثرة مشاكله الداخاية والخارجية . ۱ 


ذلك أن ابنه لیولف ثار ضده فی سسواہیا ٤‏ وثار كونراد فى الأورين 
الاعلى كما ثار فردريك رئيس أسساقفة مینز .. ومهما يكن من أمر ٤‏ فان آوتو 
لم يتعب کثیرا فى القضاء على هؤلاء الثائرين بسبب كثرة منافسیهم (۲) . 
وعندما توفى رئيس أسائفة .مینز » عين sigh‏ ابنه ولیم بدله ف. كرسيه » 
كذاك قسم آوتو اللورين الى قسمين ؛ فجعل الجزء الأعلى من اللورين 
لأخيه برونو رئيس أساففة كولونيا فى حين نشأت تدريجيا فى الجزء الادنی 
كوئتيه هینسو Hainaut‏ وبرابانٹ Brabant‏ . وهكذا. غلب 
الطابع الاقطاعی على الكنيسة حتی أصبح من غير الستغرب أن یصیح sal‏ 
الاساقفة دوقا )¥( . 


ola Es‏ تار انت E‏ التشاريوى AU‏ راوقلوا مساق 
بافاريا حتى اوجسبرج . ولكن أوتو العظيم أنزل بهم هزيمة ساحقة فى 
موظعة لیخنیلد Lechfeld‏ ترب أوجسبرج سنة ۹۵۵ » مما جعلهم 
لا یجرعون علی غزو . ألائيا مرة أخرى ٠.‏ وقد ترتب على هذه الهزيمة أن أوتو 
مك تفوذه <a pe‏ حسابه دوس es‏ 3 تلا 7ء 0 ماركية 
البالخ من العہر سبع رت فانه تو Ass‏ 9 شریکا d‏ 1 سئة ae‏ 4 


ولكن یلاحظ أنه على الرغم من جهود sigh‏ الأول فى تدعيم نفوذه اللکی 


(i) Stephenson : Med. Hist. p. 280. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, Pp. 196-197. 
(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 381. 
(4) Orton : op..cit.pi162,. (5 - 


— ی ~ 


للتاج واعطی بثية سكس ونيا ( 'استفاليا ) ¢ لهرمان بیلونج Hermann Billung‏ 
بعد أن منحه لقب دوق (۱) ٠‏ وسرعان ما آصبح دوقات سكسس ونيا من 


سلالة بیلونج خطرا عظیما هذد وحدة LAUT‏ فى القرن الثالی (۲) . 


ااك الداكافة واا ره القن و اجه ماد یی شید کر نمویہ 
الاەہراطوری الضخم ۰ ویقال ان الرغبة فى cual‏ الامبراطورية عندئذ لم 
تكن وليدة تفكير أوتو وحده » بل شاركه فى هذه الرغبة كثير من المعاصرين 
cull‏ راوا فی هذا الاحیاء ةا للخلاص من الترقى والاخطار التی تعرضت 
لها آوربا حینئذ » لا سیما Bal oly‏ الامبراطورية ارتبط دائما فى آوربا العصور 
الوسطی بالاستقرار والامن والنظام (۲) . 


وکانت هذه الفوضی التی شکت منها آوربا فى القرن العاشر اظهر 
ما تکون فى ایطالیا » cus‏ تعاقب على کرسی البابوية سلسلة من البابوات 
الضماف غير الكفاة > الذين تولوا مناصبهم عن طریق موامرات مشينة 
دبرها نبلاء روما العابثين » حتی تولی sal‏ مؤلاء النبلاء منصب البابوية 
سنة Yoo‏ تحت اسم البابا Us‏ الثاني pte‏ (؟) ٭ على أن هذا البابا الجدید 
الذى جمع فى شخصه بين السيادتين الدينية والدنيوية فى روما ٤‏ سرعان 
ما وجد فى الملك برنجار الثانى عثبة کؤودا اعترضت سبيل البابوية وحالت 
دون اتساع نفوذها ٤‏ ومن ثم استنجد Un‏ الثانى pte‏ باوتو الأول Bao‏ 
Cul jo‏ بين سنتی ٩۸۱ » ٩۵۷‏ (ه) . وقد سبق أن اشرنا الى المشاكل العديدة 
التي احاطت باوتو الأول فى تلك الفترة والتى حالت دون dads‏ نداء البابوية 


Barraclough : op. cit. p. 29.‏ رت 

(2) Thompson : op. cit, Vol. 1, pp. 37-379. 
(3) Bryce: op. cit. pp. 83-4. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 161. 

(5) Tout : The Empire and the Papacy, p. 31. 





د اجات 


على وجه de pull‏ . وآخیرا عبر أوتو جبال الالب الى ایطالیا ودخل فى “dies‏ 
۲ حیث توجه البابا حنا الثانى عشر امبراطورا فى فبرایر من العام نفسه . 
وف ذات المكان الذى توج فيه شسارلان امبراطورا من قبل . 


فم الوا ان ویس انعو الیل یاون اع وار 
تدخل الاوك الالان ق شون ایطالیا  Lal‏ پمنی مواضلة مولام الك 
جهودهم فى سبيل بسط سيطرتهم على جانبی الالب . وییدو أن أوتو نفسه 
کان مصمما على فرض ارادته على البابوية كما فعل شارلان من قبل » US‏ 
أن البابا نفسه لم یمانع نی هذا الاتجاه ما دام آوتو يقوم بحمایته ضد 
خصومه (۱) . على أن الشرط الذی ضایق البابوية وأفزعها هو أن آوتو 
pal‏ على أن يقسم البابا قبل ترسيمه يمين الولاء للامپراطور مما جعل حنا 
الثانی عشر يدس لأوتو عند الامبراطور البيزنطى بل عند الهنغاريين والمسلمين 
فضلا عن برنجار نفسه (۲) . لذلك سرع أوتو بالعودة الى روما قفر البابا 
ik ce‏ رامل ان اطون ما گی Aa ey‏ وال مه Seis‏ 
روما ودوقات الأنیا » وقرر هذا الجمع سنة ٩٩۳‏ عزل البابا سیا:التاش 
عشر من منصب البادوية وحرمان أهل روما من المشاركة فى انتخاب البابا فى 
الستتبل وقعيين موظف امبراطورى فى حكم الدينة .٠أما‏ النصب البابوی قد 
مين فيه أحد القساوسة تحت اسم البابا ليو الثامن OP)‏ . وقد اثار Gal‏ 
روما مرتین ( ۹16 ٩3۵‏ ) ضد متا الوضم الشائن الذی انحدروا الیه ) 
حنی طردوا ليو الثامن من روما » ولکن آوتو العظیم عاد الیهم وأخضعهم 
مرة بعد أخرى . وهنا يصح أن نکرر آن تدخل آوتو العظیم فى شئون الکنيسة 
البابوية sla‏ ويد الموقف السیاسی ورفبته فى السيطرة على شئون LAUT‏ 
بوجه خاص ٢۶‏ لا aly‏ الرغبة فى اكساب دولته طابعا ثيوقراطيا ٠ )٤(‏ ومهما 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1, op. 382. 

(2) Ullmann : The Growth of the Papal Government, p. 230. 
(3) Cam. Med, Hist. Vol. 1, p. 282. 

(4) Barraclough : op. cit. p. 55. 7 








بت ۳۵ 


يكن :من أمر 6 فان أوتو الأول قضی عدة Cal gins‏ بعد ذلك :ی جنذوب ابطالیا 
محاولا بسط سيطرته على هذا الجزء ٤‏ ولكنه لم يستطع تحقيق ذلك يسبب 


معارضة الدولة آلبيزنطية وعدم 'اعتراف امبراطورها نتفور فوقاس يه CN)‏ ۰: 


واذا کان آوتو العظیم pat at‏ فى shal‏ الامبراطورية فی الغرب + مان 
امبراطوريته اختلفت اختلاما واضحا عن امبراطورية شارلان ٠‏ فالامبراطورية 
التى أقامها sigh‏ جاوت وليدة رغبته فى استغلال التقاليد الامبراطورية لتنفيذ 
سياسته الداخلية والخارجية . هذآ الى أن الامبراطورية كانت فى نظر 
أوتو مسالة المانية بحتة » فلم يكن يعنيه من أمر ايطاليا الا تنفيذ سياسته 
الداخلية فی الانيا نفسها . وهكذا استغل آوتو الأول الكئيسة والبابوية 
واللثب الامبراطوری الى أبعد مدى » فى تنفيذ مشروعانه الألمائية لانه أدرك 
جيدا أن ألانيا هى منبع قوته الحقيقية . لذلك نستطيع أن نقرر ان امبراطورية 
أوتو لم تحسظ مطلقا بذلك الطابع العالمى الذى امتازت به امبراطورية. 
شارلان Mas‏ من لئ ode‏ الامبراطورية التدنتة (all‏ آتامها اوتو كانت 
لا يوكن أن تمثل تراث الاضی » كما كان الحال مع امبراطورية شار لمان (۳) ۰ 


واذا كان المؤرخون الحدئون — وبخاصة الألمان ‏ قد وجهوا اللوم 
الى آوتو العظیم لانه جری وراء الخیال ٤‏ وبذل من الجهد فى سبیل الحصول 
على الامبراطورية وعلی ایطالیا ما كانت LAUT‏ تنسها أحق به » الا أنه 
من الواضح أن هذا النقد غير عادل لان آوتو لم بجر وراء ایطالیا والبابوية 
والامبراطورية الا لتحقيق آمداف بعيدة ترمی الى السيطرة على الانيا 
ذاتها ۳) . غاوتو الأول نظر الى تتويجه فى روما بعين الاهتمام لا لشیء 
موی آن هذا التتویج سیمکنه من اتمام سیطرته علی الكنيسة AU‏ 
بمساعدة البابا ٤‏ ثم من اتمام سيطرة الملكية على مختلف أنحاء ٠ )6( LSU‏ 





)1( Diehl, Marcais : Le Monde Oriental, p. 469. 
(2) Eyre : op. cit. p. 117. 


(3) Barraclough : op. cit. p. 54. 
(4) Tout : The Empire and the Papacy. p. 32. 


(م ۲۰ - آوربا فى العصور الوسطی ) 
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= ۳٣٣۹ ۔‎ 


daly‏ خر شاهد على صحة هذه النظرة أعمسال آوتو الأول بعد 
تتويجه أمبراطورا » اذ عكف فى همة ونشاط على اصلاح الکنیسة الألمانية 
و اخضاعها لاشرافه » كما LAT‏ فى مجد برج Magdeburg‏ أسقفية 
کبری تشرف على الناطق السلافية شرقی الامبراطورية (۱) . 


وبعد » فاننا فى ختام کلامنا عن الامبراظور آوتو العظیم ینبنی ان 
نشير الى أن عهده شهد نهضة فكرية کبری » وأن الاحیاء الدینی فى ذلك 
العصر چاء مصحوبا باحياء ثتانی » حتی Tad‏ القصر اللکی فى آلانیا - كما 
كان ایام الکارولنجیین — مرکزا للنشاط الفکری . وقد تزعم تلك النهضة _ 
التى تعرف فى التاریخ باسم النهضة الاوتية أو السکسونية - بروتو Bruno‏ 
لاخ الاصفر للامبراطور أوتو » كما ظهر من الادباء کثیرون كتبوا فى 
مختلف آلوان الشعر والنثر باللاتينية . آما الامبراطور وتو نفسه فقد 
اسهم فى تلك النهضة على الرغم من مشاغله الكثيرة » كما تعلم قراءة 
اللاتينية وتفهمها وان صعب عليه الحديث بها )٢(‏ . 


وأخيرا تونى أوتو الأول فجأة فى ربيع سنة ۹۷۴ بعد أن وضع أساس 
تطور جديد فى تاريخ الغرب استمر ما یترب من ثلاثة قرون » كما جعل من 
المانيا دولة قوية مستقرة وسط مظاهر الفوضی التی سادت غرب أوربا فى 
ذلك العصر » بل انه حتق له مكانة الزعامة فى آوربا المعاصرة . 


آونو النانی ( ٩۷۲‏ = ۹۸۲) : 


عندما اعتلی عرش !لامبراطورية البوزنطية الامیر اطور حنا الأول ( ۹۹۹ ۔_ 
۹۳( عرض على معاصرة الامبراطور أوتو الاول تصفية ا موقف بين 
الامبراطوريتين الشرقية والغربية ‏ وبخاصة فى أيطاليا ‏ عن طريق زواج 
آوتو الصفر ابن آوتو الأول وولی عهده من الأميرة ٹیوفانو Theophano‏ 





(1) Stephenson : Med. Hist. p. 281. 
(2) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 24-25. 





Vo‏ ہے 


اہنڈ رومانوس الثانی امبراطور الدولة البيزنطية الأسبق ٤.‏ على آن.یگون 
الصبداق الذی تقدمه العروس لزوجھا آلمتلکات البيزنطية فى ايطاليا )١(‏ .۰ 
وکان أن رحب آوتو الاول بهذه الفرصة فتم زواج ولى عهسده آوتو من 
عروسه البيزنطية سنة ۹۷۲ »© وبذلك ظهر عامل جدید للربط بين ايطاليا 
والانیا فى JE‏ الامبراطورية المقدسة » وان لم یتضح آثر هذا العايل الا فى 
age‏ آوتو الثانى (۲) . 


وقد اختلف آوتو الثانى الذی اعتلی عرش الامپراطورية سنة AVY‏ 
اختلانا كبرا فى اتجامه وآرائه عن dul‏ أوتو الاول . فبینما آلتزم الاب 
سياسة لانية حتى أنه فى احیاء الامبراطورية کان يرمى الى خدمة الصلحة 
الألمانية » اذا بالابن ينتهج سياسة آوسع أفقا امتدت الى خارج حدود آلانیا 
بكثير . فأوتو الثانى نظر الى ایطالیا والامبراطورية نظرة اختافت الى حد 
كبر عن أبيه » لان ایطالیا كانت لا تقل آهمية فى نظره عن الانيا ٠‏ ولذلك 
أخذ يعمل على الربط بين البلدين برباط الامبراطورية القوى » وف الوقت 
یه کی تا Ger‏ ا اکر طر رن AGA‏ وناك بطر الم الوق 
على العالم يجب أن تصیح حقيقة ملموسة فى کل مکان . Ling‏ کانت الخطورة 
e‏ مالک کمک ا Nod‏ ساسة al‏ الا وین 
بعده أوتى. الثالث ‏ التی اتجهت نحو ایطالیا أكثر من اتجاهها نحو آلانیا » 
لم بنج عثها الا بعثرة الجهود واضمحلال الأسرة السکسوئیة بل الامبراطورية 
الرومائیة بوجه عام (۲) ٠‏ 


cuts,‏ الشکلة الاولی التی واحهت أوتو. الثانی هی ازدیباد نفوذ بعضص 
الدوقیات » آلامر الذی cla‏ مصحوبا بنزعة انفصالية » على الرغم من جهود 
آوتو الأول فى سبیل القضاء على هذه النزعة ٤‏ وربط البلاد الألانية بریاط 
الامبراطورية الوق . وقد ظهرت تلك النزعة أقوى ما تكون فى بافاریا 
تحت حكم الأميرة جودیت Judith‏ أرملة هنری الاولی دوق بافاريا ٤‏ 


(i) Vasiliev : op. cit. Tome 1, pp. 433-434. 
(2) Fliche : l’Europe Occidentale, pp. 201-202. 
(3) Eyre. op. cit. p. 118, 


= VAs 


بصفتھا وصية على ابنها الصغير هنری الثانی )1( . وزاد الأمر خطورة 
عندما امثد تفوذ جودیت الى سواپیا عن طريق ابنتها هدويج Hedwig‏ 
زوجة دوق سوابيا الطاعن فى السن الذى لم يلبث أن توفى بعد قليل . 
ومکذا GIL‏ أوتو Gill‏ خطرا جسيما فى ارتباط بافاريا وسوابیا مما أنذر 
بانفصال الجزء الجذوبی من ٤ LUT‏ حتى دفعه الخوف الى تعيين أبن أخيه 
دوقا على سوابرا عند وفاة دوقها العجوز . وكان أن ثارت بافاريا ( ٩۷1‏ - 
) واستنجدت أميرتها بأهالى بوهيميا وبولندا » ولكن آوتو الثانى نجم 
فى أخماد هذه آلثورة ٤‏ كما استغل الفرصة لاضعاف بافاریا عن طريق سلخ 
e‏ أجزائها الشرقية والشمالية عنها (۲) . وهكذا patil‏ أوتو الثانى وام 
يصادف بعد ذلك متاعب شديدة فى المانيا Sly‏ بعد أن pal‏ سياسة أبيه فى 
الاستعانة بالاساقفة lays‏ الكئيسة من جهة ¢ والعمل على تفثیت ممتلكات 
کبار الامراء من جهة آخری (۲) . 


آما فى الناحية الخارجية فقد ام لوثر ملك فرنسا بغزو اللورين سنة 
۸ حتی اضطر آوتو الثانی الى الهرب من GAT‏ » وعندما رد آونو الثانی 
على ملك فرنسا بهجوم مضاد لم dallas‏ التوفیق مما عجل باثرار celal‏ بين 
العاهلين سنة ۹۸۸ ()) على أن السرح الرئیسی لتشاط أوتو الثانی كانت 
ا,طالیا التی خلات Mate‏ میدانا للفوضی نتيجة لاطماع الأمراء من جهة واغارات 
مسلمین من جهة آخری . وقد حدث أن استنجدت البابوية ‏ کمادنها _ 
بأوتو الثانی ضد کرسکنتیوس — أقوى أمراء روما ٤‏ فعبر sigh‏ جبال الالب 
سنة ۹۸۰ واعاد البابا بندکت السابع AVE)‏ — ۹۸۳ ) الى روما . وکان 
آوتو الثانی یطمع Lita‏ فى أن یجعل سلطة الامبراطورية العالية ملموسة 
فعلا » oly‏ یثبت نفوذه فى ایطالیا بوجه خاص 6 ولذلك استغل فرصة وجوده 
فى ايطاليا وقام بحملة علی الاجزاء الجنوبية من شسبه الجزيرة لتحتیق 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 204-205. 

(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 37. 
(3) Barraclough : op..cit. p. 33. 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 385. 
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فرضين : الأول طرد المسلمين الذى عبروا من صقلية وهددوا بنفنتو ٤‏ والثالى 
act‏ حوقه وحقوق زوجته ثیونانو بعد أن عادت الدولة البيزنطية الى 
الماطلة فى هذه الحقوق )١(‏ . وقد صادف آوتو الثانی توفیقا فى حربه بجنوب 
ايطاليا J‏ ۹۸۱ ۹۸۳ ) فاستولى على كثير من المدن البيزنطية مثل سالرنو 
وباری وتارنتو » كما آنزل هزيمة بالسلهین عند قطرون یج 

وتتل فى المعركة gf‏ القاسم أمير صقلية . على أن السلمین لم يلبثوا أن 
نصبوا کمینا للقوات الامبراطورية ومزقوها شر ممزق عند خليج كولون 
Colonne‏ ` سنة VAY‏ © ولم یستطع الامبراطور نفسه النجاه الا 


بصعوبة (۲) + 


ولا شك فى أن هذه الهزيمة كانت الكارثة الاولی من نوعها فى تاریخ 
الامدراطورية الأوتية » أذ يتضح آثرها. البعيد فى Gil‏ قضت لدة قرنين على 
سيادة الامبراطورية الغربية فى وس ط ايطاليا وجنوبها . وزاد من وفع 
الكارثة أن الاخبار جاءت الى الامبراطورية بتحرك السلاف على نهر الالب 
وأنهم اعلنوا ارتدادهم الى الوثنية وذبحوا كثيرا من رجال الكنيسة . لذلكع 
عقد أوتو الثانی مجمعا فى فيرونا سنة ۹۸۳ لبحث الوتف من جميع الأوجه » 
وهی اأجمع آلذی اكتسب أهمية خاصة لجلوس مندوبى آلمانيا! وايطاليا فيه 
جنبا الى جنب > اشارة الى وحدة الہلدین داخل اطار الامبراطورية ٠‏ على 
ان لهذا المجمع دلالة آخری خاصة فى التاريخ لان الروح الصليبية ظهرت فيه 
واضحة » فقرر الجتمعون التضامن تحت زعامة الامبراطور لشن حرب 
دينية مقدسة شد السلمین » وفعلا بدات الاستمدادات لتننیذ هذه الفكرة 
التی یمکن أن تعتبر ساسا الحروب الصليبية فى نهاية القرن التالی ۰ ومھما 
پکن من آمر فان أوتو الثانی لم بقدر له أن يعيش ليقوم بحربه ضد المسلمين 
او السلاف ٤‏ غمات فى نهاية سنة ۹۸۳ ودفن جشانه فى كنيسة القدیس 
بطرس بروما (۲) . 





)1( Tout: The Empire and the Papacy, p. 38, 


(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 169-170. 
(3) Fliche : PEurope Occidentale, pp. 211-213. 


۳۹۰ a 


أوتو الاك ( ۹۸۳ س ۱..۲) : 


عندما توفی آوتو الثانی کان aul‏ الصغير أوتو الثالث فى الرابعة من 
عمره ولذلك استغات جميع القوى المارضة للامبراطورية هذا ااوضع 
لتحقيق آغراضها الثورية ٤‏ فعاد هنری دوق بافاريا الى النمرد » بل أنه نازع 
pol‏ اطورة الوالدة ثيوفانو Ga‏ الوصاية على ولدها, الصفیر ٤‏ حتی با 
الامر أن طااب بالتاج لنفسه )١(‏ + وهنا نجد زمام الوقف ينتقل الى أيدى 
رجال الدین والأسائفة ٤‏ الذین أصبج فى استطاعتهم ترجیح US‏ على آخری » 
بعد أن جعل منهم آوتو الأول قوة سياسية لها حسابها فى الدولة ٠‏ وبفضل 
تأبيد رجال آلدین انتصرت ثیوفانو وولدها آوتو الثالث » واضطر هنری الى 
التزام سياسة المسالمة فى دوقيقه ہافاریا . وعندما توفيت ثیوفائو Aira‏ ۹۹۱ 
تألف مجلس وصاية على أوتو الثالث ٤‏ تزعمه بعض GUS‏ الاساقفة الذين 
تعهدوا. الملك الصغیر بالرعاية الكافية والتعلیم الراقى كما بثوا فيه روح 
الحماسة للكنيسة (۲) . ومکذا نشا وتو الثالث نشاة فوية تغلب علیها 
التتوی والاینان حتی جاوز الخامسة عشرة من عمره فذهب الى ایطالیا سنة 
٥۵ء‏ وهناك فى ایطالیا وجد آوتو الثالث منصب البابوية شاغرا فعين 
sign‏ فى منصب البابوية تحت اسم جریجوری الخامس 6 وهو أول آلانی 
يتولى هذا المنصب (۲) . ولم يليث ذلك البابا الجدید أن توج أوتو. الثالث 
امپراطورا فى روما ( مايو سنة (AAV‏ وأخذ يعمل مع الامبراطور على تنفيذ 
آرائهم؛ الخاصة بمديئة. الارض ممثلة فى الامپراطورية يتزعمها الامبراطور 
والبابا ٤‏ لنشر آلسلام واقرار العدالة ۰ ثم عاد الامپراطور بعد تتویجه الى 
٤ Lalli‏ فحارب السلاف الذرن ثاروا آثناء غیبته وطردوا آدالبرت من 
أسقفيته فى براغ وأعلنوا ارتدادهم الى الوثنية (؟) . 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 209-210. 

(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 41. 
(3) Barraclough : op. cit. p. 59. 

(4) Fliche : Europe Occidentale, pp. 223-224. 





بت ۲۱۱ - 


ونی ذلك آلوقت GU‏ حنا کرسکنتیوس فى روما ٤‏ فعاد الامبراطور الى 
ایطالیا ليخضع حرکته ویعدمه سنة ٩۹۸‏ کذلك توفی البابا جریجوری 
الخامس فعين الامبراطور بدلا منه معلمه چربرت الذی تسمی پاسم البابا 
دملفستر الثائی )444 ۱۰.۳ ) فاستأنف سياسة التحالف مع الامبر اطورية 
لتحقیق اغراضهما ااشتركة . وییدو من آراء وتو الثالث فى تلك الفترة 
أنه آراد أن یجعل من نفسه ملكا مقدسا (rex-rsacerdos‏ بمعثی 
اللسپطرة على الشئون الدينية والسياسپة جمیما » كما راد أن يجعل من 
روما قاعدة الحکم وحاضرة المالم وعاصمة الماكة (urbs regia)‏ بعد 
أن أصبحت کنرستھا آم الکنائس الغربية جمیما (۱) . وهكذا آنصرف أوتو 
الثالث عن شئون آلانیا وحاول أن lass‏ من نفسه قنسطئطین آخر » مما 
عاد بأوخم العو اقب على سلطة الامبراطوریة (۲) . ذلك أن البابوية أخذت 
تنهض بفضل تأبيد الأباطرة وء‌ساعدتهم لتنشل نفسها من حالة الضعف 
والفوضى التى غرقت فيها فى القرن العاشر وتصل الى المستوى الذى 
اصبحت فيه عای عهد جریجوری السابع ( ۱۰۷۲ — ۱۰۸۵ ) وبعبارة GAT‏ 
فان الاباطرة أخذوا يدعهدون Ag gilt‏ » غير دارین آنهم yy gis‏ لحسدهم 
بأيديهم (۳) . هذا الى أن ما حاوله البابا سلفستر الثاثى من بث نفوذه فى 
بولندا وهنغاريا أغضب الشعور القومى فى هذين البلدين » فضلا عن استياء 
أساتفة المانيا نفسها من سياسة هذا البابا وسيطرته عليهم . أما ایطالیا — 
وبخاصة روما نفسها ‏ فقد ظلت تسبب المضايقات GLU‏ سلفستر حتى 
انتهی yell‏ ہقیام الثورة Lys‏ ضد الاميراطور والبابا جميعا ٤‏ فى وقت لم يجد 
الامراطور حوله نصيرا پسانده س حتی فى آلانیا نفسها . وف ذلك الوتف 
توفی الامبر اطور وتو GIN‏ قرب روما و ۲ مم gal‏ به البابا 
سلفستر الثاني فى العام التالی (6) ٠‏ 


(1) Ullmann : The Growth of Government, pp. 240-241, 
(2) Eyre, op. cit. p. 118. 

(3) Bryce : op. cit. p. 143. 

(4) Fliche : Europe Occidentale, 231, 


- VAY - 


وصفوة القول أن وتو الثالث کان رجلا نظریا یقضی حکمه غارقا فى 
آحلام الاضی > بعيدا عن الو قاشع والحقائق التی احاطت به » فأقام معظم 
أيامه فى ایطالیا الامر pal Gall‏ بهررته فى آلانیا أبلغ الضرر » حنی فقد 
مکانته فیها عند وفاته (۱) . 


هنری آلثانی ( ۱۰۰۲ س ۱۰۲) 


توفی آوتو آلثالث دون أن يترك ولدا برثه فى العرش فانتقل الحکم من 
السلالة الباثیرة لوتو, العظرم الی فرع GAT‏ من ثلس البیت السکسونی > 
وذاك عندما توالی العرش هنری الثانی دوق بافاریا . واذا كان حمسن 
الظروف شاء ان یتم هذا التحول فى وراثة المرش بطريقة سلمية الا ان اول 
ما بلاحط على الک الجدید aif‏ لم Bay‏ تنصيب من قوة fet WE ADL‏ 
تفداطهم . ذلك آنه لحس عدم قوليه االك عن طريق الورائة عن آبائه - 
وان كان هو أقرب الافراد الى أوتو الثالث الراحل بحكم كونه حفيد ابنة 
أوتى الأول (؟) ‏ كما احس أن الفضل فى اختياره برجم الى أقطاب الدولة 
الألمانية من كنسيين وعلمانیین ٤‏ ومن ثم لم Soles‏ أن acs‏ سيياسة استبدادية 
مثل أسلافه الملوك السکسون الاوائل » واختار ان يحكم عن طريق المجامع 
والجالين ا 


وقد تمتع هنری الثانی بسلطان واسع God‏ الكنيسة » فأحبه رجال 

الدين لتدواہ وتدينه وحبه ٤ pA‏ وفى الوقت نفسه استفل الأسائفة ومتدمی 

الاديرة tals‏ له نی تنفیذ سیاسته الدنيوية حتی اصبحوا میثلین: للسلمطة 

الامبراظورية فى مناطق نفوذهم . اما رهبان الاديرة الكلونية فقد حظوا 

بقدر کبیر من عطفه ونشجیعه حنی أن الفضل يرجع اليه فيما آحرزه هوّلاء 
الصلحون من مركز قوى فى LAUT‏ (۲) . 





(1) Eyre : op. cit. p. 118. 
(2) Fliche : Europe Occidentale, pp. 234-239. 
(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 48. 





کو رہ 


وقد أتى الخطر الأكبر الذى هدد الدولة الألمانية ‏ عندما اعتلی 
هنرى الثانى العرش س من ناحية السلاف » وبخاصة بولندا التى أخبذ 
حاكيها بولسلاف  Boleslav‏ يعمل على توحرد. الشعوب السلافية تحت 
مات لحيل منها توة حظمی تطرد الالمان الی ما وراء نهر الا( :+ 
وکان أن بدا بولسلاف فى تنفيذ مشروعه فغزا بوهیمیا سنة ٤٠٠١۰۳‏ وعندئذ 
حاول .هنری: الثانی نصفية الوثف سلمرا مع السلافب © ولكن دون جدوی © 
فقام بحرب طويلة منقطمة ضدهم بدأت بمهاجمة بوهیمیا سنة ۱۰۰۲ وانتهت 
بالصلح. الاخیر معهم سنة ۱۰۱۸ (۲) . وهکذا استنفدت حروب هننری 
۱ الثاني ضد السلاف day:‏ عام والبولندیین بوجه خاص قدرا کبیرا من حکمه 
وجهده دون أن تؤدى فى النهاية الى نتيجة مشرفة بالنسبة له » حتی اضطر 
آخیرا الى التسسلرم بمطالب البولندیین الاقليمية وأهمها ماركية لسوزاس 
(Lusace)‏ )¥( „ 


على أن خطر البولندیین لم يصرف هنرى CALM‏ عن شئون ايطاليا » 
وان كان من الواضح أن hall‏ آلذی سار فيه آوتو الثالث لم جرف هنری 
"الثائی بالقوة ذاتها فى طريقه » AY oly‏ تخلی عن کثیر من مطامع الأول 
" الواسعة و انجه اتجاها LAUT‏ قوميا الى حد pS‏ . وییدو أن أحداث ابطالیا 
tut‏ و اضطراب احوالها هی العی جذبت يلوك الانيا الى Ga)‏ فى 


شئونها » اذ عادت البابوية بعد وفاة سافستر الثانی لتقع تحت رحمة 
أمراء روما من آل کرسکنتی Crescentii‏ فى الوقت gall‏ نب 
آردوین Ardoin‏ تیه يلكا 7 ایطالیا (6) . لذلك. ذهب 


هئرى الثانى الى إدطاليا فة 1 0 Alaa‏ ۷۹ء ۰ وق امرة الأخيرة 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 222. 
(2) Fliche : PEurope Occidentale, pp. 234-239, 
(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 49. 


)2( وجدت عائاتان كبيرتان نتنازعان السلطة والنفوذ فى روما عند مستهل 
الترن الحادی عشر ء الأولی آل کرسکنتے والثانية کونتات توسکولم Tusculum‏ . 


ويبدو أن البايوات الثلاثة الذين خلفوا سلفستر الثانى تولوا منصسب البابوية 
بفضل تأييد الأسرة الأولى i‏ 


(Hayward : A History of the Popes, p, 142( 0 0 : gait 


س ۲۱ تب 


توجه البابا بندکت الثامن امپراطورا فى روما (فبرایر سنة ۱۰۱ ) (۱) . 
ثم کان آن زار LGN‏ نفسه الانيا سنة ۱.۲۰ لتدشین كتدرائية بامبرج 
Bambere‏ وف تلك الزيارة تم الاتفاق بین GUI‏ والامبراطور على 
أن يقوم الاخیر بحملة شاملة على ایطالیا لاترار الاوضاع فیها . وفعلا تام 
الامبراطور بحملته سنة ۱۰۲۱ حنی استطاع اخضاع شمال ايطاليا ووسطها » 
ولکن مرضا تفشى بین رجاله فى أبوليا فاضطر الى العودة الى المائيا فى العا 
التالی قبل أن يستقر الموقف تماما فى ايطاليا . وهكذا ظل الحالمضطريا فى 
إرطاليا بسیب. العداء بين الأساتفة والنبلاء من جهة » وبين كبار النبلاء 
Capitani‏ وصغارهم ۷2۷۵9۶۵15 من جهة أخرى ؛ وبين المدن 
بعضها وبعض » أو بینها وبين السلظات الاثطاعية من جهة FANG‏ (۲) .. 


LI‏ منری الثانی فقد Jad‏ سنواته الاخبرة بموازرة انصار حرکة 
الاصلاح الكلونية . والحق أن هنری الثانی بیعتبر من كبار الصلحین 
الديريين ٤‏ وبفضل جهوده تم ادخال اصلاحات کثيرة على أديرة بروم Pram‏ 
وهرسفلد 84 وریخئو Reichenau‏ وفولدا وکوربی 
وغيرها . کذلك عفد كثيرا من المجامع الکنسية تحت رآسته وتولی هو 
توجيهها ٤‏ هذا فضلا عن أنه منح رجال الدین — وبخاصة الديريين س کثیرا 
من الامتیازات والحقوق (۳) . على أنه adh‏ أن عطف منری الثانی على 
رجال الدين الاجانب — غير الالان — آثار ضفينة الاساففة الالان وحندهم . 
وقد تزعم حركة العارضة ضد الامبراطور والبابا بندکت الثامن جمیعا آریبو 
Aribo‏ رئيس أساقفة مینز » ولکن شاءت الظروف أن يموت البابا 
بندكت الثامن سنة ۱۰۲ ثم Gab‏ به هنری الثانی فى العام نفسه » وذلك 
قبل أن تتأجج نار الفتنة ضد الامبراطور (1) . 


(1) Bryce : op. cit. p. 146. 

(2) Thomkson : op. cit. Vol. 1, p. 392. 

(3) Ullmann : The Growth of Papal Government, pp. 247-248, 
(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 50. 





= ۲۱۵ . 


وبوفاة هنری الثانی انتهی البیت السکسونی الذی حکم آلانیا مدة 

تزید على قرن من الزمالن استطاع فيها أن يجنبها الفوضی الشاملة التی 
ٴ تردت Gud‏ فرئسا فى.القرن الماشر (۱) + على انه يتضح لنا من عرضنا 
السایق الوك البيت السکسونی آنهم بدعوا بتشجيع الاساففه وتزویدهم 
بالنفوذ التوی كوسيلة للضفط على کبار الأمراء ۰ ولم يكن للديريين فى اول 
الأمر نصيب من هذا المطف » لانهم بحكم عزلتهم و انقطاعهم للعبادة کانوا 
لا يصاحون آداة فى أيدى الاوك يستعينون بها على خصومهم السياسيين © 
الامر الذى Jas‏ الديريين يحقدون على الأساقفة ويحسدونهم على ما هم فيه 
من قوة ونفوذ (۲) . ثم كان أن اعتلى عرش الامبراطورية هنرى الثانى 
نأخذ cba,‏ على الديريين ويشجع حركة الاصلاح الكلونية » مما أغضب 
كبار الأساقفة وآخانهم . ذلك أنه كان من مبادىء هذه الحركة الاملاحية 
تحقیق استقلال الكنيسة عن السلطة الزمنية » وفى الوقت نفسه تركيز 
نفوذ البابويية ونشر سلطانها الفعلی على الكنيسة الغربية فى مختلف الدول ٠‏ 
ومع آن الأساقفة الالان اعترفوا براسة روما وزعامتها الروحية » الا آنهم 
رأوا فى تحقیق هذه الآراء اضعانا لنفوذهم الدنیوی من ناحية وحرمانهم من 
بعض نفوذهم الدینی من ناحية آخری » لا سيما فیما يتعلق باستثناف الاحکام 
التی یصدرونها امام البابا . لذلك وجد الأسائفة الا مان فى الآراء: الكلوئية 
Gill‏ شجمها الدیریون خطرا هددهم » ومن ثم أخذوا ‏ عقب وفاة Gym‏ 
الثانی ‏ بیذلون ثصاری جهدهم حتی لا بلی عسرش الامبراطورية رجل 
يشايع الديرية وآراءها الاصلاحية (۲) ۰ وهكذا اتخذت مسسالة اختیار 
خليفة لهنری الثانی شکل نضال بين الأساتفة من جهة والدبرین من جهة 
لخری » حتی pail‏ الفریق الأول واختير کونراد دوق سوابیا . 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 258. 
(2) Thompson : op. cit. Vol, 1, p. 393. 


(3) Tout : The Empire ad the Papacy, .م‎ 51, 


بت ۲۱۸ بت 


کرنراد الثانی ( ۱۰۲6 س ۱۰۳۹) : 


انعفب شر الثانی دوق سوابیا ملکا علی الزغم من معارشة اهالی 
الاورین حبث كانت الاراء الكلوئيبة ثد آحرزت نقدما كيرا » وبانتخابه بدأت 
'سلسثة SLUM‏ الساليين . وکان الفارق عظیما بين هنری القائى 
ata,‏ کوتراد ttl‏ »اذ كان 2291 loin‏ ومطاربا سل ای انتا خر 
فرای i‏ ااکبری Blin Gd‏ الس کرات لا ۲اناعضات حول السال سے 
esa‏ قات ق فا ری او لا اوه ال اضق ئن ده 
ااا 


والواقع أن کونراد الثائی cH‏ ملكا 65 مینز Ais‏ ۱۰ لیجد کل شیء 
مختلا فى 'الدولة » ولكن لم مض على قيامه فی الحكم عامان حتى بث فى 
دولته روها جديدة وأصلح كثيرآ من مواطن الضعف والخلل فیها . وأتث 
أول صغوبة واجهت " کونراد الثانى من .اللورین » التی لم یکتف أمراؤها 
el‏ اخقیار کوتراد فحت تل رعشو ا الامتراك به بعد ا فويخة لگا 
" ولکن کونراد الثانی فضی على هذه الفتنة وغیر‌ها من الثلاتل الداخلية وأعاد 
: الاستقرار الى آلانیا تحت سیادته (۲) ۰ آما ایطالبا الفی بلغت الس اطة 
الامبراطورية غیها دزجة متناهية من الضعف فى اواخر age‏ هنری الثانی .» 
فقد بقيت خارج نفوذ کونراد من الوجهة العلمية » ولم Sats‏ ما نبقی له من 
نفوذ سوی موقف الاساقنة اللم‌باردبین الذین رآوا فی الامبراطور خير درع 
يقيهم سيطرة الامراء الحلپین ., لذلك عبر کونراد الثانی جبال الالب سنة 
٦‏ حيث Gs‏ فى شمال ا,طالیا عاما كاملا ثبت فيه نفوذه واخضع 
خصومه ٤‏ ثم قصد روما بعد ذلك فى ربیع سنة ۱.۲۷ حبث توج امبراطورا 
بيد Lull‏ جنا التاسہع عشر > وهكذا يبدو لن الطابع الامانی gall‏ الذى 
امتازت به سياسبة كونراد لم يحل دون قيامه بالزيارة التقليدية Gall‏ اعتاد 
الأباطرة أن يقوموا بها لایطالیا ٤‏ حتى قبل ان كونراد الثانى لم يصسبح 





(1) Fliche : Europe Occidentale, pp. 246-247, کس‎ 
(2) Cam, Med, Hist, Vol, 3, بط‎ 254, 





os ۷ س‎ 


امبراطورا « رومانيا » الا بعد أن توجه البابا فى روما (۱) ۰ وبعد أن قام 
کونزاد الات بزيارة جنوب ایطالیا لتتوية وسائل الدفاع عنها ضد البیزنطبین 
فى کالبریا » عاد الى المائيا مسرعا ليتفرغ لشئونها . وهنا نکرر القول بأن 
ماب و اد ای aed‏ هن مكاسة مه رئ pal‏ ف إن الأول 
اتجه اتجاها آلانیا عمليا وتخلى عن الاتجاه المالمى النظرى الذى gal‏ الى 
امعاف رذ سری الفا ى اقلا کا 


ويبدو أن نفوذ کوئراد الثانی فى المانيا بلغ درجة من القوة عقب عودته 
من ابطالیا جعلته يعمل على جعل Gall‏ ورائيا فى آسرته فتوج ابنه هنرى 
فى tila‏ سنة ۱۰۲۸ . وقد أثار هذا العمل حقد کبار الامراء » وعلی رأسهم 
آرنست دوق سوابيا » ولكن کونراد الثانی لم یتعب كثيرا فى القضاء على 
هذه الفتنة فأخضع الثورة وحرم آرنست من دوفیته » Guna‏ عاد كونراد 


بسیطر على all‏ سيطرة تامة قوية اقم ۰ 


۱ على أنه اذا كانت الأوضاع فد استقرت لکونراد فى الداخل ٤‏ فان 
اعداء الدولة فى الخارج لم پترکوا له فرصة للتمتع بهذا الاستقرار ٠‏ من ذلك 
أن کونراد الثانی dda‏ فى مراع طویل مع البولندیین ( ۱۰۲۸ -- ۱۰۲۱:) 
بسیب اغاراتهم على سکسونیا الشرقية سنة ۱۰۲۸ وندمیرهم کثیر من 
التری واحراق کنائسها . وکان السبب الاساسی لهذه الهجمات التی ثام 
بها البولندیون على الانيا هو عدم اعتراف کونراد الثانی بملكهم مسکو الثانی 

Mesko II‏ ولکن کونراد کان فى موقف لا یساعده على اتزال 
انتهی الموئف ہین الطرفین بالصلح سنة ۱۰۳۱ )0( ٠‏ وف تلك الاثناء شغل 


(1) Ullmann : The Growth of Papal Government, p. 250. . 
(2) Eyre: op. cit. pp. 130-131. 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 4, 

(4) Fliche l’Europe Occidentale, pp...251-252. . 


١۹۸ -‏ ات 


وشد til a‏ للم لات بہن كوثتراد الثانى واودارخ 1 02 
دوق بوهيميا سنة ۱۰۳۲ » الأمر الذی حدا بالاول الى ارسال حملة الى . 
یو هيما أخضعت أوداريخ وأرسلته أسيرا الی بافارینا © وان a‏ = ظلت الفوضی 


ضارية آطنابها فى بوهيميا حتى سنة ۱۰۳۵ (۱) ۰ مما الهنغاریون فثد تجمبعت 
عدة عوامل أساعت الى العلافات بينهم وبين کونراد الثانی أيضا ٤‏ مما 
آضطره الى الهجوم على هنغاريا سنه ۱۰۴۳۰ © ولکنه لم یصادف توفیقا فى 
تلك الحرب وذلك بسبب العقبات الطبيعية التی اعنرضت سبیله » کالفابات 
والانهار والاحراش »© زيادة على مقاومة الهشغاريين وتفشى الرض بين 
جنوده » مما جعله یعسود متقهثرا الى LAUT‏ ومعه البقية الضئيلة من 
جنوده (۲) . 

* ا ار أن ee‏ نصر آحرزه کونراد الثانى فى سیاسته الخارجية كان 
نجاحه ig‏ ضم مملکة آرل Arles‏ أو برحندیا cal Burgundy‏ 
ممتلکاته . وکانت هذه المملكة قد وقعت منذ منتصف الثرن البماشر فى فوضی 
شديدة ٤‏ حتی توفی ملکها زودلف الثالث سنة ۱.۳۲ دون أن يترك ولدا 
يرنه ف الك (۳) : وهنا استغل کونراد الثانی صلة الثربی التی تربطه 
باللك الراحل وتوج تیا ملكا على آرل © مما جعلی تلك الملكة جزءا من 
الامبر اطورية ٤‏ حتی pee‏ أمراؤها مدة طويلة بتخذون لانفسهم لتب ( آمراء 
الامبراطورية المقدسة (؟) » . اما أهمية هذه الخطوة فلا ترجم الى أن. 
ضم مملكة ازل cll‏ نفوذا حدردا للاباطرة الا مان بقدر ما ترجع الى بضع 
Galan‏ أخرى هامة ٤‏ أولها ان هذه الملكة الجديدة كانت رومانية الطابع 
فأدى دیس الى الامبراطورية الى تخفیف الطابع الالانی الذى اتصفت به 
کا المقدسة ٠‏ وثانیها أن هذا الضم حال دون ارتباط on‏ بثرنسا 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p.. 262. pene ee 
(2) Fliche : l'Europe Occidentale, .p. 254. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 8. p. 309. 

(4) Bryce : op. cit. p. 148, 





35 0 


سياسيا نی ذلك العمر » کیا اذى الی شيت مدا 'الوراقة فى TH UAL‏ . 
فاذا Liat‏ الى ذلك أن برجندیا أو آرل کانت مرکزا رئیسیا لحركة الاصلاح 
لكلونية مما ترتب على ضمها لالمبراطورية سرعة انتشار تلك الحركة اق 
Lal‏ » ون شم Sle‏ آرل الی الامبراطورية جل دون تدخل فرنسا فى 
ets‏ اقا کت عل ها ادرعنا ق AG a‏ ھی رر هذه bath‏ 
فى التاريخ وهكذا صارت الامبراطورية .تضم جميع الاراضی Gall‏ تناولتها 
اتفائية فردون سنة ACY‏ باسنثناء الجزء الغربی » أو فرئنسا بمعناها الضيق . 


فاق ان کونراد الثانی اعد of‏ هناك نر Waly‏ یتتقص ساطانه 
Pet‏ وه وه ات یا و الا نمی تا 
بوڈ US‏ اراد » وارشاط الستال رسای اافطاهیین. 6 وف الروایط 
التی تربط هؤلاء الافصال وغيرهم من عامة الناش بالامبراطور . لذلك حاول 
کونراد أن يستميل الى جانبه صغار الافصال ضد کبار الامراء » فناصر مبدأ 
توريث ما بأيديهم من اقطاعات لیهییء لهم نوعا من الاستقرار والثبات فى 
وجه سادتهم الاتطامیین (۳) ۔ هذا الى أن تطبیق fase‏ الورافة ق الاقطاعات 
الصغيرة من شأنه أن يدعم fase‏ توريث الناج الامپراطوری ٤‏ وهو مر سعی 
کونراد لتحقیته . کذلك it‏ کونراد الثانی. آلی . القضاء على كبار الدوثات 
بتقليدهم تقلیدا علمانيا واستخدامهم Bats‏ للحد من بطش کباز الامراء )٤(‏ . 


السياسة فى LAUT‏ وبرجندیا دفعة الى تطبیتها فى ایطالیا . على أن روح 
الاستقلال والانفصال عن الامبراطوزية كانت قد أخذت ثشنتد فى شمال 


ابطالیا حتی بین كسار الأسائفة الذین سبقی أن استنجدوا بکونراد ضد کبار 


2 <7 fe bgt 


(1) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 55-56. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 259. 

(3) Orton : op. cit. p. 170. 

(4) Eyre: op. cit. p. 222. 


Ne ہے‎ 


الأمراء العلمانيين . ومن هؤلاء الاساقفة أربرت Aribert‏ رئيس أسائفة 
میلان الذى تمتع بمركز مستقل فى أسقفيته » وأخذ يمنى ئفسه بننوذ 
سياسى الى جانب نفوذه الدينى (۱) . ولكن اذا كان آربرت يستطيع الاعتماد 
على ولاء أهالى ميلان الذين عرفوا بطاعتهم لأساتفتهم » فان الامراء المحليين 
رأوا فى تحتیق أطماعه قضاء على سلطانهم ٤‏ فثاروا ضده مما Gat‏ الى حرب 
أهلية استدعت سفر كونراد الثانى الى ايطاليا لتهدئة الموقف فى شمالها سنة 
1 . وهنا وتف أربرت من الامبراطور موقنا lade‏ » لم يلبث أن تحول 
الى حرب سافرة بين الطرفين ٠‏ ولم پتردد کونراد عندئذ فى استمالة صغار 
النبلاء والاقطاعيين الى جائبه » فأصدر مرسوما سنة ۱۰۳۷ بجعل اقطاعاتهم 
وراثية فى ايطاليا ٤‏ كما وعدهم بعدم أرهاقهم بالضرائب والالتزامات المالية . 
على أن هذه الاجراءات واشباهها لم تكن كافية لاخضاع آربرت الذى قوى 
مركزه فى ميلان فى الوقت الذى تطليت شئون الامبراطورة من کونراد 
الثانى العودة الى بلاده سنة ۱.۲۸ حيث توف فجأة فى أوترخت فى العام 
التالى (۷) . 


ومھما يكون من آسر © فان وفاة الامبراطور کرنراد الثانى قبل أن 
يتمكن من التغلب على مشكلة آربرت فى ایطالیا لا تقال من نجاحه العام 
فى القيام بأعياء الوظيفة الامبراطورية . ویکفی أنه ثبت نفوذه الامبراطوری 
تثبيتا قويا جعل ابنه یعتلی عرش الامبراطورية من بعده دون أن تعترضه 
ثورة أو فقة > وذلك لاول مرة فى تاريخ الامبراطورية الرومائية 
القدسة . 


هسنری الشالت ( ۱۰۲۹ 5م,1 ) : 


بلغت الامپر اطورية الندسة ذروة قوتها على age‏ هنری الثالث(۲)الذی 
آظهر كناية فى عهد أبيه عندبا age‏ اليه بحرب البولندیین والهنفاربین » فضلا 





)1( Fliche : Europe Occidentale, .م‎ 258. 
(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 59. 
(3) Bryce : op. cit, ۰ 148. 





ے ۳ 


عن الخبرة السياسية التى اکتنبها بعد أن توجه آبوه واشرکه معه فى الحكم 
بصورة غير رسمية . وهكذا استطاع هنرى الثالث عندما تولى الحكم أن 
یتم رسالة أبيه ٤‏ وان يسير وفق الخطوط العريضة التى اتبعها كونراد 
الثانی فى سياسته » بل أنه نفخ G‏ هذه السياسة روصا جديدة جعلت 
الامبراطورية المقدسة تبدو فى عهده فى صورة القوة الكبرى الفعالة فى توجيه 
مصائر qué‏ آوربا (۱) . 


cuts,‏ الشكلة الاولی Gall‏ واجهت هنرى الثالث هی مشكلة آربرت 
رئيس أساقفة میلان 4 بعد أن cul,‏ کوئراد الثانی قبل أن یحلها حلا برضی 
كرامة الامبراطورية وهيبتها . على أن هذه المشكلة حلت حلا سلميا ٤‏ 
اذا تغاب tell‏ على آربرت عندما علم بوفاة الامبراطور كونراد: الثانى > 
واتجه الى المائيا سنة ۱۰6۰ حيث أعلن ولاءه لهنرى الشالث وطلب 
عفره:» وبذلك عاد السلام الى ايطاليا وأصبح فى وسح اللك الجديد 
أن يتفرغ الیش اکل الآخری » وآهمها مشكلة الحدود مع بولندا وبوجیمیا 
وهنغاریا (۲) 


والواقع أن بولندا لم تكن مصدر خطر واضسح على عصر هنرى 
الثالث بعد أن مزفتها الحروب الأهلية وتعرضت لهجوم من جانب بوهيميا 
النی أضحت Mate‏ أقوى الدول السلافیة » ولذلك لم يصادف هنری 
الثالث صموبة كبيرة فى اعادة بولندا الى تبعیتها للامبراطورية . ولكن 
was oll‏ اختاف بالتسسية لبو هیمیا التی راد دوتها ہر تس سلاف (Bretislav)‏ 
أن يجعل من نفسه ملكا وأن يرفع أستف بوهیمیا فى براغ الى مرتبة رئيس 
أساقفة حنسی يحقق لبوهيميا الاسستتلال السیاسی والکنسی (؟) ۰ ولذلك 
قاوم برتسلاف جهود الامبراطورية فى السيطرة على بوهيميا مقاومة عنيفة؛ 
ولکنها لم تجد أمام شوة هنرى الالث الذى وغل فى بوهيميا حتى هدد 
دراغ نفسسها سئة ١.64١‏ وأخيرا أدرك برتسلاف صعوبة المقاوؤمة فرضی 
بالخضوع لهنری الثفالث بشروط قاسية آهمها دفع غرامة حربية بامظة > 





)1( Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 272-306. 
(2) Fliche : Europe Occidentale. p. 262, 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. 3, pp. 300-301, 


(م ۲۱ - آوربا فى العصور الوسطی ) 


ATES‏ ہ ۔ ۔ 


بت ۲۲۲ مه 


واطلاق سراح ما لديه من أسرى ٤‏ وهدم جميع التحصینات المقامة فى 
غابات بوهيميا . وبعد ذاك مثل برتسلاف بين يدى هنری الثالث (١‏ آکتوبر 
سنه ۱۰6۱ ) cus‏ أعلن تبعینه وخضوعه » و عندئذ أقطعه هنری دوقية بوهیمیا 
التی کان الامیر السسلانی يكلم بتحویلها الى مباكة مستقلة oY)‏ 


على أن الصعوبة التی صادفها هنری الثااث فى هنفاریا كانت اشسد 
واعظم ¢ اذ قامت فيها حركة وثنية آتت بملك جدید اسه Aba LT‏ 
على العرش . وقد آصدر البابا قرار الحرمان ضد ذلك الللك الوئنی > 
فحاول LT‏ أن يفوز باعثراف هنری الثالث به ملكا » ولا رنض هنرى 
أغار آبا على للانیا عن طريق وادی الدانوب ثم عاد الى بلاده فى آوائل 
سسنة ۱۰6۲ محملا بالأسلاب . لذلك هجم هنري القالث على هنفاریا 
عدة مزات ( ۱۰۲۲ س ۱۰۵ ) حتى انتهى الأمر بقرار LT‏ واعتراف خليفته 
نی اة فی و وت 

أما فى الجبهة الشمالية فقد أنزل منری الشالث هزيمة بالعناصر 
السلافية التى أغارت على سكسوئيا سنة ۱.۵ » كما عقد الملك اجتماعا 
فى العام التالى مع الحسکام السلاف » اعترفوا فيه بسيادة الامبراطورية. 
وهكذا اسستطاع هنرى الشالث أن يكيل رسسالة أبيه فى تحقيق عظمة 
امانيا وجعل الامبراطورية المقدسة صاحبة الكلمة العليا فى غرب آوربا(۲). 
وريما ساعد على اعلاء كلمة الامبراطورية Mate‏ ضعف الاوك الأوائل 
من أسرة كابيه فى فرنسا » وانشغ الهم بالحروب المستمرة مع الزعياء 
الاتطاهيين ٤‏ مما جعل الامبراطورية المقدسة لا تجد أمامها منافسا قويا من 
غرب آوربا ينازعها السيادة العالمية . ولم بحاول هنرى الفالث أن يستغل 
ضعف فرئنسا فى ذلك العصر فى تحتیق مطامع سياسية عبر الراين » 
بل على العكس حرص على استمرار العسلاقات الودية مع فرنسا » وأراد 
أن يؤكد حسن العلاقات بزواجه سنة ۱۰۲۳ من أميرة فرنسية هى آجنی 





(1) Fliche : l'Europe Occidentale, pp. 262-263. 
(2) Tout : The Empire and the Papacy, Dp. 61. 
(3) Fliche : Europe Occidentale, p. 264. 





ے ۲۲۲ 


۵ صفری بنات ولیم کونت بواتو .. وريما كانت اہم النتسائج التی 
ترتبت على هذا اازواج » هو AV]‏ القوى الذی ترکته الاميرة الفرنسبة 
فى السياسة الدينبة التی اتبعها زوجها هنری الثالث (۱) ٠‏ 


وبعد أن خلص هنری الثالث من مشکلة الخارجية ٤‏ أخذ dag:‏ 
عنایته نحو مشساکل الامبراطورية فى الداخل » ای فى لانیا وايطاليا . 
والواقع أن هذين البلدین کانا لا یزالان یشکوان الفوضی وعدم الاستفرار على 
الرغم من الجهود التى بذلها الاباطرة السابتون . وقد أدت سياسة کونراد 
الثانی ۔۔ الخاصة بتشجیم صغسار النبلاء الاقطاعيين ‏ الى كثرة الحروب 
الحيلة مما تطلب من هنری الثالث جهدا كبيرآ لحسم ذلك .الوضع واقرار 
الأمن والنظسام . وى سپیل الوصول الى هذا الغرض AS‏ هنری 
الثالث عن سياسة اسلافه فى الحرص على ترکیز السلطة فى يدى اللك » 
واكتفى بتعيين جماعة من أقاربه وانصاره فى الدوقيات الكبيرة » ثم ترك لهم 
بعد ذلك شيشا من التصرف والنفوذ فى دوقياتهم » بعد أن أدرك أن ألمانيا 
أصعب من أن تح كم حكما أوتوقراطيا مركزيا (۲) ` 


على أن الدور الذى قام به هنری القالث فى ايطاليا ‏ وبخاصة 
تجاه البابوية يسترعى منا انتباها خاصا , ذلك أن مركز البابوية انحط 
فى ذلك العصر الى الدرجة التى جعلت هنرى الثالث يتخذ تدعيم البابوية 
مفتاحا لسياسته الامبراطورية (۲) . وحسبنا أن البابا أصبح العوبة 
فى Gal‏ أمراء روما » بل أصبح المنصب البابوى يباع ويشترى بالمال » 
مما جرح شسععور كل مسيحى غيور . من ذلك أن أحد هؤلاء الأمراء تولى 
منصب البابویة تحت اسم بندكت التاسع سنة ۱۰۲۳ على الرغم من حداثة 
سنه . ثم لم يلبث أن باع منصبه لقباء حفنة من المال الى UL‏ آخر هو 
جريجورى السادس فى العام التالی . وازاء هذه الفوضی والفضائح » 
عقد دعاة الاصسلاح مجمصا فى روما واستتجدوا بالملك هنرى الثالث 


)1( Tout : The Empire and the Papacy, p. 62. 
(2) Bryce : op. cit. p. 148. 
(3) Barraclough : op. cit. p. 56. 


بت ۲۲۵ ~ 


لمساعدتهم فى وضع حد لهذه الفوضی . والواقع هنری اهتم بحركة الاصلاح 
الكاونية وأخذ يتحمس لانقاذ الكنيسة والبابوية من الهوة التى ستطتا فيها » 
حتى أزدادت هذه السياسة قوة بعد زواجه من آجنى (۱) ٠»‏ 

وکان أن عبر هنرى GIL‏ جبال الالب الى ايطاليا سنة ۱۰6۹ حيث 
عقد مجمعا فى سوتری تال قرب روما فى دیسمبر من العام نفسه » 
ثم مجمعا آخرا فى روما فى الشهر عينه:» عزل فيهما جميع البابوات المتنازعين» 
وانتهى الأمر بتعيين سویدجار > أستفا بامبرج تحت اسم البابا 
كلمنت الثائى. . وق اليوم الذى احتفل فيه بتعيين. البابا الجديذ قام البابا 
بتتويح منری الثالث وزوجته بالقاج الامبراطورى (۲) . وبمد ذلك قام 
الامبراطور وبصحبته البابا ‏ بجولة فى جنوب ابطالیا لاخض‌اعها وأقرار 
الأمور فيها . واذا كان الأمبراطور قد اضطر الى العودة بعد ذلك الى المانياء 
الا أن سياسته استمرت نافذة فى ايطاليا حيث تمتع بنفوذ لم يحظ به غيره 
من اباطرة الدولة المقدسة (۳) . من ذلك أنه حدث بعد وفاة البابا كلمنت 
آلثانی سنة ۱۰6۸ أن ظل chy‏ الامبراطور معمولا به فى أختيار الشخص 
الذی يلى منصب البابوية فتعاقب على هذا النصب البابا داماسوس 
الثانی 15 gall Damasus‏ مات بعد أسابيع فخلفه ليو التاسع ‏ قريب 
الامبر اطور )£4 .1 — ۱۰۵۲ ) »4 ثم فکتور الثانی ( ۱۰۵۲ -- ۱۰۵۷) () ۰ 
وفى عهد البابا الأخير قام هنری الشالث بزيارة آبطالیا مرف أخرى لبعض 
أغراض سسیاسیة ولکنه لم یابث أن عاد الى المانيا لنشوب ثورة فى بافاریا. 


وهنا تبدو لناسياسة هنری الثالث الدينية على جانب كبير من 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 290. 
(2) Fliche : Europe Occidentale, pp. 265-266, 


(3) Bryce : op. cit. pp. 148-149. . 


(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 297-298. 
(5) Eyre : op. cit. pp. 132-133. 





تے ۳۷۵ بے 


حرص فى الوقت نفسه على السيطرة علیها وعلى البابوية جمیعا دون أن 
یدری أن هذه السيطرة كانت من الأمراض الخظرة التی تشكو منها الکنیسة 
عندئذ . وابرز مثل لهذه السيطرة تدخل هنری الثالث فی عزل البابوات 
وتعيين من يشساء دون الرجوع الي. أیة مجامع دينية ٠‏ ومن الواضسح أن 
هدف منری الثالث من ذلك كان سلب نبلاء روما سیطرتهم على البابوية ٤‏ 
علاوة على اثبات حفه فى تعيين dad‏ آلانبا وتقليدهم علمانیا مادام 
هو الذى يعين آلسابا نفسه (۱) . على أنه اذا كان ليو التاسنع ومن 
بعده فکتور الثانى لم يتجاسرا على معارضة الامبرآطور » فان التط‌ور 
نحو تحرير الكنيسة من سيطرة السلطة العلمانية بدا يظهر فى بطء على age‏ 
البابا ستفن التاسع ( ۱۰۵۷ — ۱۰۵۸ ) . ولم يلبث أن اتخذ هذا 
التطور شكل هجوم على الساطة العلمائیة فى عهد آلبابا نيتولا الشانى 
٦ — ۱۰۵٩ (‏ ( )¥( * 


وهكذا cut‏ سيطرة الامبراطورية على الكنيسة ورجالها من جهة ٤‏ 
ومحاولة الكئيسة التحرر من هه السیطر ة من جھة آخری 4 الى ely‏ 


(1) Ullmann : The Growth of Papal Government, p. 251. 
(2) Eyre : op. cit. p. 133. 


oh ic ene‏ تم 
: الباب ES‏ عضر 
إيطاليا والبابوية 


كانت ايطاليا فى ختام القرن العاشر مقسمة الى عدد من الوحدات 
تتنازيع النفوذ فيها والسيطرة عليها عدة قوى أوربية كبيرة . فالبيزنطيون 
امتلكوا آبولیا وكالبريا فى الجذوب » بعد أن نجحت قوات الامبراطور باسل 
المقدونى ی طرد السلمین من تلك الجهات واحسراز pol‏ بحرى عليهم 
واسترداد معاقلهم فى الجنوب الشرقی من ايطاليا (۸۸6 -- ۸۸۷) (1). ٠‏ 
هذا وان ظل المسلمون يسيطرون على بعض الراکز فى جنوب ایطالیا 
الغربى وجزيرة صقلية ٤‏ وذلك بعد أن سقطت سيراكيوز عاصمة الجزيرة 
فى أيديهم سسنة AW‏ ۰ ومع أن المسلمين فشلوا فى اتخاذ مقر cult‏ 
لهم فى جنوب ايطائيا » الا أنهم استوروا يؤثرون فى توجيه مصائر ذلك 
الجزء من أؤربا » ولا سیہا الشاطىء الغربى لشبه الجزيرة (۲) + وبالاضافة 
الى البیزنطیین والمسامين » وجد عدد من الدوقيات اللمباردية فى بنفنتو 
وسالرنو وکابوا فى الجنوب (۲) . أما شسمال ايطاليا ووسطها فقد أقام 
فیهسا اللمباردیون عدة امارات قوية » کبا ظهرت فى تلك الاجزاء بعض 
الدن التجارية النشبطة مثل آمالفی ونابلی . هذا فضلا عن الب‌ابوية 
Gill‏ أخذت تعمل من جانبها على أن یکون لها نفوذ سياسى وق 
نفوذها الدینی . فاذا أضفنا الى هذه القوی التعددة الامبر اطورية الرومانية 
القدسة التی شرع أباطرتها يتدخلون فى شئون ایط‌الیا ویطمعون فى الربط 
ينها وی ge Lag a‏ یکسا ان كرون متك مم ios‏ 
السياسية التی أضحت فيها ايطاليا فى تلك الحثبة (؟) . 


)1( Diehl, Marcais : Le Monde Oriental, pp. 440-441. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 399-400. 

(3) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 103-104. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 167-168. 





۔- ۳۲۷ = 
oe‏ دولة النورمان فى جنوب ايطاليا : 


وقد د ساعدت ١‏ هذه الحالة من الفوضی وغدم الاستفرار على امتداد 
نفوذ النورمان آلى جنوب ايطاليا فى القرن الحادى عشر ٤‏ حتی 
امستطاعوا أن يكونوا دولة قوية أسهمت بدور هام فى تاريخ أوريا فى 
العصسور الوسطى . ذلك أن النورمان الذين استقروا فى غرب فرنسا 
سرعان ما اعتنقےوا السيحية وٹائروا بالعضارۂ الفرئسية © ولكن 
دون ینت دوا روح ort‏ وچپ ٠ a‏ وبعبارة أخرى فانهم أخذوا 
والترحال ٤‏ حتی قام 0( E pete‏ بعيدة المدى dats‏ زيارة 
الأماكن التدنتة أو الهحرة . و كثيرا ما انتهت هذه الأسفار ہتلننیس 
دويلات نورمانية کان لها شسأن كبر فى العمسور الوسطی من ذلك 
ما حدث حسوالی سنة ۱۰۱۹ من أن أربعين حاجا نورمانیا مروا بخنوب 
ایفالیا س قرب مو نت جار جائو Monte Gargano‏ على الشب اطى 7 
الشرتی - فى طریق عودتهم من الأراضى القدسة الى وطنهم (۱) وفى ذلك 
الوقت ols‏ میلیس Meles‏ ۔_ أحد مواطنی مدينة باری Bari‏ 
قد استغل فرصت :توغل السلمون وثار ضد السسلطات البيزئطية ٤‏ 
ناستمان Vp‏ النورمان فى تحتبق غرضه » واستغلهم کجند مرنزقة. 
وقد رحب زعيم مؤلاء الحجساج بالفرصة ». كسا شجم البابا بندکت 
الثامن الفكرة » ویفضل هذه العونة تمكن مپلیس من الانتصار على 
الفوات البيزنطية ممنا أكسب الذورمان شهرة کبيرة فى ایطالیا کجند 
محاريين ش‌جمان (۲) . 


وعندما ale‏ هؤلاء الحجاج الى ثورمندیا نقلو | الى 55 ما شاهدو 1 
4 آلبادد الأيطالية مق فوضى وتفكك » الأمر الذی أغرى كثيرين من 
الطموحين. على الهچرة من نورمنديا الى جنسوب ايطاليا ليعملوا جندا 
مأجوزين : ويقال ان دوق نابلی رحب بهم سنة ۱۰۲۰ بعد أن سساعدوه 


ضد امیر کابوا اللیباردی » مسا جمل هذا الدوق يكافء رانولف — 





0 Haskins : The Normans in. European History, p. 198. 
(2) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 104-109, 


— ۲۲۸ — 


زعدم dates — ol, y sill‏ منطقة غنية یثیم فیهسا مع قومه بصفة دائمة , 
Ge‏ هذه النطقة سس النورمان مدينة أفرسا Aversa‏ سلة ۱۰۲۰ » 
Gill‏ تعتبر أول مركز دائم لهم فى ایطالیا )1( ٠‏ وهكذا أخذت چموع النورمان 
تتكائر فى جنوب ایالیا فى النصف الأول من القرن الحسادی عشر ؛ 
حيث وجدوا فى هذا الوطن الجدید میدانا ص‌الحا لنشاطهم وتحفیق 
آطماعهم السادية والسياسسية . واشتهر من زعماء آلذورمان فى ایطالیا 
فى هذه الحقبة فلاثة أخوة پلتبون بلقب « هوتفيل Hauteville‏ » هم وليم 
وهمفرى ودروجو » وقد Lane Igual‏ صيتا ذائعافى میسدان 
الحرب والقتال (۲) وكان أن قسدم هؤلاء الاخوة مساعدتهم ای 
البيزنطيين سنة ۱.۳۸ لطرد المسامين من صقلية » حتى أصبح pals‏ 
هوتفيل أميرا على النورمان فى أبوليا سنة ۱۰۲ واتخذ ملفی Melfi‏ 
مرکزا له () . وعندما توق سےنة ۱۰7 اعترف الامبراطور الغربی هنرى 
الثابث ual‏ دروجو ادر علی آبولیا . ولکن حسدث حو الى ذلك الوقت آن 
حضر من نورمندیا أخ رایع لهؤلاء الثلاثة » هو روبرت جويس كاد الذى 
لم Gul‏ أن أصبح زعیما للنورمان فى ايطاليا بعد وناة همفری سنة 
۷ ()) . وقد اشنهر زوبرت جويسكارد هنذا (ثهم. ١‏ ) كسياسى 
ماهر وقائد شجاع لا يعرف الرحمة أو الوفاء بالعهد فى سبيل الوصول 
الى هدفه . ومن أعماله أنه وجه کل جهوده نحو غزو جنوب ايطاليا 
وأراضى الدولة البيزئطية وتقويض نفوذها فى شبه الجزيرة )0( » دون أن 
يدرى أن توسع النورمان فى جنوب ايطاليا » وما صحب هذا التوسع 
من أعمال الغصب والعنف » اثار Gia‏ البابوية ومخاوفها . ذلك أنه على 
اارغم من ترحيب البابوات والأسائفة الكائوليك بأولئك النورمان 
ليكونوا عونا لهم ضد المسلمين من جهة والكنيسة الشيرقية من 
جهة آخری » الا أن النورمان أثاروا كرد الجميع بعد أن اشتهروا بالنهب 
و السلب والقسوة )٩(‏ . هذا سس الا عن انون أختو | یعملون لحس‌ابهم 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 268. 

(2) Stephenson : op. cit. p. 247, 

(8) Diehl, Mareais : Le Monde Orientale, p. 560. 

(4) Haskins : The Normans in European History, p. 201. 
(5) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p; 474, 

(6) Orton : op. cit. p. 188, 





بت ۲۲۹ بت 


الخاص ¢ فتارة بحاربون مع الأمراء الامبساردیین وطورا فى صف القوات 
البيزنطية » دون أن یکون لهم هدف من وراء کل ذلك سوى توسیع رقعة 
آراضیهم الخاصة على حساب البیزنطیین والك‌باردیین والبابوية 
mm‏ 


وكان أن دفع شور الخوف والاستیاء الپابا التاسع الى أن 
dogs‏ خا — خا من GUY‏ والابطالیین — لهاجمة النورمان سک 
٠ ۲۳‏ ولكن النورمان انتصروا على هذه الحملة البابوية فى موقعة 
کیفتیاتی Civitate‏ فأثيتوا مرة أخرى كفايتهم الحربية (۱) » حتى استطاع 
زعيعهم روبرت جويسكارد أن يغزو کالبریا بأكيلها سنة ۱۰۵۷ (۲) . 
ويبدوا أن هزيمة البابوية أمام النورمان وقنئذ كانت ذات ننسانج مهمة » لانها 
أثيتت المعاصرين ‏ وبخساصة البابوية ‏ أنه لا يمكن طرد النورمان 
من ايطاليا » هذا فى الوقت الذی حالت نقوی هؤلاء النورمان دون 
استغلال انتم 





E‏ تقبع ا Ee‏ ابوية ومعاقبتھا (۱) وف ذلك الوشست 
بالذات كانت البابوية فى حاجة الى حايف قوی » بعد أن أخذت تحس 
خطر آلاباطرة الالمان على كيانها وتطمع فى التحرر من سيطرتهم » مما 
جفلها تفر نظرتها تجاه النورمان وتفكر فى اتخاذهم حلفاء لها 
يساعدونها فى تحفيق اسستقلالها والتخلص من خطر الأباطرة من جهة 
ونبلاء روما من جهة آخری . واخیرا تمت هذه الصفة السياسية ن 
البابوية والنورمان على age‏ البابا نقولا الثانى ( ۱۰١١ ١.68‏ ) وتحت 
ALL igs th‏ الكارديقال gaol‏ اند 6817 "الذي ذس کس سنا ۹ئ 
الى کابوً ومهد للاتفاق النمسائی الذی ابرم یماش Sig » Melfi‏ 
اعترف فيه الب‌ابوية بشرعية حسکم النورمان لجنوب ایط‌الیا مقابل 
اعترافهم بالتبعية للبابا ودفع مبلغ معين من السال له سنویا (۵) . ' 


ELAY 5‏ ۴ أن هذه الخطوة الحاس Aug‏ کان لها wl‏ خطیر 3 تاریح 





(1) Haskins : The Normans in European History, p. 203. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, 403. 

(3) Eyre : op. cit. p. 130. 

(4) Tout : The Empire and the Papacy, p. 114. 

(5) Haskins : the Normans in European History, p. 204, 








- YY) - 


آوربا العصور الوسطی . ذلك أن قیام دوقية ابولیا النورمانية کان الخطوة 
الاولی نحو قيام مملكة نابولی » ونشأ من ذلك ان هذه الخطوة أدت الى 
فصل جنوب ايطاليا عن شسمالها مما كان له بعد الآثر فى تاريخ 
ابطاليا . هذا الى أن اتفاقية ملفى هيات للبابوية Lids‏ ويا فى 
الجنوب © اتجهت اليه عندما تأزم الموقف بينها وبين الامبراطورية نتيجة 
لحركة الاصسلاح الواسعة Gall‏ شرعت البابوية فى النهوض بها )١(‏ ۰ 
وسرعان ما اثبتت الأحداث أن Sloe‏ النورمان التى قامت فى جذوب ايطاليا 
آثرت Lab‏ خطيرا فى تاریخ ارطاليا دوجه عام والبابوية بوجه خاص ٠‏ 
ولم يابث الکاردینال هلد بر اند نفمسه ‏ عندما أصبه بايا تحت اسم 
جریجوری السابع سنة ۱۷۰۷۳ س أن استبد به القلق عندما وجد النورمان 
ابتلعوا جميع الجزء الجنوبى من ايطاليا » سواء المتلکات البيزنطية أو 
امارة دنفئتو التابعة للبايوية . لذلك ادرك جریجوری السابع خطر الئورمان 
علی ALL‏ الكنيسة وأملاك البابوية وحساول أن بحد من ذلك الخطر 
عن طریق الاستعائة بولیم کونت برجندیا (۲) . على أن محاولات هذا 
الايا - المروف بالعنف والصرامة ب لم تفلح فى وقف التوسع النوره‌انی 
اذ لم cub‏ أن غزا روبرت جویسکارد سالرنو وأمالفى (؟) .. ثم شاعت 
الظروف عندئذ أن يدخل الدسابا جریجوری السايع فی صراعه العنیف ضد 
الامبراطورية » مما جعله يتلهف على مساعدة النورمان > فأثر جويسكارد 


گلا یھت کی یا سایق اراق Mie ay‏ ئل اک تساه اا 
من خطر الامبراطورية )0( ٠‏ 


وقد حقق روبرت جویسکارد رغبة البابوية نملا وقدم لها بعض 


كان آخوه الأصغر يعمل منذ سنة ۱۰٦٢‏ حنی تم استیسلاء النورمان على 


(1) Eyre : op. cit. p. 138. 
(2) Ullmann : The Growth of Papal Government, pp. 303-304. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 179, 
(4) Orton : op. cit. p, 189, 


بت WY‏ بت 


باری سنة ۱۰۷۱ بعد حصار ثلاث مسنوات ٤‏ وبذلك تم طرد البیزنطیین 
نهائيا من ايطاليا (۱) ٤‏ وأصبحت الخطوة التالية آمام النورمان هى 
الاستيلاء على جزيرة صقلیة وانتزاعها من المسلمين . وآخيرا توق رورت 
جويسكارد dia‏ ۱۰۷۵ بل أن يحقق das‏ آطماعه الواسعة فى الشرق» 
by‏ الدولة البيزنطية نفسها » وان كان يكفيه أنه cad‏ أقدام النورمان فى 
جنوب ایطسالیا (؟) .. ودوفاة روبرت جویسسکارد انتهت فترة الغسژو 
الثورمائى فى حنوب Lill bal‏ » وهی الفترة التی استمرت نصف فرن © وبدأ 


دور ai‏ — اسر 





ی ا ترق a‏ اض ad‏ را الاحق بين 
الئو ر مان أنُفُسهم 6 حتی أستطماع روجر الثنائى ذوحید جوييع ۱ gal ay‏ 
cell‏ فتحها النورمان و آتخاد لب ell,‏ .نله ۰ ۲ (۲) ه وھکذا 
شارت مملكة الصئلیتین ہے التی یلت جلو اپ Ll dal‏ و جزدر 0 صدئلية E,‏ 
و التی غدت من آبرز | roa‏ غرب أوردا وأرفعها حضارة ۴ العصور 
الوسطی 4 وذلك بھ کم مركزها التوسط ہین الشرق وألغرب ٠‏ 


سمال ابطالیا ووسطها فى اافرن الدادي pas‏ : 


The‏ عن جدوين GN‏ © ابا کت الما نقد سردن sll Sty‏ الخاذی 
pte‏ لتطورات اقتصادية وسياسية آدت الى نشأة ما يعرف باسم 
التومونات — yall of‏ ذات الکیسان الاقتصادی والسیاسی الستتل (؟), 
فغی بداية الترن الحادی عشر ظهرت البندقية فى صورة جمهورية مستقلة 
لها دوتها الذی ينتضه Lo bls‏ وله تف وذها ااسیاسی وکیانها 
الاتتصادى. الخاص )0( . Ge‏ خلال ذلك القرن gb Lied‏ جنوا 


(1) Tout : The Empire and the Papacy, مز‎ 117. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p, 182. 


(3) Haskins : The Normans in European History, pp. 206- 
218-219, 


(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5. p, 220, 
۰ وأهميتها ء آنظر الجزء الثانى من هذا الكتاب‎ Gli ga gall عن نشأة‎ 
(5) Stephenson : Med, Hist. pp. 320-321, 
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وبیزا کتوی مستقلة أخذت تسهم فى الحروب الصليبية منذ نهاية القرن 
الحادی pte‏ اسهایا فعلیا . AS all ode Gal aly‏ حركة امستقلال 
gall‏ وتحررها ‏ أن امتدت آلی سسهول لباردیا واقليم تسکانیا Gus‏ حصل 
كثير من gall‏ على حقها فى S all‏ الذاتی . ومن امثلة هذه Siena gall‏ 
وفلورنسا ولوکا ومیلان وبافیا وبرسکیا وبرلونیا (۱) ۰ ؤسؤف نتکلم 
عن أهمية نشساة Gall‏ وظهور القومونات فيا بعد ى باب مسقل © 
ولکن Gall‏ بعنینا GM‏ بالنسبة لتاریخ إيطاليا هو أن هذه gall‏ 
آو Ege gill‏ اظهرت حرصا Tad‏ رى التبسك باستقلالها السپاسی 6 
فلخت تقضاوم کل ساطة لو die‏ حاولت حرمانها من ذلك الاستقلال 
شاه ات عدف اه دا ای أن اس سای CU SEAN‏ 
مها جعلها تلعب دورا هاما فى تاريخ ايطاليا السياسى منذ Al st‏ 
القرن الحادى pte‏ » وبخاصة فى حسوادث النزاع بين البابوية 
والامبراطورية (؟) . هذا فضلا من الدور المسام الذى قامت به فى 
الميدان الحضارى بوجه عام وف الجانبين الاتتصادی والفكرى dag:‏ 
خاص » مما سنتعرض له بالتفصيل فيما بعد (۲) ٠‏ 


أما وسط ايطاليا فد وحدت به بعد الغزو اللمباردی بعض الدوقیات 
المستقلة وأهمها دوقية تسسکانیا . ولا تهمنا بقية تلك الدوقيات كثيرا » 
لسرعة ما طرأ على وضعها السسياسى من تغيير وتبذيل طوال العصور 
الوسطي ,, على أن أهم قوة وجدت فى ذلك الجزء كانت بدون شك شوه 
البابوية » التى لم تستمد أهميتها التاريخية من أثرها الروحى وزعامتها 
للكئيسة الغربية فحسب » بل أيضا من الدور السياسى الذى آخذت 
تقوم به فى مناد واصرار لتجعل زعاءتها على العالم الغربى حقيقة 
واقعة ){( . وهنا نلاحظ أن البسابوية لم تستطع أن Gass‏ أطماعها فى. 


الزعامة والسیو الا بعد أن مرك إلكئيسة الغردية يموجه عام ند ور ملا 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 481-482. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 222-223. 

(3) Pirenne, Cohen, Focillon : La Civilisation Occidentale au 
Moyen Ages, pp. 146-153. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. pp. 55-58. 


WE —‏ بت 


الاصلاح والتطور 4 الامو الذى مسکن البابویه من الوتثوف صلی رس 
یهاش وه وی اس BA‏ مم ریسا الب Adina MAS‏ 


pla 


البابوية والكنيسة الفربية : 


امتاز تطور الكنيسة ونموها فى العصور الوسطی بظاهرتين آساسیتهن » 
الثولی ازدیاد سبطرة البابا على رجال ICY‏ ومن والفانية ازدیاد تدخل عؤلاء 
GAT‏ ل Qual‏ الملمانية ۰ وقد Lit,‏ کیف da‏ فسارلان بتنظیم 
الكنيسة ضمن Gal oi‏ الاصسلاح الاخری التی تمهدها بعنایته وذلك بوصفه 
fail,‏ أو زعييا للشعب السیحی (Rector Populi Christian)‏ (() . 
ولکن اضمحلال امپراطورية شارلان حرم البايوية من حلیفها التوی ونرکها 
Bains‏ ی :کان وسط ناهن القوخیل EM yan Ail‏ الشماركية 
Gill‏ ته‌رضت لها منذ منتصف القرن الشاسع ۰ ولم يقتصر هذا التدهور 
علی البابوية وحدها » بل امتد الى بقية الجهاز الکنسی حتی اختلت 
أحوال الكنيسة الفرپية بوجه عام فى الفترة الواقمة بين الثرن التاسع 
ونهاية الحادی عشر (۲) . فالبابا غدا أقرب الى أن يكون نبيلا رومانیا 
لا سلطان له على کنائس بلدان غرب آوروبا التعددة فى فرنسا والمانيا 
وايطالي' وانجلترا وأسبائيا وغيرها » وهی الکنائس التی تباین Gre‏ 
استقلااها عن الساطسة الزمنية او تبمیتها لها (۲) ۰ اما الأسائفة فکان 
لهم فى البابوات آسوة سیئة ٤‏ وسرعان ما أصبحوا من رجال الاتطاع 
التابمين للملك او لکبار الدوقات ٤‏ بل ان وظسائفهم نقسها مدت 
اقطاعية ¢ كما Gal‏ زواجهم الى انصرافهم نحو جمع الثروة لیورئوها 
أبناءهم (4) . وهكذا خرج الأساقفة عن داثرة اختصساصیهم الدینی الى 


(1) Ullmann : The Growth of Papal Government, p. 188. 
(2) Eyre : op. cit. pp. 124-125. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 454, 

(4) Idem ; Vol. 5, pp. 5-6, 





a ٩۲ ے‎ 


الملتساركة فى الحروب وعقد الج‌الس القضائية وجمع pall‏ اب والگوس. 
الاقطاعية » لا داخل آراضیهم الخاصة فحسب » بل فى آراضی النبلاء 
الجاورین آیضا (۱) ۰ وبعبارة آخری فان كبار رجال الدین - من أساقفة 
ومقدمی أديرة ‏ غدوا أفصالا اقطاعيين للبلوك وکبار الامراء » يؤدون 


لهم ما جری عليه العرف الاتطاعی من خدماتك و النزامات معروفة )¥( ۳ 


على أن هذا الوضع كان لا يمكن أن يسكت عنه المخلصون من رجال 
الدین » لا سیما بعد آن رسم القدیس آوغسطین نی الترن الخایش الحدود 
بن اهن الامتیا والكاينية 6 وقال با VON‏ امت على اسان يق :القن 
والغدر لأنها من صنع البشر » لذلك يجب أن تخضع لسلطة الكنيسة ٤‏ وهی 
الهيئة القن تمثل مديثة الله وتعمل على افزار رسالته (۳) + والوائم of‏ 
الكنيسة لم تنس حقوقها فى السمو على السلطة الزمنية » وهی الحنوق 
القن سکری مر شتا لین کو سم وکل کا هت اف ع ان 
قعار كان نظن داتعا ال اس اطوریه نظرة bites‏ واه ان مسجو دولة 
قوية وكنيسة قوية فى تبضنه من شأنه أن یحتق نوعا من الوحدة بین بلاد 
الامبراطورية الختلفة وشموبها التباينة ()) . وما دامت الکنیسة قد رضت 
ob‏ يقوم شارلان بدور حامی حماها » الدافع عن کیسانها » فان علپها أن 
تثبل ‏ وهی صساغرة — تدخله فى Us‏ شسئونها الدينية دون أن تجرؤ 
على المطالبة بوضم حدود فاصلة بين السلطتین الدينية والعمانية (۵) . 
وهکذا ظلت الكئيسة راضية بالاوضاع القائمة » تخفی رغبتها فى التحرر 
و تیاده ele Lt‏ فق فة بانلا" العوية نر هذا وان اشفرت: oa‏ 
التدیس آوغسطین AML,‏ دائما فى JES‏ ذوی الطموح من رجال الكنيسة . 


(D Eyre : op. cit. p. 125. 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 125. 
(83) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 413-414. 


(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 443. 
(5) Eyre : op. cit. p. 120. 


.~ ی بت 


تعمل على تدرير نفسھ امن سسیطرة الس لطة الزمنیة » كما اخ ذت 
البابویة تعمل على ابراز أهميتها وتحنيق سسموها . من ذلك یپا dled‏ 
آلسایا ستفن et il‏ ( الخامس ) ( ۸۱ ب ۸۱۷ ) من آنکسار شرعية 
تتویج لويس التقی فى حياة آبیه » وقيامه بتتويجه مرة GAL‏ بيده فى 
ريمس سنة ۸۱١‏ تأكيدا لحق الب‌ابوية فى منهج التاج الامپراطوری (۱) ٠‏ 
ثم جاوت ذورة أبنى لويس ألتقى ضده سنة ۸۳۳ لتهيىء فرصة للبابا 
جريجورى الرابع يؤكد فيها سسلطان البابوية وسموها باسم الوساطة 
ons‏ الابنین الثاثرین ld + Leal‏ آنه حدث beats‏ طلب بعض dail asl‏ 
آلشس‌ایمین للامبراطور لويس آلتقی من البابا الخضوع لاوامر الامبراطور 
بصفنه الرئیس الاعلی للامپر اطورية والکنیس4 ٤ lager‏ رد علیهم جریجوری 
الرآبع بأنه بصفته بابا لا یعثبر آخا dad‏ الأسائفة وائیسسا Li‏ لهم > 
پقدمون له فروض الولاء والطاعة (۲) . کذلك اختار جریجوری الرابع أن 
یوکد لهم of‏ اوابره وآراءه لیست اسل قدسسية من الاوامر الامبراطورية 
« ان یجپ الا تسوا ان الحکسومة الروحية التی سح Loge‏ البابا اعلی 
قدرا من الساطة الامپراطورية التی لا تعدو أن تسکون زمنية ومؤقتة (۲) » , 
وقد أكد هذه الفكرة بعد ذلك اليابا نيقولا الأول ( ۸۵۸ س ۸۷ ) 
الذى تمسك فى آرائه ومسلكه تجاه الامبراطور fares‏ سمو اليابوية 
على الامبر اطورية 0( » وهو البدا الذى ظلت البابویة تجساهد فى سبيل 
تحقیقه منذ عهد جریجوری العظیم حنی عهد بونیفیس الثسامن (۵) ۰ هذا 
الى أن نيقولا الأول لم يشا أن یعترف Gl‏ الامپراطور البیزنطی امبراطور 
رومانی « لان الامبراطورية الرومانية لا توجد الا حيث يريد البابا » . وى 
ضوء هذه الآراء جميعا يبدو لنا نيقولا الأول فى خطابه لمعاصريه من 
الك العلمانيين فى صورة: السید الأمر الذی تجب طاعته « لان الحاكم 





)1( Ullmann : The Growth of Papal Government, pp. 134-144. 
(2) Idem, pp. 168-169. 

(3) Hayward : A Hist. of the Popes. p. 115. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 453. 

(5) Hayward : A Hist. of the Popes, p. 121. 
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الذی لا بطیع آرامر الکنیسےة الرومانية وتعلیماتها يعتبر عاصیا ویستحق 
diel‏ والحرمان (۱) » ٠‏ ثم جاء < یج شسارلان القانئى أو الاصلع 
امیراطورا بيد البابا حذنسا eel Lill‏ سنة ۸۷۵ ليؤكد أن الامبراطور صنیع 
البابوية وربيبها » وأن الب‌ابا عندما توج شارل امبراطورا انیا 
عبر عن ارادة الله والمسيح فى التفضل عليه بهذا التشریف ¢ «ومنحه» 
التساج الامبراطورى (۲) . 

على أنه اذا كانت الكئيسة قد أخذت تسمی خلال سسئوات 
الفوضى التی عمت أوربا فى القرن التاسسع للتحرر من سلطان الدولسة 
ليكون لها كيان خاص مستقل » الا أن الفصل بين الكنيسة والدولة 
بدا أمرا غير عملى فى ظسل النظام الاقطساعی . هذا فى الوقت الذي 
لم تجد البابوية أمامها سابقة تسنند اليها فى تأكيد سسیادتھا 
على اللوك من جهمة وعلى بقية رجال الكنيسة من جهة أخرى . 
وهنا Lal‏ رجال الكئيسة الى التزييف والتزوير لاختلاق سسسوابق 
تستند اليها البابوية فى تحقيق أهدافها . وثمة وثیتتان زيفهما dla,‏ 
الكنيسة اتحقیق آغراضهم ومبادئهم » أما الوثيقة الأولى فتسمى « هبة 
قنسطنطين Donation of Constantine‏ ) والغرض منھسا أشات سلطة 
اابابوية الزمنية وسسیادتھا على الغرب الأوربى . وهذه الوثيقة الزورة 
عبارة عن مرسسوم قيل أن الامپراطور قنسطنطين أصدره عندما انشا 
روما الجديدة ( القسطنطينية ) وتنازل ol estes‏ للبابوية عن روما القديمة» 
بل عن كل أراضى الامبراطورية الغربية (؟) : ويبدو أن هذه الوثيقة زورت, 
فى القرن الثامن بعد أن منح بيبين الأول ( القصير ) LLM‏ سلطة زمنية 
فى أراضى ايطاليا سلنة Yoo‏ ¢ فأراد رحال الكئيسة عندئذ أن يحيطوا 
هبة بيبين هذه بجو من الشرعية التقليدية التى تثبت أن Ga‏ اليابوية 
فى هبائره السلطة الزمنية قديم برجم الى أيام قنسطنطين نفسه()), 
Ullmann : The Growth of Papal Government, pp. 202-203.‏ )1( 
Idem : pp. 161-162.‏ )2( 


(3) Eyre : op. cit. p. 122, 
(4) Ullmann : The Growth of Papal Government, pp. 58-60, 


5 (م ۲۲ - آوربا فى العصور الوسطی ) 


مت ۳۳۸ مت 


وتتخذها اساسا لسلطسانها الزمنی Gin‏ کشف عن تزویرها حسوالی 
سنة ۱6۳۹ » ای فی عصر النهضة الابطالية . 


أما الوثيقة الثائية فظھرت حوالى ۸٠١‏ س ۸۵۷ واسمها الأحكام 
السابوية Borged Decretals 8 yg jal‏ وهی تنسب الى شخص غامض 
اسمه أيسيدور © وان كان لا يمكن الذول برأى قاطع فى حفيغة نشاتھا(۱).. 
Js,‏ ما هناك أنه يبدو أنها وضعت فى ريهز أو مینز » ثم أحكمت آيائهسا 
بعد ذلك فى روما + وکان الهدف الاسساسی من وضعها خدمة مصالح 
الأسائفة المحليين من جهة والسابوية من جهة أخرى (؟) » انه‌سا 
ترمى الى اضصاف سيطرة رؤساء الاسساقفة وی الوقت نفسه تعمل 
على اعلاء 4 ol‏ البابوية وتضخيم نفوذها (۲) . 


Lise,‏ اخضفت odie‏ البادیء تسود الدواثر الكييسية نی غزب 
آوربا منذ النصف الثانى من الفرن التاسع (waits ٤‏ الأسائفةة! 
يتجاهلون رؤساءهم ويلجئون الى البابوية لانص‌افهم. » كما تدخل 
اليابا نيتولا الأول ( ۸۲۸ س (AW‏ فى شسئون كنيسة اللورين, ٤‏ مستندا 
الى بعض آلاحکام الزورة الس ابثة » pale‏ على حقوق البابوية فى اصدار 
الا aed‏ راک پر لی Seas‏ ای المظية غل ا ن 
الملاحظ أن الفترة الواقعة بين وفاة نیقولا الأول سنة AW‏ وتتسویج 
آوتو الأول امبراطورا سنة AVY‏ » كانت من احلك السنوات فى تاريخ 
غرب أوربا من النواحى السياسية والكنسية جميعا . فبالاضافة الى 
اضمحلال day gh! sol‏ شسارلان وتفککها 6 cag nd‏ هذه الفترة Lad‏ 
تدهور البابوية والكنيسة الغربية بوجه عام )0( ۰ حتیثة ان الكنائس 
المحلية فى مختلف بلاد غرب آوربا ظلت تنظر الى الب‌ابا على أنه زعييها 
الروحی ٤‏ ولکن نف وذ آلب‌ابوية على هذه الکن‌ائس لم يعد أن یکون 
اسميا . فکثیر من الب‌ابوات فى الفترة الواقعة بين الثرنین التاسع 
والحادى عشر أهملوا. توجيه الكنيسة توجيهسا فعليا رشيدا » ولم 
یفکروا a‏ دعوة مجسامع دینیس4 عامة » وترکوا مهمة lam‏ التوجيه 


)1( Bryce : op. cit. p. 153. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 448. 

(3) Oman : The Dark Ages, p. 456. 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 421-422. 
(5) Eyre : op. cit. pp. 123-124, 





ت ۳۷۹ 5 


وذعوة المصامع الى الوك ف کل بلد من البلدان حسب مقدرة هؤلأء 
اللوك ومقد ار سیطرثهم علی الکئيستة 3 بسلادهم 4 ما أدى الى تفكك 
SSG‏ سس وعدم وود رابطتة تربطها 3 شرب آوربا ۰ ومن الوأ ضح 
ان سطرة الحکام العلمانیین على الكنيسة لم تؤد فقط الى تفکك الكنيسة 
فى تاك الحقبية ¢ Lidl,‏ آدت أيضا الى انحطاط الستوی الخلقی 
لرجال الدين لأن الحكام الطمانيين لم يهتموا عند ملىء الوظائف الدينية 
باختيار مرش حين عاى GIS‏ سليم » مما Gal‏ الى وصول بعض ضعاف. 
النفرس الى أرفع المناصب الكنسية (۱) . 


حركة الاصلاح الكاونية : 


ولم بلبث هنذا النساد الذی عم الكنيستة ق الترتين التساسع 
الشاي لق اذى "ان تقاط که ااا القن افیا با از اليه اين 
الكنيسة ورجال الدين فى غرب آوربا (۲) . وکان أن انبعثت الدعوة 
الى ااحسلاح فى النصف الأول من القرن العاشر فى منطقة اللورین حول 
منزولييج Gus ٤‏ كانت الحياة الديرية قوية وسليمة . وهناك بدأ أحد 
الممسدلحين ‏ واسسمه جيرارد ‏ تلك الحركة بتأسيس كنيسة قرب 
نامور سسنة ۹۱۲ > ثم Gall‏ بها ديرا بعد قليل . gle pag‏ ما سارت 
كلك Us aftr‏ اس۵7 اللورین سیم ab‏ تاد لهؤي جالع ده 
الى نعساليم السلف الصالح وتطبیق نظم القدیس بندکت على الخياة 
الديرية . ولکن تلك الحركة الاصسلاحية ظلت محلية الطايع ٤‏ اذ استهر 
آتصسار الفساد خارج النطقة آقوی نفوذا » فقاوم كثير من رجال الدين 
تلك الدعوة بعد أن الفوا حياة الضعف والانحلال » وبذلك حالوا دون 
انتشسارها والافادة منها (VY)‏ . ومهسا يكن من آمر فان هذه الحركة 
الاصسلاحية التی ظهرت G‏ اقلم اللورین لم تکن الوحيدة من نوعها BG‏ 


(1) Idem: p. 126. 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 128. 
(3) Fliche : Eu rope Occidentale, pp. 128-131. 


ت ات 


أسس ولیم التفی دوق أكوتين ديرا جدیدا فى کنونی سنة ۹۱۰ (۱) . 


وقد روعى فى نام هذا الدير تجنب الاخطام والفاسد التی تردت 
فيها بقية الأديرة العاصرة » لیصبح رأسسا لحركة اصلاحية ديرية 
شساملة . من ذلك أن دير کلونی لم یتبل أرضا من امیر اتطاعی أو حاکم 
مقابل خدمات of‏ ارتباطات اقطاعية مع ذلك الأمير أو الحاكم . وھکذا 
جاءت جمیم المنح التی تلقاها دير کلونی — من أراض وغيرها ‏ حرة 
غير مشروطة » ولا يتقاضى صاحبها عنهاسوی حسن الثواب من الله 
والدعوات الطیبات من أهل آلدير . واذا كان نظام الأديرة البندكتية قد 
تطاب من الديريين القيام بتسط كبر من العمل الیدوی فى الحقول الا أنه 
لوحظ عدم تطبيق هذا fall‏ بصورة تکفل تحقیق الغرض النشود » لان 
معظم الأراضى التى كانت تمنح للأديرة عليها أقنانها المرتبطون بها والذين 
يقومون بفلاحتها » الأمر الذى وفر على الديريين عناء العمل فى الحقول من 
جهة واوجد غرافا کیا ى حبانهم من جهة آخری ۰ ولسد هذا افراغ 
وتلای أخطار البطالة روعی فى نظام کلونی مضاعفة الساعات اليومية 
ا لخصص 4 للصسلاة والعبادة (۲) . 


وقد قام نظام الأديرة الكلونية على اسساس الطاعة المطلقة والتفانی 
ف خدمة الج‌وع 6 فانفرد لاشیء والج‌وع هو گل شىء > كذاك أدرك زعہاء 
الخركة الكلونية ان المراعی الحظيرة ال ممرفيتك لها اة که 
اننا ely els‏ امھ لته Aalst Si‏ عتریق لتق 
بين السلطتين الملاج الوحید الشایی من تلك الأمراض (۲) ۰ ولعل هذا 
ھی سیب 3 pre‏ على أن یکون نامهم الدیری تابعا للبابویة مداشر 5 
دون أن یکون لأحكام العلبانیین أو الأسسائفة الحلیین اشر أف على الأديرة 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5. p. 661. 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, pp. 128-129. 
(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 99. 





الكلونية التى تقع فى مناطق نفوذهم (۱) . وهکذا أصبحت الأديرة الكلونية 
تخضع لاثر اف مرکزی شسدید » اذ لا یوجد لها سوى مقدم وأحد فى 
all‏ الركيسى يقلو هو امول الازل خن بف الآذيرة الكلونية ای 
يشرف عليها رؤساء لا پتمتعون باستقلال كبير فى أديرتهم ویخضسعون 
خضسوعا مباشرا للمقدم المام فى کلونی ٤‏ الذى له حق التفتيقى عليهم 
بين حين وآخر والذى يخضع بدوره للبابا خض وعا مب‌اثرا () ٠‏ 
وسرعان ما اشتهر دير کئوئی فانتشر هذا النظام الديرى فى غرب أوربا 
انتشارا واسسعا فى سرعة فائقة ٤‏ حتى أن كثيرا من الأديرة البندكتية 
المروفة فى قرنسا وألانيا تقبلت النظام الكذونى ودخلت تحت رئاسته. 
هذا زيادة على الأديرة الآخری التی اختارت أن تحتفظ باستقلالها ولكنها 
تأثرت فى نظمها بمبادیء الاصسلاح الكلونية (؟) . والذى يهنا الآن 
من أمر هذه الحركة أنها لم تلبث أن تطورت واتسسم أفقها » مبعد أن 
كانت تستهدف فى أول أمرها اصلاح الحياة الديرية وحدها » اذا بها فى 
gal‏ الخادی عفر et‏ فكو فد لام el‏ ام کا الا 6 
معتمدة فى ذلك علی ما آصبح للاديرة الكلونية ورج‌الها من قوة سی 
ونفوذ وأمسع عند منتصف الثرن الحسادی pte‏ . حقيقة أن الدعوة 
الکلوئية تعرضات لمعسار ضة قوية من كثير من الأسائفة ٤‏ بل من بعض 
الژسسات الديرية الأخرى التى الف أهلها حياة الفساد » ولكن حركة 


ااصلاح الکلوئرة اس.ستطاعت أن تس مر 3 طريقها السوی دون أن توكفها 
هذ المعارضة ()) . 


وكانت الكئيسة تعانى عندئذ ثلاثة أمراض خطيرة » هی السيمونية 


وزواج رجال الدین و التقليد العليانى 5 Lal‏ السيمونية فالشصود بسا 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 664. 

(2) Eyre : op. cit. p. 127. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 662. 
(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, ۰ 427, 


سوہ ی 


شراء الوظائف الدينية بالسال (۱) » وهو cla‏ فشسا فشدوا خطیرا بين lay‏ 
الدين حتی توصل كثير من الحرحین وغیر الصالحين الى الناصب 
آلدینیة الکبری عن طریق الال » مما أضعف الکنیس4 وشوه سمعتها(!] . 
ذلك أن ما نمتعت به الاديرة والاسثفیات من ثروة طائلة وراض واسسعة» 
جعله.ا موضع انظ‌سار الطامعين الذین لم یضنوا بنتدیم الاموال الکثم ه 
الى الحكام العلسانيين أو كسار الأسائفة ليعينوهم رؤسساء علي تلك 
والأديرة والاأستنیاب (۳) ٠‏ وقد حاول البابا جریجوری السادس ( 1.26 
ellis, ) ٦‏ البسابا ليو التاسع ( ۱۰۵-۱۰۸ ) مكافحة السيمونية» 
وشجعھما فى جهودهما الامبراطور هذرى الثالث » حتی تم عزل کثیر من 
رجال الدين الذين Lael‏ مناصبهم بالمال )٤(‏ . هذا الى أن الجامع الدينية 
التی عقدث سنة ۱۰۵٩‏ وسنة ١.١.‏ أصدرت قرارات مشدده — 


السیمونیة والاتجار فى آلناصب الدينية (۵) . 


ا وا لی ula‏ وه ان بد الا فلا ظار ا بش اجه 
فى حين dal‏ على الزواج معظم القسساوسة وصغار رجال الدين )٦(‏ ء 
والواقبع أنه لم يوجد فانون کنسی يفرض حياة العزوبة على رجال الكئيمسة» 
وان وجدت بعض تشريعات ف أوائل العصر المسيحى تؤيد fos‏ العزوبة (7)» 
وهی تشريعات لم يمكن تثفی‌ذها فى سهولة على الرغم من جهود الب‌ابا 
جریجوری العظيم فى سبيل تطبيقها (A)‏ . ومکذ! ظلت الكئيسة ترى 


(۱) تنسب السيمونية الى سيمون الساحر الذى ورد عنه فى العهد الجديد 
Uy «‏ رأى سيمون أنه بوضع أيدى الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم دراهم » 
قائلا أعطيانى آنا أيضا هذا السلطان ۔حتی أى من وضعت عليه wos‏ يقبل الروح 
القدس ء فقال له بطرس لتكن فضنك معك للهلاك لانك ظننت أن تقتنى موهبة 
اله بدراهم » ٠‏ ( سفر أعمال الرسل ء الاصحاح الثامن ‏ ۱۸ ب 5١‏ ) * 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 10.‏ (2) 
Fliche : Europe Occidentale, p. 122.‏ )3( 
Hayward : A Hist. of the Popes, p. 147.‏ )4( 
Fliche : Europe Occidentale, pp. 343-344.‏ )5( 


)٦(‏ نلفت نظر القاریء الى آننا عالجنا موضوع زواج رجال الکنیسة ہشیء 


من التفصیل فى الباب الخاص بالنظم الدينية فى الجزء الثانی من هذا الكتاب ٠‏ 
Cam, Med. Hist. Vol. 5, pp. 11-12.‏ )7( 
Eyre: op. cit. pp. 215-216.‏ )8( 





~ Yiv ou 


ضرورة الزام رجال الاکلیروس بحياة العزوبة أسوة برهبان الاديرة » لانها 
رات أن هذه الحپاة من Gilt‏ أن تطهر النفس زيادة على تدعیم النظام 
الکنسی نفسه (۱) ۰ والعروف أن الاتجاه السائد منذ القرن الماشر کان 
يل الى توریث الوظائف الاتطاعية ٤‏ مما آدی بدوره الى اتج‌اه رجال, 
الدين المتزوجين نحو توريث وظائنهم الدينية لأبنائهم ٤‏ الامر الذی يجعل 
منهم طبقة ورانية وینزل ابلسخ الضرر بالنظام الکنسی . وعلی ذلك 
هالكنرسة كانت تقر ميدأ الژواج کتشریع دینی لحفظ السسسلالة البشرية 
ولكنها عارضت فى زواج رجال الدین حفظا لکیانها ونظامها . وقد 
ظهرت هذه المعارضة فى القرارات التی أصدرتها مجامع روما الدينية 
سنة ۱.۵۰ 6 وسئة ۱۰۵۹ 4 وسئة 1.517 ١‏ والثی حرمت على عامة الناس 
التعامل مع الفساوسة المتزوجين (۰)۲ 


فی أنه اذا كانت امال المتعلقة بالسيمونية وزواح رجال الدین 
تخرد د Seat)‏ ااداخاية E‏ مان ممستالة Saal‏ 
القن eee‏ رصاق Gags,‏ سل Ye al‏ بات ا تة الگا 
من أباطرة وماوك وأمراء ‏ بتقليد رجال الدين مهام مناصبهم الدینیه .؛ 
و edd‏ وف Re‏ الشائی ce‏ الکنسی ua‏ ند الندم علی ol‏ یکین تعیون الغساق war‏ 
أصحاب الأراضى من الاكفطماعيين یقومون دشعیتن القساوسة 4 3 cn‏ 
تولی الایاطره él lll,‏ والدوقات تعیین الأسائفة 6 فیکفی آن یسلم آحدهم؛ 
خاتم الأسقفية وعکازها الى آحد الافراد ویتول له « تسلم أسغفیة كذ 
حئي پصبح أسقفا على تلك الاسثفية (۲) ۰ 


)1( Thomzson : op. cit. Vol. p. 428. 
(2) Eyre : op. cit. p. 216. 
(8) Orton : op. cit. pp. 166-167. 


— ۲26 ہے 


ومن الواضح أن هذا الوضع آفاد الدولة سیاسیا » اذ جعل کبار 
رجال الدين تابعين للحكام العلمانيين وجعل الوظائف الديئية بمثابة اتطاعات 
يمنحها هؤلاء الحكام لرجال الدين » ولذلك تمسك أباطرة الدولة القدسة 
س بوجه خساص ‏ بهذا gall‏ » واعتبروا تخليهم عنه خسارة كبرى 
تحيق بساطانهم السسیاسی (۱) ولكن الكنيسة هی التى خسرت خسرانا 
مبينا من جراء هذا الوضع الشاذ الذی gal‏ الى تفککها وعدم ارتباطها 
تحت زعامة اليابو ية » بعد أن أصبح الأسافغة أذنايا الملك أو الاميراطور 
یعینهم لخدمته وتحقیق أغر اه » لا لخدمة الكنيسة وتحثیق أغراضها. 
فالکنیسة كانت ترید من رجالها أن یخضعوا للبسابوية وحدها وینصرنوا 
لخدمة وظائفهم الدينية » فى حين اراد الحسکام العلمانیون أن یسیطروا على 
رجال الدین سيطرة اقطاعية oly‏ يتحكموا فى تعيينهم حتی يكونوا أداة فى 
آیدیهم » ولا مسیما آن رجال الكنيسسة کانوا Gall‏ الوحيدة glad‏ 
التی تستطيع القراءة والكتابة ‏ ومن ثم اشستدت حاجة الحکام العلمائیین 
اليهم فى الشئون الادارية (۷) . 


وليت الامر وقف عند هذا الحد » بل تعداه الى تدخل الاوك والأمراء 
فى اختبار الب‌ابوات آنفسهم SAL ٤‏ أمراء روما بسیطرون على البابوية 
— وبوجه Gal A‏ بعد وفاة بندکت الئسامن سنة ۱.۱۲ س واختاروا 
لهذا ا نصب الخطیر من يحقق آفراضهم Gia ٤‏ ولو كان من غير رجسال 
الدین ٤‏ مما جعل كثيرا من البابوات یستنجدون بالأباطرة ال لان كبا 
سبق أن رأينا (۳) . ولکن قيام الاباطرة الالسان بحم ایة البابوية 
جعل هذه الأخيرة صنيعة لهم » مسا سساء الکرادلة المساحين > 
فانتهزوا فرصة وفاة الامبراطور هثری الشالث سنة ۱.۵1 عن طفل 
صغیر — هو هنری الراإبع ‏ واختاروا الايا ستفن التاسسيع عقب 





)1( Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 237. 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 132. 
(3) Cam, Meed. Hist. Vol. 5, pp. 14-19. 





ہے VEO‏ ات 


وفاة الايا فکدور آلانی پت ا ۷« ۱۰ )4( ۰ ویہدو! أن هذا الاختیار 
لم برق 3 عیون. آمر اء روما فطردوا البابا ستغن التاسع و عیذو Lill‏ 
ہندکت العائر » Mates‏ تمسك الكرادلة برأيهم ورفضوا الاعتراف بالبابا 
الجديد حتی تم عزله هو الآخر . ولوضع حد لهذه الفوضى دعا اأبابا 
نيقولا القائى Lee,‏ دینیا فی روما سنة ۱۰۵۹ لتنظيم اختیار اليابا 
و اناد اليابوية من إلهوة التی غرفت میها 5 وکان, أن ثرر هذا الجیع 
آن بتولی الكرادلة وحدهم یو و هم | ey‏ اأقفة روما وضو احیھا السبہع بت 
انتخاب الايا ٤‏ علی أن tins‏ عي الناس ور حال الاکلیر وس بعد ذلك 
لجرد الموائقة على هذا الاختيار (۱) . هذا فضلا عن أنه تفر ضرورة 
اختيار Lill‏ من بین رجال الاکلیروس 3 روما تسه »6 لا a‏ حالة 
عسدم تو اشر الإو هلات والشروط اللازمة للمخصب اليابوى ف أحد هم 5 فاذا 
jane‏ لای یلہا اجراء عولية انتجاب ااا 2 روما كانه بصوز اجراء 
ell‏ نش من اال ان تفر اق متا اترام کان الخ وة الازلی رق 
پیل اقامة حكومة مركزية 2 الكئيسة تستقطيع أن تاشر الاصلاح 


وین الشسخصیات البارزة call‏ ظهرت فی ذلك الجمم الدینی الکاردینال 
هلدیراند » الذی رأى Gals‏ بصره اقثاع اعضاء الجمع بعدم الساس 
بحتوق الامبراطور القسائم وهر هنری الرابع ٤‏ على أن يحرم خلفاژه 
من ای حسق فى اختیار البابوات . ولم تلبث شهرة هلدبراند ان ادت الى 
ا جا ا لی ك اا سک 1:۷۴ تعف اسم 


)1( Hayward : op. cit. p. 153. 
(2) Bryce : op. cit, p. 155, 

(3) Cam. Med: Hist. Vol. 5, p. 37. 
(4) Eyre : op. cit. p. 134. 


~' ٣٣٣ت‎ 


جریجوری السابع » وبذلك بدأت صفحة جديدة فى تاریخ البابوية بل فى 
تاریخ الكئيسة الغربية فى العصور الوسطی )١(‏ . 


ابابا هریجوری السابع ( ۱۰۷۲ me‏ ۱۰۸۵ ) : 


والواقع أن البابا جریجوری السابع لم يكن مجددا آو مبتکرا ولم يسهم 
الا بفسط ضئیل فى نظرية السمو الب‌ابوی » لان هذه النظرية قديمة ترجع 
الى أيام جریجوری الأول ( ۵٩۰‏ - 5.5 ) . بل ان اليابا جلاسپوس الأول 
CAT)‏ س (AV‏ ) حساول أن يطبق هذه الاراء الخاصة بسمو البابوية 
ف علافته مع الامیر اطور آنسطسیرس )¥( + ولکن اذا كانت نظرية السهو 
حقه أن يفخر بأنه أول من طبق هذه النخلرية فى اصرار وعناد (۲) 
ذلك أنه كان يقدر ضخامة dings‏ البابوية وعذلم رسسالتها حتى ثال 
« اننی لا آقدل البشساء فى روما یوما واحدا اذا أدركت اننی عديم الجدوى 


لأكئيسة » ء 


وكان أن عقد جريجورى السایع مجمعا فى روما سئة ٠.۷٤‏ 
معالجة مشاكل الكنيسة فى ذلك الوقت وھی س كسا سبق — 
لسوت راع رخال اق وله CO lal‏ وقد. آممسفن 
هذا آلجمع esc‏ قرارات تقضى بفصل کل من توصل الى منصب فى 
الكنيسة عن طریق الشراء » وان لا يسمح فى الستفبل بشراء الحتوق 
Al‏ وھ ا کال gym‏ ٹسل گل تسوق deo‏ اتهم 
بلتبثل والاستسلام لشهوانه ۰ اما عن زواع رجال gull‏ فقد دعا 
جریجوری السابع الجمهور السیحی الى عدم التعاون مع أى قس 
oI‏ ستف لا بحرص علی التمسك بسنة الرسسل وتماليم الب‌ابوبة © کہا 


لہ ےك 


Byrce : op. cit. p. 155.‏ رت 

(2) Idem, .م‎ 158. 

(3) Ullmann : The Growth of Papal Governinent, p. 271. 
(4) Cam. Med, Hist. Vol. 5, p. 61, 





— ۲۶۸۷ بت 


منع القساوسة التزوجین من الوعظ فى الكنائس وحرم على الناس 
الاسستماع الیهم (۱) ۰ 

على أنه اذا كان جریجوری السنابع قد استطاع مکافحة السيمونية 
وزواج رجال الدين عن طريق تشریعات داخلية فى الكنيسة » فانه كان 
من التعذر عليه مكافحة مبدأ التقليد العلمانى دون الاصطدام بالحكام 
العلمانيين ٤‏ وعلی رأسهم امبراطور الدولة الرومانية المقدسة صاحب: 
النفوذ السياسى الواسع ف المائيا وايطاليا . وتتضح لنا نظرة 
جریجوری السابع الى الحکام الملمانیین ومکانتهم من رجال الدين فى 
عبارته الشهيرة « ان قوى اللوك مستمدة من كبرياء آلبشر وقوة رجال! 
الدين مسستمدة من رحمة الله ٤‏ ان البابا سسید الاباطرة لانه یستمد 
قداستهھ,ن تراث سلفه‌الفدیس بطرس)» . آما خیر مایلخص آراء البابا جریجوری 
الخاصة بعظہتة الوظيفة وسموها وسلطانها الروحی المالی » 
فهى المجموعة التی تنسب الى ذلك Gills Lidl‏ جمعت بعد وفاته بقلیل 
مجیع روما الدینی سئة ۱۰۷۵۰ نحو SLAW‏ قرار حاسم بشأن التقلید 
( حواای سنة ۱۰۸۷ ) . وتعرف هذه الجموعة باسم الارادة الب‌ابوية 


أو الاوامر البابوية (Dictatus Papae)‏ وأهم موادها )٢(‏ : 
— البابا وحده هو الذی يتمتع بسلطة عالیة . 
-۔ البابا وحده يمتلك سلطة تعيين الاساقفة أو عزلهم re‏ 
س جمیع الامراء العلمانیین يجب أن يقبلوا قدم البابا وحده ٠‏ 
- للبابا Gall‏ فى عزل الاباطرة . 
A‏ لا یجوزا عقد ای مجيع دینی عام الا بأمر البابا . 


— ليس لای فرد أن Gal‏ قرارا بابویا ٤‏ فى حين أنه من حق البابا أن 


يلغى قرارات بقية الناس . 


)1( Eyre : op. cit. p. 135. 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 439-400. 


— ۲2۸ ات 
بے لا cas‏ البابا عہا fads‏ و ۱ يحاكم على تصر فاته ۰ 


س للبايا أن يجيز لرعایا أي Sle‏ علمانی التحلل من العهود وايمان 
الولاء التى أقسموھا لحاكمهم . 


وهكذا يبدو من الآراء السابقة أن جریجوری السابع آمن ایمانا 
قسویا بان البابا له السساطة العليا فى Sa‏ المجتسع المسسيحى 
Societas Christiani‏ وأئه يعزل اللوت والأياطرة بوصنه ناتسا 
عن التدیس بطرس . فاذا امتنسع Slo‏ علمانی عن تنفیذ تعاليم الکئیسة 
فان لها أن تحاربه بالاساحةه ااروحية و ا مادیة Spiritualibus et Saeclaribus‏ 
armis‏ وبعبارة أخرى فان جريجورى. السابع رای أن الطريق 
الوحید لاصسلاح العسالم وتخليصه من الغوضی والشرور ٤‏ هو اخضاعه 
للكنيسسة و آخضساع الكنيسة للبايوية . لذلك وجه جريجورى السابع 
«جوع روما الدینی سنة ۱۰۷١۷‏ نحو اتخاذ قرار حاسم بشأن النفلید 


آلعلمسانی هذا نصه ٠‏ 


» ان Gi‏ خرد من onl‏ فصاعدا بتقلد مهام وظيفته الديئية من أحد 
الحكام العلمائيين 4 بعددر مطرو دا من هذه "الوظیفة ومحروما من الكئيسة 


ومن رعاية القديس بطرس . واذا جرؤ امبراطور أو ملك أو دوق أو کونت» 
نو اق ta es‏ تا فلن تلم اک فان الم وتان رات لحم 


فانه يحرم من الكنيسة فورا »(۲) . 


ومن الواضح أن تطبيق هذا القرار dag‏ تحرير كافة رجال, الدین, فى 
الأسقفيات isl‏ اس و الادیرة من اشر اف الملوك و الامر sl‏ ف مختلف 
البلاد 6 كمأ يعني جعل الايا فى روما الشرف ous. oll‏ علی رجال الدين 


(1) Ullmann : The Growth of Papal Government, حر‎ 281. 


‘ayequepioog 200101 : 9۷۵۲] 0۵‏ ۰1 ووز" 





۳٣۹ -‏ ہہ 


فی العالم السیحی الغربى » من حیث تعيينهم فى منساصبهم والفصل فى 
مشساکلهم والاشراف علی آعمالهم (۱) .. 


مع الصکام العلمانيين » فرفض وليم الفائح ملك انجلترا الاعتراف بسيادة 
البابوية والتبعية لها (۲) . فى حين لم یعب] فیلب الأول ملك فرنسا 
( .1.5 س ۱۱۰۸ ) بآراء البابا وطلبانه واسستمر فى Ais‏ نحو 
الكنيسة ۳) . أما أباطرة المانيا فكان من الطبيعى الا بقبلو! قرار 
جريجورى السابع العثیف الڈی يمس مسيادتهم واشرافهم على رجال 
الدین 3 بلادهم 4 ولا دسا أن نحو صف أراضى الانيا وثروتها كانت 
wa‏ رجال الدين من أسائفة وديريين ٤‏ فکان معنی تنفی_ذ قرار 
So gs‏ السابع خروج ده الاراخی من قبض ة4 الامبر اطور ودخولهل 
تحت سيطرة اابابا » الثمر الذی یجعل الحکومة الاءپراطورية ضربا مسن 
الشب.کایات او السستحیلات ()) ۰ 


وهکذا آوشکت الب‌ابوية of‏ تقع ق صدام عئیف مغ السلطة 
الؤمتية » وهو لنزاع الذی شغل آوربا طوال القرنین التالیین » 
Gin‏ أصبم تاريخها فى تلك الفترة من العصور الوسطى يدور حول 
محور واحد » هو البابوية والامبراطورية )0( ۰ 


ui Lin,‏ آلی أن جریجوری السابع عندما شرع فى تنفیذ سیاسته 
الاصلاحية المنيفة لم یعتمد على سلاح التشریعات والاوامر البابوية 
النی أصدرها فحسب » وائیسا اعتمد آیضا على سلاح قوی » هم 
رجسال الاديرة الكلونية أو « الرهبان السود » كما أسماهم العاصرون» 
وهؤلاو کانوا قوة عظمی سساندت البابا فى سياسته واعنمد علیهم فى 
تنییذها » كما اختار منهم مندوبیه ورسله الى الزعماء العلمائيين 
والدینیین )٦(‏ ۰ 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 64-65. 

(2) Adams : The History of England pp. 49-50. 
(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 80, 
(4) Bryce : op. cit. p. 156. 

(5) Ulimann : Madiaeval Papalism, p. 1, 

(6) Hayward : op. cit. pp. 158. 


الباب الرابع عشر 
الامبراطوریه والبابسوية 


عندما توق هنری الثالث امبر اطور الدولة الرومانية المقدسة سنة ۱.۵۲ 
خلنه ابنه هنری الرابع الذی کان عندئذ فى السادسة من عمره ٤‏ فلبث 
تحت الوصایا مدة تجاوزت خمس عشرة سنة ( ۱.۵۷ س ۱۰۷۲ ) we (VD)‏ 
ولاسك فى أن قیام صبی قاصر على عرش الامبراطورية تلك السنوات انطویلة 
كان له تأثير pba‏ على الامبراطورية وسلطانها » فى الوفت الذی نفخت 
الحركة الكلونية روحا جديدة فى الكئيسة الغربية آدت الى ازدیاد ننوذ 
البابوية التی وجدت حلفاء أقوياء لها فى النورمان بجنوب ایطالیا من 
des‏ وق كونتية تسكانيا من جهة أخرى (۲) . 


ولم يكن منتظرا أن تستطيع آجنی 48185 — poi‏ هنری الرابع 
وصاحة الوصايا عليه الوقوف فى وجه كبار الدوقات والأمراء » 
فدبر آنون ۵008۸ رئيس أسائفة كولوئيا ‏ مؤامرة لخطف انالك 
الصغير ووضعه تحت وصايته سلة ۱٦١‏ (۲) » الأمر الذى. أستدعى 
تنحى الامبراطورة الوالدة عن الوصايا بعد ست سذوات ,(5ه.١‏ س ۱۰۹۲) 
ثم تسايم مقاليد الدكم لهنری الرابع سنة ۱۰۹۵ على الرغم من أنه كان 
وقتئذ فى الخامسة عشر من عمره (؟) . وییدو أن السلطة الفعلية فى الدولة 
أصبحت فى تلك الفترة بأيدى آدالبرت Adalbert‏ رئيس أساقفة برمن الذى 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 112, 

(2) Eyre : op. cit. p. 137. 

(3) Fliche : Europe Occidentale, p. 351. 

(4) Tout ; The Empire and the Papacy, p. 122, 





9 ت 


كان رجلا طیوحا فسیطر على شئون الكنيسة والدولة جمیعا » واستباح 
lal‏ شر رت ها ون asl thao AT‏ وكين الديفية ماق 
الوفت الذی اسستطاع آدالبرت أن بحنفظ لهنری الراسم بسسلطانه على 
اش الا مه الات ا7ہ مان ها رض اكان آثار 
علق ol pel‏ » فعقسدوا موتمرا فى تریبور Tribur‏ سنة ۱۰٦٦١‏ وخیروا 
الاك الصفیر gu‏ عزل ادالبرت او ترك العرش » ناختار اللك الحل الثول © 
وان Ub‏ ادالبرت DLA od, ad kine,‏ فترات debs,‏ (۷) ۰ ومکذا 
لم پتیسر ایجاد حل للموفف یکفل للامیر اطورية شیشا من الاستقرار » 
فقامت ثورة فى ثورنجيا Godly ۱۰۹٩ St‏ ق بافاریا سنة ۱۰۷۰ © 
كما آخذت ایطالیا تفات تدريجيا من قدضة الامبراطویة (۲) . 


مسا یقرت یقت ۱:۷۴ Ser‏ التول بان هاري رایع SS)‏ 
tlw‏ الحكم فى صورة عملية . ویبدو أنه كان قليل AN‏ فى ولاء 
امالی. الاجزاء الشسمالية من الانيا ناختار وزراءة الثربین من deltas‏ 
سو ابيا الجنوبية التى بنتمی هو الیها » واکثر من تشیید الفلاع فى 
سکس ونیا وئورنجیا فى الشمال (1) » كما ata‏ تلك القلاع بالجند 
الذین أتوا کثر! من أعمسال العبث والاعنداء على الفلاحین ۰ ولم تابث 
و اة الف افج سر eal Al‏ ان ارت تھب امه 
tel AN‏ گت وا سانانا مه CA etl EEN‏ هار 





تخد ری ANS lh‏ تاد كك اللورةا سن 1:۷۵ سی على سک 
الب لاد حكما استبد ادیا 4 وان کان ji»‏ الأسلوب لم 354 آلی ما کان 


Barraclough : op. cit. pp. 93-94.‏ رت 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127-128. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 447-448. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127-128. 
(5) Barraclough : op. cit. p. ۰ ۳ 


wae 
سے ےج ہے‎ 


ظات نتحین الفرص للثورة ضد اللاك » مما جعلها تلعب دورا مهما 
فى el poll‏ القبل بين هنری والبابوية (۱) ٠‏ 


Gill‏ نص عليها مجمع روما الدینی سنة ۱۰۵۹ > وانما أوصى البابا 
اسکندر الثانی باختاره خليفة له مما جعل جموع الصلین على البابا الراحل 
تنادی بهلدبراند بابا فى كئيسة القدیس بطرس بروما (۲) ٠‏ ولکن هنری 
الرابع اختار الا يطيع أساقفة آلانیا نیما ذهبوا اليه » واکتفی بل ارسل 
اظهر جریجوری السابع ‏ هو AW‏ — کثیرا من الاعتدال ٤‏ فاحل بقية 
الراسیم الخاصة بتولیه النصب البابوی حتی تتم موافئة pad‏ ی. oth‏ آبع 
على اخنیاره > ولم تابث أن صدرت هذه الموافقة فى يونيو ۱۰۷ . 
ولیس dat‏ على حسن آلتتاهم بین الملك هنری الرايع والبسابا چریجوری 
الى المانيا سنة ۱۰۷۲ بكل ترحاب » LS‏ وافق هنری على فصل خمسة 
قرار الحرمان ضدهم (۲) . 


على أن جريجورى السابع لم يلبث أن شرع يعالج أمراض الكنيسة 
فى شسسدة وحزم . وكان أن استغل البابا فرصة الاضطرابات التی نشبت 
فى سکسسونیا وأصدر فى دیسمبر سنة ۱۰۷۲ قرارا بمنع جمیسہم, 
القساوسة المتزوجين فى الانيا من مباشرة الطقوس الدينية فى الكنائس » 
مها أوجد حالة من الاستیاء وعدم الاستقرار (؟) ,, وبعد Bac‏ آشت‌هر wn‏ 





(i) Eyre : op. cit. p. ۰ 

(2) Hayward : op. cit. pp. 156-157. 
(3) Barraclough : op. cit. p. 108. 
) Ibid. 





مت ت 


ای فى فبرایر ۱۰۷۵ — أصدر جریجوری ald‏ قراره العنیف ضد 
التفلید العلمائى » كما سبق أن آشرنا » الامر الذی أزعج هنری الرایع 
بوجبه خساص وبقية ملوك الغرب بوجه ple‏ وأثار مخساوفهم جميعا (۱) + 
ذلك أن حرمان الاك من حق تعيين رجال الدين معناه تلب نظام الهسكم 
ر راتا لغب لذ يننا اطلب جن کٹری بان يولك 
حازم تجاه القرار اليابوى السابق . وكان أن تجمعت عدة عوامل لتساعد 
هنرى على الص‌بود فى وجه البابا ؛ آهمها فراغه من ثورة سكس ونيا فضلا 
عن تأييد الاساقفة GUY)‏ له لتخوفهم من شدة البابا الجدید وعنفه (؟), 
ومهما يكن من أمر فقد أدت سياسة جريجورى المسابع من ناحية وموقف 
هنرى الرابع من هذه السياسة من ناحية أخرى > الى فتح باب الذزاع 
بين البابوية والامبراطررية فى العصور الوسطى . والواقع أن هذا 
النزاع ‏ الذى بدأ حول مشسکلة التقليد العلمانی س له أهميته البالفة فى 
التاریخ » لأنه آعمق من مجرد خلاف شکلی حول بعض ااراسیم الكنسية ‏ 
GES‏ لس رما گای ہس ار أن اکر Lisle‏ ان ظائد هل 
الدين و ائنزاع الذی نش حول هذا التقليد ٤‏ لم يكن سوی مبحورا: للحركة 
الاصسلاحية الكنسية الکبری » وهی الحركة القن اکسبت لك العصر طایعه 
الا : 


— 


وقد مر النزاع بين البابوية والامبر اطورية بعدة آدوار ٤‏ يحسن أن نعالج 
غلا منها على حدة © مع عنم اغفال بقية التطورات العاريخية الى درت 


الدور الأول من آدوار النزاع سن اكبابوية والامبراطوریة > 
شسےاعت أالظروف آن يتياور النزاع بین جریجور یه السسایع و هنری 
الرابع حول شہفل بعض الاسقفیات الشاغرة » وبخاصة فى شمال 


(1) Bryce : op. cit. p. 156. 
(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 128. 
(3) Eyre : op. cit. p. 137. 


(م ۲۳ — آوربا ق العصور الوسطی ( 


رر ینس 


ايطاليا ٤‏ اذ أصر کل من البابا واللك على أنه له وحده حق تعيين من 
پشغلون هذه المناصب ¢ وئمسك کلاهما برأيه لأنه رأى فى انتصار, خصمه 
تحطيما للمبدأ الذى يسعى هو من أجل تحثيقه . فهنری الرابع وجد فى 
تمسكه برأيه محافظة على حقه الذى ورثه عن أسلانه » ون نجاحه فی 
فرض رأيه أمر تتوثف عليه هيبته فى Lieb‏ وغير ايطساليا من بلدان 
الامبراطورية » ولذلك سرع بتعيين اثنين من أتباعه فى أسقفيتى فرممو 
۵0 وسبولیتو Spoleto‏ على الرغم من أن هاتين الاسقفیتین تشعان 
Mes‏ داخل منطقة النفوذ البابوی (۱) ۰ آما چریجوری السابم فقد نمسك 
من جانبه بنظرية السمو البابوی بحكم أن البابا خلينة السیح فى الارض 
ووريث القدیس بطرس فى الغرب » كما اعتبر نجساحه فى فرض رأيه على 
الامبراطور آمرا تتوقف عليه هيبته ومستقيل البابوية فضلا عن سياسته فى 
الاضلاح الکنسی » وهی السياسة التى شرع فعلا فى تنفيذها . 


ثم كان أن تأزم الوقف بشکل خطیر عندما عبن هنری الرابع Lagat‏ 
جدیدا لميلان ‏ هو تدالد ۲6088 ۔ سنة ۱۰۷۵ © وحینئذ آدرك البابا 
أنه لابد من العمل السریع (۲) . ویبدو أن جریجوری السابع کان مستعدا 
Stats‏ لاتصدی واللزال » فارسل رسسالة شديدة اللهجبة الی هنری 
الرابع فى أواخر سنة ۲۰.۷۵ آنذره فیها بالعزل وهدده بالویل والثبور ان 
لم یخضم لرای البابوية . وف ذلك الوفت ثارت ثاثرة اللك فعقد. مجمعا 
فى ورمز ۷۵۳8 (ینایر ۱۰۷۲ ) قرر بطلان انتخاب الباباا جریجوری 
السابع ثم عزله من منصسبه (۴) + وعندما سمع جریجوری السسابع بهذا 
القرار قابله بشیء من الهدوء » فدعا هو الآخر محمعای الفاتيكان (فبرایر 
۹ ) قرر توقیع قرار الحرمان على هنری الرايع وعزله من منصسبه 
وتحریر جمبع رعایاه وأتبساعه من آیمان الطاعة التی آقسموها له » وبذاك 
توا الخرت رة بين الما هلیم ره 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 451. 

(2) Fliche : ’Europe Occidentale, Vol. 1, p. 370. 
(3) Barraclough : op. cit. p. 109. 

(4) Hayward: op. cit. p. ۰ 





نب ۲۵۵ یے 


ومع أن موقف الطرفین كان حرجا وصعبا » الا أنه من الواضح أن 
هنری الرابع وجد نفسه فى موقف اند صعوبة من خصمه ٤‏ لان LLM‏ 
کان یستطیم أن یعتمد على مطف رين من slid‏ الخال السیحی بوصفه 
الأب الروحی للكئيمسة » فى جين كان هنری الرابع لا يستطيع الاعتماد. 
حتی على ولاء رعایاه بعد أن وقع عليه البابا عتوبتین : الاولی عقوبة 
الحرمان بوصفسه مسیحیا ٤‏ والثائية عقوبة العزل بوصفه ملكا ,(۰)۱ 
وبعبارة أخرى فان کنتی البابوية والامبراطورية لم تکونا متعادلتین مطلقا 
عند بداية النززاع » بل طيلة الادوار التالية call‏ مر بها ذلك النزاع » لان 
الا عاق ان اه ها على ضا ئک ga re‏ ماس 
وعواطفعم فضلا عن الاسانید الستقاة من الکتابات الدينية لی تشهد 
بسمو مركز الكنيسة ورجالها » فى حين لم يكن للامبراطور سوی سندین : 
أولهما القائون الرومانی الذى soo:‏ الامبراطورية وساطتها وهو مسستمد 
من أصول وثئية يسهل على البابوية الطعن فيها » وثانيهما الجيش 
الامبراطوری CH‏ ثبت عجزه فى أكثر من مناسسبة عن اخضاع البابوية(؟). 
والواقع أن هنرى الرابع لم يجد له نصيرا سوی تلك الفئة القليلة من رجال 
الدين الالمان الذين عرفوا بالسيمونية وسوء السيرة ٤‏ وهؤلاء لم يكن لهم 
من النفوذ أو المقومات الخلقية ما يجعل منهم سندا حقيقيا للملك . أما 
ڈوو المكانة من القدیسیین وكبار رجال الدین فقد شايعوا جمیمسا 
البابوية فى موتفها الممادى للملك (؟) ٠‏ وسرعان ما انتهز السكسونفرصة 
قرار البابا بتحرير اتباع هنرى الرابع ورعاياه من أيمانهم وتعھسداتھم 
وثاروا ضده ثورة عنيفة » حتى طردوا الحاميات الملكية من أراضيهم (؟) . 
cath likes‏ هنری الرابسع حوله فل پجسد من datas‏ عایه من الدوتاث 


والأمراء ¢ اذ کادوا جميعا يخشون نزعته الاستتدادية ۳ وکان ان عفد 





(1) Ullmann : The Growth of Papal Government, ۰ 301. 
(2) Ullmann : Medieval Papalism, p. 76, 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 68. 

(4) Eyre : op. cit. p. 138. 


ےا ات1 ات 


أمراء آلانیا واساقفتها مجمعا فى تریبور Tribur‏ ( أكتوبر ۱۰۷۱ ) 
قرروا فيه الخروج عن طاعة منری الرابع وانذاره باختیار ملك غيره على 
Lath‏ ان ذم يغفر له LLL‏ فى مدة أقصاها فبراپر ۱۰۷۷ على أن بتضی 
انثترة بين اکتوبر ۱۰۷۲ وفبرایر ۱۰۷۷ فى أحد الاديرة مجروما من جمیسم 
شععائر اللكية وحقوقها (۱) + 


وكان أن انسحب هنری الرایم الى ذلك الدير پفکر فى موقفه » وان 
كان الوقف نی غير حاجة الى تفکیر طویل . ذلك أنه وجد نفسه وحیدا 
أمام خصم عنيد لا برحم » فلابد له من التراجع والاستسسلام اذا آراد انقاذ 
مره > ولا سيما أن الاراء الألان وجهوا الدعوة الى البابا الحضور 
الى اوجسبرج » مما تطلب من هنری الرابع سرعة العمل قبل أن يجتمع 
أعداؤه فى الانيا فيؤدى ذلك الى مظاهرة عدائية ضد اللك تضعف 
مركزه وتجعل البابا يتشدد فى موقفه (؟) + وأخيرا لم يجد هنری الرابع 
all‏ خيلا نوق أن برحل سر الى البابا » ی الوفت الذی كان الاخیر 
قد بدأ رحلته Mas‏ الى المانيا ٤‏ ولکنسه آسرع بالعودة عندما علم أن خصونه 
هنری الرابع عبر الاب اليه ٤‏ واحتمی البس‌ابا فى قلعة کانوسا التابعة 
لحلیفته ماتیلدا امیر ة تسکانیا (۲) ۰ وکان البرد قارسا عندما أخذ هنری 
الرابع يصعد الطریق الجبلی الوعر الى قلعة کانوسا ٤‏ حیث بقی ثلاثة 
ایام واتفا على الجلید امام آبواب القلعة الموصدة فى وجهه » حتى تعطف 
الب‌ابا وسمح له بالثول بين يديه على شرط التسلیم للبابوية بکل ماتطلبه 
دون قيد (ینایر ۱۰۷۷ )()) ۰ ویثال أن هنری اارابع دخل على الب‌ابا حاق 
القدمين » مرتدیا Lisi‏ من ثياب الرهبان الصنوعا: من الصسوف »© حنی 
اذا ما وجد نفسه آمام خصمه ارتمی بين قدمیسه وانفجر باکیا وهو 
یصیح « اغثر لی أيها الاب الئدس » » فغفر له الب‌ابا بعد أن غرض عليه 





(1) Tout : The Empire and The Papacy, p. 130, 
(2) Barraclough : op. cit. 110. 

(3) Stephenson : Med. Hist. .م‎ 291. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 69. 

(6) Hayward : op. cit. p. 161. 





ومکذا استطاع هنری الرابع أن یکتسب غفران البابا ویطالب بولاء 
رعایاه ٤‏ ولکن بعد أن دفع ثمنا باهظا کلفه کل ما يمتلك من کرامة وهيبة, 
فها هو حاکم الامبراطورية العظیم يذل نفسه للبابوية ویعترف بحقها 
حرمانه من رعاية الكنيسة وعزله من وظیفته . وها هو خليفة قیصر 
وشارلان ارتضی أن يقف البسابا موثف الح‌کم بينه وبين شعبه » ان 
شاء أمرهم پالخروج عن طاعته وان شاء آمرهم بالامتثال له . لذلك 
ليس من المبالغة أن نثرر أن الضربة التی آنزلتها الب‌ابوية بالامبراطورية 
فى کانوسسا: كانت قاصمة ٤‏ وأن الاخيرة لم نسترد هيبتها ومکانتها السابقة 
مطلقا بعد ذلك ,(۱) » 


والواقع - كما يبدو فى ضوء التطورات النسالیة — أن هنری الرابيع 
لم يستفد كثيرا من متابلة کانوسا ٤‏ كما أن هذه المقابلة لم تكن 
مكسبا على طول الخط بالنسےبة لجريجورى السسابع (؟) . حقيقة .أن 
البابا خرج من هذه الجولة مرفوع الرأس بعد أن حقق سمو البابوية . 
ولكن مسلك جريجورى السسابع العنيف آثار استياء نسبة كبيرة من الرأى 
العام فى العالم المسيحى ٤‏ فعاب كثيرون على البابا شدته وقسوته » 
وهو رجل الدين الرحيم والأب الروحى الذى يجب أن يتحلى بروح التسامح 
والعفو عند المتدرة . أما هنرى الرابع فسرعان ما استكشف أن خسارته 
ق Lage‏ ماوت بیس لاا ےت الب نویه فلن كلك الوح ell‏ 
امه قيلي قافتا ھا سوه الام ای انت 
بل أن أئص۔ار ٥‏ من اللمبارد فى شسمال ايطاليا ساءهم أن يريق اللك 
ماء وجهه على تلك الصورة المشينة فنادوا بظعه واحسلال ابنه محله (9). 
هذا فى الوقت الذى اعتبر امراء المانيا قرار الملك سرا الى كانوسا خروجه 
على العهد الذى اخذه على نفسه تنفيذا لثرارات تریبور التى قضت 


x) 


بانزوائه فى أحد الاديرة حتی پغفر له البابا )4( . ولذلك عقد الامراء الألمان 





(1) Orton: op. cit. p. 212. 

(2) Tout : The Empire and the Papacy, ۰ 132. 
(3) Thompson : op. cit, Vol. 1, p. 455. 

(4) Barraclough : op. cit. p. 110. 


— ۲۵۸ سے 


موتمرا فى فورخهايم Forchheim‏ ( مارس سنة ۱۰۷۷ ) ٹرروا فيه 
عزل هنرى الرابع عن العرش واختيار رودلف دوق سوابيا ملكا بدله ٠‏ 
وهنا حرص الأمراء قبل البدء فى الاجراءات الخاصة بتتويج الملك الجديد 
على يد أساف مینز » على أن يأخذى! عليه موثقا بألا يطالب GL‏ حق وراثى 
ةق otal‏ والا یندخل G‏ حرية اننخاب الاساقدة (() . 


سیق کو الف ما هیزی ارام لخد ورام وها ن 
بلغ حدا أصبحت. عنده معظم المائيا فى جانبه » ما عدا سکسونیا التی ناصرت 
رودلف . وقد استمرت الحرب الأهلية بين الطرفين ALPS‏ ثلاث سئوات 
1١۷۷ (‏ س 1١۸١‏ ) 4 ولا يعنينا من حوادثها الكثيرة المعقدة سنوى أنها 
فتحت باب النزاع من جديد بين هنرى الرابع وجريجورى السابع . ذلك 
أن البابا أختار أن يقف على الحياد فى المرحلة الأولى من مراحل الحرب 
نين هنری ورودلف حتى يحصل من الطرفين على اعتراف بسیادته (۲) . 
وعندما انتصر رودلف على خصمه فى موقعة فلارخهایيم Flarchheim‏ 
( يناير سنة ۱۰۸۰ ) أعلن البابا رأيه صراحة فى أنه يؤيد رودلف وانصاره 
من السکسون © فعقد مجیما دينيا فى مارس من نفس السنة قرر اعادة 


توقيع قرار الحرمان على هنری الرابع واقصائه عن عرش الامبراطورية HY)‏ 


وھکذا poet Sai‏ ی السسابيع بنادی بأنه كيل أن das‏ بداية العام 
التالی سیکون هنری, الرابع قد فقد عرش ه وحیاته جميعا 4 ولکن شىےاعت 
الظروف ألا تحفق له شيشا من أمانيه + ذلك آن هنر ی الرابع أدرك انا 
olen AS jag‏ أو موت فأظهر اصرار! وحماسة بالغین ولا سیا بعد أن wal‏ 
بوجود أنصار كثيرين له فى ایطالیا وآلانیا (؟) . لذلك رد هنری الرابع 
على البابا بعقد مجمع آخر فى بركسن 8ڈ 0ظ (يونية سنة ۱۰۸۰ ) 


(1) Tout : The Empire and the Papacy, p. 132. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 72. 

(3) Fliche : l'Europe Occidentale, p. 409. 

(4) Tout : The Empire and the Papacy, ر‎ 133. 





دس 


ail Lea‏ انصاره من اساقفة آلانیا وشسمال ایطالیا © وقرر هذا الجمع 
عزل LLU‏ جریجوری السابع وحرمانه من الكئيسة وائتخاب جیوبرت 
رئيس أسائفة رافنا لیخافه فى منصب البابوية (۱) ۰ وقد امتازز هذا Lidl‏ 
الجديد ‏ الذى انخذ اسم کلمنت الثالث ‏ بالخبرة الطويلة و ASM‏ العظيمة 
فأسرع عقب مؤتمر برکسن الى رافنالیوجه الامور فى شمال ایطالیا ضسد 
مذافسسه جریجوری السسابع . وهكذ! اشسند النضال وتعقد آلوئف 6 
بعد أن وجد على المسرح اثنسان من البابوات بتنازعان الکرسی البابوی 
واثذان منالأوكيتجاذبان عرش‌الاءبراطوریی۲(4) و اختار Ball‏ أن يقف فى جانب 
هنری الرابع وکلمنت الثالث فى آلانیا و ایطالیا جمیما » اذ دارت معركة حامية 
( اکتوبر سنة ۱۰۸۰ ) على ضفاف نهر الستر Elster‏ انتصر غبھا حزب 
رودلف من السکسون ولکن رودلف نفسه قتل وبذلك استراح هنری الرابع 
من منافس phd‏ (۲) ۰ وعندما وجد هثری الرابع السکسون أضاعوا 
ثمرة انتصارهم فى الخلاف حول اختیار خليفة لرودلف ٤‏ آسرع بعی‌ور 
ساسا رح تحص امت جر وهو 
السابع . وکان أن اجتمع هنری الرابع بنصیره کلمنت الثالث فى رافنا ثم 
تقدم على راس قواته صوب روما (؟) ٠‏ وفى تلك الرحلة الحاسمة لم یجد 
اا توا یه سض ری قو هة الام ف WALANG‏ ره رد 
النورمان من جمة أخرى . ولکن شاء سوم Ba‏ جریجوری السابع 
أن تصاب ثوات الأميرة ماتيلدا بهزيمة ساحقة عند فولتا Volta‏ 
قرب مانتوا » فى حين كان روبرت جويسكارد النورمانی مشغولا بمشروعه 
الخاص بغزو الدولة البيزنطية ٤‏ ميا جعل الطريق معت وحا آمام oie‏ 
الرابع cll‏ روما )0( Lt.‏ جریجوری الس‌ابع فام تد ثباته فى ذلك 
الموقف وائما اعتمد على حصائة روما » وبذلك لل هنری الرابع ف 


)1( Ullmann : The Growth of Papal Government, pp. 351-352. 
(2) Barraclough : op. cit. p. 125, 

(3) Fliche : ’Europe Occidentale, p. 413. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5. p. 78. 

(5) Barraclough : op. cit. p. 125, 


۱۹ 


ایطالیا نحو ثلاث سسنوات (۱۰۸۱ - ]۱۰۸ ) pale‏ خلالها روما عدة مرات 
دون أن يستطيع الاستیلاء علیها الا بعد رشسوة آلحر اس لفتح آبواب الدينة 
( مارس ۱۰۸ ) ۰ وف روما أسرع هنری الرابع coll‏ دعوة مجع دینی 
قرر عزل جریجوری السابع وحرمانه من الكنيسة © Gately‏ ذلك اعتلاء 
کلمنت کرسی البابوية فى روما وتتویج هنری الرأبع امبراطورا فى كنيسة 
التدیس پطرس (۱) ۰ 


انا جزیهوزی العا ھکال ae‏ ای سال Det‏ ا روا 
السا من A‏ مش متك et patie tlle‏ ون سارہ نان 
للاسراع الى نجدته . وكان أن تقدم جويسكارد النورمانی نحو روما » 
لا حرصا على مساعدة الايا جريجورى السایع ولكن خوفا من ازدياد 
نفوذ هنرى الرابع فى ايطاليا مما يهدد مصالح الثوريان ومطامعهم (۲) . 
ولم يكن هنری الرابع على درجة من القوة تمكنه من الوقوف فى وجه الذورمان» 
فأثر مغادرة روما قبل أن يصلوا اليها » وانجه الى الانيا حيث كانت الظروف 
تستدمی وجوده Ling» (YD‏ آسرع اهالی روما الی اغسلاق ابواب مدينتهم 
فى وجه النورمان خوفا من عیثھم » مما تطلب من جویسسسکارد استضدام 
العنف حتی اقتحم الدينة ( مايو ۱۰۸ ) ؛ فانساب رجاله فى شسوارعها 
ینهبون ویدمرون ویحرفون کل ما صادفهم حتی احترقت احیاء باکه‌لها وبیبع 
ای ال رهاق Ne‏ الب کر ات ای با San‏ نله الى 
جنوب ایطالیا ٤‏ تارکین روما تنعی مجدها وحرمتها ()) . وقد آثارت هذه 
ec eG‏ اتا اه ررق فان الق سب فا هل 
بروم؛ على آیدی حلفائه النورمان . لذلك خشی جریجوری الس‌ابع أن يبقى 
ks‏ اریت يلاه E EAN‏ اراس ر ا 


(1) Hayward : op. cit. p. 162. 

(2) Tout : The Empire and The Papacy, p. 135. 

(3) Fliche : ’Europe Occidentale, p. 420. 

(4) Haskins : The Normans in European History, p. 205, 





- ۳٣٣ 5 


النورمان الى سالرنو حبث مرض ومات فى مایو سنة ۱۰۸۵ (۱) ١‏ وکانت 
آخر عبارة شاه بها حریجور ی السابع وهو على فراش الوت قوله « لقد 


على أن وفاة جریجوری السابع لم تضم حلا لشكلة التقلید العلمانی 
لان البابا کلمنت الثالث لم يستطع البتاء فی روما بعد أن حولها النورمان الى 
حطام » ففادرها cdl‏ رافنا بشمال ایطالیا . وهکذا ظل الکرسی البابوی 
فا ال روما رها عة بعد وفاة خر يمور السام حى اجمتیم 
الکرادلة واختاروا فکتور الثالث لنصب البابوية ( مایو ۸۹:+۳(:)1) ۰ وکان 
هذا البابا الجدید صدیقا حمیما لجریجوری السابع ومن hail‏ مبادئه » 
ولکنه کان — Sar‏ كبر سنه س آضعف من أن يقوم بالدور الذی قام به 
سسلفه العظیم . وعند وفاة فکتور الثالث فی آواخر سنة ۱.۸۷ GOAL‏ 
الكرادلة رجحلا اصلب lage‏ هئ البابا آوربان الفانی الذی شابه جریجوری 
السایع ف ayes‏ للاصلام الك ولکنه امتاز عنه بالحرص والهسارة ق 
slat‏ ااوس ال انش ا ھا ام ويدوا lo‏ الات وين الباتویة 
من جهة والاميرة ماتبلدا والنورمان من جهة اخری (6) ۰ علی ات اوربان 
الثانی ol‏ بستطم الاقسامة ob‏ روما طویلا بسبپ احتلال قوات LAW‏ 
الایبر اطوری -- کلیفت الثالث -- اقلمتها ¢ قادجه الى عیب ایط‌البا حت 
تی الستوات الاولی. من عهده کت Mule‏ روخ الاول آلنورمانین: )0( 

وکان آهم ما قام به آوربان الذانی فی تلك الفترة العمل علی توحید حرکة 
التاومة شد منری الرایم فی Lat‏ وایطللبا © وذاك عن طریق عقد زوایج 
مقاب عة انين ال < Aad Dalal,‏ النانوية pall) sith Sat,‏ ول 
۶ الخسایس دوق بافاریا ٤‏ وهو آقوی مناسی هنری الرابع (٦)ء‏ 


(1) Hayward : op. cit. p. 162. 

(2) Bryce : op. cit. p. 160. 

(3) Hayward : op. cit. p. 163. 

{4} Barraclough : op. cit. p. 126. 

(5) Tout : The Empire and the Papacy, p. 137. 

(6) Fliche ; Europe Occidentale, p. 435, ۱ 7 


- YW با‎ 


وق a‏ الو کات Lig Ae & Gat‏ و القیا eye Be‏ 
اار ابع dm os‏ تشاطه نحو ایطالیا و انش الیها من جدید سنهة ,۹ کی }}( ۰ 
وامقازت الأستال الحربية call‏ ئا بها baal Ngo te‏ ابطالیسنا بين سان 
۰ جه ۱۰۹۲ بالتجاح والتوفیی » فاجتاح آراشی الاميرة ماتیلد! واسئولی 
على مدنها وثلاعها ٤‏ ما عدا dads‏ کانوسا التی منی بالفشلی آمامها لناعنها(۲)؛ 
وید و آن عجز هنر ی الرابع أمام کائو سا شجع خصومه 4 فحرضوا Ail‏ 
کونراد على الذورة ضد أبيه yoy Abus‏ و انحاز كذير من المدن اللیباردية 
الى الابن الثائر GAM‏ توج فى ميلان ملكا على ايطاليا فى السنة نفسها » وقام 
بتتويجه رئيس أساقفتها انسلم بموافقة ماتیلدا أميرة تسکانیا وزوجها 
الولفی (۳) UT.‏ البابا آوربان الثانی ans‏ شجمته هذه الأهذات علی المودة 
الى روما فى آواخر سنة ۱۰۹۳ » ومن ثم أخذ يجوب البلاد ویعند الجامع 
ail‏ قد رية Renal Gale‏ :« وگان. ان امن بان tlh Gaga‏ الخرت 


للبابوية نصر! عظیمسا وجعل منها الزعيمة الفعلية للمالم السیحی فى صراعه 
الطويل ضد المسامين ){( ۰. وقد آدت هذه الاوضاع الجدیده بالامیر اطور 
هنرى الرابع الى مغادرة ايطاليا بسا سنة ۱۰۹۷ » وعندئذ لم يجد أمامه 
حلا سوی تسویة مشاکله ف لاا تسویة ٤ dial‏ فعين الاين الاکبر للامير 
ماتیلدا الثى تکبره سنا LI.‏ کونراد ‏ أبن الامبراطور س فقد حرمه أبوه 
من وراثة العرش واحل محله أخاه الصغیر الذى توج فى حياة أبيه )0( . 


ولم ينقطع البابا آوربان الثانی فى تلك الأثناء عن العمل على توطيد مركزه 
re)‏ ارطالیا وتصفية الشاکل ااعلثة دعبن اليابوية والنورمان ق الجنوب 4 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 146. 
(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 137. 
(3) Fliche : Europe Occidentale, pp. 440-441, 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 147. 
(5) Tout : The Empire and the Papacy, p. 138. 





بت ۳٦٣‏ بت 


وذاك Laie‏ توف جاة فى بولیو ۱۰۹۹ ثم Gal‏ به منافسة البابا الامبراطوری 
كلمنت القالث فى العام التالی . وعلی الرغم من أن هنری الرابع رغب: 
حینثذ فى الصلح مع البابوية الا أن الشروط التی طلبها آوربان الشانی ثم 
تمسك بها خلیفته باسکال الثانی جعلت هذا الصلح آمرا متعذرا (۱) . 
ذلك أن البابا الجدید باسکال الثانی الذی‌تم انتخابه‌یاغسطس‌سنة۰۹۹!کان 
شسدید التمسك بمبادیء جریجوری السابع وآرائه » ومن ثم بدا أعساله 
باصدار قرار الحرمان للمرة الثالثة ضد هنری الرابع » كما أخذ یحرض 
السکسون ضده حتی ثاروا بزعامة اپنه هنری الصفیر سنة ۱۱۰ (۲) ٠‏ 
ويبدو أنه لم یتبق لدی هنری الرابع وقتئذ من الصبر والعزیمة ما یکفی 
للدخول فى صراع جدید ضصد البابوية ٤‏ فاستسلم لابنه هثری الخ‌ایس 
وتنازل عن العرش سنة ۱۱.0 ثم لم يلبث أن توف الاب فى العام التالی ٠‏ 


وسرعان ما آدرك هنری الخامس أن خیانته لأبيه لم تفده کثیرا » وأن 
الدادوية النی امترفث به ملكا a‏ حيأة أدبه لخذت تعکر آمامه الجو dala‏ 
لم يقل عن أبيه تمسكا بحقوقه فى التقليد العلمانى » وأنه أخذ ‏ بمجرد 
اعتلائه العرش - يملا الأسقفيات الشاغرة فى الامبراطورية وفق هواه 
دون الرجوع الى رای البابوية (۲) , وهکذا استمرت مشکلة التقليد العلمانی 
يدون حل ¢ أذ يسك کل من Ltd‏ والامبراطور دحتوفه 3 ales‏ الأسائفة.' 
وبعد أن قضى هنری الخامس سنتين فى حروب ضد هنغاريا وبوهيميا ٤‏ عزم 
فلن جمعية لوقف جم البلوية م ولقن هری تاس بعلي اشنم 
oll,‏ —_ ذرر الاتفاقی آو لا & کبار الامراو لیجعل من المانيا جبهة متحدة 
تنسانئدهة a‏ صراعه المقيل مع ألبابوية (O‏ و هکذا استطاع هنری الخامس 
ان A lal ale aes oe tt‏ :ذهو میتی ایا الى متسيائدة ايرام 


(1) Barraclough : op. cit. pp. 126-127. 

(2) Hayward : op. cit. p. 170. 

(3) Fliche : L’Europe Occidentale, pp. 454-455, 
(4) Baraolough : op. cit. pp. 128-129, 


VE =‏ اس 


Lalli‏ وأساقفتها ٤‏ فرحل الى ايطاليا سنة ۱۱۱۰ على رأس جیش من ثلاثين 
call‏ مقانل لیتوج امبراطورا فى روما وليشت حفسوق الامبراطورية (۱) وق 
تلك المرة لم بصادف هنری الخامس مقاومة تذکر فى ايطاليا بسبب 
حالة الانقسام التى كانت تعانیها من جهة وعدم کفایة البابا باسکال الثانی 
وی سای © ورميا کاو ین الات ال ات پر انان ف فلك 
الرحلة ان مائیدا = اميرة تسکانیا ب وهی الحليفة التتليدية للب‌ابوية قى 
نضالها ضد الامبراطورية » آسرعت هذه الرة بالخضوع لونری الخامس 
واعلنته وريثا لها فی اماراتها » وبذلك نكشت عهدها السابق ہمنح آراضیها 
للبابوية (۲) . وق هذه الحنة لم ببق امام البابا باسکال الثانی سوی أن 
نف لصو الى كل ملي نم هیر لحاس فنا اسرب الاك من 
روما على راس قواته فى آوائل سنة ۱۱۱۱ (۲) . 


bl‏ شروط الاتفاقية التی عرضها البابا على هنری الخامس فجاعت 
اغريبة فى طابعها جديدة فى نوعها » اذ تقضى بأن تنتازل الکنيسة عن کل ما لها 
من آراض وحقوق اقطاعية وقضائية حصلت علیها منذ أيام شارلان )٤(‏ » 
مكتفية بالعشور وہما یتبرع به الخیرون »© وف مقابل ذلك تنتهی مصاحة 
الامبراطور فى التمسك بتقلید الأساقفة ؛ ویترك هذا الحق للبابا وحده . 
ومن هذا العرض یتضح مدی استمداد الكئيسة لاتضحية بکل ما نمتعت 
به من حفوق و اءتبازات دنيوية مقابل احتفاظها بحقوقها الروحية » وعلی 
اس ھا تعليد AL)‏ والاض راف عليه (6):+ وین :الطبیعیٰ أن بقل عفر 
الان هذا فرش الڈی یه کیا شا اليس الم رای 
Asal!‏ كانت تكمن فى موقف الاسانفة ورجال الكئيسة الذين سسیفقدون 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 155. 

(2) Barraclorgh : op. cit. p. 129. 

(3) Orton: op. cit. م‎ 216. 

(4) Barraclough : op. cit. p. 129. 

(5) Thompson + op. cit. Vol, 1, pp. 460-461, _ 





we YO 


آملاکهم وحقوقھم وینخنضون فى معيشتهم الى مستوی معين لم یعتادوه فى 
الثرون الاخيرة )1( + وعندما cubis]‏ کنيسة القدیس پطرس ف روما بالجموع 
التی وفدت لشاهده نتویج الامبر اطور فى يوم الاحد ۲۲ فبرایر سنة ۱۱۱۱ »© 
بدأ البابا الحثل بقراء* نص الاتفاقية الجديدة بينه وبين هنری الخامس © 
نثار الأساقفة الالان والایطالیون جمیما وافنتد سخطهم على البسابا 
الذی قبل أن یضحی باملاکهم. وحتوثهم مع احتفاظه هو Sodas‏ البابوية 
وأملاكها سليمة لم تمس (۲) ۰ ولم ثلبث أن امندت الثورة الى طرقات روما 
حیث أخذ الذاس یعملون القتل فیمن يصادفونه من GUY‏ » مما جعل البسابا 
ملك المائيا القنض على LUM‏ والكرادلة واجبرهم على الرضوخ له فى مسالة 
التقلید العلمانی ٤‏ غرضی البابا أن يقوم اللك بتعیین الاساقفة وتقليدهم حسبما 
بری » بذلك انتصر هنری الخامس وثار لا حل بأبيه فى کانوسا (۲) jo‏ 


على أن المخلصين من أيناء الكئيسدة لم پرضوا عن هذا الاستسلام 
فاشتد حنقهم على اليابا باس كال الثانى » ولم يجد الباہا مخرجا من موقفه 
سوى نقض الاتفاثیة المعقودة بينه وبين الامبرأطور » على أسساسن آنها 
تمت تحت تأثير الضغط والارهاب ()) . وهكذا ad AT‏ الصعاب تحیط 
بالامبراطور هنرى الخامس لا سيما بعد أن ديرت بعض المؤمرات وثامت 
Bae‏ فورات شده ق انحساء متفرقة من آلانیا )0( » وق فلك الوقت توفیت 
الأميرة ماتيلدا فى ایطالیا سنة ۱۱۱۵ بعد أن أوصت أخيرا بممتلکاتها الو اسمة 
للبابوية » ولو أن وصية الامبرة ماتیلدا نفذت فعلا واسقولت البابوية على 
ممتلکاتھا لاصیح الیابا أعظم سصلطة زهنية فى ايطاليا » ولكن الامبراطور 
هنری الخامس آسر ع الى ایطالیا فى العام التالى لاثبات Ga‏ الامبراطورية 

)1( Cam. Med. Vol. 5, pp. 102-103. 

(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 143. 

(3) Barraclough : op. cit. p. 130, 

(4) Hayward : op. cit. p. 172, 

(5) Tout : The Empire and the Papacy, p. 144. 


تب ۳۱۱ بت 


فى تلك التركة » و احتل روما سنة ۱۱۱۷ حیث توجت زوجته الانجليزية (۱) . 
آما النابا فقد فر من روما لیحتمی بالنورمان فى الجنوب ولکنه لم پلبث أن مات 
س۱۱۱۸ ثبل‌آن يبت برأى حاسمق توقيععقوبة الحرمان على الامبراطور(٢) ٠‏ 
و قد خلف باسکال الثانی البابا جلاسيوس الذانی ( ۱۱۱۹-۱۱۱۸ ) ثم البابا 
کالکستس الثانی ( ۱۱۱٩‏ ۔۔ ۱۱۲6 ) ۰ وکان pSV‏ سیاسیا قدیرا جمع ہین 
الصفتین الدينية والدنيوية لکرنه اہن حاکم برجنسدیا ء لذلكك صیم البابا 
کالکستس الفانی من آول الامر على فض النزاع مع الامبر اطوریة » فعقد 
مجمعا دینیا لهذا الغرض فى ریمس كما آرسل مندوبین الى الامبر اطور للتفاهم 
معه » بل ان البابا اتجه بنفسه نحو موزون Mouzon‏ ) اکتوبر )۱۱۱٩‏ 
مغاوضےة الامبراطور ٤‏ لولا أن الأخیر حضر على راس مظاهرة عسكرية 
ضخية حملت اليابا یفضل الاسراع بالعودة من حيث أتى (۳) ۰ على أنه 
پیدو أن الامبراطور هئرى آلخامس كان قد مل النزناع هو الآخر فأظهر 
استعدادا للتفاهم ٤‏ وبذلك أخذ الطرفان یبحثان الأشكال لأول مرة فى جو 
مشبم بروح الاعتدال والرفبة فى التفاهم . وليس معنى ذلك أن طريق 
التناهم أصبح ممهدا سهلا ٤‏ اذ يبدو أن الجروح القديمة لم تكن قد اندملت 
بعد ٤‏ ومن ثم دفع الشك الجانبين الى الدخول فى تفاصیل صغيرة حنی 
انتهی الأمر بقطع الفساوضات وتوقیع قرار الحرمان ضد هنرى الخامس 


سنة ۱۱۴۰ )()) ۰ سس 


ولم يابث هنری الخامس أن ادرك عاقبة المبالغة فى التشکك 
ق فا هذا ف .الوق الذى عاد ابابا کااکسشن (Ad‏ فارسل :ال 
شائها وائما تعظیم قدر ها وتقوية نفوذها (o)‏ + و هکذا عادت روح الاعتدال 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 5, .م‎ 104. 

(2) Barraclough : op. cit. p. 131. 

(3) Fliche : Europe Occidentale, .م‎ 79 

(4) Tout : The Empire and the Papacy, p. 146, 
(5) Barraclough : op, cit, p, 132, 





© 


والرغية فى التفاهم لتمهد لاستئناف الفاوضات jos Gall‏ لها النحاح تلك 
الرة » حتى انتهى الأمر ates‏ اتفاقية ورمز Worms‏ الشهيرة بين هنری 
الخامس وکالکستس الثانی سنة ۱۱۲۲ (۱) وتنص هذه الاتفاقية على أن 
پکون انتخاب الاساقفة ومقدمى الأديرة خسارج آلانیا وفق القانون الکنسی 
دون أى تدخل من جائب السلطة العلمانية » ويعد الاحتفال بتقليد 
الأسقف دينيا يستطيع الامبراطور أن يكلفه أو يزوده بأية سس لطة . 
اما فى LGU‏ فيكون اختيار الأسائفة عن طريق الانتخاب » وللامہراطور 
أو مندوبه حق حضور عملیة انتخساب الأسقف « دون الالتجاء الى 
السيمونية أو العنف » » وبعد أن يتم انتخ اب الاسقف قانونيا يقلده 
الامدراطور تقليدا علمانيا قبل تقليده الدینی (۰)۲ 


ومن الواضح أن هذه الاتفاقية لم تحقق كل ما كانت تصبى اليه 
الكنيسة لان حضصور الامبراطور أو مندوبه عملية انتخاب الاسقف من 
als‏ أن يؤثر فى سير الانتخاب ٤‏ ولكن يكفى ‏ على أى حال — أن 
الكئيسة أحرزت نصرا ولو جزئیا بتحدبد سلطة الامبراطور فى اختيار 
رجال الدين مما جعل البابا يطل سبيد الوثف فى آوربا . وبعبارة أخرى 
فائنا نخرج. من هذه الاتفاقية بان الامبراطورية دخلت دائرة النزاع مع 
البابوية حول التقليد العلمائى وهی فى أوج قوتھا وس لطانها » وخرجت 
من هذا النزاع مكسورة الجناح بعد ما نزل بها من هزائم نكراء بحيث 
يظهر الفسارق واضحا بين موقف كل من هنرى الخامس وسسلفه هترى 
الثالث (۳) وقد حاول يعض الکتاب أن يصور الموقف عند عقد اتفاقية ورمز 
بان الامبراطور كان أمامه أن یختار بين الاحتفاظ بالرغيف كاملا أو الاكتقفاء 
بنصفه فأجيرته البابوية على الاکتفاء بالنصف » ى حين كان على البابوية 


أن تختار بين النصف الثانی للرغيف أو البقاء دون نصيب غفازت بالندف . 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 107. 
(2) Fliche : Europe Occidentale, p. 483. 


(3) Bryce : op. cit. p, 161. 


YU“ -‏ بت 


وهکذا لم یستاثر غریق دون آخر بتقليد رجال الدين وبقی الأمر مناصفة بين 


ولكن اذا كانت اتفاقية ورمز سنة ۱۱۲۲ وضعت حدا للنزاع حول 
التقليد العامانی وآنهت الدور الأول من أدوار الثزاع بين البابوية 
الامبراطورية » الا أنها لم تضع حدا للصراع بین السلطتین الدينية 
والدنيوية (۲) . ذلك أنه يتضح من دراسة شروط هذه الاتفاقية آنها لم 
تمس جوهر النزاع بين السلطتین ولم نتمرض للمشكلة الأساسية التى 
کمن فيها الخلاف » وهی أيهما أسمى وأيهما يجب أن تكون له السيادة العليا: 
الب‌ابوية ام الامبراطورية (۲) ؟ وما دامت هذه المشكلة الکبری ثائمة دون 
حل فانه فانه لا یمکن القول بأن النزاع بين البابوية والامبراطورية قد 
وصسل نهاية ترضى الطرفين » لان مشكلة التقليد العلمانی لم تكن فى حقيقة 
آمرها الا مظهرا للتنانس بين البابوية والامبراطورية حول سيادة العالم()). 


آحوال الامبراطورية بعد انفاقیة ورمز : 


اما من نتائج هذا الصراع الطویل cas‏ البابوية والامبراطورية حول 
التقلید العلمانی فمن ااواضسح آنها كانت على Guilin‏ کبیر من الخطورة 
بالنسبة للامبراطورية ۰ ذلك أن محاولة البیت السالی اقامة ملكية قوية 
پات بالنشل » بمعنی انه ليست البابوية او الامبراطورية هی التی خرجت 
فائزة من هذا الصراع | وانما كان کبار الامراء فى الانيا هم الذين انتهزوا 
قرصة انصراف ملوکهم الى النزاع مع البابوية ليدعموا قوتهم وسلطانهم (0). 
وهکذا gl pall wal‏ حول مشکلة التقلبد العلمانى الى ازدیاد شسدة التبار 
الاتطاعی فى الانيا حتی غدت حصون آلامراء وقلاعهم بمثابة الراکز الأساسية 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 463. 

(2) Barraclough : op. cit. p. 133. 

(3) Idem : pp. 139-140. 

(4) Tout : The Empire and the Papacy, p. 184. 
(5) Barraclough : op. cit. .م‎ 134. 





تب ۹ 


للتظیم السیاسی فى البلاد . وقد ظهر أثر هذا التطور بوضوح ف الجتمع 
الألمانى اذ أصبح ضعاف الأحرار ‏ وبخاصة من المزارعين ‏ آقنانا » فی 
حين غدا اقویاءھم فرسانا وأفصالا | تربطهم روابط عديدة بسسادتهم 
الاتطاعیین » الامر الذی بجعلنا نثرر أن النزاع حول التقلید العلمانی ترك 
آثرا خطیرا فى بناء المجتمع الألمانى فى تلك الحقبة من العصور الوسطی (۰)۱ 
ومن oll‏ اضح أن انتشار النظام الاقطاعی وازدیاد نفوذ کبار الأمراء جاء 


الاحرار من السکان of olay‏ اللك of‏ الامبراطور ser ol‏ له نفوذ مبساشر 
الا على نسہة متناقصة من أهالى البلاد » فى حين لم تمرف الأغلبية التزايدة 
سلطانا هباشم سسو ی سلطان سادتهم الاقطاعيين )¥( + 


أما البایا کالکستس آلثانی والامبراطور هنری الخامس فلم تقدر لها 
الحياة طویلا بعد اتفاقبة ورمز » اذ توف الأول فى دیسمپر سئة ۱۱۲6 ولحق 
النی أحاطت بالعرش (GUY‏ والبابوية على تهدئة الوثف ہمد اتفافية ورمز + 
ففی ا مائیا أجج الأمراء عقب Lay‏ هثر ی الخامس على اختيار لوثر الثانى 
دوق سكسونيا ملكا 6 و هو الدوق Gay}‏ عارض هنر ی الخامس معظم حکیبه 
والذی کان محبوبا من الالمان بسبب بلائه ضند السلاف (۳) ۰ وكان مسن 
اشمد آنصار لوش الثانی الامبر هنری التکبر دوق بامایا الذی تزوج انس ة 
أوثر. وأئجبت هذه الزوجية هری الاسد و "رثه دو فینی بافاریا وسکس ونیا (؟) ۰ 


على أنه يبدو أن اختيار لوثر الثانى العرش سنة ۱۱۲۵ لم يعجب آل هو 


(1) Idem : opp. 136-138. 


(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 108, 163 & Barraclough op. cit. 
p. 139. 


(3) Cam, Med. Hist. Vol. 5, pp. 334-335, 
(4 Eyre, op. cit. p. ۰ 


زم ۲۶ - آوربا فى العصور الوسطی ( 


سے ۳۲۷ات 


على استرداد هيسة الاميراطورية وعظمتها نتيجة لضعفه وتقدم ىسك ۽ 


هذا عن آلانیا » كنا الشطر آلتانی يخ الامبراطورية وهو ایطالیا » كان 
اليابوية سرعان ما وجدت نفسهسا فى مأزق خطير آمام توسع النورمان فى 
جنوب ایطالیا بعد أن تم لهم الاستيلاء على صفلية سسنة ۱۰۹۱ (۱) ۰ ومن 
ثم وحدوا صتلية وکالبریا آوبولیا تحت سیطرتهم مما أفزع البابوية ٤‏ فهبت 
e‏ 136 الف الا مر أن امس لاسین 
لخا 010271 او هف اک ای او ایی 
النورمان 6× حتی اضطر أخيرا الى الاعتراف سنة ۱۱۲۸ بمرکز روجر الثانی 
فى أبوليا وصقلية . ولم Gus‏ النورمان أن استصفروا لقبى « كونت » 
و « دوق » اللذین يلقب بھما أمراؤهم الاوائل فاحتفل فى يوم رأس السنة 
عام ۱۱۳۰ quot‏ روجر الثانی ملكا فى بالرمو (۲) . ثم كان أن نشا نزاع 
حول الکرسی البابوی بعد وفاة البابا هنری الثانی » غفر البسابا انوسنت 
الثانی الى ملك الانيا مستنجدا به ضد خصوبه ٤‏ ولا أنجده لوثر الثانی » 
کافاہ الباہا بتتويجه امبراطوریا فى روما سنه ۱۱۳۲ . والهم فى آمر مذه 
الزيارة التی قام بها لوثر الثانی لایطالیا سسنة ۱۱۳۳ هو أنه خالف سياسة 
سلفه هنرى الخامس واعترف Gay‏ البابوية فى تركة الأميرة ماتیلدا ٤‏ على 
أن BSG‏ الاك هذه التركة من ULI‏ کاقطاع مقابل ايجار سنسوی ٠‏ ومعنی 
ذلك أن البابوية حصلت على دلیل جدید يظهر الامبراطور فى صورة فصل 
اقطاعى للبابا (۴) . om‏ 

وعند وفاة الامبراطور لوثر الثانی سنة ۱۱۳۸ » کان آثوی رجلین فى 
الانيا هما هنرى التکبر دوق بافاریا وسکسونیا وعمید البیت الولفی ٤‏ وکونر اد 
هو هنشتاوفن دوق سوابیا . وقد خثی GUS‏ النبلاء قوة هنری وبطشسه 4 


(1) Haskins : The Normans in European History ۰ 209. 
(2) Idem, p. 210-211. 
(3) Barraclough : op. cit. p. ۰ 





د ۲۷۱ سا 


كما تخوفت الكنيسة من قيام رجسل قوی مثله فى عرش الامبراطورية 4 
ولذلك تم اختيار کونراد الثالث هو هنشتاوفن ملكا على الانيا « ۱۱۲۸ — 
و هم أمراء سکسوئیا — والجبلليئين بد وهم دوقات أسرة هوهنشتاوفن — 
نسبة الى قلعة فى اقلیم سو Lil‏ تعرف بهذا الاسم (۲) ٠.‏ وقد تطور اللفظ 
الأول فى الصيغة الارطالية الى الحلفین Geulfs‏ ©« و آصبح يطلق على slack‏ 
الامبر اطورية بوجه عام فى نزاعها مع البابوية » فى حين أصبح اسم الجبللينيين 
بطلق على أنصار الامبراطورية و آعداء البابوية بوجه عام )¥( + 


وکان کوئراد الثالث هو هنشناوفن ضعيفا ٤‏ و هو أول ملك من ملوك‌آلانیا 
لا يتوج امبراطورا منذ آوتو العظيم (؟) ٠‏ وزاد من ضعنه أن تغيير البپت 
الحاکم اکثر من مرة سبنة ۱۱۲۵ ثم سنة ۱۱۳۹ وما تبع ذلك من حروب 
أهلية » gal‏ الى انکماش coal Yl‏ الخاصة بالتاج > وبالتالی ٤‏ الى ضعف 
الاك الذی استمد قوته فى ظل النظام الانطاعی من ضیاعه الخاصة . ومکذا 
وجد کونراد الثالث نفسه لا يمتاك قوة مادية ‏ لا سيما فى شال آلانیا - 
ثمکنه من الوكوف موثفا قویا من آعدائه فى الداخل والخارج . وقد جام . 
ضعف اللكية الألمانية فى تلك الحقبة مصحوبا بظاهرة و اضحة هی آزدیاد نفوذ 
کبار الامراء فى انتخاب اللك » وهی الظاهرة التی غدت بمثابة الطسابع 
المیز للفتره الواقعة بين سنتی ۱۱۰۷ © ۱۱۵۲ )0( ۰ آما فيما یتعلق بموفف 
کونرآد الثالث من ایطالیا والبابوية فيلاحظ أنه أضاع معظم جهموده فى 
الحملة الصليبية الفاشلة المعروفة بالثانية » مما أضعف هيبته فى ایطالیا حنی 
آعلن البابا انوسنت الثانی فى السنة ندسها التى اعنلی کونراد الثالث العرشض 
(مجمع ۱۱۳۹ ) عدم ارتباطه باتفاقية ورمز » وأن البابا له السيادة العليا على 


)1( Tout : The Empire and the Papacy, p. 231. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 347-349 & 404. 
(3) Eyre : op. cit. p. 159. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5 pp. 358-359. 

(5) Barraclough : op. cit. pp. 158-160. 


— ۲۷۲ بت 


جمیم الحکام العلمانیین الذین لا بحق لهم التدخ Gd‏ شون الكنيسة سواء 
ما یتعلق بأراضيها أو بتقليد رجالها (۱) . وعلی الرغم من کل ذلك فقد آبی 
کونراد الثالث أن بدخل فى حرب سافرة مع البابوية » وفضل العمل على 
ada‏ تفرذ شق الما من طروي Sal‏ من تلو البیت الوافی »میا اتی cdl‏ 
حرب اهلية لم تنته الا سنة ۱۱۲۲ ۰۱ 


Lain‏ يلت ار اف alll‏ م 1۱۱۳ ae‏ این آخبه پر دریگ الأول 
بربروستا ( ۱۱۵۲ — ۱۱۹۰ ) الذی کان شابا فى الثلائین من عمره اماز 
افو )تسا هو رال ہو المناده سره لمعب SLs‏ :انان 
بعظمة الوظيفة الامب راطوربة وسموها (۲) . وقد أخذ فردريك بربروسا 
یعمل منذ اعتلائه المرش علی اسنرداد ANS,‏ الامبراطورية ومجدا الفقود» 
وهو الجد الذی لا یتحفق ۔۔۔ فى نظره ‏ الا بالربط بين شطری الامپر اطورية 
فى Lalli‏ وابطالیا ‏ لذلك بدأ بعقد معاهدة کونستانس مع البابا سنة ۱۱۵۴۳ 
lady‏ تمهد فردريك الأول يعدم عقد صلح مع روجر الثانی ملك صقلية دون 
موافقة البابا ٤‏ وأن یقوم فردريك باخضاع أعداء البابا والثاثرین ضده مقابل 
تتویج GLA‏ له امپراطورا ومساندته ضد خصومه فى الانيا (4) . 


ولکن فردريك کان أعقل من أن يذهب الى ايطاليا وینصرف الى شئونها 
قبل أن بوطد نفوذه فى آلانییا . لذلك أخذ پتقرب الى الامراء ویسترضیهم » 
مر stain‏ می الات مھ الس فتاه Nea‏ بای ام 
وعلی سکسونیا » LS‏ استرضی بقية الامراء حتی قوى نفوذهم على حسایبه» 
وبعد ذلك بدأ dogs‏ بصره شطر ایطالیا (ه) . ویبدو أن الوثف فى ایطالیا 
كان خطیرا حینذاك الى الدرجة التی جعلت فردريك الأول يسرع بالذهاب 


(1) Hayward : op. cit. pp. 178-179. 

(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 475. 

(3) Bryce: op. cit. p. 166. 

(4) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 247-248. 
(5) Thompson : op. cit. Vol. 1, 447. 





ےہ ۳۷۳ سے 


نوا قبل یفرغ من اتمام مشرومانه الرگيسية فى الانیا نسها “ذلك أن 
البابوية سرعان ما آنهکها الصراع ضد النورمان فى الجنسوب » فى حين 
استطاعت الدن اللمباردية فى سمال ايطاليا أن نتحرر من نفوذ الامراء 
الاتطاعیین لتصبح قومونات مستقلة فى ادارة شئونها (۱) وکان أن آشتد 
التنائفس بين هذه yall‏ حنی انتهی الامر بتکتلها فى حلفین متضادین ٤‏ أحدهما 
بزعامة ميلان والثانی بزعامة بانیا » وان كانت رغبتها فى التمتع بالاستقلال 


متاومة af‏ سيطرة تحاول الامبراطورية فرضها علیها (۲) . ولم بحاول aal‏ 
حکام الادسراطورية — مثل لوثر الثانى أو کونراد الثالث — أن یتدخل SLAY‏ 
هذه الحركة الثحرربة call‏ لم تلبث أن امتدت الى روما نفسها . ذلك أن 
آمالی روما قاموا بثورة ضد البابا انوسنت الثانی سنة 1١٢١‏ مطالبین بتحویل 


مديئتهم هی الأخرى الى قومون مستقل » حتی انتهی الامر بفرار البابا 


ابوجنیوس (لثالث Eugeninus III‏ من روما سنة ۱۱۷ (() ۰ 
والغریب فى امسر هذه الشورة أن زعرمه! وهو آرنولد البریشی 
Arnold of Brescia‏ كان من رال الدین » فآمن بما سيق أن 


نادی به الیابا باسکال الثاني سنة ۱۱۱۱ من آراء تستهدف تخلی الكنيسة عن 
ji‏ اضیها الاقطاعیة و اکتفائها بالعشور والعودة الی ols‏ البساطة التی 


ومهما یکن من آمر > فقد استنجد البابا آیوجنیوس الثالث ( ۱۱۵ م 
۳ ) ثم البابا آدریان الرابع ( ۱۱۵۶ س ۱۱۵۹ ) بالنك فردريك بربروسا» 
الذی لبی اانداء سنة ۱۱۵6 » Salas‏ اسلانه من کا الامپراطورية الرومانية 
اهب وها فاق ان افر Gaba!‏ ہی دعا رك الأول الى 
ایطالیا نی lh‏ السنة گان الس sla,‏ الو واثبات حسن نیته لها > 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 361. 

(2) Eyre : op. cit. p. 165. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 486. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 371-372 


بح ۳۷۵ سے 


coils‏ أمبراطورا فى روما مقابل ما يؤديه للبابا من خدمات آهمها تحطيم 
قوة آرنواد البريشى ونثبیت سلطة البابویة فى روما ٠ )١(‏ وكان أن أستطاع 
فردريك tiny‏ الصفیر GSH‏ لم یتعد Lill‏ رها فارسا آن یخضم gall‏ 
اللمباردية » فاعترفت له بالسيادة بعد أن آرهبها وأعطاها درسا تاسیا(۲). 
وبعد ذلك اتچه فردريك الى روما cus‏ كان آدربان الرابم قد اعتلی کرسی 
البايوية سنة ۱۱۵6 » وهو الانجلیزی الوحید Gall‏ تولی هذا النصب ف 
العصور الوسطی (۳) . وکان هذا البابا الجدید قوی الشسخصية واسسيع 
المعرفة » فلم یستسلم للاخطار Gall‏ واجهت البابوية Mate‏ » وانما آنزل 
قرار الحرمان ضد روما وائزل اللعنة على اهلها الثائرين » وعندئذ لحجم 
الحجاج عن زيارة مدینة مغضوب علیها ٤‏ ففد اهلها موردا غزیرا لثروتهم 
واضطرو! الى طرد ارنولد آلبریشی و الدخول فى طاعة البابوية )٤(‏ . 


على أن مشاکل البابوية لم تقف عند ذلك الحد » اذ آغار وليم النورمانی 
على کامبانیا. 080008712 على الشاطیء الفربی جنوبی روما -- ونهبه 
ودمره ٤‏ وهدذ بالززحف على روما نفسها . لذلك سرع آدریان الرابسع 
بتجدید اتفاثية کونستانس التی سبق أن عقدها آیوجنیوس الثالث مع فردريك 
الأول Gin » ۱۱۵۲ din‏ انتهی الامر بتتویج فردريك الأول امبراطورا فى 
كتدرائية القديس بطرس بروما ( ۱۱۵۵ - ۱۱۵۹ ) (۵) . وقد تم التتویج 
سرا وبسرعة » Ligh‏ من غضب آمالی روما الکارمین لفردريك 4 و الذین 
اشتدت ثورتهم مندما املن الكين dé‏ حن تتاقصت چون الامبرانطور 
واشتدت به الحاجة الى المؤن والامدادات > فلم يستطيع الثبات فى وجه 


(1) Barraclough : op. cit. p. 178. 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 248. 
(3) Orton : op. cit. p. 232. 

(4) Tout : he Empire and the Papacy, p. 249. 


(5) Hayward op. cit. 0. 184. 





ہو سد سی 


5 - ۲۷٣ _ 


آمالی روما الثائرين واضطر الى الفرار منھا وبصحبته البابا (۱) ۰ وسرعان 
ما آدرك فردريك صعربة البتاء فى ابطالیا » ولا سيما بعد أن سمع بأن الاوضاع 
فى Lill‏ نسندعی عودته الیها » فعبر جبال الالب الى بلاده نارکا البابا وحده 
فى شمال ابطالیا . وهکذا اضطر آدریان الرابع الى مصالحة أهالى روما على 
آساس الاعتراف بهدینتهم فومونا! مئل غيرها من القومونات الايطالية » وعلی 
هذا الاساس استطاع العودة الى روما فى صیف سنة ۱۱٥١‏ (۲) ۰ 


آما الامبرراطور فردريك بربروسا فقد عاد الى Lill‏ لزواصل جهوده فى 
توحیدها وتقوية سلطانه على الامراء ,. قد تم للامپراطور ما راد حتی بدا 
فى نظر الساصرین اعظم قوة فى أوربا » لا سيما بعد أن مد نفوذه الى 
برجنديا عن طريق الزواج من وريثتها سنة ۱۱٥١‏ (۳) . وزاد من نفوذ 
فردريك الأول وسطوته على أوريا أن بولسلاف gl‏ صاحب بولندا 
ودولسلاف الثانی صاحب بوهيمرا Ula‏ له بالتبعية » فى حين اعترف له ملك 
الدائيين ‏ بل هنرى الثانى ماك انجلترا ‏ بالسيادة )٤(‏ » وبذلك لم Sit‏ 
أمام الامبراطور سوى تدعيم نفوذه فى ايطاليا . وكانت العلاقة قد ساعت بين 
فردريك الأول والبابا أدريان الرابع عقب انسحاب الأول الى الانیا فى صيف 
سنة ۱۱۵۵ تاركا البابا وحيدا فى ايطاليا . وهنا نعود.فنكرر القول بان 
المشكلة الكبرى بين الامبراطورية والبابوية كانت لاتزال قائمة . واذا كانت 
الظروف قد اضطرت البابا والامبرآطور الى الاتفاق لمواجهة الأخطار المشتركة 
التی هددت نفوذهما من ناحية القومات الايطالية من جهة وثشورة أرنولد 
البريشى من جهة أخرى وخطر النورمان فى الجنوب من جهة ثالئسة » 
فان هذا الاتفاق لم بکن معنساہ اطمثنان الطرفين بعشهما الى بعض SL‏ 
كال ين a re‏ 


والواقع أن مرکز الیابا أدريان الرابع كان ضعيفا معاد عذدما تركسه 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5. p. 421, 

(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 250. 
(3) Barraclough : op. cit. p. 173. 

(4) Thompson : op. cit, Vol. 1, .م‎ 492. 


ےہ SN‏ سے 


الامبراطور وحیدا فى ضيف سنة ٥‏ ءھء ‏ فالامبراطور ترك البابا دون أن 
يساعده فى اخضاع روما أو دفع الخطر النورمانی Ga‏ هدد الأملاك 
البابویة تهدیدا واضحا . لذلك أدرك البابا أدريان الرابع أنه لابد من الاعتماد 
على نفسه » نالف حلفا مع أمراء أبوليا الاقطاعرين الذين اشتدت رغبتهم فى 
التخلص من سيطرة الذورمان » كما أجرى مباحثات مع مانويل الأول امبراطور 
الدولة البيزنطية ( 1165 ۱۱۸۰ ) لمساعدته فى حربهم (؟) . ویبدو أن ولم 
النورمائی أحس بخطر هذه ا حالفات التى يعقدها البابا ضده ٤‏ فأسرع الى 
عق اتفاقیة بنفنتو سمنة ۱۱٥١‏ مع البابوية » ورضى باعلان تبعيته لابابا مقابل 
موافقة ألبابوية على قيامه فى حكم أبوليا وصقلية Gg . )٣(‏ نفس هذه السنة 
أنزل وليم الأول النورمانی هزيمة GS‏ بالبيزنطيين عند برندیزی حتى 
اضطر الامبراطور مانورل كومنين الى عقد الصلح مع الملك النورمائى سسنة 
۸ ونجحت وساطة البابوية فى اتمام ذلك الصلح ()) . هذا فى الوشت 
الذى استرضی البابا أهالى روما بأن أقرهم نھائیا على قيام التومون الرومانی 
وبذلك تغلب آدريان الرايع على جمربع المشاكل التى وأجهته دون حاجة الى 
مساعدة الامبراطورية . 


الدور اأذاني من أدوار النزاع بین البابوية والامبراطورية : 


هكذا ببدو أن كلا من البابا أدريان الرابع والامبراطور فردريك الأول 
استطاع أن Ser‏ لنفسه ويقوى مركزه فى بلاده » ولم Gar‏ بعد ذلك سوى 
ان يواجه كل منهما الآخر . والواقع أن فردريك الأول استاء من تحالف 
البابا مع وليم النورمانی من جهة ومع أهالى روما من جهة آخری واعتبر 
ذلك نقضا spall‏ بين الطرفين » فى حين ULM GAT‏ أدريان الرابع يتخوف من 





Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 422,‏ رت 
Vasiliev : op. cit. Tome 11, p. 13‏ )2( 
Orton : op. cit. p. 233.‏ )3( 


(4) Ostrogorsky : op, cit. p. 342. ! 





ب ۲۷۷ بت 


الامبراطوریة وخارجها (۱) . وصادف أن اختار البابا مندوبا أرسله الى 
آلمانيا ‏ هو الکاردینال رولاند » gill‏ عرف بصلابة رأيه وقوة عقيدته فى 
سمو الكنيسة » فذهب الندوب لیمرب عن استیاء الب‌ابا من بعض تصرفات 
الامبراطور ٤‏ لا سیما حبس كبير أساففة لوند Lund‏ آالذی کان صدیقا 
حمیما لأدريان الرابع .. وعندما دخل الندوب البابوی على الامبراطور فى 
مجمع بسانسون Besancon‏ .نة ۱۱۵۷ ola‏ تحية غريبة » اذ قال 
« ان الیابا بحييك کوالد والكرادلة بحيونك كاخوة » فدهش فردريك من 
هذه التحية التی جعلت من الكرادلة اخوة مساوین للامبراطور » وهو السید 
العظیم خليفة ثیصر وشارلان (۲) ۰ على أن الذی Gila‏ فردريك هو أن 
رسالة البابا all‏ احتوت عبارة موداها أن التاج الامبراطوری يعتبر 
Beneficium‏ من الايا (۳) . وهذا اللفظ اللاتینی بحتمل معئیین 4 
اذ پمکن تفسيره على أنه یعنی « جمیلا أو معروفا LS «Benefit‏ یمکن 
تفسيره بمعنی اقطاع  «Benefice>‏ ()) . واختار الامبراطور وأنصاره 
أن یفسروآ اللفظ بممناه الأخير ٤‏ أى أن LUM‏ بعتبر التاج الامبرراطوری منحة 
اتطمها للامبر اطور ووهبها له . ومن ثم ثار فردريك لکرامته وکرامة وظیفته 
الامبراطورية ٤‏ وایدہ فى موقفه الأساقفة الالسان ۰ ولم يكن الامبراطور 
مبالفا فی غضبه أو ثورته GV‏ الندوب البابوی نفسه pal‏ على تفسير اللفظ 
على أنه يعنى « اثطاع ٤‏ وقال لفردريك فى شسجاعة « ممن أذن بتسلم 
الامبراطور امبراطوريقه ان ٹم يتسلمها من البابا )0( ؟ » ولكن فردريك أدرك 
جيدا أن التسليم بهذا ا بدا یعنی خضوع الامبراطور للبابا ٤‏ ولذلك رد مدافعا 
عن حقوقه « اننا نتسلم الامبراطورية من الله عن طريق انتخاب الأمراء » 


أن شريعة الله تثخی ou‏ یکون حلم العالم os‏ اسط4 عسیفی pol‏ اطورية 


. )1( Tout: The Empire and the Papacy, p. 253. 
(2) Ibid. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 390-420, 
(4) Ullmann : The Growth of Papal Gevemment, pp. 341-342. 


(5) Bryce : op. cit. p. 166, 


- ۲۷۸ — 


و البابوية كما قضت تعالیم القديس بطرس بانه يجب على الناس أن یخانوا 
الله ويكرموا لك (۱) + وعلی هذا فان كل من يقول بائنا تسلمنا التساب 
الامبر اطوری أقطاعا من الايا پعشر ملحد | باطل العقيدة asy‏ يشالف آو pel‏ 
لاه وتعالیم اديس بطرس « )¥( ۰ 


اما البابا آدریان الرابع فقد ارتبك فى ذلك الموقف واضطر الى التصريح 
فى أوائل العام التالى بأنه قصد باللفظ معناه المام ‏ ای معروف أو جميل _ 
ولم يقصد معناه الاقطاعى الخاص . وبذلك تجنب البابا الاصطدام السريع 
المباشر مع الامبراطورية ٤‏ وان ظل سنوء النية قائما عند الطرفين )٢(‏ . 
وبعبارة آخری فان أهمية هذا الحادث تبدو فى أنه کشف النتاب عن حقيقة 
شسعور كل من البابوية والامبراطورية gai‏ الطرف الآخر كما مهد لتجدد 
النزاع السافر بين الجانبین . واذا كان النزاع بين الامبراطورية والبابوية قد 
افخذ فى دوره الاول من مشكلة التتلید العلمانی محور! له فانه :فى هذا الدور 
الثائى ترکز فى مشكلة Cali ga gall‏ الايطالية )٤(‏ . 


ذلك آن الامبراطور فردريك بربروسا كان كما سبتت الاشارة - 
يعتقد اعتقادا راسخا فى عظمة الامبراطورية » ویومن atl‏ خليفة فيصر 
وشار لان ٤‏ ومن ثم يجب أن يتمتع ہما کان لهذین الامبراطورین من نفوذ 
عالی وسلطان واسع . وقد رای الاءبراطور فردريك الأول أن کثیرا مسن 
الحتوق التی تمتعت بها Gall‏ اللمباردية انما هی فى حقيقة آمرما Gots‏ 
متحها ملوك الفرنجة لکونتات الدن ومنهم انتقلت الى آساتفتها حتی استغلت 
الثومونات فرصة مشکلة التقليد العلمانی فاستاثرت بهذه الحقوق (CO;‏ 


)١(‏ من الواضح أن الامبراطور استند فى هذه العبارة الى ما جاء فى العهد 
الجدید : ر آکرموا الجمیم ء أحبوا الاخسوة » خافوا الله » آکرموا اللك ) رسالة 
بدلرس الأولى » الاصحاح الثانی » ۱۷ ۰ 

(2) Tout : The Empire and The Papacy, p. 254. 
(3) Bryce: op. cit. p. 197, 

(4) Eyre : op. cit. p. 65. 

(5) Barraclough : op. cit. p. 180, 





- ۲۷۹ ت 


وبعبارة آخری قان سيطرة الاه‌براطوريية على اللمباردية لا تعنى اکثر من 
استرداد حقوق الامبراطورية ااففودة فى شمال ايطاليا . ومن الواضح أن 
تطبیق هذه الآراء عملیا کان یعنی اخضاع gall‏ اللمباردية فى شمال ایطالیا 
لسلطة الامبراطورية الباشرة » بل Lad‏ فرض السيطرة الامبراطورية على 
الأراضى البابوية نفسها ہما فيها تركة الأميرة ماتيلدا التی استأثرت .بها 
البابوية . وطبیعی أن LUM‏ کان لا يمكنه أن يقر هذا الوضع » لان أخطر 
ما كانت نخشاه البابوية هو ازدياد نفوذ الامبراطور فى ايطاليا مما يؤدى 
الى وقو,ع اليابا تحت رحمته . ولم يلبث أن آتاح الانشقاق بين المدن 
اللمباردية فرصة طرية لتدخل الامبراطور (۱) » واذ وقف حزب کریموتا 
وبافيا فى جانب الامبراطور ضد الحزب الآخر الذى تزعمته ميلان ۰ وكان أن 
عبر الامبراطون فردرتك الأول جبال الالب فى يوليه سنة ۱۱۵۸ فخضعت له 
ميلان بعد مقاومة عنیفة ثم عقد الامبراطور مجمعا فى رونساجليا Roncaglia‏ 


( دوفميز سنة ۱۱۵۸ ) أعلن فيه تمسكه بحقوقه فى تعيين حكام امبراطوریین 
gall ee (Podesta):‏ اللمباردیة يشر فون على سك العملة وجمع 


الضرائب (۲) : 


على أن الامور لم نتم للامبراطور نى شمال ایطالیا فى سهولة ويسر ٤‏ اذ 

توف LUN‏ آدریان الر ایح سنة ۱۱۵۹ فخلنه الکاردینال رولاند الذی تلثب 
پاسم اسکندر الثالث ٤‏ والذى JE‏ فى منصب البابوية قرابة اثنين وعشرين 
۱۱۵٩ ( LE‏ س ۱۱۸۱ ) حرص طوالها على التمسكت بمصالح البابوية 
وحقوقها » مما جعل النزاع بين البابوية والامبراطورية یتخذ جميع مظاهر 
العنف التی رایناما فی الدور الاول ۰ وکان أن تالف تحصالف بین صقلية 
واابابوية ومیلان مما UAT‏ بالتوازن الذى حفته فردريك فى ایطالیا سسبنه 
MEET‏ و وشات با ی تو ظفل که وی der‏ 
ميلان بتحریض من البابوية » فطردت الحکام الامبراطوریین واخذ My‏ 
غیها شعور الثعصب العنصری ضد الدخلاء GUY!‏ ., وهنا و اجه فردريكت 


(1) Painter: A Hist. of the Middle Ages, ۰ 279. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, 0.427. 7 
(3) Barraclough : op. cit. pp. 181-182, - 


ہے ۲۸۰ بت 


الوقف بشدة وحزم فأخذ يحاصر المدن الثاثرة ویدمرها = LS‏ فعل مع کریما 
Crema‏ ل LI.‏ ميلان فقد صمدت وفاومت حصار الامبراطور ثلاث 
سنوات حنی آرغمتها المجاعة على الاس‌تسلام سنة ۱۱۲۱۲ » وعندئذ Lo pod‏ 
- فردريك تدمرا شاملا SAT LS‏ زعماءها رهائن عنده » وبذلك اصبح 
الامنراطور سید الموقف فى تسمال ابطالیا (۱) + 


Li‏ عن موثف فردريك الأول من البابا اسکندر الثالث فائه کان بعرف 
اخلانه وآراءه Tage‏ » لأن اسکندر البابا لم يكن سوی رولاند الکاردینال 
الذى آزعجت شدته الایبراطور فى مجمع بسانسون سلة ۱۱۵۷ ۰ Maly‏ 
صدم فردريك باختزاره للبابوية ولم يجد آمامه سسوی المبوده الى لام 
الامبراطورية القدیم © وهو تعيين فکتور آلرابع LL‏ امبراطوریا منافسا للبابا 
لسکندر الثالث (۲) . واذا کان اسکندز الثالث قد اضطر الى الائسحاب من 
روما بعد Pac‏ آپام من تولیه منصبه » الا أنه ظل متمسكا بموقفه » لا سسیا 
بعد أن تم غقد مجمع ذينى سنة ۱۱۱۰ تحت رعاية لويس السابع ملك فرنسا 
وهنری الثانی ملك انجاترا » وفرر کبار الاساقفة فى هذا الجمع الاعتراف 
ببابوية اسکندر الثالث والوقوف الى جانبه . وقد شجم هذا القراز البابا 
ریش الات علي الفرار الى فرنسا بعد أن سفظت میلان ق ید الامتراطو 
سنة ۱۱۹۲ واضحی موقف البابوية محفوفا بالخطر فى ایطالیا (۲) وف العام 
الثالی س oof‏ سنة ۱۱۷۳ ب عقد اسکندر الثالث مجمعا فى تور أصدر فرار 
الحرمان ضد البابا الامبراطوری فکتور الرابم واعوانه من الكرادلة (©) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن فردريك الأول استکشف عند عودثه آلی الانيا سئة 
۲۳ أن كثيرا من رجال الكنيسة الالمانية وقفوا الى جانب LL‏ أسكندر 


)1( Thompson : op, cit. Vol. 1, p. ۰, 
(2) Hayward : op, cit. p. 185. ۱ 
(3) Lavisse, op. cit. Tome 3, Premiére Partie; p: 39. 


(4) Tout; The Empire and the Papacy, p. 257, 





= ۸۱ ات 


الثالث مطالبين بعد مجمع لتسوية الخلاف بین البابوية والامبراطورية » الا 
أنه ام یتاثر بھذہ الازمة pally‏ على موقنه ۰ وعند وفاة البابا الامبراطوری 
فکتور الرابع آثناء زيارة الامبراطور لايطاليا للمرة الثالثة سنة ۱۱۹6 > اختار 
الامبراطور البابا باسکال الثالث لبحل محله (۱) ۰ وف تلك الافناء SAT‏ 
الحکم الالانی فى شمال ایطالیا یتصف بالقسوة والخشونة حتی اصبح 
الابطالیون پعاملون على آنهم أعداء الامبراطور لا رعایاه . ولیس هناك من 
شك فى أن هذه السياسة كائث خطرا على مصالح الامبراطورية وآهدافها » 
جني تألف حلف فیرونا سنة VIVE‏ لقاومة الحکم الامبراطوری (۲) ۰ وى 
ذلك الوقت ام يستطع البابا الامبراطورى باسكال الثالث أن يحتفظ بمركزه 
فی روما » كما أن تلك الاخبار شجعت اسکندر الثالث على المغامرة والعودة الى 
أيطاليا سنة ۱۱٦١‏ »© فدخل روما دخول الظافر وأصدر قرار. الحرمان ضد 
الامرراطور (۲) . وسرعان ما تجدد نشاط wall‏ اللمباردية » فتقدمت البندقية 
لمساعدة حلف فيرونا » مما جعل الامبراطور يعجل بالعودة الى ايطاليا للمرة 
الرابعة سنة ۱۱۵۱ . وف تلك المرة لم يبدأ فردريك بالمدن اللمباردية .(ک) » 
وائما اخثار أن يستأصل. « رآس الافعی » فزحف على روما مباشرة وحاصرها 
حصارا Gia Lie‏ سقطت فى يده سنة ۱۱۱۷ » وعندئذ كانت dud‏ أمل 
الامبراطور كبيرة عندما عرف أن غريمه اسکندر الفالث تمكن من الفسراز 
جنوبا محنمیا بحلفائه النورمان )0( . ومهما يكن من آمر فقد دخل فردريك 
الأول روما فى تلك السنة لیتوج امبراطورا ‏ للمرة الثانية ‏ بيد البابا 
الامبراطورى باسکال الثالث ., وجدیر باللاحظة أن العداء بین الاميزاطوريتين 
الغربية والشرقية بلغ اشده فى هذه اارحلة » فلم يحاول الامبراطور 
فردريك بربروسا اكتساب الامبراطور البیزنطی مانويل کومنین الى جانبه 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 394, 
(2) Barraclough : op. cit. p. 182. 
(3) Haywad: op. cit. p. 186. 

(4) Eyre : op. cit. p. 166 

(5) Cam, Med, Hist. Vol, 5, p. 441, 





۳۳ ۱ الاصراطوبية Aap tl‏ اكّدسة | 
۱ 3 عمس اسرة الهوهنشتاوفن | 
WEA‏ = ومع ۱ 





- YAY — 


ae‏ لاو gia‏ الا lh ls oe‏ سل عر leith‏ اسان 


ثم كانت أن آخذت.الصائب نتری على الامبراطور ٤‏ فانتشر الطامون 
فى جيشه وفتك برجاله فنکا ذریعا ؛ مما جعل المعاصرين يفسرون ذلك فى ضوء 
غضب آلله ولعنة Lull‏ اسکندر الثالث على الامبراطور . ود شجمت هذه 
الأخبار Gall‏ اللمباردية » فكونت فيما بيثها ما يعرف باسم الحلف اللمباردی 
سنة ۱۱۱۸ .الذی اتسع حتی شمل جمیع سی سهول .ایطالیا" الشسمالية من 
ميلان حتی البندقية » ومن برجامو حتی بولونيا . وهکذا انسدت آلسالك فى 
وة الأبير او فر Cl‏ یزیر سا محر اه لب مز Papell‏ ال tl‏ 
فى ربیع سنة ۱۱۱۸ الا بمشقة بالغة (۲) . وسرعان ما اکتسب لانحلف 
اللمباردی قوة جديدة عندما بارکه البابا بانشاء مدينة جديدة تحمل اسمه 
۔۔ هی مدينة السندریا أو اسکندرية ب Alessandria‏ الى الشمال 
الغربی من جنوا )4( ٠‏ 


وکان أن ساد السلام مدن العصبة اللبماردية مدة سنوات توف آثناء‌ها 
البابا الامبراطوری باسکال الثالث سنة ۱۱٦۸‏ وحل محله کالکستس الثالث. 
ولكن ايطاليا أصبحت من الناحية العملية خارج نفوذ الامنراطور فى الوقت 
الذى ازداد نفوذ البابا أسكندر الثالث زيادة كبيرة حنی فى ألانيا نفسها . 

على أن الامبراطور فردريك بربروسا ۳ يكن بالرجل الذئ يرضى بهذا 
الوضع > وهو صاحب العقيدة آلراسخة فى عظمة الامبراطورية وسموها . 
لذلك فام بحملته الخامسة على ايطاليا سنة ۱۱۷ » وحینثذ تأهبت المدن 
اللمباردية لادخول من جدید نی glee‏ رعیب خد الامبراطور بل Yee‏ 
یعنینا من حوادث هذه الفترة المتشابكة ‏ بين حروب ومفاوضات س سوى 


(1) Ostrogorsky, op. cit. p. 342. 

(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 259. 
(3) Hayward, op. cit. p. 187. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5. p. 445. 7 


س ۲۸2 = 


موقعة لینانو ٤‏ 1681320 الى آلشمال الغربی من ميلان ٤‏ وهی الموقعة 
الفاصلة بين جیوش مدن الحلف اللمباردی من جهة والجیوش الامبر اطورية 
من جهة أخرى ( ۲۹ مايو ۱۱۷۱ ) .ر ويبدو أن الروح الوطنية والشعور 
Gul gill‏ العنصرية و اللغوية فعلت فعلها عندئذ لتجمع مختلف gall‏ فى شمال 
ایطالیا فى هيئة جبهة متحدة تفف فى day‏ سيطرة الالان وتدخلهم (۱) ) 
وهكذا حلت الهزيمة فى هذه الموقعة بالجیوش الامبراطورية » ولم بستطع 
فردريك الأول الفرار الى بافیا الا بمشقة بالغة ۰ وثمة أهمية اخری لهذه 
Ant oll‏ > هی آنها تعتبر فاتحة عصر جدید فى تاريخ آوربا الحربی ٤‏ نظسرا 
لأنها الرة الاولی التی استطامت غیها چیوشض الدن النافيكة ان تنزل الهزيمة 
بجپش آمبراطوری يتبع النظم الاقطاعبة الثثليدية التی عرفتها آوربا منذ 
القرن لتاسع (۲) .م: 


آما عن الوقف بين فردريك الأول واعدائه ہمد لینانو غیبدو أن نشوة 
النصر صرفت gall‏ اللمباردية عن مطاردة الامبراطور وفلول جیشسه » بل 
أن بعض gall‏ — مثل کریمونا — أخذت تفکر فى sie‏ صلسح منفزد مسبع 
الامبراطور (۲) ۰ ولم 0 فردريك الأول dal‏ رغبة فی الصللح بعد أن 
سئم النضال وهدده بعض أعوانه ‏ مثل رئيس أساقفة كولونيا ‏ بالانشقاق 
عنه ان لم E‏ تسوية سريعة مع البابا . أما البابا اسكندر الثالث 
فتد أظهر من جانبه وفتئذ كفاية roe eh‏ ¢ فلم یمانع فى ح باب الفاوضات 
ماعالامیراطور Sea‏ ۱۱۷۹ ر ابد ایت ee‏ بن Ge‏ 
ں الوقت بسبب اصرآر البابوية على شروطها وتمسکها بآرائها ٤‏ حتی 
انتقل البابا الى البندقية فى مارس سنة ۱۱۷۷ لیکون على مقربة من سير 
الحادثات . واخیرا لم يجد الامبراطور فردريك مغرا من الخضوع والتسلیم» 
فدخل البندقية حيث كان البابا اسکندر الثالث فى انتظاره يحرط به جمع حانل 


من الكرادلة )٥(‏ . ولم تلبث أن تکررت تمثيلية کانوسا بعد مرور مائة عام 





(1) Bryce : op. cit. p. 175, 

(2) Eyre : op. cit. 166. 

(3) Tout: The Empire atid the Papacy, p. 262. 
(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 502, 

(5) Cant. Med. Hist. Vol. 5. p. 448. 
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بالضبط ع (az‏ الامبراطور فردريك الأول العظیم » خايفة قیصر وشاربلان + 
cot el‏ سی قدمی البابا اسکندر الثالث باکیا طالبا مثه ال والغفران » 


وهکذا الصاح بين الامبراطورية والب‌ابوية فى افسطس ۱۱۷۷ » 
فوافق فردريك الأول علی رد gal Maus‏ الختصبة من لبابوية » وتمهد. 
وہس الم شنم E‏ هيد ای سی متفه هذا ملا ةينما 
aul Gil,‏ الاجر طون ين جيل Ste‏ اہنس ان یه اوه 
خمس عشرة سنة » وهدنة لخری مع gall‏ اللمباردية Bal‏ ست سئوات (۲) : 
وقبل of‏ تنتهی هذه الهدنة الآخيرة مع gall‏ اللبساردية تم توقیم صلسح 
کونسبتانس سنة ۱1۸۳ من call‏ اللمباردية والامبرالورية > وهو الصلح 
الڈی تس هلن ان کرٹ ادن بحسم ارکن cis]‏ السیانی و الاق 
والاتتصادی والحربی » مع احتفاظ الامبراطور ببعض المظاهر التی تصب‌ور 
سپادته الاسمية » مثل مواففته على تعپین حکام ا دن وفرض ضريبة شكلية 
نائهة المساهمة فى ننقات الجیوش الامبراطورية . علی أنه من الواضح أن 
هذه الشروط لا تخفی الحفيقة الواتعة وهی of‏ المدن اللمباردية أصبحت 
دویلات بسا اض معاهده خر هاي وان Siar‏ الابہراطرز ى كال 
ایطالیا أضسجى ابسمیا » مما آدی الى تفکك الامبراطورية وانفصال ايطاليا 
عن ألانيا فى تطورها (۲) ٠‏ 


الامتر اطوربة غلاب صلع البندفیھ دنه ۱۱۷۷ : 
وقد أتاح الهدوء الذی ساد العلاقة بین الامبراطور وايطاليا عقب صلح 
الاحداث الايطالية منها طویلا ۰ وکان منبع الخطر الرئیسی Sill‏ هدد سلطة 
Tout : The Empire and the Papacy, p. 263.‏ )1( 


(2) Barraclough : op. cit. p. 183. 
(3) Bryce : op. cit. p. 175. 


(م ۲۵ - آوربا فى العصور الوسعلی ) 


۳۸٢‏ نہ 


الامبراطوں فى LGU‏ هو منری الأسذ الذى استغل فرصة انشغال الامبراطور 
لیحصل على امتیازات واسعة » ويزيد من آملاکه ونفوذه على حساب جيرانه 
فى الشمال والجتوب ٤‏ حتی غدا خطرا حتبتیا هدد الامبراطور فضلا عن بقية 
الامراء . هذا الى أن زواج هنری الاسد من ماتيلدا ابنة هنری الثالث ملك 
انجلترا (۱) » جعله على dle‏ وثيقة بالبلاط الانجلیزی » ومکنه من اتباع 
سياسة خارجية مستقلة عن سياسة الاميراطورية . وقد ظهرت بعض آرکان 
هذه السياسة فى مشروعات هنرى الأسد لضم الدانمرك وف البعشات 
ai AA Bae tal‏ وول جو این hall‏ مائو ل کرت ».هن 
الرغم مما كان من عداء شدید بين هذا الامبراطور والامبراطور فردريك 
بربروسا . بل أن هنرى الاسد تعهد زيارة الفسطنطيئية سنة ۱۱۷۲ وهو فى 
طريقه الى الاراضی القدسة مما أثار الشكوك بأنه يتآمر مع الامبراطور 
البیزنطی ضد فردريك (۲) . لذلك وجه فردريك الأول جهوده نحصو هنری 
الأسد فأنزل:به الهزيمة سنة ۱۱۸۰ وعندئذ قسم سكسونيا بين عدد من الثبلاء 
ولم پتری لهنری سوی أجزاء محدودة (۲) . 


" ثم کان أن آحرز آلامبراطور فردريك الأول نصرا سیاسپا عظیما سنة 
۶ عندما وضع مشروعا لزواج ابنه وخليفتة هنری من الأميرة کونستانس 
وريثة مملكة صقلبة (6) . ومن الواضح أن هذا الزواج cle‏ على Gaile‏ 
خطیر من الأهميبة لان من شاه أن يؤدى فى الستثبل الى التوحید بین 
الامپراطورية ومملكة صقلية مما بجعل الأملاك البابوية فى وسط ایطالیا تفع 
بين شقی الرحی (ه) .. ولم یکن هذا هو کل ما Aisle‏ الامبرارطور فردريكت 
الأول من توفيق فى تلك الرحلة » اذ أن الحلف اللمباردی تفكك بعد أن 
eg Sea dh ete)‏ التظر oh ail‏ ری » ناشند التنافس Lead‏ 
سيا میا مک اھر yell‏ جن الات لی فقون اجو ngs yal‏ وهتادک 





(1) Adams : The Hist, of England pp. 291-292. 

(2) Barraclough : op. cit. p. 87. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 200-201 & 507. 
(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, حر‎ 280. 
(5) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 453, 
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أن تون البابا اسکندر الثالث سنة ۱۱۸۱ فترك فراغا كبيرا فى روما لان 
أحدا من البابوات الخمسة الذین خلفره فى منصبه ہین سنتی VARA é VAS‏ 
لم تتح له فرصة البقاء طويلا فى الوظيفة البابوية ليقوم بعمل ذي أهمية فى 
التاريخ (۱) . وقد آوشك النزاع بين البابوية والامبراطورية أن یتجدد. سنة 
٤‏ عندما ماطل LLM‏ لوکیوس الثالث فى تتويج هنرى ‏ ابن, الامبراطور 
فردريك الأول فى حياة أبيه ٤‏ ثم تجدد النزاع فعلا فى age‏ البابا أوريان 
الثالث (۱۱۸۵ ب ۱۱۸۷ ) Leste‏ عين كل من اليبانا والامبراطور رئيسا لأساقفة 
ترزيين Trier‏ تمسك کل منهما برأيه (؟) . وسرعان ما تألف کلف 
ضد الامبراطور 8 الأول من البابا وريس أسساتفة كولونيا وهنری 
الشسد » ولکن موقف الامبراطور اصبح قویا بعد gf‏ استمال الپه اعداءه 
القدامى فى ايطاليا والمانيا » وعلی رأسهم مدينة ميلان التی شهدت الاحتفال 
بزواج هنری آبن الامبر اطور من الأميرة کونستانس ۰ 


وعلی الرغم من الهزائم التى لحقت بالبابا وحلفائه فى ألمانيا وایطالیا الا أن 
آوربان الثالث pal‏ على موقفه واستصد لاصسدار قرار الحرمان ضد 
الامپراطور » فى الوفت الذی جاعت الاخبار من الشرق بانتصارات صلاح 
یت م الي fy‏ قیاقد یتسه ۱۱۸ مد نله رانك مكل 
توفى البابا آوربان الثالث فعمل خلیفنه جریجوری الثامن على لم شعت التوی 
المسيحية لارسال حملة جديدة الى الشرق تثار لما حل بالصلیبیین على آیدی 
صلاح الدین (۳) . على أن هذا البابا لم يمكث فى متصب البابوية سنوی 
أسابيع قليلة توفی بعدها فخلفه کلمنت الثالث ز ۱۱۸۷ س ۱۱۹۱ ) الذی 
استاتف سياسة سلفه فى ضم صغوف الغرب السیحی فاسترضی الامبراطوز 
فردريك بربروسا gh‏ عزل رئيس أساقفة ترییر الفضوب عليه من الفریق 
الامبراطوری » كما وعد فردريك بنتویج ابنه هنری . وھکذآ عادت للامبراطور 
فردريك الأول سيادته من جدید على آلانیا وایطالیا ٤‏ فنفی هنری الاسد 
وثبت آلامن والنظام فى شطری الامبراطورية )0( . وق سنة ۱۱۸۹ غادر 


(1) Hayward : op, cit. pp, 189-191. 

(2) Idem : p. 189. ٦ 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 270-271. 
(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 509. 


5 ۳۸۸ - 


الامبرارطور فزدريك بزبروسا الانيا على رأس الشطر الألمائی من الحملة 
الصليبية اثالنة فى الوقت الذی کان الأمير هنری الأسد يدبر له ااؤامرات من 
olay,‏ فى البلاط الانحلیژی . وقد انتھز هنری الاسد فرصة سفر الامپراطور 
الى الشرق وعاد الى (SUT‏ محاولا استرجاع سکسونیا بالقوة » مما جعل 
السئياسة الاوربية تمر فى تلك الحقبة بدور شدید التعفند يسبب علافقة 
اتضذاقة بين الانيا وفرنسا من جهة وعداء انجلترا لفرنسا وبالتالی لألانیا من 
حمة آخری(۱): bead Lal‏ بتطق بفردريك بربروسا غقد شاحث الأقدار آن‌نلتی‌هذا 
الامبررآطور الشیخ حتفه غرقا فى أحد آنهار آسیا الصنفری سنة ۱۱۹۰ قبل 
أن يصل الى الاراشی المقدسة , 


وكان أن جاء .فى العرش بعد فردريك بربروسا ابنه هنری السادس 
Gall )۱۱۹۷ — ۱۱۹۰(‏ ورث عن dal‏ مقدرته وقوة عزیمته وتشبعه بفكرة 
الامبراطورية العالمية (۴) . ذلك أنه وضع لنفسه برنامجا ضخما یتضمن جعل 
اانصب الامبراطوری ورائیا فی ذريتة Malt,‏ مبسدا الانتضاب فى آختیسار 
لامبراطور © واستفلال مركز زوجته كوريثة لعرش صئلية فى تدعبم ننوذه 
فى جنوب ایطالیا . على أن هنری السادس لم يستطع اتسام مشروعاته 
المدائقة قوق فدارتم کسی یتسہ وهلي رسیم هري تایه 
الذی ذکرنا آنه عاد من منفاه بانجاترا ليطالب باملاکه ويستعيد نفوذه (۳) . 
هذا فى الوقت Gall‏ كان وليم ملك صئلية قد توف فى اواخرسنة۱۱۸۹ وراد 
الوطنیون اعطاء عرش ASL‏ لتنکرد بدلا من کوئستسانس زوجنة هنری 
السادس والوريثة الشرعية للمرش 60 ش 


وویہدوٴ أن هذه المشكلة الأخيرة كانت أهم المشاكل فى نظر هنری 
السادس حتی انه صفی السائل العلقة dis‏ وبين هنری الاسد » ثم عبر 


(1) Barraclough : op. cit. p. 195. 
(2) Bryce : op. cit. p. 201. 

(3) Cam, Med. Hist. Vol. 5, p. 460. 
(4) Eyre: op. cit. p. ۰ 
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حبال الألب الى ايطاليا فى آوائل سنة ۱۱۹۱ حیث اكتسب sub‏ أهالئ روما 
وتغلب على مماطلة البابا ست Calestine 111 dibl‏ حي تم تتویجھ 1 
ژاحف 2 می جذوبا لاسترداد مملكة صئلیة من مغتصبھا a Su‏ » تنکر 
Ad‏ الحظ دسدپ مقاومة تابلی وانتشار الطاعون بین الحذود الالان 4 حتی 
اضطر الامبراطور الى العودة شمالا الى المانيا (؟) «وکانت الاوضاع فى الانيا 
عندئذ تنذر بصدام جدید بين الهوهنشتاوفن والجلفيزن أو بعبارة آخری بین 
الامپراطور وهثری الاسد » وفعلا قامبت. الحزب بين الطرفین سنة ۱۱۹۲ ۰ 
Sails els‏ أن نتعدذدت حوادث هذه الحرب عندها ثار أمراء الراین سن۲4 ۱۱٩‏ ۰ 
نتيجة لسياسة هنری الس ادس © وبذاك اشتدت آواصر التخالف بين 
آلهو هنشتاوفن, wi a‏ نیا وكل كابيه 3 فرنسا ضد اہ ا الولفيين وأمراء 
gal il‏ وملك انجلترا (۲) ۰ علی آن Hall‏ حالف هنری السادس © اذ كدت 
é‏ الوثت الذی ثار مرا الراين أن و 9 خبر وقوع ر ريتشاردملك ae‏ ا 
ددوره لهتری السادس . وقد ظل ریتشارد فى الاسر ۳ من 5 ازل 
خلالها فیلب ماك فرنسا الى حلیف به هنری السادس يطلب مه عدم 
الافراج dic‏ 4 ولکن هنر ی السادس dis toil‏ أخيرا سنة ۱۳۹ بشروط 
ثاسیة )€( ۰ وسرعان ما تتابعث انتصارت هنر ی الساديس على خصووله 4 
هنری قیدص بن الموقف 3 انيا 6 مها میکثه من توحیه 7 جھودہ نحو 
أيطاليا (۵) . 


وقد ساعدت هنری السادس فى تحقيق أطماعه الايطالية القدرة التى 


(1) Hayward : ‘op. cit. p.191. 
(2) Cam, Med. Hist. Vol. 5, .طز‎ 464. _ 
کان مك انجلترا عندئذ پعتبر فصلا اقطاعیا للك فرنسا بالنسبة للأراضى‎ )۲( 
الأول فى غرب فرنسا ( نورمندیا وآنجو ومين‎ Sala الواسعة التی كانت تحت‎ 
٠ ) وتورین وبواتو وجوين وجاسکونی‎ 


(4) Adams : op. cit. pp. 374-376, 
(5) Tout : The Empire and the Papacy, pp, 306- 309. 


بت ٣۳۹۰٣‏ ت 


امتاز بها على الانحناء آمام التیارات الصغيرة والثورات الحلبة حنی تمر 
بسلام ٤‏ هذا فضلا عن انشغال gall‏ اللمباردية فى شمال ايطاليا ہما نشب 
بینها من GUA‏ ., وهنا نجد هنری السادس یحرص على عدم الزج بنفسه فى 
تلك الخلافات »وعلی استرضاء مختلف الفرق المتنازعة » مما مكنه من 
الحصول على معونة بجرية من جنوا وبیزا فى dye‏ ضد صغلية » كما حرم 
مملكة صقلیة من الحصول على مساعدة حلنائها فى شمال ايطاليا . أما البايا 
كالستين 111 Calestine‏ (ت ۱۱۹۸ ) فكانت تنقصه الجرأة واكتفى بالوسائل 
السياسية لعرقلة مشروعات الامبراطورية مما جعل ملك ضفلية يواجه هنری 
السادس وحیدا منفردا UV)‏ , 


وکان تنکرد قد توفی عند وصول هنری السادس الى ايطاليا سنة 
٤۹ء‏ فحل محله ابنه وليم الثالث Gill‏ لم یستطع مواجهة الامبراطور » 
فتمکن هنری السادس قبل نهايية سنة ۱۱۹6 من الاسنیلاء على مملكة الصقلیتین» 
حرث ترك زوجته کونستانس تنوب عنه فى حکمها فى حين عاد هو الى الانيا 
سنة ۱۱۹۵ . وهكذا حرمت البابوية من أقوى حلفائها فى ايطاليا بعد أن 
أصبحت الأجزاء الجنوبية فى قبضة الامبراطورية (۲) . أما هنرى السادس 
فقد بلغ وقتئذ درجة من اتساع النفوذ لم Chey‏ اليها امبراطور فى غرب أوربا 
منذ أيام شارلان » لاسیما بعد أن خاصه الموت من خصمه هنرى الأسد سنة 
۵٥۵‏ (۲) . ويلاحظ بصفة خاصة أن نجاح منری السادس فى صفلية يعتبر 
نقطة تحول فعالة فى تاريخ الامبراطورية وسياستها الخارجية » لان هذا 
النجاح لم يجعل الأباطرة ورثة الذورمان فى أراضيهم بجنوب ايطاليا وصقلية 
فحسب » بل ورئوهم أيضا فى أطماعهم الخاصة بالسيطرة على البحر المتوسط 
وق عدائهم الشدید للدولة البیزنطبة » الأمر الذى جعل السياسة الخارجية 
للامبراطورية القدسة gam‏ فن محر اتا الطنیعی الى Gye‏ كشن عق 
ومصالح الامبراطورية )0( . وبعبارة GAT‏ فان ضم صقلية الى الامبر اطورية 
سیب للاخيرة مشاکل داخلية وخارجية لم تستطع أن تتحملها ٤‏ اذ استمرت 


(1) Hayward : op. cit. p. 191. 

(2) Eyre: op. cit. p. 167. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 469. 
(4) Barraclough: op. cit. p. 197. 





~ ۳۹۱ - 


صقلية مدة ستين عاما ‏ بدأت مئذ ستة ۱۱۹۰ - تستأثر بجھود الاباطرة 
الذين ضرفوا آبصارهم عن شئون آلانیا ٤‏ حتی انتهی soll‏ بانهیسار أسرة 
هو هنشمتاوفن وتفكك حكومة LAU‏ (۱) . آما هنری السادس فقد حصل 
سنة ۱۱۹١‏ على موافقة آمراء آلانبا علی اخنبار ابنه فردريك الثانی لیخلفه 
فى عرش الامبراطورية » ثم ذهب بعد ذلك الى ایطالیا حیث توق سنة ۱۱۹۷ 
وهو يتأهب لاقيام بحملة صلييبة كبيرة (۲) . 


وصادف فى ذاك الوقت أن البابا کالستین الثالث لحق بالامبراطور بعد 
أربعة آشهر نقریبا » فخلفه سنة ۱۱۹۸ البابا آنوسنت الثااث الذی امتاز 
بشخصية عظرمة مکنته من تحقیق کل ما كانت تطمع فيه البابوية من سنمو 
فى ضوء مبادیء جریجوری السابع واسکندر الثالث . وقد شبه انوسنت 
الثالث البايوية بالشمس والامبر اطورية بالقمر الذی يستمد ضوءه من الشمس» 
وبذلك عاد الى نغمة سيادة البابوية على الامبراطورية مما هدد بفتح باب 
النزاع من جدید بين السلطتين: (؟) ۰ وریما کان من العوامل التى ساعدت 
آنوسنت الثالث على آلظهور عدم وجود امبراظور قوی على راس الامپراطورية 
الغربية»لانه حدش‌بعد وفاة فثری. السناد سآن انفصل‌تاج صفلیةعن الامبر اطوریة 
وعندئذ لم تبذل.آية محاولة جديدة للاحتناظ بوحدة عرشی صقلية (QUI,‏ 
gous‏ أن کونستانس — الامبراطورة الوالدة ‏ آثرت الاحتفاظ لابنها بملك 
صقلیة ٤‏ مبتعدة به عن آلانبا ومشاکلها ؛ وق سبیل ذلك اعلنت تمعيقهبا 
للبابوية وتعهدت بدفع مبلغ معین من المال للبابا نورا . وهكذا استطاعت 
کونستانس أنن تحکم ذابلی وصقلية باسم ابنها فردريك الصفیر فابعدت 
الوظنین الالان الذين شکا منهم الأهالى ٤‏ كما اوصت قبل وفاتها سنة ۱۱۹۸ 


)1( Ibid. 

(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, حر‎ 512. 

(3) Tout : The Empire and the Papsy : 7 314, 
(4) Cam, Hist. Vol, 6, pp. 44.45, 


YAY -‏ بت 


بان یخلنها البابا فى الوصاية على ابنها الصغير )1( . وقد تام البابا انوسنت 
elt‏ بالوصاية على فردريك الثانی علی خر وجه SATUS‏ يكن للبايوية فى 
آواسط ایطالیا وشمالها بعد طرد الحامیات الالانية من روما » عذا ف الوفت 
الذى. أخذ الدایا برقب کے بارتیاح نب حوادث الائقسسام ceil‏ هددت الائ 
بحرب أهلية (۲) . 


ذلك أن فيليب دوق سوابيا ‏ وعم فردريك الثانى ‏ أسبرع الى المانيا 
عقب وفاة أخره هنرى السادس للاحتفاظ بعرشها للهو‌هنشناوفن » حتى 
انتهى الامر باختپاره ملكا على آلانیا سنة ۱۱۹۸ ۰ على أن عددا كبيرا من 
الأمراء أيدوا أوتو ‏ الابن الثانى لهنری الاسد - الذی كان يعيش فى بلاط 
ریتشارد ملك انجذترا ٤‏ وعندئذ أمده ربتشارد بالمال وأرسله الى الانيا 
لیستخلص حقوقه بوصفه ممثل الولفيين (۳) » مما جعل الانيا سرحا لحرب 
أهلية pte cy teal‏ سنوات وانتهت بانتصار فيلب سنة ۱۲۰۷ »© ثم مقتله 
فى العام التالی . ؤهكذ! تبسم الحظ لاوتو الرابع الذى لم يجد آمامه من ینافسه 
من‌بیت هوهنشتاوفن. »فأسرع الى الزواج من‌ابنةغریمه فیلبلیربطبین الجلفیین 
و الجلیلینیین . هذاالی آنه‌عمل‌علی استرضاءالبابویة»فتصدا,طالیا سن۱۲۰۹ 
لیقوم بالزيارة التقليدية آلنی تمسك بها ملوك المانيا ولیبحث مع البابا مشكلة 
تركة الأميرة مائلدا ()) . وقد انتهز. آوتو الرابع فرصة مقابلته للبابا واعلن 
ولاءه للبابوية كما أقسم على أن يحافظ على حرية انتخاب رجال الدين » وعلى 
أن يساعد البابا ضد خصومه » فكانأه LLM‏ على ولائه بتتویجه فى أكتوبر من 
.العام نفسه )0( . على أن موقف آوتو من البابوية بعد أن توج امبراطوز! 
اختلف عن موقفه Ligh:‏ وهو يسعى لاكتساب عطفها لاوصول الى العرش ٠‏ 
ذلك أن أوتو الرابع لم يليث أن أفزعته سياسة البابا انوسنت الثالث واطماعه» 


فاضطر — وهوالامبراطورااجافى. الى اتباع سياس ةخصومههن آل هو هنشتاوفن 


(1) Tout : The Empire and the Papacy, p. 317. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, .م‎ ۰ 

(3) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 233. 
(4) Barraclough : op. cit. p. 212. 

(5) Hayward : op. cit, p. 193. 





تب ۳۹۳ ۔ 


تجاه البابویة )1( وهکذا اخذت العلاقة بين البنابویة والامبراطورية تتخذ 
شكل حرب باردة » fae‏ آوتو الرابع يعمل على ابعادفزدريك الثانی‌عن‌حرض 
صئلية لادخالها تحت سلطائه » مها أفز ع البابا انوسنت الثالث » لا سیما بعد 
ان : تمسك آوئو الرابع بحق الامبراطورية فى تركة الامرة ماتیلدا (۲) ۰ ولم 
تابث هذه آلحرب الباردة أن تحولت ألى حرب ساخنة عندما شرع أوتو الراببع 
فى تنفیذ آطماعه عمليا » فاحتل تسکانیا سنة ۱۲۱۰ ثم غزا ابولیا وأخذ بتأهب 
لغزو مئلہة بمساعدة الاسطول البیزی (۲) . وقد ارتاع ااب‌ابا من تلك 
الاحداث » فأضدر ثرار الحرمان ضد الامنزاطور ٤‏ وأباح لرعایاه الخروح GE‏ 
طاععه » کسا املق فردريك القائی امبراطور! ۰ وهکذا اثقلبت الوضاع نی 
اوربا فأصبح آوتو الرابع توق ابن هذرى الأسد الولفى ‏ یقوم دور 
الهوهنشتاوفن فى مناوءة البابوية والتمسك بسسيادة الامبراطورية ٤‏ فى حين 
اخذ البایا یساند فردريك الثانی ااجبالینی سلیل الو هتهكن (6) ۰ وکینما 
كان الاير ند eat‏ السياسة البابوية اکلها » فالجتيع عدد من امراء الات ا 
اص سے فى نورذبرح Nurnberg‏ -سنة ۱۲۱۱ »6 واعتبروا 

قار البابا ضد آلامبراطور مرسوما بعزله » واختاروا فردريك الشانی ملك 
صفلية - ایح هنری السادس - جلها علی الات بدلا من sagt‏ الر ابع الحروم 
من الكئيسة ۰ ومن الواضح أنه لم يكن من مصلحة البابا آن يختار الالان 
فردريك" آلثانی ملكا علیهم حتى لا تعود البابوية من جدید بين فکی الكماشة 


یکن 


سط بھا الٰفوذ الامبراطورى من الشسمال و الجئوب (o)‏ ¢ ولعن الوقف 
الذي كان قنك LaLa}‏ ۳ سنت الثالث عندئذ جمله یفکر 3 شىء سوی 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 73. 

(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 318, 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 74. 7 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 2, p. 621, 


(5) Barraclough : op, cit. 0 212. 


بت ٣۹۵‏ اسم 


التخاص من آوتو الرابع ٤‏ فوافق على اختيار فردريك الثانی لعرش LoL‏ 


دون آن بدری مأ سبارتب على هذا الاخنبار من نتانج ثریبة )\( 


اترك الى فلم يلمت آن شاد Men‏ وکان ق السشسمة ٹر 
من عهره نے وقصد روما Cus‏ أعلن ولاءه للبادوية 4 ثم فصسد ألمانئيا حیث 
رحبت به سوابيا وبافایا ٤‏ حتی نتم تتويجه رسمميا ملكا على آلانیا بيد رئيس 
مغضويا عليه من البادوية هو الآخر ۰ علئن أن التحالف بين فردريك الثانى 
وفياب أو غسطس ملك فرنسا والبابویة كان أقوى آثرا من التحالف بین ملك 
انجاترا وأوتو الرآبسع وغيرهما من آمراء فلاندرز وبرابانت واللوين (۲) . 
وسرعان ما أنزل غیلب أوغسطس هزيمة ساحقة بخصومه فى موقعة بوفان 
سسنة ۱۲۱ © وهی dated)‏ التى تعتبر نقطة تحول » لا فى تساريح 
آلانیا فحسب ٤‏ بل فی تاريخ أوريا بأسرها ۰ أما فيما يتعلق بألانيا 
عق لغ اف اس بد تیان dal‏ سی یش رتا من توق سا 
وقد eal‏ فردريرك الثانی باتتصاره باعادة تذويجه 3 كتدرائية آخن, 4 وبذلك 
اصبح بعد موقعة دوفان الحاكم الذى لا بناز عه منازع ق حم الانيا 
والصقلیتین )0( . والواقع أن هناك عدة ظروف تجمعت لتجعل من فردريك 
غرابة . ذلك أنه ولد من أب المانی وأم نصف ایطالبة » وتلثی تعليمبه فى 
والرمافيات cans ey‏ سا لفات ھا SEW‏ الغرسه شی الخد ع 


Tout: The Empire and the Papacy, p. 239.‏ رت 
Cam. Md. Hist. Vol. 6, p. 76.‏ )2( 

(3) Adams : op. cit. 431. 

(4) Barraclough : op. cit. p. 214. 

(5) Eyre : op. cit. p, 169, 

(6) Kantorowicz : op. cit. pp. 293-395. 





ب ۲۹۵ مت 


العربی وغير العربی » هذا كله فضلا عن مهارته کسیاسی ومحارب وقانونی» 
حتى أطلق عليه الورخون « أعجوبة الدئیا » (۱) . وقد شاءت الظروف 
أن تساعد فردريك الثانى فى أوائل عهده لان البابا انوسنت الثالث توق سنة 
٦‏ فتحرر فردريك الثانی من سرطرته » ولا سيما أن البابا الجديد 
منریوس الثالث ( ۱۲۱۹ - ۱۲۲۷ ) كان هادىء الطبع » ففضل توجيه جهود 
العالم العربى ندو الحروب الصليبية بدلا من المنازعات العقيمة بين البابوية 


والامبراطورية . 
goal‏ الثائث من آدوار النزاع بن البابویة4 والاه‌یر اطورية : 


على أن جهود فردريك الثانی فى التمكين لنفسه من جهة » واتخاذ ايطاليا 
وستلية لا Lill‏ - مسرحا اساسیا لهذه الجهود من جهة أخرى » کان من 
شانها أن تثیر مخاوف البابوية (؟) ۰ وازدادت هذه الخاوف عندما اتضح 
لابابوية أن فردريك الثانی غير قائع بصقلية وجنوب ايطاليا » وانمسا أخذ 
يعمل على توطید ندوذه فی شمسالها -- آی فى لباردیا . حقيقة أن نردريك 
حرص Mate‏ على احترام مركز البابوية فى ایطالیا ٤‏ ولكن سيطرة الامبراطور 
على جنوب ايطاليا وشمالها آنذرت بوقوع الآملاك البابوية بين شقى الرحی» 
مما جعل البابا ينظر الى محاولات فردريك وسياسته بعين ماژها الشك 


و الخوف مما سیتمخض die‏ المستقبل (۲) . 


وکان فردريك آلثانی قد وعد البابا آنوسنت الثالث سنة ۱۲۱۵ بالقیام 
بحملة صلييية » كما وعده بفصل صفلية عن الامبرآطورية ۰ ولکنه عاد فأخذ 
یماطل فى القیام بالحملة التى وعد بها » كما توج Ail‏ هنری سنة ,۱۲۲ ملكا 
ليخلف. آباه فى حكم صفلية والامبراطورية جميعا مما ضايق البابوية 
وأفزعها )£( . وفى سنة ۱۲۲۰ نم تتويج فردريك الثانی امبراطورا فى روما 


(1) Bryce : op. cit. pp. 203-204. 

(2) Barraclough : op. cit. pp. 222-223. 

(3) Idem, p. 228, 

(4) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 364-365, 


بت ۲۹ ات 


بعد أن جدد العهد بالقيام بالحبلة الصليبية ۰ وییدو أن فردريك لم يكن جادا 
على وجه de pull‏ لاصلاح الموقف الذی نجم عن فشل dba‏ حنابرین على 
مصر ( ۱۲۱۹ - ۱۲۲۱ ) . وآخیرا لجسا الب‌ابا الى تشجیم فكرة زواج 
الامپراطور من الأميرة بولاند وريثة مملكة بيت الندس ليجعل له مصلحة فى 
الذماب الى الاراضی القدسة واسترداد بيت التدس من السلمین . وفعلا 
تم الزواج سنةه۱۲۲ » ومع ذلك لم بخط فردريك الثانی خطوة جدية فى سبیل 
تنفيذ وعده الصلیبی (۱) . هذا الى أن نردريك الثاني لجأ بعد تتويجه الى 
فرض قوانین مشددة على رجال الدين ترمى الى الحد من نفوذهم وانتقاص 
حفوفهم » كما ake‏ مؤتمرا فى کریمونا سنة ۱۲۲۲ آعلن فيه تمسکه بحقوقه 
الامبراطورية AMIS‏ فى السرطرة على لباردیا ٤‏ مما افزع wall‏ اللمباردية > 
فجددت حافها ضد الامپراطور وسدت ممرات الالب فى وجهه . وکان صسبر 
البابا هنریوس الثالث قد أوشك أن ينفذ Mais‏ »© فأخذ يتأهب لتجدید 
الحلف بين البابوية والدن اللمباردية ٤‏ ولکنه توف فى مارس سنة ۱۲۲۷ 
مما أجل فتح باب النزاع بین الامبراطورية والبابوية (۲) . 


وعلی الرغم من أن LUN‏ الجدید جریجوری التاسع ۱۲۲۷۱ -- ۱ ۱۲) 
كان طاعنا فى السن » الا أنه امتاز بارادة حديدية لا تفل » gli‏ یقبل الاعذار 
التی طالا انتحلها فردريك الثانی لتأجیل حماته الصليبية » وأصر على ضرورة 
رحیل الامپراطور الى الشرق فورا (؟) . وکان أن Gall‏ الامبراطور فنعلا 
من برندیزی ثاصدا الاراضی التدسة » ولکنه عاد بعد أيام مدعیا امرض ؛ 
مما lea‏ البابا پعتبر المرض تمارضا فأصدر ثرار الحرمان ضد الامبراطور 
فى ۲٩‏ سبتمبر سنة ۱۲۲۷ (8) . وهنا یجدر بنا أن نوضح مرة آخری أن 
توقیع هذا الفرار على الامبراطور لم يكن سببه مماطلة فردريك الشانی فى 


(1) Kantorowicz : Frederick the Second, p. 139. 
(2) Hayward : op. cit. p. 200. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 146. 

(4) Kantorowicz ; op. cit. p. 171, 





YAV ..‏ ب 


تنفیذ وعده الصلیبی فحسب » بل ایضسا تخوف البابوية من سياسة فردريك 
فى ابطالیا بوجه عام ونجاه البابوية بوجه خاص (۱) + ومهما یکن من آهر 
فان هذا آلاجراء فتح باب النزاع على مصراعیه بين البابوية والامبراطورية . 
وکانت میلان مسئولة الى حد کبپر عن فتح هذا الباب لأنها عارضت دشدة 
و عشرین Aaa‏ حدیدة تبدأ من نت ۱۳۳۹ ¢ كما آنها دت ممرات الالب 
فى وجه الجیوش الامبر اطورية oll‏ افدة من Lilt‏ (۲) + آما الپ ابا فقد آرسل 
االامبراطور فردريك لم يتأثر بتلك الدعوة » وظل ثابتا فى مرکزه يرقب فشل 
عملاء البابا فى تحريك الثورة ضده » بل على العکس تجح دعاة الامپراطور 
فى آثاره فتنة ضد البابا فى روما مما اضطر جريجورى التاسع الى الفرار 
Li gig‏ سنة ۱۲۲۸ (۲) ۰ 


وأخیرا أدرا ك فردريك الثانی أن مصاحته نستدعی القیام بحملته الصليبية 
هس سی توك a‏ ل سیل رن سای شید يك 
على راس قوة صغيرة فى سبتمبر سنة ۱۳۲۸ ۰ ویفهم من حوادث هذه 
الحملة الصغيرة أن فردريك الٹائی لم يخرج الى الشرق بقصد الحرب »© 
وائما کان Qiu‏ مفاوضة المسلمين للحصول على كسب سريع ٠‏ ولم تلبث 
هذه المفاوضة أن انتلبت الى نوع من الاستعطاف » وهو السلاح الوحیسد 
الذى كان يملكه فردريك الثانی عندما قدم الى الشرق فى بضع مثات من أتباعه . 
وتشير بعض eal‏ المعاصرة الى أن فردريك كان Se‏ فى بعض مراحل 
مفاوضاتة مع المسلمين عندما يتذكر أنه سيعود الى الغرب فاشلا ليواجه 
البابوية وبقية أعدائه فى ايطاليا والمانيا (6) . ويفسر هذا الشعور رسالة 
آرسلها فردريك الثائى الى السلطان الكامل الایوبی اثناء النساوضات يقول 


(1) Creighton : A Hist. of the Papacy, p. 26. 

(2) Barraclough : op. cit. p. 230. 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, ppé. 367-368, 
(4) Kantorowicz : op. cit. p. 185, 


~ VV مت‎ 


فيها 20 أنا مملاوك وعتيقك 5 ولیس لی عما تأمر ه خروج ! وأنت تعلم آنی 
Si‏ ملوك البحر 4 وقد علم Lull‏ واللوكت باهتمامی وطاوعی 4 غان رحعت 
خایبا انکسرت حرمتی ہینھم وا (CY)‏ » 


فعتدتك معاهدة te ۹ dts 8000 yet‏ بمتتضاھا الكامل بيت peers‏ 
للامبراطور الذی استطاع آن بحفقق فصرا عجزت Asks Ase‏ الحملات الصليبيه 
ألضخمة آلنی وفدك إلى المشرق سعد 'استیلاء صلاح الدین علی Cost‏ اش دس 
سفة ۱۱۸۷ ۰ وکان of‏ دخل فردريك الفانی Lids‏ القيامة ق بیت لسن 
حرث أعلن من ذلك المكان المرمرق آن هر ار الحرمان الذى آصدره آلبایا ضد ه 
باطل ! » كما توج نفسه بزده داخل تلك الکنیسة (۲) . وهنا نلاحظ أن 
الامبراطور 3 أن یعلن بطريقة be is‏ ف تاک ألكنيسة داف att‏ 
العظمى أنه لم يتلق التاج الامیر اطوری cn‏ رجال الدین 4 و آنه تلفاه من الله 
مباشرة دون وساطة آحد من رجال الكئيسة .. ھا وان كانت سعضص ا مراجہع 
المعاصرة تفسر تذویج الامبر آطور Ads)‏ بأن رجال الدین ۴ بيك ادس 
أمتذیوا عن تويج امبراطور محزوم من الكئيسة ¢ مطرود من رحمتها )¥( 5 
as‏ كن ی ر رك di, all‏ سل alae‏ ات 
اذ عادبسرعة الى ايطاليا ليجد قوات البابا جریجوری التاسع قد استغلت 
فرصة غيابه وأغارت على آملاکه فى جنوب allyl‏ . بل بلع الآمر بالبابا أن 
أذاع خبر وفاة الامبز اطور re)‏ الشرق لیضعف مرکژه a‏ أيطاليا وألائيا 4 
واستغل هذه الفرية لیستولی علی الأملاك الامبر اطوریة 4 كما یتضصح els‏ 
من رسسالة يعت بها الامیر اطور sll‏ أحد تصدئانه السلمین و فى الشرق iA‏ 


)١(‏ المكتبة الصفلية ج ٢‏ ص :۱ ( ذيل الباب الثانی والسبعین من کتاب 
الوافی بالوفیات ) ٠‏ 
Kantorowicz : op. cit. p. 199.‏ )2( 
Ibid,‏ )3( 





cs‏ ۳۹۹ ا 


عودته )1( . لذلك وقع خبر وصول الامبراطور فردريك الثانی إلى مینساء 
برندیزی ( یونبو: ۱۲۲۹ ) وقع الصاعقة على البابا جریجوری التاسع » الذی 
يبدو أنه كان یخشی مجوما مسلحا يقوم به فردريك القانى على روما ٤‏ 
فأرسل سنة ۱۲۲۹ عدة رسائل الى كبار الأساقفة يأمرهم بسرعة الحضور 
ومع كل منهم قوة مسلحة للدفاع عن الكنيسة الرومانية ضد هجوم الامبراطور. 
المتوقع (۲) ۰ وأخيرا لم يجد البابا مرا من الاعتراف ہما حقفه الامبراطور 
من مکاسب للمسيحية باسترداده دیت القدس 6 شعشد صلح سان حرمانو 
سنة ۱۲۲۰ مع الامبراطور » وبمقتضاه رفع dic‏ قرار الحرمان مقابل تعهده 
بحماية املاك البابا والاعتراف Gay‏ البابوية فى السيادة على صتلية (۴) . 


ومن الواضح أن che‏ سان جرمانو لم يتعرض لأسباب الخلاف 
الحقيقية بين البابا والامیراطور ؛ لذلك لم يكن هذا الصلح آکثر من صدنة 
مؤقتة ہین الطرفین ٭ ومهما يكن من أمر ٤‏ فان فردريك الثانی استغل هذه 
الهدنة لتقوية نوذه فى جنوب ايطاليا وصقلية ۰ وھٹا یظهر التناتض الشديد 
بين سیاسة الامپراطور فى ایطالیاوسیاسته‌نی آلانیا » اذ بینما هویعمل‌علی‌توطید 
نفوذه فى ايطاليا عن طریق اضعاف الأمراء الاقطاعيين » اذا به یعتمد على 





)1( أرسل الامبراطور فردريك الثانی رسالة بعد عودته الى ايطاليا الى 
الأمير فخر الدين ۰ رسول السلطان الكامل فى الفاوضات بینه وبين فردريك 
قبل تسليم بيت التدس ۰ وق هذه الرسالة الطريقة يحكى الامبراطور 
لصديته السلم ما du‏ البابا فى غيابه ء فضلا عما توضحه الرسالة من شعور 
عدائی متبادل بين البابوية والامبراطورية عندئذ ء فیقول « بسسم الله الرحمن 
الرحیم » من pad‏ العظیم امبراطور رومية نردريك ۰۰۰ وبعد علمنا أنه 
محب لسماع السار من أنبائنا ٠‏ فنشعره أن البابا باء alls‏ در والخديعة ٠‏ 
أخذ لحسدی تلاعنا النيمة ۰ واضطر الى أن زعم آننا متنا وحسلف القرذنالية 
ر الکرادلة ) على ذلك ء وعلی أن رجوعنا مستحبل » وراوضوا العامة بمثل 
هذه الأباطيل ء وأئه لیس آحد Gas‏ يحسن جراية بلادنا وحنظها برسم 
List,‏ مكل LAM‏ ۰۰۰۰ ۰ 

أنظر المكتبة الصقلية ج ۲ ص ٥٣‏ الباب ۱۰۳ من دا اسو 


تلخیص الکشف ine.‏ الزمان لأبى الففضائل الحموی 
,1 296 .مر Ullmann : The Growth of Papal Government,‏ )2( 
Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 147.‏ )3( 


رم ٦٢‏ - وريا فى العصوز الوسطی ( 


سے وت 


امرائه الالان فى امداده بالقوة اللازمة لتنفیذ سياسته الايطالية (۱) . لذلك 
اسان gall ai)‏ الى ترا Jal‏ سی الشاريه ا Ajo‏ انان جنا 
ادى الى تقويض نفوذ الهوهنشتاوفن ف المانيا » لا سيا فى ذلك الوقت الذى 
اخذت آلدن الالانية تنمو. لتتحول الى قومونات ذات نفوذ سياسى واتتصادی 
مستقل . وف تلك الأثناء كانت Gall‏ اللمباردية نرب بعين القلق ازدياد 
نفوذ الامبراطور فى ايطاليا » مما دعى الى تجديد الحلف فيما بینهما سنة 
۲ اواجهة هذا الخطر المشترك (؟) . ولم cub‏ تلك gall‏ أن ثارت ضد 
الامبراطور الذى اعتمد على معونة كبار الامراء الاقطاعيين حتى تمكن من 
انزال هزيمة بثوات الحلف الامیاردی عند کورتئوفا Cortenuova‏ 
قرب ميلان سنة ۱۲۳۲ » وبذلك ثار فردريك الثانی ما حل بفردريك الأول 
فى لينانو سنة ۱۱۷١‏ (؟) . ويبدو أن هذه الهزيمة أثارت شعور اليأس 
عق کر بج الاکن لق ارت الى مھ الا مع gable‏ يتل أن 
ميلان نفسها عرضت حل الحلف اللمیاردی gall‏ أصبح لا يضم سوی ست 
مدن » Bla‏ فردريك pal‏ على أن يكون استسلام ميلان غير مشروط بقيد » 
وبذلك أضاع فرصة طيبة للوصول الى تسوية سرية سريعة ()) . 


ذلك أن البابا جريجورى التاسع كان قد آستعد للدخول فى نضال جديد 
مع الامبراطور 6 ولا سیما ان الاسفاء يلغ به حدا کبیر! عندما SAL‏ فردريك 
الثانی — عقب انتصاره على gall‏ اللمباردرية سنة ۱۲۳۷ -- يتصل بأمالی 
روما ويحرضهم على الثورة ضد البابا )0( . وق سنة ۱۲۴۸ ۱۲۳۹ 
اعون انا alas sea‏ راز الات ار الق گنه تو doi‏ 
الابتراطور فردريك الائ » Ls‏ حرشن ste‏ علی الثورة شنده 4 بل بخ 
الامر بالبابا أن عرض تاج الامبرآطورية على أخ لماك فرنسا » ولکن لویس] 





)1( Tout : The Empire and the Papacy, p. 370. 
(2) Cam, Med. Hist. Vol. 6, p. 151. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 2. pp. 629-630. 

(4) Barraclough : op. cit. p. 230. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol. 6. p. 135, 





٦٤ -‏ بت 


التاسع لم يهتم بنداء البابا الذی وجهه اليه فى أكتوبر سنة ۱۲۳۹ ؛ واختار 
أن بحترم اتفاقية الصداتة التی عقدتها أمهب لاش مع الامبراطورية (۱) ۰ 
آما جهود البابا نی آثارة التاعب ضد الامبر اطور بألمانيا فقد منيت كلها بالفشل» 
مما مکن الامبراطور من مواصلة الحرب ضد البابوية فى ایطالیا » وهو 
مطمئن تماما الى ناحية الجبهة الالانية . وکان البابا يظن أنه یستطیع باکتساب 
التری البحرية ‏ چنوا وبیذا والبندقية ‏ الى جانبه ٤‏ ان يشن مجوما 
ملىئ صقلية لیقضی علی الرکز الرئیسی لفردريك » ولکن الهزيمة التی حلت 
باسطول جنوا سنة ۱۲۱ خیبت أمله (۲) » فى حين أخذت الوات 
الامبرآطوریة تهاجم الاراضی والدن الوالية للبايا فى أواسط ايطاليا » 
فاستولت على انکونا ودوثية سبولیتو » كما اصبح الامبراطور سید رافنا 
وفاینز | Faenza‏ » بل أنه استولی على بعض الدن الشديدة 
الثرب من روما متل فولیجئو وفیتریو, 0 Gus.‏ أنه لم ينقذ البابا 
عندئذ سوی clas‏ أهالى روما على ولائهم له (؟) . وأخيرا لم بجد البابا وسيلة 
لاحراج مرکز فردريك الثانی فى آورنا كلها سوی عقد مجمع دینی فى روما 
یشسترك فيه كبر رچال الدين بالغرب لانزال اللعنة بالامپراطور . 
وفعلا لبی دعوة LLM‏ فريق من أساقفة سمال ايطاليا وفرنسا وأسب‌انیا 
واجتمعوا فى ربيع سنة ۱۲۱ فى جنوا استعدادا للابحار منها الى روما .. 
تاک Tsk‏ کیا مق مد I‏ الدهزية وهای ر مها عزنا SM gy Gils‏ 
للامبراطور ٤‏ وامتطاعت هذه القوة آلبحرية أن تتصید السفن الجنوية التی 
تنقل الأسائفة الوافدین لحضور المجمع البابوی » مما آوقع معظمهم فى أسر 
الامبر اطور وادی الى فشل مشرو ع البابا (6)ءولم ینقذ هؤلاء الاساقفة من‌قبضة 
الامبراطور سوی نهدید لويس التاسع ملك فرنسا باعلان الحرپ © وسندئذ 
أطلق غردريك الثانی سراحهم ٤‏ وکان ذلك فى الوقت نفسه الذی توف البابا 
جریجوری التاسع ( آوغسطس ۱۲۱ ) وهو فى الثامنة والتسسعین مسن 


عهر ه (ہ) ۰ 


)1( Hayward : op. cit. p. 202. 

(2) Barraclough : op. cit. p. 231. 

(3) Tout : The Emprie and the Papacy, p, 284. 
(4) Kantorowicz : op. cit. p.p. 544-545, 

(5) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 156. 


~ 82+۶٤ ب‎ 


وقد أعقب جریجوری التاسع فى منصب البابوية كلستين الرابہےع : 
ولکنه توفى فی العام نفسه ( سنة ۱۲۱ ) وعندئذ تعذر انتخاب GL‏ جدید. » 
فظل کرسی البابوية شاغرا مدة سنة ونصف — يسبب دسسائس فردريك 
الثانی س حتی اختیر آنوسنت الرابع فى يونية سنة ۱۲۲ (۱) .. وف تلك 
الاننساء كانت الحادثات دائرة eas‏ الفریق الامبراطوری من جهة والب‌ابا 
جریجوری التاسع ثم آنوسنت الرابع من جهة آخری لاوصول الى Bal‏ 
ينهى حالة النزاع بين الطرفین » ولکن هذه الحادثات منیت بالفشل مرة بعد 
آخری لاصطدامها بصخرة واحدة هی تمسك البابوية بالسيطرة على الوثف 
بين فردريك والدن اللمباردية ٤‏ فى حين كان فردريك مستعدا للتساهل فى كافة 
الشاکل الكنسية الطقة دون آن یسم للیابا بالتدخل ى Agta‏ 
اھر ارت بق البارديا 00 کاق ای شم اوسنت تراہم علح بو امه 
سياسة جریجوری التاسم تجاه الامبراطورية » مىا خعل قوات الامبراطور — 
من السلمین الذین استعان يهم وأسكنهم فى جنوب ايطاليا ‏ تهجم على 
الأر ee‏ اة وف ارت 17ء هذه الاخطار الى القر ان من رما 
سنة ۱۲٢١‏ الى جنوا ومنها! الى فرنسا حيث عقد مجمعا دينيا فى ليون سنة 
۰۵ لبحت الشاکل الكبرى. التی تواجه الكنيسة » وعلی رآسها مسألة 
التزاع مع الامبراطورية (۲) . وقد فرر ذلك الجمع عزل فردريك من منصبه 
على أن يختار من بحل محله فى هذا النصب ٠‏ ويبدو أن فردريك الثانی آدرك 
خطر هذا القرار فصدر نداء الی ملوك او ریا وحکاه‌ها » رک لم پسبتطیموا 
أن يفعلوا شیئا من أجله pists‏ باظهار العطف الفرون بالحرص والتحفظا 
الشدیدین » على الرغم من ان عولاء اللوك کانوا بواجهون الخطر نفسه فى 
بلادهم نتيجة لازدیاد نفوذ الكئيسة ورجالها ()) . وقد آدرك آنوسنت 
الرایع بعد الانتصارات التی آحرزها فردريك الثانی فى ایطالیا أنه لن یستطیع 


(1) Hayward : op. cit. p. 203. 

(2) Barraclough : op. cit. p. 321. 

(3) Cam. Med. Hist, 6, p, 156. 

(4) Thompson. op. cit. Vol. 2. p. 630. 





س = 


كسب المعركة ضد الامبراطورية فى ايطاليا نفسها » فأخذ بوجه جهوده Big‏ 
سنة ۱۲۵ نحو LUT‏ لتنظيم عناصر المقاومة الداخلية ضد الامبراطور . 
وعلی الرغم من أن عددا کبیرا من, اساففة آلانیا وامرائها قرروا سنة ۲٢۹۷‏ 
اختیار أمير ثورنجیا ملكا على المائيا » الا أن غالبية الانيا ظلت على ولائها 
للامیراطور فى الوئشت الذى آخذ فردريك (il ll‏ يستغل کل أداة توصله الى 
غرضه . وکان الصراع عنیفا — وبصفة خاصة فى الاراضی الايطالية ا فى 
تلك ابلرحلة الأخيرة من مراحل النزاع بين البابوية والامبراطورية » فبذل البابا 
جهدا قوية الحيلولة دون قيام وحدة امبرراطورية متصلة تمتد من آلانیا شمالا 
حنی صقلية جنوبا مما يهدد البابوية تهدیدا خطیرا (۱) ۰ ویبدو أن الفریق 
الامبراطوری آحرز تفوقا ملحوظا بين سنتی ia ۱۲۵۰ » 1٢٢١‏ بات 
الامبراطور یحلم بعبور جبال الالب الى ليون حيث يقيم خصیه آنوسنت 
الرابع )1( . ولکن فردريك الثانی فوجیء باشتعال نار الثورة فى بارما ۱۲)۷) 
حتی اسنطاع آهالی هذه الدينة احراز انتصار کبیر على القوات الامبراطورية 
فى العالم التالی ٠‏ ویعتبر هذا الحادث نقطة تحول خطير فى تلك المرحلة من مراحل 
النزاع بين البابوية والامبراطورية » اذ سرعان ما أخذ التیار يتحول بسرعة 
ضد الامبراطورية نثار آمراء آپولیا فى جنوب ایطالیا » كما اشندت مقاومة 
المدن العادية للامبراطور فى شمالها (۳) .. حقيقة أن الحظ ابتسم مرة 
للامیراطور فردريك الثانی سنة ۱۲۵۰ Laie‏ انتصرت قواته فى شسمال 
ايطاليا » Las‏ جامت الأخبار من آلانیا بانتصار ابنه کوثراد على غریمه وليم 
أمبر هولندا الى اختارته البابوية ملكا على الانيا (6) ., ولکن لم يكن لهذه 
الانتصارات أية ثمرة ننيجة لوفاة الامبراطور فردريك الثانی فى دیسمپر سنة 
۰ وهو فى طريقه من جذوب ایطالبا الى شمالها . 


وبوفاة فردريك الثانی انتهت الصفة العالية للامبراطورية الرومانية 





(1) Barraclough : op. cit. p. 232, 

(2) Tout : the Empireand the Papacy. P. 390. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 161-162. 

(4) Tout : The Empire and the Papacy, p. 390, 


fea 


المقدسة » GY‏ كان فى الواقع آخر الأباطرة العظام الذين تمسکوا بالعتيدة 
الامبراطورية وأصروا على سمو الامبراطورية وطابعها آلعالی (۱) ۰ واذا 
كنا فى حدیثنا عن الصراع ہین البابوية والامبراطور فردريك الثانی قد تعمدنا 
عدم الاستطراد الى مختلف التطورات آلتی أخذت سری ف جوف 
الامبراطورية » وذلك لعرض الصراع فى صورة متصلة الحلتات » الا أن 
ذلك لا يعنى الاقلال من شأن هذه التطورات واثرها . وأول ما نلاحظه أن 
حوادث النزآع بین الامبراطورية والبابويية صرفت الأباطرة عن آلانیا وشئونها» 
مما أدى الى ازدیاد نفوذ السلطات المحلية . ونخص بالذکر فردريك الثانی 
الذى جعل لصقلية وايطاليا المكانة الاولی فى برنامجه ونشاطه » مما زاد من 
أهمية العنصر الایطالی فى الحكومة الامبراطورية وذلك طبعا على حساب 
آلانیا . ولا عجب » فان فردريك الثانى اعتبر نفسه صغليا قبل أن يكون 
الانيا حتى أنه لم يمض ف الانيا سوى تسع سنوات من حکمبه الطویل الذی 
أمتد من سنة ۱۲۱۲ حتى سنة ۱۲۵۰ (۲) . على أنه من الملاحظ أن هذه 
الاوضاع لم تعرقل بأى حال التطور الحضارى الدى أسرعت المانيا فى طريقه 
وقتئذ » فانتعشت التجارة حتى أصبحت آلانیا مركز! عالميا للتجسارة فى غرب 
أوربا واخذت تظهر أهمية كثير من ادن Gall‏ ازدهرت فيها الاداب والقانون 
والنشاط التشريعى » كما ظهر بعض الشعراء GUY‏ الذين حباهم 
فردريك الثانى بقسط من رعايته . وق ذلك الوثت استر النفوذ الاطانی 
فى اتسامه شرقا وشمالا حتى GUI pool‏ سوطرة على آراضی 'البلطيق 
والدائمرك فضلا عن العناصر السلافية فى الشرق (۲) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فاننا نكرر القول بأن الامبراطورية الرومانیة 
مه اهب الم اورقا لیر لور Blas‏ لفات ده 


۰ »© وأن خللت اسمیا حتی الثرن التاسیع عشر ۳ وقد حدث أن دوق 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 164. 
(2) Barraclourgh : op. cit. p, 219-220. 
(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 373. 





wm ء۰٤ ب‎ 


کونراد الرابع ابن فردريك الثانی سنة ۱٢٥١‏ » وأعقبت ذلك فترة اسےتمرزت 
gu pte‏ سنة ظلت آلانیا طوالها مسرحا للمنازمات والحروب الاهلية دون 
امبراطور یحکمها أو یسوس شئونها مما جعل هذه الفترة تعرف بعصر الشغور 
(Interregnum)‏ فى التاریخ الالانی . وهكذا يبدو لنا فى وضسوح 
كيف All aed‏ فة الام اطورية العالية 6 اذا شن انتا 
بمستقبل بلدهم السیاسی الثومی فى سبیل تيس كهم بسراب الامبرراطورية 
الرومانية العالمية وجریهم وراء مشروعات فاشلة فى ایطالیا (۱) . ولا شك 
فى أن gall‏ الالانية استفادت من ذلك الوضع فائدة کبری » اذ أخذ كثير منها 
یخطو خطوات واسعة فى سيل الانتماش السنامی والتجاری والاستتلال 
السیاسی (۲) ۰۰ وقد شعرت هذه ادن بحاجتها الى الترانط للمحافظة على 
حریتها واسنقلالها مما cli Gal‏ مولد « عصبة الراین € حوالی سنة )۱۲۵ 
التی تألفت من عدة مدن آهمهامینزوورمز وبازل وستراسبورج » كما أن 
التحالف الذی تم بن مامبورج وليوبك حوالی ذلك الوقت وضع اساس 
العصبة للهائزية Henseatic League‏ 


Uf‏ قصة النزاع بین البابوية والامبراطورية فقد اتوك مان هذا الوجه 
ااسلبی بعد أن عجز الاباطرة عن اخضاع البابوية وادخالهم تحت سيطرتهم . 
ومن السهل الوقوف على أسباب انتصار البابويبة » اذ ظل الاباطرة یستندون 
الى أحلام الماضى ومجد آسلافهم القدامی. » دون أن یحسبوا حسابا لروح 
العصسور البوسطی — عصور الایمان وآلدين . اما البابوات فكانوا یستندون 
الى piles‏ آقوی واکثر Males‏ فى نفوس الناس » لانهم استمدوا قوتهم مسن 
نفوذهم الروحی وما للدین من سلطان کبیر على قلوب الافراد . وحسب 
البابوات قوة أن پذادوا بانهم خلفاء السیح فى الأرض وآن بأياديهم مفاتيح 
الجئة والنار . فاذا کان الاباطرة بسپطرون على الدئیا فان هذه الدئیا ليست 


)1( Bryce : op. cit. p. 210. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 112-113. 
(3) Thompson : op, cit. Vol. 2, p. 637, 


ا = 


الا عرضا زائلا لا یلبث أن ینتهی بالوت ٤‏ وعندئذ تصبح الكلمة فى حياة 
البتاء و آلخلود للدین ولأهل الدین . ویکفی قول السیح للحواريين « الق 
اقول لکم كل ما تربطونه على الارض یکون مربوطا فى السماء ٤‏ وکل ما تحلونه 
على الارض یکون محلولا فى السماء (۱) » ۰ 


۰ ۱۸ ۰ العهد الجدید - انجیل مثی — الاصحاح الثامن عشر‎ )١( 





الباب الخامس عثر 
الدولة البيزنطية والسلاجقة 


6۱۰۹-۸۰۲ ( 


لم cles‏ الفکرون الغربيون فى العصور الوسطی کثیرا بأمر الامبراطورية 
البيزنطية » فأجحفوا بحقها فى وراثة روما وأنکروا فضلها فى حماية الحضارة 
الاو ربیل من old‏ سات اللرسن:» dy‏ هم من ات Lig pol‏ 
والشمالية (۱) .: على أن هذا النكران الذى تعرضت له الامبراطورية البيزنطية 
من جائب الغرب لم يعرقل تطورها ٤‏ فمضت فى سبیلها حايلة وحدھا عبء 
الامبراطورية بعد أن سقطت فى غرب آوربا سنة ۷۱ . وف تلك الأثنساء 
ظلت الامبراطورية البيزنطية تتمسك بعلاقاتها مع الغرب حينا ٤‏ وتشغلها 
الاخطار التى احاطت بها عن الغرب احیانا » حتى کان age‏ الامبراطور هرقل 
ر )٦٦٦ ٩۱۰‏ وعندئذ بدأت الامبراطورية البيزنطية تتخذ اتجاها شرقيا 
ثابتا » وبعبارة أخرى انتهى العصر الرومانى على age‏ هرقل وبدأ العصر 
البیزنطی )1( . ثم cla‏ الخلاف اللاأيقونى فى القرن الثامن ليزيد من اتمساع 
النجوة بين الشرق والغرب » اذ وقفت البابوية من الأباطرة البيزنطيين موقفا 
عنیدا وأظهرتهم فى ثوب الهراطقة الخارجين عن طاعة الكنيسة » مما أنقص 
هيبة هؤلاء الاباطرة فى نظر العالم الغربى وقلل من مكانتهم (۳) ٠.‏ وهكذا 
امہ الظ رت هاي اا اس میتی العرت فا میاه متا لم 
بعد هناك مبرر لاعتباز الامبراطورية البيزنطية وحدها وريثة روما » بعد أن 
وجدت امیراطورية أخرى فى الغرب تشاركها فى هذه الصفة وتقاسمه-ا 


(1) Bryce : op. cit. p. 317. 
(2) Ostrogorsky : op. cit. p, 95. 
(3) Eyre : op. cit. p. 84, 


سی SHA‏ بت 


التراث الرومانی (۱) . بل اذا كان هناك بد من اخنیار احدی الامبراطوریتدن 
الشرقية gf‏ الغربية لتنفرد وحدها بتكيل آلامبراطورية الرومانية القديمة » غان 
Ga‏ الامبراطورية الغربية فى نظر العاصرین کان أوضح وآظهر لارتباطها 
بالكنيسة الغربية العالية وبالبابوية من Age‏ » ولتربهان قلب العالم الرومانی 
التدیم من جهة أخرى . 


وکان هذا هو الوئف فی العالم الرومانی ate‏ نهاية الثرن القلين » أ 
نی الوقت الذی اضحت مصاثر الامبراطورية البيزنطية معلقة بایدی الامبراطورة 
ایرین ( ۷۹۷ — ۸۰۲ ) ٠‏ وقد دارت مفاوضات بين هذه الامبراطورة وبين 
شارلان ترمى الى زواج امبراطور الغرب الجدید من امبراطورة الشرق » 
كوسيلة لتحفيق وحدة الامبر اطورية الرومانية » ولکن سياسة هذه الامبر اطورة 
الشريرة جعلت روح الاستياء والتذمر من حکمهانعم الشرق والفرب 
جا + ولم رایت هذا الاستیاء آن Gale‏ الى رة ق coll‏ المپراطوزی 
عقب وضول رسل شارلان بفلیل ( آکتوبر ۸۰۲ ) حتی انتهی الامر بعزل 
ایرین ونفیها الى جزيرة لسبوس حبث ماتت قبل أن يتم مشروع الزواج 
الذى تحمست له وتمنت تحقيقه (۲) ۰ وبخلم الامبراطورة ايرين سنة ۸۰۲ 
سقطت الاسرة الايسورية ( ۷۱۷ — ۸۰۲ ) وبدأت فترة انتقال استمرت 
حتی سنة ۸۲۰ وهی السنة التی قامت فیها الاسرة الورية أو الفريجية 
( ۸۲۰ ۸۷ ) . واذا كانت فترات آلانتقال بین الأرات الحاکمة فى التاريخ 
البیزنطی امتازت عادة بالفوضی وعدم الاستقرار » كما حدث بين سنتی ٦٦۹٦‏ 
۷ ای ہین سقوط بيت هرقل وقیام ألبیت الایسوری » الا آننا لا نجد اثرا 
لهذه الظاهرة فى الفترة الواقعة بین سنتی ۸۰۲ © ۸۲۰ SPS‏ لم تحدث فیها 
اضطرابات خطيرة » gly‏ امتازت بالتدهور العام فى أحوال الامبراطورية (؟) . 


(1) Vasiliev, op. cit. Tome. 1, pp. 352-353. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 42, 

(3) Ostrogorskv : op. cit. p. 165. 

(4) Oman : The Dark Ages. pp 478-479, 





وقد خلف ايرين فى الحکم الامبراطسور نقفور الأول ( ۸۰۲ س ۸۱۱) © 
Gil‏ عرف بالهارة والكفاية عندما کان وزیرا للمالية فى السنوات السابقة 
لاعتلائه عرش الامبراطور + وتبدو مهارة هذا الامبراطور فى الطريقة التی 
عالج بها الشاکل القائمة آمامه » اذا ثبت مرکزه فى الحکم وقضی بنجاح على 
بعض .قاد الجیشی الناوئین » کما abl‏ هن السياسة الديثية الخرتاء call‏ 
اتبعتها لی 6 فضلا all Lad Les‏ من معاملة اللالیتونیین معابلة تنطوی عله 
patel‏ ایج مان ان سنياس اا هذه ام تحص رخان اة 
pels ules‏ البطريرق » هما جعل نقفور پشدد الرقابة عليهم ویلزمهم بانباع 
تعليماته » الامر الذی دفع بعض الحولیبات فى العصور التالية الى وصفه 
بالشسوه والخشونة (۱) . وكذلك وجه نقفور جزعا كرا من جهوده فی العهد 
السابق » فزاد من بعض Gil pall‏ وفرض رسوما على أراضى الاديرة 
والکنائس . وقد طبق نقفور النظام الاجنماعی فى دفع الضرائب حتی يضمن 
وصول الموال الستحتة الى الخزائة ge‏ طریق تضامن جمییم اهالی منطعة 
معينة فى دفع ما على المنطقة من ضرائب (۲) + 


LI‏ نظام الدفاع من الامبراطورية » مان نقفور لم یکتف بجمع جنوده من 
ابناء طبقة Ligne‏ من ذوى الدخل العلوم » وائما جعل كل قرية مسئولة عن 
آمدداد مجندیها بنفثات آلات الصسرب التی تجعل pele‏ محاربین صالحین 
ellis,‏ لجا الی قال بعض سکان اضيا الصفری من مایا الامبراطورية کی 
البلقان aid‏ منهم مسخعیرات ق الجهات الدع انتشر Lt‏ السلاف » lea‏ جمل 
لهذه المستعمرات السلافية فى البلتان مصدر متاعب کثیر للامبراطورية (۲) . 
هذا وان ظلت العناصر السلافية فى البلقان مصدر متاعب كثيرة للامبراطوریة . 


واذا كان نتفور قد اهتم اهتماما کبیرا بالادارة والالية والجیش © نانه 
من الواضح أن هذه اصلاحات cla‏ ضرورية لتمکین الامپراطورية البيزئطية 


(1) Vasiliev : op. cit. Tome I, p. 373. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. ۰ 
(3) Ostrogorsky : op. cit. pp, 169-170. 


ب ٤ج‏ بت 


من مواجهة الأخطار الخارجية التی أحاطت بها فى ذلك العصر . وأول هذه 
الأخطار جاء من جانب المملمين فى الشرق » بعد أن رفض نتثفور دفبع الجزية 
التى تعهدت الامبراطورة ايرين بدنعها للخليفة العباسى هارون الرشید 6 مما 
جعل جیوش الدولة العباسبة تجدد هجماتها على آراضی الامبراطورية . 
ويبدو أن نتفور لم Gigs‏ فى حربه ضد السلمين AY‏ أسرع الى شراء السلم 
من الخليفة 'العباسی مقابل مبلغ کبیر من ا مال )١(‏ . 


على أن الخطر الحقیقی الذی هدد الامبر اطورية البيزنطية حینثذ لم یت 
من جانب المسلمين فى الشرق بقدر ما آتی من جانب البلفار الذین أصبحوا فقو ة 
خطيرة منذ آواخر القرن الثامن ٤‏ حتی آخذوا بذومون بهجمات عنيفة فى جوف 
تراقیا تحت قيادة ملکهم کروم ‏ ات1 الذی عرف بالمقدرة والقسوة, 
ویبدو أن خطر البلفار تفاقم عندئذ الى الدرجة التی اضطرت الامبراطور نثفور 
الى النزول بنفسه الى میدان القتال سنة ۸۱۱ (۲) ۰ وقد حالف النصر 
الامبر اطور البیزنطی فى أول الأمر فانزل هزيمة بالبغار » واستولی على قصر 
ملکهم ونهبه » ولکن لم تكد الجیوش البيزنطية تفیق من نشوة النصر حتی 
دهمتها قوات البلغار ليلا ٤‏ فمزقتها شر ممزق وفتل نثفور نفسه » فى حين 
انسحبت فلول جيشه فى غير نظام ASU‏ خلفها جثة الامبراطور لیضع ملك 
البلغار من جمجمته وعاء يحتسى فيه نخب انتصاره ! ٠ )٢(‏ 


أما این تثفور ووریته a‏ متصب الامبر اطوریة فد جرح 3 المعركة 
جرحا جعله بين 'الحياة والموت . وهنا انتهز ميخائيل ‏ زوج ابئة نتفور 


الوحيدة س الفرصة واغتصب عرش الامبراطورية ( ۸۱۱ ۸۱۳) ۰ وقد 


(1) Idem : op. 173. 
(2) Diehl, Marcais : Le Monde Orientale, p. 249, 


(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 370. 





- ١٤ - 


اانواحی التی ظهرت واضحة فى تصرفانه )4( . ذلك أنه تردد فى محساربة 
(لبلغار الذین اشتدت اغارتهم على Lali‏ واتسع نطاقها » حتی اضطر مخائیل 
الأول الى منازلتهم فى نهاية الأمر » وعندئذ منى بهزيمة نکراء ۰ وف الیسدان 
السیاسی اتخذ میخائیل الأول خطوة مشينة ‏ فى نظر رعایاه — هى اعترافه 
بشارلان امبراطورا شرعیا مساویا فى الرتبة للامبراطور البیزنطی (؟) ۰ أما 
فى الجانب الدینی غقد أقلع عن سياسة التسامح التی اتبعها سلفه واقبع 
سياسة ايقونية ادت الى اضطهاد اللا آیتونیین وعزلهم من مناصب الدولة 
الملیا فى الجیش والادارة (۳) . 


pany‏ أن هذه السياسة الأيقونية من جهة » وتقاعس مرخائیل الأول عن 
ais‏ البلغار الذين هددت هجمانهم القسطنطينية نفسها من جهة أخسری > 
انميت رجال الجیش > تثارت الوحدات التجمعة :فى ادریانویل ( ادرنه ) 
وأعلنت عزل ميخائيل ونفیه الى أحد الاديرة سنة ٤۸۱۳‏ فى حين آعلن احد 
bats‏ الجيش ‏ وهو لیو الارمتی - نفسه آمبراطورا (؟) ٠‏ 


- ۸۱۲ ( أن ليو الخامس ۔ہ الأرمنی - كان امبراطورا قديرا‎ Gall, 
جعلتهم‎ Mesembria  ايربسم أنزا ل هزيمة ساحقة بالبلغار عند‎ ) ۰ 
قبل عدة‎ GAT یطلبون الصلح ولا یجرعون على غزو آراخی الامبراطورية مرة‎ 
سنوات . ما فى النواحی الادارية فقد أعاد ننظیم الادارة والجیش والمالية‎ 
حتی تستمید الامبراطورية قوتها نشاطها فى الداخل والخارج ۰ ومکذا آصبح‎ 
فام اور فا فوارت جک‎ HOw :ون ان ينطع لدو‎ 
الامبراطورية البيزنطية بعد أن بدا هذه البد اية المشرفة فى الداخل والخارج(0).‎ 
ولکن لم بلبث تيار النزاع اللالیفونی أن جرف ليو فى طريقه حتی قضی عليه‎ 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 29. 
(2). Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 355. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 29. 

(4) Ostrogorsky : op. cit. pp. 177-178. 
(5) Oman : The dark Apes, p. 482, 


- WAY. 


وعلی حکمه . ذلك أن ليو الأرمنى کان — كغيره من سکان الاجزاء الشرقية 
من الامبراطور ‏ لائیتونیا متشددا ٤‏ فطلب من البطریرق نقفور سنة ۸۱5 
أن يرفع بعض الصور الى مستوی مرتفع لا يمكن الناس من تقبیلها أو 
معائقتها . ولما رفض البطریرق تثفیذ آمر الامبراطور عزله وعين بدله من 
شارك الامبراطور آراءه اللاأيقونية . وعلی الرغم من أن ليو الخامس كان 
معندلا فى سیاسته اللاأيقونية » الا أنه آثار موجه من المعارضة والاسستیاء 
انتھت بنجاح ااؤامرة التى دبرت لقنله سنة ۸۲۰ )١(‏ . 


الاسرة العمورية (۲) > 


ترعم میخائیل االعموری المؤامرة التی آودت بليو الخامس . ولم بلبث 
میخائیل هذا أن توج امبراطورا فى كئيسة القديسة صوفیا ( دیسمبر سنة 
۰ © باسم میخائیل الثانی ( ۸۲۰ س CATA‏ ولم یکن میخائیل الثانی على 
شىء من القدرة التى امتاز بها سلفه » ولکنه عرف بالشدة والشسوة اللتين 
أرهب بهما خصومه ٤‏ حتی تمکن من اخماد الحرکات الثورية Gill‏ تامت فى 
أوائل عهده فى مختلف آنحاء الامبراطورية (۲) . وترجم اهمية هذه 
التورات الى أن مسامی الاندلس استفلوا انشغال اساطیل الامبراطورية 
وجیوشها و اجتاحوا جزيرة کریث ( ۸۲۲ — Gua ) AYO‏ أسسوا مدينة 
جديدة احاطوها بخندق وعرفت بالخندق ٤‏ وهو اللفظ Gall‏ حرف فى اللغات 
الأوربية الى خانداکس  Chandax‏ أو کاندیا Candia‏ نے 9 

علما للجزيرة أو أكبر مدنها )٤(‏ . وعندما آفاق ميخائيل الثانی من متساعبه 
الداخلية بذل محاولتین لاسترداد کریت من السلمین ٤‏ ولکن جهوده باعت 





)1( Ostrogorsky : op. cit. p. 180. 
ق اقلیم فریجیا بآسیا الصغرى‎  Amorium عمورية‎ disso نسمبة الى‎ )۲( 
۰ مسقط رأس موّسس الاسرة‎ 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 33. 
(4) Vasiliev : op. cit, Tome 1, p. 367, 





۳ بت 


بالفشل » وبذلك cull‏ هذه الجزيرة بأیدی السلمین مدة تربو عن شرن 
وربع )1( . ومن الواضح أن ضياع جزيرة کریت کان ضربة کبری للتجارة 
الامبراطورية فى بحر ايجه » ولا سيما أن السلمین غزوا جزيرة صقلية سنه 


۷ مما مكنهم من السيطرة على طريق اللاحة فى البحر المتوسط (؟) ٠‏ 


على ان الامبراطور ميخائيل الثانى لم هتم هو نفسه كثيرا بضياع كريت؛ 
وكأنه حمد الله على عدم تعرضه لغزوة كبرى من ila‏ الدولة العباسية 


تهدد قلب امبراطوريته .. واذا کان الأيكونيون 
اداة فى أيديهم » غمائع فى 


اعتلائه العرش الا ait‏ رغض أن یجعل نفسه 
اضطهاد اللاآیتونین واختار أن متبع سياسة ملڑھا التسامح تحاه الأرقونيين 
واللاأيةونيين على حد سواء )٣(‏ . وهذه السياسة التی تددو عادلة ومتزنة 
فى نظر حكم المنصف ؛ لم ترض أحدا من الفريقين المتنازعين » مما جعل میخائرل 
الثانی يموت سنة ۸۲۹ مفضویا عليه من الجميع ٠‏ 


وقد خاف میخائیل الثانی أكبر آبنائه ٹیو Theophilus) Ji‏ ۸۲۹۰ —~ 
۲ ) الذى امتاز بنشاطه وحبه للحرب وقوة عزيمته . من ذاك أنه قضى 
الشطر الاکبر من حكمه فى محاربة العباسيين بعد أن ظن انهم امسوا بى 
وفاة الرشيد فى حالة من الضعف تمكنه من استرداد بعض ما فقدته 
الامبراطورية على أيام هرقل . لذاك استفز ثيوفيل الخليفة المأمون ( ۸۱۲ - 
۳ پایواء بعض الهاربين من وجا الخليفة » مما أثار حربا بين الطرفين 
استمرت أكثر من قلائین سنة دون أن يستطيع أحدهما أنزال شربة قاصمة 
بخصمه ٤‏ وانما اتخذت الحرب شکل اغارات مفاجثة تخالها هصسدنات 
قصيرة (ع) . وقد بدا الخليفة الأمون بغزو الجهات الجاورة من الدولة 


مل = 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 36. 

(2) Diehl, Marcais : Le Monde Orientale, p. ۰+ 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome. 1, p. 376. 

(4) Ostrogorsky : op. cit. p. 185, 


ب 5١5‏ بت 


الوقت الذى آغارت الأساطيل العباسیة على الجزر الواقعة قرب الشاطیء 
الغربى اسیا الصغرى . ويبدى أن تحمس الخليفة المأمون لحرب البیزنطیین 
دفعه الى أن يتولى بنفسه قيادة ثلاث حملات فى آسيا الصغرى فاستولت على 
ممرات طوروس ثم على مدينة الطوانة 77808 العظيمة call‏ اتخذها 
قاعدة لعملياته الحربية (۱) ۰ على آن حسن حظ الامبراطورية شاء أن يموت 
المأمون فى تلك المرحلة بعد أن أرسل اليه ثيوفيل رسلا يطلبون الصلح » 
فانسحبت الجیوش الاسلامية الى طرسوس بعد أن CAAT‏ البلاد call‏ فتحتها 
وراء جبال طوروس (۲) . وكان أن ظهر ضعف الخلافة العباسية واضحا فى 
عصر الخليفة المعتصم » Mates‏ استطاع ثيوفيل أن يتحول من الدفاع الى 
الهجوم ٤‏ فهاجم أعالى الشام ما بين النهرين, . ولم تلبث جرأة البيزنطيين فى 
مهاجمة البلاد الاسلامية » واغار اتهم علی مدينة زبطر (Sozopetra, Zapetra)s‏ 
ذات الک‌انة الخاصة عند العتصم أن اسنثارت الخلينة » فنزل بندسه 
الى میدان العركة سنة ۸۲۸ على راس جیش GES‏ بعد أن اقسم على تدمیر 
مديئة عمورية au. Amorium‏ راس الامبراطور وأسرته » انتقاما 
لدينة زبطرة . وقد أسرع ثيوفيل لانقاذ بلدته ولكن الهزيمة حلت بجپوشه» 
واستطاع السلمون الاستيلاء على عمورية وفتل عدة آلاف من أهلها فضلا 
عن عدد كبير من أعيان الروم سافهم العتصم الى سامرا (۲) ٠‏ ومهما يكون 
من آمر فان وصولالمسامين الى جوف اقلیم فريجيا بآسيا الصغرى لم تعقبه 
مضاعفات خطيرة على الامبراطورية » لان المعتصم اكتفى بالانتقام لزبطرة 
وتحقيق قسمه > وعندئذ عادت الامبراطورية واستردت اراضیها فى آسبا 
الصغرى حتى dle‏ طوروس . ولم يلبث أن ادى انشغال کل من الخايفة 
العتصم والامبراطور ثيوفيل الى عقد هدنة بين الطرفين استمرت حتى وفاة 
الاثنين سنة ACY‏ () . 


أما أهم السائل الداخاية Gall‏ شغلت الامبرراطور ثیوفیل فکانت الحركة 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 128. 

(2) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 4 

(3) Diehl, Marcais : Le Monde Oriental, pp. 312-313, 
(4) Cam. Med, Hist, Vol. 4, p. 131, 





SG = 


اللاأیتونیة ٤‏ فأمر سنة ۸۲۲ بتدمیر جميع الصور والتمائیل الدينية مهما يكن 
نوعھا سواء كانت للمسيح أو للقديسين . وقد ساعد الامبراطور فى تلفیذ 
سياسته daa)‏ البطرق Ga‏ النحوی gall John Gramaticus‏ أصدر 
قرار الحرمان ضد هيع ات فا والدیرین الذین لم یمتثلوا للقسرار 
. السایق (۱) ۰ وییدو أن ثیوفیل تطرف فى اضطهاد عبدة الأيفونات على الرغم 
من أن قصره الامبراطوری اكتظ بالایتونیین الذين لم یجرژوا على اظهار 
ميولهم » وعلی راس هؤلاء الامبراطورة ثیودورا . ومکذا مات ثیوفیل سنة 
ALK‏ بعد of‏ اصلح النظام القضائی وانمش الخزانة وشجم التجارة حتی 
فحت : اف وید le‏ هده مركا می اگل راك eal‏ الأورمية 9> 


على أن سوء حظ الامبراطورية شاء أن يموت ثیوفیل واثنه میخائیل 
الثالث فى الرابعة من عمره » فتشكل مجلس وصاية على الطفل الصغير ہرآسة 
أمه الامبراطورة ثيودورا . وهنا تكررت مأسساة الامبراطورة ايرين » فتنکرت 
ثيدور لسياسة زوجها » وکشفت glial‏ عن مبولها الايقونية » فعزلت 
البطريريق Lis‏ التدوى والاسائفة اللالیتونیین ودعت مجمعا فى القسطنطينية 
لاعادة الايقونية وتسفیه اللاأيتونية (۲) . وهكذا لم يمض ثلاثون یوما على 
وفاة ثيوفيل حتی انثلبت سياسته رأسا على عقب ونزلت الاضطهادات تترى 
خی dll GI‏ الكذوا كرون لات بالتديلة 107 م رق نة ۸85 
بلغ میخائیل الثالث الثامنة عشر من عمره » فاستولی على مقاليد الآمور » 
fay‏ باقصاء أمه ومصادرة ثروتها . وقد عرف ميخائيل الثالث بسوء CHAT‏ 
والادمان علی معاترة الخمر والیسر وغیرهما من آنواع الفی والفساد » حتی 
لثبه رعاياه بلقب « السكير » ٠‏ وریما كان السئول الأول عن انحراف 
الامبراطور هو خاله برداس gal — Bardas‏ ثيودرا ‏ وهو Gall‏ 
آشرف. على تربيته حنی نشا تلك النشأة الفاسدة . وقد ظل الخال يسيطر 


)1( Ostrogorsky : op. cit. p. 186. 

(2) Diehl. Marcais : op. cit. pp. 313-316. 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 378. 
(4) Oman : The Dark Ages, p. 489. 


~ 5١٤١ تب‎ 


على ابن اخته ویشارکه فى الحسکم حتی تخلص منه الامبراطور عن طریق 
مؤامرة اشترك فیها باسل التدونی » مؤسس الاسرة المقدونية فیما بعد (۰)۱ 


اما هن سياسة ميخائيل الثالث الخارجية والداخلية » فاهم ما فيها 
قيامه ببعض حروب كللت بالنجاح . ففی عهده قام الروس بأول هجوم لهم 
على القسطنطينية سنة .۸1 فى الوقت الذى كان الامبراطور يخترق آسيا 
الصغرى فى طريقه لحرب المسلمين . وعندما سمع الامبراطور بوصول الروس 
خارج آسوار التسطنطينية » عاد مسرعا ونجح فى تخليص عاصمته من هذا 
الخطر الجديد . ومنذ ذلك الوقت بدات العلاقات بين الدولة البيزنطية من 
جهة ومملكة الروس الناشئة من جهة آخری » كما بدأت الجهود التبشيرية 
لتحويل الروس الى المسيحية کوسیلة لدفع خطر اولئك الجيران وادخالهم 
دائرة الحضارة المسيحية (۲) . والوائع أن أهم ما يميز ذلك العصر هو جهود 
الكنيسة الشرقية فى نشر المسيحية بين الشعوب المجاورة کالروس والسلاف 
والبلغار .. ذلك أن ميخائيل الثالث لم يكتف بما اعلنه ملك البلغار من ولاء 
وتبعية للامبراطورية البيزنطية » وانما أجبره أيضا على اعتناق المسيحية سنة 
٤‏ » الأمر الذی جعل العلاقات بين البلغار والبيزنطيين تتخذ طابعا أكثر 
مرونة غیما بعد () ٠‏ وقد Lar‏ مپخائیل الثالث على سياسة أمه فى تأييد Pale‏ 
الصور ٤‏ حتى أنه أخرج جثث زعماء اللاأيقونيين من قبورها وليحرقها .| 


وكان ميخائيل الثالث فد أشرك معه بعد مقتل خاله ‏ آحد رفقائه وهو 
باسل المقدونى بعد أن Gael‏ بشجاعنه وقوته . ولكن باسل هذا لم يلبث 
أن تخلص من میخائیل الثالث بالقنل سنة ۸۷ وبذلك انتهی البیت العمورى 
وبدا عصر البيت المقدونى فى التاريخ البيزنطى (؟) ٠‏ 





)1( Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 360. 
(2) Ostrogorsky : op. cit. pp. 202-203. 
(3) Diehl, Marcais op. cit. p. 325. 

(4) Idem pp, 327-328, 





~ ۷٤ بت‎ 


الاسرة آلتدونية > 


كان النفوذ الفعلی فى الدولة بایدی باسل القدونی عندما تخلص من 
میخائیل الثالث بالفتل » فلم یجرؤ آحد على ممارضته أو الوقوف فى وجهه : 
وبذلك قامت الاسرة الجديدة فى الحکم دون نزاع أو حرب أهلية . وقد 
حقق اباطرة الأسرة القدونية فسطا وافرا من السعادة والرخاء للدولة 
البيزنطية مدة تزيد على قرن ونصف > اذ استفرت الاوضاع فى الداخل 
بعد أن نجح التدونیون فى جعل الحكم وراثيا فى آسرتهم » كما استطاعت 
الدولة الثبات فى وجه الاخطار الخارجية التى هددت كيانها فى ذلك 
العصر (۱) . والواقع أن باسل الأول ( ۸۸٦ - AW‏ ) كان على Aaja‏ 
كبيرة من المقدرة والكناية على الرغم من الطريقة التى توصل بها الى العرش 
والتی تنم عن روح الغدر والخيانة . ولذلك يقترن اسم باسل المقدونى 
بأطول اسرة عرنها التاریخ البپزنطی ٤‏ هی الاسرة التى ظلت تحص کم 
الامبر اطورية الشرقية حتی سنة "۱۰۵ ۰ والظاهرة العامة التی تبدو لنا من 
دراسة تاريخ باسل الأول هو أنه حاول جهد استطاعته أن یمحو من أذهان 
رعایاه الحقيقة الخاصة بأنه كان فى يوم ما ندیسا للامبراطور السکیر 
میخائیل الثالث وصفيا له ٤‏ فأثيت مثابرته على العمل واقتصاده فى النفقات 
وعدالته فى معاملة رعاياه مما آدی الى انتعاش الامبراطورية فى عهده انتعاشا 
واضحا )٢(‏ . وقد قدر لبعض آعمال باسل القدونی البقاء لتخلد ذکراه » 
مثل الجموعة القانونية التى آصدرها بعد مراجعة قوانین جستنیان واضانه 
الاکلوجا ( الختار ) Gull‏ اصدرما لیو الایسوری > وبذلك جاعت مجموعه 
hal,‏ الأول مرجعا قانونیا للدولة البيزنطية حتی أواخر عهدها (۲) ۰ أما 
تنظیماته الالية فقد ظلت قائمة هى GAY‏ نحوا من قرنين بعده . على أن 
كياسة باسل الأول وبعد نظره پیدو ان بوضوح فى سیاسته الدينية التی حاول 





(1) Eyre : op. cit. pp. 177. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 51-52. 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 450. 


(م ۲۷ - آوربا فى العصور الوسطی ( 


NA se. 


فيها أن يعالج GAN‏ ہین الكنيستين الشرقية والغربية من جهة وآن ينهى 
الشفاق اللالیئونی من جهة أخرى (۱) . 


أما حروب باسسل الأول فغد صادفه غيها التوفیق بوجه عام » وذلك 

اذا استثنيئا ميدان صقلية .. ويسدو أن الظروف التى أحاطت بأعداء 
الامبراطورية البيزنطية كان لها فضل كبير فى هذا التوفيق حتى أصبم فى 
استطاعة الامبراطورية أن تسترد ما كان لها من أقاليم واسعة قبل ذلك 
بثلاثة ترون على age‏ جستنیان ٤‏ وذلك لو أتيح لباسل خليفة قوى يرثه فى 
Sa‏ الامبراطورية ۰ فايطاليا كانت مفككة تسودها آلفوضی » فى حين أمسى 
السلاف فى شرق أوربا voile‏ الأمرين من ضغط المجريين » بحيث ام تجد 
الدولة البيزنطية وقتئذ عدوا خطيرا يهدد حدودها (؟) . أما عن الحدود 
الشرقیة فان الدولة العباسية كانت تسیر فى ذلك الوشت بخطى سريعة فى 
طريق التفكك والاتجلال حتى تولى منصب الخلافة فى مدى ثمان سئوات 
( ۸۱۰-۱ ) أربع خلفاء مات منهم أثنان مقتولين (؟) ! لذلك لا عجب 
اذا أخذت الدولة البيزنطية تمتد شرقا لأول مرة منذ حركة الفتو م الاسلامية ) 
حتى بلغت جيوش الامبراطورية ميافارقين من جهة وحلب ہن جهة (ESAT‏ 
كذلك استرد باسل المقدونى جزيرة قبرس لفترة قصيرة » وأخضع الحركة 
الثورية التى قام بها بعض الهراطقة على الحدود الأرمينية . هذا فى الوقت 
الذى أحرزت أساطيل الامبراطورية بعض الانتصارات البحرية على سفن 
المسلمين بكريت وشمال افريقية . وقد حدث أن Galle‏ لويس الثانى فى الغرب 
العونة من باسل المقدونى ضد المسلمين فى صتلية وجنوب ایطالیا ٤‏ فارسل 
الامبراطور البيزنطى سنة AVA‏ أسطوله Gall‏ نجح فى تطهير الادریاتی من 
المسامين » كما هجم البيزنطيون على باری 28821 ¢ ولكنهم لم یتمسوا 





)1( Ostrogorsky : op. cit. p. 208. 

Oman : The Dark Ages, p. 493.‏ )2( 
52 آبو جعفر محمد النتصر بالله بن التوکل ( ۲:۷ ه ) ء آبو آلعبس اس 
أحمد المستعين بالله ( ۲۵۸ ه ) ء gal‏ عبد الله محمد العتز يالله ( ۲۵۲ هن , 


(4 Diehl, Marcais : op. ۰ 





- ٦١٤۹ بت‎ 


عملیاتھم الحربية واختاروا المودة بعد أن دب الشقاق بينهم وبين لويس 
الثانى (۱) + على أن حرص الدولة البيزنطية على الاحتفاظ بنفوذها فى ايطاليا 
دفےع الامبراطور باسسل الأول الى ارسال چپوشه اليها عقب وفاة لويس 
الثانی سنة ۸۷۰ » وعندئذ صادفت الجپوش البيزنطية نجاحا كبيرا فى حربها 
ضد السلمین فاستولت على بارى سنة ٥‏ ؛وأخذ البيزنطيون ينتزعون مدن 
أبوليا واحدة بعد آخری حتى استولوا على تارینتو 18:6۳:0 معقل 
المسلمين فى جنوب ايطاليا ٠‏ وعندئذ اجتاح القسائد البیزنطی نقفور 
فوقاس (۲) اقلرم كالبريا بحيث لم يترك معقلا واحدا فى أيدى المسامين 
فى الجزء الجنوبى الشرقى من ایطالیا ( 6م ۸۸۷ ) ( ؟) على أن اهتمام 
البيزنطيين بجنوب ايطاليا جعلهم يهملون أمر صقلية » حتى أن الانتصارات 
التى أحرزها البیزئطرون فى ايطاليا كانت لا تزيد بای حال عن تلك التى حصل 
عليها المسلمون فى الوفت نفسه فى صقلية ٠‏ ولم تابث سيراكيوز ( سراقوسة) 
عاصمة الجزيرة أن سقطت فى Gal‏ لمسلمين بعد حصار قصير ( ۸۷۷ ۔_ 
۸ ) ¢ وبذلك لم يبق للبیزنطیین فى صقلية سوى عدة قلاع صفیرة » 
فضلا عن مدينة قطانیا . والواقع أن سقوط سيراكيوز فى آیدی المسلمين 
سنة ۸۷۸ يعتبر بمثابة النهاية العملية لنفوذ الببزنطيين فى جزيرة صقلية ()) . 


لاثلات و السبعین سئة التالية ۰ slag‏ ہوء حظ الامبراطورية أن 


هذ 


آحدا من 
الاسرة المثدوئیة + أما لیو السادس ) ۸۸ سے ۹۱۲ ( 


مؤسس 
الى آي بعد اة 
باسل الأول فكان مولعا بالتنجيم ومعرفة الغيب وله تدبو ات كثيرة غامضة 4 





(i) Oman : The Dark Ages. p. 457. 


(؟) جد الامبراطور البيزنطى الذى يحمل نفس الاسم VW)‏ ۹3( 


والذى پلتب عادة بنقفور الثانى تمييزا له عن الامبراطور نقفسور الأول 
) ۲ 


(3) Vasihev : op. cit. Tome 1, p. 402. 
(4) Ostrogorsky : op. cit. ۰ 211. ۱ 


ب ۲ ت 


كما أولع بتصئيف الكتب وجمعھا حتی اطلفت عليه الاجیال التالية لقب 
الحكيم أو الفیلسوف (۱) . وله كتاب مشهور فى التنظيم العسکری والتكتيك 
الحربی (Tactica)‏ ترجم آهمینه الى أنه يمدنا بغسط وافر من المعلومات 
هن تتظیمات tall‏ ابرزئطلية وخططها ی الخرب 4 Res‏ من مسادات 
الشموب الختلنة الى اصطدم بها البیزنطیون وطبائمها + وعلی الرغم من 
ضعف شخصية لیو السادس » الا أن حدود الدولة البيزنطية امتدث فى عهده» 
فاستردت algal‏ من بلاد ما بین النهرین من الخلانة العباسية التداعپة » 
كما استردت ابولیا ق جنوب ایطالیا من آمراء بنفنتو السلمین (۲) ۰ 


وعندما تونی لیو السادس سنة ٩۱۲‏ خلفه وحیده فنسطنطین السابع 
٩۱۲ (‏ س 404( الذی كان عندئذ طفلا فى الخامسة من عمره ٠‏ والواقم أن 
الساطة الفعلية انتقلت عقب وفاة لیو السادس ألى عم الطفل الص‌فیر ٤‏ 
اسکندر ( ۹۱۲ س ٩۱۳‏ ) ولکن هذا العم لم بلبث أن توف بعد أن استشار 
عداء البلغار بسيب debs‏ الجزية السنوية التی کان على الدولة البيزنطية 
أن تدفعها لهم بمقتضى اتفاقية سنة ۸۹٦‏ (۴) ۰ 


الطويل قاصرا تحت الوصاية » هذا فضلا عن ضعنه وانصرفه ‏ مثل dul‏ — 
الى الكتب ()) وريما كان العامل الوحيد الذى سند الامبراطورية البيزئطية 
فى ذلك العصر هو ضعف جیرانها » مما أتاح لها فرصة للانتعاش وتدعيم 
مركزها المالى . واذا كانت الامبراطورية البيزئطية قد تعرضت حينذاك لبعض 
أزمات مثل أغارة المسلمين من شمال افريقية على سالونيكا سنة ۹۰۲ © 
ملتتی تجارة الشرق والغرب وأكبر مركز للتجارة الأوربية قاطبة (ه) + 


)1( Diehl : op. cit. p. 446. 

(2) Oman : The Dark. Ages. p. 494. 

(3) Ostrogorsky : op. cit. .م‎ 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. ۰ 

(5) Tout : The Empire tnd the Papacy, pp. 154-155. 





— عبت 


على أن الخطر الاکبر Gall‏ واجه الامپراطورية البيزنطية فى تلك الحقبة 
جاء من ناحية البلغار الذين وجدوا مبررا لتجديد الهجسات على أراضى 
الامبراطورية فى البلقان نتيجة لسياسة اسكندر عم قسطنطين السابع » حتى 
استطاع سيمون ملك البلغار انزال عدة هزائم بالامبراطورية (1) . ولم ينفرد 
قنسطئطين بالحكم الا سنة (AL)‏ وهو فى الأربعين من عمره » وعندئذ آثبت 
انه لم يكن Led‏ من أبره » اذ انصرف للأدب ورسم الصور وتخطيط الكنائس» 
لضلا عن الكتب التى صنفها فى مختلف العلوم والفنون كالزراعة والتاريخ 
والجغرافيا والسياسة وغيرها (؟) . 


وق ذلك النصف الأول من الثرن العاشر ظهر جلیسا ضعف الدولة 
الاسلامية وانثسامھا 6 بعد أن اضمحل نفوذ ust!‏ العباس وأصبحت الكلمة 
العليا فى العراق وفارس لامراء بنى بويه » فى حين قامت الخلافة الفاطمية 
فى القيروان بشمال أفريقية ودولة الاخشيديين فى مصر وجنوب الشسام . 
وهكذا لم توجد قوة تعترض الامبراطورية البيزنطية على حدودها الشرقية 
سوى قوى الحمدانيين الذين أقاموا دولتهم فى النصف الأول من القرن العاشر 
فى أعالی بلاد ما بين النهرین » ثم مدوا تفوذهم الى أعالى الشام وقیلیقیة(۲) . 


وقد استغل أباطرة الدولة البيزنطية هذا الوضع Gall‏ امست عليه 
الدولة الاسلامیة التوسع و استرداد بعض ما أغتصيه السلمو ن من أراضى 
الدولة . فعندما Zot‏ فنسطنین السایع خلفه ابنه الامبراطور رومانوس 
الثانی ( Gall ) ٩۱۳ — ٩۵٩‏ ارسل oats‏ نتفور فوقاس سنة ٩٩۰‏ لاسترداد 
جزيرة كريت من السلمین ٤‏ فنجح نقفور فى مهمته ٤‏ واسترد منهم جزيرة 
كريت مما أعطى الامبراطور مركزا استرانیجیا وتجاريا قویا فى البحر التوسط 
وبعد ذلك أتبع نقفور انتصاره بمهاجمة الحمدانيين. والاستيلاء على بعض 
المعاقل deel!‏ فى قيليقية )٤(‏ . 





(1) Ostrogorsky : ۰ cit. pp. 231-232. 

(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 154. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 276-277. 

(4) Vasiliev : op. cit. Tome 1, pp. 407-408. 


e بت‎ 


ثم كان ابنه رومانس الثانی سنة ٩٩۱۳‏ تارکا ولدیه الصغيرين باسل 
الثانی ( ۹٦۳‏ - ۱۰۲۵ ) وقنسطنطين الثامن ( ١۲۸ ۹٦۳‏ ) تحت وصاية 
Leal‏ ثبونانو .۰ علی آن الكانة العظيمة التی آحرزها القائد نتفور فوتاس 
نتيجة لانتصاراته الحربية ٤‏ مکنته من أن يفرض نفسه شریکا لهذین الولدبن 
فى حکم الامبراطورية > وبخاصة بعد أن تزوج من آمهما ثیونانو (۱) ۰ وقد 
ظل نتفور الثانی فوقاس يحكم الامبراطورية ست سنوات ( ۹٦٦‏ س )۹٦٦۹‏ 
باسم الولدین القاصرین » وامتاز عهده بالاصلاح الداخلی والانتصار الخارجی. 
ولکن يبدو أن حاجته الى الال لتقفوية الجیش دفعته الى فرض ضرائب 
Bake‏ ھی أنه الىد رين الاماطرة اران الذي tel‏ الى نس السلة 
والتلاعب ف يمتها لتحقيق غرضه » فضلا عن احنکار الغلات و لیذ 
والزيوت (؟) ۰ وقد أدت سياسته المالية هذه الی صدام بينه وبين طشة 
التجار من جهة و الكنيسة من جهة أخرى » ولا سيما بعد أن وضع تشريعا 
للاوثاف الدینیسة للحیلولة دون اقامة أديرة حديدة 4 كما احتفظ ببعض 
الأسقفيات الهمة شاغرة لیسئولی على ایراداتها (۳) . 


آما حروب نقفور الثانی فى تلك الفترة فقد امتدت فى الاتجاهین الشرتی 
والغربی ٤‏ ففى الشرق أتم غزو قيليقية ( ٩۱۵ — ۹٦۲‏ ) » كما أرسل آحد 
قواده س وأسممه نفتاس - لغزو ثبرس سنة ۹٦۵‏ ۰ وى سنة ٩۸‏ عاد نتفور 
الى تهديد اعالی الشام فاستولی على امارة حلب وانطاكية » وتعهدت 
دمشق بدنع الجزية . آما فى الغرب فان الشروع الذی وضعه نقفور الثانی 
لتزويج اہن الامبراطور أوتو الأول من ابنة رومانوس الثانی » باه بالفشل» 
ولم یلبث أن حدث احتکاك بين آوتو الأول ونثفور الثانی فى جنوب ايطاليا » 
ellis‏ غشل نفتاس فى مهمة ثانية age‏ اليه بها نقفور ٤‏ وهی استرداد صثلیة 
من السلمین (1) . 


)1( Diehl, Marcais : op. cit. pp. 467-468. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 76. 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 159-160. 
(4) Ostrogorsky : op. cit. pp. 257-258. 





= 8٤٤ ت‎ 


على أن خشونة نقفور الثانی ومسلکه تجاه شريكيه الصغيرين فى الحكم؛ 
أخافت آمها ثيوفائو فتآمرت مع عشیقها حنا شمشقبق  (John Tzimisces)‏ 
ضده » ونجح المتآمرون فى قتل نقفور أثناء نومه » وعندئذ أعلن حنا 
الأول شب‌شقیق امبراطورا ( ۹۹ ل ٩۷١‏ ) (۲) . وبدلا من أن يتزوج هذا 
الامبراطور الجديد ثيوفانو شريكته فى المؤامرة وعشيقته السابقة » ا 
یوجس منها خيفة وخشى أن تفعل به مثلما فعات بزوجها نتفور » حتى دفعه 
خوفه وشكه الى اعتقالها فى أحد الأديرة . 


وقد حذا حذا الأول حذو dala‏ نقفور فوقاس فى احترام حقوق شريكيه 
الصغيرين ابنی رومائوس الثانی » كما تم فى عهده ( سنة ۹۷۲) زواج أختهما 
ثیوفانو من أوتو السكسونى الذى أصبح أوتو الثانی فيما بعد (۳) . على أن 
Us‏ الأول سرعان ما وجد فى حرب الروس شاغلا قويا ٤‏ فقد كان أولجا Olga‏ 
زعيم الروس قد اعتنق المسيحية وزار التسطنطبنیة سئة VOY‏ حيث تم تعميده 
على عهد الامبراطور فتسطنطین السابع (4) » ولكن ابئه زياس لاف 
(AVY — ۹ ( 7‏ كان Liles‏ ثویا محالف الهنغاريين وغزا بلغاریا 
حتی عبر البلغان سنة ۹۷۰ وهدد آدربائویل ( آدرنة ) نفسها . وقد أسرى 
حنا الأول لصد ذلك الخطر واشتيك مع الروس فى اکثر من موشعة حتی ائتهی 
الأمر بانزال الهزيمة بهم سنة ٩۷۲‏ » فانسحب الروس بعد أن تکبدوا خسائر 
جسيمية )0( . وقد تمکن حنا الأول بعد ذلك من اخضاع البلبغار بعد أن آوغل 
فى بلادهم بحجة الدفاع عنهم ضد اأروس ؛ بحيث أنه لم يكد ينتهى من أمر 





)1( Diehl, Marcais : op. cit. p. 471. 

(۲) لقبه شمشقيق أو شوموشقیق ۰ وهو لفظ آرمنی بمعنی قصبر القامة ۰ 
ولقب کذلك بلقب دمستق Domsticus‏ وهو لفظ لاتینی لقب به قائد جیش الروم 
( آنظر ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ص 1539 ) ٠‏ 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 81. 
(4) Vasiliev : op. cit. p. 427. 
(5) Diehl, Marcais : op. cit. p. 472. 


8٢٤ —‏ ت 


الروس حتی کان قد ial‏ کل بلغاريا الشرثية )1( . هذا الى أنه حسارب 
تلف الف یو اس دنه انا دای تھ لوا عليه ین ری 


0 کل من فص الى سے‎ ell 


وكان باسل الثانی ابن رومانوس الثانی قد بلغ العشرین من عمره حینئذ٤‏ 
فذولی حکم الامبراطورية حتی سنة ۱.۲۵ ., وقد آظهر باسل الثانی كفاية 
ادارية ومتدرة حربية أثناء شيامه باعباء الحکم » فضغط على GUS‏ ملاك الاراضی 
فى LAT‏ الصفری ونجح بعد صراع طویل فى تحطیم نفوذ تلك الارستتراطیة 
الاتطاعية ¢ وبذاك خلص السلطة الامبراطورية من عقبة قوية UUs‏ وثفت 
فى وجهها (۳) ۲ ولم يليث باسل الثانی أن آعاد الجد الحربی لاسرته القدونية» 
فدخل ق حرب dace‏ ضد البلغار الدین عادوا مرة آخری تحث زعامة ملکهم 
الجدید صمویل الى تهدید الامبراطورية البيزنطية ۰ وید آشتد خطر الباغار 
وعندما اجتاحوا سهول تسالیا ومقدونيا ودمروها » كما غزوا الجزء الجنوبی 
من بلاد الیونان سنة ۹۹٦‏ ودمرو | شبه جزيرة المورة من آدناها الى اتصاها(؟). 
وعندما بدات حروب باسل الثانی ضد البلغار سنة ۹۸۱ استمرت ندوا من 
ثلائین سنة » ولكنها لم تتخذ شکلا شاملا الا منذ سنة ۱.۰۲ عندما أخذ 
باسل الثانى یتوسع على حساب البلغار حتى انتهی الامر بانزال هزيمة ساحفة 
بهم » كما pal‏ نحوا من أربعة عشر آلف oo Lab‏ سنة )۱۰۱ )0( . وهفا 
دنعت روح الانتقام الامبراطور باسل الثانی الى ارتکاب جريمة شنيعة اذ سمل 
أعين جميع الأسری واکتفی بان ترك من کل UL‏ اسر رجلا بعين واحدة 
لیتولی قيادة زملائه العميان الى ملکهم . ویتال أن ان الملك البلغاری صمویل 
صدم عندما وقع بصره على هذا الشهد ورأى هذه الالوف الولفة من رجاله 





)1( Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 423. 

(2) Tout : The Empire tnd the Papacy, p. 163. 
(3) Ostrogorsky : op. cit. pp. 268-269. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 239-240, 

(5) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 423. 





ب 258 بت 


وقد غادوا اليه عميانا » فأغشى عليه وسقط على الأرض من هول النظر حتى 
لفظ أنفاسه الآخيرة بعد يومين ( أكتوبر سنة ١1.116‏ ) (۱) . وعلى الرغم من 
أن خلفاء صمويل المباشرين استأنفوا مقاومة البيزنطيين ء الا آنه لم Jas‏ 
سنة ۱۰۱۸ الا كان باسل الثانی قد أكمل غزو بلاد البلغار .. ومن ثم أحيى 
انتصاره فى التسطنطينية حيث حياه أهلها بلقب ےخعاح البلقسار 
(Bulgaroctonus)‏ )¥( 


وقد حاول باسل الثانی توجیه جهوده الحربية بعد ذلك ضد ارمینیا 6 
ولکن محاواته فى التوسع شرقا على حساب تلك الدولة المسيحية لم تصادف 
ترحیبا فى عصر أخذ السیحیون یحسون بضر ورة توجیه جهودهم ضد خصومهم 
فى العقيدة ٤‏ لا ضد بعضهم بعضا . ولم يليث أن آحس باسل, الثانی بهذا 
الشعور فأخذ بستعد لارسال حملة جديدة ضد مسلمی صقلية عندما توق 
فجأة وهو فى السادسة و الثمائين من عمره سنة ۱۰۲۵ (۲) . 


والواقع أن وفاة باسل الثانی تمثل نقطسة تحول خطيرة فى تاريخ 
all‏ اظورية البيؤتطية. را با اکٹ هذاه الوفاه من .اناا ام 
فى أحوال تلك الامبراطورية الخارجية والداخلية (4) . ذلك أن باسل الثانى 
لم يثرك ابنا يرثه » فانفرد آخوه قنسطنطین الثامن بعمرش الامبراطورية 
ھ14016 أن كان امن اطو را انمه aie‏ اد alls,‏ رخا 
الثانی سنة ۹٦۳‏ ۰ ومن الواضح أن فنسطنطین الثامن لم ينفرد بالامبراطورية 
الا بعد أن بلغ به كبر السن درجة جعلته ۷ بهتم بشئون امبراطوریته أو 
بتعدیل اسلوب حياته » فاستمر یحیا فى قصره الحياة تفسها التی شب علیها 
محاطا بالفانیات والخصیان quill‏ ترك لهم تصريف شئون الدولة » وهكذا 


)1( Ostrogorsky : op. cit. p. 275. 

(2) Diehl, Marcais : op. cit. p. 478. 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, 2. 
(4) Ostrogorsky : op. p. 283. 


س ¥ ~ 


قضی قنسطنطین الثامی duds‏ عمر ه حتی مات سنة ۱۰۲۸ دون أن بترك وریثا 


ويرتبط تاريخ البيت القدونی بعد ذلك حتى نهاية عهده بالأميرتين زوی 
Zoe‏ وثيودورا ابنتی فنسطنطین الثامن ..ففی آلفترة بين سنتی ۱۰۷۲۸ »© 
٤‏ کان الحکم بایدی آزواج الأميرة زوی وآتباعها (۲) وأول هؤلاء هو 
رومانوس الثالث ( ۱۰۲۸ ۱.۳۲ ) الذی تزوجته زوی بینما آبوها على 
فراش الوت . ولکن زوی كانت على فسط pS‏ من الجشع وحب السيطرة 
بحیث الم درك اژوجها سوی نصرب ضئیل من السلطان . ووه Big‏ كلك 
الزوج الأول أسرعت زوی الى الزواج من أحد رجال البلاط الذی اتخذ 
لنفسه لقب میخائیل الرابع ( ۱۰۳6 - ٠١۲١‏ ) » حتی مات هذا الزوج الثانی 
Lal‏ وهو فى ریعان شبابه فى حين جاوزت زوجنه السنین من عمرها . وهنا 
ترددت زوی ہین أن تتبنی طفلا ليصبح امبراطورا أو تتصید لنفسها زوجسا 
ثالثا . وبعد أن اختارت زوی الحل الأول وتبنث ميخائيل الخضامس 
( ۱۰۲۱ ۱۰۲ ) اذ بها تعدل عن رأيها وتتزوح من تنسطنطین التاسع 
( ۱۰6۲ — ۱۰۵۲ ) (۳) ومن الواضح أن هذا الزوج لم يقبل الزواج من 
الامبراطورة العجوز الا طمعا فى السلطان فاشترك معها فى Salk‏ » وکان 
عهدهما من احلك ايام الامبراطورية . ذلك ان هذا المهد شسسهد غزو 
النورمان لابولیا وکالبریا والتضاء على ما تبتی من النفوذ البیزنطی فى ايطاليا. 
هذا الى أن الدولة البيزنطية اتبعت فى ذلك العصر سياسة اضماف ارمیئیة 
فى الوقت الذی SAT‏ الأتراك السلاجقة ينفخون فى الدولة الاسلامية روحا 
جديدة (6) . هذا فضلا عن ازدياد روح التذمر بين أهالى الامبراطورية بسبب 
قسوة الضرائب فى الداخل واتمام القطيعة نهائيا بين الكنيستين الشرقيية 
والغربية فى الخارج . — 


(1) Diehl Marcais : op. cit. p, 533. 

(2) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 400. 

(3) Ibid. 0 
(4) Tout : The Empire and the Papacy, p. 166. 





- 2۲۷ بت 


وکام خاک سته 4م 1 فا ول اق کیان انت 
من قبل البابوية لفاوضة البطسریرق . ویبدو أن مسلکهم تجاه بطرق 
القسطنطينية كان مشوبا بالتعالی والكبرياء وعدم الاحترام الذی جعله يرفض 
مباحثتهم أو الاعتراف بسيطرة البابوية على كنيسته (۱) ۰ وقد رد هؤلاء 
المبعوثون على ذلك بأن أصدروا ‏ امام مذبح كنيسة آيا صوفيا ‏ قرار 
الحرمان ضد البطريرق بعقد مجمع دينى وقع عليهم هم الآخرون عقوبة 
الحرمان كما أعثب ذلك اغلاق الكنائس اللاتیلیة فى أراضى الامبراطورية 
البيزنطية وتسفيه آراء الكنيسة الغربية (؟) . وبذلك تم الانشقاق نهائيا بين 
الكنيستين الشرقية والغربية (۲) . 


الوم اما اقا اة ن Mewes Geek‏ ين اشن 
الا » بعد أن اتخذت کل منهما طريقا اختلف تماما عن الطريق الذى اتخذته 
التخری, ۰ وهنا سے الی اتی الخطا Lal‏ ال اة با هة 
الانشقاق » لان الوقائع تثبت أن الاباطرة البیزنطیین كانوا آشد الناس تحمسا 
Bang)‏ لکشت + Leys‏ کان من الاسرت علق هذا (RRA‏ بين انيسن 
الشرقية والغربية بظهور الوحدات السياسية الستقلة فى غرب آوربا » ميا 
قضى على فكرة الامبراطورية العالمية من جھة » وبانتشار ا اسیحیة بين 
الب لذن و ڑوت الخ اق هة افع A‏ با جایتحا 
فى غنی عن الاعتراف بسیاده البابوية من جهة GAT‏ (؟) . 


۲ يمكن أن یعتدر نصرا للكئيسة الشرثية التی استقلت تماما عن البابوية 
وأصبح نفوذ بطرقها على درجة كبر من العظمة )0( + ولکن يجب of‏ نعترف 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 469-470. 
(2) Eyre : op. cit. p, 190, 

(8) Vasiliev : op. cit. Tome 1, .م‎ 447. 
{4) Ostrogorsky : op. cit. p. 296. 

(5) Cam. Med, Hist. Vol. 4, p. 273. 


E۸ —‏ بت 


بان هذا الانشتاق کان خطير الاثر بالنسبة لستتبل الامبراطورية السیاسی 
لانه قضی على کل dal‏ فى الوصول الى تفاهم سیاسی بين الامبراطورية 
البيزنطية والعاام الفربی » فى الوقت الذی أخذ خطر السلاجقة يقترب من 
الدولة البیزنطية مما حعل هذه الدولة فى dala‏ ماسة الى معونة الغرب(۰)۱. 


أما زوى فقد مأتت سنة ۱۰۵۰۰ » ثم Gal‏ بها تنسطنطین التاسع سنة 
5 وعندئذ تولت عرش الامبراطورية شسقيقتها ثيدورا » آخر من GEE‏ من 
البيت المقدونى . وعلی الرغم من تقدم ثيدورا فى السن » الا أنها امتازت بصلابة 
الرأى LS‏ اختلفت فى أخلاتها عن أختها بحكم المدة الطويلة التی قضتها فى 
اعد اش ال كشيعي ALAN‏ راشای > وا هن تن 
pl‏ فان ثرودورا لم تمكث فى الحكم أكثر من ثلاث سنوات ( )۱۰۵ — 
١ ۷‏ ) ثؤفيت بعدها فانتھی دوفاتها البیت المقدونى وبدأت فترة من 
الاضطرابات قبل أن يقوم بيث جديد فى حكم الامبراطورية البيزنطية (۲) . 


وكان من المکن أن تجتاز الامبراطورية تلك الفترة بس لام كما 
اجتازت eal all‏ السابقة التی جات بين سقوط أسرة وقيام اخری فى الحكم ؛ 
Ys)‏ ليوو bk‏ تيد هذه SV‏ 6 مدو خط OL AN‏ الم لادية الذين 
Ish‏ فى المشرق الاسلامی روحا جديدة جعلت المسلمين يهددون الامپراطورية 
البيزنطية تهديدا خطيرا مرة آخری ٠١‏ 


السااحقة : 
أشرنا من قبل الى أن الخلافة العباسية فقدث هييتها Mad‏ عند نهاية 


الاعتماد على الترك » الامر الذی اضطره الى هجر بغداد وئقل عاصمنه الى 


)1( Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. ۰ 
(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 167, 
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سامرا سنة ۸۳ . وهكذا أصبح الخلناء العباسون اداة سهلة فى أيدى 
الأمراء الأتراك ٤‏ حتى غدت السلطة الفعلية فى القرن العاشر فى يد كبير هؤلاء 
الأمراء الذى اتخذ لنفسه لقب « امیر الأمراء » (۱) . وزاد من ضعف الدولة 
العباسية مندئذ كثرة الثورات والخلافات الدينية مثل الحركة الخرمية التى 
تزعمها بابك الخرمى ( ۸۱٦‏ س ۸۳۷ ) وحركة المعتزلة » فضلا عن نشاط 
" الشيعة . ماذا اضغنا الى ذلك ثورة الزنج فى جذوب العراق ( AVY‏ س ۸۸۲) 
وثورة الثرامطة قرب bol,‏ بالعرای (سنة ۸۹۰ ) » استطعنا أن نکون 
فكرة عامة عن عوامل انحلال الخلافة العباسية ومظاهر هذا الانحسلال(۲). 
ولیس أدل على انحلال هذه الخلافة وتفككها من الحرکات الانفص‌اليية التی 
قامت فى جسم الدولة والتی آدت ظهور وحدات سياسية مستقلة مثل الدولة 
السامانية ( ۹۷۱ ۔۔ ۹۹۸ ) والدولة الزيارية ( ۹۲۸ س ۱۰۲ ) والدولة 
الغزنوية ( ۱۱۸۱۰-۹۲۲ ) والدولة الحمدانية ( ۹۲۹ س ۱۰.۰۳ ) والدولة 
البويهية ( ۹۳۲ 1.00( (۳) ۰ هذا غير العبید الذين آقامو! دولتهم فى شمال 
dus af‏ على أنقاض دولة الأغالبية ٤‏ والأخشيديين الذین استقاوا بمصر وشطر 
من الشام . ثم كان أن استطاع الفاطمیون فتح مصر سنة ٩۱٩‏ واتخاذها 
مرکزا لخلافة فاطمية شيعية » مما زاد من حذة الخلافات الذهبية والانقسامات 
السياسية فى المشرق الاسلامی )٤(‏ .. 


وتهمنا من هذه الدول جميعا الدولة البويهية نظرا لا أصبح لال بويه من 
ندوذ فعلی فى العراق فى الثرن العاشر الیلادی + ویرجع hal‏ هؤلاء البویهیین 
الى بلاد ٤ shall‏ وهی البلاد الواقعة الى الجذوب الغربی من بحر قزوین © 
ومنها آخذوا یمدون سلطانهم فى الثرن العاشر على بلاد غارس والعراق ٤‏ حتی 
دخل آحمد ہن بويه بغداد سنة ۹۲۵م (TYE)‏ فرحب به الخليفة المستكفى 


(1) Diehl, Marcais : op. cit. pp. 378-381. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 376. 
(8) Diehl, Marcais : op. cit. pp. 385-392. 
(4) Cam, Med, Hist. Vol, 5 pp. 245, 
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وأضفى عليه وعلی غیره من بنی بوبه الالتاب وأمر بنتش اسم‌ائهم على 
العا رات می كلكا :الشف کن اقیل بان ابا امه کرت من 
ایدی الخلناء العباسيين الذين آصبحوا مجرد زعماء دينيين فى الدولة لا حول لهم 
ولا قوه (۲) . 


ولعل هذا الانحلال الذی اصاب الخلافة العباسپة والتفکك GAM‏ اعتری 
وحده الدولة الاسلامية » هو الذى مکن أباطرة الدولة البيزنطية منذ منتصف 
القرن التاسع من الوقوف موثفا AST‏ عزما وصلابة من جیرانهم السلمین . 
وقد رأينا كيف نجح باسل الأول المقدو نی ( (AAV — ۸٦۷‏ وخلفاژه فى انتزاع 
أجزاء عظيمة من جسم الدولة الاسلامية فى أعالى العراق والشام » حتى 
آصبحت الغلبة فى القرن العاشر لجیوش الدولة البيزنطية فى حين القزم 
المسلمون موتف الدفاع بقدر الستطاع (۲) . ولكن الوتف بين المسلمين 
والبيزنطيين أخذ يتبدل فى القرن الحادى عشر نتيجة لظهور قوة الأتراك 
السلاجقة » الذين یعتبر ظهورهم فاتحة por‏ جدید لا فى التاريخ الاسلامى 
فحسب ؛ بل فى تاربخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بوجه عام (6) . 


اما هؤلاء السلاجقة فهم فرع من الأتراك الغز ٤‏ الذين ظلوا على بساطتهم 
الاولى دون أن تفسدهم حياة الترف والدنية » حتى كان اعتناتهم الاسلام فى 
وت «تأخر وتحمسهم لد مصدر ذوة للعالم الاسلامی 4 2 وذتك eles‏ هذا 
العالم واشتدت الخلافات السياسية والذهبية بين الدويلات التى انقسسم 
اليها ٠ )٥(‏ وقد تواتر فى الراجم التاريخية ان جد السلاجقة الاول اسمه 
۰ ٭ ثم نزح سلجوق بعد ذلك ومعه قومه من سهول قرغیز الى بلاد 
ما وراء النهر ( سيحون ) حيث استتروا قرب بخارى » وهناك اعتئق سلجوق 


)1( Diehl, Marcais : op. cit. p. 389, 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 277. 

(3) Ostrogorsky : op. cit. Ps, 252-257-263. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 299. 

(5) Cam. Med, Hist, Vol. 5, pp. 259-260, 
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الاسلام وتبعه فومه الذین نسیوا اليه (۱) gle pug‏ ما أخذت قوه السلاجقة 
تنمو نموا واضحا > فبدعوا منذ سنة ۱۰۲٩‏ بغیرون على حدود ایران الشمالية 
الشرقية حتی استولوا على خراسان » ثم غزوا ایران الشمالية الشرقية 
حتی استولوا على خراسان > ثم غزوا oll‏ قرب منتصف القرن الحادی 
عشر » ومن ثم أخذوا يطرقون الى بلاد ما بين النھرین (۲) ۰ 


وقد حفظ انا التاریخ آسماء ثلاثة من ملوك السلاجقة فى العصر السلجوقی 
الأول هم طغرل (ت ۱.۹۲ ) وألب آرسلان ( 1١.519‏ ۱۰۷۲ ) وملکشاه 
١‏ ۲ - ۱۰۹۲ ) (۲) ۰ وف خلال الخستة والخمسين Lele‏ التی حسکم 
فيها مؤلاو الثلاثة » ساس آمور دولتهم وزير مشهور هو الوزیر نظام الملك 
الذی کان عهده آزهی عصور التاريخ الساجوقی وأكثرها ازدهارا + وكانت 
الخلافة العباسية فی تلق العصر (piled‏ حالة خطبرة من الضعف والانهاك تم 
يسع الخلينة القائم بأمر الله الا أن یعترف بطغرل الذی دخل بغداد سنة 
۵ فی موکب رسمی » فاستتبله الخليفة وخلم عليه خلعة واجلسه الى 
جواره ٤‏ فى حين قام طفرل من جانبه باخضاع الموصل slag‏ بكر وغبرها 
من الاطراف الغربية للدولة (6) . ومنذ ذلك الوشت حل السسلاجقة محل 
انی اترام الخلافة 4 ق مین اھ اتغلینه انى مر 
رمز دینی يعيش فى حماية سلاطين السلاجتة الذين مکنتهم قوتهم الحربية 
من فرض سيطرتهم على العالم الاسلامى فى آسيا )٤(‏ .. 

وبعد وفاة طغرل سنة ۱۰۱۳ خلفه ابن أخيه ألب أرسلان الذی حكم 
فترة قصيرة ولكنها مليئة بالاحداث الهامة (1) . ذلك أن السنلاجقة كانوا سنيين 
بی نتسوا تاره Bo FG‏ الستاسى السك افيه الناطييين 3 سر 


)1( Vasiliev : op. cit. Tome I, p. 467. 
(2) Ibid. 
(3) Diehl, Marcais : op. cit. p. 561. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 304-305. 
(5) Ostrogorsky : op. cit. p. 303. 
الب آرسلان لقب ترکی معناه د الأمسد الشجاع » ء وقد اتخذ آلب‎ )3( 
: آنظر‎ ( ٠ ) ثم آضفی عليه الخليفة القائم العباسی لقب (عز الدین‎ 
(Cam. Med. Hist. Vol, 4, p. 306. 


٦٤٤ —‏ مم 


والشام (۱) ولذلك حاربت جپوش الب آر سلان الفاطمیین و استردت منهم 
حلب ومكة والدينة ٤‏ ثم زادت على ذلك اخضاع الثورات Gall‏ امت فی 
فارس . على أن شهرة الب ارسلان فى التاریخ تنبع بوجه خاص من موقنه 
من الدولة البيزنطية . والواقع أن السلاجقة أصبحوا عند منتصف الثرن 
الحادى عشر عاملا أساسيا Gage‏ للتاریخ البيزنطى نتيجة لتهديدهم لحدود 
الدولة فى آسيا الصغرى والقوقاز (؟) . من ذلك ما شام به الب أرسلان 
من أغارة على أطراف الدولة البيزنطية فى كابادوكيا حتی استولى على 
du past‏ ونهبت قواته ضریح القديس باسل . وقد هب امبراطور الدولة 
الديزئطية عتندئذ ‏ وهو رومانوس الرابع ( ۱۰۷۱۰-۱۰۷ ) للدفاع عن بلاده 
ضد هذا الخطر المستفحل » واستطاع أن يحصل فعلا على بعض انتصارات 
سهلة فى أول الأمر حتى كانت المعركة الفاصلة بين السلاجقة والبیزنبین 
عند ملازكرت أو مانزكرت . ومائزکرت هذه مدينة أرمينية تفع الى الشمال 
من بحيرة فان ۷۵۵ (؟) استولی عليها call‏ أرسلان سنة ۱,۷۰ فحاول 
الامبراطور رومانوس الرابع استردادها ٠.‏ ولم يكد الامبراطور ينجح فى 
تحقيق غرضه حتی كان السلاجثة قد آعدو! عدتهم ٤‏ فدارت AS jag‏ مانزکرت 
الشهيرة سنة ۱۰۷۱ بين الب أرسلان الذى بلغ جرشه خمسة عشر الف 
محارب » رومانوس الرايع الذى بلغ جیشه مائتى آلف ٠ (0, Gules‏ وكان 
Staal‏ عنینا وطویلا » لم تنجح فيه الخيالة البيزنطية المدرعة الثقيلة بحركاتها 
التقليدية البطيئة » فتغلبت عليها خيالة السلاجقة الخفيفة المعروفة بسرعة 
الحركة Gin ٤‏ حلت الهزيمة ساحقة بالبیزنطیین وتمزق الجيش البيزنطى 
شر ممزق » فى حين جرح الامبراطور نفسه ووقع أسیرا (۵) . 





(1) Gibb : The Damascus Chronicle of the Grusades pp. 10-20. 
(2) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 467. 

(3) Idem : Tome 1, p. 469. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 306-307. 

(5) Ostrogorsky : op. cit. p, 304. 





س 2۲۲ 


وتعتبر هذه الهزيمة نقطة تحول خطيرة فى آلتاریخ البیزنطی ٤‏ اذ ترتب 
عليها ضياع الاجزاء الشرقية من الامبراطورية البيزنطية » وعدم اس‌تطاعة 
الامبر اطورية الات بعد ذلك فى وجه توسع السلاجقة فى آسسیا الصغری. 
ولسنا فى dala‏ الى القول بان هذه الاجزاء الشرقية من الامبراطورية البيزنطية 
— وبخاصة آرمینیا وكابادوكيا ‏ كانت على جانب كبير من الاهمية » ویکفی 
آنها أمدت الامبراطورية بكثير من الأسرات الحاكية وعدد كبير من آمهر 
الرجال الذین ساسوا آمور الدولة ودافعوا عنها وارتبط تاریخها بهم (۰)۱ 


ومهما یکن من أمر فقد تفاوض الفریقان عقب موقعة مانزکرت من أجل 
» صاح دائم ( ¢ وتم الصلح معاد Ray‏ لشروط 6 همها اطلاق سراح 
الامبراطیر رومائوس الرابع مقابل فدية ضخمة من الال » كما تعهدت الدولة 
البيزنطية بدفع جزية سئوية كبيرة لالب أرسلان » فضلا عن اطلاق سراح 
التسطنطينية » ليكافاً على شجاعته بخلعه من العرش وحبسه بعد سمه 


عینيه ٤‏ فمات بعد ایام + 


lil,‏ كان الب أرسلان قد توق هو الآخر سنة ۱۰۷۲ الا أن وفاته لم 
تقلل من خطر السلاجقة على الدولة البيزنطية » اذ خلفه آخوه ملکشاه الذى 
استمر السلاجقة فى عهده يعيثون فسادا فى آسيا الصغرى وينزلون ONL‏ 
البيزنطية آسی ألوان العبث ٤‏ من نهب واحراق وتدمير (۲) . ويبدو أن 
السلاحقة استغلوا فرصة الفوضى Gall‏ غرقت فيها الدولة البيزنطية » فى 
الفترة الواقعة بين موقعة مانزكرت سنة 1.1/1 واعتلاء الكسووس کومنین 
عرش الامبرااطورية سنة ۱۸۰۱ وآخذوا يتوسعون فى آسيا الصغرى دون أن 
يصادفوا رقیبا يقاومهم ۰ هذا الى ان البيزنطبين أنفسهم استمانوا بهم فى 
خلافاتهم الداخلية » وبذلك تغلغل السلاحتة فى آسيا الصغرى حتى بلغوا أجزائها 





(1) Vasiliev : op. cit. Tome 1, pp. 469-470. 
(2) Idem : op. 469. 
(3) Cam, Med. Hist. Vol. 4, pp. 37-308. 


رم ۲۸ - آوربا فى العصور الوسطی ) 


بت ج٤٤‏ — 


الداخلية الغربية ۰ وربما ساعد على ذلك أن السلاجتة اعتبرو! انفسهم فى 
حل من عدم الارتباط بالاتفاقية السابقة التی Laake‏ الب ارسلان مع البيزنطيين 
بعد وفاة السلطان Gall‏ آبرمها (۱) ۰ وآخيرا لم يجد الامبراطور ميخائيل 
السابع ( ۱۰۷۱ س ۱۰۷۹ ) وسيلة لوتف توسع السلاجقة فى آسيا الصغرى 
سوی عمل اتفاقية سنة )۱۰۷ مع سلیمان بن قتلمش ‏ قائد جیٹس ملكشاه ‏ 
سام فیها الامبراطور Ge‏ السلاجثة فى حکم الاراضی Call‏ فتحوها فعلا فى 
آسیا الصغری (۲) ٠‏ والی سلیمان بن قتلمش هذا الذی ناب عن سیده 
فى قيادة جیوش السلاجقة ضد البیزنطیین — یرجہع الفضل فی وضع أساس 
ما عرف بعد ذلك باسم سلطنة الروم او سلطنة قونية » نسبة الی هذه 
اادينة العظيمة (all‏ اتخذها الاتراك مرکزا لسلطانهم فى آسیا الصغری(۳). 
ومن هذا الرکز الرئیسی فى جوف آسیا الصغرى أخذت هذه القوة الجديدة 
تنو وتمتد حتی بلغت شساطىء البحر الأسود شبالا والبحر التوسط جنوبا» 
هذا فضلا عن استمرار توسع الأنراك السلاجتة ربا دون أن تقوى 
الامبراطوریة على وقف تیارهم . 


وقد حاول الامبراطور میخائیل السابع الاستنجاد بالبابا جریجوری 
السابع ووعده بان يرد الجمیل للبابا بالعمل على ازالة الخلاف بين الکنیستین 
الشرقية والغربية » وفعلا استجاب جریجوری السابع - ہما عرف عنه من 
عقردة دينية فائقة لهذه الدعوة » وارسل الى ملوك آوربا lilly‏ یوضح 
لهم حقيقة موقف السيحية فى الشرق وما تعانيه الامبراطورية البيزنطية من 
آلام وأخطار نتيجة لتوسع الأتراك » ولكن دعوته ذهبت مع الريح . هذا 
فى الوقت الذى شغلت البابوية نفسها بالصراع مع الامبراطور هنری الرابع 
حول التقايد العلمانی » مما جعل الامبراطورية البيزنطية تقف وحيدة امام 
خطر السلاجقة )٥(‏ + وهكذا UB‏ الحال حتى عزل ميخائيل السابع سنة 





(1) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 470. 

(2) Tout : Tout : The Empire and The Papacy, p. 172. 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1, p. 471. 

(4) Diehl, Marcais : cit. op. p. 562. 

(5) Vasiliev : op. cit.. Tome 1, pp. 471-472. 





~ Yo سے‎ 


4 بيهل بحله الأبير اطا ر ین الق ۶:۷٠۸۲ VAY‏ الڈیق 
أطاحت به هو الآخر ثورة قام بها الجيش وانتهت باعلان الکسیوس کومنین 
امپراطورا ( ۱۱۱۸ ) ۰ 


وکان الامبراطور آلکسزوس رجلا قلایرا » فحاول اضلاع الاوضاع 
الداخلية فى الامبر اطورية على نطاق ضرق » بالقدر الذی سمحت به الظروف 
Tides (i RA pa,‏ دنهم اسنا بت کس PU‏ ماق 
علاج الفتن الداخلية والازية ا مالیة والحرکات الهرطتية فى الدولة (؟) . لا 
فى الناحية الخارجية فان ازدیاد نفوذ النورمان فى جنوب ایطالیا أخذ بشبکل 
خطرا جديدا على الامبراطورية البيزئطية » كما اتضح ذلك عندما حساصر 
روبرت جویسکارد سنة ۱۰۸۱ مدينة دورازو Durazzo‏ مرکزا للنفوذ 
البيزنطى فى البحر الادریاتی ۰ وقد أسرع الکسیوس للدفاع عن هذه الدينة 
ولكن ا ل places‏ اة امام التورمان © افحت البيرتطيوو پکرون 
ان ےھ از یڑا تن ا مان می صر السل :ہلان 
مقدونیا وتسالیا ٤‏ ولم Galas‏ الامبراطورية البيزنطية من خطرهم سوی 


اضطرار روبرت الى العودة الى ايطاليا حرث كانت وفاته سنة ۱۰۸0 . 


وفى تلك الأثناء لم يكف السسلاحقة عن مهاجسة أراضى الامبراطورية 
والتوسع على حسابها فى آسيا الصغرى ٤‏ هذا على الرغم من أن وفاة 
ملکشاہ سنة ۱۰۹۲ وما أعقيها من نزاع بين آبنائه ساعدت على تقليل 
خطراهم مؤقتا . ولم يجد آلکسیوس وسيلة یستعرن بها لدفع هذا الخطر 





لاف ae‏ اذ والناروية ىف وزاك >> لی اندي نه DAT‏ ای تل 
بعثة الى البابا آوربان الثانی سنة ۱۰۹۵ لشرح خطر السلاجقة من السيحية 
بوجه عام (6) + 


(D Diehl, Marcais : op. cit. p. 4. 

(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 174. 
(3) Ostrogorsky : op. cit. p. 317. 

(4) Tout : The Empire and the Papacy, p. 175. 


مت ٦٢٣‏ بت 


الیاب السادس عنس 


طابعھا وأهدافها " 


تعتبر الحروب الصليبية من أهم الحرکات الکیری التى أثرت فى مجرئ 
تاریخ العصور الوسطى وصبغت هذه العصور بطاپعها الخاص Gall‏ یمیزها 
عن‌غیرها . وقد تباینت الآراء aio‏ تفسير طبيعة هذه الحرکات العظيمةومحاولة 
معرفة البواعث الكامنة التى تقف من ورائها : فمن JE‏ بأنها وليدة الحماسة 
الدينية التى اتسمت بها عصور الايمان (۱) ٤‏ ومن مناد بان الجتمع الرومانی 
وجد فیها منغذا للتهرب من الاعتراف بالحئيقة الخاصة بتدهوره وخضسوعه 
الجرمان » فى حين رأى الجرمان فى هذه الحروب غرصة لاظهار ولائهم 
للمسيحية و ارضاء نزعتهم نحو القتال والترحال . وهناك رای ثالث يؤكد بأن 
الحروب الصليبية انما هى مظهر من مظاهر التوسع الاتتصادی والأستعماں 
فى المصور الوسطی » كما آنها Cole‏ نتيجة لتطور النظام الاقطاعی فى تلك 
العصور ... الى غير ذلك من الآراء التباينة .. 


والحقيقة أن الحروب الصليبية لم تكن وليدة sal‏ هذه المولیل فحسب» 
٤ Lily‏ هی نتيجة لتفاعل جميع العوامل السابقة » وغيرها (؟) . فالدارس 


الاتتصادية والسياسية والاجتماعية فى توجيه هذه الحروب والتہہسکم فى 
مصائرها )٣(‏ ... 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 5, 265. 
(2) Thompson : op. cit, Vol. 1, p. 561. 


(؟) سعید عاشور : الحركة الصليبية ج ۱ص ۲۷ - ٠ EY‏ 





ىت. ۷ ¬ 


az,‏ اعتاد الکتاب أن پهتمو! بثمان حملات صليبية ٤‏ آربع اتجھت نحو 
الثراضی القسة ( الاولی والثانية والثالة والسادسة 4 ٤‏ واثنتان ضدا مصر 
( الخامسة والسابعة ) » وواحدة ضد التسطنطينية ( الرايعة ) وأخرى نزلت 
بشسال آفريتية (الثامنة) » ومن ثم فازت هذه الحملات بترقیم عددى فى 
التاریخ . لکن هذا التحدید لا یخلو فى حقيقة الامر من تجاوزا کبیر » لان 
الحملات الصليبية اکثر من ثمان » ان لم يكن من العسیر حصرها . ذلك 
أنه لم يمر عام منذ سنة ۱۰۹۱ حتی سنة ۱۲۹۱ الا اتجهت بعض الجموع 
والوفود الصليبية من الغرب الى الشرق » وبعض هذه الجماعات فاقت فى 
آمدادها وفى أهمية أعمالها ما قامت به بعض الحملات الصلييية العروفة » 
ومع ذلك لم تکتسب رقما أو صفة عددية فى التاريخ ضمن الحملات العترف 
بأهميتها . 


واذا کان بعض ااؤرخین يميل الى تحدید مدی الحروب الصلييية بالفترة 
الواشعة بين سنتی ۱۰۹۹ 6 ۱۲۹۱ فان هذا التحدید الزمنی لا یشمل فى 
الواتع الا الرحلة الحاسمة النشيطة فى تاريخ الحروب الصليبية . ذلك أنه 
يمكن للباحث أن يتتبع جذور الحركة الصليبية وروحها قبل القرن الحادئ 
عشى بكثير ٤‏ كما يمكنه أن يقتفى أثر ذيولها وروحها بعد نهاية القرن الثالث 
عشر بكثير Lad‏ . فمنذ ظهور المسامين على مسرح حوض البحر التوسط 
کتوة سياسية وحربية كبرى غزت العالم المسيحى وقوضت بعض أركانه » 
وأهالى أوربا المسيحيون لا يألون جهدا فى صد المسلمين ومح‌اربتهم + 
وحسبنا ما فعله ليو الایسوری فى الشرق وشارل مارتل فى الغرب لصدا 
المسلمين عن العالم المسيحى » هذا غير ما قام به شارلمان من حروب ضد 
السلمین فى الاتدلس » وهی الحروب التى حرصت أغنية رولان على آن 
تظهرها فى طابع صليبى واضح » وما قام به بابوات الغرب وح كامه فى 
الترنین التاسع والعاشر لصد الاغارات الاسلامية عن شواطىء آوربا (۰)۱ 


(t) Runciman : A History af the Crusades, Vol. 1. p. 88. 


= EA — 


والهم فى آمر هذه الجهود التی بذلها السیحیون فى حرب السلمین ٤‏ هو 
نها eae. cal Aes at‏ نما مان ual‏ مها اش سوت 


بميدأ محاربة السلمین ودفع خطرهم Lai‏ کانوا (۱) . 


والواقع أن فكرة محازبة السلمین صادفت قبولا عاما فى غرب آوربا فى 
ge pal‏ مق القن pes coal‏ فتن انسیا كان این اشسبىفین 
ll,‏ ا باعل abe‏ علق سن ف سین 
الاستيلاء على طليطلة » حتی استولی عليها Med‏ سنة ۱۰۸۵ بمساعدة قريبه 
هيو الأول دوق برجنديا (؟) + Gs‏ صقلية كان روبرت جويسكارد وأخوه 
روجر يعملان لائتزاع الجزيرة من أيدى المسلمين . اما جنوا وبیزا فقد 
دأبت أسساطيلهما! على مهاجمة المسلمين فى كورسيكا وسردینیا فضلا عن الوانی 
الاسلامية فى شمال أفريقية (۲) . 


على أن الموقف بين السلمین والمسيحيين فى الشرق اختلف اختلافا بينا 
عما كان عليه فى الغرب أواخر الفرن الحادى عشر . فبینما أمسى المسلمون 
فى الغرب فى موقف لا يحسدون عليه بسبب ضغط og gall‏ المسيحية عليهم » اذا 
بهم فى الشرق يصبحون على قسط وافر من القوة » فتمکنوا من التفوق على 
الدولة البيزنطية » حتى كانت موقعة مانزکرت سنة ۱۰۷۱ وأسر الامبر اطور 
رومانوس الرابع وما تلا ذلك من سيطرة الاتراك السلاجقة على معظم آسیا 
الصفری 0( . وقد دفع هذا الوضع البابا جریجوری الساپع الى توجيه 
الدعوة فعلا سنة ۱۰۷ الى حکام الغرب لارسال حملة صليبية الى الشرق 
بعد أن استفحل خطر الاتراگ السلاجقة واستولوا على بيت القدس مما آثار 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 267-268. 
(2) Fliche : Europe Occidentall, pp. 52-553. 
(3) Painter : A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 200. 





558 مس 


شکوی الحجاج المسيحيين من سوء معاملة الاتراك لهم (۱) . وكانت وجهمة 
نظر جریجوری السابع تتلخص فی ارسال حملة لانقاذ التسطنطينية والدولة 
Lala pul‏ بوسنها الدرع الحامی تلعالم السیحی من چهة الشرق . هسذا 
فضلا عما يمكن أن تحققه مثل هذه الحملة من ازالة الانشقاق بین الکنیستین 
الشرقية والغربية وادخال الاولی فى حظيرة الثانية (1) . ولکن يبدو أن 
الظروف التی احاطت بجریجوری السابع لم تمکنه من تنفیذ هذه الرعية » 
ویکفبه على أى حال أنه وضع أساس الشروع وترك مهمة تنفیذه لخليفئته 
الا اوران القانى OAS PAR‏ 


واذا كان البابا آوربان الثانی قد آظهر حماسة كبيرة لشروع الحسرب 
الصليبية ضد السلمین » فانه ليس من الستبعد أن یکون السبب الحقیقی لهذه 
الحماسة هو الرغبة فى اظهار البابوية فى صورة الهيئة الترعمة للعالم 
السیحی الغربى » فى الوقت الذی اتد النزاع بینها وبين الامبراطورية حول 
سيادة العالم ٤‏ هذا مضلا عما فى ذلك من فرصة لبسط سيطرة البابوية على 
الكئيسة الشرفية . لذلك لم يكد الامبراطور البیزنطی آلکسیوس کومنین 
(۱۰۸۱ - ۱۱۱۸) پستنجد بالبابا آوربان الثانی » حتی لبی البابا النسداء 
فاعلن الحرب الدينية ضد السلمین فى مجمع کلیرمونت سنة ۱۰۹۵ (1) ۰ وهنا 
نلاحظ أن البابا آوربان الثانی نظر الى الحروب الصليبية نظرة اختلفت عم 
آرادته الامبراطورية البيزنطية . فالامبرطور آلکسپوس کومنین أراد ‏ حين 
استنجد بالبابوية — أن پسعفه الغرب بقوة تمکنه من استرداد آسیا الصفری 
من قبضة المسلمين . اما البابا آوربان الثانی فلم يكن يهتم بأمر آسپا الصغرى 
ثدر امتمامه بالاراضی القدسة وتخلیصها من سيطرة السلمین (ه) ۰ وهكذا 
بدا عدم الائسجام والتوافق فى الأغراض بین الحروب الصليبية التی دعت لها 





)1( Vasiliev : op. cit. Tome 2, p. 25. 

(2) Idem : p. 28 

(3) Ullmann : The Growth of Papal Government, pp. 306-307. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 410. 

(5) Painter : A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 0, 


تك +22 مت 


البابوية والحروب التى آرادتها الدولة البيزنطية » لان الأخيرة طلبت امداده 
بچند یعملون تحت فیادتها اتحقیق آغراضها الخاصة وأهمها طرد السلاجقة 
من آسیا الصفری » فى حين أرسل الغرب صلیبیین یستهدفون اسسترداد 
al‏ اس این 


اسباب الحماسة الصليبية عند الفربین : 


ورا اف ete lly‏ ہن ال پر لاه ره اه 
آوربا وفرسانها للمشارکة فى مشروع الحروب الدينية ٭ وقد قوبلات هذه 
الدعوة بحماسة كبيرة من جمهور السیحیین الغربیین على اختلاف طبقاتهم 
وبلادهم اکور الذی یجملنا نتوقف قلیلا للبحث عن آسباب هذه الحماسة انی 
قوبلت بها الدعوة للحروب الصليبية فى غرب آوربا . حقیثة أن البابوية هی 
صاحبة الفضل فى آثارة فکرة الحروب الصليبية عندما دعت لها مجمسع 
کلیرمونت ہفرنسا سنة ۱۰۹۵ 6 ولکن لاذا ثابلت شعوب غرب آوربا هذه 
الدموة (ay‏ تلك الحباسة DUG‏ ۲.ونمبازة ریا العوایل الى حت 
آوربا العصور الوسطی تستجيب لنداء البابوية وتلبی هذا النداء فى شوة 
وعزيمة ؟ الواقع Lil‏ نستطیع الوقوف على آولی هذه al gall‏ بالرجوع الى 
المثل الدينية التی سادت تلك العصور وتحکمت فى توجيهها . فالعصسور 
الوسطی ‏ فى الغرب والشرق س عرفت بتغلیب الجانب الدینی حتی سميت 
« مصور الایمان » » هذا فى الوقت الذی اضطرت ظروف الحياة الغالبية 
العظمی من أهالى آوربا الى أن يحيوا حياة دنيوية بعيدة عن الديرية وغیرها 
من آنواع الحياة الدينية . وقد ظل هذا الفریق یشعر بفراغ دینی pS‏ > 
واشند هذا الثسعور فى القرن الحادی عشر نتيجة لا آثارته الحركة الكلونية 
من حماسة دينية واضحة » Gia‏ وجدوا ضالنهم آخیرا فى الصسروب 
الصليبية (؟) » وهی الحروب النى سنتیح لهم فرصة hati‏ الصخرة التی 
صلب علیها السیح والسجود امام قبره ؛ بل دخول الجنة سیا oie‏ الی شیر 





(1) Ostorgorsky : op. cit. p. 230. 
(2) Vasiliev : op. cit. Tome 2, p. 30. 
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ذلك من ضروب الاغراء الكفيلة بأن تحرك old,‏ کل مسیہ re als,‏ 
تلك العصور (1) ۰ 


وبالاضافة الى هذا العامل الدينى وجد عامل اجتماعی تمثل فى أن الغالبية 
العظمى من الطبقات الدنیا فى الجتمع الأوربى كانت Lins‏ عندئذ حيا عندئذ حياة 
ماؤها البؤس والشقاء فى ظل النظام الاتطاعی » فلم يجد أفراد هذه الطبقات 
سيبا يشجعهم على البقاء فى بلادهم ٤‏ بل على العكس من ذلك وجدوا فى 
الحروب الصليبية فرصة هيأت لهم الخلاص من القيود والفاقة التی یحیون 
فيها » فضلا عما سيتاح لهم من أجر وحسن ثواب ف الدنيا والآخرة (۲) ٠‏ 
هذا فى الوقت الذى وجد الأمراء والفرسان فى الحروب الصليبية فرصة 
لاشباع روح المغامرة التى سيطرت على حباتهم الخاصة والعامة (۲) . 


اما العامل السياسى فيبدو فى ازدياد نفوذ البابوية فى القرن الحادی 
٤ pte‏ على الشرق وكنيسته (6) . هذا الى أن البابوية فى القرن الحادى 
مشر كانت تخشى النورمان الذين ازداد خطرهم على صقلية وجنوب ايطالياء 
فرات فى الحروب الصليبية فرصة لصرفهم عن ايطاليا وتوجه نشاطهم نصو 
ميدان آخر بعيد » ومن الثابت Lad‏ أن كثيرا من كبار الامراء SNS‏ فى 
المطامع السياسية واضحة منذ وصول الصليبيرن الى القب‌طنطينية سنة 
۷ فى طريتهم الى الأراضى المقدسة . 


ناذا اضفنا الى هذه العوامل السابقة العایل الاتتصادی LES‏ فى 
النهاية أن نكون فكرة و اضحه عن سیب الحماسة التی قوبلت بها الدعوة 





)1( Runciman : op. cit. Vol. I. , p. 115. 
(2) Idem: P. 11. 

(3) Vasiliev : op. cit. Tome 2, p. 30. 

(4 Ibid. 


5519 مت 


وجنو وبیزا ۔۔ قامت منذ الفرن الحادی عشر بنشاط تجاری و اسبع » وامتلکت 
الاساطیل البحرية الضخمة » الامر الذى جرها ألى اادخول فى عداوات 
مسامی صثلية وسردینیا (۱) ۰ وقد آدرکت هذه الدن الايطالية أن استلاء 
الصلیبیین على الشام سیتیح لها منفذا پمکنها من اختراق الحصار gall‏ 
فرضه السلمون على تجارة الشرق بسيطرتهم على نصف شواطیء البحسر 
التوسط ٤‏ ولذلك أسرعت المدن الايطالية الى مباركة حركة الحروب الصليبية 


ON‏ ف م حصت عدية هده ادن من 
امتیازات تجاریة 3 الاحزاء التی سیطر علیها ااصلیبیون ق الشرق )¥( ۰ 


الحملة الصاربية الاولی : 


وعلى الرغم من أن جهود البابا clog‏ وآعسوانه فى تنظیم الحملة 
الصليبية لاولی » وحرصهم على الا يشترك نیها الا الأمراء التادرون على 
تسلیح اتباعهم والائفاق عليهم 4 شان الدعاة جمعوا حصولهم کل راغب من 
الفرسان المفلسين ¢ Muss‏ عن الفلاحين والأئئان والمغامرين ٠‏ وقد أذ کل 
واحد من هو لاء بخيط علی ردانه الخارحی صلییا we‏ الثمائش 4 ومن كم أطاق 
علیهم اسم « الصلیبیین » وعلی الحروب النی اعتزموا المشاركة فیها اسم 
الحروب اللصليبية (۲) . 


لهذا اعتاد الکتاب عند الکلام عن الحملة الصلييية الاولی أن یٹسموھا 
الى قسمين : القسم الأول يشمل حملة العامة » والفسم الثانی يشمل حملة 
الامراء . أما العامة فقد اجتمع منهم فى مایو سنة ۵۹۶٦‏ خمسة جموع كبيرة» 
تضم تفكيلة متلوعة من العدمین وتطاع الطرق والجرمین وفیرهم » ولخذوا 
یتجھون جمیعا نحو القظقسطئطینیة فى طريقهم الى الاراضی المقدسة . وقد 





(1) Vasiliev : op. cit. Tome 2, pp. 32-33. 


(3) Stephenson :: Med. Hist. p. 296, 
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فشلت ثلاث جموع من هؤلاء العامة فى الوصول الى القسطنطينية وتيدد 
شبلهم فى الطریق نتیجة أصطدامهم بالجرمین (۱) ۰ اما البقية الباتیة فقد 


له من الانهاك والبؤس . وعلی الرغم من العاملة الطبية التی لقبها هؤلاء 
الصليبيون من الامبراطور الكسيوس فى أول الأمر » الا آنهم أقوا فى 
الامبراطورية کثپرا من أعمال النهب والسلب حتى أنهم لم يتورعوا عن سرقة 
الكنائس التى صادفوها (؟) aby.‏ ارتاع الامبر اطور من هذا المسلك فأخذ 
يفكر فى التخلص منهم بسرعة » وسهل لهم العبور الى آسيا الصغری حرث 
وقعوا فريسة سهلة فى آیدی السلاجقة » فأجهزوا عليهم جميعا وحولوهم الى 
کومة من العظام والاشلاء (۲) ۰ 


هذا عن القسم الأول من الحملة الصليبية الأولى ٤‏ وهو القسم الخاص 
بالعامة والمعدمين ۰ آما القسم الثانى الخاص بالأمراء والفرسان ٤‏ فقد BAT‏ 
هؤلاء بتج‌عون منذ مارس سنة ١.95‏ حتى تکونت منهم ثلاث مجموعات 
كبيرة ٤‏ الأولى culls‏ من فرسان اللورین تحت زعامة جودفری بوایسون 
GAT,‏ بادوین )٤(‏ » والثانية تألفت من فرسان أقليم بروفنسال تحت زعامة 
ریموند أمير تولوز بصحبة ادھمار الندوب البابوی )0( . والجموعة الثالثة 
تألفت من الذورمان. وعلی رأسهم بوهیموند وابن آخیبه تنکرد ٠. )٦(‏ وأخيرا 
التفت هذه الجموع الثلاثة فى القسطنطينية فى ربیع سنة ۱۰۹۷ » وکان عددهم 
پترواح بين ستين الفا ومائة call‏ (۷) . وهنا لخذت تنکشف العوامل الختلفة 
التی تحکمت فى توجیه الحملة الصايبية الأولى » بل کثبر من الحملات 
التالية . فمن جانب الغرب وجد عاملان مهمان ٤‏ هما آطماع الامراء فى 


قادمیس al ul‏ لهم 3 ااشرق Lai las‏ عن هذه الأطمساع من حزازات 





(1) Idem : 0. 9. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 336. 

(3) Runciman : op. cit. Vol. 1, pp. 127-132. 
(4) Grousset : op. cit. Tome 1, pp. 11-14 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 274. 

(6) Grousset : op. cit. Tome J, p. 20. 

(7) Runciman : op. cit, Vol. l1, p. 169. 


ومنانسات ٤‏ ثم أطماع القوی الایطالیا التجارية فى يحقيق مکاسبها الاقتصادية 
Ll‏ من جانب الشرق فقد وجد عاملان آیضا هما سياسة الدولة البوزئطية تجاه 
celica‏ من Wang Sg‏ الف GLE,‏ مه يفطل الوزير نظام للك ف 
خريف سنة ۱۰۹۲ ثم وفاة ملكشاه أعظم سلاطين السلاجقة بعد ذلك العام 
نفسه من جهة أخرى » مما أدى ألى تفكك امبراطوريتهم الواسعة وزيادة 
انقسام الشرق الاسلامى بين قوى مبعثرة متنافسة (۱) + 


الدولة البيزنطية آثار مخاوف الامبراطور ألكسيوس ولا سيما أن مسلك 
الصليبيين تجاه أخوانهم السیحیین الشرقيين لم يكن مشجما على الاطمثنان(۲) . 
ولذاك لم يسمح الامبراطور البیزنطی بفتح أبواب القتسطنطينية للصليبيين 
الا بعد أن تعهد له زعماء الحملة بالولاء وتسليمه كل ما يستردونه من أراضى 
الدولة وأملاكها المفقودة فى آسیبا ما عدا الأراضى المقدسة نفسها » وذلك كله 
مقابل تعهد الامبراطور بامدادهم بالمؤن والسفن اللازمة لنقلهم الى الشاطیء 
الأسيوى (۳) . ولاشك فى أن الغرب اللائینی اعتبر هذا المسلك List ee‏ 
من جانب الامپراطوريية البيزنطية » وذلك فى وشت أساء الغرب الظن بالشرق 
وئواترت LAM‏ سوم Ailey‏ الدولة a Al‏ لماع التربيين: الت آسدین 
البلاد المقدسة عبر أراضيها (؟) . وهكذا cule‏ الحروب الصليبية لتزيد من 
فون او والسداء فين ea SAV‏ اا واا البو نات ما كان له كير 
الأثر فى مصير الحروب الصليبية من جهة وی مستقيل الامبراطورية 
البيزئطية من جهة أخرى )0( . 


۱:۹۲ تفکك امپراطورية السلاجقة بعد وفاة ملکشاه سنة‎ Ge LI 


٠ سعید عاشور : الحركة الصليبية ج ۱ ص ۱۰۹ وما بعدها‎ )۱( 
(2) Runciman : op. cit. Vol. 1, pp. 115-116. 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 2, pp. 43-44. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 334. 
(5) Runciman : op. cit. Vol. 1, p. 170. 
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Gaus‏ مرجعه الى أن سلاطين السلاجتة لم يفعلوا ASI‏ من احتلال المدن 
الرئيسية فى البلاد التی فنحوها احتلالا عسكريا ٤‏ مع ترك بثیة البلاد فى 
الثراضی الواسعة loss‏ بین هذه الدی خالية من کل مقاومة », وخير ما یوضح 
تفکك امبر اطوریة السلاجقة عند نهاية الثرن الحادی عشر أن بغداد أصبحت 
تحت نفوذ السلطان بركياروق ( 15 ۱۱۰۲۲۰ ) فی حین صارت آسیا 
الصغرى تحت سيادة قليج آرسادن . سلطان قونية » آماسورية فکان بحکمها 
بیت تتش ( ططش ) ہی الب آرسلان . وزاد من ضعف بلاد الشام عندئذ 
تعرضها لاغارات الفاطميين من مصر مما ضساعف العداء بین السنة 
والشيعة (۱) vo‏ 


ثم كان أن أخذ السلیبیون یعبرون البسفور ویدخلون اراضی قلیج 
آرسلان فى مایو سئة ۱۰۹۷ © مبتدئین بیدینة datas‏ فى الوئت الذی كان قلیج 
آرسلان تسه متغیبا عنها على الحدود الشرقية . ولکن الس لاجقة لم 
يستسلموا فى سهولة وانزلوا بالصلیبیین خسائر فادحة جعاتهم یضطرون الى 
طاب الساعدة من الامبراطور البیزئطی . واخبرا سقطت نيقية فى آیدی 
یج 2 ۷ ) فتسلمها وہ الکسیوس (۲) ۰ 9 ذلك 


اول پوليو » وفر الاتراك شرت تارکین خلفهم ددم ‘isle‏ فضلا عسن 
مخيمات السلطان والامراء التى وقعت جمیعها فى أيدى الصليبيين (۳) . 
ولا شىك فى أن موشعة ضورليوم لا نته أهمية فى التاريخ عن موقعة مانزکرت» 
لانه ينا مت الموشمة الاولی دا قود البيزئطيين فى یسا المئزی 
فكذلك دات موقعة ضورلیوم على تفوق قوة جديدة على مسرح الشرق الادنی 
هی قوة المسيحيين الغربيين )٤(‏ ., وبعد أن قضى الصليبيون فى ضورلیوم 
دومین استرراحوا فيهما من slic‏ القتال اتجهوا نحو قونية فوصلوها فى 
ارط Motos lust‏ وجنوا هذه الدينة call‏ اتغذها galt‏ ارسلان 





(1) Cam. Med, Hist. Vol. 4, pp. 314-315. 

۰ E سعید عاشور : الحركة الصلیبیة‎ )۲( 
(3) Runciman : op. cit. Vol. 1, p. 186. 
(4) Grousset : op. cit, Tome 1 p. 35, 


س ٦8١‏ ت 


SA Sk GANA‏ ران ال( 
وفى قونية استراح الصلیبیون عدة أيام GAT‏ ثم انجهوا نحو هرقلة حيث آنزلوا 
الهزيمة ببعض آمراء السلاجثة ۰ ومن هرئلة اتجه تنکرد — وتبعه بلدوین — 
سو فاا و آخفت جوا ازل علی من عدا الاقم ہا می را 
A‏ ای Î‏ ابعر انمه ا ای من hell‏ 
الصليبى جهة الشمال الشرقى نحو قيصرية ليضم dal‏ ذوة أرمينية المسيحية. 
دما Goyal egal‏ الم معد كلك Cages,‏ انطاید 4 اسم لیت 
پلدوین عند مرعش سب قرب منتصف الطريق بین قيصرية وأنطاكيية  Sly‏ 
بلدوین لم یلبث أن آفترق عن بغية الصلیبیین مرة أخرى وانجه شرقا لیستولی 
على الرها ویؤسس بها سنة ۱۰۹۸ آولی الامارات الصليبية فى الشرق(۲). 


وعلی الرغم من أن بقية الجیوش الصليبية أخذت نتناتص سریعا » 
تشه laa‏ الى اهنت من حهه 6 راع افھرآن RN‏ مان خی 
اخری ah‏ ای افوا تحى اتظاكية لعسارها .ا رکا :از 
انطاكية عملية شاقة وطويلة نها كانت من gall soll‏ العاصرة تحصیتا 
فضلا عن صعوبة تموین الصلیبیین من القسطنطينية وفئك الحمی والامراض 
بهم . ولکن الصليبيين آصروا على حصارها نظرا لأهميتها فتغلبو! على 
النجدات الاسلامية التی أرسات لانقاذها » حتی سقطت الدينة أخيرا فى 
آیدی الصليبيين بعد حصار سبعة آشهر ونصف (سسنة ۱۰۹۸ ) (۳) . وقد 
ترز بان الحقاز shui gs Res‏ التؤومائن الدع الى الففال ملا 
حسنا » سی اذا ما سقطت الدينة بدا النذاع بینه وبین ریموند حول امتلاك 
SL‏ فحلا من نطاب اش راطوں شی بل hes SA‏ 
وقد استمر هذا الثزاع تدرا من شهر » مها عطل زحف الصلربیین gal‏ بیت 
القدس ¢ ولکنه انتهی بفوز بوهیموند الذی آسس ف أنطاكية ثانی الامارات 
الصايبية فى الشرق > وهی الامارة التی أصبحت آفوی الوحدات السياسية 
الصلیبیین فى الشسام . 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 285. 
(2) Runciman: op. cit. Vol. 1, pp. 206-208. 
(3) Cam, Med. Hist. Vol. 5, p. 292. 
(4) Grousset : op. cit, Tome 1, pp. 108-116, 
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وقد أظهر الصليبيون بعد أن تركوا أنطاكية رغبة صادقة فى الوصول 
بأسرع ما يمكن الى بيت المقدس » ولا سیما بعد أن حاصروا عرقة ( قرب 
حمص ) مدة طويلة دون أن ينجدوا فى الاستیلاء عليها ٤‏ وعندئذ آدرکوا 
أن حصار کل بادة تصادفهم فى طريقهم سیتطلب منهم وفتا طویلا ٤‏ زهادة 
على استنفاد جهودهم )1( ۰ ولم يصادف الصلیبیون صعوبة كبيرة فى الاستیلاء 
ملى بيت المقدس بسبب انحلال آحوال الدولة الفاطمية وقتئذ من جهة والعداء 
المذهبى بين الفاطمیین و السلاحقة من جهة آخری .. لذلك سقطت بيت القدس 
فى آیدی الصلیبیین سنة ۱۰۹۹ بعد حصار شهرین ٤‏ وعندئذ ارتكبوا کثیرا 
من أعمال الوحشية ضد الأهالى السامین » كما تشهد على ذلك وثيقة 
 Gesta Francorum‏ التى اشترك صاحبها فى هذه الحملة (۲) + ومهما 
يكن من آمر فانه يمكن القول بان الحملة الصليبية الأولى آنهت مهمتها باستیلاء 
الصليبيين على بيت المقدس التی قامت فيها ثالث وحدة سياسية للصليبيين 
gl IL‏ + 


ويبدو أن کثیرا من الصلیبیین عادوا الى بلادهم بعد أوفوا ہقسمھم 
واستردوا بيت القدس للمسيحية . لذلك وجدت مملكة بيت التسدس 
الصليبية نفسها امام مشاکل بالفة الخطورة بسبب نقص الرجال ٤‏ وسيطرة 
السلمین على سواحل الشام زيادة على معظم الاراضی الداخلية . وقد آدرك 
حکام مملكة بيت المقدس ضرورة الاستبلاء على سواحل الشام وموانیها لضمان 
الاتصال البحری باوربا . ولا كان الاستیلاء على هذه الشواطیء وا موانی أمرا 
صعبا بغیر أسطول » فان الصلیبیین طلبوا مساعدة مدن ايطاليا البحرية مثل 
جنوا والبندقية وبیزا ٤‏ نظیر اعطائهم ثلثى الغنائم التی بستولون علیها من 
أية مدينة تقع فى أيديهم » oly‏ یکسون لها أحياء نجارية حرة فى كل 


ire‏ موه 





(1) Cam. Med. Hist: Vol. 5, p. 295. 
(2) Runciman : op. cit. Vol. 1, pp. 286-287. 


(۲) سعید عاشور : الحركة الصليبية ج ۱ ص ۲۷ ٠‏ 


رم ۲۹ - آوربا فى العصور الوسطی ) 


۵6 سے 


طرابلس فقد سقطت فى أيدى الصلربيين سنة ۱۱۰٩‏ لتقوم فيها رايع الامار ات 
اللاتینیة فى الشرق (۱) ٠‏ 


أحوال ااصلیبیین فى Grill‏ : 


ثلاث امارات فى الرها وأنطاكية وطرابلس زيادة على مملكة بيت المقدس . 

على أنه من الواضح أن هذه الحملة الصليبية الأولى التی انتهت بقیام مملكة 
تنيت اعت رشن البارآت ال سلاق الفرین 6 ادت الن كلق موف سیاشی 
شدید 'التعقيد . فالدولة البيزنطية التی اطمأنت الى اضماف الاتراك السلاجقة 
الخاوت بو ات اب اه تفه Lin sis‏ بط NOSE yin tcl‏ القن 
سرعان ما وفغت موقفا عدائیا من الدولة البيزنطية )¥( ۰ ولعل هذا الشعور 
هو الذى دفع الامبراطورية الشرقية الى قاب ظهر المجن ‏ فى الثرن الثائی 
من ااخلناتھا؛ الصلینبین و ال من آمدائها الوائل وهم الراك 
السلاجقة ٤‏ فى حين أخذ الصلیبیون یتخوفون من نوایا الامہراطوریة 
البيزئطي 4 فعقدوا معاهدات مع السلاجثة ضدها (۴) . 


وناك كدر القالت می اة ا می شو اله 
سفن لمات Aaa Mal col‏ مھت متها cles‏ تھی 
الشرق سادتھا النظم الاقطاعية الممول بها فى فرنسا » بالاضافة الى تغلب 
اللهجة الفرنسية فیها © اللهم الاق الاحیاء الايطالية الستثلة التی غلب علیها 
الطابع الایطالی )٤(‏ . وقد آدت الظروف الى احاطت بالصليبيين فى الشرق الى 
ظهور منظمات جديدة تجمع بين الفروسية والديرية » أو بعبارة أخرى بين 
الحیاتین الحربية و الدينية » مثل هيئة فرسان الاسستارية Hospitallers‏ 


(1) Grousset : op. cit. Tome 1, pp. 356-359. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 338-339. 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 11, pp. 45-46. 
(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 573. 
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وھیئفنرسان الداویة Templars‏ )1( وسرعان ما نمت هذه المنظمات 
حتی اعبت دورا هاما ی حياة الصليبين بالشرق » اذ آلثی على عوانتھا عبء 
الدفاع عن الاراضی ال#دسة بعد ننظیمها وتقسيمها (۲) . على أن أعضاء 
ode‏ الهیثات لے of lata‏ اشتغلوا بالتجارة وحاکوا الایطالبین ی الحصول 
على ممیزات تجارية واسعة » مما ضاعف ثروتهم وممتاكاتهم من جهة وأثار 
روح التنانس و البغضاء بین بعضهم وبعض من جهة آخری (Y)‏ ۰ ولم تنفض 
سنوات طويلة حتی تغلبت الصالح التجارية على الفرض الصلیبی ٤‏ غاصبح 
لا هم للحجاج الذين يفدون تباعا من غرب آوربا الى الاراضی المقدسة سوی 
مباشرة النشاط التجاری والعودة الى بلادهم محملین بالثروة والتاجر . 


ومن الواضح of‏ الامارات Gall‏ اقامها الصلیبیون فی الشرق کانت Y‏ 
تستطیع اذثبات طویلا وسط الحیط الاسلامی الواسع دون أن تصل الیها من 
الغرب مساعدات مستمرة قوية » ولا سيما أن کثبرا من مدن الشام الهمة مثل 
دمشق وحمص وحباه وحاب ظلت ف أآیدی المسلمين )٤(‏ . فالحكام 
الصلیبیون ضعاف منثس‌ون لم یستطیموا جعل حکمهم ورائیا فی كثير من 
الحالات » والصالح الدنيوية gle pu‏ ما تغابت على الصالح الدینی مما جمل 
بعض آمراء الصلیبیزن فى الشرق بتصلون سرا بالسامین أو البيزنطيين طالبین 
فلت عه ggg‏ الین هذا الى أن الشاي ye hall‏ سن ia)‏ 
وبیزا وجنوا فى الاراضی المقدسة Gal‏ الى کثبر من Geel all‏ زيادة على 
الشساحنات بين الداوية والاسبتارية (0) ۰ ناذا أضفنا الى ذلك تناقص اللاتین 
بالشام وتامر الاباطرة البیزنطیین لانتزاع بعض الامارات الصليبية بالشام 
وبخاصة آنطاكية )٦(‏ » آدرکنا فى النهاية حقيقة موثف الامارات الصليبية 


(D Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 682-683. 
(2) Runciman : op. cit. Vol. 2, pp. 156-158. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 306-315. 
(4) Idem : p. 306. 

(5) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 577. 


(6) Grousset : op. cit. Tome 2, pp. 91-96. &. Vasiliev : op. cit. 
Tome 2, p. ۰ 
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بالشام فى النصف الاول من الترن الثانی مشر . والواقع أنه اذا كان 
آلصلیبیون تد نعموا بشىء من الاستقرار والهدوء حینئذ » فان السبب فى 
ذلك لا يرجع الى قوتهم وصلاح حالهم بقدر ما برجم الى تفكك الوی 
الاسلامية وافتقارها عند مطلع القرن الثانی عشر الى زعيم شوى يوحد صفوف 
المسلمين فى منطقة الشرق الادئى ليجعل منهم جبهة واحدة قوية تواجه 
السلمین . 


ذیام الجبهة الاسلامية النددة وآثرها : 


وقد ظهر هذا الزعيم الاسلامى المنتظر فى شخص زنکی أتابك الموصل 
( ۱۱۱۷ - ۱۱۲۸ ) الذی ضم اليه حلب ثم انتزع الرها من الصليبيين سنة 
۲ (۱) . ولا شىك فى أن سفوط الرها فى Gal‏ السلمین یعتبر نقطة 
تحول خطيرة فى تاریخ الحروب الصليبية بوصنها اولی الامارات التی أسسها 
الصلیبیون فى الشرق زيادة على کونها القلعة النی تعترض الطریق بين الوصل 
والشام » وبالتالی فان بتاءها فى آیدی الصلیبیین کان من شأنه أن يحول دون 
اتحاد التوی الاسلامية فى أعالى العراق والشام . لذلك آثار اسئبلاء المسلمين 
على الرها فزع المالم السیحی الغربی فبدأت الاستمدادات لارسال حملة 
صليبية ثانية على راسها کونرد الثالث ملك آلانیا ولویس السابع ملك 
فرنسا (۲) ۰ ولکن الفشل حالف هذه الحملة الثانية ( ۱۱۷ س ۱۱۹ ) 
منذ بدايتها ٤‏ اذ اختار رجالها أن یسلکوا الطریق Soll‏ عبر آسیا الصفری 
فى طريقهم الى الاراضی القدسة » بدلا من الطریق البحری الباشر (۲) . 
وهكذا لم يتعظ زعماء الحملة الصلييية الثانبة ہما حل بالحملة الاولی من 
کوارث فى آسپا الصغرى » لا سیما بعد أن عقد الامبراطور مائويل کومنین 
البيزنطى صلحا مع مسعود. سلطان قونية السلجوقى الذى كان على الصليبيين 
أن یجتازوا أراضيه عبر آسيا الصغری » بل يشر بعض المؤرخين الى أن 


(1) Grousset : op. cit. Tome 2, pp. 186-187. 


٠ 591 سعید عاشور :الحركة الصليبية ج ۲ ص‎ )۷( 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 366-367. 
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مانویل نفسه حرض مسعودا على وضع العتبات فى وجه الصلیهیین (۱) » مما 
آوشع معظمهم رجال الحملة الجديدة فريسة سهلة فى آیدی السلاجقة بحيث 
لم يصل منهم الى الاراضى القدسة سوی اعداد قليلة فاستتبلوا استقبالافاتر! » 
فى حین عاد کونراد الثالث ولویس السابع الى بلادهما پجران اذیال 
الفشل (۲) . 


وفى ذلك الوقت كان زنکی آتايك الوصل فد توفی سنة ۱۱7 ؛ فخلفه 
أبنه نور الدين محمود Gill‏ عمل جاهدا فى سبیل تکوین الجبهة الاسلامية 
التحدة . ومهما كانت أهمية اسنیلاء نور آلدین محمود على دمشق سنة 
۲ »> فان eal‏ ما شهدنه نلك الفثرة كان السباق بین عموری ملك بيت 
التدس ونور الدین حول الاسنیلاء على مصر » حيث كانت الخلافة الفاطمية 
تماني آلام الوت البطیء (۴) . وقد Geil‏ هذا السباق بفوز نور الدین poet‏ 
سنة 1154 ؛ وان كان قد توفی سنهة ۱۱۷۲ تارکا لصلاح quail‏ مهمة اتمام 
رسالته فى توحید القوى الاسلامية ومحاربة الصليبيين . ولم Gals‏ صلاح 
الدین أن أثبت صلاحینه التامة لواجهة الوقف وانمام الرسالة على خير وجه » 
فوحد pos‏ ومعظم السام وأعالى العراق تحت سیادته )0( . ثم دخل فى 
حرب جدية ضد الصليبيين حتی آنزل بهم هزيمة منکرة فى موفعة حطین 
سنة ۱۱۸۷ » واستولی على مدينة بيت المقدس وجمیم ملحتانها من البلاد 
والوانی الساحاية » ما عدا صور التى استطاعت الصمود بفضل معونة الثوی 
البحرية الايطالية )0( . والواتع أن موقعة حطين كانت موقعة حاسمة يكل 
معانی الكلمة » ولا سيما الجیش الصليبى GAM‏ مزق فیها کان يضم جميع 
قوی الصلیبیین وزعمائهم بالشام ٤‏ مما جعل من آلتعذر تجنید جيش صليبى 


(1) Vasiliev : op. cit. Tome 2, 2. 60. 
(2) Runciman : op. cit. Vol. 25, pp. 286-287. 
(3) Grousset : op. cit. Tome 2, pp. 514-515. 
۰ سعید عاشور : الحرکة الصليبية ج ۲ ص ۱ وما بعدها‎ )٤( 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 0, 


N كت‎ 


جدید بعد أن بات زهرة فرسان الصليبيين آسری أو قتلى » كما وقع صلیب 
الصلبوت of‏ الصلیب الاعظم غنيمة فی آیدی السلمین (۱) ie‏ واذا كان هناك 
مال کی عاق هذا الیل امس وحن له عرق ين ارت 
معید لاصلیبیین مجدهم الفقود بالاراضی المقدسة . 


الحملة (اصسليبية الثالثة : 


ey‏ ل اه og alle be‏ ای ای كاق خارقة عرف 
jie!‏ لها غرب أوربا » مما عجل بارسال dha‏ صليبية جديدة . وكان أن 
اٹ E‏ كوقة الخيلة SN‏ موه كن مر لولف ایا توت اقا 
فاشترك فيها فردريك بربروسا امبراطور الانيا وفيلب الثانی ملك فرنسا 
وریتشارد الأول ملك انجلترا . واختار فردريك بربروسا أن يسبق زميليه » 
وة اك الطودى لیر شون عين تاقالم اير نرنه 
في أحدى آنهار قيليقية din‏ ۱۱۹۰ وتشنت رجاله بحيث لم یصل الاراضی 
امقدسة سوی شرذمة قليلة منهم (۲) . آما ريتشارد وفیلب فقد دب بینهما 
الخلاف قبل أن يبحرا الى الاراضی القدسة » ففسخ ریتشارد خطوبته اشفیقة 
el‏ ساس عبها موه راربا اوه اریم مدقيف قاد 
ہت شین رارق الس متا ان جك اسف الل حتفيل 
برتجاريا على شاطىء جزيرة قبرس © فأسرها حاکم الجزيرة » مما Jaa‏ 
ريتشارد abt‏ رحلته لیغزم شرس ویدخلها نی دائرة الحروب الصليبية )٤(‏ . 
على انه باحك a te of‏ فلت لم يقفا E O E‏ کاڈ 
1۱ ثم دافا وثيسارية » وبعد ذلك عاد فيلب الثانى ماك فرنسا الى 
بلاده )0( ٤‏ فى حين شام ريتشازد فى الاراضى المقدسة ببعض أعمال البطولة التى 
خلدت اسمه‌ضمن زعماءالحروب الصليبية»وان كان فدفشل‌ی الاستیلاء على 


)1( Grousset : op. cit. Tome 2, pp. 797-799. 
(2) Runciman: op. cit. Vol. 3, p. 15. 
(3) Adams : op. cit. p. 366. 
۰ ۲۷ Wee آنظر کتاب ( قبرس والحروب الصليبية ) للمؤژلف‎ (£) 
(5) Lavisse : op. cit. Tome 3, Premiere Partie, p. 105. 
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بت الم دس . وأخيرا انتهى الامر ater‏ صلح الرملة بين صسلاح الدين 
وريتشارد سنة ۱۱۹۲ »؛ وفيه تم الاتفاق على أن يقتسم الصليبيون و السلمون 
الاد والرملة » وأن نهدم عسقلان لتكون منطقة حرام بين الطرفين » على أن 
محتفظ الصليبيون بساحل الشسام بين صور ويافا » فى حين يظل باقى 
فلسطین س ہما فيه بيت المقدس ‏ فى آیدی المسلمين الذين تعهدوا بالسماح 
للمسيحيين بالحج والزيارة (۱) . 


ومع of‏ صلاح الدین تونی سنة ۱۱۹۳ الا آن كلك لم بوّد الى تطورات 
شاب Rath‏ للیرتف ف الاراضى: القدسة: ۰ اوو أن زین کال BAM‏ 
الاو لی ین ial J iT iat‏ اتی زا اة الس 
الفالكة بعد آن آخذت تقوی الخلانات بین دول آوربا وحکامها © Len‏ آدی cM‏ 
عدم ظهور lull‏ جديدة ہین ملوك آوربا بقصد الاشتراك فى حنرب 
مقدسة (۲) . ولیس معنى ذلك أن تيار الحروب الصليبية قد نوقف © وانما 
اعترأہ اتور Sty‏ اوائل القرن الثالت عضر تنيجة لطلت الالح المنيوية على 
الامراض الدیثیق۔ وان كانت جوع gual ally pleat‏ قد ارت فى 
طریقها الى الاراضی التدسة بعد الحبلة الصلييية الاكقة. . فان هذه الجموع 


كانت صفيرة pes‏ كافية لاصلاح مدوكف cal ly‏ الصليية ق الشرق 5 


حدم ذه 


على أن البابوية كانت لا تستطيع السكوت عن بقاء بيت المقدس فى 
أيدى السلمین » لا سیما بعد أن نجح السلطان العادل فى جمع شمل البیت 
ألايوبى وتحقيق سيادته العليا على مصر والسام لمواجهة الصايبيين صفا 
Leal jis‏ (؟) ۰ لذلك فكر البابا أنوسنت الثالث ( ۱۱۹۸ س ۱۲۱۰ ) ف انفاذ 
حملة صليبية الى الشرق » على أن fas‏ هذه الحملة Val‏ بمصر التی أثبتت 


)1( Grousset : op. cit. Tome 3, pp. 116-117. 
(2) Runciman : op. cit. Vol. 3, p. 76. 
(3) Grousset : op. cit. Tome 3, pp. 164-166. 
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الحوادث آنها مركز قوة السلمین فى الشرق الادنی ومنبع مقاومتهم وأكبر مورد 
بستمدون منه الرجال والال فى جهادهم ضد الصلیبیین . وکان الفروض أن 
تحمل سفن البندقية جیوش الصلیبیین الى poe‏ فى سبيل نصرة الفرض 
الصلیبی (۱) لذلك ماطل البنادقة جموع الصلیببین الحتشدین فى البندفية حنی 
آنفتوا ما معهم من آموال » وعندثذ لم یجدوا الاجر الكافى التفق على dads‏ 
لابندقية نظیر نقلهم الى مصر . وکان أن وافق البابا على عمل مشين » وهو 
قيام الصليبيين بغزو مدينة زارا على ساحل دالماشيا التى كان الهنغاريون قد 
Valea‏ عليه اهر و مها asc‏ نا لتقل الصلميين الى سر ولا 
ens‏ هذه الةم ۱۳۰۲ ون الص ایر تن واز۱ و الديكة اة : 
مما يعتبر فاتحة فصل جديد فى تاريخ الحروب الصليبية أخذت فيه الحراب 
الصلربية تتجه ضد المسيحيين بدلا من المسلمين ٠‏ وزاد الموقف سوءا أن زاارا 
لم تكد تقع فى آیدی الصليبيين حتى دب الخلاف بينهم وبين البنادقة حول 
اقتسام الغنائم المسيحية » وتحول الخلاف الى نزاع مسلح انتهی باتفاق 
سريع بين الطرفين (۲) . وف الوقت Gill‏ استعد الصليبيون الابحار نحو مصر 
اذا بثورة تنشا فى القسطنطينية لتؤدى الى خلع اسحق الثائى وفرار ابئه 
آلکسیوس الى الغرب طالبا مساعدة البابوية وجموع الصليبيين (؟) . آما 
الثمن الذى تمهد الكسيوس بدفعه مقابل هذه الساعدة فكان مغريا حقا » أذ 
يتلخص فى اخضاع الكنيسة الشرقية للبابويية فضلا عن مساعدة الصليبيين فى 
حملتهم ضد مصر . ومن الطبيعى أن يصادف هذا العرض قبولا من البابوية » 
فى الوفت الذى وجدت فيه البندفية تحقيقا لفوائد مادية ضخمة (؟) ٠‏ 
وکا تحولت Aa‏ السلییة ال dad‏ عن مها الاسانسی ورسالتها اف 
فاستولی الصلیبیون می التسطنطينية سنة ۱۲۸6 ؛ ودخلوها کالجراد 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 415-416, 

(۲) سعید عاشور : الحركة الصلیبیه ج ۲ ص ۰۹۲۲ 
Ostrogorsky : op. cit. pp. 368-369,‏ )3( 
Idem,‏ )4( 





٦:0٤۸ -‏ مت 


أو آدبیا الا آفسدوه ٤‏ حتی شیع منهم من کان جائما واغتنى من كان فقيرا 2 
الذین حملوا ساره الصلیب لخدمة الدين ومحاربة أعداء الدين )١(‏ ولیس 
هناك شك فى أن هذه كانت آخطر da pa‏ نزلت بالقسطنطيئية منذ تأسیسها » 
حتى أن الدولة البيزنطية لم تفق من lo Al‏ حتى سنوطها فى Gal‏ العثمانيين 


سنة ۱1۵۲ ء 


وه سی لته بی Say‏ التب SAT Ceska‏ ماه الجيلة 
پوزعون الأسلاب والغنائم » فخرجت البندقية بنصيب الاسد ٤‏ أذ فازت بربع 
القسطنطينية مع بعض الجزائر الهمة مثل کریت وآیوبیا وغيرها من الوانی 
الطلة علی Gilg! jah‏ (۲) ۰ اما بتية الاءبراطورية ath‏ وزعت وفق 
ket‏ الاتطامية الغربية بین الراء 2۰0۳ وائنخب بلدوین دی فی 
ایبراطور! ۶ elles‏ قامت الاممراظورية LDU‏ فى القبطنطينية لتر 
خی ستة ۱۳۹۲ ۰6(۰ 6 ھا مس اتا النظر موم Mall‏ لاف و اسان 
eae‏ ال اه ae‏ تج هو a tas Se)‏ ان ده لاله 
ارتكبت جرما LIL‏ لا يغفره التاریخ فى Go‏ الحضارة الاوربیة وق حق 
الاک cere‏ رات هذا هلان ما ان ما Cer‏ رما الحلة اس 
آثبتت أن البيزنطبين کانوا على Ga‏ عندما نظروا منذ Sof‏ الامر الى الحروب 
الصليبية على آنها غزوات — برپرية همجية )0( . ونستطیع أن نقرر أن 
بصرف النظر عن نتائجھا الخطيرة بالنسبة للتاریخ الاوربی بوجه عام (A)‏ » 
رت مده feel eee‏ گلا أن لكام | متس تا 
و الخليوية عفدن ANSEL‏ الاولی ی سياسة ااعاهرین. . 


(1) Vasiliev: op. cit. Tome 2, pp, 111-112. 

(2) Idem : p. 114. 

(3) Ostrogorsky : op. cit. pp. 376-377. 

(4) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 216. 
(5) Eyre: op. cit. pp. 197-198. 

(6) Runciman : op. cit. Vol. 3, pp. 130-131. 


~ 40۸ — 


حملة الاطنال » اذ اجتمع ane‏ ضخم — فدره العاصرون بثلاثين آلفا س من 
المتدسة لحرب المسلمين 6 بعد أن ادعی صبی يشتغل برعی الغنم ا یمتا 
ستفن ‏ أنه تلقى رسالة من المسيح يأمره فيها بالخروج للمشاركة ف الحروب 
الصليية . وقد اهتتد کثیر من رجال الدین العاصرین آن مز SLL‏ 
الاو نان اكد شهار القدكية ده ارت من Set Gaal UUW:‏ 


الرترق فى تونس والشرق (۱) . 


أما الحملة الصليبية الخامسة التی وضع مشر وعھا البابا آنوسنت الثالث 
ثم البابا هنریوس الثالث ( ۱۲۱۹ س ۱۲۲۷ ) من بعده » فقد انجهث نحو 
مصر « رأس الأفعى » لاثضاء على قوة الاك العادل الأيوبى . وکان أن نجح 
الصليبيون فى الاسنیلاء على دمیاط سنة ۱۲۱٩‏ » ولکن أمر الحملة انتمی 
بالفشل بسبب الخلافات بين الصلیدیین من dye‏ وما ارتکبوه من خطاء فنية 
آثناء زحفهم من دمیاط نحو القاهرة من جهة آخری . وهکذا تم جسلاء 
الصلیبیین عن دمیاط دون فيد أو شرط سنة ۱۲۲۱ (۲) ٠‏ 


على أن هذا الفشل الذی منیت به الحروب الصليبية بعد الحملة الثالخة 6 
زاد من غضب البابوية ورغیتها فى القیام بعمل حاسم ضد السلمین . UM‏ 
الذماب الى الشرق ٠‏ وبعد أن ماطل الامبراطور طویلا ٤‏ خرج على رأس 
جيش صغیر وهو محروم من الکنيسة سنة ۱۲۲۸ (۳) . وکان أن تمکن 


۰ ۹۵۹۰۹۵۶ سعید عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ص‎ )۱( 
(2) Grousset : op. cit. Tome 3, p. 244. 
(8) Runciman : op. cit. Vol, 3, p. 179, 





~ ٥٥۹ بت‎ 


فردريك الثانی من عمل اتفاقية سلمبة مم اللك الکامل الایوبی » استرد 
بها الصليبيون بیٹ القدس وٹ لحم وشريطا ساحليا ضيقا ¢ على أن یحتفظ 
المسلمون بالسجد الاقصی ویسمح لهم بالتردد عليه (۱) . 


ولکن الامر لی یستقر بعد ذاك للصایبیین نی الاراضی القدسة APC‏ اتجهت 
جموع الاتراات الخوارزمبة غربا تحت ضغط الغول حتی استولوا: على بيت 
المقدس ‏ للمرة الاخيرة — سنة ۱۲6۲ » وبذلك لم تعد هذه الدينة مرة 
لخری الى قبضة الصلیپیین (۲) . وق اکتوبر من السنة نفسها ٤‏ تمکنت 
جیوش الصالح یوب س تحت قيادة میلوکه بيبرس وبمساعدة الخوارزمية - 
من انزال هزيمة بااصلیبیین عند غزة . وکانت هذه الهزيمة ساحقة وشاملة » 
حتی اسماها بعض الورخین « حطین الثانية » » اذ آنها أدت الى تمزيق 
الجيش الصليبى شر ممزق ووتوع آفراده بين فتلی وأسری ۰ وبعد ذلك 
تمکنت جيوش الصالح یوب من الاستیلاء على دمشق سنة ۱۲٢١‏ ثم على 
عسقلان سنة ۱۲۷ (۲) . 


UI‏ وربا فکانت عندئذ فى شغل شاغل بحوادث النزاع بين البابوية 
والامبراطوریة من جهة » ویالشاکل السياسية والافتصادية والاجتمامية التی 
أخذت نزداد وضوحا فى القرن الثالث عشر من جهة آخری . على أن هذه 
الشاغل لم تمنم واحدا من ملوك آوربا المتحمسين ‏ وهو لويس التاسع ملك 
فرنسا ۔۔ من الثیام بحملة صليبية جدیدة ضد مصر سنة ۱۲٩‏ (8) , ویبدو 
أن لويس التاسع ام يتعظ ہما حدث للحملة الخامسة قبل ذلك بقلاثين 
سنة » فوقع فى نفس الاخطاء التی تردت فيها تلك الحملة سنة ۱۲۱۹ » مما 


آدی الى هزيمة الفردسیزن وأسر لويس التاسم فس4 قرب التصورة ۰ و asm‏ 


(1) Cam .Med. Hist. Vol. 5, pp. 314-315. 
(2) Grousset : op. cit. Tome 3, p. 412. 
(3) Idem : Tome 3, pp. 418-421. 


(4) Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxieme Partie, p. 99. 


ت ٦٤٤۰‏ مت 


باعت الحملة الصليبية السابعة ال عار بها اویس القاسیع مان مصر بالفشل > 
ولم بطلق سراح eal‏ ویس تفس الا سئة ۱۳۵۰ بعد أن دفع slag‏ 
toes‏ :(1) . 


نهاية ااحروب الصليبية : 


وأخيرا أدرك Gus‏ أوربا أن الثمن الذى يدفعه فى الحروب الصليبية 
داهظ لا يعادل of gall‏ الذافهة التی حصل عليها (؟) ؛ فأخذ الاوربيون يوجهون 
نشاطهم نحو ميادين GAT‏ أجدى عليهم وأنفع لهم ٤‏ فى حين رای البابوات 
أن يستغلوا ما تبقى من حماسة دينية عند الغربيين فى تحثرق peste‏ 
السياسية . وهکذا تركت الاراضى القدسة لتصبح میدانا لاتنافس التجاری 
بين WAU‏ والبيازثة .والخنرية > هذا عدا با استبر بها من. متارعات بين 


الأمراء اللاتین ودین. الهیثات الديذية العسكرية )¥( » 


وییدو أن ما آل اليه أمر الصليبيين فى الاراضى القدسة من ضعف 
وانحلال كان pd‏ مشجع لسلاطين الماليك على الاجهاز عليهم . من ذلك ما 
تام به السلطان الظاهر بييرس ( ۱۲۹۰ - ۱۲۷۷ ) من الاستيلاء على كثير 
من الحصون الصليبية على ساحل الشام وفى داخلها » حنی سقطت أنطاكية 
فى دده سنة ۱۲٦۸‏ () . كذلك استولی بیبرس على حصن الاکراد معغل 
الاسبتارية سنة ۱۲۷۱ كما أجبر امارة طرابلس على دفع جزية » ثم sla‏ 
السلطان قلاون ( ۱۲۷۹ س ۱۲۹۰ ) فاستولی على طرابلس نفسها سنة ۱۲۸۹ 
وبذلك لم Gu‏ للصليبيين من المائل الهمة بالشام سوی عکا التی لم تلبث 
أن سقطت هى الاخری فى يد الساطان الاشرف خلیل بن قلاون سنة 
(o ۱‏ . 


۰ ۱۰۸۶ ۰۱۰۷۲ ص‎ ٥ سعید عاشور : الحركة الصليبية ج‎ )۱( 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages. p, 219. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 312-313. 
(4) Runciman : op. cit. Vol. 3, p. 325. 





- إا - 


وهكذا دالت دولة اللاتين فى الاراضی التدسة ؛ SRL‏ مختلف النظمات 
والهیئات الصليبية کالفرسان النیتون و الداوية والاسبتارية تبحث لها عن منفذ 
at‏ ماوق aes‏ نان السمات التيتون انكو لهات ارف SLANG‏ اا 
٭یدانا لنشاطهم (۱) » فى Gua‏ استولي الاسبتارية على رودس سنة ۱۲۰۹ 
و احتفظوا بها حصنا من وجه الاتراك العثمانبین حتی آواخر الفرن الخامس 
مقس هی ی ان مال estes»‏ و es‏ کل اوه نوتم 
ریاد الات عفد اللصطين ہو alt‏ 1مان سدق آوائل 
الٹرن الرايع pte‏ حنی اكتنوا وانٹھی دورهم (۲) . وبناك انتمت قصة 
الحروب الصليبية التی تعتبر من آبرز صفحات تاریخ التفاعل ہین الشرق 
ا ف الور Seah‏ کلت ن اا الا د الین کے 
سواء فى pas‏ والشام وشمال آفريقية أو فى آسیا الصغری أو فى أسبائها ‏ 
استمر ف القرن الرابع pte‏ والخامس عشر » کہا داب البابوات على أصدار 
الاوامر ببقاطعة التجارة مع ااسلمین و استغلوا موقم جزيرة قبرس وحماسة 
ملوکها من آل لوزجنان فى تنفيذ بعض آرکان هذه السیاسة (۲) . ولکننا 
مع کل ذلك نستطیع اع gai‏ بان الحروب الصلييية بمعناها الحدود الضیق 
انتهت بنهاية الفرن الثالث عقر . 


oe‏ اسر ينانا شلك تفلن ارت سوا رفا كان 
من سوء نظام الصلیبیین > وعدم توحيد فيادتهم وکثرة النازعات والحروب 
فيما بینهم وعدم تورعهم عن الساب و النهب آثناء زحنهم » فوق ما کانوا عليه 
من عدم تعاون مع الدولة البیزنطية بسبب تخوفها من نو اپاهم وأطماعهم )8( . 


مسیون وضو ق الارن اق الى اشن الس اهوم 
و الهلاك و الوت » Lbs‏ أعرضوا عن هذا الطريق وأرادوا اتخاذ البحر طریثا 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 333. 
(2) Eyre : op. cit. pp. 473-474, 


(۲) أنظر کتاب ( تبرس والحروب الصليبية ) للمؤلف ۰ 
Thompson: op. cit, Vol, 1, p. 536,‏ )4( 


- 2We 


القن عرفت بضعف الوازع الدینی والتی استفلت الحروب الصليبية لتحقيق 


و اخیرا يأتى أهم الاسباب التي أفضت الى فشل الحروب الصليبية » وهو 
تطور الاوضاع فى Lost‏ نفسها . فالحروب الصليبية نجحت فى ol‏ مرها 
Laie‏ كانت آوربا تربطها فكرة واحدة هی فكرة الامبراطورية العالية 
والكنيسة Gall, call hall cel, 5 Sell‏ اصاب وخده call‏ تة 
اظهور اللکیات القومية التنافسة ¢ کان 'العابل ارئیسی ی تصدع جبهة 
ماك غرنسا وریتشارد الأول ملك انجاثرا أثناء الحملة الصليبية الثالثة (۱) . 
والغریب ان هذا الا الانقسام الذى أصاب آوربا فى الغرب جاء فى الوقت نفسه 
الذى اتحد السلمون فى الشرق وکونوا الجبهة الاسلامية التحدة التی caste‏ 
Nel,‏ آقرات سی عقوت القل: از امیا SRW‏ الصا 


: اندررب الصلیبیة وأفرها فى غرب آوربا‎ gale 

ولکن اذا كانت الحروب الصليبية قد فشلت فى تحثیق آهدافها الاولی ٤‏ 
الا أنها ترکت اثرا بعيدا فى تاريخ وربا وتطورها . ذلك آنها أدت من 
الناحية السباسية الى أضعاف آمراء الاقطاع لان کثیرا منهم احتاجوا الى ا مال 
للمساهمة فى النشاط الصليبى فباعوا الحرية لكثير من أتباعهم والدن التابعة 
لهم مما Gal‏ الى تصدع النظام الافطاعی من جهة وتحرر المدن وازدياد 
نفوذها » فضلا عن ازدیاد قوة اللوكت من dem‏ أخرى (؟) . هذا الى أن 


(1) Eyre : op. cit. p. 4 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 598, 





ات 4٦٢‏ لد 


حدة الانقسام بین الشرق الیونانی والغرب اللانینی (۱) . آما البابوية فقد 
أتاحت Ugh‏ الحروپ الصليبية فرص طيبة لاظهار زعامتها على المالم الاوربی 
وتأكيد هذه الزعامة » ومن ثم أدت هذه الحروب الى ازدیاد ساطان البابوية 
واتساع نفوذها (؟) ۰ 


وف الناحية الاقتصادية ادت الحروب‌الصليبيةالى تشجيع النشاط التجارى 
بين الشرق والغرب » اذ استغات Gall‏ الايطالية هذه الحروب فى احتكار 
أحياء تجارية باکملها فى موانی الشبام ومدنها واتخذتها قواعد لباشرة نشاطها 
التجاری (۳) . على 1 ن‌النشاط التجاری الذی آثارته الحروب الصليبية لم 
بقتصر على الدن الايطالية وحدها بل أسهم فيه کثیر من مدن غرب آوربا 
الاخرى مثل مرسیلیا وپرشلونة وبعض مدن الشمال . ولا شك فى أن هذه 
الثروة التی تدفقت على call‏ الاوربية ساعدت على تقدم اسالیب التجارة 
الاس واه الا والامتال المصرمية © وش A i‏ المزشظة بالتقباط 
التجاری )£( . = 
ومن الناحية الاجتماعية ساعدت الحروب الصليبية على ظهور طبقات 
جديدة فى الجتمع الاوربی نتیجة لتناقص الاغنان وازدیاد نفوذ البورجوازية 
وظهور نفوذ الدن . هذا الى of‏ الثروة التی تدنفت على غرب وربا کان 
لها آثرها فى زيادة السکان وتطور الحياة ولا سیما فى gall‏ حيث ظهر الاتجاه 
نحو الترف والتنعم ٤‏ فأخذ الاوربیون We‏ پحاکمون الشرقيين فى شغفهم 
بالاستحمام وعنايثهم بالحمامات . كذلك يرجح أن آوربا عرفت عن Bik‏ 
الحروب الصليبية حاصلات جديدة شرقية لم تسبق معرفتها )٥(‏ + 
ویمیل بعض الکتاب الی البالغة ی النتائج الثتافية للحروب الصليبية » 


فیتولون أن هذه الحروب ساعدت غرب آوربا على معرفة الکثیر من علوم 


Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 330.‏ ل) 
)1( سعید عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ ص ۱۲۷۱ - ۱۲۷۷ ۰ 
Eyre : op. cit. p. 0‏ .)3( 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 327-328.‏ )4( 
Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 598-599,‏ )5{ 
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العرب فضلا عن معارف الرونان الثى ترجمها العرب الى لفتھم . على Ut‏ مع 
اعترافنا بأهمية ااحروب الصليبية فى ميدان التبادل الفكرى » الا أنه ينبغى أن 
نذكر دائما أن الصليبيين قدموا الى الاراضى المقدسة محاربيين لا طلاب ple‏ » 
وأن ظروف اقامتهم فيها تطابت اليقظة والدذر مما يستبعد dag‏ تمتعهم بشیء 
من حياة الهدوء والاستقرار Call‏ لابد منها لمباشرة النشاط العامى (۱) . واذا 
كانت Last‏ قد endl‏ الکثیر من علوم العرب فی عصر الحروب الصليبية 
فانه من الارجح أن تکون guile‏ الاتصال فى آسبانیا وصئلية لا الاراضی 
المقدسة (۲) Lf.‏ الحروب الصلييية فأثرها واضح فى آنها اأتاحت لاغربیین 
فرصة للوتوف على فن بناء الحصون العربية » ورہما بعض اسالیب الحياة 


العامية عند السلمین . 


۰ ۱۲۷۲ ۱۲۱۹ سعید عاشور : الحرکة الصليبية ج ۲ ص‎ )۱( 
(2) Eyre : op. cit. p. 200. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 332. 





ب 556 — 


اللاب السابع pis‏ 


انجلترا بعد الغزو النورمانی 


أثر الفتح فى انجلترا : 


تنظر الدراسات التاريخية الحديثة الى الفتح الذورمانى لانجلترا سنة 
5 على أنه أخطر من مجسرد غزوة حربية قام بها فريق من المغامرين 
للسيطرة على باد من البلاد وادخاله تحت حكمهم . حقا أن غالبية هؤلاء 
المغامرين quill‏ نجحوا فى فتح انجاترا وغدوا من نورمندیا ٤‏ ولكنهم جروا فى 
ركابهم عددا كبيرا من الناطقين بالفرنسية » وهؤلاء شارکوا فى عملیة الفتح 
ثم أخذوا نصیبهم من الغنائم والاراضى الفتوحة وانتشروا فى البلاد ليتركوا 
اثرا Geel‏ من مجرد الاثر الحربى . هذا الى أن النورمان انفسھم الذين 
غزوا انجلترا فى القرن الحادى عشر کانوا قد أصبحوآ فعلا قبل ذلك الغزو 
جزعا من الامة الفرنسية الناشئة بعد أن استفروا فى نورمندیا وتائروا 
بعوامل البيئة الجديدة وحضارتها ٤‏ حتى أصبح آلغزو النورمانی لانجلترا 
فى حقيتة جوهره غزوا فرنسا حضاريا (۱) . ولا عجب فقد زود هذا الغزو 
انجلترا بأسرة حاكمة فرنسسية ٤‏ وهيئة من النبلاء وكبار رجال الدین 
الفرنسیین » وطبقة من الناطقين بالفرنسية باشرت شون الحكم والنشاط 
التجارى ۰ 


وھکذا نستعلیع أن نقرر أن النتيجة الحقيقية للغزو النورمانی هی اخراج 
بریطانیا من عزلتها النسبية > وتقوية الصلات بینها وبين القارة ٤‏ وجعلها 
مضوا عاملا نی تطور الحضارة الغربية » تتاثر بکل حرکة حضارية مهمة 


(1) Tout : France and England. .م‎ 50. 


(م ۲۰ .. آوربا فى العصور الوسطی) 


511 ب 


Lan‏ فى الغرب وتؤثر فيها . فالغزو النورمانی هو الذی Gal‏ الى تور 
النظام الافطاعی فى انجلترا تطورا مشابها لا كان عليه الحال فى غرب آوربا 
وبخاصة فى فرنسا . وبعبارة آخری فان هذا الغزو هو الذی آدی الى تطور 
الاوضاع السياسية والعسكرية والاجتمامية فی انجلترا تطورا مشاها 
لتلك الاوضاع Gall‏ عرفت فى غاليا (۱) . 


وى ركاب الحکام والحاربیین النورمان » أتى رجال الكنيسة من خریجی 
أديرة فرنسا الشهيرة ليتركوا أثرا عميقا فى حياة الجزر البيزنطية . وحسینا 
أن لانفرانك وآنسام وثيوبالد ‏ وهم الذين تولوا رآسة أسغفية کانتربوری 
بالتتابع فى أوائل العصر الذورمانى ‏ کانوا Lager‏ پنتمون الى دير بك 86٥‏ 
الشهیر فى نورمنديا . هذا بالاضافة الى أن حركة الاصلاح الكنسية call‏ 
ارتبطت پاسم هلديرائد ( جريجورى السابيع ) تدفقت مادئها ‏ الخاصة 
بتحریر الكنيسة ورحالها من سيطرة الدولة وبتوسیع دائرة القانون الکنسی : 
و اختصاصه ل على انجلترآ عن طریق فرنسا ٠‏ وقد نشاً من ذلك فى انحلترا 
س بعد الفتح النورمانی ۔ حركة اصلاحية كنسية واستة 6 فأخذ كيار 
أسائفة کانتربوری پصطدمون باللو ك من خلفاء وليم الفاتح فى سبیل الاحتفاظ 
بكلمة الكنيسة وسيادتها على شئونها » وبدأت روح جديدة تدب فى الديرية 
الانجليزية ay‏ المثل التی سارت عليها الأديرة العظيمة فى فرنسا . وهکذا 
اصبح من اليسير أن تمتد حركة الاحياء الديرية ‏ التى ظهرت فى أوائل 
القرن الثانی عشر ‏ من فرنسا الى انجلترا على age‏ هنرى الأول ٤‏ فأاسست 
هيئتا السسترشیان والكارثوسيان ‏ وکلاهما ولد فى برجندی!؛ — أولى 
موسسانهما الديرية ق Valet‏ بالذات )0( . 


ومع الفتح النورمانی وصل الى انجلتراً طراز فنى جدید هو الطراز 
الرومانسیکی Gall‏ عرفه الانجلیز باسم الثورمانی » والذی حل محل الطراز 





(1) Idem: p. 53. 
(2) Idem: p. ۰ 





أ ۷ء بت 


الانجلو سکسونی . وهکذا أخذت ننتشر فى أنحاء انجلترا منذ آلثرن الحادی 
عشر الكنائس والاديرة الروماشس كية و التصسور الرومانسكية الضخمة 
لتحل محل البانی الأنجلو سكسونية الكثيبة العتمة . وظل هذا الطراز 
الرومانسکی - أو النورمائی س سائدا فى انجلترا Gia‏ ظهر الفن القوطى 
قرب منتصف القرن الثانی عشر لينتقل هو الاخر من فرنسا الى انجلتر! (1) . 


ويطول بنا الشرح لو حاولنا تتبع أثر الغزو النسورمانی لانجلترا فى 
مختلف الیادین كاللغة والادب والحياة الاجنماعية و النشاط الاتتصادی » 
ولذلك نکتفی بالاشسارة الى أن هذا الاثر كان عظیما . ففى الناحية 
اللغوية اصبحت Aud all‏ لغة بلاط ملوك انجلترا النورمان » واخذت تتغلغل 





تدریجیا بين ثنایا لغة البلاد ذات الطابع السکسونی > حتی نأ عن الامتزاج 

بين اللغتین ا فى آواضسر القرن الرایع pte‏ دما آصیح يعرف باللغة 

الانجليزية . oS: EMS Ves‏ أن يقال عن الاثر الاجتماعى الذى Lar‏ عن 

الامتزاج بين الغزاة الذورمان وأهالى البلاد الاصلیین » مما ظم 
فى نواحی الحس و التقااید و العادات . 


سرت آثاره 


ومھما یکن الامسر 3 فمن الواضح أن أعظم نتائج الفتح النورمانی 
تمخض عن قیام آفوی دولة منظمة شهدتها آوردا فى أوائل الترن الثانی عشر . 
ولا غرو فقد استطاع النورمان أن Lats‏ فى جميع البلاد التی فتدوها ‏ 
سبواء كانت انجلترا أو غير انجلترا س قسطا من النشاط و الحيوية ترك آثرا 
واضحا ق تطورها التاریخی ٠‏ وتيدو هذه الظاهرة آشد ما تكون. وضوحا 
a:‏ تاريخ انجلترا ذاتها » وهو التاریخ الذی تأثر الى درجة عظيمة بالفتح 
النورمانی سئه Yt‏ 2 


سس سس سس 


)1( Idem: pp. 57-69. 


مت 2۱۸ بت 


: ili وليم‎ 


كان حکم وليم الفانم لانجلترا استبدادیا مطلقا JS‏ معانی الكلمة » 
بوصةه قائد الفزاة اللورمان من جهة وحامی امالی البلاد الاصلیین من 
جهة آخری » ومن ثم استطاع أن يؤكد سيطرته على الفریقین (۱) ۰ والواقع 
أن اولی الهام call‏ واجهت وليم النورمانی عقب نجاحه فى غزو انجلترا 
كانت العمل على توطید نفوذه وتدعیم ساطان اللكية تدعیما قويا لم نعهده 
البلاد من قبل . ولتحقيق ذلك اخضع الثورات والفتن التی نشبت ضسده 
واهمها ثورة فى شمال انجلترا سنة ۱۰۷۰ كما قام باحصاء شامل لثروة 
البلاد وتوزیعها ٤‏ وعدد الافراد وممتاکاتهم » وهو, الاحصاء الشهير العروف 
باسم Domesday Book‏ (۲) . وقد مکن هذا الاحصاء وليم الفاتح 
من الوقوف على آحوال بلاده بدرجة لم تتم للك GAT‏ من ملوك آوربا العصور 
الوسطی © كما بعتبر مصدرا آساسیا هاما فى دراستنا التاريخية لاحوال 
انجلترا فى تلك العصور .,وهکذا استطاع وليم الفاتح أن ينظم حکومة انجلترا 
تنظیما اقطاعیا امتاز بالحيوية والقوة » فاعلن نفسه الالك لجميع أراضى 
البلاد بحق الفتح (۲) » وصادر call‏ من قاومه من آمراء السکسون © 
ووزعها على آتباعه yoy gill‏ فى Ahm‏ منح صغيرة مع مراعاة عدم تكتل آراضی 
ای pal‏ فى منطقة واحدة (6) . ومن هذا يبدو كيف حرص وليم الفاتح على 
اضعاف نفوذ كبار الأمراء كما فرض على أفصال هؤلاء الامراء أن يقسهوا 
يمين الولاء والتبعية للملك مباشرة . وكان للوك انجلترا قبل الفتح النورمانی 
مجلس استشارى يضم بعض رجال الدين والنبلاء » ولكن هذا المجلس 
كان مفککا ٤‏ فاستبدل به وليم الفاتح مجلس االك Curia Regis‏ الذی 
تالف من GUS‏ الأمراء ‏ وهم أفصال الماك الاقطاعيون ‏ وجعل اختصاصه 





)1( Orton : op. cit. 191. 

(2) Adams: The Hist. of England, pp. 67-68. 
(3) Stephenson : Med. Hist. p, 250. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 506, 





٦٦٤٤۹ بت‎ 


قضائيا زيادة على بعض الاعمال الأخرى » وفقما تقضی :النثالید الافطاعية 
فترات متقطعة متباعدة » فان الاك أنشاً die‏ آخری أصغر تجتمع بصفة 


مسٹمر 5 منتظية 6 كبا عبن على رآ , الحھاز القضاتی مہ ظفا Justiciar Lilo‏ . 
مزر بن عئی راس SIS‏ تی موی 


آما عن موثف وليم الفاتح فى الكنيسة فیلاحظ aif‏ على الرغم من 
المساعدة التی لذیها من البابوية الا أنه رفض أن يقسسم يمين التبعية لابابا 
جریجوری السابع » Sas gly‏ انجلترا كاقطاع من البابوية (۲) ۰ کذلك 
رفض وليم الأول نشر الراسیم البابوية أو السماح للبابا بتوقیع قرار الحرمان 
ضد کبار نبلائه دون استنذانه والحصول على موافثنه . وهکذاا مضی وليم 
الفائح فى طريقه یمین الاساففة ومقدمی الأديرة فى انحلترا ٤‏ غير عابیء 
بغضب البابوية واحتجاجها . على أنه من الانصاف أن نذکر أن وليم شمل 
الكنيسة فى انجلترا بعطفه وعمل على تدعیمها عندما خول الحاکم الكنسية 
دق الفصل فى الخالفات الديئية Gall‏ برتکبها العلمانیون > بعد أن كانت 
دور التضسحاء الحلية هی التی تفصل فى هذا النوع من الخالفات (۲) . 
كذلك عين لانفرانك:- راهب ديريك © الشهير ‏ رئیسا لأسقفية 
کانتربوری وساعده على تنفیذ الاصلاحات الدينية التی نادى بها هلدبرائد » 
كما شسجع الديرية وأسس مدارس جديدة يشرف عليها مدرسون من 
النورمان (؟) ٠‏ 


ولدم ill‏ وهنری الاول : 


آما ولیم لقاتی ( ۱۱۰۰-۱۰۸۷ ) نعو تطرف ق معاملة الکنيسة » 
les‏ هدد ہوقوع صدام عندف کین الطرفین 1 لو لا وفاه hil aay‏ ۰ على آن 


(1) Stephenson : Med. Hist. p. 251. 
(2) Adams : op. cit. p. 49. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 515-516. 
(4) Adams : op. cit. pp. 43-46. 


ہے 2۷۰ ات 


أنسلم س رئيس أسائفة کانتربوری التالی — pal‏ على fase‏ سمو الكنيسة 
حتی أنه فضل ترك البلاد بمحض اختياره على التنازل عن رایه (۱) ٠‏ وهكذا 
آوشکت العلاقات بين الكنيسة والدولة فى انجلترآ أن تنذر بصدام عنيف 
يساير تيار النضال الذى اشتد بين البابوية والامبراطورية فى ذلك العصر 
حول التقايد العلمانی . واذا كانت هذه المشكلة قد أمكن حلها بسهولة 
فى Lill‏ » فالفضل فى ذاك يرجع الى هنری الأول (۲) » الذى تولى الحكم 
بعد ذلك ( ۱۱,۰۰ - ۱۱۳۵ ) Leas‏ أنسلم الى العودة الى انجلترا لحاولة 
اصسلاح الموقف . وقد آبی آنسلم عند عودته آن یقدم فروض التبعیة 
الملك عن أراضى الكنيسة ٤‏ كما رفض أن يعترف بالأساقفة الذين عينهم 
هنری فى مناصنهم . وأخيرا تم الاتفاق على حل صورى. يتضمن اعتزاف 
الأساقفة بالتبعیة للملك فى الشئون الدنيوية ٤‏ مثابل تنازل الماك عن حق 
تقليد الاساقفة مهام مناصبهم الديئية (۲) . 


وکان هدر ی الاول ادآریا ممتازا وحاکما قویا 6 فلخضع ذوره قام بها 
البارونات فى انجلترا » كما غزا نورمندیا وقبض على أخيه الثاثر (4) ۰ اما 
ائجلترا فتیتعت فى عهده بالسلام والامن بعد أن عمل هنری على ترکرز 
الاداة الكربية نی UE‏ ادارة مركرية قوية .ذلك aif‏ جمل للمجلس اللکی 
صنة مالیة 4 وآصبح الشرفون الاداریون (Sheriff)‏ : الذین یمئلون 
اللك 3 مختلف alley!‏ 4 بحضرون سئویا آمامه لتقديم حصیلة ما جمعوہ 
فى أنحاء البلاد والاشراف على الموظفين الاداريين والعمل على توطيد سلطان 
اللكية )0( 





)1( Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 526. 

(2) Tout : France and England p. 54. 

(3) Adams : op. cit, p. 147. 

(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 184. 
(5) Adams : op. cit. p. 147, 





~ ٦۷٤ ل‎ 


هرق ااتسسانی : 


وقد أعقبت Slag‏ هنری الاول فترة نزاع وحروب أهلية سببها الخلاف 
حول وراثة العرش » حتى انتهت بقيام هنری الثانی فى الحکم ( ۱۱۵۶6 س 
۸۹ . وامتاز هذا الاك الجدید بالذکاء والطموح وقوة العزيمة » فنشر 
الأمن فى انجاترا ومنع آلامراء من شحن حصونهم بالقاتلین دون اذنه » 
كما حطم کثیرا من هذه الحصون الاقطاعية , وقد وضع هنری الثانی 
نظاما اداریا یستهدف اصلاح الادارة لا فى انجلترا فحسب »© بل فى بقية 
ممتلكات انجلترآً Lad‏ فى القارة (۱) » کذلك آدخل هنری الثانی بعضی 
لاصلاحات الالية والقضائية ٤‏ واهمها التوسيع فى تحلیف الاهالی عند 
الادلاء بش‌هادنهم آمام التضاء ٤‏ غسکان pie Lil‏ رجلا یسیون مشترکین 
على التصریح bos‏ یعرفونه عن الجرائم الحلية » مما یعتبر أصلا لنظسام 
الأحلفين الذی آشنهر به القضاء الانحلیزی (۲) . 


على أن هنری الثائی لم يصادف توفیقا فى حل المشاكل الترتبة 
علی ازدیاد نفوذ رجال الدپن . كلك ان الكنيسة ف انجلترا استغفلت 
فرصة الحروب الأهلية التی آعقبت وفاة هنری الأول وضاعفت من 
ندوذها وممنلس‌کاتها . وساعدها على ذلك آزدهار القانون السکنسی 
فق القرن القانی pte‏ ما راد من سلطان. الخ اك المئیة: 4 حتى pal‏ 
رخال الدین علی آلا یحساکموا الا ابام الحاکم Suit‏ وحدها (۳) . 
لذلك اختار هارى الثانی طنصب رئيس أساقفة کانتربوری صدیفکه 
ومستشاره الو توماس بکت » مؤملا أن wags‏ هذا الاختیار الى احکام 
سیطرته على رجال الدين . على أن بکت لم يكد يتولى ذلك النصب 
حنی آظهر تمسکه الشدید بحثوق السکنیسة وسموها وسيادة القائون 
الكنسى . وقد استمر بکت يقاوم منری الثانی حتی آعیاه الامر فنزح 
آخیرا الى فرنسا حیث laf‏ ست ستوات 6 وجد قیها تشجیعا من ملکها 


(1) Tout : France and England, p. 68. 
(2) Adams : op. cit. pp. 322-323. 
(3) Stephenson : Med. Hist. p. 422, 


ت ¥ بت 


لويس السابع (۱) .. وآخیرا استرضى هنری الثانی بکت ales‏ الى انجلترا 
لیصدر فور وصوله قرار الحرمان ضد بعض الإسائفة الذین ناصروا 
اللك ., وعندیا علم همنری Gilli‏ بهذا الخبر اعستراه الفضب ودغعته 
تورته الى توجببه اللوم الى غرسان بلاطه الذین لم ينتقموا له من « هذا 
التسيس المشاغب » . وکان أن استثارت تلك الالفاظ أريعة من فرسان 
اللك فهجموا على بکت وفتلوه فى کندرائية کانتربوری (۲) . وقد QA‏ 
مقتل بکت على هذه الصورة ثورة آلرای العام الذی اعتبره قدیسا 
رشهیدا » واضطر منری الثانی ان يحنى راسه امام الزوبعة فأقسم 
على أنه بریء من دم بکت LS ٤‏ وعد باحترام حقوق الكنيسة ورجالها 
وأن یسمح باستثناف الثضایا أمام المحكمة البابوية (۲) . 


آما سياسة هنری الثانى الخارجية فلم يوفق فیها هى الاخری ٠‏ 
ذاك أنه ثجبر الولشین فى ويلز على الاعتراف بسلطة اللك وسیادته » 
ولکن فشل فى السيطرة على نبلاثه فى آیرلندا » وهم الذين رفضوا 
الاتحاد فى ظل حکومة مركزية وواصلوا اعتدائهم على الایرلندیین واساءة 
مماملتهم مما جعل الجزيرة Lis poe‏ للفوضی والاضطرابات (6) ۰ وقد 
ازداد نفوذ هنری الثانی ازدیادا كبيرا فى القارة بعد أن زوج بناته الثلاث 
من دوق سکسونیا وملك كستالة وملك صغلية على التوالی » مما Gal‏ الى 
نتائج بعردة Goll‏ فى السياسة الاوربية (۵) . آما فیما يتعلق بأملاکه فى 
فرئسا » فان هنری الثانی اشطر الی اخضاع الامراء الاتطامیین coh MF‏ 





ثاروا بتحریض من لويس السابع ثم غیلب آوفسطس ملکی فرنسا! . وقد 
لجا هنری الثانی الى تقسیم ملکه بين ابنائه الثلائة على ان تکون انجلترا 
تورمندیا ALY‏ الاکبر هنری »© واكوتين لابنه الثانی ريتشارد » فى حبن تزوح 
ابنه الثااث جیوفری من وریثه برینانی مما gal‏ الى ربط هذا الاقلیم 


(1) Painter : A Hist. of the Middle Ages, حر‎ 251. 
(2) Adams : op. cit. p. 295. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, .م‎ 566. 

(4) Adams : op. cit. pp, 279-299. 

(5) Stephenson : Med, Hist. p. 523, 





- ٦۷٤ ت‎ 


الاخیر بالتاج الانحلیزی (۱) ۰ ولکن dt Gos‏ ۱۱۷۳ أن ثار آبناء هنری 
اثثانى وهم هنری وررتشارد وجیوفری ضد أبيهم » وشارکهم فى كورتهم 
كثير من آمراء انجلتر وا لممتلکات الانجليزية فى فرنسا . ولکن هنری الثانی 
اخضع لمراء انجلترا الثاثرین وقبض على ملك سکتلند الذی ساندهم 
opal,‏ على الدخول فى تبعية الناج الانجلیزی . آما آبناژه فتد صالحهم 
حنی توفی اثنان من هؤلاء الابناء فى حين عاد رپتشارد الى الثورة سنة ۱۱۸۸ 
بتحریض من غیلب آوغسطس ماك فرنسا (۲) ۰ وییدو أن هذه الاحداث 
آثرت فى نفس هنری الثانی فى وفت آدرکه الکبر » مما عجل يوفاته فى العام 
التالی ( ۱۱۸۹ ) (۲) ۰ 


رتتسارد الأول : 


ثم كان أن خلف رپتشارد الاول أباه فى الحكم YVAN)‏ س ۱۱۹۹ ) و عرف 
هذا الاك الجديد بشجاعته وحبه لأعمال البطولة والقتال مع اتصافه بالعنف 
والقسوة . وى خلال السسنوات العشرة التى تولى فيها الحكم لم يقض 
فى انجاترا أكثر من سنة » أذ تردد عليها مرتين قضى فى کل مره بضعة أشهر 
لجمع الأموال (؟) . ذلك أنه بعد الاحتفال بتتويجه الذى تم مصحوبا بسفك 
دماء اليهود الفادمین لتقديم الهدايا له )0( » آبحر ریتشارد الى الاراضی 
الغدسة ليشارك فى الحيلة الصليبية الثالثة . على أن الخلاف لم بلبث أن 
اس تحكم بين ريتشسارد Galas‏ أوغسطس ف الاراضی المقدسسة فعاد 
الآخیر الى فرنسا وعاد الاول الى انجلترا ليجمع الاموال ويستعد لنزال 
ملك فرئسا . وعندما أكمل ريتش ارد استعداداته Gadd‏ الى فرئسا 
حيث حارب ببطولة لانقاذ ممتلكات التاج الانجليزى فى فرنسا ٤‏ حتى 


)1( Orton : op. cit. p. 248. 

(2) Lavisse : op. cit. Tome 3, Premiere Paritn, pp. 90-92. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 572. 

(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 266. 

(5) Coulton ; Life in the Middle Ages, Vol. 2, pp, 31-33, 


تر 2۷ — 


آنتهی الامر باصابته بجرح خطبر فى لیموسسان ووفاته متأثرا بجراحه 
سنة ۱۱۹۹ (۱) . 


املك Lia‏ وااعهد الاعظم : 


وقد خلف ریتقسارد آخوه Us‏ ( ۱۱۹۹ — ۱۳۱۹ ) الذی استطاع 
غريمه فیاب اوغسطس سلبه معظم آملاکه فى فرئسا سنة ۱۲۰ كما 
سبق أن ذکرنا . وعلی الرغم مما عرف به Lin‏ من عنف وقسوة وسسوء 
تدبیر وعدم مقدرة وتهور » الا أن أخطاءه الکبری جعلته بحتل AUIS,‏ بارزة 
فى التاریخ (؟) . ذلك أنه حدث سنة ۱۲۰۵ أن انتھز la,‏ الدين فى انجلترا 
فرصة شغور منصب رئيس أسائفة کانتربوری وتحایلوا لیتجنبوا تدخل 
الملك فى انتخاباتههم » فاختاروا ا سرا س رئيسا لأساقفة كانتربورى © 
وأرساوه ‏ دون أن یعلم الماك حدالن روما ليقلده البابا أنوسنت الثالت 
مهام منصبه رسميا (۲) . gy‏ تلك الاثناء عين الاك حنا رحلا آخر لشغل 
هذا المنصب وأر سله Lad‏ الى روما حيث التقى مع منافسه ٤‏ مأعرض 
البابا عنهما جميعا وعين ستفن لنجتون رئيسا لاسائفة کانتربوری . وكان 
أن رفض اللك قبول ستفن فى هذا المنصب » مما أثار سوء تفاهم بينه 
وبين البابوية حتى انتهى الأمر ob‏ أصدر GUI‏ قرار الحرمان ضده سنة 
۸ لقسسوته وفتله aol‏ رجال الكنيسة )€( . ولم يلبث البابا نوسنت 
الثالث أن اعلن عزل الملك حنا وأباح لرعاياه التحرر من طاعته والولاء 
له » فرد La‏ على ذلك بالاستيلاء على جميع أملاك الكئيسة فى انجاترا . 
وقد ظل الموقف معلقا بين الملك Lin‏ والبابوية خمس نوات 6 وكان من 
المکن أن يستطيع Ua‏ الثبات فى موقفه لو أنه محبوب من تسعبه Sly‏ 
أساليبه التعسفية جعلته مكروها لا يستطيع الاعتماد على أمرائه فى 


(i) Adams : op. cit. Ps. 378-386. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 218-219. 

(3) Stephenson : Med. Med. Hist. pp. 430-431. 
(4) Adams : op. cit. p. 419, 





= @Vo ب‎ 


ااداخل فى الوقت الذى آخذ Gls‏ آوغسطس يستعد لغزو انجلترا 
بتحریض من البابوية واعد لذلك اس‌طولا ضخما من آلف وخمسسمائة 
سفینة ( ۰-۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ) (۱) ومکذا اضطر اللك حنا الى الاذعان أخيرا 
| سنة ۱۲۱۳ ) لرغبة البابا فقبل ستفن لانجتون رئیسا لاساقفة کانتربوری ؛ 
ورد آراضی الكنيسة الصادرة » كما اعترف بسيادة البابوية وتعهد 


بتقدیم مبلغ سنوی لها رمزا لهذه التبعية (۲) ٠‏ 


وبعد ذلك انضم حنا الى الحلف الکبیر الذی آلنه الامبراطور آوتو 
الرابع وکونت فلاندرز ضد غیلب آوغسطس ملك فرنسسا . وعندما رفض 
أمراء انجلترا مسباعدة ملکهم فى حربه الجديدة » آبحر هو الى فلاندرز 
على رس طائفة من الجند الأجورین (۲) . ولکنه لم یلبث أن عاد الى بلاده 
بعد ان انزل فیلب أوغسطس الهزيمة بجیوش الحلفاء فى موقعة پونان سنه 
٤‏ . وکان استیاء البارونات الانجلیز قد بلع آشده عندئذ © ولا سیها 
Late‏ طالب Us‏ بفرض ضریبة جديدة تساعده على استثناف الحرب ضد 
فرنسا )٤(‏ . اذلك تكتل الامراء وقسدموا قائمة بمطالبهم الى اللك حنا الذی 
اخذ بماطل فى آول الامر حتی استکشف عجزه عن آغراء رجال الكنيسة أو 
أهالى لندن بمساعدته . وهنا احتل البارونات gail‏ واضطروا اللكا حنسا 
على الوافتة على العهد الاعظم ودمغه بالخاتم (SIM‏ فى ۱۵ پونیو سنة 
۵۰۵ )0( ۰ 


تحققی الحرية لاشعب ¢ كمأ پیدو لاول وهلة ۰ وحسينا أن العهد الاعظم 
لم پتمرض لذكر اهل الريف الذين آلفوا فلائة آرباع سكان انجلترا فى ذلك 
الوشت . ورہما كان آثرب الى الصواب أن نعتبر العهد الاعظم وثيقة 





(i) Lavisse : op. cit. Tome 3, Premiere Partie, p. 162. 
(2) Stephenson : Med. Hist. pp. 431-432. 

(3) Barraclough : op. cit. p. 213. 

(4) Cam. Med, Hist. Vol, 6, pp. 244-245, 


ب ۷ ~ 


اقطاعرة تتجه فى جوهرها نحو تنظيم العلاقة بين الك وكبار الامسسراء 
الاقطاعيين )١(‏ . ذلك أنه أورد حقوق الامراء القديمة مفصلة » كما نص 
علی احترام حقوق dui‏ ولا سیما Las‏ يتعلق بانتخاب القساوسة » 
وحرم على الماك جمع اتاوات دون موافقة المجلس الكبير » باستثناء عدة 
حالات مثل اسر الملك أو الاحتفال بتدشين أكبر أبنائه فارسا أو زواج كبرى 
بناته (؟) . أما لندن وغيرها من المدن فقد ضہن لها العهد الاعظم حقوقها 
وامتیاز اتها القديمة » كما سمح للتجار بدخول البلاد ومباشرة نشاطهم 
دون أن یتعرض وا لشیء من الازعاج والضایقات . وى حالة اسئیلاء 
الدولة على بعض المتلکات للصالح العام » فان اصحابها يجب أن يعوضوا 
تعویضا کافیا . آما فى الناحية القضائية فقد نص العهد الاعظم على 
عدم الاکتفاء بالشبهات والاقاويل لالصاق تهمة بشخص معين 6 وانها 
بتحتم أن یأتی الشهمسود بادلة دامغة على هذه التهمة » کذلك نص 
على أن تتناسب العقسوبة مع الجريمة مع أبطال بعض العشوبات 
الوحشیة (۲) . 

على أن آهم مادتين فى العهد الاعظم هما الادة التاسعة والثلائون 
والمادة الاربعسون LI.‏ المادة التاسعة والثلاثون فتنص على أنه لا يجوز 
القبض على أى شخص حر أو سجنه أو سلبه ممتلکاته أو حرمانه من 
حماية القانون أو نفيه أو ایذائه بای وجه من الوجوه الا بعد محاکمته أمام 
محكمة من أنداده وفق أحكام القوانيين المعمول بها )£( . واما المادة الاربعين 
فيتعهد فيها اللك بالا يبيع حقا لاحد الافراد أو ينكره أو يماطل فيه + ورہما 
كان أهم من مذا كله ما يفهم ضمنا من العهد الاعظم من أن الملك خاضع 
للكانون ٤‏ ون القانون فوق االك الذى لا بملك حق الخروج عليه » فاذا 
حاول الملك الخروج على القانون وجب استعمال القوة لاخضاعه (م) . 
والواقع أنه على الرغم من عدم استطاعة البارونات استخدام القانون 
ضد اللك ٤‏ وعلى الرغم من أن نظرية خضوع اللك للقانون كثيرا ما 





(1) Idem: p. 438. 

(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages p. 269. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 245-246. 

(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages p. 269. 
(5) Adams : op. cit. p. 439, 





ب ٦۷۷‏ تب 


تنوسیت ؛ الا آنها ظلت Lala‏ نمئل ركنا مهما فى اادستور البریطانی ؛ كما 
Jb‏ 'العهد الاعظم يذكر ملوك انجاترا على الدوام gh‏ ملیکنهم 


۰ (V) @ Fang, ۲ 


کل هلا ea’‏ لا تبلاوه اظی وا هیر ابا وة sel‏ 
الاعظم ٤‏ غلم یلبث بارونات الشمال أن ماجموا الاراضی اللكية » عندئذ 
شکا حنا للیابا الذی سانده » فأصدر ثرار الحرمان ضدهم . وقد ظل 
الملك بحارب هؤلاء البارونات الخارجین حنی توفى فى العام التالی س 
وص ا نس راطق الا ارات ا 


هنری اتكثالث : 


ثم خاف Ga‏ ابنه هنری ۱۲١ ( Gull‏ س ۱۲۷۲ ) الذی كان عند 
وفاة dul‏ فى التاسعة من عمره » فقام عنه باعباء الحکم مجمسوعة قديرة من 
البارونات وکبار الاسائفة ۰ وعندما تولی هثری الثالث السلطة الفعلية سنة 
۷ عادت انجلترا مرة آخری تعانی مساویء حکم ضعيف ۰ أذ آخذت 
البابوية قبلا اللاصب الكنسية الشاغرة بآفراد ایطالیین » گیا لخذت تجبی 
أموالا طائلة من رجال الدين الانجلیز برسم الحروب الصلييية » مما جعل 
ثروة البلاد تتسرب الى خزينة البابوية حتی آثار ذلك الوضع سخط الانجلیز 
lena‏ من علمانیین ودینیین (۲) . نما cll‏ فکان أداة طيعة فى آیدی ندمائه 
وأصفيائه » وہدا عجزه واضحا عن كبح شهوانه وف تحقیق مشروعانته 
الحربية الجوفاء وبخاصة شد مك فرنسا ج ۰ وزاد الطین بلة ترحب 
هنرى اثالث بالاجانب واغداقه علیهم » CAL‏ الکثیرون من بروفانس وسانوی 
Len pty‏ الی انجلترا لینعموا علی حساب امالی اثبلاد اى الوثت الذی 
اخذ هثری ااقالث یثفق کر من امزال لرضوة GUY‏ حنی ینتخبوا آخاه 


(1) Painter : A Hist. of the Middle Ages. p. 270. 

(2) Adams : op. cit. pp. 441-447. 

(3) Stephenson : Med. Hist. pp. 478-479, 

(4) Lavisse : op. cit, Tome 3, Premierc Partie, pp. 228-288, 


— 2۷۸ نہ 


ریتشارد امبراطورا » فضلا عن مس 
مملكة صقلية بعد أن وعدته البابوية باعطاء عرش هذه الملكة لثانی 
آینائه أدموند (۱) . وعندما اشندت حاجة هنرى الثالث الى الال ٠‏ لم يحد 
مفرا من الالتجاء الى البرلان س وهو الاسم الذى بدأ يطلق على المجلس 
الكمير ‏ طالبا مته المعونة ( ۱۲۳۵۸ ) . 





ولم یلبث of‏ اضطر هنری الثالث dl‏ إن سان الراس آمام البرلان > 
فوافق على طرد جميع الاجانب الدخلاء على الملکة — وعلی راسهم آل 
لوزجنان — وان بتولی شئون الحکم جماعة من البارونات على أن یکونوا 
ہمثابة وزراء مسئولين آمام البرلان (؟) . ومکذا نه البارونات بحسکم 
البلاد فترة من الزمن تحت زعامة or pS‏ سیمون دی مونتفورت 6 فعندت 
معاهدة مع غرنسا لانهاء حالة الحرب بين الدولتین سنة ۱۲۵۹ » كما تم 
وضع حدا لکثیر من الفاسد (۳) © 


وعندما تحددت الفتن والخلافات مرة آخری ٤‏ استطاع سيمون. دی 
مونتفورت أن يهزم القوات التی التفت حول اللك » حتی, تم عفد البرلان 
الشهير سنة ۱۲۱۵ وھو الذی مثلت فيه ادن لاول مرة عن طریق‌استراك 
ممثلین عن کل مديئة » مما آعطی هذ البرلان طایعا شعبیا قويا وجعل 
سيمون دی مونتفورت Galina‏ الفضل الاول فى نشأة فکرة مجلس 
العموم () . ولکن حدث فى نك السنة نفسها أن ثار بعض البارونات 
التذرین © وقتل سیمون دی مونتفورت عندئذ GAG ٤‏ نفوذ النبلاء يتناقص 
بعد أن نجحوا فى تحطیم قوة الاسنبداد . وأخيرا مات هنری الثالث سنة 
۲ فى الوقت الذی کان ابنه الامیر ادوارد ‏ وهو الذی آصیح ادوارد 
الاول س متغیبا فى dha‏ صليدية . 


)1( Orton : op. cit. Ps. 320-328. 

(2) Tout : The Histroy of England, pp. 98-102. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 283. 

(4) Tout; The Hist of England, ۲. 122, 





ب ٦۷٤۹‏ ب 
ادوارد الأول : 


تولى ادوارد الاول الحكم ( ۱۳۷۲ سس ۱۳۰۷ ) وهو فى السابعة والثلاثين 
من عمرہ ٤‏ فكان رجلا ناضجا واسع التجربة » على قسط وافر من التعلیم > 
يجمع بين القوة وحب العدالة والرغبة فى الاصلاح » مبا جعله يحمل مكانا 
بارزا فى التاريخ الانجليزى » فضلا عن أن اصلاحاته آثرت تأثيرا عميقا 
فى مستقيل انجلترا )١(‏ . وقد اعتلى ادوارد الأول العرش عقب عودته من 
حملة صليبية ٤‏ وكان els‏ فى القيام بحملة آخری جديدة » ولكن الظروف 
الخارجية والداخلية التى لحاطت به حالت دون آمکان تنفيذ هذه الأمنية . 
ذاك أن ادوارد الاول عمل على تحقيق الوحدة بين مختلف اجزاء الجزر 
البريطانية ليجعل منها دولة واحدة مترابطة » وكان أكبر نجاح أحرزه فى 
هذه الخطة هو ضم امارة ويلز تعد أن غدت خطرا |S‏ تحت Sa‏ آخر 
آمرائها لیلین الکبیر Lelwellyn‏ (۲) ۰ وعندما نجح ادوارد الأول فى 
اخضاع Sy‏ آصدر قانون سنا ۱۲۸۲ الذی يقضى بضمها الى التاج 
البریطانی ٤‏ واعتب ذلك تطبیق القوانین الانجليزية فى jhe‏ تحت اشراف 
موظفين اداریین من الانجلیز Gs.‏ سنة ۱۳۰۱ آضفی ادوارد الاول على 
اکبر أبنائه لقب امیر ویلز ٤‏ وهو اللقب الذى لازم ولی العهد فى انجلترا منذ 
ذلك آلوقت (۳) . 


على أن متامب ادوارد الأول لم تقتصر على ثورة ویلز لان الاوضاع یف 
سکتلند آدت Load‏ إلى زيادة تلك الناعب . ذلك أن السلالة الباشرة للییت 
المالك فى سکنلند انتهت سنة ۱۲۹۰ بوفاة الامیرة مرجریت » وعندئذ تدخل 
ادوارد الأول فى مسألة اختيار وريث للعرثس واوند اليها بعثة لهذا الغرض ٠‏ 
وقد اختارت هذه Un died!‏ باليول Jekn Balliol‏ ملكا على سکتلند » 
وفعلا دم هذا اللك الجدید ثروض الولاء والتبعية لادوارد الأول ملك 





(1) Stephenson : Med. Hist, 488. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 514-517, 
(3) Tout : The Hist. of England. p. 220. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 563-564. 


س 4۸۸ اس 


انجاتر ا )0( + ولکن عندما dole‏ ادوارد أن یجعل سیادته على سکنلند فعليه 
بالتدخل فى شئونها ٤‏ عسارضه بالبول وأنكر حق المحاكم الانجليزية فى 
استئناف الاحکام التی آصدرتها الحاکم الاسكتلندية » ثم اتخذ حنا بالیول 
موثفا عدائیا صریحا من ملك انجلترا فحالف فیلب الرایم ملك فرنسا ضد 
ادوارد الأول » ولکن الاخبر غزا سکناند غزوة موفثة وقبض على Ua‏ بالیول 
وأخيد الثورة وأقام حكومة موالية له (۱) + على أن الاسکتلندیین لم پستسلموا 
بسهولة © فانتهزوا فرصة وجرد ادوارد الأول فى فلاندرز سنة ۱۲۹۷ وثاروا 
من جديد تحت زعامة وليم ولاس وهزموا جيشا انجليزيا عند جسر سترلنج 


(Stirling Bridge)‏ ہے وعندئذ عاد اليهم ادوارد الأول بعد أن عقد 
صلحا مبع فیلپ الر ایع ملك فرنسا و هزمهم شی فالكرك. Falkirk‏ 


وأخضع سکتاند وأعدم ولاس ٠‏ وقد ثارث سکنلند مره آخری تحت زعامة 


أما تشريعات ادوارد الاول الداخلية فتحتل مكانة عظيية فى تاريخ 
الأراضى فى البلاد تبلغ الثلث ٤‏ مع اعفاء هذه الاراضی من معظم الضرائب 
الاقطاعية .. ولذلك أصدر تشريعا سنة ۱۲۷۹ يحد من ازدياد أراضى الكنيسة 
عن طريق الهدايا والنح » بوضع هذه النح تحت الادارة الملكية (۳) . كذلك 
بين الك من جهة وصاحب الارض أو الضيعة الفعلى من جهة آخری ؛ LS‏ 
آجاز انتقال الارض من يد GAY‏ عن طريق البيع والشراء بعد أن كان 
الطريق الوحيد لحيازة الارض هو الاقطاع )0( . اما تشريع الاوقاف فقد 





(1) Stephenson : Med. Hist. ۰ 493. 8 
(2) Tout : The Hist. of England. Ps, 234-307. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 398-400. 

(4) Painter :A Hist. of the Middle Ages. p. 272. 





— 2۸۱ بت 


سمح بحبس الاراضی ووقفها » وبذلك مکن البیوت الكبيرة القفوية من 
الاحتفاظ باملاکها وتكتيل آراضیها . ثم لاحل ادوارد ازدیاد نفوذ اليهود 
وسیطرتهم على الحياة الافتصادية فی انجلترا منذ أن رحب بهم وليم الغاتح 
وءنحهم قسطا وافرا من الحماية والطمانین: . لذلك استغل ادوارد الأول 
كراهية الناس للیهود نتيجة لوقفهم العنید من السيحية والسیحیین © وبدا 
بضطهد هم ٤‏ ففرض علیهم زيا Lala‏ الفرض diy‏ تحفیرهم » ثم عاد فطردهم 
من بلاده سنة ۱۲۹۰ (۱) ۰ Sing‏ ذلك الوفت حتی ree‏ کرمویل لم یستطع 
الیهود دخول انجلترا . 


على أن اصلاحات ادوارد الأول القضائية والادارية فاقت کل ما عداها 
فى الاهمية . ذلك أنه حدد اختصاص مجالس القضاء الكنيسة بمقتضى قانور 
آصدره سنة ۱۲۸۵ . ولم بکد عهده پنتهی حتی تفرعت ثلاث محاکم منفضلة 
عن المحكمة اللكية » آولاها خاصة بحسابات الدولة والتضایا الالية » وتانیتها 
خاصة بالدعاوی العامة الدنية بین الاهالى بعضهم وبعض » وثالثتهما سميت 
مجلس القضاء اللکی (King’s Bench)‏ وتفصل فى جميع الثضایا — مدنية 
كانت أو جنائية ‏ التی تهم اللك (۲) . 
وقد دعا ادوارد الأول البرلان الى الانعقاد سنة ۱۲۹۵ لحاجته الى 
الملل بعد حروبه فى ويلز من جهة ٤‏ ولواجهة التحالف الفرنسی الاسکتاندی 
من جهة آخری ۰ وامتاز البرلان الذى عفد فى تلك السنة بأنه ضم جميع 
العناصر التى أصبح يتألف منها البرلمان الانجلوزى فيما بعد » من نبلاء وأساقفة 
ورؤساء أديرة » فضلا عن اثنين من فرسان US‏ مقاطعة وممظين يمثلون أهالى 
المدن وغيرهم » حتى أطلق عليه فى التاريخ البرلانی النمونجی ۰ ۸۸088۱ 
Parliament‏ () . وق هذا البرلان جلس الفرسان مع الثبلاء وممثلى 
الدن ٤‏ فى حين اجتمع رجال الدین على حدة . ثم تطور الامر بعد ذلك 
الى حرمان صغار رجال الدين من عضوية البرلان فانضم الفرسان الى 
Tout : The Hist, of England, p. 5‏ (1) 


(2) Stephenson : Med. Hist. p. 490 
(3} Tout : The Hist of England, p. 195. 


رم ۲۱ - أوربا فى العصور الوستلی ) 


~ ٦۸٤ ب‎ 


البرجوازيين وممثلى المدن ليؤلفوا مجلس العموم » فى حين انضم النبلاء الى 
الأسائفة ليتكون منهم مجلس اللوردات . وكان أن SAT‏ النبلاء يواصلون 
ضغطهم على اللك لتحديد سلطانه » فطلدوا منه عند وجوده فى فلاندرز سنة 
۷ تأكيدا للعهود التى تحرم الملك من حق جمع الاموال دون go‏ افثتهم (۱) 


آدو آر 3 الثانى : 


ثم تولی عرش انجلترا بعد ذلك ادوارد الثانی ( ۱۳۰۷ س ۱۳۲۷ ) 
الذی كان ضعینا مولما بصحبة الاراذل حتی أصبح آداة عمیاء فى آیدی ندمائه . 
وهنا احتج آعضاء البرلمان على سوء حکومته وقبضوا على جافستور ندیم 
املك وقتلوه سنة ۱۳۱۰ (۲) . وف ذلك الوفت کان روبرت پروس قد طرد 
الانجلیز تقریبا من سكتلند » مما جعل ادوارد الثانی یصالح البارونات ویتجه 
على راس جيشر, كبير الى سکتلند لاخماد ثورتها .. ولکنه منی بهزيمة كبيرة 
فى يونية ۱۳۱ عند بانوکدورن Bannockburn‏ (۲) + وفر عائدا 
الى بلاده » وبذلك استردت سكتلند حريتها . ويبدو أن ادوارد الثانی لم 
Lets‏ من هذه الاحداث ٤‏ فاستائف حیاته الفاسدة مما أوقع البلاد فى فوضى 
كبيرة انتھت عندما عزله البرلمان وأعدمه سرا سنة ۱۳۲۷ ()) ء. 


ادوارد CAG‏ وحركة وكاف > 


aul Ui‏ ادوارد الثالث ( ۱۳۲۷ - ۱۳۷۷ ) فكان فارسا ذا شخصية 
جذابة ٠‏ وعلى الرغم من UT‏ يختلف عن آبیه كثيرا فى اسلوب حياته » الا ان 
عهده الطويل suet‏ بأهمية كبرى فى التاريخ الانجلیزی سواء فى التطور 


(1) Idem : pp. 202-204. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 7, .م‎ 414. 

(3) Stephenson : Med. Hist. p. 493. 

(4) Tout : The Hist. of England, pp. 299-303. 





= EAT بت‎ 


السياسى الداخلی أم الخارجی )1( ۰ وکانت أهم الثحداث التی شهدها هذا 
العهد قيام حرپ المائة عام » Gall‏ سنتکلم عنها بشىء من التفصیل bed‏ بعد 
مكتفين الآن بالاشارة الى أنه لم ببق لادوارد الثالث من أملاكه فى القارة عند 
نهايّة حکمه سدوى موانی کالیه وبرست وباسيون وبوردو » فضلا عما كان 
لهذه الحرب من نتائج داخلية خطيرة بالنسبة لانجلترا + وق ذلك العام قامت 
منظمة للسسترشیان بتحویل گیا من آراصی انجلتر! الضطلة الهبلة الی 
أرض زراعیة خصبة » كما اهتموا بغزل الاصواف التی أصبحت فیما بعد من 
أهم الصادرات الانجليزية . وکان للوباء الاسود الذى اجتاح وربا عند منتصف 
القرن الرابع عشر off‏ الهدام فى انجلترا فقلث الأكوات وارتفعت الاسعار 
ارتفاعا فاحشا » واضطر كثير من الأقنان الى الفرار من أراضيهم مما جعل 
البردان یصدر قانونا بتوقيع عفوبات مشددة على كل من يترك الأرض أو 
پطالب برنع الاجور (۲) . على أن الراسیم التی صدرت سنة ۱۳۵۱ وسنة 
۰ لتحديد الاجور وفرض العمل على کل رجل أو امرأة دون الستین 
من عمره لم تجد فى علاج الموقف بعد. أن فلت الايدى. العاهلة (۲) . وکان 
أن ادت الحرب الطويلة الى عدم انتظام التجارة بين انجلترا » وغلاندرز التى 
كانت تستورد معظم الاصواف الانجليزية لنسجها » الأمر الذى Gal‏ الى 
هجرة كثير من الغزالپین والنساجين من فلاندرز الى انجلترا لمباشرة صناعة 
النسوجات الصوفرية قرب مراكز انتاج الصوف الخام . هذا فى الوتت انذی 
al‏ اشتداد تيار حرب المائة عام وما تطلبته من مغارم ونفقات الى ازدياد 
نفوذ البرلمان الذى لم يكتف سنة ۱۳۷١‏ بالمطالبة بمراجعة الحسابات الملكية » 
وانما وجه الاتهام الى اثنين من الموظفين الللكيين وأدانهم ٤‏ ومن ثم بدا تقليد 
جديد هو محاسبة الموظفين العمو ميين واقامة الدعوى عليهم )٤(‏ + 





(1) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 397. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 448. 

(3) Eyre : op. cit. p. 714. 

(4) Tout : The Hist. of England, p. 435. 


کہ 578ا — 


Assi‏ الفرئسية ۰ 3 وكتك اشتك العداء دكن انجلترا وفغرنسا ۰ وق سئة 
١ء‏ انکر البرلان الانجلیزی شرعية تعیرن البابا لکبار 'الدین فى انجلترا > 
كما أصدر تشریعا بعد ذلك بعامين يحرم استثناف القضايا آمام محاكم اجنبية » 
وبغاك حريت الیابوية من نورد مالی شنم كانت فستيده من انجلترا )4( 2 
ما الجزية التی تعهد االك حنا بدفعها سنويا للبابوية فقد عارض البرلمان 
2 دفعها 5 ولا أصر البابا على Ahan‏ فيها 4 أجاب البرلان aul,‏ لم دكر تصرفات 
الاك Lin‏ ولذلك فان البلاد لا ترتبط بهذه التصرفات (۲) ۰ 


وق ذلك العهد ظهر Us‏ وکاف John Wiclif‏ ( )۱۳۲ — ۱۳۸ ( 
وهو أحد المصلحين الدينيين 4 غنادی بحق الدولة فى مصددرة ممتلكات 
الفاسدين من رجال الدين » كما نادى بعدم التقيد بالبابوية وبأن الانجيل 
هو الدستور الوحيد الذى يجب أن يهتدى المسيحيون بهدیه (۲) . 
وسنتعرض فزما بعد لاراء وكلف Lo aly‏ بالتفصيل » ولكن نكتفى الآن 
بالاشارة الى أن هذه الاراء كانت تسبق العصر الذى عاش فيه وكلف ٤‏ بحیث 
بدت عنيفة فى نظر كثير من المعاصرين » حتی ادت ئتائجها الباشرة الى آثارة 
كثير من الاضطرابات فى الداخل والخارج (6) ٠‏ 


رونت سارد الاسسسانی : 
وبعد. ذلك تولی حکم انجاترا ریتشارد الثانی ( ۱۳۷۷ - ۱۳۹۹ ) الذی 


کان 3 العاشرة من عمرہ arse‏ دالوصاية مايه وتصريف تون البلاد مجلس 


وصاية من اثنى عشر عضوا (۵) ۰ wails‏ عصایات المستأجرين ose Lull‏ 





)1( Eyre : op. cit. .م‎ 485. 

)2( Tout : The Hist. of England, pp. 377-378. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 500. 

(4) Eyre : op. cit. p. 522, 

{5) Oman : The History of England, pp. 1-3. 





لہ 2۸۵ = 


وأتباع كبار الامراء قد عکروا صفو الامن فى آواخر أيام ادوارد الثالث ٤‏ 
كما استثير الفلاحون بمجاولة ارماقهم بکثیر من الالتزامات الاقطاعية القديمة » 
هذا فضلا عن استیاء صغار العمال فى Goll‏ بعد أن أضرت بهم القیود النقابية 
وغيرها من التشريعات التی سنت من أجل صالح فثة محدودة من ا مواطنین 
الاثریاء (۱) ۰ آما الحكومة فقد دفعنها حاجتها الى الاموال الى التطرف فى 
جمع الضرائب مما آدی الى نشوب « الثورة العظمی » سنة ۱۳۸۱ ۰ واشترك 
فى هذه الثورة العمال والفلاحون الذین افتحموا لندن حیث استقيلهم اللك 
الصفیر ووعدهم برفع الظالم التى شکوا منها (۲) . 


وکان ریتشارد الثانی جسورا محبا للسيطرة Sa ٤‏ انجلترا فى ظروف 
حرجة نظرا للخساثر التی Cowal‏ بها فى حروبها مع فرنسا وسکتلند » مضلا 
عن عدم استقرار الاوضاع بسپب التاعب الداخلية (۳) . ولم یلبث أن حدث 
احتکاك بین ریتشارد الثانی والبرلان عندما رنض الاك الاعتراف باشراف 
البرلان على مصروفاته » ولکنه aay‏ فاستسلم سنة ۱۳۹۹ . على أن حب 
السرطرة والرغبة فى جمع الاموال دون رقيب جعلت الاك یخرج عن جادة 
الصو اب فتبض على کثیرین بغیر ذنب وجعل من نفسه دکتاتور| حتی انتهی 
الامر بعزله وفتله سرا سنة ۱۳۹۹ ()) . 


هنرى الرابع > 


أما عهد هنرى الرابع ( ۱۳۹۹ — ۱۱۲ ) فکان ملیثا بالمتاعب . ذلك 
أن البرسپین 58 فی ذورثهبرلائد ثاروا عليه سنة (ee‏ وتضامنوا 
مع الولشین ضده )0( . ولکن Sim‏ الر ابع هزم البرسیین ( ۱۰۲ — 
۸ ) كما آنزل الهزيية بالولشيين . ثم زاد من التاعب التى لاناها هنری 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 461-463. 

(2) Stephenson : Med. Hist. Pp. 571. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 456-457. 

(4) Oman : The Hist of England, pp. 148-149. 
(5) Orton : op. cit. p. 393. 


~ tA — 


الرابع فى اواخر عهده سوء حالته الصحية من جهة وتعجل ابنه وولى عهده 
poll‏ هثری فى أن يحل محل tect‏ على وجه السرعة من چیه آخری (۱) ٠‏ 
ويبدو أن هذه التامب التی احاطت بهنری الرابع اتاحت فرصة طيبة للبرلان 
لکی بوطد نفرذه وسلطانه فتذررت حرية ا ناثشة داخل البرلان » كما أجبر 
الك على الاحتناظ بمجلس دائم من آفراد برضی عنهم البرلان لیکونوا بمثابة 
مجلس الوزراء (؟) ۰ کذلك أصدر البرلان قرارا سنة ۱6۰۱ بعطی موظفی 
الحكوية سلطة مكافحة الهراطقة لا Low‏ أتباع وکلف الذين عرفوا باسم 
اللولارديين Lollards‏ 2 والذین نشروا دعوته على مدی واسع ولا سیما 
بين الطبتات الفقيرة . وقد قضی هذا القرار بأن يسام كل من يتهم sells‏ اطقة 
للکنیسة لحاکمته ٤‏ غاذا أدين أحرق بواسطة السلطة العلمافية (۲) . 


منری الخامس : 


وقد استمر قمع تلك الحركة فى age‏ هنرى الخامس ( ۱۲۲-۱6۱۳ ) 
الذی قيض على حنا آولد کاسسل (Sir John Oldcastle)‏ زعيم 
اللولاردیین » ولكنه استطاع الفرار ليدبر ثورة كبيرة ضد IM‏ على أن 
منری الخامس آخمد هذه الفتنة وآعدم زمیمها © وبذلك يمكن الثول بان 
اثر الحركة اللولاردية قد انتهی فى انجلترا من الناحية السياسية )٤)‏ . 
ثم اختار هنری الخامس أن بجدد الحرب مع فرنسا lack‏ فى الحصول 
على نصر سریع من جهة واملا فى أن تؤدى هذه الحرب الى توحید رعایاه 
تحت رايته من جهة أخرى EEL.‏ انتهز فرصة الحروب واانازعات الداخلية 
فى فرنسا ونقدم الیها بعدة شروط ومطالب »© وهو وان تماما من آنها لن 
تقباها . وکان أن رفضت مطالبه » فعبر الانش لیحصل على نصر فى موقعة 
آزینکورت Azioncourt‏ سئة 6 4 ثم عاد بسرعة الى انجلترا ليستعد 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 375. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 483-434. 

(3) Painter : A Hist. of the Middle Ages, pp. 423-424. 
(4) Oman : The Hist. of England, pp. 236-267. 





SAY —‏ بت 


لحرب أكبر )4( . وعندما أبحر الى فرنسا بعد ذلك يعامين كان مقدرا له أن 
يتضى بقية حكمه القصير ‏ ما عدا شهرين فى فرنسا ٤‏ فاستولى على 
باریس وغیرھا من ان بمساعدة البرجندپین . على أن هذه الائتصارات 
الحربية التی آحرزها هنرى الخایس كانت قصيرة العمر محدودة النتائج 4 فام 
تتناسب فائدتها مع ما آستنفذنه من أعباء وما تطلبته من ضرائب فى وقت کان 
الشعب الانجليزى یئن من ثتل الاعباء المالية (۲) ٭ 


وکان هثری السادس ( ۱۲۲۲ ۱٢١١‏ ) طفلا عند وفاة آبیه الذى کان 
قد.أوصى بوضع هذا الطفل تحت lay‏ حنا دوق بدفورد وهمفری دوق 
جلوسستر ٤‏ على أن يظل الأول فى فرتسا لباشرة مصالح انجلترا ويواصل 
الحرب ضدها » ويبقى الثانی فى انجلترا . وقد حاول بدفورد أن یستغل 
مقدرته للاحتفاظ تہ انجلترا ق فرنسا gle‏ الرغم من رجحان AUS‏ 
الأخيرة فى ذلك الوقت (*) . آما جلوسسٹر فلم یصاحبه التوفیق فى ادارة 
شئون انجلترا فى وقث احس الاهالى بثتل الاعباء التى تطلبتها الحرب وید 
يساورهم الشك فى امكان الانتصار على دولة مثل فرنسا كانت تفوق انجلترا 
فى الثروة والسكان ()) . وکان أن مات بدفورد سنة ۱۳۵ » وحينئذ تخلى 
دوق برجنديا عن تحالفه مع انجلتر! ٤‏ فأخذ مركز الانجليز يتدهور تدھورا 
سریعا فى فرنساحتی حلت بهم الهزيمة ق موتعة تلبوت Talbot‏ 
وسقطت بوردو فى أبدى آمدائهم سئة ۱۵۲ » did,‏ انتهت حسرب 


الائة عام بعد ان نز wd‏ من انجلترا کثبرا من الأرواح والأموال )٥(‏ ۰ 





)1( Lavisse : op. cit. Tome 4, Premiere Partie, pp. 364-370. 
(2) Pirenne : La Fin du Moyen Age, pp. 434-438. 

(3) Perroy : La Guerre de cent Ans. pp. 236-243. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 390-391. 

(5) Tout : France and England, p. 136. 


بت ۸۸ ات 


قن قادن علی القبض علی زمام اور بلاده » الا الذی کی ریتقمارد 
دوق يورك من ااطالبة بالحکم على آساس أنه سلیل ادوارد الثالث (۱) . 
وقد آدی هذا الانشقاق الى انقسام الملكة انقسناما تمخض عن قیسام 
حرب أملية تعرف بحرب الوردنین » لان فریق رینشارد ويورك آتخذ الورده 
البيضاء شمارا له ٤‏ فى حين أتخذ ثریق هثری السادس ساره الوردة 
الحمراء » وکان أن قتل ریتشارد دیق يورك سنة )۱ فتولی Aub‏ 
Sigal‏ ال ایغ الك ق الما انان عق هن هر این الن 
سکتلند ثم ole‏ بهذ قلیل الی انجلترا cus‏ قبض dale‏ وسجن (۲) . 


على أن سياسة ادوارد الرابع ( ۱۲۲۱ س ۱1۸۲ ) سرعان ما آدت 
الى قيام ثورة انتهت بطرده من البلاد . وهکذا أضحت انجاترا وأحسد 
ملوكها فى السجن والثانی طريذا فى المنفى . وعلى الرغم من عودة هنری 
السادس الى العرش Fak‏ قصيرة » الا أن ادوارد 'الرابع استطاع أن 
ينتصر على خصومه » فقتل منری السادس وحسل dla,‏ فى العرش . 
وقد قبض ادوارد الرابع بعد ذلك على زمام الأمور بيد من حسدید 
حتى حثق لانجلترا فسطا وافرا من الطمأئيئة والنظام كانت فى أشد 
الحاجة اليهما (۳) . 


: ارد الثالث 3 یام آدسر 0 ناس دور‎ stay 


ate‏ وفاة ادوارد الرابع كان ابناؤہ صفار السن » فنولی الوصاية 
علیهم عمهم ریتشارد الذی لم يلبث أن انتزع العرش لنفسه متخذا لقب 
ریتشارد الثالث ( ۱۸۲ — ۱۸۵ ) . وقد ais‏ بعض الكتاب الذبن 
عامروا حلفه على تشویه سمعنه فوصفوه بالتسوة والعنف ونسبوا 
اليه كيزا من الجرائم والاعمسال الوحشية . ولکن gt‏ من دراسة 
أحوال امملكة Mate‏ أن نسبة کبرة من الشعب كانت تؤيد اللك فى 


(1) Oman : The Hist. of England pp. 352-353. 
(2) Stephenson : Med. Hist. p. 536, 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. ۰ 





¬ ٦۸۹ — 


مسلکه » وان Sigal‏ البلاد عندئذ تطلبت منه آتبااع هذه السياسة (۱ ) ۰ 
آما ما يقال من أنه فقتل أبناء آخیه فى قلعة لندن فراوية بنقصها الدلیل و الاثشات , 
والراجح أن آمهم دبرت خطة لتهريبهم فى الفترة الوافعة بين وفاة ریتشارد 
الثالث ودخول هنری السابع مدينة لندن > وأن الأخير هو الذی آعدمهم 
لیضمن عدم منافستهم له فى العرش (۲) . 


وحسبنا أن خصوم ریتشارد الثالث اعترفوا بانه الى جانب شسدته 
امتاز بالقدرة » oll a of,‏ أصدر على عهده قوانن عادلة ومفيدة . 
والواقع أن هناك ae‏ ملاحظات على عهد ریتشارد نسنحق الاشارة 
والاعتبار . فالتوانن التی أصدرها البرلان فى ذلك العهسد صدرت لأول 
مرة باللغة الاتجليزية » كما انها صدرت مطبوعة لاول مرة . كذلك دعم 
ریتشارد الثالث وظيفة القنصلية ذات الاهمبة البالغة للتجارة والتجار » ونظم 
البرید بوساطة الرسل والسعاة . 


عل ان SRR‏ واه العرفن. ارت با خالاعن الاقنطراب 
وعدم الاستفرار حتی نجح هنرى تیودور فى آنزال الهزيمة بریتشارد الثالث 
کک ۱6۸۵ لك شس adil gyi»‏ العام لیسیخ اول Calis‏ ار 


تیودور (۲) © 


وبعد » فانه على الرغم من الحروب الداخلية والخارجیة الكثيرة 
التى تعرضت لها انجلترا فى الثرنین الرابم pte‏ والخامس عشر » الا آنها 
آحرزت فى تلك الحقبة تقديا كيرا فى الیدان الحضسباری . وکانت ert‏ 
ماهر مذا التقدم فی الخال التجاری لا سیما نجارة الصوف SAT Gill‏ 
الانجلیز؛ بباشرونها بأنفسهم فى ظل التنظیمات التجارية الحديدة . کذاك 
دخلت الطباعة ان لترا على يد کاکستون حوالی سنة ۱8۷ ۰ 
Li‏ الجایعات الانجلیزیه فقد واصلت نشاطها بفضل ما لقيته من تشجیع 


مستمر ودیٹھ صالحة ۰ وکسا Ls‏ شام بك الاك هثری السادس من تأسيوس 


(1) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 2. p. 73. 
(2) Oman : The Hist. of England, pp. 481-482. 
(3) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 382. 


— 8۹۰ ام 


كلية املك King’s College‏ وكامبردج زيادة على مدرسة اتون ۰ وف تلك 
الأثناء لم تتوقف حركة بناء الكتدرائيات والكنائس والأديرة Gag‏ الطراز 
التوطی ذى الطابع الانجلیزی الجميل . اما اللفة الانجليزية فقد أخذت 
فى ذلك العصر تستقدم فى طریشها وتستكيل بناءعھا » فكتب بها شدوسر 
Gaal‏ کانتربوری » مما مهد للنهضة الادبية العظيمة التى تزعمها 
شکسبی فى الثرن التالى . وآخیرا فان البرلان تمتع فى هذين القرنين 
— الرابع عشر والخامس عشر ‏ بسلطة واسعة ظل الانجلیز يفخرون 
بها فى العصور التالية . 





۳ = 


لباب الثانی عثر 


حرب المائة عام 


ظل العداء يسود العلائات بين انجلترا وفرنسا على جانبی بحر الانش 
منذ الفتح الذورمانی لائجلترا. سئة +٦٦‏ :1 ۰ ذلك ان ملوك ار > نحلترا الذورمان 
أتباعا أو أفصالا ملك فرنسسا ۰ Lol‏ ملوك فرئسا ذخدد. وجدو | rE)‏ تلك 
الممتنلكات الانجليزية على حدود أراضيهم الغربية خطرا عظیما مدد 
وحدة بلادهم وکیانها: . وحال دون وصول الدولة الفرنسية الى حدودها 
الطبيعية » وهى المحيط الاطلسى غربا وجبال البرائس جنوبا ونهر الراين 
وجبال الألب شرتا . 


وهكذا لم يهدأ ملوك فرنسا وظلو! يعملون على طرد ملوك انجلترا" 
من ممتلكاتهم فى صلب القارة » فى حين تمسك الأخيرون بهذه الممتلكات 
وئاضلوا فى سبرل الاحتفاظ بها » مما جعل الحرب بين الطرفين لا تكاد 
تھدا الا لتشتعل نارها من جديد » وذلك حنى منتصف القرن الخامس عشر . 
فحرب الماشة عام اذا وهو الاسم الذى یطلق على الرحلة الأخيرة 
من مراحل الصراع بين انجلترا وفرنسنا ( ۱۳۳۷ — ۱۵۳ ) س ليست 
فصلا جديدا أو حدثا مناجثا فى تاريخ العلاقات بين البلدين فى العصور 
الوسطى » لأنها ليست فى حثبقة أمرها الا حلقة فى سلسلة النزاع الذى 
بدا مه ان انفلك امكبراء تو Wi‏ انل ويمبازة ری Py‏ 
أصبدت میتلسکات ملوك انجلترا الذورمان موزعة على جانبی المائشں .. 


واذا كان المؤرخون شد اصطلحو | علي اطلاق اسم حرب الائة عام 
على هذا الفصل الأخر دن فصول النزاع بین آنجلتر ا وفرنسا é‏ فان لنا 


ے 8۹۲ = 


على هذه الحرب عدة ملاحظات ٠‏ آولها أنه اذا كان السبب الرئیسی لحرب 
المائة عام هو النزاع حول أملاك انجلترا فى القارة » فقد وجدث اسباب 
آخری ادت الى آثارة العداء بين انجلترا وفرنسا فى الجزء الاخير من! 
العصور الوسطی ؛ gent‏ التنانس الاقتصادی بن الدولتین » زيادة علی 
تعارض مصالحها السياسية فى الثارة (۱) . وثانيها أن هذه الحرب كانت 
ذات طابم لم يتغير من أولها لاخرها من ناحية أهدافها والاساليب التى 
استخدمت فيها .. وثالثها أن تلك الحرب لم تستمر مائة عام تماما لان هذه 
التسمية لا تعدو أن تسکون تقريبية تنطوى على كثير من الثجاوز وعدم 
الدقة . وأخيرا يلاحظ أن حرب المائة عام لم تتخذ شکل olla us‏ مسنمر 
بين الفریثین المتحاربين » Lily‏ اتخذت شكل هجمات متباعدة زمئيا تخللتها 
الهدنة والصلح أكثر من مرة + 


وقد اعتاد المؤرخون أن يقسموا. حرب المائة عام الى ثلاث مراحى > 
وذلك لتسهیل دراستها ونمييزها : الرحلة الآولی تمتد بين سنتی ۱۳۳۷ 
۰ وأهم حوادثها انتصاز الانجليز عند کریسی 6۳60۷ راستبلاژهم 
على کالیه ثم انتصارهم عند بواتیه وما كان من ثورة باریس ومص‌اهدة 
بریتانی .. اما الرحلة الثائية ated‏ من سنة ۱۳۸۰ حتی سبنة ۱6۱۰ ونمتاز 
Ads dey:‏ رمن اليدوم الاك واخرا کان الرجلة الثالقة مين ستتی 
۵۰ + ۱۵۲ © وفیها تجددت الحرب على يد هنری الخامس ملك 
انجلترا وحلینه دوق برجندیا فانتصر الانجلیز عند Cry Sisal‏ ( آزینکورت . 
وغزو! شمال فرنسا . ثم عادت برجندیا الى محالفة فرنسا ٤‏ حنی انتهی 
الآئر بطر الانجليز نها من ساب العارة () + 


ek‏ مدق انا فى اس ماس اش القع ملك فرشا 
الى عقد معاهدة باريس مغ هنری الثالث ملك انطترا مننة ۱۲۵۹ © 
ویمتتضی هذه المماهدة ثنازل الأخير عن جميع حذوفه الاسمية فى نورمندیا » 
gaily‏ » ومين وتوربن » وبواتو » ولكنه تمسسك بجوين وجاسکونی 
ولیموسان: وکویرسی وبریجور » على أن یکون ملك انجلترا تابعا الك فرنسا 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 340. 
(2) Thompson : op. cit, Vol, 2, .م‎ 891, 
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tant - مه‎ MRE 


ولک اک را ری وي ارام ان فا السل كان هر 
عملى ولا برجی له دواما » اذ كان على ملك انجلترا ‏ باعتباره دوق 
جاسکونی me‏ أن يقاوم سياسة ملك فرنسا فى ترکیز سلطانه واضعاف 
ندوذ کبار الأمراء ». وهی نفس السياسة التى كان ملك انجلترا يحاول 
تطبيقها فى بلاده .. وبعبارة آخری فان ملك انجلترا وجد ئفسه بحكم 
هذا الوضع مازما: بتقوية نفوذا الملكية واضمات نفوذ الامراء فى بلاده > 
یق الو ترصن a‏ کرات Al,‏ ال یه ق 
رس 


وقد سبق أن ذکرنا أنه اذا كانت دوقية جاسکونی هی السبب الرئیسی 
لخر ان عل “ماو شاك الس ری رم »اهمها (Eel‏ اضر 
بين بحارة السفن الانجلوزية والفرنسية فى عصر لم یفرق بين الملاحة 
والقرصنة » وکذلك التعارض ال بيك الصالح الانجليزية والفرنسية ى 
اقيم فلاندرز (۲) . ثم کان أن تعقد الموقف بین انجلترا وفرنسا سنة ۱۳۲۸ 
عندما مات آخر آیناء غیلب الرابع ملك فرنسا دون أن بترك وریثا ذکرا یخلفه 
فى الغرقى 4 فاستغل ادوارد آلثالث الفرصة وطالب بعرش فرننسا علی لساس 
أن آمه ابنة فیلب الرابع ٤‏ وعن هذا الطریق يبدو حقه فى عرش فرنسا . ولکن 
زعماو فرنسا لم یوافتوا على مبدا أحقية البنث فى وراثة العرش »> ولذلك 
اختاروا غیلب فالوا - الذی أصيح غیلب السادس ( 1۳۲۸ ۱۳۵۰ ) س 
لیؤسس اسرة جديدة حات محل أسرة كابيه فى خکم فرنسا (۳) . 


وقد حدث فى ذلك. العصر ۔ عصر فیلب السادس ف خرنسا و ادوارد 
الثالث ( ۱۲۳۷ -- ۱۳۷۷ ) فى انجلترا — أن فار آهالی فلاندرز ضدا آمیر هم 
لويس الذى کان تابعا للك' فرنسا ٤‏ فاضطر لويس الى الفرار » مما جعل 
غیلب السادس يسرع لحمايته فأعاده الى بلده بعد أن آنزل بالفلمنکیین هزيمة 


)1( Tout : France and England, pp. 114-115. 
(2) Painter : A Hist. of the Middle, Ages. .م‎ 325, 
(3) Stephenson ; Med. Hist. pp. 516-517, 


ب ٦۹٤8‏ بت 


ساحقة فى کاسل Cassel‏ سلة ۱۲۲۸ (۱) ٠‏ وق سنة ۱۲۲۹ ثبضص 
لويس امیر فلاندرز على جميع التجار الانجلیز فى بلاده مما جعل ادوارد الثالث 
ملك انجلترا یرد على ذلك باستصدار قائون من البرلان سنة ۱۳۲۳۷ يمنع 
تسدير الصوف الانجلیزی الى الخارج » وبذلك هدد صناعة الصوف س وهی 
الصناعة الرئيسية فى مدن فلاندرز عندئذ ‏ بالتوثف . وهکذا ثبت أنه من 
ا متعذر التوفیق بین مصالح فرنسا السياسية ومصالح انجلترا 'الاتتصادية فى 
فلاندرز: (۲) ٠‏ 


على أن الفلمنکیین لم پلبثوا أن ثاروا تحت زعامة یعثوب فان آرتفلد 
Jacques Van ۸.۶٥‏ فنحررت غنت من سيطرة کونت فلاندرز وجددت 
علاتتما التجارية مع انجلترا سنة ۱۳۲۸ (۱۳ ۰ وعلی الرغم من تهدید. البابوية 
للفلمنكيين بضرورة الامتثال للك فرنسا ومساعدته ؛ الا أن آرتفلد نادی 
بان ادوارد الثالث ملك انجلترا هو Gatun Gall‏ لقب فرنسا بحکم کونه 
ابن بنت فیلب الرابع » sling‏ على ذلك عاد ادوارد الثالث الى الطالبة بعرش 
فرنسا من جدید ٤‏ واعترف به الفلمنکیون وأيدوه فى مطلبه . ثم كان أن 
حشد فیلب السادس ملك فرنسا أسطولا کبیرا فى میناء سلوی وونااهع) 

)4( (ورسا8 لوقف التبادل التجاری مع الانجلیز بل مهاجمة انجلترا نفسها‎ ٠ 
ولکن اسطولا انجلیزیا دهم السفن الفرنسية ودمرها سنة ۱۳۲۰ » مما جعل‎ 
البابا يتدخل لاعلان الهدنة بين الطرفین ۰ آما آرنلفد فقد أخذ يعمل على‎ 
ولکن أضعف من آثر جهوده الثنافس بین غنت‎ ٤ تنظیم الحكومة فى فلاندرز‎ 
لتصبح کل منهما عاصمة . هذا. عدا ثوره‎ Ypres وبروجز وابریز‎ 
العمال ضد الاثریاء من زعماء النفابات مما مهد لعودة کونت غلاندرز ومثنل‎ 





)1( ۳۵۲۲۵۷ : La Guerre de Cent Ans, p. 59. 
(2) Tout : The History of England, p. 332. 
(8) Lavisse : Hist. de France, Tome 4, Premiere Partie p. 43. 


(4) Perroy : op. cit. .م‎ 84, 





ب 24۵ = 


ارتفلد dis‏ ۱۳۵ » الأمر الذی ترتب عليه ضياع مکسانة الانجلیز في 
فلاندرز )1( ين 


ثم كان أن توفی حنا الثالث دوق بریتانی سنة ۱۳۱ دون أن بترك وریشا 
ذکرا » فاشند النزاع حول من يخلفه فى هذه الدوقية الهمة العظيمة .. وهنا 
ظهر العداء والتنافس بين انجلترا وفرنسا مرة آخری فشایمت کل منهما أحد 
الفريقين ااتنازمین ٤‏ اذ انم ادوارد الثالث الى جائب حنا مونتفورت ٤‏ فى 
حين شايع ملك فرنسا ( غیلب السادس ) ومعه حنا دوق نورمنديا جوان 
بنتیفر (۲) ۰ وقد آعد ادوارد الثالث حملة كبيرة نزلت على شاطىء 
نورمندیا فى يولية سنة ۱۳6۸ » ومن ثم آوغل الانجلیز, وأخذوا یدمرون 
البلاد ویحرتون القرى ویتلفون الحصولات . عسلی أن موقف الانجلیز 
سرعان ما ساء لا سیما بعد أن دمر الفرنسیون الجسور الواقعة على السوم 
والسین (tt)‏ . وعندما آحس ادوارد الثالث بافتراب الجیش الفرنسی منه آخذ 
بنظم قواته عند کریسی Crécy‏ حیث دارت موقعة حامية ( آوغسطس 
سنة ۱۳٩‏ ) انتهت بهزيمة الفرنسیین نترجة لسوء ننظیمهم حتئ بلغت 
خسائرهم فى الارواح عشرین آلفا » فى حين فدرت خسائر الانجلیز بخسپن 
مقاتلا (Q)‏ + 


وهکذا تم تدمیر الجیش الفرنسی ندمیرا شاملا ٤‏ مما مكن, الانجايز من 
الزحف نحو کالیه والاستيلاء علیها فى يونية سنة ۱۳۷ بعد حصار Bas‏ 
آشهر » وبذلك آصبح لهم میناء كبير یستطیعون منه غزو فرنسا وحماية تجارة 
الضسوف ہر فلاغرز . وقد. تدخل البابا من جدید ی فك الرحلة OY‏ 
الهدنة بين الطرفين » وحینثذ عاد ادو‌ارد الثالث الى انجلترا )٥(‏ . 


)1( Stephenson : Med. Hist. .م‎ 519. 

(2) Lavisse : op. cit. Tome 4, Premiere Partie pp. 47-51. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 7, .م‎ 348. 
` (4) Perroy : op. cit. pp. 94-96. 

(5) Tout : The Hist. of England, pp. 366-368. 


=~ 8٩ بت‎ 


ثم كان أن آدی انتشار الوباء الاسود ( ۱۲۸ ب ۱۳٩‏ ) الى كارثة 
کبری عمت Lisl‏ وأصابت جمیع بلدانها - ہما فيها انجلترا وفرئسا ‏ بنتص 
فى الارواح والاموال » زنيادة على قلة الایدی العاملة وارتباك الاحسوال 
الاتتصادية » مما تعذر معه استثناف الحرب بين أنجاترا وفرئسا فى تلك 
الظروف (i‏ ے Uae‏ مات لب الس بای Bhs‏ ۱۳۵۸ مل آن بك 
الانجلیز من تجدید هجماتهم على بلاده ۰ وبعد ذلك قام الامير الاسود 
(The Black Prince)‏ وهو الأمير ادوارد اہن ادوارد الثالث ملك 
انجلتر! س بغارة عنيفة على جنوب فرنسا > تمکن فیها من نهب أقليم اللوار 
بجیش صغیر aly‏ سبعة آلاف ٤‏ دون أن يلقى مقاومة تذکر ( ۱۳۵۹ ) (۲) ۰ 
وآخیرا القن به حنا الق آو الطیب ملك فر ۱۳۵۱ — ۱۳۹۲ ) على 
راس جیش كبير ٤‏ وکان فى استطاعته اجبار الانجلیز على التسلیم » ولکن 
سوء تنظیم الفرنسيين. جعل الانجلیز یحرزون نصرا علیهم عند بواتيه سنة 
Ling. )۲( ٦‏ وجد الانجلیز آنفس هم آمام مشكلة کثرة sac‏ السری 
الق تمن 6 ون حللة هو لا الأسرق فا الا امك ملك مرا موادت 
ولا كان عفد GARY‏ هكم ل ستامذ على کرئی حراسة كافية ليؤلاء 
الأسرئ ٤‏ فقد تخلص الانجليز من معظم أسراهم بالقتل » ثم قفلاوا بعد ذلك 
راجعين الى بوردو .وف سنة ۱۳۵۷ اعلئت الهدنة بين الانجلیز والفرنسيين » 
وحمل الانجليز الى بلادهم Lin‏ الطيب ملك فرنسا حيث عاملوه معاملة طيية 
فخصصوا لله فصر مريحا وسمحوا له بالصيد والریاضة ٠ )٤(‏ 


Ul‏ نخر را الف قبط اسرے ا مایت الا ییا 
للفوضی على الرغم, من جهود شارل ‏ ولی العهد — لایجاد حالة من 
الاستقرار )٥(‏ . وکان مجلس طبقات الامة ثد وافق قبل موقعة بواتيه على 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7. p. 350. 

(2) Tout : The Hist. of England, p. 286. 

(3) Tout : France and England, p. 132. 

(4) Lavisse : op. cit. Tome 4, Premiere Partie pp. 107-108. 
(5) Perroy : op. cit. 106-109. . 
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اقرار. الضرائب اللازمة qual‏ الانجلیز » بشرط أن يشرف على توزیع هذه 
الضرائب وصرف الاموال التحصلة منها . وكان زعيم مجلس طبقات الامة 
عندئذ اتین مارسل الذى. وضع ہرنامجا۔سنة Wo)‏ يرمى الى جعل باريس 
مدينة حرة » كنا وجه مجلس طبثات الامة gat‏ الضغط ملی ولی العهد لطرد 
مستشاریه وتعیین وزراء يختارهم الجلس (۱) ۰ وعندما لجا ولی العهد الى 
تأجيل انعقاد مجلس طبقات الامة ٤‏ سلح مارسل أهالى باریس للقيام پثورة 
فى وجه الوصی » Maley‏ تراجم الاخیر فطرد وزراءه ودما مجلس طبقات 
الامة الى الانعقاد » واختار وزراءه الجدد من بين صفونه واعلن عدم أحقيته 
فى فزض ضرائب جذيدة دون موافقة الجلس ٠‏ على أن حنا ملك فرنسا 
الأسير س بعث من منفاه سنة ۱۳٥۷‏ بعدم موافقته على هذه الاوضاع » مما 
جعل ولی العهد پستنجد بالافاليم الفرنسية سد خارج باريس — ضد مارسل 
ومجلس طبقات الامة (۲) . وهنا اقتحم مارسل ومعه dela‏ من آتباعه 
السلحین قصر اللوفر اللکی فى باريس ٤‏ وتفلوا اثنين من مستشاری شارل 
ولی العهد » قفر شارل الى كمبين 00۳0019906 لا سيما بعد أن أخذ 
اتباع مارسل يجوبون شسوارع باریس ويهددون من يقف فى وجههم ٠‏ 
:وقد انتهز الغلاحون فى شامبنی (۲) فرصة نلك الحوادث وثاروا معبرين 
من سوء ell gal‏ بسيب اغارات الانجلیز من جهة » وفتل الالتزامات الفروضة 
نحو النبلاء العاجزین عن حمايتهم من جهة GAT‏ (4) ۰ وامتازت حركة 
الفلاحین هذه بالفوضى وسوء النظام » مما جمل الثبلاء یخمدونها فى سهولة 
بعد أن قتلوا وأحرقوا نحو عشرین ألفا من الثوار (۵) .. ومهما يكن من 
آمر فان هذه ااحداث لم يكن لها من نتيجة سوی زيادة احسوال الریف 


(1) Lavigse : op. cit. Tome 4, Premiere Partie .م‎ ۰ 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 7, .م‎ 353. 
(La Jacquerie) أو‎ (Les Jacques) وحم الذين عرنهم العاصرون باسم‎ )۲( 
۰ يعنى الرداء القصير ۰ آنظر‎ facque تسبة الى زیهم ء حيث أن لفظ‎ 
Lavisse : op. cit. Tome 4, Premiere partie, p. 140. 
(4) Perroy : op. cit. pp. 109-110. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 354-355. 
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الفرنسی سوءا فوق سوء » اذ انتشر البؤس وعم الشقاء وقلت الاقوات » مما 
آثر فى آحوال فرنسا بوجه عام . آما شارل فقد قوی مرکزه عقب انتصار 
الثبلاء » لا سیما بعد أن فشل مارسل فى تنظیم آتباعه حتی انتهی الامر Sides‏ 
الآخر موه هرل لن بان ا ٠‏ 


ثم كان أن قام ادوارد الثالث ملك انجلترا بحملة غير مثمرة على فرنسا 
سنة ۱۳۵۹ ۰ وقد تراجع الفرنسيون أمامه نحو حصونهم حتى وجد الانجليز 
أنفسهم عاجزین عن تحقيق أغراضهم فعقدوا معاهدة بریتانی Aina‏ ۱۳۹۰ » 
وبمقتضاها وافق ادوارد الثالث على أن يتنازل عن مطالبه فى التاج الفرنسی 
مثابل اعتراف فرنسا بملكيته لجوين وجاسکونی وكاليه وبونثيو Ponthiew‏ (۲) 
Us Lil‏ ملك فرنسا الاسر فقد وافق الانجليز على اطلاق سراحه مقابل غدية 
تیا © نان الى اة مارکا aa‏ ى Talal‏ عقن البلا افر وة 
حتى يتم سداد الفدية المتفق عليها (۲) . على أن اللك Lin‏ سرعان ما سثم 
الحياة فى باريس فتذرع ببعض الاسباب للعودة الى انجلترا حيث قضى ہتیة 
حیانه ی اللهو والصید والقامرة حتی توفی سنف VUE‏ () . 


وعندما تولی Sa‏ فرنسا شارل الخامس ( ۱۲۸6 — ۱۳۸۰ ) وجد 
نفسه يحكم دولة ممزقة يسودها التفکك والانحلال » فبداً باخضاع فرق الجند 
المرتزقة ونجح فى التخلص من عبثهم بمساعدة احد dil gel‏ من النبلاء 
واسمه برترآنددی جویسکلین » الذى کوفیء على خدماته بتعینه فی منصب 
کندسطبل فرنسا (۵) ۰ وقد آطمان شارل الخامس الى أن جيشه أصبح فى 
يد أمينة ٤‏ فأخذ يعمل على اصلاح احوال البلاد حتی نظم الاسواق واصلح 


Lavisse : op. cit. Tome 4, Premiere partie p. 140.‏ (1) 
Tout : The Hist. of England, pp. 396-397.‏ )2( 
.357 .م .7 Cam. Med. Hist. Vol.‏ )3( 
Lavisse : Hist. de France Tome 4, Premiere Partie p. 169.‏ )4( 
)0( كانت وظیفة کندسطیل ) کونوستابل ) من وظائف الدولة الکبری عندئذ ء اذ 
صار صاحبها بمثابة رئيس البلاط اللکی وقائد عام الجیش » كما كانت له صفة قضائية 
فى الفصل فى النازعات ہین الفرسان ۰۰۰ الخ ٠‏ 


اث 6٤۶+‏ اث 


الادارة القضائية ومهد الطرق وامنها وعنى بشئون العملة ٠ )١(‏ ویلاحظ 
أن شارل الخامس قام بكل هذه الاصلاحاتك دون أن يتعسف فى جع 
الضرائب أو .يلجأ الى الطرق البالية نی آرهاق رعاياه .. وهكذا تمكن شارل 
من استعادة الرخاء فى فرذسا شانتعشت مالیة البلاد وأصبح لها جيش وأسطول 
كبيران ٤‏ فضلا Lee‏ كان من تحصين المدن لتقاوم الحصار (۲) . 


۰ 


اا تومن ااقغاقات ‏ اتحلفوا فة انهل رل الغاس ا 
بنبلاء جاسكونى وحرضهم على التمرد والثورة ضد السيطرة الانجليزية » ولم 
يكن موّلاء النبلاء فى حاجة الى مزيد من التحريض > اذ بلغ بهم الاستياء آشده 
نتيجة لثقل الضرائب والاعباء التى فرضها الانجليز عليهم » مما أدى الى تجدد 
القتال بين الانجليز والفرنسيين (۳) . وكان أن غزا الامير الاسود اقليم 
ليموشان سنة ۱۳۹۹ فاضطر منكان هذا الاتلزم من الفرنسيين الى تدمير 

. الزرع والضرع والانسحاب نحو الدااخل للاحتماء بحصونهم . وف العام التالى 
آحرز الامیر الاسود بضعة انتصارات » وان کان ذلك لا یخنی الحقيعة 
الواتعة وهی ان چیشسه لم يعد مولفا من محاربین انجلیز Lolly‏ من 
ملجورین 0( . اما دی جوسکلین قائد الجیش الفرنسی خقد pale‏ چوین 
متحاشیا الاصطدام بالامیر الانجلیزی فى معركة فاصلة (ه) + وسرعان ما 
ساء موتف الأنجليز > ولا سیما بعد أن تحالف اسطول قشتالة مع الاسطول 
الفرتسی . ونجح الاسطولان فی تدمیز أسطول انجلیزی قرب لاروشیل 
‘La Rochelle‏ سنة ۱۳۷۲ CI)‏ . وهگذا أضطر الأمير الاسود الى 
العودة الى انجلترا سنة ۱۳۷۳ بعد أن ساعت حالته الصحية وانتهی الامر 
بعقدا هدنة بين الطرفین امتدث من سئة ۱۳۷ حتى سنة ۱۳۷۷ ۰ وعلی 


(1) Cam. Hist. Vol. 7, pp. 353-362. 

(2) Lavisse : op. cit. Tome 4, Premiere Partie, pp. 200-217. 
(3) Perroy : op. cit. pp. 182-186. a 

(4) Tout : The Hist. of England, pp. 408-412. ۰ 

(5) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 361. 

(6) Lavisse : op. cit. Tome 4, Premiere Partie, .م‎ 239. 





٢٣٥١ -‏ سے 


الرغم: من هذه المدنة gli‏ هجمات الفرئسيين لم تتوتف فاجتاحوا معظم 

جاسکونی » .حتی اذا ما انتهت الهدنة بوفاة gal‏ ارد. الثالث ملك انجلترا سنة 

۷ ماود سارل الخامس الحرب الملنية ضد الانجلیز ٠ )١(‏ وییدو أن 

النجاح حالف الفرنسیین فى هذه الرحلة حتی أن شارل الخامبس ومشاعده 

العظيم دی جوپسکلین لم يموتا سنة ۱۳۸۰ الا بعد أن تثلصت املاك الانجلیز 

على الشاطیء الفرنسی » بحیث لم يبق لهم سوی عدة Jt, vile‏ کالیه 
پوردو وبایون (۲) ٠‏ 


4 على أن olay‏ شارل. الخامس حاءعت خسارة کبری لفرنسا Sloe‏ کان 
خليفته شارل السادس قاصرا ف الثانية عشر من عمره » مما أوقع البلاد فى 
حالة شدیدة من الفوضی تسیپ الخلاف بین آلاوصیاء من جهة ‘ والعودة الى 
سياسة Li al‏ فى فرض الضرائب من جهة GAT‏ (۲) . وكان أن ثار 


أخضعوا ثورتهم وحطمو! ظوتھم ودمروا كثيرا من مدنهم (1) . 


ثم كان أن سار دوق أورليان فى ركاب السياسة الفرنسية ورفض 
الاعتراف بهنری الرایع ملك انجلترا ( ۱۳۹۹ — ۱۱۲ ) » فى الوثت gall‏ 
أخذ دوق برجندیا ا ملك انجلتر! حتی تمکن من الاستیلاء على باريس 
سسنة 151١‏ بمساعدة بعض cul gall‏ الانجلرزية (0) . وقد شجعت هذه العوامل 
هنرى الخامس ملك انجلترا ( 1541 ب ۱8۲۲ ) على غزو فرئسا » فائزل 
تواته dius‏ ۱۱۰ علی الفباطئء الفرنسی حين. حاصر مارفلیر واستولی 
۱ علیها ٤‏ یا مت نحو alls‏ . وهناك فى موقعة آزینکورت Azincourt‏ 
Yo (‏ أكتوبر ۱۱۵ ) أنزل الانجلیز هزيمة ساحقة بجیش فرنسی پنوثهم 
عددا » فقتلوا ما يقرب من ستة آلاف فرنسی وأسزوا ثمانمائة نبيلا فى حين 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 365-366. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 368. 

(3) Cam. Med. Hist Vol. 7, p 368. 

(4) Lavisse : op cit Tome 4, pp 280 & 284-286 
(5) Oman : The Hist of England, pp. 222-226. 


5 ۵۲ - 


لم تتعد خساثر الانجلیز المائة Gain‏ (۱) ., وبعد ذلك عاد هنری الخامس 
الى انجلترا وحالف دوق برجندیا لیماود غزو فرنسا من جدید بمساعدة 
البر‌جندیین . وف تلك الرة غزا هنری الخامس نورمندیا ٤‏ كما تمكن 
حلفاژه من البرجندیین من الاستبلاء على باريس سنة ۱6۱۸ (۲) ٠‏ وعلی 
الرغم من قسوة الشروط التی فرضها هنری. الخامس على خصومه فان 
الأخيرين اضطروا الى قبولها » حتی اعترف الفرنسیون فى اتفاقية تروی 
dina‏ 16۷۰ بادماءات ملك ائجلترا فق فرنسا (Y)‏ ۰ وهکذا لم یمت هثری 
الخامس سنة ۱٢٤١‏ الا بعد أن ثبت نفوذه فى الاقاليم التی خولنه اتفاقية 
ثروی Ga‏ السيطرة عليها بحيث أصبحت نورمنديا ومين وتورين وشامبنی 
مس ہل حنی جزيرة فرنسا ile de France‏ )£( وباريس ‏ كلها فى 
gail‏ الانجلیز وحلفاثهم البرچندیین . ولم يبق فى أيدى الفرنسیین شمالی 
الاوار سوی افلیم gait‏ » ومن, Gall‏ العظيمة الشأن سبوی مدينة آورلیان (۵) ٠‏ 


وقد شاءت الظروف أن يموت شارل السادس ملك فرنسا هو الآخر 
سنة ۱6۲۲ » وعندئذ اختار أهل آورلیان ولی العهد شارل السابع ملكا » فى 
حين اختار الانجلیز هنری السادس الصغير ملكا على فرنسا ٠ (A)‏ وقد بدا 
شارل السابع ضعیفا هاجزا آمام الانجلیز الذين عاودوا هجماتهم وجددوا 
انتصاراتهم فى فرنسا ٤‏ حتى آخذوا یحاصرون آورلیان سنة VEYA‏ لیشفوا 
طريقهم نحو ما تبقی خارج آیدیهم من أقاليم فرنسا الشمالية (۷) » وف 
ذلك الوقت الذی بدا اليس یدب فى قاب شارل السابع ؛ حتی نصحه بعض 


(1) ۳۵۲۲۵۷ : op. cit. pp. 208-209 
(2) Lavisse : op. cit. Tome 4, Premiere Partie, pp. 374-375. 
(3) Idem : pp. 386-387. 

٠ جزيرة فرنسا آقلیم فى فرنسا پشمل آجزاء من آحواض السبن والارت والسوم‎ )٤( 
(5) Perroy : op. cit. pp. 220-221. 
(6) Cam. Med. Hist. Vol, 8, pp. 232-233, 
(7) Oman : The Hist. of England p. 302. 
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رجال بلاطه بالفرار الى اسبانیا أو سکتلند » اذا بالقدر يسوق الى اللك — 
ہل الى فرنسا ‏ فتاة ريفية فى السابعة عشر من عمرها لتتوم بدور البطولة فى 


أما هذه الفتاة غهی جان دارك ۷۵ Jeanne‏ التی يقال آنها أخذت 
تسمع هاتفا ینادیها بانقاذ ملیکها وبلادها ٤‏ ہما دنعها الى الذهاب الى شینون 
Chinon‏ حيث بلاط اللك (۲) . وقد استطاعت جان دارك أن 
تقنع شارل الساببع بتزويدها برداء حربی وبعض الجنود لانقاذ آورلیان (۲) ٠‏ 
وکان أن انضم بعض ا مغامرین الى جان دارك وهی فى طريقها الى أورليان © 
حنی دخلت الدينة سالة عن طريق النهر ومعها' بعض الامدادات ٠ ORNs‏ 
ولم پابث ظهور ole‏ دارك فى آورلیان أن call‏ حماسة الدافعین عن اادینة 4 
فقويت همهم حتی خلصوا آورلیا يان من هجمات الانجلیز واضطر الاخیرون 
الى الانسحاب (6) . ولم تزل جان دارك تسنتحث شارل السابع حتى حضر 
پثفسه الى ريمس حيث توج ملكا سنة ۱۲٩‏ فى کندرائیتها الکبری » ف 
حين وثفث جان دارك خلفه تبکی من شدة الفرح (ه) . على أن ball‏ أخذ 
بفارق جان دارك بعد ذلك » فرغبت فى المودة الى قریتها لترعی آغنامها > 
ولکنها وقمت فى أسر البرجندیون فى مايو سنة 16۳۰ . وبعد ستة آشهر 
باعها دوق برجندیا مقابل عشرة YT‏ فرتك ذمبی الى الانجلیز الذین آتهموها 
بالهرطقة والشموذة واعدموها حرقا فى ۱۰ مايو سنة ۱٢٤١‏ وسط میدان 
السوق فى مدينة روان ) . ولم يكن ذلك الا سنة ۱6۵۵ عندما سمحت 
البابوية باعادة النظر فى قضیتها » فثبتت براءتھا مها نسب الها » ثم اعلن البابا 





(1) Pienne : La Fin du Moyen Age, Tome, 1, pp. 442-443. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 8, .م‎ 244. 

(3) Perroy : op. cit. pp. 246-248, 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 8, p. 247. 

(5) Lavisse : op. cit. Tome 4, Deuxieme Partie, pp. 53-54, 
(6) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 251. 


سے OFF‏ تفت 


بیوس العاشر سنة ۱۹۰۹ ثم البابا بندكت الخامس عقر سنة ۱۹۱۹ تطويبها 
وتمجیدها فى السماء لتصبح فی alas‏ الشهداء (۱) . 


ولکن على الرغم من جهود gle‏ دارك من جهة وانقسام الانجلیز على 
أنفسهم فى بلادهم حول الاستمرار فى الحرب من جهة آخری ٤‏ فان 
سيظرة الانجلیز؛ على فرنسا لم تضعف فى سرعة . ول سنة ۱۳۵ عرض 
الفرنسیون تخليهم عن نورمندیا وجوین مقابل تنحی الانجلیز: عن مطالبهم 
فى التاج الفرنسی (۲) . ولکن الانجلیز رفضو! الاستجابة لهذا العرض ؛ 
وأصروا على موقفهم فى عناد على الرغم من احتجاج الندوب البابوی . ثم 
كان of‏ هيات الظروف لشارل الساہم بعض الخلضين من مستفتاریه فأعفی 
دوق برجنديا — الذی فاق املك فى فوته من التبعية االاقغطاعية ٤‏ وعقد؛ معه 
حلفا بمتتضى اتفاقية آراس Arras‏ سنة ۱۳۵ وبذلك حرم الانجليز 
من ممونة البرجتدیین (۳) , ode of caus‏ الاقدامية اتاحت فرصة لهال 
السابع حتی يتفرغ alsa‏ الداخلية ويعالج الس‌ائل التملقة بالادارة 
والجپش . وهکذا لم یلبث أن أصبح الفرنسیون على جانب من القوة التی 
مکنتهم من الاستیلاء على باريس سنة ۱8۲۹ والوقوف من الانجلیز موقف 
الند للند ){( » حتی توسط دوقات برجندیا وأورليان وبریتانی سم فضلا عن 
البابا ‏ لعقد هدنة بین الطرفین سنة ۱٢٤١‏ (۵) ۰ واذا كانت هذه الهدنة 
قد عاقت تقدم الفرنسیون فیما بين سنتی ۱666 ۱٢٢۹ ٤‏ فان الحرب سرعان 
ما استونفت عقب انتهائها مپاشرة » وهنا SAT‏ الاعیاء واللل یبدوان بوضوح 
على الانجليز » فتماتبت انتصارات الفرنسیین واخذ om Sloot‏ ینسحبون دون 
مقاومة تذکر » فى حين آثبل الفلاحون والزارعون فى البلادد الستردة برحبون 
بشارل السابع . واخیرا بذل الانجلیز محاولة یا للاحتفاظ سینا بوردو ) 





(1) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 358. 

(2) Oman : The Hist. of England, p. 321. 

(3) Perroy : La Guerre de Cent Ans, p. 260. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 252. 

(5) Lavisse : op. cit, Tome 4, Deuxieme Partie p. 85, 
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سنة ۱11۵۲ (۱) ۰ 5 


وهکذا انتهت حرب المائة عام » ولم يبق للانجلیز فى الاراضی الفرنسية 
سوی کالیه » فى حين عادت فرنسا عند وفاة شارل النسابم سنة ۱٢٤١‏ مملكة 
قوية متماسكة » بلغت فى نهاية الثرن الخامس عشر درجة كبيرة من الاتساع 
وكثرة السکان (۲) + dase‏ ان اليه لم تعد الى لحضان الوطن الفرنسی الا 
سنة oot‏ وآن ملوك انحلترا ظلوا منمسکین عدة قرون تالية بلقب « ملوك 
فرئسا » ولکن هذه الظاهر وآشباهها كانت ضربا من الشکلیات call‏ لم 
تستطع أن تحجب data‏ قيام الدولة الفرنسية الحديثة (۳) . 


(1) Oman : The Hist. of England. pp. 359-360. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 273, 
(8) Perroy : op. cit. p. 2 


ہے ۵۳ بت 


الباب التاسع شر 
البابویه والحرکات الدینیة 


آو اخر العصور الوسطی 


البابوية فى آوج عظمتها : 


بلغ نفوذ البابوبه الروحی والفکری والدنیوی ذروته فى القرن الثالث 
عشر » Laie‏ آصبح البابا بمثابة ملك عظيم يتمتع بسلطان زمنی God‏ سلطانه 
الروحی » وبهیمن على کئیسة ضخمة ذات ادارة منظمة » لها قانونها ومحاکمها 
وتقالیدها ., فاذا آراد Lil‏ آمرا فارادته هی النانذة بطیمها الوك ویحرصون 
فلن غا وا asad lk ae‏ الخریان والطود من اسنا 
يتمع ذلك من متاعب لا قبل لهم بها داخل بلادهم وخارجها (۱) . 


وتبدو لنا هذه الصورة اوضتح ما تکون على عهد الباب! آنوسنت الثالث 
( ۱۱۹۸ ۱۲۱۱۰ ) الذى استطاع أن يلعب دوره بمهارة فى السياسة العالیة 
لغرب oly Lost‏ یفرض کلمته على أعظم حکام الغرب — بل Grill‏ ب 
السیحیین (۲) . ولعل ما ذکرناه فی آبواب الکتاب السابقة ما یکفی للدلالة 
على عظم نفوذ هذا البابا وعلو کلمته » فقد آسهم بقسط وافر فى توجيه 
سياسة الاميراطورية الرومانية المقدسب .ة عندما ناصر أوتو ضد فیلب 
هوهنشتاوفن » فلما وصل sigh‏ الراببع الى العرش tig‏ للبابوية اتجه أذوسئت 
الثالث بسرعة نحو خردريك الذانی واتخذه سلاحا للتضاء على خصمه )¥( . 
وق فرنسا رأينا كرف أخذ انوسنت الثالث يمد آنفه فى شسئونها الداخلية على 


(1} Cam. Med. Hist. Vol, 6, pp. 4-5. 
(2) Eyte : op cit. p 202. 
(3) Barraclough : op. cit. pp. 208-213. 





س OV‏ بت 


age‏ راكوا لب اض سی سا اذا با اناد اتی أن بعت ينها مار 
البابوية ٤‏ اذا بالبابا آنوسنت يوفع قرار الحرمان على بلاده سنة ۱۲۰۰ »© 
atte‏ تار الا و اشطن الاك اط فلت :ارھہشن الى الاذغان 
واصلاح آموره مع البابوية حرصا على مکانته ومكانة دولته (۱) ۰ اما انجلترا 
فلم تنج هی الاخری من سيطرة ULM‏ آنوسنت الثالث وعناده » وحسبنا ما 
LG pal‏ اليه من موقفه من الملك Ua‏ حول تعين رئيس أساقفة کانتربوری سنة 
۷ وكيف أن البابا آصر على رفض مرشح املك وأصدر ضده وضد بلاده 
ای layed‏ تل ٦716-156‏ بل اسشتفاظاتب او ی على رو 
انجاترا ٤‏ مما جعل الملك eds Lin‏ أخيرا ( سنة ۱۲۱۲ ) لرغبة البابا آتوسنت 
الثالث ویثبل شروطه وهو صافر (۲) . 


هذا فى الغرب » آما فى الشرق فقد راینا ما کان من موقف البابا نوسنت 
القالث من. Gia, saad‏ العملة الضليبية الرابعة gle‏ زارا ثم على 
التسطنطينية سنة ۱۲۰6 ٦‏ مما آدی الى قيام الامبراطورية اللانينية فى 
التسطنطينية على انقاض الدولة البيزنطية (۲) . وهکذا یتضح لٹا كيف 
صارت البابوية فى ثلك الحتبة Saat‏ فى اسفاط BLU‏ واقامة آخرین » وکیف 
کان یحرص ملوك آوربا على الخضوع لکلمتها ٤‏ حتی أثنا لا نکون مبالغين اذا 
قلنا ان الحاکم الفعلى للعالم السیحی عند مستهل الترن الثالث عشر كان 
البابا انوسنت الثالث ()) . 


ومن اہم مظاهر السيادة البابوية فى ذلك العصر اتساع نشاط المحكمة 
البابوية فى روما (Curia Romana)‏ حتی صار الکثیرون يلجأون الى روما 
فى القضایا الصغيرة والکبيرة على حد سواء » مما جعل القانون الکنسی 
يتخذ صفة عالية من جهة » كما جمل البابوية على صلة وثيقة ببقية أطراف 


(1) Lavisse : op. cit. Tome 3, Premiere Partie, pp. 145-147. 
(2) Adams : op. cit. pp. 409-423- 

(3) Vasiliev : op. cit. Tome 2, pp. 97-101. 

(4) Painter : A Hist, of the Middle, Ages, p. 295, 


PAK‏ لم 


العالم السیحی من جهة أخرى (۱) . وقد توسمت البابوية فى ذلك العصر فى 
نظام البعوئین أو الندوبین » فکان البابا پرسل مندوبا ‏ او أكثر ‏ الى آية 
جهة من جهات الع الم السیحی لحل مشكلة أو تحقيق مسألة أو ابلاغ رغبة 
بابوية . وعن طریق ضولاء المبعوثين استطاع البابا أن يقف على احوال 
الكئيسة المسيحية فى مختلف البلاد الاوربية من ناحية ٤‏ وان يضمن تحقيق 
مصالحه وتننیذ رغباته من ناحية GAT‏ (۲) . 


غلى أنه من الواضح أن هذه الادارة البابوية الترامية الاطراف كانت فى 
حاجة الى مالیة ضخمة تسد مطالبها وتفی بمظاهرها . وهنا استطاع البابا ان 
بحصل من الاملاك والاراضی البابوية على نفس ail gall‏ و الرسوم التی حصل 
علیها الملوك والامراء فى آراضیهم » زيادة على الاموال التی gale cuban‏ 
البابوية من الادیرة, واللوك والامراء الذین پنشسدون حماینها فى مختلف 
ضريبة سنوية معينة للبابوية ٤‏ كما Gat‏ ازدياد نشاط المحكمة البابوية الى 
اضافة مورد مهم نتيجة للرسوم القضائية التی تفرض على المتقاضيين )٤(‏ . 
ثم cule,‏ الحروب الصليبية لتهییء للبابوية موردا جدیدا ضخما » آذ ARS‏ 
البابوات فى القرن الثااث عشر بفرضون ضريبة ايراد على رجال الکنائس 
لتمویل الحركة الصليبية . فاذا أضفئا الى کل ذلك صكوك الغفران التی 
البابا عند تقلید رجال الدین مهام مناصبهم الجديدة ٤‏ آدرکنا فى النهاية أن 
البابوية لم تعدم وجود مصادر عديدة آمدتها ہما احتاجت اليه من آموال تفی 
ب‌ظاه رها ومطالبها ‏ (0) ۰ 


(1) Ullmann : The Growth of Papal Government p. 325. 
(2) Eyre : op. cit. p. 134. نت‎ 

)8( Ullmann . The Growth of Papal Government, p. 333. 
(4) Idem, p. 329. : 
(5) Eyre : op. cit. pp. 206-208, 





ولکن اذا کان النفوذ البابوی قد بلغ ذروته فى الترنین الثانی عشر 
و الثالث عثبر » الا أن البابوية سرعان ما تمرضت لهزات عنيفة زلزلت عرشها 
ولضعفت يرع Lull‏ وهییتها ۰ ومهما تعددت الاسیاب التی یحاول بها 
المؤرخون تفسير هذه الازمات التى أدت الى اضعاف مركز الكئيسة بوجه 
عام والبابوية بوجه خاص ف القرنين الرابع عشر والخامس pte‏ » فان هناك 
سببا واحدا جدیر بأن يسترعى منا العناية والاهتمام » الا وهو تطور العقلية 
الاوربية والجتمع الاوربى بوجه عام تطورا دنيويا (۱) ۰ فالآفاق الجديدة التی 
أخذت. تتفتح أمام الغرب نفيجة للنشاط التجارى والتطور السياسى وتدفق 
العلوم الجديدة التی احتضنتها الجامعات الناشثة ٤‏ هذه التيارات جميعها 
cules‏ الغرب الاوربى ينشغل عن الكنيسة وتمالیمها وقیودها » ويتجه نحو 
حياة اکثر حرية واوسع آفقا .,وهكذا جاء وقث آخذ صالح الدولة يبدو فيه اکثر 
أهمية من صالح الكنيسبة » كما بدأ يسرى الشعور بأن واجب الفرد نحو دولته 
ووطتة سی اق سیق وله تر کته ينا اسان ceils al)‏ اة 
تشکل خطرا جسیما علی السياسة اعت 


وثمة فترة فى الثرن الرابع pte‏ ظهر فیها تدهور نفوذ البابوية واضحا » 
بحیث لم يبق لها سوی القلیل من سلطانها الواسع الذی كانت عليه فى القرن 
السایق . ونقصد: بهذه الفترة الائنین والسبعین سنة الواقعة بين سنتی 
۰۵ © ۱۳۷۷ التی تطلق علیها فى تاريخ البابوية ام « الاسر 
البابلی » (۲) ٤‏ حيث أن البابوية كانت مثيمة فى آفینون شبه أسيرة بحکم 
خضوعھا للملكية الفرنسية ۰ ذلك أن العلاقات الطيبة التی ربطت ملوك 
رتسا بالبابوية اثناء النزاع بینها وبين الامبراطور فردريك الثانی لم تلبث 
أن تغیرت عندما اعتلی عرش فرنسا فیلب الرابع ( ۰۱۲۸۵ س ۱۳۱6 ) مما 
آدی الى اشتباك هذا الاك الفرنسی مع البایا هنريروس الرایع (۲۷۵۰ ۱۲۸۷-۱) 


(1) Painter : A Hist. of the Middie Ages, .م‎ 408. 
(2) Stephenson : Med. Hist. .م‎ 503. 
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ثم مع البابا نيقولا الرایع ( ۱۲۹۲-۱۲۸۸ ) (۱) » وكان أن اجتمع الكرادلة 
سنة )۱۲۹ لاختيار خليفة للبابا الاخیر . ولم تكن مهمة اختیار بابا جديد عندئذ 
سهلة بعد أن سادت الفوضى مدينة روما وأصبح الكرادلة تحت رحمة النبلاء 
من أسرتى آورزینی Colonna  انولوكو Orsini‏ المتنافسستين ٤‏ الأمر 
الذى جعل اختيار البابا مصحوبا بقتال عنيف فى شوارع روما (۲) + ومهما 
يكن من أمر فد اختبر LGM‏ كلستين الخامس ولكنه لم يعمر » فخلفه فى العام 
نفسه بوئیفیس القامن ( ۱۲۹6 ے ۱۳۰۳ ) (۳) ۰ وکان هذا البابا الاخ 
طاعنا فى السن مقرورا » فلم يتورع عن اسنغلال آموال منصبه فى اثراء ذوی 
قرباه مما آضر بسوعته وسمعة البابویة » فضلا عن ایقاعه فى مشاكل لا حصر لها 
داخل روم؛ وخارجها (6) . وززاد الوثف سوءا آن فیلب الرایم ملك هرسا 
و ادوارد الاول ملك انجلترا LIS‏ یستعدان عندئذ للدخول فى صراع ضد بعضهما 
البعض حول دوقية جاسکونی ٤‏ فشعر كلاهما بحاجته الى الال وہدا یفرض 
ضرائب جديدة على رجال الكئيسة فى بلاده )0( ٠‏ وهنا آصدر البابا بونینیس 
الثامن مرسوما سنة ۱۲۹١‏ يحرم على رجال الدین دفع أية ضريبة للملوك 
والامراء دون موافقة البابا ٤‏ مما جعل فیلب الرابع يرد على ذلك بتحریم 
تصدیر الذهب والفضة خارح مملکته » ويتبع ذلك حرمان البابوية من مواردها 
التی کانت تأتیها من فرنسا CU)‏ . 


. وبعد وفاة بونیفیس الثامن خلفه البابا بندکت الحادی عشر ( ۱۳۰۳ — 
Gall ) 5‏ عمل فى عهده القصیر على اصلاح الوثف بين البابویة وفیلب 
الرابع . ثم كان أن اختار الكرادلة بعد ذلك رئيس أساقفة بوردو لیلی منصب 
البابوية باسم البابا کلمنت الخامس ( ۱۳,۵ ب ۱۳۱ ) . ولا شك فى أن 


(1) Lavisse : op. cit: Tome 3, Deuxieme Partie, p. 128. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 4. — 

(3) Orton : op. cit. p. 350. 

(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p.. 403. 

(5) Tout : The Hist. of England, p. 220.. 

(6) Lavisse : op. cit, Tome 3, Deuxieme Partie, p. 192, 





ت ۵۱۱ مت 


اختیار أحد رجال الدین الفرنسبین فى ذلك الوقت لیلی منصسب البابوية 
أمر له مغزاه وأهميته اذ يبدو أنه cla‏ مفترنا بندخل غیلب الرابسع ملك 
Ladys‏ (۱) ۰ ومهما یکن من أمر فان البابا الجدید اختار Laie‏ بلغه انتخابه 
أن يبقى حیث هو فأرسل الى الكرادلة بستدعیهم لقابلته فى ليون » حيث 
تمت الراسیم الخاصة بتولية منصبه الجديد (۲) ٠‏ 


ومن الواضح آنه كان مفروضا أن يذهب کلمنت الخامس ليجرى المراسيم 
Lath)‏ باعتلاگه uni,‏ البابوية ق روما 6 HYP Glos}‏ یذهپ بعد اجراء 
هذه الراسیم الى مقر کرسیه البابوی » ولکن الجدید فى الوضوع هو أنه 
اختار البقاء فى افینون على نهر الرون ليتخذ هذه الدينة مقرا جدیدا 
لابابوية (9) . ومکذا اصبحت البابوية - وهی Gall‏ قهرت الامبراطورية 
الرومانية القدسة وآل هوهنشتاوفن — فرنسية » بعد أن ولیها بايا من صل 
فرنسی ٤‏ احاطت به بطانة من الکرادلة الفرنسیین ٤‏ وعاش فى بقعة تتکلم 
الفرنسية وتقع على الحدود الفرنسية () . ذلك أن کلمنت الخامس اصبح 
بتصدر فى التاریخ قاائمة من سنة بابوات فرنسيين انخذوا آفینون مقاما لهم 
حتی ماد آخرا البابا چریجوری الحادی عشر الی روما سنة ۱۳۷۷ وعندئذ 
انتهت فترة الأسر البایلی )0( .. 


ولا شك فى أن الحياة فى آنینون حینذاك كانت أسهل وآأهدا.مما كانت 
غدت البابویة فى أواخر القرن الثالث عشر تحت رحمة GUS‏ الامراء ٤‏ فان 
آفینون ls‏ ف مأمن من کل ذلك. ولا سیما فهك أن اشترأها البابا كذمنت 





(1) Pirenne : La Fin du Moyen Ages ; Tome 1, p. 53. 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages p. 405. 

(3) Eyre : op. cit. pp. 470-471. 

(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 405. 

(5) Stephenson : Med. Hist. p. 502. 


مد ONY‏ نہ 


فى مثرهم الجديد حيث شیدوا قصرا للبابوية على ضفاف الرون أصبح اية 
من GLT‏ الفن المعاصر ¢ كما أحاطوا مديئتهم الجديدة بسور منيع يكفل لهم 
الامن والطمأنينة (؟) . 


على آن هذا الامن والسلام اللذين تمتعت بهما البابوية فى أفيذون كانا لا 
يعادلان بای حال الخسارة الادبية العظمى التى لحقت بها لبعدها عن 
روما (۲) . فالبابوية استمدت نشأتها وأهميتها فى نظر العالم الغربى من 
کرسی القديس بطرس فى روما (4) » ولذلك کان حرمان البابا من هذه 
الصفة ‏ صفة کونه خلیفة القديس بطرس فى كرسيه ہروما — سببا فى قطع 
الصلة بينه وبين المنبع الاساسى الذى استمدت منه البابوية أولويتها على 
بقية استفیات الغرب . .هذا الى aif‏ من المبالغة أن نتصور أن البابوية تمتعث 
بحريتها كاملة اثناء اقابتها فى آئینون ٤‏ لان هذه المديئة ‏ وان لم تكن تابعة 
الفرنسا سياسيا ‏ الا أنها كانت محاطة بممتلكات ملوك فرنسا من أسرة 
كابيه ٤‏ مما جعل بابوات أفينون يبدون فى نظر المعاصرين صنیعة لملوك فرنسا 
بل سجناء تحت سلطانهم » حتی اطلق على هذه الفترة من تاريخ البابوية 
٠‏ « الاسر البابلی » (م) + 


ومن الواضح أن اقامة البابوات فى آفینون حرمتهم من الجزء الاکبر 
من الالية. التی اعنادوا الاعتماد علیها نی روما » ولذلك حاولت الب Ligh‏ 
فى مقرها الجدید الحصول على موارد جديدة عن طریق فرض ضرائب على 
نطاق واسع ٠ )٦(‏ ولكن ضعف نفوذ البابوية فى هذه الفترة جعلها تتعرض 
امھت بر جال او ce alge ig‏ ولا مساق اف بت بت 


(1) Cam. Med. Hist. Vol: 7, p. 272. 

(2) Stephenson : Med. Hist. pp. 502-503. 

(8) Hearnshaw : Some Great Political 106211818 .م‎ 25. 
(4) Ullmann : The Growth of Papal Government, p. 2. - 
(5) Eyre : op. cit. .م‎ 

(6) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 408. 





وک 


كانت النظرة الي بابوات آفینون على آنهم حلفاء اللكية الفرنسية (۱) ۰ وهكذا 

" صدر مرسنوم فى انجلترا سنة ۱۲۰۱ آلغی حق الب انا فى ملء الوظائف 
الكنسية الشاغرة فى انجلترا » كما صدر مرسوم آخر بعد ذلك بسنتین حرم 
استئناف. أى Sa‏ أصدزته محكمة انجليزيبة أمام محكمة GAT‏ أجنبية (؟) . 
وبعد ذلك بنجو عشرين سئة قام حنا وكلف فى انجلترا بحرکته المضناذة 
البابوية ونفوذها » ہما يوضح مدى الخسائر الأدبية والمادية التى لحقت 
بالباوية خلال الاسر البابلی (۲) ۰ 


. على آنه من الانصاف أن نشیر الى أن بابوات آفینون لم یکونو! من 
. الناحية الشخصية دون غیرهم من البابوات السابقين' أو اللاحقين . ذلك 
آنهم حافظوا علی-رسالة البابوية فى نشر السلام بین المسيحيين وتكتل تواهم 
su‏ السلمین وارسال البعثات التبشيرية الى الوثنیین ومقاومة الهراطقة 
ومذاهبهم . هذا الى أن بعضهم کائوا من رجال القانون الکنسی وآضافوا 
اليه ٤‏ وعملوا على تحسین الادارة البابوية وتفذیتها با مال اللازم (4) + 


الانشقاق الدینی الاکبر ( ۱۳۷۸ س ۱8۱۷ ) : 


ولکن يبدو. أن بابوات أفينون لحسوا من ول الامر أن وضعهم غير 
طبیعی لانه على الرغم من الزایا التی حصلوا علیها فى مترهم الجدید ٤‏ الا أن 
طبيعة. الوظیفة البابوية ارتبطت Lila‏ بمدينة روما . لذلك فکر ھسؤلاء 
cl gill‏ — الواحد بعد الاخر س فى العودة الى مدينة القدیس بطرس ‏ هذا 
. فى الوقت الذی ابیت فيه زوما نفسها بخسارة اقتصادية فادحة كما ازدادت 
فيها الفوضى نتيجة لتغيب البابوات عنها (ه) ٤‏ مما دفع أهلها الى الالجاح على 





)1( Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 277. 

(2 Tout : The Hist. of England, p. 377. 

(8) Paiter : A Hist. of the Middle Ages, p. 408. 
(4) Stephenson : Med. Hist. p. 503. 

(5) Eyre : op. cit. pp. 497-498. 


رم — ۲۲ آوربا فى العصور الوسطی ) 


لس ۵۱ .مہ 


البابوات بترك آفیلون والعودة الى مقرهم الطبیعی . وأخيرا قام البابا جريجورى 
الحادی عشر ( ۱۳۷۰ س ۱۳۷۸ ) برحلة الى روما قد تكون لمجرد الزيارة 
ولكن قدر له أن يموت فيها قبل أن يشرع فى العودة الى آفپنون (۱) . وهنا 
أدرك أهالى روما أن فرصتهم قد حانت فضغطوا على الكرادلة لانتخاب آحد 
أبناء روما أو على الاقل ايطاليا — لنصب البابوية » حتى تم لهم ما أرادوا 
واختیر أورليان السادس ( ۱۳۷۸ - ۱۳۸۹ ) فى منصب البابوية () . 


علی آن الکر ادلة الفرنسیین لم يرضوا عن تلك النتيجة » فاجتمم ثلاثة 
عشى منهم فى فوندی :۳0۳۵ واعلنوا أن انتخاب البابا آورلیان السادس 
باطل لانه تم تحت تأثير ضغط خارجی ؛ واختاروا کلمنت السابع ( ۱۳۷۸ ۔ 
آلوجه fos‏ الانشقاق الدینی SY‏ بوجود سلسلة من البابوات فى روما ولخری 
فى آفینون (۲) س 


وقد یبدو هذا الانشةاق قليل الاهمية فى نظرنا اليوم » ولکنه بالغ الاثر 
بالنسبة للعصور الوسطى وتفكيرها » فضلا عن وضع البابوية ونفوذها . 
ذلك ان العالم السيحى الغربی سرعان ما ائتسم الى معسكرين کبیزین ‏ 
فوقفت غرنسا وأسبانيا ونابلى وصقلية فى جانب البابا کلمنت السابع » فى 
ope‏ شايعت انجلترا ومعظم الانيا وهثفاريا وبولند! وآمراء شمال ايطاليا 
البابا أوربان السادس (؟) . هذا مع ملاحظة أن الاجماع لم يكن تاما على 
أحد البابوات فى أى من البلدان السابقة » لا سيما بعد أن لجأ کل بابا الى تعيين 
أتباعه فى الوظائف الدينية الختلفة واستغلال كافة الوسائل — المشروعة 


(1) Pirenne : La Fin du Moyen Age, .م‎ ۰ 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 290. 

(3) Lodge : The Close of the Middle Ages, p. 186. 
(4) Thompson : op. cit. Vol. 2, p. 961. 





س ۵۱۵ مه 


وغیر الشروعة س لجمع الاموال من الاهالی لنفسه دون خصمه (۱) . وليت 
الامر وتف عند قيام اثنين من البابوات وحزبین من الكرادلة واثنین: من رجال 
الدین المتنافسين حول کل منصب دینی فى الغرب » بل ان کل فریق لجا الى 
تسفیه رأى الفریق AM‏ و‌اظهاره بمظهر عدم اللياقة و الصلاحية » و استصدار 
قرارات الحرمان ضده مما ترك أسوا AW‏ فى تفوس العاصرین » الذین 
بدأوا يعيدون النظر فى حقيقة منصب البابوية وأهمية البابا ومصدر 
سلطته (۲) . وهکذا ظهر من الفکرین فى القرن الرابسع هشر من نادوا 
of‏ الكنيسة الحقة انما نتالف من جمهور المسيحيين وان التنظيم الکنسی 
وعلى راسه البابا انما هو من صنع البشر » وانه كما يختار الناس حاكمهم 
السياسى لخدمتهم فكذلك ینیغی أن يكون البغرض الاساسی من وجود رجال 
الکهنوت. جميعا هو خدمة الجیهور السیحی . وبعبارة أخرى فان الساطة 
الملیا سواء فى السائل الديئية أو الدنيوية يجب أن تتزك للناس الذين 
یجتمعون فى مجامع dle‏ لیعبروا عن ارادتهم (۳) . 


ومن الواضح أن ظهور هذه الآراء آمر له مغزاه واثره فى الوقت الذی 
عم الاستیاء الناس بسپب مطالب البابوية الباعظة . وأخيرا فکر بعض الكرادلة 
فى ایجاد حل الموقف فعقدوا مجمعا فى بيزا سنة ۱٢٤۹‏ وقرروا عزل كل 
من بابا روما وبابا آفینون وانتخاب بابا جدید يحل محلهما جمیعا . على أن 
هذه الحاولة جاعت لتزید الطین بلة اذ اختار الكرادلة فى بیزا الباباا أسكندر 
الخامس الذی لم يلبث أن توفی فخلفه البابا حنا الثالث والعشرین ( 1٦٤٤‏ ۔_ 
۵ ) + هذا فى الوفت الذی لم يوافق بابا روما أو آفینون على التخلی 
عن منصبه » ویذلك آصیح للعالم السیحی الغربی ثلاثة بابوات (؟) . 





(1) Eyre : .مه‎ cit. .م‎ 510. 

(2) Thompson : op. cit. Vol. 2, pp. 962-963. 

(3) Cam. Med: Hist. Vol. 7, pp. 293.294. 

(4) Pirenne : La Fin du Moyen Ages, pp. 318-323. 


ب ١٥٥‏ بت 


٦ 


كم كان ان آعتلی سجسموند ملك منفاریا عرش الامبراطورية الرومانیة 
التدسة ( ۱۱۱ س ۱۳۷ ) » وهو الرجل الذی اعتقد اعتقادا راسخا فى 
أهمية الوظيفة الامبراطورية ومسئولیاتها . وقد آحس سجسموند بضرورة 
العمل السريع لوضم حد للانشقاق البابوی لاسیما بعد أن اخذت حركة 
Lin‏ هس التی سنبحثها بعد قلیل - تزداد خطورة وانتشارا لتجذب ہو میمیا 
خارج حظيرة الكاثوليكية )١(‏ .. لذلك دعا سجسموند لعقد مجمح دینی 
عام فى کونستانس سنة ۱۱۲ واستصدر من البابا Lin‏ الثالث والعشرین 
قرارا بشرعية هذا الجمع » فوافق بابا روما جریجوری الثانی عشر 
 ) ۱۱۵ — 18.4)‏ علی آرسال مندوبین عنه » فى حين امتنع بابا آفینون — 
نندکت الثالث عشر ( ۱۳۹6 - ۱۲۲ ) عن الاشتراك فيه (۲) ٠‏ 


وكان مجمع 506 من اعظم الجامم الدينية وأخطرها » لیس 3 
العصور الوسطى فقط وانما فى التاریخ عامة » لان فيه التقى العالم القديم 
بالعالم الجديد (۲) . وليس فقط بسبب الظروف التى عقد فيها المسائل التى 
عرضت عليه لنانتشتها ٤‏ بل أيضا نتيجة لتكوينه وأهمية الاعضاء المشتركين 
فيه . ذلك لانه أشترك فى هذا المجمع ثلاثة بطارقة وتسعة وعشرون كازديناا 
یه Gy Sita‏ را CARL‏ که وكسون اغا -وياثة من 
مقدمی الاديرة ٤‏ فضلا عن ثاثيائة من فقهاء انلاهوت (؟) .. وقد بدأ مجنع 
كنونستانس بمناقشة الهراطقة الهسبة ولذلك لم يبدأ فى بحث موضوع 
الانشقاق الدینی بصورة جدية الا فى Sth‏ سنة ۱٢٤١‏ )0( . على أن مناقشة 
هذا الوضوع لم تكن بالامر الهين » فاستمرت مدة طويلة » ظهر فى أثنائها 
كثير من التيارات المتعارضة ٤‏ وان كان الصالح العام قد تغلب دائما على روح 
المجمع . وهكذا أدين بابا بيزا  Ga‏ الثالث والعشرین — وعزل عن منصبه 


)1( Eyre : op. cit. p. 513. 

)2( Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 2. 

(3) Lodge : op. cit. p. 211. 

(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, pp. 411-412. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 7, .م‎ 301 & Vol. 8, p. 4 





البابوات آثنساء الانشقاق الاک بر 


بایوات روما 


آوربان السادس ۱ ( ۰-۱۲۷۸ ۱۳۸۹) 
بونیفیس التاسع ( ۱۲۸۹ 12*4( 
أنوسنت السايع . ۱۰۱-۱۶۰۶ ) 
جریجوری الثانی عشر. ( ۱۶۰ - (NEO‏ 


بایوات آفینون 
کلمنت السابع ۱ ( ۰۱۳۷۸ ۱۳۹۵) 


بندکت الثالث عشر ۱ ( ۱۳۹۶ — (EY‏ 


بابوات مجمع بسبزا 
اسکندر الخامس ( ۰۱۶۰۹ ٤١۰‏ 


)۱١١١ - ۱2۱۶۰ +) الثالث و العشرون.‎ Gs 


ب ۵۱۸ بت 


ستة 1416 ۰ آما بايا روما جریجوری الثانی عشر - فقد اختار اسلم 
الطرق واستقال من منصبه (۱) ۰ وبهذا لم ببق سوی بابا آنینون ہہ بندکت 
الثااث عشر ۔۔ الذی آظهر تمسکا بوظیفته بعد أن زال منافساه من طریقه > 
ولکن مجمہع کونستانس عزله هو AT‏ سنة ۱6۱۷ (۲) ۰ وهنا لم پستسلم 
بندكت الثالث pte‏ فى سهولة ٤‏ واختار أن يعتصم بقلعة حصينة حیث JE‏ 
متمسکا بحقه حتی مات سنة ۱۲۲۲ » وعندئذ خلفه کلمنت الثامن ( ۱6۲۳ س 
۹ ) (۲) ۰ ومع ذلك لم یعترف بهما أحد من ملوك آوربا أى LS‏ آمرائها 
حتی زالت بابوية افینون زوالا تلقائيا ., اما البابا الوحید الذی اختبر لیراس 
الكئيسة الفربية فکان مارتن اللخامس ( ۱6۱۷ س ۱۲۲۱ ) (6) ۰ 


ومکذا نجح مجمع کونستاس فى علاح الانششاق الديئى SY)‏ غعادت 
الى البابوية وحدتها » كما نجم هذا المجمع Lal‏ فى تأکید فكرة سيادة مجمع 
دينى عام علی البابوية . هذا زيادة على جهوده فى العمل على اصلاح 
الكئيسة وتدعيمها (ه) 


على أن مجمع كونستانس لم ينفض سننة ۱۲۱۷ الا بعد أن وضع أساس 
عدة مجامع أخرى لتكمل البناء الذى شرع فيه کونستانس . وکان Jaf‏ 
هذه المجامع اتی عقدت بعد انفضاض مجمع کونستانس هو مجمع بانیا س 
سن ۱6۲۳ » وثانيها مجمع بازل سنة ۱6۳۱ )٦(‏ . وبعد أن ناتش هذا الجمع 
الأخير بعض السائل التملقة بالهرطقة الهسية » آصدر البابا أيوجنيوس 
الرايع ( ۱۲6۷-۱۳۱ ) آمرا بنضه San‏ أعضاء الجمع رنضوا الاذعان 
لأمر البابا وأعلئوا استمرار انعفاد المجسع حتی أصدروا عدة قرارات 
اصلاحية (۷) . وبدراسة هذه القرارات يبدو واضحا أن البابوية كانت 





` (1) Eyre : op. cit. .م‎ 519 
(2) Pirenne : La Fin du Moyen Age, p. 342. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 9-10 & 19. 
)4( Idem : Vol. 7, p. 301. 
(5) Thompson : op. cit. Vol. 2, p. 969. 
(6) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 415. 
(7) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 24-30. 





We‏ ب 


هدنها الأول ٤‏ اذ نص بعضها على عدم دفع رسوم عند التعيين فى وظيفة 
كنسية » فى حين نص البعض الاخر على حرمان البابا من حق تعبین الاساففة 
وجعل هذا التعيين عن طريق الانتخاب (۱) . وآأخيرا لم يجد البابا آیوجنیوس 
وسيلة لفض مجمع بازل سوى الدعوة الى مجمع آخر فى فرارا سنة ۱۲۳۷ ۰ 
وقد عقدا هذا المجمع الذى دعا له البابا فى فرارا ثم انتقل الى فلورنسا 
( ۱۳۸ ۱۲۳۹ ) حيث كانت أهم مسألة عرضت عليه هى موضوع ازالة 
الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية (؟) . ذلك أن الامبراطور البیزنطی 
لم يجد وسيلة یحمی بها نفسه وعاصمته من الخطر العثمانی حينذاك سوى 
الاتحاد مع غرب آوربا (؟) . وبعد نقاش طويل بين الجنابين » وافق مندوبو 
الكنيسة الشرقية على شروط البابا » وصدر مرسوم باتحاد الکنیستین ٤‏ وان 
كانت الكنيسة الشرقية نفسها لم تأخذ بهذا الرسوم بعد أن أعلن بطارقة 
الاسكندرية وأنطاكية وبيت المقدس (سنة ۱٢٤١‏ ) معارضتهم لمشروع الاتحاد » 
ومن ثم JE‏ هذا المرسوم عديم )٤( AY‏ . 


آما هن البابوية فى النصف الآخر من الترن الخامس عشر ٤‏ فقد: فقدت 
كثيرا من مظاهر عظمتها وهيبتها الأولى ٤‏ فضلا عن ضياع ما كان لها من نفوذ 
سیاسی وروحی تمتعث به فى أوائل القرن الثالث عشر . ذلك أن البابوات 
اصبجوا فى هذه الفترة جماعة من الترفین الذين لا يعنيهم من أمر الكنيسة 
سوی الحصول على آکبر قدر ممکن من الال لثحقیق مصالحهم الخاصة 
ومصالح أقاربهم وذويهم (0) + هذا الى أن الأسر البابلی والانشقاق الاكبر 
آضعفا مركز البابوية بوجه خاص والكئيسة بوجه عام . وبالرغم من جهود 
المصلحين وصيحاتهم التى ائبعثت من داخل الكنيسة وخارجھا فان البابوية 
أصمت Wail,‏ وأغلقت عبنها وانصرفت عن کل اصلاح . وآخیرا أخذت 
المبادىء الهرطقية تنتشر سرا فى كثير من البلاد الغربية » وجهروا فى بعضها » 


)1( Eyre : op. cit. p. 526. 
(2 Lodge : op. cit. .م‎ 236.. 


(3) Came. Med. Hist. Vol. 8, p. 35. 
(4) Vasiliev : op. cit. Tome 2, pp. 372-374, 
(5) Cam. Med. Hist. Vol 8, pp. 171-173- 


مہ ۵۲۴ م 


الدركات ااهرطفية : 


ليست الآراء الهرطقية بالاشباء الجديدة على السيحية » فقد شهدت 
الكنيسة diy‏ ضسحی گار کہا Lut‏ من الاراء النافية لنمالیمها » مما Jam‏ 
البابوات والحکام یکافحونها فى شدة وعنف . وقد بدا كثير من هذه الاراء 
بمهاجمة رجال الكنيسة وحياتهم الترنة وثرائهم الفاحش وبعدهم عن مثل 
المسيحية وبساطتها » ثم لم یلبث ان تطور هذا الهجوم الى انتحال آراء جديدة 
لا تخلو من تطرف وخطورة . من ذلك ما رآیناه فى القرن الثانی عشر من ظهور 
مذهبین من مذاهب الهراطقة » هما مذهب الالبیجنسیین ( الكاتاريين ) ومذهب 
الوالدنسيين » حتی شنت البابوية علیهما جمیعا حربا شعواء انتهت بالقضاء 
علیهما فى جنوب فرنسا (۲) . على أنه لم يكن من آلنتظر أن تنتهی الاراء 
الخارجة على الكنيسة ما دامت الکئیسة نفسها منصرفة عن اصلاح أوضامها . 
وهنا وجدت الرغبة فى الاصلاح والمودة الى حياة البساطة منفذا لها فى 
هیثات gl AYE‏ و الرهبان :( الفریر ) نظهرت عدة منطیات منها ق الفرن 
الثالث عشر آهمها منظمة الاخوان الفرنسسکان ومنظمة الاخوان الدومینکان 
UK,‏ ترمی الى حياة البساطة وحماية الکنيسة من الآراء الهرطتية وتدعیم 
البابوية عن طریق امدادها بأتباع مخلصین متفانين فى خدمة الدین (۲) . 


البابوية موقفا عنیدا ٤‏ مما ترتب عليه نمو الحرکات الهرطثية وازدیاد عدد 


(1) Painter : A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 428. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 20. 
(3) Eyre : op cit. pp 242-245. 





65١‏ بت 


أتباعها . ولم تكن كل هذه الحرکات التى ظهرت على السرح الأوربى فى 
الترن الرابع pte‏ جديدة » واتما كان بعضها قديما » فالوالدنسيون الذين 
شم aA!‏ حرکتهم. G pte Gilt gall G‏ جنوب فرنمسا قرب الحسنود 
الأسبانية » ظاوا آقویاء فى الناطق الوانعة شرتی الرون » حیث کان مرکزهم 
الرئیسی حول مدینة ليون (۱) ۰ وكذلك الکاتاریون الذين خبت حرکتهم 
فى غرب Lyd‏ اختفوا من ایطالیا وجنوب فرنسا لینشروا آراءهم شرثی 
البحر الادریاتی » حنی شزا العثمانبون البلفان وعندئذ فر من وجههم 
الکاتاریون لینتشروا فى غرب آوربا مرة آخری (۲) . وثمة حركة آخری 
شهدها فرب آوربا فى الفرنین الرابع عشر والخامس عشر هى حركة 
السیاطین ۰ Flagellanits.‏ » التى حاعت وليدة الذعر الذی أصحاب 
الناس عند انتشار الوباء الأسود 6 فاعتقدوا أن هذا الوباء مظهر لغضب الله 
على ده لكين 2006000 سل آئی كا ین خلت الس الا مایت 
النفس وضرب الجسد بالسیاط (۴)ء ود بلغ Wo‏ التعذیب درجة من التطرف 
جعلتهم یضربون آنفسهم بسیاط ربطت آطرافها بقطع من الحدید ٤‏ معتقدين 
أن من بو الب على هذه العملية ثلاثة وثلائين یوما ونصف يوم ULE‏ يضمن 
تطهیر نفسه من جمیع ما علق بها من آثام (6) ۰ وهکذا انتشرت جماعات 
السياطين ‏ رجالا وئسناء ‏ یوثعون على آنفسهم هذا الجزاء ویقتلون کل 
من يعارضهم من الیهود أو من رجال الكنيسة » حتی صدر قرار بابوی بالقضاء 
علیهم سنة ٤ WEA‏ وان استمرت لهم بقية حتی القرن الخامس عشر )0( ۰ 


- ومهما يكن من آمر هذه الحرکات وأشباهها » فانه لا یوجذ شك فى آن. 
آهم رجلين فى العضور الوسطی مهدا لحركة الاصلاح الدینی التی Leer fi‏ 


(1) Painter : A Hist of the Middle Ages, p. 417. 

(2) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome ,ا‎ pp. 103-104. 
(3)) Painter : A Hist, of the Middle Ages, .م‎ 419. 

(4) Workman : The Evolution of Monasticism, p. 216. 


(5) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp. 106-107. 


نت ۵۲۲ — 


مارتن لوثر ( ۱1۸۲ س 1555 ) فیما بعد هما حنا وکلف وحناهس (۱) . 
Lia Li‏ وکلف ۶ مطمل فهو انجلیزی ولد سنة ۱۲۲۸ فى Gaal‏ 
قرى بورکشیر » ثم تلقی تعلیمه فى جامعة أكسفورد و اکنسب شهرة واسعة 
فى علم آللاهوت » جعلت اللك ادوارد الثالث يختاره سنة ۱۳۷ عضوا فى 
البعثة الملكية التی آوندها الى بروجز Bruges‏ لناوضة مندوبی Lull‏ 
جریجوری الحادی عشر فى بعض السائل الختلف علیها بين الطرفین (۲) . 
وبعد عودة وکلف من تلك المهمة عكف فى آکسنورد على وضع عدة أبحاث 
عانة حول الات سن السلطتین المابانية والکسية (۲) ے فخحعل diese‏ 
الملكية ركنا مهما من آبحاث وکلف © فهو يرى أن الرب وحده هو الذى 
له ملك السموات والارض » gaa ole‏ الصالحین من عباده لهم حق فی 
ملكية الارض »> oly‏ هذه الملكية حق مشاع عام بينهم لان الملكية الفردية انما 
جاعت نتيجة لخطيئة pat‏ (©2) . على ذلك لا يصح أن تتردى الكنيسة 
فى الخطيئة نفسها بل يجب أن تسمو عن الاكية الفردية » كما يجب أن 
تتخلى عن جميع ممتلكاتها . على أنه يجوز للكنيسة أن تحتفظ ببعض أملاكها 
اذا استخلتها استغلالا Luk‏ » وى هذه الحالة يحب علی اللك of‏ المبر ان 
يحدد الجزء الذی تحتفظ به الكئيسة من ممتلکاتها )0( . ویفسر وکلف الثروة 
الواسعة التی تمتعت بها الكنيسة ورجالها بأنها مظهر من مظاهز pail‏ اف 
رجال الدین من مهمتهم الاساسية © لانهم لو قاموا بواجبهم الاصلی ما صارت 
لهم حاجة الى هذه الشروة . ثم يوضع كذلك ان فروة الكنيسة خامل من عوامل 
افتار الدولة كما يعيب على رجال الدين عدم تفرغهم لواجباتهم و اشتفالهم 
بالسياسة والادارة ٤‏ فى حبن اعتبر الديريين فئة من التعطلین الذين یعیشون 
Whe‏ على الجتمع )٦(‏ . ولهذا انصب جزء كير من نقد وکلف على الهيئات 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 2, p. 963. 

(2) Winn : Wyclif. pp. 711-06 

(3) Hearnshaw : Some Great Political Idealists of the 
Christian Era, pp. 35-36. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 497-498. 

(5) Eyre : op. cit. pp. 527-522. 

(6) Oman : The Hist. of England, p. ۰ 





بت ۵۲۲ سم 


الديرية المختلفة ‏ وبخاصة منظمات الاخوان الرهبان س يسبب ممتلكاتهم 
الواسعة من جهة » ولاخفاقهم فى اللهمة الاساسية لرجل الدين ‏ وهی العمل 
على أعلاء كلمة الله من جهة آخری (۱) . 1 


وقد صادفت آراء وکلف هذه هوى فى نفوس عدد من الأمراء الانجليز 
الطامعين فى الاستيلاء على أملاك الكئيسة » فاسندعوه الى لندن سنة ۱۳۷ 
لشرح آرائه على اللا ٤‏ مما أثار رجال الدین » وعندما بلغت تعاليم وكلف 
البابا جريجورى الحادى عشر ‏ غداة عودته من آفیتون الى روما س أنكرها ٤‏ 
وارسل الئ ادوارد الثالث يطلب منه مكافحة هذه التعالیم وحبس وكلف . 
واذا کان ادؤآرد الثالث قد توفى قبل وصول الأوامر البابوية » الا أن الموقف 
انتهى بطرد. وكلف وشیعتھ من أكسفورد » فأمتزل بقية حياته فى Gaal‏ التری 
حتی مات فى هدوء سنة ۱۳۸۳ (۲) ٠.‏ 


ولو کلف تراء کثيرة ف اللاهوت تقوم على آسساس alles‏ القدیس 
ان ہین كلك أنه امدق ما الق 6 رری ان بس شن BN‏ 
الخلاض والرحمة ٤‏ والبعض الآخر غدر له الهلاك واللعنة الأبدية © « وقد 
يكون البابا من الفريق الأخبر ! » ,(۳) .: كذلك رای وكلف أن اسلوب المسيحية 
فى الحياة يجب أن يستقى من الانجيل نفسه لا من تعاليم الكنيسة » وأن. الصلة 
بين الانسان وخالقه يجب أن تكون مباشرة دون وساطة أحد من رجال الدين 
(eee‏ لهذا eid‏ رلک إن الفمال ہخب ۴ن ہن ق 
متناول کل مسيحى 6 غقام جماعة من آعوانه بترجمة الانجیل الى الانجليزية 
تحت اشرافه » مما كان له آثر كبير فى حركة الاصلاح الدینی غیما بعد ,)0( + 
ومن الواضح أن هذه الاراء فى مجموعها هرطثیة — أى خارجة على آراء 


(1) Winn : Wyclif, pp. XXVI مت‎ ۱ 

(2) Oman : The Hist. of England, p. 80. 

(3) Hearnshaw : Some Great Political Idealisis, pp. 43-44. 
(4) Winn : op. cit. p. 6. 

(5) Idem : pp. 6-7, 


بت و۵۲ — 


الكنيسة وتعاليمها ‏ لانها فى جانبها السپاسی تحرم الكنيسة من أملاكها 
وموازدها الالية » وق جانبها اللاهوتی تهدم السلطة الروحية للكنيسة (۱) . 


N fs ear عفن‎ a گر می ان تعد گنت راو‎ lates 
. أثناء حياته على أيدى بعض رجال أكسفورد وبعض صقار القساوسة‎ 
أولادها رجال‎ ٤ ذلك أن هذه الٹراء صادفت قبولا كبيرا فى تفوس ثلاث فثات‎ 
او من آهل الريت ءا ولخا سرا‎ alt بالأحران > م‎ ea eit ال من‎ 
الطامعين فى الاستيلاء على ممتلكات الكئيسة . وقد أطلق على اتباع وكلف‎ 
يزدادون » حتی اضطر‎ Vedat اسم اللولارديين  ۱0۱۱2۲۵05 الذين‎ 
) ۱6۱۰ البرلان الانجلیزی الى آصدار قانون فى عهد هثری الرابع ( سنة‎ 
آدین احرق‎ Wi ٠ یی بتسليم كل منایٹھم:بالاولاردیة الى الكنيسة لحاكمته‎ 
حيا بواسطة السلطة الزمنية (۲) . وبعد ذلك جاء هنری الخامس فتطرف‎ 
اختلت اللولاردية فى الظاهر . على‎ Gin » فى مطاردتهم والتضاء علیهم‎ 
فقد خلل بعض النبلاء یجهرون باعتنافهم اللولاردية نظرا ما فيها‎ HS الرغم من‎ 
من تحقیق لطامعهم فى أراضى الكنيسة (۲) . وکان زعیم اللولاردیین حینئذ‎ 
age آولد کاسل -- الذی آثار عدة ثورات فى آوائل‎ Ua  ماهبوك الاورد‎ 
. ۱۲۱۷ هثری الخامس » ولکنها باعت بالفشل حتى انتهئ الامر باعدامه سنة‎ 
وباعدام آولد کاسل آنثهی النشاط السیاسی للخركة اللولاردية ()) ء:‎ 


KK ok 


على أنه اذا كان قد تم القضاء فى سرعة على آراء حنا وکلف وأتباعه فى 
انجلترا ٤‏ الا أن هذه الآراء سرعان ما انتشرت خارج البلاد حتى نمخضت 
عن انفجار عنیف فی بوهيميا . ذلك أن الامبراطور شارل الرابع ( ۱۳6۷ س 


(1) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 423. 
(2) Oman. : The Hist. of England, p. 171. 

(3) Idem, p. 238. 

(4) Idem, p. 267. 





ب ۵۲۵ ب 


۸ ) ترك عرش اانا وبوهيميا من بعده AY‏ ونسلاس ۰ Wenceslas‏ 
٤ ) ۱:۰ ۱۳۷۸ (‏ فى حين زوج bl‏ الأميرة of‏ - لریتشارد الثانى 
ملك انجلترا . وقد صحدت هذه الصاهرة بين البيتين. المالكين فى بوهيميا 
وألمانيا من جهة » وانجلترا من GAT AGS‏ » وهجرة كثير من ھالی بوهيميا 
صحبة أميرتهم 'الى انجلترآ. حيث التحق بعضهم بالجامعات وتأثروا بالآراء 
التى سادتها » ومن حلمتها تعاليم وكلف (۱) . وعن هذا الطريق انتثات آراء 
وكلف السياسية الى بوهيميا فى أواخر الثرن الرابع عشر » بل لم تلبث 
تعاليمه فى اللاهوت أن celal‏ هی الأخرى عند مستهل الفرن الخامس عشر 
على يد جيروم البراغى » أحد أساتذة براغ المتحمسين لتعاليم وكلف (۲) . 


وی ذلك الوثت كانت جامعة براغ التی تأسست سنة ۱۳۸ قد أصبحت 
مرکزا عالیا للدراسات المختلفة (۲) ۰ وسرعان ما وجد. جيروم البراغی آنصارا 
آشداء لنمالیم وکلف بين رجال هذه الجامعة » وخاصة من التشکك: » الامر 
الذی آفزع الكنيسة فاصدرت آمرا سنة ۱۰۲ باعدام هذه التعالیم واعتبار 
آصحابها من الهراطقة ()) . وکان على رأس الاساففة التشك الذين عارضوا 
هذا الاجراء حناهس (John Huss)‏ 


Pg CS Fe‏ ا ول من اة تفای 
اللاهوت سنة ۱۲۹۲ ثم على الماجسير فى الاداب بعد قليل » وبذلك جمع فى 
دراسته بین تعاليم الانجیل وتعاليم آرسطو )0( + وقد عرف هس بفصاحته 
وتحمسه للاصلاح الدینی ٤‏ وقوته فى مهاجمة نواحی الضعف فى الكنيسة 
ومفاسد حياة رجال الدین » فانخذ الوعظ والارشاد وسيلة قوية لشن هجومه 
علی ede‏ القاسد حتی آصبح له اصار عدیدون ل مختلف الطبتات ., ولکن 


(1) Stephenson : Med. Hist. .م‎ 546. 

(2) Lodge : op. cit. .م‎ 208. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp.. 167-168. 

(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 425. 

(5) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tame 1, .م‎ 333, 


551 بت 


یلاحظ أنه اذا كان هس قد تأثر بآراء وکلف حنی اعتبر تلميذا له » الا أنه 
لم عق کل هدارا اک املو 1 16 ا gt‏ :منم و كق 
بعض scald!‏ الرئيسية (۱) . والحق أن هس کان داعیا ومصلحا دینیا آکثر 
منه لاهوتیا of‏ عالا » SALE‏ عن وکلف بعض آلاراء call‏ انتا الما 
سیاسته » وام يهتم بالباتی . وهکذا استمر هس بواصل هجماته العنیفة ضد 
الاوضاع السائدة فى الكنيسة » الامر الذی انزع رئيس اسائفة براغ فأصدر 
أمرا eter‏ أساتذة الجامعة من الوعظ والارشاد » ووضع براغ نفسها تحت 
الحرمان (۲) ٭ 


سا ای موعلا ية ا کن اه ال یاک lala ig Wise‏ 
اختلف البابا Ga‏ الثالث والعشرین مع لادسلاس 18919188 ملك نابلی ٤‏ 
قاط اق مبلق متفه کت فی وا ات لبلب نها Sigh‏ 
الحركة الصليبية ‏ الى توزيع صکوك الغفران على کل من يسهم فى تلك 
الحملة أو يتبرع لها SUL‏ » فى الوفت الذى كان المصللدون — وعلى رأسهم 
هس پهاجیون هذه البدعة وینادون بأن صكوك الغفران ليست من الدين 
ق gl‏ ی ی ی جر مان وا الفرام ای لفون 
بان اللوامر البابوية تعتبر SL,‏ لا Ayan‏ لها اذا کانت فمارض pre‏ کعالیم 
السیح )٤(‏ . ولکن هذا الهجوم کان أقوى من أن نتحمله عثلية العاصرین: » 
فاعائت جامعة براغ مرة آغری امدام ALT‏ وکلف ولا سیما طف الاراء القن 
asic!‏ علیها هس فى معارضة فكرة صكوك الغفران )0( ۰ أما البابا فقد وقع 
آلحرمان على هس » فى حين اضطر اللكت ونسلاس الى مسايرة التیار 
فطرد هس وآعوانه من الجامعة » بل من مدينة براغ كلها )٦(‏ .: وهک‌ذا 


)1( Eyre : op. cit. .م‎ 522. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 47. 

(8) Lodge : op. cit. 2. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, .م‎ ۰ 

(5) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 459. 
(6) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 56, 





ب ۵۲۷ - 


مطر هس الى الانسحاب ‏ فى أواخر سنة ۱۱۲ — الى جهة ريفية فى 
بوهيمها Gus‏ استمر فى الدعوة لتعالیمه . كما عکف على کنسابة بعض 
الولناث التى بیدو فیها تأثره العميق بآراء وکلف وان كان اکثر تحفظا من 
وکلف فى كثير من الذواحی (۱) . 

ثم کان أن اجتمع مجمع کونستانس ۔۔ كما سبق أن راینا - لینظر فى 
عذة تقل مهه 6-اهیها تساه وضع مد الورطفة انسیا ب لذلك وجوت 
الدعوة الى هس تحضور الجمع » فحذره اصدثاژه من الذهاب » ولکنه وجد 
فى هذا الجسع فرصة طيبة لشرح آرائه أمام جمهور كبر من آلسیحیین » 
فرحل الى کونستانس بعد أن حصل على موئق من اللك سجسموند بعدم 
الاعتداء على حیاته (۲) . وعندما وصل هس الى کونستانس فى نوفمبر 
din‏ ]۱۱ آلثی التبض عليه فى الحال وزج به فى السجن » على الرغم من 
محاولات سجسموند ثلافراج die‏ (۲) . ثم طلب من هس أن پحدد موقفه من 
خمس وأربعين مسألة مستقاة من آراء وکلف » وائنین وآربعین مسألة من 
آرائه هو » وعندئذ آعلن هس أنه Gils‏ مع وکلف فى بعض آرائه ویختلف؛ معه 
فى البعض الآخر . اما آراؤه هو فد pol‏ عليها ولم يشأ أن يتنكر لها )٤(‏ . 
وأخيرأ jae‏ القرار بادانة هس ؛ فأعدم حرثا سنة 11۱۵ 6 LS‏ أعدم 
أيضا ‏ بعد عام جیروم البراغی الذى آتی الى کونستانس لمسائدته (۵) . 


على أن کثیرآ من أهالى بوهيميا ‏ على اختلاف طبقاتهم ‏ نظروا الى 
هس لا على أنه مصلح دينى فحسب » بل على أنه من أثمة القومية 
التڈمیکیة «CV‏ لذلك حدث فى مایو سنة ٥‏ عندما کان هس سجینا پنتظر 


(1) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, p. 338. 

(2) Lodge : op. cit. p. 2171. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 58. 

(4) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1. pp. 346-347. 
(5) Eyre : op. cit. p. 556. 

(6) Pirenne : La Fin du Moyen Ages, Tome 1, p. 333. 


— OYA بت‎ 


محاکمنه » أن اجتمع جمهور کبیر من نبلاء بوهرمیا وكتبوا الى مجمع کونستانس 
طالبین العفو die‏ . ولکن الجمع لم ینظر الى هذا الطلب بعين الاعتبار وآمر 
باحراق هس ء الامر الذی آثار الشعور العام فى بوهیمیا فاجتمع خمسمائة 
من LDL‏ واتسبوا Glee‏ عدم تثفیذ si‏ قرار من ثرارات مجع 
کونستانس (۱) . وق سنة ١511‏ اسستولت جموع الهسيين على براغ 
وک ما ی اه تاه التي سس وت انف کات لخاد 
ونسسلاس الرابع فى Sa‏ بوهيميا ‏ ولکنه هزم هزيمة ساحقة (۲) ٠‏ وقد 
قاد سجسموند عدة حملات صليبية ضد الهسيين ولكنه هزم فى كل مرة على 
أيدى غلاحی بوهيميا ( ۱6۴۰ س ۱8۲۲ ) (۲) ۰ 


على أن الهسیین سرعان ما انشسموا شيعا بعد وفاة رائدهم » مما آوجد 
bac‏ فرق هرطقية . ومع اختللف هذه الفرق بعضها مع بعض فى الاراء الا 
آنها اتحدت جمیعها فى وجه الخطر الخارجی حنی تمکنت من التغلب على 
الجیوش آلعديدة التی ارسلت ضدها )٤(‏ , ولم يهدأ الوقف فى بوهيميا الا 
حوالی سنة ۱۳ عندما صفی النبلاء الهسبون والکائوليك ما بینهم من 
خلافات ٤‏ وارتضوا أن يكون سحسموند ملكا على بوهیمیا بشرط الاعثر اف 
بعقائد الهسیین العتدلین ( ۱۲۳۲۱ ) )0( . ومع ذلك فغد ظلت الاوضاع 
السياسة معقدة فى بوهیمیا بقية الترن الخامس pte‏ » حتی اعثلى عرشها 
آکثر من ملك يدين بالعقائد الهسية . وهكذ! ظلت بوهیهیا معقلا للهرطفة 
و الهراطقة الى ما بعد الحركة الضادة للاصلاح hall‏ فى القرن السادس 
عشر ۷) ۰ 


(1) Painter : A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 327. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 69-79. 

(3) Lodge : op. cit. .م‎ 224. 

(4) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp. 356-357. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 82-83. 

(6) Painter : A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 428. 





ے ۵۲٩۹‏ ہے 


الاب العشرون 
آسبانیا بين المسلمين والمسيحيين 


أسبائيا بعد الفتج الاسلامی : 


Lil,‏ كيف فتح السلمون أسبانيا فى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 
(ه./ا  Vio‏ ) فنجحوا فى الثضاء على دولة الفوط الغربيين وحاولوا 
النوغل فى جنوب غاليا حتی أوقفهم شازل مارتل عند حدهم بعد أن هزمهم 
ف مؤقفة تور الى بواتييه ستة ۷۳۲ (۱) ۰ وهنا نلاحظ آن. البرين هم الذين 
تحملوا العبء 'الاکبر فى فتح آسبانیا لان معظم الکتائب التی أسهمت فى هذا 
الغتح كانت منهم » ثم لم یلبث أن استمر البربز فى تدفتهم بعد ذلك من 
شمال آغريقية الى تلك البلاد الجديدة ٤‏ حتی أوشكت الائدلس أن تصبح 
امتدادآ لبلاد الغرب (۲) ۰ ويبدو of‏ البربر فى شبال افریقیا والاندلس أخذوا 
پشسعرون بقونهم منذ وقت مبكر » حتی أشعلوا الثورة سنة ۷۲۹ فى وجه 
الخلانة الاموية بالشام دون أن يتمكن الأمويون من اخماد ثورتهم الا فى 


صعوية م 
و 


شم کان of‏ دالت دولة الامویین » وثام المباسیون فی الخلامة لیثاروا من 
lid‏ البیت الاموی ویقتلوا مروان الفانی آخر خلفاء بنی امية اق الشرق سنة 
۰ . ولکن آحد آبناء الببت الاموی س وهو عبد الرحمن بن معاوية بن 
معدم رسلا ع النران آل مك هاا ارب هقاس رها ةة 
ye.‏ خی النف: حولة جلت الفتق دمن قاع لين توالا القن مف 
آرسالهم آلی الاندلس لاخماد Bagh‏ البربر ۰ وکان eld‏ سنة Yo"‏ عندما 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 309. 
(2) Diehl, Marcais : Le Monde Orientale, p. 396. 


( م - VE‏ آوربا فى العصور الوسطی ) 


بت ٢٥٥٥‏ بت 


استولی عبد الرحمن س الذی لقب بالداخل ‏ على قرطبة بعد مقاومة شديدة 
من أمير الأندلس cain‏ — وهو یوسف بن عبد الرحمن الفهرى. 4 وبذلك 
اسر عبد الرحمن الداخل آول امراء بنی ded‏ بالاندلس (۱) ۰ 


وقد واجهت الامپر عبد الرحمن الأول متاعب عديدة فى دولته الجديدة » 
أهمها من ناحية البربر الذين لم پستسلموا أو يخضعوا له فى سهولة © بل 
قاموا بقورة جامحة Gb‏ الجهات الشمالية من الدولة . کذلك صادف عبد 
الرحمن الأول مقاومة شديدة من جانب زعماء العرب اليبانية فى الاندلس > 
حتی يقال أن الشیخ سلیمان العربی ارسل ثلاثة من رجاله الى شارلان سنة 
۷ طالبیین منه الزحف علی الاندلس لطرد الامیر عبد الرحمن الداخل (۲) ۰ 
آما مدن اسیانیا فتد ظات آمدا Mash‏ مراکز للفتن والاضطرابات . وعلی 
رین eke‏ ا لذن طليظلة القن کانت نافية القوظ teas Geli‏ وا 
ظل جزء كبير من آهلها على الديانة المسيحية » وهؤلاء لم يستسلموا لحكم 
السلمین فی سهولة ۰ مذا الی of‏ عبد الزحين الداخل لم Sy‏ پستقر فى 
قرطبة حتی تبعه العلاء بن مغيث من أفريقية سنة ۷۱۳ لیرفع العلم العباسی 
الأسود فى الاندلس بعد أن عینه الخليفة النصور العباسی واليا عليه (۲) . 


ولکن عبد الرحمن الداخل کان واسع الحيلة فوی العزيمة » لا بتورع 
هن اكاك ای تسین با دای توهال إلى ماه فا( ال ا 
بعد أن خدع فائدهم )٤(‏ » ثم تتابعت انتصاراته بعد ذلك فقضى عشر سنوات 
فى أخضاع ثورة البربر » كما شنت تسمل اليمانية وقتل منهم ثلاثين )٥( LM‏ » 


(1) Dozy : Spanish Islam, pp. 187-192. 
(2) Watts : Spain, p. 32. 


(۲) لین بول : العرب فى آسبانیا ص ۵۷ - ۵۸ ٠‏ 
Dozy : op. cit. p. ۰‏ )4( 


)0( لین بول : العرب فى آسبانیا ص ۰٦٠٦‏ 





س يرن = 


فی حين لم بصادف شارلان توفیفا فى حملته على آسبانیا سنة ۷۷۸ )1( ۰ آما 
أهل أسبانيا الأصايين من المسيحيين فقد أخذ کثیرون منهم يقبلون على الاسلام 
ویعتنتونه فى حماسة واضحة » حنی فدوا أكثر تعصبا لدینهم الجديد من 
السلمین القزاة ٭ ومکذا aso SAT‏ الرحمن الداخل بجنی shed‏ جهوده > 
cures‏ قرطبة عاصمة الدولة Angel‏ بالاندلس » وان بقی الامیر عبد الرحمن 
الداخل وحیدا مکروها فيها لآن سیاسنه وآخلانه صرفت الئاس عنه ٠‏ 


ثم خلف عبد الرحمن الداخل سنة ۷۸۸ ابنه هشام الاول الراضی » الذی 
كان رجلا فاضلا محبا الخير » مأکرم النقهاء ورجال الدين وزاد من نفوذهم 
حتی آضحوا خطرا عليه وعلی دولنه . وقد ظهر على رأس آولئك الفقهاء 
حینثذ Jay‏ عظیم الواهب هو یحبی بن بحبی اللیتی الذی رای فى تقوى 
معتل مھ لن سا فرطیه ان مت مار م نود واالخيينة :8 كل 
ذلك مهم لا يرق BOR EIGER‏ الفقة ہن رحال'آلدین خی توفي نة 
١ )۲( 5‏ على أن خطر الفقهاء طهر فى صورة واضحة على age‏ خليفته 
الامیر الحكم الأول النتصر الذى كان مستهترا بعيدا عن التمسك باحکام 
الدين » مما اثار الفقهاء ضده فاستغلوا نفوذهم الواسع فى القيام بثورة عاتية » 
هجموا فيها على pad‏ الأمير الحكم بقرطبة بحيث لم يستطع النجاة ألا فى 
صعوبة (۲) . 


وعندما مات الحکم الأول سنة ۸۲٢۲‏ خلفه اينه عبد الرحمن الثانی أو 
الأوسط ال ذی امعن فی اللهو والعبث حتی آوشکت قرطبة فى عهده أن 
تتحول الى بغداد ثانية )€( . ولعل هذا الوضع آلذی. انحدر اليبه آمر قرطبة 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, .م‎ 413. 
(2) Idem : .م‎ 414. 


Dozy : op. cit. pp. 250-252.‏ )3( 
)2( لين بول : العرب فى آسبانیا ص ۷۱ ۰ 


بت ۵۲۲ بت 


القرن التاسع ٠‏ ثم أعقبت ثورة المسيحيين عدة ثورات قام بها البربر وغیر هم » 
فی الوقت الذی تعاتب على کرسی الحکم عدة امراء لا برجی من ورائهم 
نفع . وق ذلك الوقت GAT‏ الفيكنج ‏ الذین عرفهم عرب الاندلس باسم 
ااجوس ب پفیرون على آسبانیا فنزلوا على شاطیء غالیسیا قرب منتصف 
القرن التاسع وآغارو! على لشبونة وقادس واشببیلیة (۱) ۰ 


وهکذا يمكن القول بان تحوال الاندلس لم تستقر وتنتظم الا فى عهد 
عبد الرحین الثالث ( ٩۱۱-۹۱۱‏ ) . ذلك أن عبد الرحمن الثالث استغل 
الظروف الواتبة من جهة وكفايته الشخصية من جهة اخری فى اخضاع 
الدن والنشتین عليه و الخارجین عن نفوذه » فأخضع اہن حفصون وجماعته ٥‏ 
ودانت له اشبيلية التی اعتصم بها بعض زاعماء التبائل العربية ۰ آما طليطلة 
فقد اضطرت اخیرا الى التسلیم سنة ٩۳۰‏ بعد حصار طویل (8) ۰ ولعل هذا 
الدوفیق الكبير الذی صادنه عبد الرحمن الثالث كان العامل الاساسی الذی 
هجمه على اتخاذ لقب خليفة » نتلقب بلقب أمير المؤمنين الناصر . واللعروف 
أن حكام الاندلس من بنی أمية ظلوا حتى ذلك الوقت يلقبون بالامراء » 
ولم يتخذ أحدهم ‏ قبل عبد الرحمن الناصر ‏ لتب الخلافة ٤‏ على الرغم 
من عدم اعترافهم بخلافة العباسيين . ولكن يبدى أن تواتر الاخبار بضعف 
نفوذ الخلافة العباسیة فى بغداد حينئذ شجع ميد الرحمن الناصر على اتخاذ 
ode‏ الخطوة . ومکذ! قامت خلافة اسلامية GAGE‏ الأندلس » الی جانب 
الخلافة العباسية فى الشرق والخلانة الفاطمية فى شمال آفريقية (۳) ٠‏ 


ولا شك فى أن اتخاذ عبد الرحمن الناصر لقب الخلافة أكسبه مكونة 
كبيرة ونفوذا واسعا فى الداخل والخارج ۰ ففى الداخل هدأت الاحوال 
وبطلت ااثورات وخضع الثمردون » وعلی, الحدود بدأ التنافس شدیدا بين 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, .م‎ 416. 
)2( Dozy : op. cit. p. 397. 
(8) Diehl Marcais : op. cit. p. 400. 
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AAI‏ الاموية ى الاندلس والخلامة الغاطمية فى يال افريقية حول 
Sahel‏ سان القطر . اس مت سی اس AS‏ اه الرحين 
الناصر بعض الحملات الحربية ضد نافارى ولیون فى شمال آسبانیا فصادفت 
توفیقا )1( . اما فى الخارج فقد بلغ من شسهرة عبد الرحمن الناصر أن 
الاسراطور البیزنطی فنسطنطین السابع آرسل بعثة الى قرطبة لتوطید 
العلاقة مع الخليفة الاموی (۲) ٠‏ 


betes‏ یکن من آمر فان الخليفة عبد الرحمن الناصر یعتبر آخر عظماء 
بنی dad‏ بلاندلس + وقد خلفه ق الحکم Sail aid‏ الفانی Gall!‏ بالستتصر 
بالله ‏ 951 ۹۷۲ ) الذی أستائف سياسة أبيه » مع ترکیز الجزء الاکبر 
من نشاطه فى جمع الكتب وتجلیدها وحفظها (۲) ۰ وعندما توفی الحکم 
المستنصر سنة ۹۷۹ خلفه ابنه هشام المؤيد الذی کان Mate‏ طفلا فى العاشرة 
من عمره » فقام بالوصاية علیه نہ اليمانية » ویدعی sale col cat‏ ۰ وکان 
رس اتکی همکد هر آالصعلی العاحب2 cual‏ إن إت ماب على ارک 
فى مناصب الحکم حتی ازدادت مكانة الاخیر وبخاصة بعد أن تيكن من 
كبر ds,‏ المقالبة وتشتيتهم > ولکن alr ol‏ این ابن عامر آن شدر 
بالصحفی وسجنه وأماته مسموما » لیحل محله ويصبح « الحاجب » آی 
مع اه المليا ف وة ality‏ حل پواهه اة من هة : 
وصداقته الوطيدة مع صبح س أم الخليفة الناصر س من جهة آخری ()) ٠‏ 
وسرعان: ما أظهر الحاجب الجديد كفاية كبيرة فى رعاية شئون الدولة » 
فصد هجمات الدويلات المسيحية فى شمال آسبانیا كما نظم الجيش وأدخل 
فيه كثيرا من البربر )0( .. وبعد أن أنزل ابن col‏ عامر الهزيمة بقوات 
التحالف الثلاثى الذی ألفه ملوك ليون وقشتالة ونافارى » اتخذ لنفسه لقبا 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 419-420. 
(2) Diehl, Marcais : op. cit. p. 400. 
۰ ۱۲۷ لين بول : العرب فى آسبانیا ص‎ (8) 
)4( Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 424. 
(5) Dozy : op. cit. pp. 492-495. 
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مشابها لالقاب الخلفام » فلقب نفسه النصور بالله . ولم پلبث المنصور بالله 
أن قام بهجوم اوصله الى قلب قطالونية » كما استولی على برشلونة وأحرقها 
سنة ۹۸۵ (۱) ۰ كذلك استولی diva‏ ۹۹۷ على کومبوسٹلا Compostelia‏ 
ودمر كنيسة سانت جاك Saint Jacque‏ ( التدیس پعثوب ) وهی 
الرکز الدینی العظیم فى آسبانیا الذى اعناد أن يتردد عليه الحجاح من مختلف 
أنحاء آورب؛ » ثم حمل الأسرى المسيحيين آبواب الكنيسة وأجراسها على 
رؤوسهم حنی وصلوا الى قرطبة (۲) .. 


وركذا pe cl‏ اشن ایی لی ماين ان بخ بن اتسار الس کن 
المسيحيين ما die jae‏ الخلفاء . ويبدو أن شعوره بقوته ومكائته جعله يأنف 
من لقب « الحاجب » فاتخذ لنفسه لثبا جديدا سنة 9155 هو لقب « الك 
الك 6 18+ ونوا مات القصو نة © ا کان فر دة مد غاب Ne‏ رة 
الخليفة » فصارت الراسیم والسكة تصدر جميعا باسمه ٤‏ كما دعی له على 
النابر بحيث لم بيق للخليفة الاموی سوى ظل من النفوذ الدينى . وقد خلف 
النصور ابنه المظفر لیتوم بوظيفته » ثم خلف هذا الاخبر عبد الرحمن » وهو 
ابن GU‏ المنصور من أم مسيحية ( أميرة نافارية ) + ویپدو أن هذه الصفة 
الات ای اتی اه لااو للستي سا عق 
الاندلس لم يكن من رأيهم أن پستاثر وزير بالحکم — مهما يكن صالحا س 
وان الخليفة أو السلطان او اللك يجب أن بباشر شئون الحكم بنفسه (4) . 
لذلك انتهی الامر بقتل عبد الرحمن سئة ۱۰۰۹ © وبذلك تخلصت: الخلافة 
N‏ امش Gy‏ للك ایا يق اسر اس را 


باوخم المواتب على الحياة الاثتصادية فى أسبانيا الاسلامية ., ذلك أن تقویته 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 425. 
(2) Diehl, Marcais : op. cit. p. 401. 
(3) Dozy : op. cit. p. ۰ 
۰ ۱٥١ لین بول : العرب فى آسبانیا ص‎ (2) 
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الجیش و اعتماده على عناصر البربر والصقالبة سرعان ما آدت الى سلسلة من 
الفذن والاضطرابات و الحروب الاهلية فى جوف الدولة ۰ gg‏ تلك الدة تعاقب 
على عرش الخلافة عده خلفاء ولکنهم lena‏ کانوا آشبه شیء بالدمی ف 
أيدى القرطبيين آو. الصقالبة أو البربر » وظل الامر على ذلك حتی سنة 
Laie 6 ۷‏ تولی منصب آلخلافة هشام الثالث الملكب بالمعتد » وق بعض 
الراجع بالعنمد )1( . وتعتبر الثورة التی أحاطت بهذا الخليفة الاخیر dina‏ 
۳۱ نهاية للخلافة الاموية بالاندلس اذ نفککت دولة السلمین فى آسبانیا 
بعد ذلك ٤‏ وائثسمت الى عدد من الوحدات والامارات بحيث لم تقم لهم وحدة 
سياسية تربطهم وتجعل منهم دولة واحدة ٭ وهكذا يمكن القول ols‏ العصر 
الذهبى الدولة الاسلامية بالاندلس هو poe‏ عبد الرحمن الثاصر واینه الحكم 


الت ي" 


وکان النفوذ الاسلامى فی الاندلس يشمل فى ذلك العصر ثلاثة آرباع 
شبه الجزيرة ٤‏ فكان يحد دولة المسلمين من جهة الشمال الغربی نهر دورو 
ومن خلفه مملكتا ليون وقشتالة » والی الشرق منهما مملكة ناناری (نواره ) ۰ 
آما فى الشمال الشرقی فکان بوجد بين She‏ البرانس ونهر ابرو مملكة 
أرغونة وقطالونية » بحیث كانت برشلونة على حدود الاراضی السيحية + 
وقد أقام السلمون فى الاندلس نظام الثغور على الحدود بینهم وبين السیحیین» 
وهی شبيهة من حيث وظيفتها بالماركيات التى آقامها شارلمان على حدود 
دولته وتولى حكمها قادة يتمتعون بسلطات اسنثنائیة (۲) ۰ 


على أن نقطة الضعف الاساسية فى دولة المسلمين بالاندلس هى أن هذه 
الدولة ضمت عناصر متباينة من ناحية الجنس والاصل » وظل أفرآد كل 
عنصر متکتلین متعصدين لجنسهم (۷) ٠‏ ومع أن العرب لم پکونوا أكثر هذه 


ص 


)1( Dozy : op. cit. p. 585. 
(2) Dihl, Marcais : p. 402. 
(3) 06800. Med. Hist. Vol. 3, p. 428. 


تب ۵۲ ب 


العناصر عددا واشدهم پطشا الا انهم کائوا اعلاها مثزلة ودرجة » فلستولوا 
منذ البداية على خیر الضیاع والاراضی الزراعية التی غلحها لهم اھالنی البلاد 
الاصلیون » فى حين سکن معظههم الدن (۱) . أما البربر الهاجرون من 
يال TS Lat‏ كير فى ان بعد سن انت 
بمثابة المخزن الکبیر آلذی يمون دولة السلمین فى الاندلس بالجند والمقائلين 
كلما أشثد ضغط السیحیین علیهم » حتى ازدادت آعداد البربر وأصبحت 
Mile pei‏ من فان Lis‏ "لدولة الاموية بالائدلس ۰ وقد ظل هوّلاء 
البربر یحیون فى وطنهم الجدید حياتهم الخاصة Gall‏ اعتادوها فى بلادهم 
الاولی » مع بقاء النزعة الانفصالية الاستقلالية متغلبة علیهم . ذلك آنهم عاشوا 
وق الق all‏ و امظر 1 اذل GAY‏ فی GING,‏ رة و 
أسبائيا مثل استرامادور 2 ولامائشس 8 La‏ 
أو بعض جهات المناطق ااجبلیة فى ليون وغاليسيا و اسنوریا Asturia‏ 

ز أشتوريش ) » Gus‏ احترفوا محاربة المسيحيين فى الجهات المحيطة بهم . 
واشتهر من هول البوير Gall GB‏ سر ذی النون call‏ تالفت من موسی 
وأولاده الثلاثة يحيى وفتح ومطارف » وجمیعهم عرفوا بالشر والشسوة 
واحتراف السلب حتى عم ضررهم انحاء البلاد (؟) . على أن الهم فى اسر 
هؤلاء البربر هو آنهم نظروا الى العرب فى الاندلس نظرة الحقد و الكراهية 
نفسها التی کان ينظر بها Gh‏ جلدتهم فى شمال آفريقية الى العرب © اذ 
اعتبرو | موسی بن نصبر وآعوانه من العرب متطفلين ثمتعو! بثمار الجهود التی 
بذلها طارق بن زياد ورجاله الائنا عشر آلفا من البربر فى فتح أفريقية ودحر 
القوط (۳) . 


آما فئة الصقالبة فکانت نشمل عددا کبیرا من جموع الاسری والرقيق 
این برهم سای ای مخت السام الأوربية + فالصالية فى قارفة 


.403 .م Diehl, Marcais : op. cit.‏ )1( 
(۲) لین بول : العرب فى آسبانیا ص ۹۳- :۰۹ 
,139 .م Dozy : op. cit.‏ (3) 
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غاليسيا والفرنجة واللمبارديين وکالبربا وغيرها ., وكان السلمون ببحصلون 
على هؤلاء الصقالبة أما عن طريق أسرهم فى الحروب أو خطنهم من شواطیء 
آلبلاد Gall‏ پغیرون عليها ثم یس‌تخدمونهم جنودا فى الجیش أو خدما فى 
قصر الخليفة . ولم تلبث أن ازدادت اعداد الصقالبة فى ١‏ لاندلس حتى 
بلفوا أكثر من ثلائة مشر الفا فى قرطبة عند نهاية عهد عبد الرحمن 
الناصر )1( . ولعل مصدر الخطر فى هذه الغئة هو أن الخلفاء استغلوها 
أداة للحد من ندوذ الارستقراطية العربية فى أسبانيا مما جعلها بدورها خطرا 
على كيان الدولة (۲) ٠.‏ 


وفيما عدا ذلك فقد وجد بدولة الاندلس الاسلامية عدد pS‏ من أهالى 
البلاد الاصليين الذين احتفظوا بديائتهم المسيحية مع تأثرهم بلغة العرب 
وعلومهم وعاداتهم » حتی اطلق علیهم آسم الستغربین (۲) ۰ وقد تمتع هؤلاء 
الستعریون بقسط کبیر من التسامح فى ظل حكم السلمین » فباشروا طقوسهم 
فى pedis‏ ومارسوا حياتهم المادية فى yall‏ والارباف دون آدنی تدخل من 
جانب حکام البلاد » بل آنهم استقلوا پولاية الغرب ( الجرف (Algarve)‏ 
فى جنوب غرب شبه الجزيرة » وملکوا عدد! کبیرا من المدن الستقلة پالاندلس ۰ 
ولعل هذا العطف الذی لسوه من السلمین هو الذی آدی بنسبة كبيرة من 
ااستغربین الى اعتناق الاسلام » فى حين اعترف الذين ظلوا على مسيحيتهم 
بأنهم پوثرون حكم العرب على حكم الفرنج أو القوط () . واشتغل معظم 
مؤلاء المستعربين بقلاحة الارض ف الارياف وبالصناعة فى gall‏ وجنوا من 
وراء ذلك أرباحا طائلة » كما أسهموا بقسط وافر فى الحياة العلمية التى 
تمثل جانبا واضحا من الحضارة الاسلامية الزاهرة فى الاندلس )0( ٠‏ 





)1( Idem .م‎ 430.. 
(2) Diehl : Marcais op. cit. .م‎ 404. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 438. 
۰ 2۲ - 4۱ لین بول : العرب فی آسبانیا ص‎ (8) 
(5) Diehl, Marcais : op. cit. .م‎ 4, 
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آما الیهود فکانوا اول غریق من سکان آسبانپا رحب بالفتح العربی » بعد 
ما ogi!‏ من عنف و اضطهاد: فى ball age‏ الغرببین (۱) + وسرعان ما dag‏ 
يهود آسبانیا فى الحکم العربی ذوعا من التسامح والحرية لم ینعموا بها منذ 
أمد بعید » غانصرغوا الى مباشرة نشاطهم الاقتصادی والعلمی فى سکینة 
واطمتنان:(۲): 


والواقع أن الرتی الحضاری الذی بلغته آسبانیا فى ظل الحکم الاسلامی 
يعتبر ابرز ناحية فى تاریخها طوال العصور الوسطی . فبالفتح الاسلامی انتهی 
عصر الفوضی والاضطرابات والتدهور الذی اصاب شبه الجزيرة فى مهد التوط 
الغربیین » وأخذ المسلمون پنشرون فى البلاد جوا من الاستثرار والتسامح 
وینصرفون الى الانتاج واستثمار موارد البلاد فى صورة لم تعرفها البلاد من 
قبل . ولم تلبث أن تحولت مروج آسبانیا فى ظل الحکم العربی الى حثول 
زراعية مثمرة انتشرت فيه آشجار التين والزیتون والنخیل » فى حين آدخلت 
زراعة قصب السکر والارز: فى الاجزاء الشرقية » والقطن والکتان فى الاتلیم 
boll‏ بأشبيلية ٤‏ والتوت وصناعة الحریر فى الجنوب حول غرناطة (۳) . 
هذا زيادة على الراعی الواسعة التی ربیت فيها ثطمان الاشية للاستفادة من 
أصوافها وآلبانها ولحومها . وقد صحب هذا النشاط الزراعی فى الانداس 
اهتماما كبيرا بالری ووسائله » اذ ادخل العرب فى اسبانیا نظامهم فى الری 
الذى لم Che:‏ الاسبان الى مثله من قبل ولا من بعد )٤(‏ » حتی أن کثیر! 
من الصطلحات الستخدية G‏ الزراعة والری فق اسبائيا الحديقة ما ژالت 
کی ا ی سار سره إن ی ار مر ما تا الات تام 
آصبحت مراکز LUAU‏ تجاری وصناعی واسع © اذ كان يتم فیها تصنیع 
وبیع وشراء الجزء الاکبر من الحاصیل الزراعية . وکانت أهم الصناعات 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3, .م‎ 429. 
(2) Dozy : op. cit. pp. 227-228 © 
(3) Diehl, Marcais : op. cit. م‎ ۰ 
۰ ۱۲۲ لین بول : العرب فى آسبانیا ص‎ (2) 
(5) Cam, Med. Hist. Vol. 3, .م‎ 2, 
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صناعة المعادن والخزف والزجاج والنسوجات القطنية والكتانبة والحديدية 6 
فضلا عن التطريرز . وقد اشتھرت ثرطبة بصناعة الخزف الفخار كما 
اشتهرت بالجلود التی نسبت الیها ٤‏ فى حين عرفت طليطلة بالسيوف 
والأسلحة (1) .. 


والواقع أن قرطبة بلغت درجة كبيرة من الازدهار فى العصر الاسلامى 
بعد أن أصبحت مرکزا تجاريا وصناعيا وعلميا عظيما ٤‏ بالاضافة الى أهميتها 
السياسية والدينية بوصفها عاصمة الخلافة الاموية بالاندلس . ذلك أن 
المسلمين آدرکوا آهمية موقمها وممیزاتها التی تفوق تلك التی تمتعت بها 
طليطلة ‏ عاصمۂ القوط الغربيين ‏ فاتخذو‌ها حاضرة لهم ٤‏ وأقاموا فیها 
التصور والنساجد والاسواق ذات gall‏ العربی الرنیم » والتی مازال بعضها 
Lal‏ حتی الیوم بشهد على عظمة حضارة العرب فى الاندلس ., وقد أجمع 
الؤرخون على انه لم توجد مدينة آخری معاصرة فى آوربا ‏ خلا 
القسطنطينية ‏ بلغت ما بلغته قرطبة فى العصر الاسلامی من نقدم الحضارة 
ورخاء الحياة (۲) . ذلك أن عدد سکانها آصبح پتراوح بین ملیون ونصف 
ملیون » وبلغ عدد منازلها مائتی call‏ ومساجدها ثلاثة YT‏ وحماماتها العامة 
ثلائمائة ٤‏ حتی طارت شهرتها بعیدا الى جوف LAUT‏ فذكرتها الراهبة الالائية 
هورسویثا Horswitha‏ ` قى شعرها وأطلقث علیها اسم « جوهرة 
الدنيا » (۲) . ویکفی قرطبة فخرا فى العصر الاسلامی أن اعلها كانوا یستطیعون 
السير فى طرقاتها بعد غروب الشمس فى ضوء الصابیح العامة » فى حين ظلت 
لندن سبعة قرون بعد ذلك لا يوجد بها مصباح عام واحد يضىء ظلمة 
شوارمها (6) + وسرعان ما غدث قرطبة مركرا: للکنمراء و الادیاء والطماء ) 
وبخاصة منذ age‏ الحکم الستنصر الذی أرسل فى شراء آمهات الکتب من التاهرة 


(1) Draper : A Hist, of the Intellectual Development 
Vol. 2, .م‎ 29. 
۰ ۱۲۰ لین بول : العرب فى أسبانيا ص‎ (1) 
)3( Dozy : op. cit. .م‎ 446. 
(4) Draper : op. cit, Vol, 2, .م‎ 29, 
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وبفداد ودمشق والاسكندرية ٤‏ فاذا تعذر شراوها ارسل من يقوم پنسخها 
واحضارها الى قرطبة » حنی آصبحت مكتبة فصر الخليفة تضم اکثر من 
اريعيانة الف مجلد: » وقد صحب مذا التضاط الملين ازدیاد ade‏ الدارس ‏ 
وعلی رأسها یاتی مسجد قرطبة الجامع الذی انشاہ عبد الرحمن الداخل سنة 
plate aid aly 5‏ سنة VAY‏ 6 ثم أصبح بمثابة جامعة علبية ضخمة من 
الطراز الاول تدرس فيها جميع أنواع المعرفة من علوم ديئية كالفقه والحديث 
والشريعة الى الادب شعرا ونثرا الى علوم بحتة كالطب والفلك والجغرافيا 
والطييعة والکیمیاء والفلسفة ١‏ وهکذا قصد قرطبة طلاب العلم من .مختلف 
الجهات حتی أخذت ننازع بغداد مکانتها کاعظم مركز للنشاط الفکری. فی 
المالم الاسلامی (۱) + وقد اشتهر من علماء الفقه واللغة فى جامعة قرطبة اہو 
على. القالی وآبو بكر بن معاوية 'القرشى وابن. القوطية (۲) ومن علماء الطب 
والجراحة ابو الطيب خلف وابن زهر » ومن علماء النبات ابن البيطار ومن 
الفلاسفة ابن رشد .. وغير هؤلاء كثيرون (۲) ۰ 


على أنه ينيغى أن ندرك أن التعليم فی الاندلس لم patty‏ على قرطبة 
وجامعتها. » بل انتشر التعليم الاول فى جميع أنحاء الاندلس فى ظل الحكم 
الاسلامى حتی كاد ينمحى الجهل بين الناس ٤‏ وأصبح كل فرد یصرف 
القراءة والكتابة فى الوقت Gall‏ ظل الجهل فاشيا فى جميع بلاد غرب أوربا 
المسيخية » حتى بين أرقى الطبقات وذوى المناصب السامية 6 بحيث لم يعرف 
القراءة والكتابة سوى قلة معظمها من رجال الدين (©؟) . ومع ذلك فقد 
ظن الخليفة الحكم الستنصر أن التعلیم فى بلاده أقل مما يجب ن يكون 
عليه ؛ فأنشا فى قرطبة سبعا وعشرين كتابا لتعليم أبناء الغقراء بالمجان على 
حسابه الخاص )0( ١ ْ ٠١‏ 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 434-435. 
(2) Dozy : op. cit. p. 455. 
0000 ۰ ۱۳١ 785 لين بول : العرب فى آسبانیا ص‎ )۲( 
)4( Dozy : op. cit. .م‎ 455, ۱ 
(5) Ibid, ٠ 
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ولكن فتح المسلمين لاسبانیا واستقرارهم فيها على حساب الشعوب 
المسيحية كان أمرا لا يمكن أن ترضى عنه الكئيسة الغربية أو شعوب آوربا 
المسيحية . فأسبانيا كانت من أولى بلاد غرب أوربا التى وصلتها المسيحية » 
ec,‏ ی Pe pl adc‏ ای ار مامتا تما 
من أماكن مقدسة جعلت السیحیین بحجون اليها من مختلف آنحاء فرب آوربا . 
لذلك ظلت التوی السيحية فى غرب وربا تعمل منذ وشت مبکر على أسترداد 
هذا الجزء الفقود من الوطن السیحی » وحسبنا ما كان من آمر شارلان 
وحروبه آلاسبانية التی خلدها الادب فى أنشودة رولان الشهيرة + ولکن يبدو 
أن استفرار المسلمين فى الأندلس وازدیاد قوتهم من جهة » واضطراب Algal‏ 
آوربا بعد شمارلان من جهة آخری حال دون قيام العالم السیحی الغربی بجهد 
جدی شامل ضد المسلمين فى الاندلس فى القرنین التاسع و العاشر » بحیث لم 
يتعمد الأمر يعض الاشتباکات بين المسلمين فى الائدلس والمالك: المسيحية فى 
شمال آسبانیا (۱) ٠‏ 


ثم كان أن أخذت عوامل الضعف تسرى حثيثا فى جسم خلافة قرطبة 
منذ اوائل القرن النحادى مشر » حتى أن وغاة الملك التصور سنة ۱۰۰۲ تعتبر 
نهاية المرحلة التى وصلت Gus‏ تلك الخلافة أقصى درجات عظمتها وقوتها » 
بحیث لم ننته سنة ۱۰۲۱ الا كانت الخلافة الاموية فى الاندلس قد سقطت 
معلا (؟) . وهنا نلاحظ أمرين مهمين : الاول هو انحلال الئفوذ السياسى 
للمسلهین فى الاندلس فى أوائل القرن الحادى عشر لا يعنى بای حال تدهور 
نفوذهم الحضارى بالسرعة نفسها » بل أن حضارة العرب الفكرية لم تبلغ 
ذروتها فى الاندلس الا فى النصف الاخير من القرن الثائى عشر: على عصر 
فيلسوف الاندلس الذائع الصيت أبن رشد (1155 ل ۱۱۹۸ )(؟) » وهو 


)1( Cam. Med. Hist. Vol, 3, .م‎ 427. 
(2) Dozy : op. cit. pp. 589-592. 
(3) Eyre : op. cit. pp. 295-296, 
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ga‏ كات کات ارف اور یا ای SGN‏ فيو ا 
فى الوقت الذى أخذ الانحلال السياسى يدب فى جسم الدولة الاسلامية 
بالاندلس ٤‏ دخل غرب آوربا مرحلة جديدة من مراحل تاريخه ٤‏ هی مرحلة 
اليقظة والافاقة آلتی بدأت منذ الٹرن الحادی عقر ؛ بعد أن ائکش مث 
غمة العصور الظلمة وزالت معظم الأخطار العديدة التی ظلت تهدد الغرب 
الاوربی طوال الشطر الاول من العصور الوسطى © وبدات نتفتح آمام الغرب 
آفاق جديدة بدت واضحة فى النشاط الاتتصادى والاستقرار الاجتماعئ 
والتنظيم السياسى (۲) . وبعبارة أخرى فان الغرب الاوربى أخذ يئهض من 
سباته فى الوقت نفسه الذى بدات دولة المسلمين فى أسبائيا تتعرض للانحلال 
والتفکك » مما اتاج الفرصة آمام السيحية الفربية لاسترداد مذا الجزء 
الضائع من صمیم الوطن الغربی . 


وقد ظهر اتجاه یرمی الی حث ثبلاء فرنسا على محارية الممسلمين 
بالاندلس منذ آوائل آلثرن ااحادی عشر 6 عندماا تبنی هذا الاتجاه آحد ll‏ هيان 
بین الامراء واقرار النسلام » فلم تجد وسيلة خیرا من ان توجههم نحو حروب 
السامین » فى حين رای ghey‏ الاديرة الكلونية فى ذلك فرصة طيبة لنشر 
نظامهم الدیری فى آسبائنا date Mig‏ ماديا ومعنوپا + وكان أن صادفت هذه 
الدعوة قبولا فى نفوس كثير من الامراء الفامرین » فنزاح بعضهم الى أسبائيا 
سن 11۸ ومعهم ete Lal‏ لحرب المسامين ۰ وف سنة ١‏ توجهت الى 
آسہانیا debe‏ آخری بقيادة بعض لمراء برجندیا . ثم تکرر تدفق هذه 
الجموع الصليبية على أسيائيا سئة ۷ وسنة YY‏ حتی کانت سكم 
۵ وهی السنة التى شهدت وصول 2.58 ضخمة الى أسبانيا بزعامة 
بعض الامراء البرجنديين وكونت تولوز (۲) ۰ 


(i) Barker : The European Inheritance : Vol. 1, p. ۰ 
(2) Eyre : op. cit. pp. 128-129. . 2 
(3) Painter : A Hist, of the Middle Ages, .م‎ 3, 
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ومن الواضح أن السلمپن فى الاندلس لم بستطیعو | مطلقا فى وقت من 
الأوقات أن یسیطروا سنطرة تامة على جمیع آنحاء شبه الجزيرة ٤‏ وانما 
ظلت بعض الجهات ‏ وبخاصة فى الشمال ‏ خارجة عن النفوذ الاسلامی > 
فقامت بها دویلات. مسيحية مستقلة . وف الوقت :لذی سقطت الخلافة 
الاموية فى قرطبة كانت هناك أربع دوبلات مسيحية فى شمال أسبانيا » وهی 
' مملكة ليون ومملكة نافارى ( نواره ) وكونتية برشلونة وكونتية قشتالة (۱) . 
' وكانت الزعامة فى أواخر القرن العاشر وآوائل الحادى عشر بين هذه 
الدويلات المسيحية فى أسبانيا أملكة نافارى ٤‏ التى أخذ ملكها سانشو 
Sancho‏ ( شائجة ) ٩۷۰‏ م ۱۰۲۵ 6 يوجه جهوده ضد جیرائهھ 
السیحیین بدلا من المسلمين حتی اتخذ لغب امپراطور » واستطاع قبل وفاته 
أن بيطو هی خیم انسیا السيضة ما هذا ار اسان نوا یت 
تفاسم ابناژه هذه الملكة بعد وفاته SALE‏ فردناند الأول مملكة تشتالة ٤‏ وأخذ 
أخوه رامیرو  19٥0٥٥‏ المنطقة الجبلية التی اتسعت بعد ذلك وأصبحت 
نواة لملكة أرغونة » كما امتدت فى عهد ملکها ألفونس الاول تجاه وادى 
نهر أبرو على حساب أمراء سرقسطة (۲) . ولم پلبث فردناند الاول ملك 
ثشتالة أن ضم اليه مملكة ليون القديمة وأخذ پذوسع سرعة فى حوض نهر 
دورو ختی أسس قبل وفاته ‏ سنة ۵ — أمارتين تابعتين له هما كونتية 
أوبورتى ۰ Oporto‏ وكونتية موندیحو 0 ()) + على أن 
التوسع السیحی فى أسبانيا لم يبلغ درجة خطيرة نسترعی الانتباه الا فى 
age‏ آلفونس السادس ( الاذغونش ) ملك ليون وفشتالة ( ۱۱۰۹۰-۱۰۵ ) 
Gill‏ أوغل فى وادی نهر تاجة daly‏ پتأمب للاستیلاء على طليطلة + ویپذو 
أن الفونس السادس تضوف ى al‏ الامر من الاشتباك ق حسرب Atle‏ 
مغ" أمير طليطلة » ولکنه تشجم مندما وجد حلیفا قویا نى شخص امیر 
اشہیلیة ااسلم )0( ۰ وهکذا dint‏ الامیران السلمان بالحرب فیما؛ بینهما وترکا 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 456. 
(2) Cam. ‘Med. Hist. Vol, 3, .م‎ 428. 

(3) Chapman : ۸ Hist. of Spain p. 58. 

' 4} Tout : The Empire and the Papacy p. 367. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol, 6, p. 367. ۱ 
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الجى خاليا لالفونس اللسادس حنی يستولى على اطراف نهر قاجة ويصبح 
سید مدريد ٤‏ عاصمة أسبانيا الحديثة . وقد استمر الفونس فى توسعه جتی 
سقطت طليطلة نفسها ف يده سنة ۱۰۸۵ + وبذلك خسر السلمون معثلا من 
glial‏ معاتلهم :فى الاتدلس )1( ۰ وکان لسقوط طليطلة Adan‏ ۱.۸۵ دوی 
مائل فى جميع أنحاء العالم السیحی » على الرغم من أن الفونس السادس لا 
يستطيع أن يفخر بأنه استولی علیها بفضل شجاعته وقوة سلاحه » اذ سقتطت 
dill‏ فى الواقع نتيجة لمساومة سياسية بين التشتالبین وحاکمها 
اام( 


وهنا نسج ل‌ظاهرة cuss‏ واضحة فى حروب آلفونس السادس ومحالفاته 
حتى ذلك الوقت ٤‏ وهی أن تلك الحروب والحالنات غلب عليها طابع التوسع 
السياسى »© وبعبارة أخرى لمتتحكمفيها أوتسيطرعليها روح‌التعصب الدینی 
فى تلك الرحلة الاولی (۲) ؛ بل ان آشهر agin‏ آلفونس السادس ‏ وهو 
السید القمبیاطور )€( — الذی يميل القصص الى تصويره فى صورة الصلیبی 
المدافع عن المسيحية » لم يكن فى الواشع الا مغامرا شجاما عديم المبدأ » لم 
يتردد فى بيع خدماته للمسيحيين والمسلمين سواء . 


ومهما يكن من أمر فان سقوط طلبطلة فى أيدى المسيحيين أثار شعور 


س 


(1) Chapman : op. p. 72. 

(2) Watts : Spain, p. 66. 

Tout : The Empire and the Papacy, p. 467.‏ )3( 
)٤(‏ اسمه الاصلی لذریق (Rodrigo)‏ ولد فى برغش قرب حاضرة فشتالة 
فى النصف الاول من الترن الحادی pie‏ ودخل فى خدمة آلفونس السادس وأبلى بلاء حسنا 
3 حرب السلمیل ٠‏ ولکن حساد لذريق آوغروا صدر الفونس ضده فطردہ » وعندکد لم 
بتردد فى الدخول فى خدمة السلمین » وظل على ذلك یتقلب بين الجانبن آکثر من مرة وقد 
آسماه السلمون السید ء آما الثمبیاطور خمعناه البطل البارز ۰ وأهم العارك الحربية 
التى اشترك فیها معركة بلنسية سنة ۱۰۷۱ ء كما pale‏ بلنسیة واستولی علیها سنة 

۰ ۱۰۵۹۹ ونکل باعلها السلمين تنکیلا قاسبا ۰ وآخير! كانت وفاته سنة‎ ٤ 

: آنظر‎ 
(Cam. Med. Hist. Vol, 6, pp. 400-401. 
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فى طريقة فعالة. لوقف الخطر السیحی من .جهة واسترداد ما فقدوه من 
آراضی وبلاد من جهة لخری . ولم بتردد ملوك الطوائد فى هذا الوتف 
من الاستعانة بالرابطین فى شمال أفريقية.» وهم آثرب قوة اسلامية یمکنها 
أن شل لني ناشن الهوة الى اتضروا فما (VY‏ .»واه كان پوت 
بن تاشفين. ملك الرابطین قد تردد آول الامر فى قبول الدعوة » الا أنه عاد 
شی کل lle‏ تیف ۱ على راس نود شنک ہی رات ایر 
. الاشداء الذين اجتاحوا الاندلس (۲) ۰ وکان الفونس السادس paling‏ 
سرقسطة عندما بلغه خبروصول الرابطین»فترك الحصار وانجه جذوبا لواجهة 
هذا الخطر الجدید » فى حين .أمده ملك آرغونة ونافارى بامدادات قوية 
لتدعيم الجبهة السيحية (۲) . Laing‏ التتی الفريقان فى موقعة الزلاقة 
( اکتوبر سفة ۱۰۸1 ) نزلت الهزيمة ساحقة بالتشتالبین قفر القونس السادس 
فى شرذمة قليلة من جنده تارکا خلفه بضعة آلاف من القتلی والأسری (6) . 


ولم تلبث ان ايحت الفرصة من جدید لالفونس السادس © وذلك بعد 

عودة یوسف بن تاشفين الى شمال أفريقية من جهة » وتجدد الخلاف بين 
. المسامين فى الاندلس من جهة GAT‏ . ذلك أن ملوك الطوائف: ‏ مع ضعفهم - 
عز عايهم أن يخضعوا للكت من ملوك البربر » فى حين سخر الاندلسپون من 
جهل المرابطين وضعف مستواهم الحضارى ٠‏ ويبدو أن يوسف بن تاشفين 
أدرك حقيقة أمر ملوك الطوائف بعد أن وجد علاقاتهم بعضهم مع تعض من 

. جهة ومعه من جهة SAT‏ تقوم على أسباس من الخيانة والغدر وعدم الثقة . 
. لذاك انتهز ابن تاشفين فرصة استنجاد ملك أشبييلية ب4 ضد هجمات المسنيحيين 
سنة ۱۰۹۰ ليشن حربا على ملوك الطوائف المسلمين فضلا عن التشتالیین 
المسيحرين (۵) . ولم يلبث المرابطون أن اسئولوا على الائدلس الاسلامية 


)1( Dozy : op. cit. pp. 694-695. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 398-399. 

(3). Watts : op. cit. p. 67. 

(4) Chapman : op. cit. pp. 70-71 & Cam. Med. Hist. 
Vol. 6, p. 393. 

(5), Watts : op. cit. pp. 68-69. 


رم Yo‏ - آوربا فى العصور الوسطی ) 
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بأجمعها ‏ ما عدا بلنسية وطليطلة ‏ عند نهاية القرن الحادی pie‏ ., ثم 
- سقطت بانسية فى أيديهم سنة ۱۱۰۲ عقب وفاة السيد القمبياطور GA‏ استمر 
يدافع عنها حتى وفاته سنة ۹ ء وبذلك لم يبق خارج سلطة المرابطين 
سوی طليطلة (۱) ٠‏ وف نلك الاثناء كان آلفونس السادس قد انتهز فرصة 
انشغال ابن تشافین فى التضاء على نفوذ ملوك الطوائف واستولی على 
لشبونة بعد أن اجتاح وادی نهر تاجة من طليطلة ختی البحر ١‏ ولکن لم يكد 
يوسف بن تشافين يفرغ من أمر الاندلسبین حتی عاد الفونس فطرده من 
لشبونة وبقية الجهات التى استولی علیها فی الفترة الاخيرة » وبذلك لم 
يستطع الفونس الثبات والتاومة الا نی طليطلة . واخیرا توفی یوسف بن 
تاشفین سنة ۱۱۰ فى حين لحق به آلفونس السادس(۱۱۰۹-۱۱۰۸) (۲) ۰ 


ویبدو أن وفاة يوسف بن تاشفین لم تؤثر كثيرا فى الموقف بين السلمین 
والمسريحيين فى آسبانیا ٤‏ اذ لم یسنطع المسيحيون استغلال هذه الفرصة 
. بسبب الخلانات الحادة بين تشتالة ولیون . على أن الرابطین أنفسهم سرعان 
ما اعتراهم الوهن نتيجة لانحلال أخلاقهم فى بيئتهم الجديدة الترفة » ففقدوا 
فى الاندلس صفات البربر الاولی وصبرهم على الشاق والقتال (۲) » وجرفهم 
تيار الرذيلة فى طريقه حتی آصبحوا ولیست لهم صناعة الا معاقرة الخمر 
ومصاحية النساء وقطبع الطرق ونهب yall‏ » بل حرقها كما شعلوا سسنة 
۴ بئرطبة وآشبيلية وفرمونة (؟) , علي الرغم من اشتداد الصراع بين 
الدولة السيحية فى ull‏ عندئذ ‏ لی بعد وفاة آلفونس السادس ے فان 
الزابطین لم يستطيعوا انتماز الفرصة لتحقیق مکاسب جديدة بسبب ما وصلوا 


۰ ۱3۲ 1555 لين بول : العرب فى آسبانیا ص‎ )۱( 
(2) Tout : The Empire and the Papacy : .م‎ 459. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 405. 
٠ ۱1۰ Ve لين بول : العرب فى آسبانیا ص‎ )٤( 
(5) Dozy : op. cit. .م‎ 724. ۱ 





¥ بت 


ولم تلبث أن عصفت الاحوال بشمال آفريقية Late‏ ثارت قبائل اطلس 
١٠١١ ۱١١ (‏ ) لتقضی على دولة المربطين وتقیم محلها دولة الموحدين (۰)۱ 
وبعد أن تمت للموحدین السيادة على شمال أفريقية فکروا فى ضم الاندلس 
بوصفهم ورثة الرابطین فى ملکهم ٤‏ فعبروا الى آسبانیا سنة ۱۱٢١‏ واستولوا 
على آشبيلية ومالقة ثم على قرطبة بعد آربع سنوات » حتی دانت لعبد ا مؤمن 

کے شاف GY‏ روس ادا اوس الاتاهفة زاب من ای الوحفين 
لم يتخذوا الاندلس قاعدة لحکمهم Lilly ٤‏ اكتفوا بارسال نوابِ يذويون عنهم 
فى حكم البلاد فى حين بقى ملوك الوحدین بشمال أفريقية لیرسلوا الجند 
بين حين وآخر كلما اشتد خطر السیحیين على آملاکهم فى أسبانيا (۲) . 


وی ذلك الوفت كان السیحیون قد وجدوا بطلا جدیدا فى شخص 
آلفونس الاول ملك آرغونة ¢ التب بالحارب (The Warrior, The Battle)‏ 
والذی یعتبر الاؤسس الحثیثی لهذه الملکة ( ۱۱۰ س ۱۱۳ ) ۰ وبعد أن 
Cc‏ ¢ اعرشی الأول أن شترہ eign‏ اسي اليس سر فة د 
سنة ۱۱۱۸ )0( » لكذ يشن غاراته فى جوف بلاد الاندلس الاسلامية . 
وکان یعود من تلك الغارات مصطحبا معه كثيرا من الستفربین س وهم 
السیحیون الذین خضعوا لحکم السلمین وتأثروا بهم لیمیشوا وسط 
اخوانهم. السیحیین فى الشمال . واخیرا توفی آلفونس الاول آمام آسوار 
بلنسية سنة سنة )۱۱۳ » بعد أن أصبحت أرغونة ثانية ممالك آسبانیا المسيحية 
بعد قشتالة )0( . ولم نقتصر جهود السبحبین فى تلك الفترة على ما قامت 
به أرغونة وملوکها » اذا استطاع ریموند برنجار الرايع کونت برشلونة 
أن يغزو طرطوشة (Tortoga)‏ سنة ۱۱6۸ ۷) GLI.‏ الجانب الغربی 
من شبه الجزيرة غقد اتحدت كونتية آبورتو مع غنيرها من الکونتبات القريية 


)1( Idem : p. 725. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, .م‎ 407. 
۰ ۱۸۶ لين بول : العرب فى آسبانیا ص‎ )۲( 
)4( Watts : op. cit. .م‎ ۰ 
(5) Tout : The Empire and the Papacy, p. 470. 
٠ عند مصب نهر برو على الجائب الشرقی لاسبانیا‎ )1( 


بت ۵2۸ اس 


الجاورة لتتکون منها جمیما كونتية البرتفال سنة ۱۰۵۰۹ (۱) ۰ وکان آشهر 
حکام هذه آلكونتية الاخيرة آلفونس الأول Alffonso Henriquez)}‏ 
الوسس الحقیتی لعظمة البرتغال » والذی اوقل سنة ۱۱۳۹ داخل الاراضی 
الاسلامية خلف نهر تاحة وأحرز bac‏ انتصارات مکنته من اتخاذ لكب 
« ملك البرتفال » فى العام التالی (۲) .. وقد استمان الفونس الاول هذا سنة 
۷ بأسطول صلیبی يحمل جماعة من الانجليز والفلمنکیین والالان الى 
الاراضی القدسة للمشاركة فى الحملة الصليبية الثائية » وبمساعدة هذا 
الأسظول تمکن من طرد السلمین من لشبونة. التی آصبحت من ذلك الحين 
عاصمة المملكة البرتفالية الناشئة oY)‏ 


رگا و سیر یتفن افر OF Os‏ فان تارق اراش 
اکسا تنحم اپ اک تو اسان( + كلد اس اشری راون جن 
انجلترا وألمانيا یساهمون فى فتح لشبونة » كما اشترك الصليبيون الفرنسيون 
و مد ووسوكة کیا کرک را ورای سنا کین جمد 
فرسان الداوية والاسبتارية نشاطهم الى وادی نهر آبروا بأسبائيا فضلا عن 
الشام .. ولم تابث هيئة الرهبان: السسترشیان أن آقامت لها مرکزا سنة 
۹ ف آسپانیا » حیث کونوا قوة حربية للدفاع عن مصالحهم من جهة ولحرب 
السلمین من جهة آخری . ثم تکاثرت بعد ذلك فى آسبانیا النظمات الدينية 
ذات الصبفة العسکرية مل هيئة القديس جولئيان التی أسسها ملك ليون 
سنة ۱۱۵۲ » والتى اتخذت بعد ذلك سنة ۱۲۱۸ - اسم منظمة الثنطرة » 
بعد أن استولی المسيحيون على هذه البلدة الواقعة على نهر dali‏ ونقلوا الیها 
نشاطهم )٥(‏ ۰ ولم تتردد البابوية فى تشجيع هذه النظمات الٹی قامت فى 
آسبانیا بنفس الدور الذى قامت به الاسبتارية والداوية والتیتون فى الاراضى 


)1( Stephenson : Portugal, pp. 18-19. 

(2) Chapman : op. cit. p. 76. 

(3) Paiter : A Hist. of the Middle Ages, p. 194. 
(4) Stephenson : Med. Hist. p. 248. 

(5} Tout : The Empire and the Papacy, p. 471. 





۔- 058 تب 


٠‏ اللقدسة » ہل أن البابا أسكندر الثالث والبابا آنوسنت الثالث لهما الفضل فى 
قيام آشهر منظمة دينية حربية عرفتها أسبانيا » وهی منظمة سنتیاجو 
Santigo‏ ( سنتیاغو, ) ۰ وبفضل تکاثر هذه الهیئات وجهمسودها 
اشندت حماسة السیحیین فى حرب الاندلسیین » كما SAT‏ الطابع الدپنی 
یغلب على هذه الحرب ليجعلها حربا صليبية مقدسة لا تقل أهمية فى نظر 
الغربيين اللعاصرين عن الحروب الصليبية الدائرة فى المشرق (۱) ۰ وهكذا 
بدآت مرحلة جديدة فى تاريخ الصراع بين المسلمين والمسيحيين فى آسبانیا 
لم يعد فيه هذا الصراع مجرد حروب محلية متفرقة بين زعماء الفریثین » 
وانما أصبح صراعا ble‏ شاملا بين حضارتين متپاینتین » وديانتين مختلفتين » 
ظلا يتقاسمان الندوذ ويتنازعان السيبادة على ذلك الركن الجنوبى الغربی من 
آوربا طوال عدة ثرون (؟) ٠.‏ 


وفى تلك الحرب أظهر الوحدون مثاومة عنيفة منذ البداية » حتى انزلوا 
هزيمة ساحقة بالفونس التاسع ملك قشتالة فى موقعة الارك (Alarcos)‏ 
سنة ۱۱۹۵۰ ( ١ه‏ ه ) ٤‏ وهی الموقعة التی انتھت بمفتل آلاف من المسيحيين 
وحصول الوحدین على أعداد من الأسرى وكميات من الغنائم لا حصر لها (*) . 
وبيدو أن هذه الضربة کان لها أثرها فى وتف تقدم المسيحيين » هذا فضلا 
عن آثر الحروب المستمرة بين ليون وقشنالة ونوارة ( نافارى ) وأرغونة 
( أراغون ) فى أواخر القرن الثانی ٠ pte‏ والواقع أن البابا أنوسنت الثالث 
( ۱۱۹۸ ۱۳۱۱ ) الذى سبق أن أشرنا الى عظمة البابوية فى عهده » كان 
Gale‏ الفضل فى اثارة الحماسة الصليبية فى أسبائيا وتشجيع جماعات عديدة 
من أهالى آلبلاد الغربيية على عبور جبال البرانس ( البرت ) للمشاركة فى 


(1) Champman : op. cit. pp. 94-96. 
(2) Tout : The Empire and the Papcy, p. 471. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 409. 
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بت ۵۵۱ = 


الحزب المقدسة ضد السلمین (۱) ۰ وف ذلك الوقت كان الفونس التاسع 
( ۱۱۰۸ س ۱۳۱6 ) ملك قشتالة بسعی فى آواخر عهده لتحقیق بعضص 
الانتصارات الكفيلة بمحو الهزيمة التی حلت به فى موقمة الثرك . وعندما 
أعلن البابا الحرب الصلبيية ضد مسلمی الاندلس اجتمع فى آسبانیا عدد af‏ 
من فرسان وربا تحت زعامة رئيس أسائفة باریون (۲) ٠‏ ویبدو أن هؤلاء 
الصليبيين الذين اجتمموا فى طلبطلة لم یجدوا Jol‏ الامر ما یفعلونه لاشباع 
حماستهم الصليبية سوی ذبح يهود الدينة فى صورة وحشية (؟) . وکانت 
سياسة البابا أذوسئت الثالث عندئذ ترمی الى حشد القوى المسيجية ضد 
المسلمين » GAG‏ پحث ملك آرغونة وملك نافاری ( نوراة ) على مشاركة 
الفونس التاسع ملك قشتالة فى حربه التبلة ضد المسلمين » ويذلك لم يتخلف 
oe‏ تد اافرت مسجو ولف ایب راخ ea la‏ و ال ات 
(Les Navas de Tolosa}‏ السهيرة سئة ۱۲۱۲ ( ٩۰٩‏ ھ) 
بين الحلفاء السبحیین وجیش الوحدین (6) : وف هذه الوقمة حلت الهزيمة 
بالوحدین ٤‏ فلم تقم لهم قائمة بالاندلس بعد ذلك ٤‏ وأخذت الدن الاسلامية 
تتساقط فى آیدی السیحپین واحدة بعد آخری » بحيث لم يتبق للمسلمین فى 
ساب ote‏ لتقيف الترن القالث مک وى اة فرناطة الشقَرة ف 
الطرف الجنوبی لشبه الجزيزة ,)0( . 


ذلك أن جيمس الأول ( جسايم ) ملك أرغونة ( ۱۲۱۲ ۔- ۱۲۷۱ ) : 
فردناند الثالث ملك فشنالة ( ۱۲۱۷ س ۱۲۵۲ ) اکملا العمل الذی بداه 
آلفونس التاسم » فاستولی الأول على بلنسية سنة ۱۲۳۸ وبذلك وصلت 
مملكة آرغونة الى حدودها التی culls‏ علبها حتی زوالها کوحدة سياسية 
مسثفلة » فی القرنن آلخامس عشر )٦(‏ . آما الثانی ٤‏ و هو فردناد الثالث ملك 
قتشتالة ‏ اللثب بالقديس ‏ فقد استطاع أن يحقق الوحدة مع ليون سنة 


)1( Orton : op. cit. p. 261. 
(2) Paiter : A Hist. of the Middle Ages, p. 195. 
(3) Tout : The Empire and the Papcy, p. 272. 
„(4) Cam. Med. Hist. Vol, 6, p. ۰ 
Rec 0 لين بول‎ (0) 
(6) Chapman : op. cit. pp. 81-82, 


u ۵۵۲ بت‎ 


٠‏ »© وبعد ذلك فتح قرطبة ‏ مقر خلفاء بنی أمية بالاندلس فى سالف 
الزمان سئة ۱۲۳۹ وحول مسجد قرطبة الجامع الى كتدرائية (۱) ,وی سنة 
٤‏ استولی فردناند الثالث على أشبيلية » كما استولی على قادس 
وشريش سنة ۱۲۵۰ وبذلك وصل الى شاطیء الاطلنطی » فى حين استولی 
خليفته الفونس العاشر على مرسیة سنة ۱۲۱ بمساعدة جيمس ( جایم ) 
الأول ملك أرغونة (۲) . هذا فى الوشت الذی وصلت البرتفال سنة ۱۲۱۲ الى 
حدودها الحديثة بعد أن انتزعت اقليم الجرف ( الغرب ) من السلمین . 
رمکذا لم ببق للفرب فى أسبانيا سوی مقاطعة غرناطة ‏ بين جبال نیفادا 
وساحل البحر  Gy‏ هذه الرقعة الضيقة قدر لهم أن یمیشوا فترة GAT‏ 
بلغت نحو قرئين ونصف من الزمان (۲) . 


: السياسية فى آیدریا اوآخر العصور الوسطی‎ cul, shill 


يبدو لنا من العرض السابق للصراع بين المسلمين والمسيحيين فى الاندلس 
أن منتصف القرن آلثالث عشر یمثل نثطة تصول خطيرة فى تاريخ 
آسبانیا (6) . ذلك أن طرد: العرب من معظم بلادهم فى الاندلس » واقتصار 
نفوذهم على منطقة غرناطة الحصينة فى آقصی الطرف الجنوبی لشبه الجزیرة » 
آوجد آمام ملوك اُسبائیا و آمرائها المسيحيين مشكلة جديدة » هی مشكلة سد 
آلفراغ الواسع الذی ترکه العرب خلفهم » وتنظیم هذه الأسلاب والبلاد 
الفسيحة ننظیما يتفق مع اطماع کل منهم من جهة » وآغراض الكئيسة من 
جهة آخری )0( . وهنا نلاحظ أن السسیحبین آخذوا پنتشرون ندریچیا من 
شبال شبه الجزيرة الی الجهات الوسطی والجنوبية منها . وشار كق هذه 
الهجرة الى آراضی WL‏ الستردة من السلمین بعض أهالى بلاد غرب 


(1) Tout : The Empire and the Papacy, .م‎ 478. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 415. 
۰ ۱۸۵ لین بول : العرب فى آسبانیا ص‎ )۲( 
)4( Lodge : The Close of the Middle Ages, p. 468. 
(5) Cam, Med. Hist. Vol. 7, pp. 567-568, 





ب ۵۵۲ . 


أوريا ٤‏ وبخاصة جنوب فرنسا التی نزحت منها آعداد کبيرة لتس‌توطن 
آسبائیا .. أما الهيئات الدينية العسكرية آلنی أبلت بلاء حسنا نی حرب السلمین 
فقد فازت هی الاخری بنصیب الأسد من الغنيمة والاراضی (۱) ۰ 


dels‏ آبرز ما یمیزز الحياة العامة فى آسبانیا السيحية بعد طرد العرب 
الى معقلهم فى أقصى الجذوب » أن الروح الديئية طفت على تصرنبات العامة 
والشاصة من الأفراد » بل على کل مظاهر الحياة فی البلاد . ذلك ان الأمر 
لم يقف عند حد التمصب الدینی Gal‏ دقع المسيحيين الى احراق آثار العرب 
العلمية و الفئية » و هدم بعض اانشات العامة النافعة التى أفادت منها البلاد » 
بل ظهر اثر التفوذ الدینی Lat‏ فى السلطة العظيمة والثروة الواسعة call‏ 
صارت لرجال الكئيسة فی البلاد (۲) » حتی لجأ ملوك آسبانیا الى الحصول 
على اعتراف بمكائتهم من البابوية حتی يطمثذوا الى سلامة کیانهم فى بلادهم 
بفضل التأیید الدینی . 


ویلاحظ عند دراسة الخطوط العریشة تاریخ الاسبانی of‏ هذا التاریخ 
اتخذ طابعا جدیدا بعد استرداد شبه الجزيرة ‏ أو معظمها — من السلمین + 
ذلك ان التطور الداخلی فی ممالك اسبائیا الرئيسية الثلاث ‏ وهی تشتالة 
وآرغونة والبرتغال س أخذ يسير فى الاتجاه نفسه الذی سلکته بقية امالك 
ag aca‏ القنطر الات من تشون pel cj Aas‏ ذلك زسم ان 
نلتی نظرة عاجلة على كل مملكة من هذه المالك الأسبانية الثلاث فى تلك 
الفترة . 


: اد خن ناله‎ Sis 


. أما تشتالة فقد أضحت منذ اتحادها مع ليون سنة ۱۲۲۰ أعظم ممالك 
آسبانیا وآکبرها . ومن الواضح أن نشأة فشتالة ارتبطت فى التاریخ بالحرب 
الدينية التی نشبت بين المسلمين والسیحین فى لسبانبا » مما آثر آثرا واضحا 

(1) Tout : The Empire and The Papcy, p. 474. 


(2) Chapman : op. cit. pp. 164-165. 
(8) Lodge : op. cit. .م‎ 469, 


oof —‏ بت 


فى دستورها ونظمها . فاللوك وصلوا الى مکانتهم BAUS‏ حربپین لا کزعماء 
سیاسیین » ومن ثم ظلت هذه الصفة غالبة عليهم » و النبلاء والدن تمتتموا 
بقسط وافر من الاستفلال الذاتی حتى پتسنی لهم مواجهة أى خطر مفاجیء 
من جانب أعدآئهم السامین » ورجال الكنيسة حظوا بنفوذ واسیع نظرا لانهم 
كانوا مسئولین عن الهام الشعور الدینی او اصلة الحرب ضد آعداء الدین (۱) . 
وکان لتشتالة مجلس وطنى cal, (Cortes)‏ من ثلاث طبثات » هی طبقة 
رجال الدین وطبقة النبلاء وطبقة آمالی آلدن . على أن العامل الأساسى الذی 
حد من نفوذ اللكية لم يكن هذا المجلس الوطنی بقدر ما كان قوة کبار 
التبلاء الذين أصبحوا آشبه بأمراء مستقلین فى ضیاعهم » یعتمدون على أتباعهم 
ف مواصلة الحروب التی قد تثشب فیما بينهم ٤‏ أو بينهم وبين اللك . آما 
gall‏ فى قشتالة فقد آلفت نفسها فى حاجة الى تأليف آحلاف عسكرية 

0 للمحافظة على حثوقها من جهة ولمقاومة خطر كبار النبلاء 
من جهة أخرى (۲) . ولعله من حسن حظ اللكية فى قشتالة أن يؤدى 
التنافس وتعارض الصالح ہین مختلف الفئات و الطبثات الى عدم أثحادها 
لتکون جبهة موحدة ضد اللك (۲) . 


وکان آبرز ملوك فشتالة فى الترن الثالث عشر هو آلفونس العاشر 
(۱۵۲ — ۱۲۸). الذی يميل بعض ااؤرخین الى اعتباره من اعظم ملوك 
آوربا العاصرین قاطبة » حتی وضعوه على قدم المساواة & ڈویس التاسیع 
وفردريك الثانی و آدوارد الأول (6) ٠‏ وقد اکتسب آلفونس الماشر فى التاریخ 
لقب » الحکیم » (The Wise)‏ وذاك لسعة اطلاعه وحسن تذوثه للژدب 
والشعر و التاریخ » زيادة على مهارته فى التشریع )0( ..واذا کان قد تم فى عهده 





(1) Chapman : op. cit. p. 85. 

(2) Idem : p. 92. 

(3) Lodge : op. cit. p. 470. 

(4) Tout : The Empire and the Papcy, p. 475. 
(5) Cam, Hist. Vol, 7, p. 569, 





۔ 020 ۔ 


COUPEE POSS Efe |‏ میاه اوه کسی پت را 
سرعان ما ترك qua‏ السلمین ووجه جهوده نحو الفوز بلقب الامبراطورية 
أثناء فترة الشغور العروفة فى التاریخ الالانی (۱) ۰ آما الفترة الأخيرة من 
حکمه و الثی امتدت الى عصر خلیفته شانجة الرابم (سسانشو (Sancho‏ 
۶ سب ۱3۹۵ ؛ ثم فردناند الرانغ ( ۱۲۹۵ - ۱۳۱۲ ) cals‏ ما کان فیها 
النزاع بين الأبناء حول الاستثثار بعرش قشتالة » فضلا عن الحرب بين 
us‏ النبلاء (۲) ۰ 


ولعل هذه الفوضی التی آمست فيها فشتالة جاعت Mele‏ مشجعا 
للمسامين على محاولة استرداد نفوذهم ا فثود فى الاندلس ۰ وکانت الدولة 
التی قنع السامون باقامتها فى غرناطة هی دولة بنی نصر » التی عرفمؤسسها 
od‏ الأحير (۳) بتوة الراس + وهکذا ای نفوذ العرب على منطقة قرناطة 
فاتصرفوا — کمادتهم - الی التشاط الحضاری ومباشرة الشئون العامية 
والزراعية . ومازال pas‏ الحمراء ٤ )٤(‏ بهندسته الرائعة وزخارفه الفائقة 
يشهد على عظمة حضارة العرب » حتى فى تلك الحقبة الأخيرة من تاريخهم 
فق الانذلس . على of‏ ضعف Units‏ فى اوائل القرن الرايع عشر لم يلبث 
أن حرك آمال المسلمين فى استعادة مجد هم المفقود ٤‏ فعبر أمير فاس مضيق 
جبل طارق على رأس جیش كبير حبث انضم اليه أمير غرناطة وہدا المسلمون 
Oe ce‏ ري (Tarifa)‏ )0( . وهنا أحست قشتالة بالخطر ٤‏ 
فاسرع ملکها الفونس الحادی هشر ( ۱۳۱۲ س ۱۳۵۰ ( الى تهدثة الوقد 
الداخلی ف بلاده من جهة » ومع ماك البرتنال الذی فار عندما طلق آلفونس 
ابنته لیتزوج غيرها من جهة أخرى CW‏ ۰ وف سنة ۱۳۰ تقدم آلفونس 
postal‏ سے لحرب السلمین غنجح فق انزال الهزيمة بهم واسئولی علی بعض 


(1) Barraclough : op. cit. p. 244. 
)2( ۰ Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 7, p. 166. 
٠ الاحمر الشترود فيه‎ Gals محمد بن پوسف بن نصر وعرف‎ )۲( 
٠ سمی كذلك تبعا للون التربة التی شید علیها‎ )5( 
(5) Lodge : op. cit. p. ۰ 
(6) Cam, Med. Hist. Vol, 7, p. 474, 


- 00 ب 


معافلهم 4 ig‏ حین Ll‏ أمير قاس بجر آذیال الفشل آئی أفریثیة )1( چ 
وکان ang all‏ الحادی عر ack:‏ 3 الاستیلاء علی cles‏ طارق لیحول دون 
وفعلا ani‏ مسد تعد احصار ها عندها دهم الوباء الاسود البلاد Ato‏ +۱۳۵ » مما 


وبعد وفاة الفونس الحادى عشر خلفه فى حكم ثشتالة ابنه بطرس 
الأول الماقب بالقاسی ( ۱۳۵۰ - ۱۲۹۹ ) . واذا صرفنا النظر عن تصرناته 
الشخصية التى اکسبته هذا اللقب فى التاريخ » فاننا نجد أهم الاعمال التی 
شعلت حکمبه كانت اخضاع ثورة قام بها الثبلاء فى بلاده سنة ۱۳٥١‏ » وعندئذ 
انتقم منهم بطرس الأول آشد الانتفام ٠‏ ولکن يبدو أن عامة أهالى الدولة لم 
يكن لهم نصیب من قسوة بطرس الاول » وأنه اختص النبلاء والیهود وحدهم 
بهذه التسوة (۲) . کذلك آدی النزاع حول وراثة عرش تشتالة فى عمد 
بطرس الأول الى تدخل فرنسا وانجلترا ( ۱۳۹۲ - ۱۳۹۱۹ ) آثناء تلك المرحلة 
من مراحل حرب المائة عام فى شئون فشتالة ٤‏ حتى انذهی الامر بهزيمة بطرس 
الأول وحلفائه الانجلزز وانتصار غریمه هنرى وحلفائه الفرنسبین ٤‏ ومن ثم 
اعتلی الأخير عرش قشتالة باسم هنری الثانی ( ۱۳۹۹ س ۱۳۷۹ ) (8) ۰ 


ولکن لم يکد po im‏ الثانی پعئلی عرش فشتالة حتی وجد نفسه آمام 
منافسین اثویاء آهمهم فردناند ملك البرتفال الذی Goat‏ احقبته نی عرش 
نشتالة ess‏ کون حدنه cen)‏ شانجة ) سائشو ) الرابع مأك فش نالة 
( ۱۲۸۶ — ۱۲۹۵ ) (ہ)ء 


)1( Watts : op. cit. pp. 182-183. 

(2) Chapman : op. cit. p. 117. 

(3) Lodge : op. cit. p. 472, 30 

Tout : The Hist. of England, pp. 403-405 & Lavisse : Hist.‏ رکا 
de France, Tome 4, Premiere Partie, 177-181.‏ 

(5) Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 573-579, 





ب ۵۵۷ مت 


راع ری اتا aed‏ ا شالت اما د ار ais‏ تالق 
والبرشغال وانجلتر! — حتی تمكن بمساعدة الفرنسيين من مهاجمة لشبونة 
واجبار ملك تلبرتفال على ake‏ الصلح (۱) ۰ وبعد ذلك استطاع هنری الثانی 
أن يرد الجمزل لفرنسا بمساعدتھا آثنا عحرب المائة عام ٤‏ فارسل الاسطول] 
التشتالی لتطم الو اصلات البحرية بين انجلترا وجاسکونی (18ء 


ومع أن الحرب تجددت بعد وفاة هنری آلثانی ہین فشتالة و البرتغال 
عندما تعرض ابنه وخلیفته Lin‏ الأول ( ۱۳۷۹ س ۱۳۹۰ ) لغزو البلاد البرتغالیة 
سنة ۱۳۸۵ ٠‏ الا أن الازمة انتهت بالصلح بعد قليل ٠‏ وبعد وفاة حنا الأول 
خلفه اينه هنری الثالث ( ۱۲۹۰ س ۱۰۱ ) 4 الذى کان من أقدر ملوك 
قشتالة » فنشر الاين والنظام فی بلاده ووقف من النبلاء موقفا حازما (۲) . 
وام بعش هنری الثالث طویلا بسبپ سوء صحنه فمات سنة 1٢٥۰٦‏ تارکا ابنه 
ا ق- AN‏ ون Ceca gee‏ وف كال با القن سل ات اہن 
حکمه تحت الوصاية » ومع ذلك فان أحوال تشتالة انتظمت فى تلك الفترة 
بفضل الوصاية الرشيدة التى قامت بها آمه على خير وجه . ولکن عندما 
بلغ حنا الثانی سن الرشد وباشر مهام الاك بنفسه ٤‏ ظهر سوء تصرغه وعدم 
كفايته » دامناز عهده بالثورات والمؤامرات التی ترکت آثرا خطیرا فى أحوال 
#شتالة )0( + ثم خلف حنا الثانی ابنه منری الرابع ( 1٢٤١‏ س 16۷6 ) الذی 
ورث Goll‏ ضعفه وعدم مقدرته حتی لثبه رعایاه « بالضعیف » . وقد آدت 
سیاسته فى الحکم الى مولد ثورة خطيرة سنة ۱٢٤١‏ » وعندئذ عرض الثائرون 
تاج قشتالة على أخيه ‏ غير الشقيق ‏ الفونس ٤‏ ولکن هذا الاخیر لم یلبث 
آن توفی سنة ۱63۸ )1( . وعندما ائجه الثاثرون بعد ذلك ای آخثه Ml gal‏ 


(1) Chapman : op. cit. 120-121. 

(2) Tout : The Hist. of England, .م‎ 415. 

(3) Lodge : op. cit. p. 474. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 581 & Vol, 8, p. 479. 
(5) Chapman : op. cit. p. 122. 

(6) Lodge : op. cit. p. 477, 


— 66۸ — 


dang‏ آلفونس ‏ رفضت أن تثحم نفسها فى ثورة ضد المرش © واکتفت 
بان اخذت على هنری الرابع موثتا بان تکون لها ولاية العهد (۱) © وبذلك 
هدأت الفتنة واستطاعت ایزابلا أن تتزوج فى العام الثالی من فردناند وربث 
عرش آرغونة ۰ وقد حاول منری الرابع أن ينقض العهد ویحرم آخنه غير 
الشقبقة من ولاية العهد ٤‏ ولکنه تونی سنة ۱6۷6 قبل أن یحقق غرضه ٠‏ 
وهکذا استطاعت ایزابلا أن تجناز جمیع الصماب Gall‏ واجهتها ٤‏ وأن نعتلی 
عرش فشتالة foul‏ صفحة جديدة فى تاريخ قشدالة » بل فى تاريخ شبه 


جزيرة أيبريا (۲) + 


مماكة أرغونة : 


آما الملكة الثانية ى اسبانیا امسيسية فکانت مملكة آرغونة لی تألفت 
رضم لاف اتال جن ارف مطالونية Rathi‏ .ويد اق الأفحاد مین 
ode‏ الاجزاء AAEM‏ لم يكن متینا سیب تمس کل منها بقوانینیه ونظمه وعدم 
ی ھکل را سا is‏ اه پا اه انمت ais Hag‏ 
فکانت اکثر تحدیدا واضبق أفقا منها فى تشتالة » فى حين تمتبع US‏ النبلاء 
(Ricos Hombres)‏ بلفوذ واسم جعل منهم شبه آنداد للملك ,(۲) . 
ولعل هذه الامتیازات هی النی cules‏ هؤلاء النبلاء يتكاتفون ویتحدون 
للمحافظة علیها ٤‏ بعکس ما كان علبه نبلاء قشتالة من تفرق الكلمة وانعدام 
الوهوة ۶ عفن می ge‏ كلف اكد ا ارين وله زد ان شی کات ار فوند 
آمر لا يقل صعوبة عن توحید نبلاء قشنالة » (؟) ۰ وکان لارغونة هى الاخری 
Gauls.‏ وطنی (Cortes)‏ مثاث فيه الدن منذ سفة ۱۱۳۳ أى قبل أن تمثل 
فى قشتالة باکثر من ثلائین سنة » وقبل أن تمثل بانتظام فى انجلترا باکثر 
بن کی وم کت هک اکن مایا کل البلعة ھت اما Sel ols‏ اوت 


(1) Cam. Med. Hist. Vol, 8, p. 480. 
(2) Chapman : op. cit. p. 124. 

(3) Watts : op. cit. p. 157. 

(4) Lodge : op. cit. p. 478, 





۵۵4 — 


من اقاليم الملکة الثلاثة مجلس يتمتع داخل نطاق الاقليم بسلطة علیا فى 
النواحی القضائية والتشريعية وا مالیة (۱) . وعندما بنعشد هذا الحلس بصفته 
الفقضائیة كان برأسه كبير التضاه Gall (Justiciar)‏ لم يتمتع بنفوذ 
سیاسی 52 أول الامر 4 ولكنه آصبح DISA‏ الزمن الحکم الأول 3 جمیع 
الخلافات التى تنشا بين اللك ورعایاه . وهکذا أصبحت لهذه الوظيفة مكانة 
کبری فى آرغونة على أساس أن صاحبها حامی الحریات و التقالید الدستورية 
والدافع عنها ضد الطغیان والاستیداد )¥( ۰ 


ویلثب جيمس ( جایم ) الاول ملك آرغونة ( ۱۲۱۳ س ۱۲۷١‏ ) بالفانتح 
لانه استولی على جزر البلیار ثم على بلنسية من السلمین ٠‏ وکذلك برجع 
all‏ الفضل ق الاستیلاء على مرسية » وان كان كذ سلمها بعد ذلك للك 
قشتالة ( سنة ۱۲۹۹ ) . وکانت آهم نتيجة لهذه الجهود التی بذلها جيمس 
الاول » أن أحس خلفاژه بنوع من الاطمثنان فى الداخل جعلهم os sty‏ 
مشكلة صقلية وایطالیا . 


ذلك أن بطرس الثالث !|| Pedro‏ ملك آرغونة ( ۱۲۷۱ — 
۵ ) کان قد تزوج من الأميرة کونستانس ابنة مانفرد ملك صفلية 
ووريثه » وبذلك أصبح من dda‏ أن يرث الهوهنشتاوفق فى نابلی وصفلیه . 
وكائت البادوية قد خرجت tate‏ ظافرة من نزاعها الطویل الذى استمر 
عدة قرون مع أباطرة الدولة الرومانية الثدسة من آسرة هوهنشتاوفن > 
وبالثالی اعتبرت البابوية نفسھا قيمة أو وصية على آراضی هؤلاء الاباطرة فى 
جذوب ایطالیا وصقلية (۲) . ولا كان مانفرد ملك صغلیة أحد أعضاء البیت 
الامبراطوری الهزوم » فانه رفض ن بعترف بمطالب البابوية » مما جعل 
الا ري باه تایه فلی لهد ارا اقترلستت بم وهو ازل 
الأنجوى Charles of Anjou‏ لبحكمها LU lt‏ (4) . وقد قبل شازل 


)1( Watts : op. cit. pp. 152-155. 
(2) Lodge : op. vit. pp. 478-479. 
(3) Lodge : op. cit. pp. 479-480. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 582-583. 


تا 19797 ہے 


هذا عرض البابوية وغزا صقلية لیقتل مانفرد ويحكم الجزيرة حکما تعسفيا 
جائرا » الامر Gall‏ آثار ثورة جامحة فى صقلية سنة ۱۲۸۲ ۰ وهنا أسرع 
الصقلیون الى دعوة بطرس الثالث ملك أرغونة لمساعدتهم ٤‏ فوجد بطرس 
الفرصة سانحة للمطالبة بحقوق زوجته فى تاج الجزيرة » وغزا صفلية فى 
نفس العام . وام تمض مدة طويلة حتى كان بطرس الثالث سید الجزيرة » 
كما تمكن ‏ عن Gk‏ أمير أسطوله روجر دی لوریا Roger de Lauria‏ 
أن bug‏ سيطرته على جزء من 'الشاطىء الايطالى (۱) . 


على أن بطظرس الثالث لم وهنا بصئلية طویلا 4 لان G0‏ 483 آثار البابوية 
وهی فى أوج ساطانها فى القرن الثالث pte‏ » فلم يلبث البابا مارتن الرابع 
( ۱۲۸۱ س ۱۳۸۵ ) أن اصدر قرار الحرمان ضده ونادى بعزله من مملكة 
آرغونة واعطاء عرشه لشارل فالوا ثانی أبناء ملك فرنسا ( ۱۲۸۳ ) (UN)‏ . 
بل ان البابا ذهب الى حد اعلان حملة صليبية ضد بطرس الشسالث ملك 
آرغونة ٤‏ وفعلا تأهبت الجیوش الفرنسية للغزو واجتاحت جزءا کبیرا من 
قطالونية . وعندما أظام الموقف امام بطرس الثالث ملك آرغونة » لاح بصیص 
من الذور اذا أحرز قائده آلیحر ی روجر دی لوریا نصرا کبیرا ult‏ الاعداء 4 
} سنة ۱۳۸۰ ( ذوغی بطرس الثالت ٤‏ ولکن, بعد of‏ عرض اعادة صقلية ای 
البابوية ليخلص من هذه المشاكل (۳) + 


وبعد ملك خلفه ابنه آلفونس الثالث فى عرش أرغونة ( ۱۲۸۵ -۔ ۱۲۹۱) 
الذی لم Las‏ أن يتخلى عن صفلية واخنار لها أن تكون مملكة متفصلة تحت 
حكم أخيه جيمس (1210۵) وبذلك تجدد النزاع بين أرغونة من جهة 
وفرنسا والبابویة من جهة ٠ GAT‏ ويبدو أن ألفونس الثالث اعتمد فى 
موقفه من البابوية وفرنسا على مساعدة ادوارد الأول ملك انجلترا الذى وضع 





(1) Chapman : op. cit. p. 172. 
(2) Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxieme Partie, .م‎ 114. 
(3) Lavisse : op. Tome 3, Deuxieme Partie, pp. 116-117. 





بس 011 بت 


مشروعا لزواج اہنته من آلفونس (۱) ۰ على أن آلفونس الثالث لم يكن على 
شىء من مقدرة آبیه وکنایته » فلم dubs‏ أن تراجع آمام البابوية ونزل عند 
مطالبها سنة ۱۲۹۱ (۲) ۰ 


وربما کان السبب فى موثف آلفونس الثالث الضعيف من البابوية هو 
أنه كان مشفغولا فى الداخل فى صراع مع نبلاء اتلیمی أرغونة وبلنسية الذین 
اتحدوا للحصول على مزید من الامتیازات من اللك ۰ وأخيرا اضطر ماك 
أرغونة الى الثزول على رغبة الامراء فمئحهم مطالبهم سنة ۱۲۸۷ (۴) ۰ وقد 
حار خلیفته و أخیه جيمس الثانی (James HI)‏ ( ۱۲۹۱ - ۱۲۲۷ ) » 
أن يقال من آثر هذه الامتیازات الجدیدت التى منحها آلفونس الثالث للنبلاء . 
ولکن اهمية age‏ جيمس الثانی نبدو فى سمياسته الخارجية AST‏ منها فى 
الاحوال الداخلية املكة آرغونة )٤(‏ . ذلك أنه أظهر تمسکا بصفلية فى أول 
الامر ‏ بعد أن كان حاکما علیها قبل أن یعتلی المرش ¢ وئرسل الیها ابنه 
فردريت (Fradrique)‏ لینوب tis‏ فى حکمها . ولکنه عاد شعدل عن 
رأيه وعتد اتناقية مع البابا بونیغیس الثامن سنة ۱۲۹0 تشبه تلك التی سبق 
أن عقدها الفونس الثالث ؛ فتنازل للبابا عن صقلية » وعلی أن یسمح له ہغزو 
سردینیا وکورسیکا لیحکمها ائبا عن البابا ٠ )٥(‏ ولم پرض الصئلیون عن 
od,‏ الاتفاثیة النی لم يمثاوا فيها فثاروا حتی تم الاتفاق آخیرا سنة ۱۳۰۲ 
Gua say‏ طويلة ٤‏ على أن gosh‏ فردريك من ابنة الامیر الانجوی الذی 
رشحته البابوية Sal‏ صفلية » وان يرث فردريك حماه فى حکم الجزيرة )٦(‏ ۰ 
وق آواخر age‏ جيمس الثانی نجح أكير ابنائه فى غزو سردينيا سنة 
۲ ) كما Gon‏ فى ذلك الوثت أن استطاع clef‏ قطالونية من الحند 
الارتزقة أن يبسطوا سيطرتهم على دوقية آثینا ویلعبوا دورا ماما فى تاریخ 
هذا الجزء الشرقى من البحر التوسط (۷) ٠‏ 





(1) Waits : op. cit. p. 191. 

(2) Chapman : op. cit. p. 127. 

(3) Lodge : op. cit. .م‎ 487. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 586. 

(5) Pirenne : La Fin du Moven Age, Tome 1, p. 172. 
(6) Chapman : op. cit. p. 128. 

(7) Vasiliev : op. cit. Tome 1, pp. 284-290. 


رم ٦‏ - وربا فى العصور الوسطى ) 


= ١٥٦۹٥٥ — 


) ۱۳۳۱۰ ۱۲۲۷ ( آلفونس الرابع الذی تولی حکم آرغونة بعد ذلك‎ Li 
فليس لعهده أهمية سوی الحروب التی دارت حينئذ مع بیزا وجنوا حول‎ 
AVY) امتلاك سردینیا . وبعد ذلك خلفه فى حكم ارغونة بطرس الرابع‎ 
الذی کرس کل جهوده نحو تحریر اللكية من بعض الثیود التی‎ ) ۷ 
رزحت تحتها »© حتی آصبح حکمبه سلسلة متصلة الحلثات من النضال بینه‎ 
acid اصطدامه بالنبلاء عندما حاول احلال‎ fay النبلاء (۱) ۰ وقد‎ GUS وبين‎ 
لان بطرس الرابع لم‎ ٤ کونستانس محل أخيه جيمس فى ولاية عهد الملكة‎ 
الرغم من أنه لا یوجد تقلید‎ deg . )۲( يخلفه فى الحکم‎ Sa يرزق بولد‎ 
او قانون فى آرغونة یمنع الاناث من ولاية الحکم » الا أن الشعور العام‎ 
. )۷( ثرابة من الاناث‎ aed نحو تولية الذکور حتى لو کانوا‎ Lila dal 
وقد استفل نبلاء آرغونة ومدنها هذه الفرصة لمارسة الحتوق التى حصلوا‎ 
علیها سنة ۱۲۸۷ بطريقة عملية » فقاوموا رغبة اللك واضطروه الى الاذعان‎ 
لطالبهم سنة ۱۳6۷ . على أن پطرس الرابع لم يكن بالرجل الذی یستسلم‎ 
للوزيمة » فعاود النزاع مع النبلاء فى العام نفسه ووتفت الى جانبه مدن اقليم‎ 
قطالونية ونبلاژه » وهم الذین آدرکوا أن مصالحهم التوسعية فى البحر‎ 
فى حين عارض اللك نبلاء اقليمى بلنسية‎ ٤ التوسط تتطلب حاکما قويا‎ 
. )٤( وأرغونة ومدنهما‎ 


ومهما يكن من آمر فقد انتهت الازمة بانتصار بطرس الرابع على خصومه 
ف موقعة Epila Maul‏ سنه ۱۳٣۸‏ ء فاأنزل بهم آشد آنواع التنکیل 
وبذلك خسرت الارستقراطية الاتطاعية کثیرا من نفوذها فى أرغونة . لما 
فى الناحية الخارجية فقد pli‏ بطرس الرابع سنة ۱۳۳ بغزو جزر البلیار 


وضمها تدك نغوذہ بعد آن کان فد استغل بھا ملك سئنة ۳۷ 1 أحد أبناء Used‏ 





(1) Watts : op. cit. .م‎ 198. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 591. 
(3) Lodge : op. cit. p. 184. 

(4) Chapman : op. cit. p. 0 





ے 81ت 


الاول الفانح ٤‏ ثم سلالته من بعده »© وتلقبوا بلقب ملوك ميورقة (۱) . كذلك 
استولی بطرس الرابع على ممتلکات ملوك مپورقة فى جذوب فرنسا ٤‏ كما 
ذهب بنفسه الى سردینیا لاخماد ثورة فى الجزيرة وتنظیم أمورها (۲) » فى 
الوثت الذی Saf‏ يعمل على تشيجيع الملاقات التجارية بین بلاده والجهات 
الشرقية من البجو التوسط . وق Sins‏ ۱۳۸۱ قبل بطرس الرایع عرضا من 
دوقية القطلان فى آثینا لتصبح هذه الدوقية تحت سيادته . 


Lal‏ مشكلة وراثة المرش فقد انتهت عندما رزق بطرس الرابع بولدین 
هما حنا الاول ( ۱۳۸۷ — ۱۳۹۵ ) ومارتن الاول ( ۱۱۰۰-۱۳۹۵ ) اللذان 
Lil‏ آباهما في مرش آرغونة على التوالی (۳) ۰ واهم ما يميز عصر هذين 
الملكين هو اعادة الاتحاد بين أرغونة وصئلية . ذلك Lil‏ راینا كيف آعطی 
جيمس الثانی حکم الجزيرة لاخیه فردريك بمقتضى الاتفاقية (All‏ عقدت 
بين جميع الاطراف العنية سنة ۱۲۰۲ . وقد أدى هذا الارتباط العائلی بين 
صقلية وأرغونة الى الريط بين البلدين ٤‏ وذلك عندما ورث مارتن الصغير س 
ملك صقلية  Ga‏ أبيه فى عرش آرغونة سنة ۱۰٩‏ ()) . على أن وفاة 
مارتن الصغبر ثم مارتن الاول الكبير ملك أرغونة سنة :۱1۱ » جمل 
المشكلة آشد تعقيدا » اذ تنازعت التركة عدة اطراف حتى انتهى النزاع سنة 
۲ باخنیار فردناند الوصى على عرش قشتالة ليصبح فردناند الاول ملك 
آرغونة ( ۱۱۲ س ۱1۱۱ ) (ھ) » 


ولم يعش فردناد الاول طویلا لیظهر فى آرغونة شیئا من کفایته الادارية 
Gall‏ ظهرت آثناء قيامه بالوصاية علی عرش قشتالة » فخلفه اینه الك 
آلفونس الخامس ( ۱٢٤١‏ س ۱٢٤۸‏ ) الذی کان آشد ارتباطا بتاريخ صقلية 


)1( Pirenne : La Fin du Moyen Age, pp. 174-175. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 589-590. 

(3) Lodge : op. cit. .م‎ 482. 

(4) Watts : op. cit. pp. 229-230. 

(5) Chapman : op. cit. p. 132. 


OVE‏ بت 


وایطالیا منه بتاریخ آسبانیا . ذلك أنه ورث عن أبيه صقلية وسردينيا فضلا 
عن أرغونة ٤‏ ومن ثم SAT‏ ینطلع الى ضم الجزه الجذوبی من ايطياليا ‏ ای 
نابلی . وی سبیل تحقیق هذا الغرض الاخير اشتبك آلفونس الخامس ف 
صراع ضد البیت الانحوی, الذی نافسه السيطرة على نابلی » حتی آنتهی الامر 
ہانتصار آلفونس الخامس الذی ظل بحکم GLU‏ حتی وفانه سنة ۱٢٤۸‏ (۱) ۰ 


ولم بترك آلفونس الخامس ولدا شرعیا پرثه فانتقل حکم آرغونة وصقلبة 
وسردیئیا بعد وفاته الى آخیه حنا الثانی ( ۱۱۷۹-۱0۸ ) فى حين ائتقلت 
نابلی الى فردناند الأول (ا (Ferdinand‏ ¢ وهو ابن غير شرعی لالفونس 
الخامس (۲) ۰ وقد نجح حنا الثانی فى تدعیم الملافات الودية مع مملكة 
ناناری ( ثواره ) وهی الباكة الصغبرة Gall‏ امتدت آراضیها علی جانبی 
البرانس والتی ظلت مدة طويلة اکثر ارتبطا بفرنسامنها بأسبانیا ۰ وکان 
Lin‏ الثانی ند تزوج - قبل ارتقائه عرش آرغونة ‏ من الاميرة بلانش ابنه 
شارل الثانی صاحب نافاری ووریثه ( ۱۳۸۷ ۱۲۲١‏ ) (۲) » وأنجبت هذه 
الرابطة الزوجية شارل فیانا الذی آصبح من النتظر أن يرث آمه فى نافاری 
وأبيه فى آرغونة . واکن حدث عقب وفاة بلانش سنة ۱6۲ أن تزوج 
Lia‏ الثانی من جوانا jal did‏ لسطول تشتالة التی أثرت ى زوجها لیحرم 
ابنه حقوقه deg all‏ فى نافاری . ومکذا قامت Gua‏ بين شارل فیانا من 
جهة وأبيه Us‏ الثانی وزوجة أبيه جوانا من جهة آخری »© انتهت سنة 
۲ بوقوع الابن أسيرا فى يد أبيه )0( .ر وعلى الرغم من أن حنا الثانی 
اطلق سراح ابنه بعد قليل » الا أن مركز الاخیر ضعف وساء ولا سیما بعد 
أن أنجب الاب Gal‏ آخر ‏ وهو فردناند الکائولیکی — من زوجنه الثانية 
جوانا . ولکن سلوك الأب آثار الشعور العام ضده » فقامت ثورة فى قطالونية 


(1) Cam. Med. Hist. Vol, 8, pp. 149-484. 

(2) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 2, p. 96. 
(8) Cam. Med. Hist. Vol, 8, p. 485. 

(4) Lodge : op. cit. p. 485, 





بت ۵۵ تے 


بعد قليل . وسرعان ما آدی هذا العمل الى تجدد الثورة مما دفع حنا الثانى 
الى الاس‌تعانة بلویس الحادی عشر ملك: فرنسا » مقابل اعطائه مقساطعتى 
روسیلون Roussillon‏ وکردان 66۲08906 على الجانب الشرتی 
شمالی البرانس (۱) ۰ وهکذا ظل حنا الثانی يقاوم حتی اخضم ثورة قطالونية 
سنة ۱۷۲ » ثم توفی هو سنة ۱۲۷۹ لیخلفه اينه فردناند الکاذولیکی فى 
العام نفسه فى آرغونة وصفلية وسردینیا (؟) . 


: Mal js aalss کار‎ pos 


ويعتبر فردناد الکائولیکی ملك آرغونة ( ۱٢۷۹‏ س ۱۵۱۸ ) من اعظم 
الملوك الماصرین » لا لانه تزوج من ایزابلا ملكة فشتالة ( ۱6۷ — ۱۵۰ ( 
وبذلك تم الربط بين أقوى مملكتين فى أسبانيا فحسب » ہل Lad‏ للتطورات 
العظمى ‏ الداخلية والخارجية ‏ التی طرأت على أسبانيا فى تلك الفترة (۲) . 
ذلك أن هذا العصر يعتبر نقطة تحول مهمة فى انتقال آسبانیا من العصور 
الوسطى نحو العصور الحديثة ؛ OY‏ توحيد فشثالة وأرغونة انما يعنى فى 
الواقع مولد آسبانیا فى التاريخ الحديث . هذا الى أنه استطاع القضاء على 
الاتجامات الانفصالية التى طالا حالت دون توحيد البلاد وتقوية نفوذ CASH‏ 
وبذلك أخذت الحياة العامة نتطور بي آسبانیا لتجعل منها دولة من دول 
أوربا العظمی )٤(‏ .. والواقع أن الكلام عن Sa‏ فردناند وايزابلا بالتفصيل 
لا يدخل معظمه ضمن موضوع هذا الكتاب لانه پرتبط بأسبانيا العصور 
الحديثة أكثر ai,‏ بأسبائيا العصور الوسطی ؛ ولذلك ثكتفى بالاشسارة الى 
المعالم الرئيسية لذلك العهد الانتثالی . 


)1( Lavisge : op. cit. Tome 4, Deuxieme Partie, pp. 391-392. 
(2) Watts : op. cit. p. 276. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol, 8, p. 487. 

(4) Chapman : op. cit. .م‎ 202. 


تب 501 


ذلك أن ایزابلا استغلت الطبقة البورجوازية فى الضرب على أيدى كبار 
النبلاء التشتاليين ووضع as‏ للفوضی التى بلغت ذروتها فى عهد أخيها هنرى 
الرابع - ماك فشتالة السابق (۱) » ولذلك استصدرت من المجلس الوطنی 
تشریعا سنة ۱٢۲٤١‏ بانشاء هيئة « الاخوة التدسة «Santa Hermandad‏ 
لتقوم بعملی الشرطة على نطاق واسع » كما کونت جیشا صغيرا من ألفى فارس 
لتنفیذ آوامر الوظفین الحلیین وتعليماتهم (۲) . کذلك حرمت GUS‏ النبلاء 
من الاراضی والماشات السخية التی حصلوا علیها فى السنوات الاخيرة > 
وهدمت قلاعهم التی طالا استغلت کمراکز للنهب والسلب . وف الوقت نفسه 
أظهرت Mal jal‏ روح الملكية الستنيرة فعملت على تنظيم القوانين العدیدة التی 
صدرت منذ age‏ ألفونس العاشر (۳) ¢ كما اهتمت بحماية المصالح المادية 
لشعبها وشجعت التجارة والصناعة من طريق اعادة توزيع الضرائب توزيعا 
عادلا » واصلاح العملة » وازالة العوائق التى تعترض طريق التجارة بين 
تثمتالة وأرغونة . وهكذا يقال أن الدخل الملكى تضاعف ثلائین مرة فى المدة 
الواقعة بين ارتقاء ایزابلا العرش سنة ۱6۷ » ووفاتها سنة ۱۵۰6 دون 
انقال كاهل الشعب بأية أعباء جديدة )0( + 


على أنه اذا كان الحكام العظام فى التاريخ لا بخلون عادة من نقائنص 
وعيوب » فان عيب UI jel‏ كان تعصبها الدينى الشديد وبخاصة ضد الهراطقة 
ولا يوجد هناك شك فى أن ايزابلا مسئولة الى حد بعيد عن دخول محاكم 
التفترش فى آسبانیا منذا سئة ۱٢۲۸۳‏ )0( 6 فبدت هذه الحاکم فى فشتالة ثم 
امتدت الى آرغونة حيث صادفت معارضة شديدة من الاهالی الحبین للحرية » 
ولکنها alk‏ فى عماها dais‏ ارادة غردناند الخامس القوية (VY‏ + وسرعان 





(1) Lodge : op. cit. .م‎ 488. 

(2) Waits : op. cit. .م‎ 284. 

(3) Pirenne : La Fin du Moyen Age. Tome 2, pp. 88-89. 
(4) Lodge : op. cit. .م‎ 489. 

(5) Watts : op. cit. pp. 238-239. 

(6) Chapman : op. cit. pp. 213-214. 





ے 5۷٦ب‏ 


Lf‏ الیهود فقد صدر مرسوم سنة ۱٢۹۲‏ بطردهم من آسبانیا ٤‏ الامر 
الذى ترتب عليه تشرید آکثر من مائة وخمسین الف يهودى » فى حرن 
اعتئق خمسون الف بهودی السيحية . وقد ذهب يهود آسبانیا الهاجرون الى 
رظان وفمال اثريقية وایطالیا ورا حیث سار ا مقابلة او Lee‏ 
oils‏ | پتوشمون حتی اختار بعضهم المودة الی آسبانیا واعتناق السيحية . وئد 
یکون هذا الاجراء جاثرا من جانب ایزابلا » ولکن يبدو أن آثره لم يكن 
سينا على الاقتصاد الأسبانی بالدرجة التى یصورها بعض ااؤرخین » بل لعله 
مما پثر الدهشة أن طرد الیهود من اسبانیا اعقبته فترة من الازدماز و الرخاء 
الاتتصادی لا مثيل لها فى التاریخ الاسبانی (۱) ٠‏ 


وأما العرب فقد وجدوا فى ضف فشتالة طوال الثرنین الأخيرين خير 
ضمان لبقاثهم ق ALLS‏ 6 فظلوا قابعین فى ذلك الرکن الجنوبی من شسبه 
الجزيرة يساللون جبرانهم السبحیین ویدفعون لهم الجزية اتقاء لخطرهم (۲) ٠‏ 
ودکن الوثف أخذ Jos‏ عقب توحید ثشتالة وآرغونه 6 وما Lita‏ من ذلك 
التوحد من قيام قوة مسيحية شامخة على حدود غرناطة . ویبدو أن مسلمی 
قرا غرهم الهدوء الئسبی الذی ساد الحدود. الفاسلة بینهم ودين atl pm‏ 
السیحپین ٤‏ فانقسموا على أنفسهم وبددوا جهودهم فى محاربة بعضهم 
بعضا ٤‏ دون أن یدروا بالقوة الجديدة التی نشأت على مقرية منهم ۰ وق 
الوئت الذی anal‏ الصراع بین ابی عبد الله الزغیبی من جهة وابيه call‏ 
الان مد الل حمق حرف Ge‏ ك ا ای اعت الہ ۷۳ 
ہین احضان السیحیین وقصد قرطبة Gun‏ تحالف مع فردناند الخامس 
وابزابلا » فى ذلك الوشت كان اللکان الکائولیکیان بعدان العدة للهجوم على 
المسلمين فى غرناطة (۲) . 


)1( Chapman : op. cit pp. 213-214. 
(2) Watts op. cit. 291. 
۰ ۲۰۲ - ۲۰۱ لين بول : العرب فى أسبانيا ص‎ )۲( 


0۸ 


وكان أن بدأ الهجوم المسيحى على غرناطة سنة ۱٢۸۱‏ » فأخذت gall‏ 
والقلاع الاسلامية تتساقط واحدة بعد الاخری . ولم يتحرج أبو عبد الله 
الزغیبی فى تلك الرحلة الحرجة من تاريخ المسلمين فى الاتدلس » من محالفة 
الاعداء والعمل على احباط الجهود الجبارة التى بذلها عمه الزغل فى مقاومة 
الغزو المسيحى (۱) .. وكان استخدام البارود والاسلحة النارية قد أخذ pity‏ 
حینئذ فى Lgl‏ » فاستخدم المسيحيون هذا السلاح الجديد فى الاستبلاء على 
حصن لوره وغيرة من الحصون سنة 1585 ٤‏ ثم على لوشة سنة ۱۲۸ بعد 
معركة اشترك فيها متطوعون من مختلف جنسيات آوربا كالسويسريين 
والانجلیز والالان (۲) ۰ آما مالقة فقد قاومت مقاومة Abate‏ بفضل Fgh‏ ہراس 
قائدها حامد الزغبی » حتی لجأ السیحیون الى بث الالغام تحت آسوارها . 
وحضرت ایزابلا بنفسها لتبث الشجاعة فى قلوب رجالها » حتی نفدت 
الاتوات فى الدينة فاستسلمت للغزاة (۴) . ونی سنة ۱٢۸۸‏ خدد فردناند 
الخامس هجماته على السلمین فهاجم بسطة (Baza)‏ التی استمرت تشاوم 
الحصار ستة اشهر cast‏ خلالها گت ا من الخساثر بالماجمین حتی 
ساطت أخيرا سنة ۱٢۸۹‏ (؟) . وسمفوط بسطة أدرك الزغل أنه لا فائدة 
من القاومة وأن دولة السلمین بالاندلس قد دالت » فعبر البحر الى فاس حيث 
أساء اليه سلطانها وعذبه تعذیبا وحشیا ثم سمل عينيه وترکه يهيم فى الارض 
ہائسا طریدا (۵) ۰ 


وهكذا ار لق الاين ى pal‏ موی غرناظة ای pitts‏ ارا 
ابو عبد الله الزغبی فى عمه وعدوه القديم ابی عبد الله الزغل » غير دار 
ob‏ الدوائر لن تلبث أن تدور عليه فى القريب العاجل . وكان الزغبی 
Gaul‏ من أن يواجه جیوش فردناد وايزابلا ‏ حليفيه القديمين ‏ ولکن 


)1( Cam. Med. Hist. Vol, 8, p. 489. 

(2) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 2, p. 91. 
(3) Wats : op. cit. pp. 296-297. 

(4) Cam, Med. Hist Vol, 8, p. 489. 


)0( لين بول : العرب فى آسبانیا ص ۲۰۹ 





نے ۵۱٩‏ بت 


اهل غرناطة بزمامة الفارس موسی بن آبی الغسان صمموا على القاومة > 
حتی اضطرت غرناطة الى القاء السلاح أخيرا قرب نهاية سنة ۱٢۹۱‏ بعد أن 
وجدت نذسها وحيدة وسط بحر من السیحبین ٤‏ وبعد أن طال انتظارها 
لوصول النجدة اذوعودة من مماليك مصر أو سلاطين العثمانیین (۱) . 


على أن سثوط دولة المرب سیاسیا فى الاندلس لا يعنى خاتمة هذه 
القصة آلثرة . فعلی الرغم من أن شروط تسلیم غرناطة نصت على عدم 
الانتشام من المسلمين أو الاساءة اليهم ٤‏ الا أن هذه الشروط کان من الصعب 
تننیذها فى عصر طفح بروح التعصب الدینی ٤‏ وف ah‏ عرف حکامه بالتطرف 
فى هذا التعصب (۲) . وهکذا أعقبت سوط غرناطة موجة من التعذیب 
الوحشى Gall‏ حل بمن بقى فى البلاد من المسلمين (۲) . ولم تنته هذه 
الوجة الا فى القرن السابع pte‏ بعد أن Gide‏ منهم من عذب » وشرد من 
شرد » وقتل من قتل ٤‏ حنی لقد cad‏ أن جملة من نفوا من مسلمی الاندلس 
فى المدة الوافعة بين سقوط غرناطة وأوائل القرن السابع pte‏ بلغت ثلاثة 
ملايين نسمة )٤(‏ . وبذلك « حرمت أسبانيا من جهودعنصر مسالم منتج » 


ی وقث کائت أحوج ما تكون الی جھودہ الانشائیة (8) + 


البرتغال وحركة الکتسوف الجغرافية : 


واذا کنا فد Lil,‏ ناه اسبانیا الحديثة ف ضوع تطور أرغونة وكثستالة 
واتحادھما 3 فھایة الأمر 6 شان هناك معلکة آخری كدر لها أن نظل حنی 
الیوم تكسم مع أسمائيا یه جزيرة آبیریا 4 ون eas‏ معهاً 3 المظاهر العامة 
لتشاتهاق العسور الوسطی ۰ وقد سبق آن آشرنا الی تناد البرتفال وأوضحنا 


۰ ۲۱۲ نفس الرجع ص‎ )۱( 
)2( Chapmann : op. cit. p. 205. 
(3) Cm. Med. Hist. Vol, 8, .م‎ 490. 
۰ ۲۲۲ لين بول : العرب فى آسبانیا ص‎ (2) 
(5) Lodge : op. cit. p. 490. 


لے ۵۷۰ — 


آنها هی الاخری شقت سبيلها ‏ مثل بقية دول آسبانیا المسيحية ‏ وسط 
طريق التضال فو لے قاع Us lll dub‏ انکر الال سحمت مان 
تتوية Le jill‏ الانفصالية » وساعدت على تکوین 4> خصیلا مستقلة لهذه الدولة 
الجديدة ٤‏ وان كان آهلها لا بخنافون من الناحية العنصرية أو اللغوية عن 
بقية أهل آسبانیا المسيحيين (۱) . 


على أن هذه الشخصية الستقلة لم تکتمل للبرتغال الا بعد صراع طویل 
انقسمت فصوله الى قسمين : آما القسم الاول فکان ضد السلمین وانتهى 
بالاتتصارات التی أحرزها آلفونس الاول ( ۱۱۱۲ س ۱۱۸۵ ) وهو الذی 
نبذ لقب کونت واتخذ لشب ملكا (۲) ٠١‏ وبعد آلجهود التی بذلها آلفونس 
الاول فى تأسيس دولة البرتغال اسنطاعت دولته فى age‏ ملکها آلفونس 
الثااث ( ۱۲۸ -- ۱۲۷۹ ) أن تسیطر على ولاية الجرف ( الغرب ) » فضلا 
عن جهود هذا اللك فى بناء yall‏ وتشجیع التجارة والصناعة والزراعة () . 
Li,‏ القسم الثانی من صراع البرتغال فکان ضد مملكة قشتالة التى حاولت 
التهام دول البرتغال الناشئة » ولكن محاولتها باعت فى نهاية الامر بالفشل 
بفضل مقاومة البرتغالیین وجهود Us‏ الاول ملك البرتفال ( ۱۲۸۲ س 
(O ) ۴‏ 


ولعهد حنا الاول هذا أهمية كبيرة فى التاریخ » لا بسبب جهوده فى تدعيم 
دولته فى الداخل والخارج غحسب > بل GY Lat‏ البرتغال بدأت فى هذا 
العهد تهتم بکشف سواحل أفريقية الغربية » ومی الحركة Gall‏ سمرعان ما 
عادت على البرتغال بالثروة الطائلة والشهرة الواسعة . وکان ثالث ابناء حنا 
الاول — وهو الشهور باسم الامیر هنرى اللاح ( ۱۳۹۶ — (VET.‏ ۔مؤمنا 
بامکان الطواف حول أفريقية وبانه من المکن الوصول الى الهند عن هذا 


(1) Stephenson : Portugal; p. 2. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol, 8, .م‎ 508. 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 475. 
(4) Lodge : op. cit. pp. 490-491. 
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الطریق ؛ وبالتالی الحصول على الأرباح التی تستأثر بها مدن ایطالیا البحرية 
لاحتكارها التجارة مع الشرق (۱) ۰ ومن العروف أن الدافع الاساسی لهنری 
الملاح فى جهوده الاستكشافية لم يكن اقتصادیا بحتا 6 وانما كان دینیا Lad‏ 
على آساس آنها تتیح فرصة لتحطیم سيطرة السلمین على طرق التجارة مع 
الشرق . وهنا لا يفوتنا أن نذکر أن هنری اللاح كان رئیسا لهيئة الیسوعیین 
( الجزویت ) التى ورثت الداوية فى املاکھا ٤‏ وبالتالی کان یهمه العمل على 
كسب آراضی وميادين جديدة للمسيحية (۲) . 


حقيقة أن آمال هنرى اللاح لم تحقق فى حبانه : ولکن‌یکفی‌آنها ساعدت 

بعد مماته فى تحقيق الوصول بحرا الى الهند .: ويكفيه أنه أمضى أربعين 

ماما فى اعداد الحملات الاستكثنافية وارسالها الى شواطىء أفريقية الغربية » 

حتى تم Gus‏ بعض الجزر المهمة فى المحيط الاطلسى مثل جزيرة ماديرا 

— ۱1۳۱ ( (سئة ۱۲۰ ) وجزر كائارى وجزر آژور‎ ` Madeira 

۲ ) » هذا زيادة على بعض المراكزز على شاطیء افریقیة مثل الراس 
الابیشن ( سنة ۱6۱ ) والراس الاخضر ( ۱64 ) م ۰ 


وقد آثرت وفاة الامير هنری اللاح سنة ۱٢٤١‏ فى حركة الکشف 
الجغرافی. (ع) ؛ ولکنها لم توتف هذه الحركة بعد أن آثبتت التجارب 
للبرتغاليين أن أفريقية تهییء لهم موردا غنیا بالرئیق فى وقت وجد البرتفالیون 
فى تجارة الرقیق بالذات مصدرا هاما للثروة » حتى ان هنری اللاح یعتبر 
مؤسس هذه التجارة فى آوربا )0( . وهکذا ازدادت الرحلات البحرية الى 
شواطیء أفريقية وکلما کثرت الخبرة ¢ ازدادت الرحلات طولا ولا سيما 
بعد أن أخذت الرغبة تشند فى المثور على طریق GAT‏ جدید الى الهند نتيجة 


(1) Cam. Med. Hist. Vol, 1, p. 10. 

(2) Stephenson : Med. Hist. .م‎ 582. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol, 1, pp. 14-16. 
(4) Eyre : .م‎ 569. 

(5) Stephenson : op. cit. pp. 148-149, 


ب ۵۷۲ بت 


لاتساع نفوذ العثمانيين وسیطرتهم على طریق أعالى الفرات والتسطنطينية 
من جهة » ولتحکم الماليك فى Gob‏ البحر الاحمر ومصر والشام من جهة 
آخری ¢ لذلك آخذت مخاوف آوربا تشند كلما تقدم الوقت بالقرن الخامس 
عشر »© وبات الاورہپو ہک ہا یم الشرقية عنهم فى وقت 
اشتدت حاجتهم الى هذه المحصولات (۱) ۰ وكان أن اشتد التنافس بين مختلف 
دول أوريا وعناصرها حول استكشاف طریق بحری مباشر يريط آوربا 
بالهند Gin‏ حازت البرتفال آخبرا قصب السباق . ذلك أن بارثلميو دياز 
استطاع الوصول سنة ۱٢۸٦‏ الى خلیج آلجوا و۸ على الشاطیء 
الجنوبی الشرقی لاثريقية بعد أن دار حول الرلس التی لسماها « الراس 
الماصف «Cabo Termentoso»‏ والتی آصر مليكه حنا الثانی على تسمیتها 
رس الرجاء الصالح (۲) ٠‏ وبعد هذه الخطوة باثنتى عشرة سسنة تمکن 
فاسکودی جاما سنة ۱٢۹۸‏ من اتمام الرحلة من لشبونة الى کلکتا بمساعدة 
بعض اللاحین العرب الذين آرشدوه الى الطريق . ثم عاد الى لشتبونة 
فى سببتمبر سنة ۱۹۹ ؛ وبذلك حشفت آوربا غرضها و وصلت الى Sigh‏ 
عن طريق البحر (۲) ٠‏ 


ثم كان أن تنازلت البرتفال لتشتالة سنة ۱۲۷۹ عن جزر کاناری مقابل 
احثناظها بحتها فى جميع الاستکشانات على شواطیء افريقية فى الاضی 
والستقبل . وهکذا اتجهت البرتفال فى حرکنها الاستكشافية جنوبا على 
امتداد الساحل الافریشی » ق مین اتجهت اسبائیا غربا نی الحیط الاطلسی : 
وهنا فكر کریستوفر کولبس — وهو sual‏ الجنوية الذين دخلوا خدمة 
قشتالة . فى الوصول الى آسيا والهند عن طريق الاتجاه غربا فى المحيط 
الاطلسی ؛ حتی hay‏ سنة ۱۲۹۲ الى أرض pal‏ على تسميتها aight‏ الغربية 
دون lal log of‏ جزء من العالم الجديد )0( .. 


(1) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 2, p. 154. 

(2) Stephenson : op. cit. .م‎ 156 & Cam. Med. Hist. Vol, 
8, p. 512 

(3) Eyre : op. cit. .م‎ 569. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 1, pp. 22-23, 





بت 6۷۲ تب 


ولعل هذین الاستكشافين ‏ استکشاف آمریکا واستکشاف الطریق 
البحری الى الهند ‏ هما أعظم ما تمخض dis‏ الثرن الخامس عشم من أحداث . 
ذلك آنهما آثارا فى وجه العألم القديم مشاکل جديدة ٤‏ وفتحا أمامه آفاتا 
جديدة » آدت جميعها الى نقله من طور الى GAT‏ » أو على وجه التحدید من 
طون الور الط ال طون لصو الحديفة على أن هذه MULAN‏ 
الجفرافية لم تكن العامل الوحید فى هذا التطور » وانما كانت فى الواقع 
نمثل Lila‏ واحدا مهما من جوانب حركة کبری ALLY‏ نعرنها فى الٹساریخ 
باسم حركة النهضة . 


ب ۵۷ ~ 


الساب الحادی والعشرون 
آلانیا وغرب آوربا آواخر العصور الوسطی 


پتصف تاریخ آلانیا فى القرنین الرابع عشر والخامس عشر بالاختلاط 
والتعقيد » بعد أن اختفت اماراتها الکبری التی قامت على أساس فبلی 
مع بعض فى منازعات لا حصر لها بدافع من الافراض الشخصية البحتة . 
هذا فى الوثت الذى أخذت Gall‏ تتحرر من سبطرة آمراء الاقطاع لتعزز نفوذها 
و امتیاز انها, فی ضوع مصالحها الخاصة , أما | مبراطور فد آصبح dd gi‏ 
أسميا 6 ولا هم له الا استغلال جلال وظيفته من أجل تحثیق مصالح شخصیة 
خاصة لافراد البیت الامبراطوری (۱) ۰ 


والواثع of‏ الارتباط الذى تم منذ سنة ۹٦١‏ بين وظیفتی اللكية الالمانية 
والامبراطورية الرومائية عاد بأوخم المواثب على کل منهما » لان وظيفة 
ارا امہ تکرش taal,‏ 6 کن امت بط اش 
الامبراطورية ومطالبها الى انصراف الاباطرة عن شئون LAU‏ نفسها الى 
فرهامن القكوى الکاحیة وخاسة eG‏ اغمت ید اة Lait‏ 
وعاد علیها باوخم العواقب (۲) ۰ وحسبنا ما ادت all‏ السياسة الامبراطورية 
من صدام بين البابوية وحکام آلانیا ٤‏ وهو الصدام Gall‏ زعزع الاباطرة وبدد 
pening‏ راب الهم »بل اذى الى سو من الفا تسيا رک laa‏ هرات 
حكمهم فى حروب لا طائل من ورائها فى ايطاليا » حتى ألفى أمراء ألمانيا 
أنفسهم وقد تحرروا من كل أثر لسيطرة الاباطرة ورقابتهم ٤‏ فانصرنوا الى 


(1) Thompson : Vol, 2, p. 920. 
(2) Lodge : op. cit. p. 1, 





ے OYO‏ بت 


توطید نفوذهم وسلطانهم الاتطاعی على حساب الامپراطورية ا متداعیة (۱) ٠‏ 
وثمة عامل آخر آسهم فى اضعاف الامبراطورية الالمانية » هو انیا ظلت 
انتخابية بوجه عام فى تقاليدها وفکرتها » وبذلك حرمت اللكية. الالمانية من 
مميزات التقليد الورائی الذى استفله ملوك انجلترا وفرنسا المعاصرون فى 
التمكين لانفسهم وتدعيم سلطتهم المركزية (؟) ۰ حقيقة of‏ الحياة دبت 
فى الملكية الالمانية من جديد عقب انتهاء فترة السغور ( ۱۲۵۰ س ۱۲۷۲ ) © 
ولكن بقاء هذه اللكية لا وراثية حرمها من أية فرضة جديدة لفرض نهب وذ 
الساطة المركزية على الامراء المحليين . وهكذا خلت المانيا بعد سنة ۱۲۷۲ 
عبارة عن مجموعة من الدويلات الصغيرة » مع بقاء امبراطور أو ملك على 

رأس الدولة يتمئع بسلطة أسمية ٤‏ حنی سمیت الفترة بين سنتى ۱۲۷۲ © 

۹ فى التاريخ الالانی باسم « عصر الأمراء » (۲) .. هذا فى الوقت الذى 
لخذت جاراتها — انجلترا وفرنسا — تمران بدور حاسم من ادوار التنظيم 
الثومی الرکزی تحت زعامة سلطة ملكية ثوپة . و اذا كانت الانيا قد استطاعت 
البقاء على قيد الحياة فى ذلك الدور من .ادوار تاريخها ‏ على الرغم من 
تفككها ‏ فان الفضل الاکبر فى ذلك یرجم قبل كل شیء الى انشغال انجلترا 
وفرنسا ف حرب الائة ale‏ (4) + 


مُن هذا يتضح أنه من العسير معالجة تاریخ الانيا فى تلك الحقبة على 
أساس تسلسل الحوادث التاريخية أو على آساس تسلسل الحكام » لأنه 
لا توجد حادثة واحدة أو سلسلة متکاملة من الحوادث التاريخية يتبلور حولها 
الثاریخ الالانی فى هذا الجزء الاخير من العصور الوسطى > كما أنه لا توجد 
آسرة حاكمة بعپنها يدور حولها التاریح م الالانی فى .ذلك العصر )0( ۰ ولعله 
ن الاصلح علاج تاريخ الانيا فى ذلك العصر على أساس دراسة الشاکل 
ٹک الكبرى التفرقة مثل قیام بيت مابسبورج فى الحکم » ولودویج 





(i) Eyre : op. cit. pp. 158-162. 

(2) Lodge : op. cit. p. 2. 

(3) Barraclough : op. cit. p. 9, 

(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, pp. 286-287. 
(5) Thompson : op. cit. Vol, 2, p. 951. 


د ۷أ - 


الرابع والبابوية » وشارل الرابع والرسوم الذهبى » والدور الذى قامت به 
العصبة الهانزية فى تاریخ المانيا ٤‏ على أن نتعرض بعد ذلك لنشاة أهم الدول 
الغربية فى أواخر العصور الوسطى وخاصة تلك التى تفرعت عن الامبراطورية 
حت ول ودر كو الا اعم SET Er‏ : 


قيام أسرة هابسبورج فى الحكم : 


يبدو لنا من عرضنا لتاريخ آلانیا فى الابواب السابقة أن ASI‏ الا مائیة 
بدات نتدهور فعلا منذ القرن الحادى عشر » على الرغم من الجهود الاحيائية 
التی قام بها الاباطرة العظام من أدبرة هوهنشتاوفن » مثل فردريك بربروسا 
وهنری السادس وفردريك الثانی (۱) ۰ وبسقوط أسرة هوهنشتاوفن سقطت 
الامبراطورية والملكية الالمانية الى الدرك الاسفل » فسادت الفوضى والنازعات 
الانيا أثناء فترة الشغور ( ۱۲۵۰ س ۱۳۷۲ ) 4 وادعى أحقيته فى العرشضش 
كل من ريتشارد الكورنوولى (Richard of Cornwall)‏ = الانجليزى وملك 
تشتالة آلفونس العاشر » دون أن يحاول أحدهما حكم البلاد فعلیا :(۲) . وكان 
أن استغل الامراء الاتطاعیون هذه الفرصة لتقوية نفوذهم والامعان فى 
منازعاتهم ٤‏ مما ظهر أثره واضحا فى العصر الذى أعقب فترة الشغور (۲) . 


ذلك أن وفاة ريتشارد الكورنوولى سمنة ۱۲۷۲ جعلت أنصاره يفكرون فى 
اختيار خليفة له يرث حقه فى عرش ٠. LAUT‏ وفى ذلك الوقت أخذ البابا 
جريجورى العاشر ( ۱۲۷۱ س ۱۲۷١‏ ) يعمل حسابا لاتساع نفوذ البیت 
الانجوی فى ایطالیا » كما ساورته الخاوف من أن يؤدى انحلال آلانیا الى 
توسرع فرنسا فى الجهات الواتمة شمال جبال الالب » ومن ثم أصبحت 
للبابوية مصلحة واضحة فى بعث اللكية ABU‏ (6) . وکان أن تم انتخاب 


رودلف — کونت هابسبورج ۔۔ ملكا ٤‏ فتم تتویجھ فى أكتوبر سنة ۱۲۷۳ فى 


(1) Lodge : op. cit. p. 6. 

(2) Barraclough : op. cit. pp. 244-245. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 6, p. 130. 

(4) Eyre : op. cit. pp. 452-453. 





— ١۱۷۹۷ تا‎ - 


pias 2 ويذلك أنتمهثت فئرة الشغور وكامت أسرة هابسبورج الأول‎ 3 wal 
. "فى حكم الانيا‎ 


ومن الثابت أن آل هابسبورج پنسبون الى قلعة مابس (Habs - burg)‏ 
ای قلعة الصفر » ومی قلمة فى سویسرا الألمانية التی كانت فى العصسور 
الوسطی جزءا من سوابیا الجنوبية (۱) .: ومع أن شجرة بيت هابسپورج تمتد 
جذورها الى الترن العاضر © الا أن اعمیٹھم لم تتضح الا منذ أن. متحهم 
الأتبراطون thas‏ پربروسا ( ۱۱۵۲ -- ۱۱۹۰ ) ولاية الالزاس وکونتية 
زیورخ . ولم of Cub‏ اتسع نفوذ آل هابسپورج فضهوا الى مملكتهم فى 
النصف الاول من القرن AMG‏ عشر بعض الضیاع والاديرة الجاورة فى 
سویسرا © مما رفع شانهم وساعد على اختيار رودلفب ملكا على المانيا 
EE‏ اا ۱ 


ولكن رودلف لم یکن فى مركن يحسد عليه عندما اختير وهو فى الخامسة 
والخمسین من عمره لیعتلی عرش المائيا فى أصعب عصر من عصور تاريخها 
" الوسيط (۲) . ذلك أنه any‏ نفسه أمام مشاكل خارجية وداخلية شائكة » 
| منھا تحذيد موقفه من آلفونس ملك فشتالة الذى أبى الا أن يحتفظ بلقب 
الامپراطورية ٤‏ وكذلك تحديد موقفه من البابوية وخقنوق الامبراظورية 
السابقة فىايطاليا. هذا علاوة على ضرورة اخضاع آوتوکارالثانی || Ottokar‏ 
ملك وهيميا الذی خرج على رودلف (6) ٠.‏ ۳ 


وهنا وجد رودلف أن الشكلة الاخيرة آهم الشاکل التی تتطلب منه موتفا 
.حازما » لانها تمس ساطانه داخل الانيا نفسها . وفى هذا تفسير لسیاسة 
رودلف الحكيمة وبعد نظره 4 اذ بظهر أنه آدر كت Guns‏ افتشاء آثر الهو منشتاوفن 
فی أطماعهم وأحلامهم ¢ والجری وراء مشر وعانهم الابطالية النی غانت على 


)1( Baring-Gould : Germany .م‎ 148. 

(2) Thompson : op. cit. Vol, 2, pp. 921-923. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 78. 

(4) Lodge : op. cit. .م‎ 8. 


( م ۳۷ - آوربا فى العصور الوسطی ) 


~ OVA — 


ألمائيا بالخسران البین » وأنه أجدى عليه وعلی بلاده أن يجعل آفقه مقصورا 
على المانيا وحدها )1( . لذلك سعی رودلف نحو اکتساب البابوية وتأييدها > 
فتم الاتفاق بین الطرفین بعد مقابلة شخصية بين رودلف والبابا جریجوری 
العاشس فى لوزان ۱۲۷۰ » وبمقتضی هذا الاتفاق تنازل رودلف للبابوية عن كل 
حقوق الامبراطورية وأملاکها فى ایطالیا ٤‏ كما اعترف ہمملكة الانجويين فى نابلی 
وصفلية . وهکذا طلق رودلف سياسة فردريك الثانی الى حيث لا رجعة 
لیضمن تمتع الانيا وحدها بجهود ملوکها ,(۲) . 


وبعد ذلك أصبح فى وسع رودلف أن يتجه ‏ وهو آمن ‏ نحو المشكلة 
الكبرى التى واجهته عند اعتلائه العرش » وهی مشكلة عصيان أوتوكار الثانى 
ملك بوهيميا . ذلك أن أوتوكار هذا طالب سنة ۱۲۷۲ بأن يكون له صوت 
فى انتخاب ملك Gill‏ الجديد ٤‏ ولكن أحدا لم يسمع طلبه أو يحقق رجاءه » 
مما جعله يرفض الاعتراف بالك الذى وقع عليه الاخنیار وهو رودلف . وكان 
رودلف قد أصبح فى مركز قوى بعد أن اكتسب رضاء البابوية من جهة 
والامراء الالان من جهة أخرى » فاستدعى أوتوكار الى مجلس date‏ 
سنة ۱۲۷ وآخر ake‏ سنة ۱۲۷۵ ليبرر احتلاله لاقاليم أوستريا ( الئیسا ) 
وستیریا 82 و کارنثیا وکارنیولا Carniola‏ ¢ ولكنه رنض 
آلحضور )1( Gud Ladle‏ رودلف على رس جیش امبراطوری سنة ۱۲۷ 
الى النمسا حیث التف حوله الامراء الالان ایثوموا بحركة قومية ضد حکم 
السلاف . وعندما سلمت فینا لرودلف » ادرك آوتوکار عدم جدوی المقاومة 
فعقد الصلح مع الملك فى نوفمبر من العام نفسه » على أن تبثی له بوهیمیا 
ومورافیا ویتخلی عما عدا ذلك من الاتالیم الالانية . ولتاکید هذا الصلح ری 
أن یزوج آوتوکار ابنته لابن رودلف » مقابل زواج أبن آوتوکار من احدی بنات 
رودلف العديدات )0( .. على الرغم من ذلك غانه يبدو أن الثلوب لم تصف 


)1( Stephenson : Med. Hist. ,م‎ 483. 
(2) Eyre : op. cit. p. 453. 

(3) Lodge : op. cit. .م‎ 9. 

(4) Cam. Med. Hist. 7, p. 79. 





ب ۵۷۹٩‏ بت 


فتجددت الحرب بين الطرفین مرة آخری سنة ۱۲۷۸ . وی تلك الرة خسر 
رودلف جزهءا کبیرا من مساعدة آعوانه ٤‏ اذ کان حلیفه ULI‏ حریصوری 
العاشر قد توفی سئة ۱۲۷١‏ » وخلی dic‏ كثير من کبار الأسائفة والنبلاء . 
ومع ذلك فقد استطاع الانتصار على خصیه فى النهاية فى موقعة مارخفيلد 
0 - قرب Liss‏ — حيث سقط آوتوکار فتبلا فى المرکة سئنة 
۸ )1( . وهکذا ضم رودلف دوقية أوستريا الى آملاکه الخاصة » زيادة 
على ستیریا وکارنثیا »> حتی أصبحت هذه الاجزاء منذ ذلك الوقت مصدر نفوذ 
آل هابسبورج (۲) . وهنا نلاحظ أن هذا النصر الذی احرزه رودلف لم يتم 
الا بمعونة فردريك هوهنزلرن وأسقف بازل ولادسلاوس الرابع ملك 
هنغاریا » بالاضافة الى موقف نبلاء آوستریا وستریا (۲) ۰ ومهما يكن من 
آمر فقد أخذت الدلائل تشير الى استثرار الامور بالنسبة لبیت هابسبورج 
غقام رودلف بتوزيع الاراضی الامبراطورية فى النمسا ( آوستریا ) وستریا 
وکارنیولا بين ولدیه آلبرت ورودلف لیمکن لنفسه ولبیته » كما زوج Aid‏ 
البكر من وريثة دوقية آوستریا ( الثمسا ( وابنه الثانی من وريثه دوهیمیا (6) + 


والواقع أن قيام بيت هابسبورج فى النمسا کان حدثا عظیما فى التاریخ 
الألمانى > كما یعتبر — بالنسية لحوادث المستقبل ‏ آهم ما تمخض عنه حکم 
رودلف . وقد مات رودلف هابسبورج سنة ۱۲۹۱ فى الثالثة والسبعین من 
عمره » بعد أن قام بعدة محاولات غير مجدية اتقوية السلطة المركزية ونشر 
السبلام فى آلانیا عن طريق الحد من الحروب الحلية الخاصة (۵) . وعند وفاة 
رودلف تقدم أبنه آلبرت فى منصبه » ولكنه فشل فى الانتخابات بسبب تخوف 
الامراء من سطوته بعد أن اتسعت أملاكه فى سوابيا من الجهات الشرقية . 
وهكذائم انتخاب‌آحد النبلاء(النواضعین» وهو ادولفکونتناسو Nassau‏ 


(1) Orton, op. cit. p. 330. 

(2) Baring-Gould : op. cit. p. 150. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 79. 

(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 397. 
(5) Cam. Med. Vol, 7, p. 80. 


a= OA) بت‎ 


سنة ۱۳۹۲ 4 بعد أن بذل الوعود للامراء وکبار الاساقفة (۱) ۰ ولکن لم یکد 
آدولف يتوج J‏ آخن حتی ظهرت آطماعه » فقاد حملة ضد Goll‏ وأجبره 
على تقديم فروض التبعية وتسليم الشعار اللکی الذى احتفظ به بعد وفاة 
aul‏ » كما عمل فى نفس الوقت على محالفة المدن وصغار النبلاء لاستغلال هذه 
القوة فى الضرب على أيدى كبار الامراء ٠‏ 


ولم تقف أطماع أدولف عند هذا الحد ¢ بل امتدت لتمس المصالح 
الفرنسية ., وهنا نلاحظ أن ملوك الانيا الذين انتخبهم الامراء نكاية فى أسرة 
هابسپورج کانوا جميعا من المعارضين لفرنسا كما يبدو ذلك فى حالة أدولف » 
آوهثری لکسمبورج (۱۳۰۸--۱۳۱۲)» ولولیس البافاری ( ۲۷-۱۳۱ ۰)۲()۱۳ 
ركان محك النزاع بين الانيا وفرنسا حینثذ مملكة آرل أو برجندیا التی آلت 
الی کونراد الثانى ملك آلانیا سنة ۱۰۳۲ » كما مر بنا . ولکن ضعف اللكية 
الالانية بعد ذلك جعل نفوذها اسميا فى مملكة آرل » التی سرعان ما انقسمت 
الى عدة أقاليم شبه مسنقلة اهمها کونتیات برجنديا وسافوی ودوفنیه 
۵ ولیونیه Lyonais‏ وبروفانس (۲) . واذا كانت هذه 

- الاقاليم قد culls‏ من الناحية النظرية البحتة تابعة للامبراطورية الالمانية » الا آنها 
. بن الناحیة العملية سرعان ما تعرضت لمطامع فرنسا التوسعية » ولا سیما فی 
عهد ملکھا فیلب الرابع ) ۸۵ ۱۳۱۲ ) » هذا نی آلوقت الذی آراد آدولف 
ملك الانيا أن یجعل من نفسه بطلا لوحدة الامبر اطورية الالأنية . لذلك استفل 
" أدولف فرصة حرب الائة عام بين انجلثرا وفرنسا » وعشد سنه ۱۲۹6 
' معاهدة مع أدؤارد الاول ملك انجلترا » تعهد فيها الطرفان بمواصلة الحرب 
ضد فرنسا حتى تتخلى عن الاراضی التی تحاول اغتصابها من الانيا و انجلترا 
جميعا ()) ۰ على أن هذه الحرب التی اعقبت التحالف بين انجلترا والانیا 


(1) Barraclough : op. cit. .م‎ 303. 

(2) Idem, .م‎ 296, 

(3) Lodge : op. cit. p. 12. 

(4) Tout : The Hist. of England, pp. 192-193. 





~ ۵۸ — 


لم يكن لها ثمرة سوی اظهار تفكك آلانیا وضعنها » اذ لم يهتم آمراء الانيا 
بالمساهمة فیها قدر اهتمامهم بمصالحهم الخاصة وتأکید استقلالهم فى مناطقهم . 
هذا فى الوقت الذی انتهز غیلب الرابع ملك فرنسا الفرضة لتحريك عوامل 
الانشفاق والنفکك ضد آدولف Jats‏ ا مانہا (۱) . وأخرا ندخل الايا 
بوئیفیس الثامن لاثرار الصلح بين الطرفین سنة ۱۳۹۸ » وان كان هذا الصلح 
لم پشبم شیئا من رغبات آلانیا ومطالبها فى آرل . 


ثم كان أن أدت سپاسة آدولف الخاصة بالتحالف مع الدن وصغار النبلاء 
الى آثارة مخاوف کبار الامراء والناخبین . وهنا لجأ GUS‏ الامراء الى آلبرت 
هابس بورج فى النمسا ‏ الذى سبق أن رفضوا اخنیاره للعرش عقب 
وفاة أبيه ‏ ليعاونهم فى القضاء على آدولف (۲) . وكان نفوذ ألبرت قد ازداد 
فى ذلك الوقت بعد أن تحالف مع ونزل الثانی Wenzel I‏ ملك دوهيميا » 
كما اتصل بملك فرنسا ضد عدوهما المشترك . ولم يلبث أن عقد رئيس 
أسائفة مینز مؤتمرا من الامراء وبذلك فتح الباب على مصرعيه امام آلبرت 
لیتولی الحكم ويعيد سيادة أسرة هابسبورج (۲) . 


وكان البرت الأول ملك المانيا ( ۱۲۹۸ - ۱۳۰۸ ) حاکما کفٹا ٤‏ امتاز 
بالهارة والمقدرة الحربية » وقام بكثيرة من الاعمال فى حکبه القصير البالغ عشر 
سنوات > وريما pls‏ بأعمال أعظم Lal‏ لولا مقتله المفاجىء الذى وضع حدا 
لحكمه . واذا كان قد اتصف فى التاريخ بالقسوة والفظاظة ؛ فان ذلك مرده 
الى حزمه ومظهره الصارم » فضلا عن أنه فقد Gaal‏ عيئيه مما أكسبه صورة 
بشعة تبعث على الرهبة والخوف (؟) . وقد رفض LLM‏ بونیفیس الثامن 
الاعتراف بألبرت الأول ملكا على المانيا » فلجاً الأخير الى عقد معاهدة مع 





)1( Lavisse : op. cit. Tome 3, ۵ Partie, pp. 312-313. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 7- pp. 88-89. 

(3) Barraclougd : op. cit. pp. 304-305. 

(4) Lodge : op. cit. .م‎ 14. 


= ۵۸۲ — 


فیلب الرابع ملك فرنسا — الذی كان فى نزاع هو الاخر مع البابوية — وپذلكت 
تخلی البرت عن مطامع سلفه آدولف فى برجنديا  )۱(‏ ولم باہث أن ازداد حسن 
التفاهم بین البرت وقيلب Late‏ تتابل العاملان فى نهاية عام ۱۲۹۹ واتفقا 
على زواج الاميرة الفرنسية بلانش من رودلف آکبر آبناء آلبرت (۲) . آما فى 
سیاسته الداخلية ران tal‏ البرت الی مناصرة gall‏ ضد الامراء » حتی انه 
اس ا اقار ام asl Atl‏ وان ال اتی متا 
الراین بعدا وفاة فردريك الثانی سنة ۱۲۵۰ ۰ وهنا لحس كان أساقفة الراین 
وأمراؤه بالخسارة التی لحثت بهم » فکونوا حلفا ضد الملك ألبرت بعد عامين 
من اختیاره للحکم .۰ ولکن البرث لم يكن ضمیفا » فامتمد. جلى مساعدة الدن 
من جهة » و الفرنسیین من جهة آخری ٠‏ وقام بتوجيه ضربته بين سنتی ۱۳۰۰ > 
۲ ضد التمردین ٤‏ وبخاصة رؤساء أسائفة مینز وکولونیا وترییر وناخب 
بلاتینات الراین (۳) » حتی أجبرهم على الغاء المكوس والاعتراف coll Gay‏ 
فى منح امتیازاتھا وحقوقها للجماعات المقيمة خارج آسوارها . 


ثم کان أن شغل آلبرت نفسه فى الفترة الباقية من حكمه ‏ أى بعد 
انتهی الامر بمقتله على يد اہن GAT‏ حنا سنة ۱۳۰۸ (؟) ۰ ومن الواضح أن 
مقتل البرت الفاجیء کان خطير الاثر بالنسبة لمستقيل آلانیا من جهة وأسرة 
لو أتيحت له مهلة اطول فى العمر ‏ أن يمكن لاسرته فى الانيا بصورة 
تحول دون ظهور أسرة لكسميورج ووصولها الى الحكم ٠ (Oy‏ 
ولعن مقتل البرت قبل أن يستكمل تنفيذ مشروعاته » Gal‏ الى اختيار هنرى 





)1( Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 88. 

(2) Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxieme Partie, .مم‎ 312-314, 
(3) Barraclough : op. cit. p. 306. 

(4) Cam. Med. Higt. Vol, 7, .م‎ 92. 

(5) Lodge : op. cit. p. 19, 





ONY —‏ بت 


السایع أمير لکسمبورج ملكا على المانيا فى آکتوبر سنة ۱۳۰۸ » وبذلك ظهر . 
على مسرح التاریخ بیت جدید منافس لبیت هابسبورج Gall‏ لم پجد أفراده 
بدا من الاعتراف بحکم الاك الجدید بشرط اقرارهم على ما تحت آیدیهم من 
ضياع وممتلکات (۱) ٠‏ 


على أن هنری السابم ( ۱۳۰۸ ۱۳۱ ) اعتبر نفسه غریبا عن آلانیا 
منذ أول الامر ٤‏ فارتکب حماقة کبری باتجاهه نحو ایطالیا ٤‏ حتی أصبح حکمه 
أكثر ارتباطا بتاریخ ايطاليا منه بتاريخ آلانیا (۲) » ذلك أن ضعفه جمله یتملق 
کبار الامراء عن طریق الفاء الامتبازات التی منحها سلفه البرت للمدن (*) » 
وذلك قبل قيامه برحلته الى ابطالیا حيث توج فى روما مسنة .° وفى تلك 
الاثناء قامت ثورة بوهيميا انتمت بعرض تاجها على Us‏ بن هنرى السابع 
بشرط أن يتزوج من الياصابات ( اليزابيث ) ابنة ونزل لثانی ۰ || Wenzel‏ 
ملك بوهيميا الاسبق . لما هنرى السابع ملك الانيا فقد مات فى ايطاليا 
سنة 1816 قبل أن يتمكن من العؤدة الى بلاده » وبذلك ترك مصالح الملكية 
الألمانية نهبة بين كبار الامراء من جهة وأطماع غیلب الرابع ملك فرنسا الذى 
استولی Tene‏ ۰ من جهة GAT‏ ()) ۰ 


لودویچ ( لويس ) الرابع والبابوية > 


آدت وفاة هنری السابع ۱۳۱ الى دور من آدوار الفوضی والتزاع حول! 
ولاية الحکم . ذلك أن غدم وجود سلطة مركزية قوية تسیطر على آهواء 
الامر st‏ من جهة 4 وعدم وجود تكاليد مرعية وثواعد ثابتة لاختیار الك من 
جهة آخری » أدت جميعا الى ما امتاز به التاریخ الالانی فى ذلك الشطر الأخير 


)1( Cam. Med. Hist. Vol, 7, .م‎ 93. 

(2) Orton : op. cit .م‎ 331. 

(3) Barraclough : op. cit. .م‎ 307. 

(4) Lavisse : op. cit, Tome 3, Deuxieme Partie, p. 216. 


— ۵۸۶ — 


من العصور الوسطی من قلق وعدم استقرار )1( ., ويبدو هذا القلق آشد ما 
یکون وضوحا عندما UAT‏ فریق من آمراء LAUT‏ غردريك بن ألبرت الأول وریث 
الهابسبورج ملكا ٤‏ حتی توج فردريك فعلا فى بون Bonn‏ سنة ۱۳۱ » فى 
حین اختار Gud‏ آخر لودویج — آولویس - دوق بافاريا وتوجوه هو JAS‏ 
فى آخن فى العام نفسه ٠‏ ومن الواضح أن مثل هذه الازمة كانت لا يمكن 
ان das‏ الا بالحرب وقوة السلاح © حتی انجلی الوقف آخیرا مسنة ۱۳۲۱ 
س ol‏ بعد que‏ سبع سذواث ‏ پانتصار لودویج البافاری (۲) + 


وکان آبرز ناحية فى حکم لودویج الرابع ( ۱۳۱6 ۱۳۲۷ ) هى اشستباکه 
فق نزاع مع البابوية ۰ خلك of‏ البابوية استغات فرصة الحرب الاهلية فى 
ا مانیا انقوية الجلفيين فى ابطالیا »> ومی daily‏ من أن الجبلليئيين لن یستطیعوا 
ف فك Seg ski‏ العیعل مان اة تمن تام مها ام بک البسانا 
کلمنت الخامس يسمع بوفاة هنری السابع ملك المانيا حتی طفق بتدخل فى 
الشئون الادارية » فعين روبرت ملك نابلی فى وظيفة النائب الامبراطوری 
بایطالیا . ثم جاء البابا حنا الثانی والعشرین سنة ۱۳۱۱ لیستأنف سياسة 
کلمنت الخامس ویژکد حقوق البابوية . وقد انتهز هذا البابا الآخير غرصة 
الخلاف بين لودویج الرابع وفردريك هابسبورج لیظهر سيادة البابویة » 
فرفض الاعتراف بالخصمین التنازعین جمیعا ٤‏ وعین روبرٹ الانجوی نائبا 
امبراطوریا سنة ۱۳۱۷ (۲) . وعندما: انتهی النزاع فى الانيا بانتصار لودویج 
البافارى طلب البابا منه عرض فضیته على المحكمة البابویه فى روما Roman‏ 
Curia‏ سنة ۱۳۲۳ )0( ۰ ولا رفض لودويج الرابع ذلك اعلن البابا 
عزله » بل أصدر ثرار الحرمان ضده . وهكذا بدأ نزاع جدید بین 
الامبراطورية و البابوية استمر فى age‏ الباب؛ بندکت الثانی phe‏ ( ۱۳۳6 ب 


(1) Lodge : op. cit. p. 98. 

(2) Baring-Gould, op. cit. pp. 155-157. 

(3) Eyre : op. cit. p. 477. 

(4) Pirenne ; La Fin du Moyen Age, Tome 1, .م‎ 75. 





ب ۵۸۵ بت 


۲ ) وکامنت السادس ( ۱۳۲ — ۱۳۵۲ ) ولم ينته الا بعد وفاة لودویج 
الرابع سنة ۱۲۲۷ (1) ٠‏ ۱ 


وقد gam‏ هذا النزاع احیاءا أو امتدادا للنزاع القديم بين البابوية 
والامبراطورية » ولكننا لو Une!‏ النظر اليه لوجدناه یختلف ق معاله وجوهره 
من النزاع الاساسی السابق , فبابوات انيتون ف القرن الرابع عشر لم یکونوا 
علی شیء من قوة النفوذ وسنعة السلطان التی کائت لاسلافهم من شاکلة 
جریجوری السابع وآنوسنت الثالث + هذا بالاضافة الى لودویج راع نفسه 
لم يكن على شىء من القوة التى كانت لفردريك بربروسا أو فردريك الثانی (۰)۲ 
daze‏ اننا احپاتا ى اسلوب البابوية یق الترن الرابم pte‏ شبها واضها 
لا كان مايه هذا الاسلوب نی الترن الثانی عشر > فیسرع call ULM‏ :مول املك 
رادار کزان الحونان دو وان مده لغرا ناک النابوية لم يصو لها اائز 
yall ais‏ كلق لیا ایام معد البابویه aly Calais‏ مت gat‏ الا من بظاهر 
جوفاء صادرة عن بابوية ضعيفة (۲) ۰ 


واذا كانت الخلافات الدينية والحرکات الهرطقية داخل الكنيسة الفربية 
قد أضعفت مركز البابوية فى نزامها مع لودویج الرابع )٤(‏ » نان ثمة عاملا 
قویا ساند ملك الانيا ومکنه من الصمود والمقاومة ٠‏ غفی جمیع آدوار النزاع 
السابق القديم بين البابوية و الامبراطورية کان البابوات لا يعدمون وجود حلفاء 
لهم داخل الانيا نفسها من خصوم الامبراطور . اما فى تلك المرة ‏ على age‏ 
لودویج الرابع ‏ فقد وجد ملك الانیا نفسه - لاول مرة فى تاريخ بسلاده 
مسنودا بشعور قوی متدفق من قلوب رعاپاه » پشبه ذلك الشعور الذی ساند 
فیلب الرابع ملك فرنسا فى نزاعه مع البابا بونیفیس الثامن )0( ٭ ولعل مصدر 


)1( Barraclough : op. cit. p. 310. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 119-121. 

(4) Eyre : op. cit. .م‎ 432. ۱ 

(5) Lavisse : op. cit. Tome 3, Déuxieme Partie pp. 149-151, 


سر ON‏ هس 


هذا bla YI‏ الذی بدأ وثیقا بين ملك المانيا وأمرائها وشعبها هو وقوع البابوية 
فى الاسر البابلی وبقاؤها فى آفینون تحت رقابة ASI‏ الفرنسیة . وهکذا اجتمع 
الناخبون فى LAUT‏ سنة ۱۲۳۸ فی رنز ٥٥88‏ على الراین » وترروا أن 
السلطة الامبراطورية مستمدة من الله مباشرة » وآن الامير GAM‏ يختار ملكا أو 
امبراطورا ہو اسطة الناخبین یصبحع حاکما شر عا دون dala‏ إلى. أية وساطة 
أو اجراءات دينية آخری (۱) ., وثمة آهمية GAT‏ لهذا المؤتمر فى التاريخ 
الدستوری لالمانيا » لأنه أول اجتماع ینماون فيه الناخبون لحل مشكلة من 
مشاكل الدولة لا ترتبط باختیار حاكم جديد . وبعد ذلك عقد اجتماع آخر 
فى فرانکفورت لتأبید قرارات مؤتمر رنز من جهة واصدار عدة قرارات 
أخرى تستهدف تقوية السلطة المركزية واقرار الأمن والسسلام فى البلاد 
من جهة آضری (۲) ۰ 


على آنه مغ فوافر جمیم ode‏ انعر ايل الساندة تلامبراظور الا gf‏ ارق 
بينه وبين البابوية آنتهی بانتصارما وخضو علودویح الرابع ٠‏ ویرجع السبب فى 
ذلك الى أن لودویج لم یقدر الامور حق قدرها » واستمع الى نصيحة مستشاریه 
من الفرانسیسکان لیقوم بحملة على ایطالیا سنة ۱۳۲۷ (۳) ۰ وقد استطاع 
لودویج أن یثبت نفوذه فى شمال ایطالیا ووسطها فى حين فر آتباع البابا نحو 
الجنوب » فدخل روما فى ینابر سئة ۱۳۲۸ حيث توج امپراطورا بواسطة اثنين 
من الأساقفة . آما البابا Us‏ الثائی و العشرین ( ۱۳۱۲١‏ ۱۳۴۲ ) فقد أصدر 
من مقره فی آفیذون قرار الحرمان ضد الامبراطور وأعوانه ٤‏ فرد الأخيرون 
على البابا باتهامبه بالهرطقة واعلان عدم شرعية انتخابه ٠‏ ثم اختار الامبراطور 
نعو الاك ان افر اكان ات مق اوه س لى ہت النانوية فضت انم 
تيقولا الكامس )0 


(1) Barraclough : op. cit. p. 312. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 131-132. 

(3) Lodge : op. cit. p. 104. ۱ 

)4( Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, p. 76. 





— ۵۸۷ — 


وهکذا يبدو أن لودویج اقحم نفسه فى صراع دون أن يمتلك الادو ات 
الادية أو العنوية التی تساعده على الاستمرار فيه . وسرعان ما بدا عجزه 
واضحا امام امالی ايطاليا من جهة وروبرت ملك نابولی من جهة آخری . 
فتراجع الى الانیا سنة ۱۳۳۰ تارکا البابا الامبراطوری نیقولا الخامس لیستقیل 
من منصبه ویعلن خضوعه لغریمه حنا الثانی و العشرین (۱) ۰ وقد أتبحت بعد 
ذلك فرصة امام لودویج الرابع لاصلاح مرکزه معتمدا على الشعور القومی 
فى لائیا من حهة وعلی محالفة آدوارد الثالث ملك انجلترا من جهة آخری ٤‏ 
مما يمكنه من الثبات فى وجه البابا بندکت الثانی عشر ( ۱۳۳ س ۱۳۸۲ ) 
وفيلب السادس ملك فرنسا Lane‏ .. ولکن لودویج الرابع اختار أن يتراجع > 
فنبذ فجاة تحالفه مع انجلترا سنة ۱۳6۰ ated‏ صلحا مع فیلب السادس مؤملا 
أن یستفل الاخیر نفوذه: لاصلاح الوقف مع البابوية (۲) . ویبدو أن هذا 
السلك من جانب الامبراطور آثار الشعور ضده فى المانيا ٤‏ ومع ذلك فقد JE‏ 
محتفظا بمرکزه حتى وفاته سنة ۱۳6۷ بنضل التنافس بین آل هابسبورج 
وال لکسمبرج من جهة ٤‏ وانشفال غیلب السادس ملك فرنسا بحرب انجلترا 
من جهة GAT‏ . وربما كانت أخطر ضربة وجهنها البابوية نحو لودویج 
الرابع قبل وفاته ببضعة آشهر هی آنها هيأت pall‏ لاختیار شارل لکسمبرج 
— حفید هنری السابع - ملكا على LAUT‏ ( ۱۳۷ — ۱۳۷۸ ) (۲) ۰ 


: الڈھبی‎ pou 9 الأسود‎ sla oll ٤ أبع‎ MN سارل‎ 


وقد اجتاح أوربا فى ذلك العصر ( ۱۳6۸ - 1865 ) وباء خطير عرف 
باسم الوباء الأسود Black Death‏ . والمعروف أن هذا الوباء زحف من 
اسیا على امتداد الطرق التجارية الؤدية الى البحر الاسود ومن ثم تطرق الی. 
شرق آوربا ففربها ٤‏ فضلا عن بلاد الشرق الادنی (6) ۰ ولیس هذا مجال 
الکلام عن أعراض هذا الوباء وخطورته وشدة نتکه بالبلاد التی انتشر غرها » 


)1( Eyre : op. cit. p. 433. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 132-133. 
(3) Barraclough : op. cit. pp. 313-314. 
(4) Stephenson ; Med. Hist. p. 520. 


عا ۵۸۸ ~ 


as‏ آفاضت eal Ul‏ و الحولیات العاصرة فى وصف هذه التواحى (۱) » وانما 
الذی يهمنا هو النتائج الاجتماعية والافتصادية الخطيرة التى ترنبت عليه . 
ذلك أن آوربا فقدت بسبب هذا الوباء نسبة ضخمة من سکانها تتراوح بين 
الثلث » والنسف » مما آثر فى الحياتين الاقتصادية والاجتماعية تأثیرا خطیرا ء 
بعد أن قلت الایدی العاملة وتعطات الاشسفال وارتفعت الاسعار (۲) » وتوقفت 
التجارة » واختل كثير من المقاييس الافتصادية والاجتماعية التی عرفنها آوربا 
العصور الوسطی (۳) . ولم يسع الناس وسط هذه الحنة سوی الهروع نحو 
الکنائس و الاديرة متضرعین سائلين کشف هذه الغمة » طالبین رحمة الكنرسة 
وحمايتها . وسرعان ما انتشرت شائمة بین الناس مؤداها أن الیهود هم الذین 
تسببوا فى نشر هذا الوباء بتسميمهم LIT‏ » وعندئذ لم يجد الناس وسيلة 
لتصریف همهم المكبوت سوی اضطهاد النهود حثی قتلوا منهم عدة آلاف 
فى مختلف أنحاء أوربا (6) . ثم نادی فريق آخر من الناس بأن هذا البلاء 
ليس الا نتيجة لغضب الله على عباده . وان الخرج الوحيد من الأزمة هو 
التوبة بتعذيب النفس » ومن ثم ظهرت طائفة السياطين call Flagellants‏ 
سبقت الاشارة اليها ., والمهم هو ما نلاحظه من أن آثر الوباء الاسود لم پنته 


(۱) وخير وصف آمامی بالعربية لاعراض هذا الوباء وآثارہ فى البلاد التى انتشر فيها ء 
قول المقريزى « ۰۰۰ وكان يموت بالقاهرة ومصر ما بين عشرة CYT‏ الى خمسة عشر ألف 
الى عشرين آلف نفس فى كل يوم ۰۰۰ وکانت الحفرة يدفن فبها الثلاثون والاربعون وأكثر ٠‏ 
وكان الموت بالطاعون يبصق الانسان دما ثم بصیح ویموت ۰ وعم مع ذلك غلاء الدنيا 
جميعا ٠‏ ولم يكن هذا الوباء كماعهدف اقيم دون‌اقليم بل عمأقاليم الارض شرقا وغرباوشمالا 
وجنوبا جميع أجناس بنى آدم وغیرعم » حثی حيتان البحر وطير السماء ووحش ٠ gall‏ 
من كثرة الوت حتى أنه كان أكثر من يعيش بعد نفث الدم نحو خمسين ساعة ۰ وصارت 
الاموات على الارض لا يوجد من بدننها + وعم الوباء جميع AIS‏ الاراضی ء ومات الفلاحون 
بأسرهم فلم پوجد من يضم الزرع » وزهد آرباب الاموال فى أموالهم » ٠‏ 

)2( Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 463-733. 

(3) Orton : op. cit. p. 379. 

(4) Cam. Med. Hist. 7, pp. 658-661, 





ب OAV‏ مت 


بزو اله عند منتصف القرن الرايع عشر ٤‏ وائما استمرت نتائجه ‏ ممثلة فى تلة 
الايدى العاملة وارتفاع الأجور والاسعار  AB‏ فى أحوال آوربا حتى 
فان كلك ارت هی نان a EE Aa‏ :ئا 
تعتبر فق الو eal‏ نتيحة مباثره لهذا الوباء (۱) ۰ 


وفیما عدا انتشار الوباء الأسود » فان آهم حدث فى عهد شارل الرابع 
كان اصدار الرسوم الذهبی Golden Bull‏ سنة ١805‏ »وهو الرسوم GU‏ 
سمی بهذا الاسم الان الخاتم الذى ختم به bin‏ بعد ذلك قى صندوق من 
الذهب . ذلك أن شارل الرابع وجد أن المنازعات التى تقوم فى الامبراطورية 
حول عملية اختيار كل امبراطور جديد تسبب كثيرا من الفوضی والتاعب » 
فوضع هذا المرسوم الهام لتنظيم عملية انتخاب الاباطرة ‏ ملوك المانيا ‏ 
وتحديد قواعدها (۲) . وبمثتضی الرسوم الذهبى تحدد عدد الناخبین — 
الذين لهم حق انتخاب الامبراطور ‏ پسبع » هم رؤساء أساقفة مینز وكولوئيا 
وتريف ٤‏ وملك بوهیمیا ودوق بافاريا ودوق سكسونيا وأمير براندبرج (۲) ٠‏ 


الامبراطور فى اکس لاشابل ( آخن ) . وکل برت من بيوت الناخبين له 
صرت واحد يعبر عن رأيه » على أن تنتقل جميع أراضى الأمير و امتیازاته 
الى ابنه الأكبر بالورائة دون أن ينازعه بقية الابناء أو الوركة » حفظا لکیان 


وهكذا يبدو لنا أن الرسوم الذهبى كان بمثابة اطار اقطاعى ٤‏ يحدد 
الحياة السياسية لالانیا فى أواخر العصور الوسطى » ويجعل من الامراء التوة 
الفعالة فى هذه الحياة )0( . ذلك أن المواد الواضحة التى نص عليها هذا 
الرسوم CHB‏ معمولا بها حتى انقضی آخر طيف للامبراطورية المقدسة سنة 
. ولكن من الواضح أن الرسوم الذهبى آغنل اية اشارة الى البابوية 


(1) Stephenson : Med. Higt. p. 571. 

(2) Thompson : op. cit. Vol, 2, pp. 926-929. 
(3) Eyre : op. cit. .م‎ 553. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 144-145, 
(5) Barraclough : op. cit. p. 381, 


E ہے‎ 


وحتھا فى التصدیق على نتيجة انتخاب الامبراطور أو الاعتراض على هذه 
النتيجة . وبعبارة أخرى فان المرسوم الذهبى حقق الرغبة العامة التی ظهرت 
فى مؤتمر رنز من قبل واعتبر انتخاب الامبراطور مسألة داخلية خاصة بالامة 
الالانية » فلا حق للبابوںة أو غيرها فى التدخل فيها . لذلك أسرع البابا أنوسنت 
السابس ( ۱۳۵۲ ۔۔ ۱۳۰۲ ) الى اعلان استیائه من هذا الرسوم (۱) » ولكن 
شارل الرابع وتف من البابوية موقفا صلبا جعل GLI‏ يتراجع عن معارضته 
المرسوم الذهبی » وہذلك انقطعت GAT‏ الخیوط التی كانت نيد الاءبراطورية 
بكلمة البابوية (۲) . 

واذا کان الرسوم الذهبی یعتبر فى حد ذاته محاولة فعالة فى وقف نفتیت 
الامارات الکبری » الا أن شارل الرابع نفسه لجأ قبل وفاته الى تقسيم أملاك 
أسرته بين أبنائه » فجعل بوهدميا وسیلزیا لاکبر آبنائه ونسلاس ٤‏ وبرآندبرج 
any‏ الثانی سحسموند » فى حین‌آنشاً دوفية حديدة فى لوسیتز L.ausitz‏ 
لثالث أرنائه حنا (۴) . هذا بالاضافة الى بقية آملاك آسرة لکسمبرج الى calls‏ 
بایدی اخوة شارل الرابع وآتاربه . وهکذا آدی هذا التفنیت فى EDLY‏ الى ٠‏ 
أضعاف بيت اکسمبرج بحیث لم يصل مرة آخری الى درجة الزعامة فى 
الامپراطورية )٤(‏ + 


الانيا فی الترن الخامس عشر : 


حدث عند وفاة شارل الرابم سنة ۱۳۷۸ أن خلفه ابنه ونسلاس بعد أن 
سد ابوه di‏ فى حياته » حتی نم انتخابه وتتويجه فى آخر سنة ۱۳۷۱ . 
at ppt‏ وتسملاس لم یسٹمر مدة طويلة ف الحكم اذ عزل سئه ہا نتيجة 
سبثه واغراطه G‏ الشراب )0( ۰ وقد اعتب ذلك فترة من النزاع حول شغل 
وقصب الامبراطوریة استمرت عشر سنو اث وائتھت بتولیة سجسم ود ثانی 
نورمبرح الذى کافاه سكسم وید على مساعدتھ بتتوسیع (VY) ashi‏ ء وھمکذا 


)1( Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 148. 

(2) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, .م‎ 82. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 150. 

(4) Lodge : op. cit. p. 123. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol, 8, pp. 119-120. 

(6 Barraclough : op. cit. p. 358, 





ب ۵٩‏ م 


أخذ يظهر اسم آل هوهنزلرن الذين اشتقوا لثبھم من قلعة زولرن فى سوابيا > 
والذين عرغرا بمقدرتهم على تنظيم ممتلكاتهم وتوسيعها . وقد حاول سجسموند 
١4 - ۱۱۱ (‏ )أن يشن عدة حروب على الثمانيين بوصفه ملكا على 
هنفاریا » ولکنه لم Gigs‏ نیها . علی انه کان مخلصا فى العمل علی اصلاح 
الکنیسة وازالة الانشقاق الدينى فى غرب آوربا ٤‏ حتی کان له دور ملحوظ فى 
مجمع کونستانس سنة )۱6۱ كما مر بنا (۱) ٠‏ 


ولم Giles‏ سجسموند ذرية من الذکور ترثه فى الحکم » فخلفه آلبرت 
الثانی هابسبورج ليبقى فى منصب الامبراطورية سنة واحدة توفی بعدها 
)۱٢٤۹ ۰-۱۳۸ (‏ » فخلفه ابنه فردريك الثالث ( ۱٢٤۹‏ — ۱8۹۲ ) (۲) ۰ 
ومن الواضح أن الدة الطويلة التى قضاها نردريك الثالث فى الحکم مکنته 
من تدعیم نفوذه وسلطان ٤ diy‏ بحیث ظل بيت هایسبورج يحنكر النصب 
الامبراطوری بعد ذلك حتی ستوط الامبراطورية الرومائية التدستة فى 
أؤائل القرن التاسع عقر (۳) ٠‏ 


على أنه بلاحظ أن انفوضی ظلت ضاربة آطنابها فى المانيا على الرغم من 
وحدة اللغة والتقاليد . حقيقة أنه هناك بلاط امبراطوری » ولکنه استمر عدیم 
التنوذ والسلطان . ومکذا وجد بالانيا فى آولخر العصور الوسطی AS‏ من 
تلثمائة امارة منفصلة » لا هم لامرائها سوی اشسعال الحروب والنازعات المحلية 
فیما بینهم ٤‏ والاغارة على الناطق الجاورة وساب السافرین » حتی أطلق على 
آمراء آلانیا ذلك العصر اسم الفرسان «اللصوص Robber Knights‏ « )©( . 
ما ادن الکبری فقد اتجهت وفق ما تملیه مصالحها والزود عن حثوتها )0( + 
ومن الواضح أن هذه الموامل اجتمعت لتجط من ااتعذر أقرار الامن والنظام 
فى البلاد الألمانية » لان کبار الاساقفة من جهة » والدن من جهة ثانية » وکبار 
الامراء من جهة TUE‏ اجمعوا Lasers‏ علی سک سرت وعدم القغلی.عن 


)1( Eyre : op. cit. pp. 524-525, 

(2) Cam. Med. Hist. Vol, 8, p. 186. 

(3) Thompson : Vol, 2, pp. 935-936. 
{4) Baring-Gould : op. cit. pp. 186-140. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol, 8, p. 153. 


ae OA) ہے‎ 


ساطانهم من أجل قيام سلطة مركزية فوية . هذا فى الوقت الذی تمسك 
مار التريفان بها تال والب Gilly‏ بای ابا همان یاه اة 
gall‏ )1( . ومکذا آمسی تاریخ GLAM‏ ذلك الجزء الات من العصور 
الوسطی عبارة عن سلسلة من النازعات و الحروب يرن الامراء 6 وهی حروب 
كان مخور‌ها LCN‏ ا ایك می الات و اتح ل ده سید ماف ایت 
الجديدة التی دخلت حکومات هؤلاء الامراء فى الثرن الخامس عشر (۲) . 


العصبة الهانزية : 


على أن التجار الذین لم تتح لهم فرص لتثویة نفوذهم فى میدان السپاسة 
انصرفوا الى ميدان آخر آکثر نفعا وأوفر lary‏ » فترکوا اللوكت والاباطرة 
یکافحون الامراء ورجال الكنيسة وینازعونهم السلطان » وانصرفوا هم نحو 
تدعیم نشاطهم الافتصادی الذی اکسبهم قوة خطيرة فى نهاية الامر (۲) . وقد 
أسهءت مختلف gall‏ الالانية وبخاصة فى الشمال فى هذا التشاط التجارى 
منذ القرنين الثانى عشر والثالث عشر » فانصرف تجار مدن الشمال الغربى 
— وعلی رأسها كولونيا ‏ نحو الغرب واتخذوا من بروجز Bruges‏ بفلاندرز 
ولندن بانجلترا مراكز أساسية لعمليات التبادل التجارى ٤‏ فى حين dail‏ 
تجار مدن الشمال الشرقى ‏ وعلى رأسها هامبورج ليوبك ‏ شرتا و آسسوا 
مراکز تجارية لعملياتهم فى نوفجرود بروسسيا وبرجن بالنرويج ووتن 
Witten‏ بالسوید وويزبى Wisby‏ بجزيرة جوتلائد بابحر البلطى )0( . 
وكانت هذه الراکز آشبه بالنثابات » ومن آمئلتها الواضحة أن بعض 
التجار الالان الذين ینتمون الى مدينة کولونیا أسسوا فى لندن حوالی 
القرن الثانی عشر نقابة شهيرة هى call‏ عرفت فى الفرن الخامس عشر باسم 





(1) Cam. Med. Hist. Vol, 8, pp. 140-148. 
(2) Barraclough : op. cit. pp. 343-344. 
(3) Orton : op. cit. .م‎ 427. 

(4) Idem : pp. 427-428. 





— off بت‎ 


« تقابة تجار القبان  Merchants of the Steel Yards‏ » وعندئذ ضمت 
الیها نتابات التجار الشابهة فى بقية آلدن الانجليزية مثل يورك وبرویستول» 
لتحتکر التحارة الالمانية فى انجلترا (۱) . 


على of‏ التجار GUY‏ سرعان.ما Lyall‏ آتسبهم فی حاجة الى الاتحاد 
لحماية مصالحهم التجارية وسط مظاهر الفوضی السياسية التی عمت آلانیا 
فالسا ام بت العصور Ae el‏ انوا شین Sac‏ نقاات GA‏ 
التی بنتمون الیها -- فی هيئة انحادات تجارية كبيرة (؟) ۰ sang‏ أن ادن 
الواتعة فى حوض الراین كانت آسرع من Lage‏ الى الاتحاد © وذلك بكم 
تعرضها أكثر من غيرها للنهابة من الامراء الذين لاتزال بعض قلاعهم الباقية 
فى هذا الجزء من آوربا تشهد على شدة بأسهم وعظم خطرهم (۲) . وهکذا 
تم التحالف سنة ۱۲۳۲۰ بين مدینتی chot‏ وهامبورج » ثم انضمت الى هذا 
التحالف بعد ثلیل بعض alll‏ الجاورة مثل ویزمار وروستوك » حنی أخذ 
التمالف ينمو تدریجیا بعد أن وجد كثير من ادن الشمالية أن صالحها العام 
يتطلب الانضمام الى هذه العصية التی تزعمتها ليويك . وأخيرا ارتبطت هذه 
المدن كلها بالاتحادات الخارجية التابعة لها ٤‏ مما أدى الى نشأة ما يعرف 
باسم العصبة الهائزية (حوالى ۱۳۵۰ — ۱۳۷۰ ) (؟) ۰ وهی العصبة التی 
آصبح لها اربع مراکز كبرى فى نوفجرود ولندن وبروجز وبرجن )0( ٠‏ 
وعلی الرغم مما ظهر أحيانا بين مدن هذه العصبة من خلانات ؛ الا آنها 
اثبتت جدارنها ومتدرتها على حماية مصالحها والوقوف فى وجه التیارات 
المعادية » لا سيما قراصنة الدول السكندناوية ٤‏ التى كانت لا تزال تحتفظ 
ببقية من روح الفیکنج القديمة . وقد دخل والدمار الرابع ملك الدانمرك 


(1) Eyre : op. cit. p. 726. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 220. 
(3) Zimmern : The Hansa Towns. p. 45. 
بمعنی اتحاد أو مجموعة من الرحال وبخاصة‎ ( Hansa ( نسبة الى لفظ‎ (4) 
(5) Barraclough : op. cit. p. 266. 
) رم ۲۸ - آوربا فى العصور الوسطی‎ 


ت OFF‏ بے 


وار النتيتوت ۱ 








ب هذه ب 


و ار سے ا بای هی مدن شه RGA‏ وم لاہ 
انتزاع ویزبی منها ٤ )١(‏ ولکنه آدرك بعد ذلك أنه يناطح قوة جبارة یصعب 
التلب علیها » غلم تحل سنة ۱۳۷۰ الا وکانت المصبة الهانزية فد استردت 
جمیع امتیازانها بل وأصبح لها صوت مسموع فى اختیار اللوك فى ذلك الرکن 
الشمالى الغربی من آوربا (؟) ٠.‏ 


وهكذا نمت العصبة الهانزية حتی أصبحت تتحکم فى عدد کبیر من السفن 
والأساطيل » كما صارت لها السيطرة على تجارة شمال آوربا » وبخاصة 
البلطی الذى كان مرکز قوتها ومحور نشاطها (۲) . واذا كان تجارها فى 
لندن وبروجز قد خضموا لقوانين البلاد القن نَا غیها » الا آن اس 
مارست ف روسیا والدول السکندناوية نفوذا سیاسیا زيادة على نفوذها 
الاعتصادی . هذا الى أن انتشار النجارة الألانية على امتداد الشاطیء 
القرش لبق ELT‏ © ولائمسن سن Gade Ball‏ ك النہمات ادق 
الل سام رة الات SSE GW ee‏ فی فلل مون شر 
لحرکة التوسع الالمانى فى تلك الجهات )٤(‏ . آما الاهداف الأساسية للعصبة 
الهانزية فكانت تتلخص فى حماية تجارتها من الاعداء من جهة والمنائسین من جهة 
لخری » بالاضافة الى التوسع فى الحصول على مزید من الامتیازات ٠‏ ولتحقیق 
هذه الأهداف أنشأت العصبة الهائزية قوة بحرية ضخمة ٤‏ حتی أصبح 
کبار ماوك وربا پخشون بأسها وینشدون محالفتها )0( ٤‏ مما مکنها لا من 
lk,‏ مصالحها فحسب ؛ بل من النهوض بمستوی الحضارة فى شمال 
آوربا Lat‏ عن Gob‏ رصف الطرق وتأمینها وشق القنوات والترع . هذا 


(1) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 0 

(2) Zimmern : op. cit. pp. 53-65. 

(3) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, p. 226. 
(4) Barraclough : op. cit. p. 266. 


(5) Cam. Med. Hist. Vol, 7, .م‎ 289. 


ے6۹7 ہت 


غير ما نالها من الرقى بنظم التجارة والمعاملات الالية عن طريق التوسسع 
فى استخدام الحوالات والاوراق ا مالیة » والعناية بتشیرد الكنائس الفخمة 
وتشجيع العلوم والآداب )\( + 


ولکنلم تلبث أن تعرضت العصبة الهانزية فى الترن الخامس عشر 
للضعف ثم الانهيار وذلك نتيجة لأسباب عديدة متباينة ٤‏ منها ما برجع الى 
روح الانانية والكبرياء التی سيطرت عليها ومنها ما يربط بعوامل أخرى 
خارجية لا يد لها فيها . من ذلك أن العصبة الهائزية رفضت تبول تجار 
الدن GAY‏ فى الوقت الذى كانت هذه المدن تسمع للتجار الهانزيين بالتردد 
عايها » مما أدى ألى أثارة العداوة ہین الطرفين حتى انتهی الامر الى الصراع 
امساح (۲) . هذا الى أن الدول الخارجية انتى كانت للعصبة الهانزية مراكز 
و امتیازات اقتصادية أو سياسية فيها » أخذت ق الثرن الخامس pte‏ ندخل 
دورا جديدا من الاستترار والتنظيم السياسى » فانحل النظام الاقطاعى وظهرت 
الملكيات القوية > وتبع ذلك زوال البررات التى من اجلها قامت العصبة 
الهائزية ٤‏ وأهمها تأمين الطرق وتحقيق العدالة (۲) . وهنا تمسكت العصبة 
الهائزية بامتيازاتها القديمة ورفضت أن نتمشی مع روح العصر وتتخلى عنها 
مما أوقعها فى صراع آخر . أما العوامل الخارجية عن ارادة العصبة فأهمها 
أنها كانت تستمد جزءا كبيرا من أرباحها من مصاید سمك الرنجه Herring‏ 
فى البحر البلطى )٤(‏ » حتى أدت أسباب طبيعية مجهولة الى هجرة هذا 
النوع من السمك من البحر البلطى فى النصف الأول من القرن الخامس عشر 
( حوالی سنة ۱۲۵ ) » الامر الذى سيب للعصبة الهانزية خسارة فادحة(م) . 
هذا كله بالاضافة الى استکشاف ااطریق البحری الى الهند من حهة وأمريكا 
من جهة آخری » أحدث انقلابا خطیرا وثورة عنيفة فى اتجاهات التجارة 


)1( Zimmern : op. cit. pp. 107-111. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 241-247. 
(3) Zimmern : op. cit. p. 212. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 212. 


(5) Zimmern : op. cit. p. 49, 





ہے 6۹۷ ا 


الاوربیة 4 فأص حت هذه التحارة das‏ تحرو bet sal‏ ء الجذوب دون أن نستطیع 


نشاة سویسرا : 


كانت البلاد العروفة اليوم باسم سویسرا مقسمة فى العصور الوسطی 
بين «ملكة برجندیا ودوقية سوابیا ٤‏ حتی أضحت فى القرن الثانی عشر تحت 
سديطرة آمراء Zearingen gaits‏ ( :۱.۵ س ۱۲۱۸ (۲) ۰ وعندما 
تفككت آملاك مؤلاء الأخبريين سنة ۱۲۱۸ استولی آل مابسبورج على معظم 
المفاطعات التحدثة بالالانیة » واستولی امبراطور الانيا على جزء آخر يشمل 
منطقة آوری الجبلية الا الجبلية ومدينة برن ٤‏ فى حين احنل بطرس 
الثانی صاحب سافوی الجزء الذی تسوده اللفة اللاتينية (*) . Vaud‏ 
وقد دضع حرص الامبراطور فردريك الثانی على الاحتفاظ بالطریق الوصل بین 
Lull!‏ و ایطالیا الى منح مقاطعتی آوری وسویز — وهما التاطعتان اللتان 
تتحکمان فى ممر سانت جوتارد — Gd‏ من الامتیازات والحرية » الامر الذی 
ضایق آل هابسبورج باعنبارهم أصحاب السيطرة على هذه الجهات (1) . 

ثم كان أن اعتلی آل هابسپورج عرش الامبراطورية سئة ۱۲۷۲ © 
وعندئذ بدات القاطمات السویسرپة توجس خپنة ورات أن تترابط ونتکاتف 
لقاومة اية محاولة للانتقاص من حقوقها وامتیازاتها . 


ولتحقیق هذا الغرض تم عقد « الحلف الدائم » سنے 1۲۹۱ بين 
مثاطمات آوری أ٢ا‏ وسویز Unterwaldenn galls ils )٥( Schwyz‏ 


(1) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. ۰ 

(2) Hug. Stead : Swizerland. pp. 65-100. 
(3) Orton : op. cit. p. 418. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 7, pp. 186-187. 


oA _‏ بت 


ثم انضمت اليها بعد قليل الولایات الأخرى بتصد مقاومة الأمير البرت 


ویبدو أن موقف هذه GLY gl‏ الناویء من بيت هابسپورج هو الذی 
جعل خصوم هذا البیث يعطفون علیها ویشجعونها » من ذلك آنه عندما تولی 
هنرى لکسمبرج عرش الامبراطورية ز ۱۳۰۸ س ۱۳۱۲ ) » فانه زاد من 
الامتیازات التی نمتعت بها هذه الولایات السويسرية ٤‏ واعترف بأن الولایات 
الصغير بعتدر نواة لنشأة دولة جدیده احتلت مكانها على السرم آل[وربی(۲) ۰ 
وعندما هب الهابسبورجيين لثأدیب هذه الولايات السويسرية حلت بهم 
الهزيمة سنة ۱۳۵۱ فى موفعة مورجارتن ۵۲9۲180 )٤(‏ ولم تلبث 
بعد أن اغتنت هذه المدن من ور آء اشستعالها بالتجاره ¢ شأنها شأن کشر مین 
مدن أوريا فى تلك الحتبة . وهکذا انضیت الى الحلف لوسرن Lucerne‏ 
سنة ۱۳۲۱ وزیورخ سنة ۱ وج لاروس Glarus‏ زوج 219 
شدارل الرابع مرسوما اببراطوریا اعترف فيه بالحلف السویسری » فى حين 
ظل بيت هایسبورج ینکر الاعتراف بهذا الحلف حتى أنزل الحافاء هزیمتین 
بالهايسدورجيين الأولى عند سمباخ Sempach‏ سئة ۱۲۸۲ والثانية 
عند نایفلز ئ سنا ۱۳۸۸ ۰ Mines‏ أضطر آل هابسپورج الى 

(i) Eyre : op. cit. p. 418. 

(2) Thompson : op. cit. Vol, 2, .م‎ 937. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 189. 


(4) Hug. Stead : op. cit. pp. 131-137. 
(5) Thompson : op. cit. Vol, 2, p. 938. 





ب ۵۹۹ ب 


الاعتراف بالحلف السصویسری 4 oly‏ هذا الحلف یتبع الامیر اطسور 


تبعیة مباشرة (۱) © 


ولم يليث السويسريون أن انتقلوا من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم 
فأخذوا يوسعون أملاكهم وأراضيهم » حتى انتهزوا فرصة النزاع بين لويس 
الحادى عشر وشارل ale‏ برجندیا وأئتزعوا نصيب لويس ف سويسرا »© 
کا ھڑوا شنارل See‏ ۱۲۷۹ م تا ۱6۷۷ a‏ ومكذا سا السوصيريون 
طريقا مسنقلا عن الامبراطورية منذ أواخر القرن الخامس عشر (سنة 
٥‏ ) (۲) بحيث لم يبق أمامهم سوى LAT‏ الخبوط التى نربطهم بالامبراطورية 
Mel,‏ استقلالهم عنها . وعندما SAI‏ الامبراطور مکسملیان الأول MEAT)‏ — 
۱ ) يسعى لضم شمل الامبراطورية » حاول فرض کلمته على الحلف 
السویسری سنة ۱٢۲۹١‏ > ولکن السویسریون آبوا بعناد الموافقة على 
مشاريع الامبراطور مما Gal‏ الى حرب بين الطرفین استمرت ستة آشهر » 
و انتهت بصلح بازل سنة ۱۹۹ ؛ دون أن پنجسع الامبراطور فى تحقیق 
غرضه (۲) . وهکذا نم الاعتراف باستقلال الحلف السویسری ضمئيا ٤‏ 
وظهرت دولة جديدة اتضرب للمالم مثلا رائعا ق مزایا سياسة الحیاد . 


: دواة الاراضی المنخفضة‎ BLAS 


آما دولة الأراضى المنخفضة فقد تفرعت هی الاخری فى أواخر العصور 
الوسطی عن الامبراطورية الرومانية القدسة » ولکنها اختلفت عن سويسرا 
فى آنها اشتملت على جزء من فرنسا مما جعلها تتجه نحوها وتنزع. الیها . 
أما الذواة التی نمأت منها دولة الاراضی النخفضة فتبدو فى البقعة التی کان 
بسكنها الفرنجة السالیون فى آوائل العصور الوسطی > ومن ثم وجدت 
رابطة عنصریه قوية نربطها بفرنسا ٤‏ هذا على آلرغم من الحقيقة الثابتة 


)1( Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 296. 
(2) Barraclough : op. cit. .م‎ 360. 
(3) Hug. Stead : op. cit. pp. 232-236. 


ہے ]ات 


ومهما یکن من آمر فتد انثسمت الاراضی المنخفئضة عند نقسیم 
امیر اطورية شارلان الی جزئین 4 شأصییح اقلیم غلاندرز الرتیط ببحر الشمال 
ait‏ اف فرشا 6 ف خن انش الع امرس ى خرن الف ات 
تحت اسم اللورین الادنی - الی آلانیا لیخضح لوثرات المانية Mage‏ (۲) . 
وكان أن ظهرت الأراضى المنخنضة re)‏ الثرن الرابع عشر وقد سادها نظام 
سیاسی واجتماعی وطيد الأركان » كما كانت أبرز صناعة فيها غزل الصوف 
الذى: أصبح العماد الرئيسى لتجارة فلاندرز ۰ هذا الى أن مدن ذلك الاقليم 
مرت هی الأخرى بدور التحرر » فکانت قوموئات ثسأئها شأن كثير من CU‏ 
ق كنوت ربا Ghats‏ ۷ مرکا كان اضف اضطر رای کول الأ ال 
الخضوع لارستقراطية التجار الأثرياء / الا أن هذه الطبقة الارستتراطیة لم 
أسهمت بقسط وافر فى كثير من الحركات الشعبية . وسرعان ما أدت هذه 
العوامل الی نوع دن الفوضى وعدم الاستثرار مھا clas‏ الثبلاء yu ally‏ 
hell,‏ ددحدون 2 جميعا لواجية هذه الحركات التى هدددت مصنکكھم ا مشترۃ 5 


وهکذا سارت أحوال الاراضی النخفضة » حتى آمدتها الظروف الطيبة 
باسرة حاكمة استطاعت أن تقیم فى البلاد ملكية عادلة متزنة . آما مؤسس 
هذه الأسرة فکان أحد أمراء البيت البرجندی ؛ ولوك فيليب الجسور 
)۱٢٤١ - ۱۳۲(‏ الذى خلفه ابنه حنا ااأشجاع( ۱6۰6 — ۱۱۹ ) ف 
برجندیا وفلاندرز فى حبن خلفه ابنه الاصغر فى دوقية برابانت )٤(‏ ۰ وقد JB‏ 


)1( Orton : op. cit. p. 420. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol, 8, p. 832. 
(3) Idem : op. 384-335. 

(4) Lodge : op. cit. pp. 320-322, 





س ١٦س‏ 


الوضع على ذلك حتی جاء غیلب الطیب ( ۱۱۹ س ۱۹۷ ) أبن حنا الشجاع 
فوحد برابانت وفلاندرز تحت حکمه سنة :۱1۲ © ویذلك نشات دولة 
الأراضى المنخفضة کوحدة سياسية old‏ شخصية مستثلة فى التاریخ ۰ ولم 
تقتصر هذه الدولة على الاقلمين السابئین فحسب 6 بل تعدتهما الى ضم 
هینولت Hainault‏ واقليم هولاند شمالی الراين سنة “1199 ؛ كمسا 
لييج (۱) 


ولاشك فى أن توحيد هذه الأقاليم التقارية أعطاها طابم الدولة واعطی 
أهلها طابع الأمة . وقد أخذ حكام هذه الدولة من أمراء البيت البرجندی 
يدعمون سلطتهم اللكية فى الوقت الذى سمحوا لرعاياهم من أهالى الأراضى 
النخفضاه بقسط وافر من الحرية (؟) . وهکذا اتجهت gal Vl‏ النخفضة 
نحو الابتعاد سريعا عن كل من فرنسا و الامبراطورية لتکسب حضارتها طایعا 
Lula.‏ قویا ‏ حقيقة أن هذه الحضارة التی شكلت تاريخ الأراضى النخفضتة 
كانت خرنسمية فى أصلها le palic s‏ » ولکنها أخذت نتشرب عناصر جدیدة 
الانية وبرجوازية لكسب شخصية مستالة قالمة Logis‏ ق الندان 
الحضاری (۲) . 


ANN Gatch‏ اه ان عثت تیان سز موس 
مكانة «رموقة بین دول آوربا فى ميادين الانتاج الزراعی و الصناعی و التجاری 
والفنی..» هذا لاخ التشاط ای سی Wak‏ انناؤها cides‏ آوربا 


بکثیر من ثرات جهودهم وانتاجهم . 
al gall‏ السکند؛اویة : 


ر عضوو اک ك ا 


(1) Roger : Holland, pp. 22-26. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 8, p. 356. 
(3) Orton : op. cit. p. 421. 


تب ۷۶۰۱۰ ت 


ارم الروكائية الس ات 


aly‏ سبق of‏ آشرنا كيف استطاع كوت مك الدائمرك اقابة دولة 
سکندذاوية كبرى ضمت النرويج وانجلترا بالاضافة الى الدانمرك نفسها . 
على أن کانوت سرعان ما وجد هذه الامپراطورية آوسع من أن يستطييع 
حکمها بسھولة ففصل حكومة النرویج واعطاها لابنه س‌وین Sweyn‏ 
فى حياته )1( » ثم ام تلبث بقية الامبر اطورية أن نفتت عقب وفاته سنة 
۵ ۰ فاستغلت النرویج و انفصلت انجاترا بعد الغزو النورمانی ٤‏ وبدأت 
الظواهر تشي الى أن غزوات الفیکنج وهجراتهم قد انتهى وأدبر . 


وتحتل الكئيسة الغربية جزءا هاما فى تاريخ الماك السكندناوية Sig‏ 
الترن الحادی عشر » اذ ظلت الكنيسة بمثابة الرباط القوى الذی ربط هذه 
الأطزاف a pagel a AN‏ ركان فقو الكنيسية القرية عه تخد 
يتطرق فى أول الامر الى الارااضى الشمالية عن طريق LAUT‏ » اذ كانت هذه 
الجهات تتبع كرسى رئيس أسائفة هامبورج (؟) ۰ ولكن مشكلة النزاع بين 
البابوية والامبراطورية » وهی الشکلة التی لعبت فيها الكنيسة الالانية دورا 
مهما سبق بيانه ٤‏ آتاحث فرصة لقیام کنيسة قومية فى سكندناوة فتأست 
أسقفية دانمركية فى لوند سنة ۱۱۰۵ > وآخری نرويجية فى دورنهایم سنسة 
۲٣ء‏ وثالثة سويدية فى آوبسالا سنة ۱۱۹6 ۰ ولم تلبث الكنيسة فى البلاد 
الشمالية أن ازدادت قوة وثروة بفضل تشجیم اللوك الوطنبین » مقتفية 
آثر الكنيسة الفربية فى نظمها وتشکیلها » ہما فى ذلك اعتمادها على ااديرية 
وموسسهاتها من جهة وخضوعها للبابوية من جهة آخری (۲) ۰ 


(1) Boyesen : A Hist of Norway, p. 225. 
(2) Stephenson : Med. Hist. p. 411. 


(3) Eyre : op. cit. .م‎ 170. 





- VY بت‎ 


وسرعان ما آدی هذا التطور فى النرویج الى مظهر جدید من مظاهر الصراع 
الكبير بين الكنيسة والدولة » بعد أن حصل الأساتفة سنة ۱۱۱6 على 
حقوق واسعة جعلتهم أصحاب الرای الأول فى احتيار کل ملك جديد » وذلك 
مقابل ما يقدموئه من مساعدات فى الحروب التی لم تنقطع من أجل الفوز 
بالعرش (۱) . ولكن هذا الوضع کان أثقل من أن بحتمله الشمالیون ٤‏ ولذلك 
تزعم سوبری 8۷۲1 ملك النرویج ( ۱۱۸۲ س ۱۲,۲ ) حركة واسمة 
النطاق تستهدف مقاومة الاساتفة والبابوية جمیما (؟) . وقد تجح هذا 
اللك فى نحدی البابا آنوسنت الثالث حتى وفانه » مما اضطر الكنيسة الى 
عمل اتفاقية سنة ۱۲۷ مع هاکون الخامس (۱۲۱۷ س ۱۳۹۳ ) ۰ ومع أن 
الكنيسة حصلت بمقنضی هذا GAY‏ على قدر من الحرية يعادل ما كانت 
تتمتم به فى آلانیا » الا آنه نج فى وضع حد لتدخل الكنيسة فى شئون الدولة 
وضمن للأخيرة استقلالها عن نفوذ الكنيسة (۲) . 


وف الوئت الذی Ub‏ عامة الناس من الاحرار محتفظین بكيانهم التدیم 
فى النرویج » حتی آنهم سساعدوا ملوکهم فى صراع ضد الكئيسة > 
اذ بالفلاحين فى السوید يسيرون تدریجیا فى طریق الضعف والانحلال (۰)8 
ذلك أن انساع رشمة الاراضی الزراعية ٤‏ وسهولة الاتصال والربط فيما بینها 
من شانه أن بودی الى انتشار النظام الاتطاعی واتساع نطساق الرق 
والاستعباد » Lay‏ شابهها من النظم التی وصلت الی البلاد الشم‌الية من 
طریق الانيا )0( . وقد آتاحت الأحداث التی تعرضت لها السوید فى القرن 
الثانی عشر فرصة لاشنداد التنافس ہین الاسر الكبيرة للاس‌تثثار بالعرش © 
الآمر الذی مکن النبلاء وکبار رجال الدین من الحصول على نفوذ واسع 
هدد کیان الساطة الركزية )٦(‏ . ومع ذلك فقد آظهر شعب السوید فى تلك 


> 


(i) Cam. Med. Hist. Vol, 6, p. 373. 

(2) Boyesen : op. cit. .م‎ 357, Î. 

(3) Orton, op. cit. p. 426. & Boyesen : op. cit. pp. 428-429. 
(4) Cam. Med. Hist Vol, 8, .م‎ 533. 

(5} Stephenson : Med. Hist. p. 411. 

(6) Cam. Med. Hist. Vol, 6, pp. 369-370, 


a 
. )۱( الحقية نشاطا مکنه من غزو فنلاند واستعمارها استممارا جزئیا‎ 


Lf‏ فى مملكة الدائمرك clin ota‏ موقف الفلاحین Lead‏ نتيجة لانتشسار 
النظام الائطاعی وما ارتبط به من ازدیاد نفوذ النبلاء من جهة واسنعاد 
الفلاحین من جهة GAT‏ (۲) . كذلك تکرر ما حدث فى السوید من ازدیاد 
نفوذ الثبلاء وکبار الاسائفة » ولو أن البیت الالك نمکن فترة من الوفت من 
السيطرة على زمام الوثف والاتجاه بالشعب الدائمرکی نحو التوسع . 
وکان توسع الدائیین تلك الرة فى الجانب الشرقى من البحر البلطی . حیث 
تقطن قبائل وثنية عدت فريسة سهلة لجيرائها مق الفامرین (۲) ۰ وهکذا 
انجه السویدیون لغزو عناصر yall‏ فى الشمال > فى حين نمکن الدانیون تحت 
زعامة والدمار الأول ( ۱۱۵۷ س ۱۱۸۲ ) وکائوت الستادس ( ۱۱۸۲ — 
۲ ) ثم والدمار الثانی ( ۱۲۰۲ - ۱۳۱ ) من غزو العناصر السلافية 
والاستونیاوین 806001808 ()) شرفا . ولم تلبث الدانمرك أن سیطرت 
على ولاية هولشنین وذلك عندما تزعزعت سيادة الانيا على هذا الاقليم عقب 
وفاة الامبراطور هنری السادس سنة ۱۱۹۷ . ولکن آمراء المائيا الحساورین 
اتحدوا للتضاء على سيطرة والدمار الثانی على الجهات الجاورة لهم بين 
سنتی ۱۲۲۲ - ۱۲۲۷ © وبذلك لم ببق من فتوحات الدائيين سوی استونیا 
وروجن ۲۸9۲ )0( ۰ 

sar,‏ ذلك آخذت رفاهية الدانمرك وثوة ملکیتها فى التناقص السریع. 
ذلك أن الاساقفة والثبلاء حرصوا على اکتساب سلطات جديدة عند تولية 
كل ملك جديد » هذا بالاضافة ألى كثرة cube FLU‏ بين أعضاء البيت الالك . 
و lise‏ بلغت مملكة الدائمرك درجة من الضعف مكنت جيرارد  Gerhard‏ 


)1( Orton : op. cit. p. 426. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 8, .م‎ 533. 


(3) Cam. Med. ist. Vol, 6, p. 378. 
(4) Boyesgen : op. cit. Ps. 135-196. 


(5) Orton : op. cit. p. 427, 





Oe‏ بت 


العظیم pal‏ هولشتین AUT)‏ من غزوها فى سهولة فى القرن الضامس 
عشر (۱) . 


* 
* 
% 


آما أهم الحساولات التی بذلت لاصلاح هذا الوضع السییء GAM‏ 
انحدرت اليه الدول السکندناوية » فنتمتل فى اتحاه کالار Kalmar‏ 
وفى الجهود Gall‏ بذلها بعض الاوك الذين برجمون الى اصل آلانی (۲) . 


وقد جاء اتحاد GUIS‏ نتيجة لانتراض الببوت الحاكمة فى الممالك 
السکندناوية » فعند وفاة والدمار الرابع ملك الداثمارك سنة ۱۳۷۵ كانت 
بنتة مرجریت زوجة لهاکون السادس ملك النرويج الذی کان هو نفسه 
الوارك gael gece‏ الستويد "© وان کان آبند عن ها ان ها 
لعزل والده و اختیار البرت الالانی بدله ( ۱۳۹۳ — ۱۳۸۹ ) (۳) ۰ على أن 
مرجریت كانت على درجة كافية من الهارة مکنتها من تنصيب ولدها الصغير 
GVA‏ هلكا ملن الداتير لله ناف ایس تد واه ر رها هكن اسان 
din‏ ۱۳۸۰ وصية على عرشى الدانمرك والثرویج جميعا )€( . ولکن آولاف 
Gat‏ سنة ۱۳۸۷ نخلفته مه ق العرش » وکان ذلك فى الوقت الذی سامت 
eg aa‏ مت تلف مد اه سوت مه انا 
ولم بتردد النبلاء عندئذ فى دعوة مرجریت للتدخل ومساعدنهم ضد اللك 
الغتصب > باعتبارها صاحبة Gall‏ الشرعی فى عرش السوید ٤‏ فتدخلت 
مرحریت و انتصرت 6 ويذلك أتیحت فرصة ذهبية لتوحید المالك السکندناوية 
الثلاك ء (gatas‏ اتلد کالار سفة ۱۳۹۷ رضت pill‏ وم والسنوید 
ولد ارہ تن ییا teen‏ يلك ا گی ادو (oy‏ 


(1) Lodge : op. cit. .م‎ 44 

)2( Cam. Med. Hist.. Vol, 8, .م‎ 545. 

(3) Orton : op. cit. p. 430. 

(4) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 2, p. 402. 
(5) Boyesen : op. cit. pp. 469-470, 


11 بت 


على أن الفو ارق الطبيعية و الحزازت ااتبادلة بين الدول الثلاث » فضلا 
عن الانقسامات والنازعات الداخلیة » جعات من الصعب استمرار اتحاد 
کالار ٤‏ بالرغم من أنه استمر فى صورة اسمية ما يقرب من قرن (۱) . ذلك 
أن مرجریت نفسها لم تلبث أن أغضبت السویدیین برغہتھا الملحة فى اسنرداد 
شلزویج للدانمارك مرة GAT‏ » ولا سیما بعد أن فشلت الحرب التی شنتها 
مرجریت ثم خلیفتها ارك 2۲6 ( ۱۱۲ -- ۱۳۹ ) ضد هولشتین 
والعصبة الهائزية 1۷ء هذا علاوة على أن سياسة ارك آثارت سخطا عاما 
نظرا لحاولاته فى مضاعفة نفوذه من جهة وزيادة الضرائب من جهة ٠ SAI‏ 
وهکذا تجمعت عدة عوامل لتدفع السوید نحو الانفصال واختیار حاکم علیها 
من أينائها سنة ۱۲۵ (۳) . كما اعلنت الدائه‌رك عزل ارك سنة ۱۳۹ 
و اختارت بدله کرستوفر البافاری ( (VELA - ۱6۲٩‏ (؟) ۰ وبعد کروستوقر 
هذا اختار الدانمرکیون کرستیان الأول ( 11۵۰ 2 ۱6۸۱ ) امیر اولدثبرج 
ووریث شلزویج — هولشتين )0( . وقد دأب کرستیان الأول A‏ على تحسین 
مرکزه فى النرویج ٤‏ كما ورث شلزویج — هولشتين سنة ۱٢٤١‏ ۰ ما السوید 
فقد استمرت على موقفها العنرد من الاتحاد » فاختارت آحد آبنائها وهو 
شارل الثامن ملكا علیها » ولکن کرستیان الأول استطاع التخلص من هذا 
النانس لیضمن بقاء الاتحاد الاسمی الذی يحقق له نفوذا صوریا فى 
السوید )٩(‏ . ومع ذلك لم يرض السویدیون بالهزيمة فثاروا ثورة جامحة 
وأجبروا کرستیان على تنصیب آحد أبناء السوید LEU‏ عنه على أن تکون بيده 
السلطة الفعلية فى البلاد (۷) . 


)1( Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 545. 

(2) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp. 403-404. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 547-548. 

(4) Lodge : op. cit. p. 445, 

(5) Boyesen : op. cit. .م‎ 478. 

(6) Orton : op. cit. p. 431. 

{7) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp. 407-408, 





- ۱۰۷ بت 


وہ لھا سس اق اة كال الس غ راهم هجوا بل USM‏ 
وشازويج هولشتین والنرويج (۱) ٠‏ وليس لهذه الفترة من أهمية فى البلاد 
سوى أن الك کرستوغر ثم كرستيان الأول Ula‏ على تشجيع التجار الوافدين 
من ائجلترا والاراضی النخفضة 6 lee‏ اناق الى تحریر سکندناوة من الاحتکار 
الاقتصادی للعصبة الهانزية ۱ 77۰ : 


(1) Lodge, op. cit. pp. 447-448. 
)2( Cam. Med. Hist. Vol, 8, pp. 550-551. 


(م VA‏ - آوربا فى العصور الأوسطى ) 


بد ما — 


لباب الثانى والعشرون 


شرق آوربا 


rte 


برجم السلاف — أو الصقالبة ‏ فی اصلهم الى الجنس الآرى (Aryens‏ 
أو الهند آوربی  )١( indo-Européene‏ ۰ وآلعروف آنهم اس‌تمروا 
يتوسعون حتی الثرن الماشر توسعا مطردا فى اوربا نحو الغرب والجنوب؛ 
وان ظل مستواهم الحضاری فى هذه الفترة ضعيفا ذوعا ما » بحیث لم يكن 
فى استطاعتهم التقدم عندما یصطدمون بحضاراث آخری AST‏ رقيا ٠‏ وکل ما كان 
یحدث لهم فى هذه الأحو ال هو أن پتحولوا الى آتنان أو آتباع للعناصر الارفی 
التى يحتكون بها » وذلك بحكم ما هو معروف عنهم من جنوح للمسالمة وعدم 
السلاف ٤‏ فتحولوا تدريجيا الى شعب محارب وأسسوا دولا تزعمها بعض 
القادة الأجانب » كما تشربوا بعض الحضارات المجاورة واعننتوا المسيحية(؟), 


e 


وب‌ثنضی لزمن ازدادت حركة السلاف انساعا وازداد تباعد قبائلهم » 
ولهم مقتدرة من الشاحية السياسية ۰ ولكن لم يليث أن طراً تغيير ملح وظ 
على طبيعة يلبثوا أن أنقسموا الى ثلاث أقسام كبرى : أولها السسلاف 
الجنوبيون أو الووجوسلاف فى الجنوب والوسط ویشملون البلفار (۲) . 
و الصرب والکروات و السلوفیین 88 وثائيها السلاف الغربيون 
فى بولندا وبعض WUT‏ وبوهیمپا وموراغیا وسلوفاکیا ٤‏ وتسمی عن‌اصرهم 

5 وثالثها السلاف الشرقیون أو الروس وینٹسمون الى الروس. 





.4 .م Morfill : Russia,‏ )1( 
Orton : op. cit. p. 300.‏ )2( 
) اجمع الباحثون على اعتبار البلغار ضمن الجموعة السلافية على الرغم 
من اختلانهم عن السلاف فى الأصل » حیث أن البلغار تأثروا الى حد كبير lain‏ السلاف 
4 أساليبهم فى الحياةو عاداتهم ٠‏ 





۱ یت 


الکبار فى الوسط والشمال الروس الصغار فى الجنوب والروس البیض فى 
الغرب (۱) .ومن الواضح أن کل قسم من هذه الأقسام الکبری الثلاث وقع 
تحت موثرات وظروف خاصة » مما جعل منهم ثلاثة عناصر متباينة پحسن 
أن نتکلم عن کل منها على Pam‏ . 


السلاف ااجذوبیون واآهنفاربون : 


آما السلاف الجنوبیون فقد تداخل تاريخهم فى تاریخ الدولة البيزئطية . 
وقبل أن نعرض لتاریخ هذا الفریق من الشسعوب السلافية يصح أن نشبر الى 
البلغار ٤‏ وهم قوم آسیویون قریبون من الهون » اندمجوا مع بعض القبائل 
ا ان واوا اة الماك سے play‏ ارگ مت أن 
البلغار پرجمون الی امل غير سلاق » الا آن تشربهم عادات السلاف ولفتهم 
وحضارتهم جعلتهم يتقاردون من العناصر الحیطة بهم . وقد اسستثر 
مؤلاء البلغار على الدانوب Gua‏ کوئوا امبراطورينهم الاولی ہین سنتی ۸٩۹۳‏ 
۸ . وبلغت هذه الامبراطورية ذروة مجدها وقوتها على عهد قیصر 
البلغار سیمون ( ۸٩۲‏ — ۹۲۷ ) الذى استغل حکیبه الطويل فى القيام بحركة 
توسعية فى ااہلغان على حساب الدولة البيزنطية من جهة والشعوب SAT‏ 
المجاورة من جهة أخرى (۲) . على أن عظمة الامبرارطورية البلغارية فى 
هید ستمون ام کین على الاوسع الرین ۶ آذ هه هذا اله عم را 
ذمبیا للأدب البلغاری بفضل تشجیع سیمون ورعایته » ولا عجب »© فقد تلقی 
سیمون تعليمه ‏ قبل أن پلی عرش البلغار _ فى الفسطنطینية حیث تذوق 
طعم الحضارة oles ٤‏ الى بلاده لیشرف على ترجمة الانجیل وکتابات 
الندیسین الی اة قومه ۳) ۰ واذا کانت امبراطورية الباغار oF‏ سقطت 
وخضعت لسيطرة الامبراطورية البیزنطية ( ۷۰۱۸ - ۱۱۸۱ ) بعد أن نجح 
الامبراطور البیژئطی باسل الثائى ( ۹۷۹ س ۱۰۲۵ ) « سفاح البلغار » فى 


(1) Morfiil : Russia, pp. 4-7. 
(2) Miller : The Balkans, pp. 135-137. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 4, p. 327. 


Wee‏ بت 


القضاء سنة ۱۱۸۰ على مقاومتهم والانتغام منهم أفظع أنتقام (۱) » الا أن دولة 
البلغار gle ps‏ ما رفعث رآسها وآقامت ما یعرف باسم امبراطورية البلفار 
الثانية ( ۱۱۸1 س ۱۳۹۸ ) وهی الامبراطورية التی ظلت قائمة حتی الفزو 
العثمانی للاراضی البلغارية (۲) . 


والی الفرب من البلغار - فی الرقعة ما بین بلفراه وشاطیء البحر 
الاترياض :اشر ااصرب gall‏ اقامو! مذلكة على شید من Tiga‏ € يلت 
ذروتها على age‏ قیصر الصرب العروف ستفن دوشان Stephen Dusan‏ 
Gall ) ۱۳۵۵. ۱۳۲۱ (‏ قام سنوي واستاق اتشان سی اس يكلم 
بالاستیلاء على الفسطنطينية نفسها (۲) » لا سيما بعد أن توج نفسه 
امپراطورا dine‏ ۱۳6 ()) ۰ ماق الداخل فقد وضع Le gone‏ من التوانین. 
صدرت سنة ۱۳4٩‏ وتعطيئا فکرة واضحة عن نظم الجتمع الغربی » هذا 
كله بالاضافة ألى جهود دوشان فى حماية التجار وتشجیع الآتداب و العلوم(۵). 


وهنا نلاحظ على هذه العناصر السلافية السابقة فى الجائب الشرتی من 
البلقان وجود عامل مشترك ربط بينها جمیعا ٤‏ هو أنها اتبعت الكنييسة 
الشرقية حتى بدت فى وشت ما الوريثة الطبيعية للامبراطورية البيزنطية . 
هذا be‏ العکس من اقاربهم الکروات الذین امتدت مواطنهم علی طسول 
اتل العو النكز الادریاشن والذین اتجهوا وحهة كرية € عافترا 
مب الكنيسة الات زی أ سوا تفه سا ARON,‏ مت 
۲ 0( ۰ 


Li‏ الهنغاریون فهم ‏ شعب Gopal‏ خشن ‏ ظھروا فى شرق آوربا فى 
القرن التاسع لیمیدوا الى الاذهان GSS‏ آتیلا وحروبه الدمرة فى آوربا » 


(1) Vasiliev : Tome .م ,ا‎ 423. 

(2) Miller : op. cit. pp. 187-194. 

(8) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, p. 216. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 542. 

(5) Miller : op. cit. pp. 272-282. 

(6) Orton : op. cit. p. 301. 





بت ا ~ 


ذلك آنهم امتازو! بالخشونة الفرطة والكسوة البالغة حتی ليقال انهم کانوا 
يأكلون لحم الحيوان نيئا ویشربون دماء أعدائهم )١(‏ . ولكنهم لم يلبثوا أن 
تحولوا تدریجیا عن طبيعتهم الرعوية الخشنة نتيحة لاختلاطهم دشعوب أكثر 
حتی استفروا فى آواخر الثرن التاسع فى المنطقة التى تطابق حدود هنغاريا 
الحالية تقریبا (۲) ., وعندئذ اعتنق الهنفاریون السيحية فى القرن الماشر 
واستفلوا فدرنهم على التنظیم فى محاکاة الحضارة الافطاعية تحت زعامة 
ملکهم ستفن (/551 ۱۰۳۸ ) وملكهم لادسلاس ( ۱۰۷۷ - ۱۰۹۵ ) .)٢(‏ 
ولمل eal‏ آثر ترکه الهنغاریون 2 تاریخ Lay oi‏ فى ذلك العصر هر اغسارنهم 
التی بدأت تشند على ألائيا فى آوائل الفرن الماشر (1) . 


السلاف الغربیون : 


آما السلاف الغربیون فأهم شعوبهم الرافیون والبوهیمیون أو النشك» 
الذين امتازوا جمیعا بمقدرتهم على النکنل و الترابط » حتی سس الورافیون 
فى اانصف الثانی من الثرن التاسع مماكة قوية امتسدت فى عهد ملکهم 
راستسلاس Rastislas‏ ( ۸۷۰-۸۲۵ ) من اقلیم بانونیا وبوهیمیا 
غربا حتی غالیسیا الشرقية والدائوب شرقا . ولم تلبث السيحية أن انتشرت 
فى هذه الانحاء على أيدى مبشری الدولة البيزنطية وعلی رأسهم القديسين 
کیرلس ومیئیودیوس المعروفين باسم « رسل السلاف » )0( وان كان معظم 
السلاف الغربيين قد دخلوا فى فلك الكنيسة الغربية . ثم كان أن سقطت 
مملكة المورافيين سنة ۹۰۵ امام الغزو الهنفارى » وبذلك انقطعت عنها 


(1) Miller : op. cit. pp. 30-31. 

(2) Fliche : L’Europe Occidentale, p. 17. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol, 4, pp. 213-216. 

(4) Fliche : L’Europe Occidentale, pp. 18-20. 
(5) Idem : p. 16, 


~ WY. 


الوثرات الشرقية فى حين أدى جوارها لألانیا الى تثبلها لمذهب الکنيسة 
اللاتينية (۱) . 


وعندما تضاعلت أهمية الورفبین عقب سوط دولتهم تحت ضغط 
الهنغاريين ( ٩۰۱ — ٩۵‏ ) (۲) » حل محلهم على خريطة آوربا البومیمیون 
أو التشت quill‏ آناموا دولتهم فى القرن العاشر . poly‏ ما يميز تاریخ أهل 
هذه الدولة هو أنها تعرضت لجذب نبارین متعارضین أحدهما يجذبهم نحو 
الحضارة الالانية الخلابة » والثانى يدفعهم نحو مقاومة السيطرة الألمانية (۷)ء: 
ويبدو أن التيار الأول كان weil‏ آثرا حتی أصبح أمراء بوهيميا وملوکھا اکثر 
Lat‏ بالطابع الالانی فى بلاطهم وحياتهم . هذا الى أن أساقفة بوهيميا UY‏ 
ربطوها بالدولة الالمانية » فضلا عما كان من استعمار الواطنین HAV‏ 
لا یقرب من ثلث بوهيميا . ومع ذلك فان الأقوياء من ملوك بوهيميا؛ فى القرن 
الثالث عقر مثل اوتوکار الثانی ( ۱۲۵۳ — ۱۲۷۸ ) اختاروا أن يوجهوا 
سیاستهم الخارجية نحو التوسع على حساب الأراضى الالمانية )٤(‏ ۰ 


وهناك فریق آخر من السلاف الغرديين هم الونديون ۰ والعروف آن 
الجر مان أطلقوا لفظ « الوندیین » أول الامر على العناصر السلافية جميعا 
دون تحدید 4 وکان ا قصود بهذا اللفظ > الدخلاء أو الأجائب « (ہ) ۰ ولكن 
اصطلاح الوندیین اخذ بتحدد بعد ذلك لبتتصر على قبائل السلاف التی 
آنتشرت ہین حبال cls SI‏ والبحر البلطى ٠‏ وقد آثیت اأونديون عدم 
cul lel‏ هولاء الوندييين » حتی اضطر اللك کلوثر الأول أن يفرض ضريبة 
علی السکسون ١ dus‏ قدرها خميسمائة بقرة برسم الدفاع عن البلاد ضد 


)1( Orton : op. cit. p. 301. 

(2) Fliche : L’Europe Occidentale, pp. 19-20. 
(8) Carn. Med. Hist. Vol, 6, p. 422. 

(4) Orton : op. cit. p. 302. 

(5) Thompson : op. cit. Vol, 1, ps. 200-213, 
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الونديين (۱) . ومهما OS:‏ من أمر » فان الملكة التى أقامها الونديون فى 
القرن السابع كانت قصيرة العمر سريعة الزوال اذ لم تلبث القبائل الوندية 
أن اعتراها التفكك والتباعد (go‏ أضحى مصيرها منذ الثرن العاشر فصاعدا 
مرهونا بتوسع GUY‏ (؟) . ومع ذلك استمر الوندیون الوثنیون يهددون 
الحدود الشرقية لالانبا وذلك باغاراتهم المدمرة التی لم تسلم منها الزارع 
والأديرة والکنائس ٤‏ كما حدث Mad‏ سنة ۹۸۳ 6 وسنة ۱۰۱۸ » وسنة 
٦‏ .ثم كان أن ظهر القديس ہرنارد قبل منتصف القرن الثانی عشر ليدعو 
فى المانيا لحملة صليبية جديدة ٤‏ وعندئذ رد عليه السكسون ‏ أعداء الونديين 
الألداء (۲) س بآنه من الأولى of‏ تنجه هذه الحملة الصليبية ضد الونديين 
الوئنیین وهكذا كانت الحملة الصليبية المعروفة بالوندية Wendish Crusade‏ 
سنة ۱۱۷ > وهی التى قضت على الوثنية فى هذه البلاد السلافية ونشرت 
النفوذ الالمانى شرقا » محيث لم بكد ينتصف القرن الثالث عشر الا كانت جميع 
الأراضى ket‏ بين نهری الالب والأودر سادها الطابع الالمانى ()) . 


والى الشرق من ھؤ لاء آی بین (Soe‏ الأودر و الفستو لا کس سس 
من وت اق eal Osa‏ ید اشن AGN AN‏ 
Cant‏ تأثیر oly!‏ 4 وان استط اع ملكهم بولسسلاس الأول | Boleslas‏ 
) ۲ ۔ ۱.۲۵ ) الاحتفاظ لملکنه بطابع مستل عن حر آنها E‏ اانسواحی 
الديئية والدئيوية (o)‏ + وعلی الرغم من افتشار المولندیین الى مو 4m‏ النظام » 
الا أن مملكتهم هذه احتفظت بكيائها قرنا كاملا » حتى Sal‏ نجمها أمام ضغط 
الأباطرة الألمان من آسرة هو هنشناوفن + ولم تارمث أن تشككت هذه المملكعة 


(1} Idem : p. 200. 

(2) Orton : op. cit. p. 302. 

(3) Barraclough : op. cit. pp. 252-253. 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 513-514. 
(5) Morfill : Poland, pp. 26-28, 


٤ا‏ بت 


البولندية » فسادتها الحروب الاهلية ہین الامراء » كما انشفت بوميرانيا 
وسیلزیا لتصبحا ضمن نطاق الامراطورية الرومانية المقدسة (۱) ۰ وھکذا 
غدت تجارة بولندا فى الترن الثالث pte‏ فى آیدی التجار GUY‏ » بعد أن 
فقدت شواطئها على البحر الباطی وأصبحت فى شبه عزلة تسودها النازعات 
والحروب (۲) » وعلی الرغم من ذلك فقد استطاعت بولندا أن تنهض تدریجیا 
بعد أن cull‏ من الغزو المغولى لاوربا فى الترن الثالث عشر ٤‏ وسنعود الیها 
بعد الکلام عن هذاالغزو ٠.‏ 


: gs pall السلاف‎ 


وہینما اعتنق السلاف الغربیون السيحية فى قالبها الغربى أو اللاتینی) 
وبالتالی آصبحوا يمثلون مراکز أمامية للحضارة الفربية ٤‏ اذ بالسلاف 
الشرقيين أو الروس پرتبطون بالكنيسة اليونانية أو الارثوذکسية ویظلون 
شديدى الارتباط بالعالم البیزنطی 9) . وقد سيق أن آشرنا الى ما كان 
من توغل السويديين فى القرن التاسم ‏ أى عند بداية عصر غزوات 
الفيكنج ‏ فی الطريق التجارى المتد من البحر البلطى الى القسطنطينية » 
حيث اختلطوا بالاهالى الاصلیین من السلاف الشرقيين » واسسوا حوالى 
سنة AY.‏ دولة روسية مرکزها نوفجرود Novgorod‏ — لی المدينة 
الجديدة ‏ وکییف » على Gal‏ زعیمهم روريك )٤(‏ . ولم تلبث أن انتعشت 
أحوال الروس تحت حسکم سلالة روريك » فامندت مملکنهم بین نوفجرود 
وکییف وخضع لهم الخزر شمالی البحر الأسود )0( . ومن الطبیعی أن تتوثق 
العلاتات بين الروس والامبراطورية البيزنطية » نظرا لان الطریق التجاری 
بين البحر البلطی و الفسطنطينية يمر باراضیهم . ولکن هذه الصلات بین 
الروس والدولة البيزنطية لم تكن سليمة على طول الخط اذ حدث أن حاولوا 





(1) Cam. Med. Hist. Vol, 6, pp. 462-463. 

)2( Morfill : Poland, pp. 36-37. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol, 4, p. 207. 

)4( Morfill : Russia, .م‎ 19. 

(5) Rambaud : Hist. du fa Russie, pp. 44-55, 
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الاغارة على القسطنطيئية ثلاث مرات فى سنوات .كم ٩۱ 6 ٩۰۷ ٤‏ > 
ولكنهم فشلوا فى تحقيق أطماعهم رها (۱) . ولم پلبث فلاديمير الأول امیر 
کییف ( AVA‏ - ۱۰۱۵ ) أن اعتنق الديانة المسيحية فى قالبها الشرفی سنة 
۰ وجعلها ديانة رسمية لدولته » مما عجل بقيام كنئيسة روسية تابعة 
للكئيسة البيزنطية )٢(‏ . ولكن على الرغم من قرب الروس من الحضارة 
البيزنطية ومحاكاتهم لها الا آنهم ظلوا مفتقرين الى وسائل التنظيم الكافية 
لتحقيق الترابط والوحدة بين أملاكهم الواسعة . وكان فلاديمير الشانی 
مونوماخ ( ۱۱۱۴ - ۱۱۲۵ ) آخر واحد من أمراء كييف حكم جميع قبائل 
الروس ٤‏ ثم أعقبته حالة من الفوضی والانقسام سادت جميع اتحساء 
البلاد (۳) . أما كييف فقد بدأت تفقد أهميتها بعد فلاديمير الثانی لتحل 
محلها فی الأهمية مدينة سوزدال ۹208 فى الشمال الشرقى من 
روسیا ()) ۰ ثم كان أن انقسم الروس الى مجموعتين كبيرتين : السروس 
الصغار فى الجنوب والروس الکبار فى الشمال » واستطاع الفریق الاخیر أن 
پتوسع شمالا ویکنسب آراضی حديدة ٤‏ حتى جاعت غزوات المغول فأوفنت 
نطور الروس الى حين (۵) ۰ 


و الواقع أن هناك حرکتین كبيرتين بدأتا فى القرن الثالث عشم » وکان 
لهما آثر بعيد فى تطور تاريخ آوربا » وبخاصة بولندا وروسیا . آما هاتان 
الحرکتان فهما غزوات الغول من جهة » وتوسع الفرسان التیتون فى شمال 
اوربا من جهة آخری الأمر الذی یتطلب الکلام عنهما آولا قبل استئناف 
دراسة تاریخ بولندا رورسیا فى الرحلة الأخيرة من العصور الوسطی ٠‏ 





i} Vasiliev : op. cit. Tome 1, .وم‎ 360-424. 

(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 60. 

(3) Cam. Med. Hist. Voi, 7, pp. 607-608. 

(4) Morfill : Russia, .م‎ 36 & Cam. Med. Hist. Vol, 7, .م‎ 609. 
(5) Orton : op. cit. p. 308. 
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!ول وآورویا : 


آما الغول فقد ظلوا حتی الثرن الثانی عشر لا بحنلون سوی مکانه 
ضئيلة فى التاریخ العام باعتبارهم قوم رعاة رحل يقطئون فى النطقة التی 
اخذت عنهم اسم منغوليا » بعردا عن التیارات الحضارية الکبری فى العالم, 
ولکن شاعت الظروف أن يتولى Se‏ کبری قبائلهم سنة ۱۱۷۵ فتى ‏ هو 
الذی عرف فیما بعد باسم جنکیزخان ( الخان الاعظم ) س خاد اسمه فى 
قائمة کبار الغزاة واعاظم الحاربین الذين شهدهم التاریخ (۱) ۰ ومهما 
تكن أسباب الغزوات الواسعة التی شام بها المغول تحت bala‏ جنکیزخان ٤‏ 
وسواء كانت هذه الأسباب ترجع فى جومرها الى عوامل طبيعية مثل زيادة 
السکان ونقص الاتوات وضعف الرعی » أو غير ذلك من العوامل » شالهم 
هو أن جنکیزخان قضی ثلاثين عاما فى فتال عنیف حتی جعل من نفسه سيدا 
مطلقا على جميع قبائل الغول » فضلا عن قبائل الاتراك فى مناطق الاستبس 
الشمالية ٤‏ الأمر الذی مکنه من اسنثناف الغزو — خارج نطاق الغول — 
على مقیاس أوسع ٠‏ وکان أن غزا جنکیزخان امبراطورية الصین فيما بین: 
سنتی ۱۲۱۰ ۱۲۱۹ (۲) ثم dail‏ غربا فأخضع جرخانات Gur-khans‏ 
ترکستان الشرقية ٠‏ وق سنة ۱۲۲۰ جاء دور آتراك خوارزم الذین کانوا قد 
فرغوا عندئذ من فتح فارس بأكملها ٤‏ فخضعوا جمیعا لقوة جنکیزخان وان 
ظلوا يبدون بعض القاومة حتی سنة ۱۲۳۱ (۴) ۰ ومن الخطأ أن نرجہم 
انتصارات جنکیزخان الى کثرة رجاله فحسب » دون أن نعمل حسابا لهارة 
المغول فى الفروسية واستخدام الخیل فى الحرب » فضلا عن براعتهم فى 
التكتيك الحربی و استعمال العدد الحربية بطريقة لم تعرفها بقية الجیوش 
التی اصطدم بها المغول فى ذلك العصر ()) . 


والعروف آن حریم جنکیزخان calli‏ من حمسمائھة آمر اه و عدد pas Vy‏ 








(1) Gibbon : The Hist. of the Decline and Fail, of the 
Roman Empire Vol, 7, p. 2. 


(2) Idem : pp. 6-7. 
(3) Thompson : op. cit. Vol, 2, pp. 1004-1005. 
(4) Orton : op. cit. pp. 384-305. 





بت ۱۱۷ بت 


له من الابناء ٤‏ ولکن اختص من جميع مؤلاء أربعة قاموا بالهام الرئيسية 
فى دولة أبيهم » ثم خلفوه فى افتسام امبراطوریته الواسعة بعد وفاته divs‏ 
۷ء ویهمنا من هؤلاء الأبناء ( أقطاى ) الذى GIA‏ آباه فى زعامة 
امبراطورية الفول وتولی منصب الخان الاعظم باجماع الآراء » ( وطولی ) 
الذی كان نصیبه الجزء الغربی من امبراطورية الغول شمالی بحر قزوین ٤‏ 
ومی القبائل الغولية التی سمیت بالتنجاق أو التبرلة الذهبية نسبة الى 
اللون الذهی الذی امتاز به مخيماتهم . ولکن طولی نوفی السنة نقسها 
قبل أبيه » فقسمت املاکه بين أبنائه الاربعة عشر » وظهر من هؤلاء الابناء 
الابن الثانی باطو الذی نادت به قبائل القسم الغربی من الملکة — غربی نهر 
الذولجا ‏ خانا علبهم . ولم یلبث أن قام باطو بغزوات واسعة النطاق فى 
تسا مرها ال اشفا میا درك Al‏ رای التضاریخغ الازرسن 
فى العصور الوسطی (۲) . خفى تلك الفترة بين سنتی ۱۲۲۷ © ۱۲۰ 
اجتاح المغول كل الامارات الروسية » وأخضعوها والزموها بدفع الجزية(؟)» 
تعد Gf‏ مر جو دق شال مضه کی القن لويم ماهتا ار 
الاولی فى القاريخ خلال هذه الاحداث ){( ۰ وی سنة ۱۲۱ اتجهت 
جیش الغول نحو بولندا وهنغاریا ٤‏ فانقسيم الجیش الغولی الى قسمين » 
آحدهما ثضی على مقاومة البولندیین وانزل بهم الهزيمة فى ليجنتن Liegnitz‏ 
ثم الخترق موارفیا لیلحق بالقسم الرئیسی الذی کان تحت قيادة باطو نقسسه 
والذی حطم قوة الهنفاربین عند موهى ۱0 واحتل کل بلادهم (۵). 
هذا فى الوقت Gall‏ قامت بعض جموع الغول pests‏ الصرب والبلغار ء 
بحیث لم Sais‏ آوربا من الغول عندئذ الا وفاة أقطاى ‏ خان الغول الاعظم — 
مما استدمی عودة باطو شرقا الی مرکز الغول فى جوف آسیا للاشتراك ی 


(1) Gibbon : op. cit. Vol, 7, p. 10. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol, 4, p. 652. 

(3) Rambaud : Hist. de la Russie, pp. 129-131. 
(4) Morfil : Rugsia, p, 39. 

(5) Thompson : op, cit, Vol, 2, p. 1006. 
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انتخاب زعيم جديد (۱) . وهكذا تم انقاذ بقية غرب أوربا نتيجة لانشضال 
المغول بأوضاعهم الداخلية وعدم تمكنهم من معاودة الھجوم على أوربا . 
آبا بخصوص البلاد الأوربية التى دمرها المغول ٤‏ فقد استطاعت بولندا 
ورانا الأفاقة بمترعة سیل می الف لال تھا اق كين ظات 
روسیا س بحكم موقعھا التطرف شرقا س ما یقرب من فرنین تحت وطأة 
القبيلة الذهبية » فى عزلة شبه تامة عن التاريخ الاوربی )٢(‏ . 


آما ایلخانات غارس فقد آغار زعيمهم هولاكو ( 1۲٥١‏ — ۱۲۹۵ ) على 
العراق ٤‏ واسقط الخلافة العباسية فى بغداد سنة ۱۲٥۸‏ > ثم تقدم للافارة 
على اطراف الدولة الملوکیة فى الشام » لولا أن نجح سلاطین الماليك فى 
ایتاف الغول عند حدهم بعد أن انزل بهم السلطان قطز الهزيمة فى موتمة 
عين جالوت سئة ۱۳۹۰ )٣(‏ ۰ وف الوقت نفسه بسط هولاکو سیطرته على 
سلاجقة الروم الذين آصبحوا مجرد تواب عن ایلخانات فارس فى حسكم 
آسیا الصغرى > وبذلك تکون امبراطورية الغول قد بلغت أقصى اتساعها 
عند نهاية القرن الثالث عشر () ۰ على أن دولة مغول غارس لم تابث أن 
تفتت بعد كليل وانقسمت بين عدة زعماء » حتی اعتنق هذا الفرع من الغول 
الاسلام أسوة بأقربائهم مغول القبيلة الذهبية » وان كانت هذه الخطوة لم نتم 
الامش أن اتقو ا ااك القن اا ها ادا مب اسلا مه 


الفرسان النینون : 


الصغری وهو ف daub‏ الساهمة ق الحملة الصليبية of 4 ANAM‏ تشتت 


)1( Gam. Med. Hist. Vol, 4, pp. 637-638. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 6, p. 458. 
(3) Idem, Vol, 4, p. 648. 


(4) Thompson : op. cit. Vol, 2, pp. 1005-1007. 
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جنوده » ولم يصل منهم الى الاراضی القدسة سوی عدد صغير لیشترکوا 
فى حصار عکا سنة ۱۱۸۹ (۱) . على أن الرض سرعان ما فشا بين هؤلاء 
الجند بسبب صموبة الأحوال الجوية التى لم یمنادوها » وحينذاك لم يجدوا 
كولم من يعدن ہوم ف ریم این الائ دمع یلفن Ja‏ الزافدين می 
ليوبك وبرمن الى التعاون لرعاية مؤلاء المرضى من جند الآلمان (؟) . وهكذا 
نشات هيثة جديدة هى due‏ الفرسان التیتون الكين استقو! معظم مبادئهم من 
الهيئات الاخری التی سبق قیامها پالاراضی المقدسة مثل الاسبتارية وفرسان 
لتدیس حنا . وم یلبث أن اصدر البابا کلمنت الثالث مرسوما سنة ۱۱۹۱ 
پالاعتراف بهيثة الفرسان التیتون » الس اتخذت مرکزها الرئیسی Gb‏ عکا بعد 
أن استولی علیها الصلیبیون (۲) . 


وقد ظلت هذه الهيثة الجديدة محتفظة بطایمها الالانی فى الأراضى 
الثدسة » فکان اعضاوها لان الولد واللغة » كما أن ازدیاد شاطها آدی 
الى تضاعف ثروتها وممنلکاتها التی ale‏ بها الخیرون فى غرب آوربا فضلا 
من فان على أن الروخ Mail‏ سرمان با خبت حياسستها ف ظاوب 
الاوربیین ق الثرن الثالث عفر SAU‏ بقل عدد الحجاج و الصلیبیین القاصدین 
من غرب وربا الى الاراضی القدسة » كما آخذت الامارات الصليبية بالشام 
تتساقط واحدة بعد GAT‏ فى أيدى سلاطین الماليك )٤(‏ . وعندئذ صار 
لزاما على الهیثات الصليبية ااتعددة بالشام أن تبحث لها عن ميادين آخری 
تستنفد فیها امکائیانها الادية وحماستها الدينية )0( . وهنا any‏ الفرسان 
التیتون میدانا صالحا لنشاطهم فى شمال آوربا حيث كانت تنتشر فى البتمة 
الواقعة ہین aly‏ الفستولا وخلیج فنلاند مجموعة من الشعوب السلافية — 
البروسیون و lll‏ انیون والاستونیاویون واللفونیاویون س الذين ظلوا جميعا 





+ سعید عاشور ۰ الحركة الصليبية ج ۲ ص ۸۵۰ وما بعدها‎ (1) 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 5, .م‎ 332. 
)3( Lodge : op. cit. .م‎ 452. 
(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, pp. 216-217. 
(5) Stephen ۰ Med. Hist. p. 489. 


ے We‏ ہے 


یعیشون عيشتهم البدائية الأولى » معتمدین على القنص والرعی » محتفظین 
بتقالیدھم البدائیة وديائتهم الوئنية )\( ۰ 


وقد حاول القدیس ادالبرت استف براغ تشر السيحية بين البروسیین 
فى القرن العاشر » ails‏ لقى مصرعه على أيديهم » ومئذ ذلك الوقت لم 
تبذل آية محاولة جدية لتنصير تلك الشعوب على الرغم من وجود أسقفية 
اسمية علی الشاطیء الشرتی للبحر البلطی (۲) > ولکن ذلك الوضم NAS‏ 
لا يمكن أن یستمر بعد أن انتشرت المسيحية فى جميع ارجاء آوربا » لذلك 
بدات محاولة جديدة یق الترن الثالث pte‏ لتحویل ذلك القسم من السلاف 
ا فی ری ال وک سا سی اس ركنا را سیت 
« منظمة السيف » لیجبر أهالى لیفونیا على اعتناق السيحية (۲) . وبعد 
ذلك بقليل بدأ كرستيان ‏ وهو أحد الرهبان السسترشيان من مديئة أولغا 
Oliva‏ يشر بالديانة المسيحية.بين البروسيين حتى منحه البابا لتب 
« أسقف بروسیا » » كما ساعده فى مهمته أحد الأمراء البولندیین وهصسو 
کونراد دوق ماسنوفیا (6) . ولكن هذه المهمة كانت أخطر مما توقع الاسثف 
والدوق ٤‏ اذ ثار البروسيون وغزوا ماسوفيا نفسها » مما جعل أميرها کونرآد 
پیمث رسله سنة ۱۲۲۹ الن مقدم الفرسان النیتون — بایطالیا عة مم طالبا 
منه dala‏ آراضیه من الدروسيين مثابل أعطائه منطقة کولوم Kulm‏ 
علی الحدود ہین۔ ماسوفيا وبروسیا )٥(‏ + 


وکان أن روحت رما فون سالز! 22 Hermann Von‏ مقدم 
هيئة الفررسان التیتون بهذا العرض بعد أن وجد فيه فرصة لتأسيس دولة 
مبسيحية بشیمال آوربا تفنی منظمته عن الشام ومتاعبها )٦(‏ ۰ ولکن هرمان . 
Lodge : op. cit. p. 453.‏ )1( 
.249 .م ,7 Cam. Med. Hist..Vol,‏ )2( 
Barraclough : op. cit. p. 267.‏ )3( 


(4) Cam. Med, Hist. Vol, 7, 253-267. 
(5). Lodge : op. cit. .عم‎ 454. 
(6) Thompson : op. cit, Vol. 2, p. 634, 








سرت وی ہا ۱ 
re‏ 
من الا عش 


۔ - 


كان حريصا فى اول الامر على الا يعمل لحساب أحد وأن يضمن استقلال 
الفرسان التيتون فى مقرهم الجديد » فحصل من الامبراطور فردريك القائى 
على شهادة رسمية باستيلاء النظمة على منطقة كولم ٤‏ زيادة على بقية الأراضى 
التى تفتحها النظمة فى الستقنل ٤‏ على أن يتمتع الفرسان التيتون فى هذه 
الأدواء: شاه تایه ى الو ای الاقتسبادية وام مك الفا عرفل 
الضرائب (۱) ۰ وکذلك عفد مقدم الفرسان التیتون اتفاقيات متشابهة مع 
دوق ماسوفیا والاستف کرستیان . آما البابا جریجوری التاسع فقد آقسر 
- هو الآخر ‏ هذا الوّضع من جانبه ۱۲۳۶ » قوافق على استقلال الفرسان 
التیتون LIS‏ يفتحونه من بلاد الوثنیین مقابل دیع ضریبة اسمية 
للبابوية (؟) . 


وهكذا أخذ الفرسان التیتون ينزحون الى بروسیا منذ سنة ۱۲۳۱ © 
دموا تقو اف انی الوه المحاورة رما کین وه بارش ین فا 
أعدالدهم نسبیا امتازوا بقوة أسلحتهم ودرايتهم بشئون الحرب (۴) .على آن‌غزو 
بروسیا لم يتم دون متاعب جمة » اذ ثار اللتوائيون ضد « منظمة السیف » 
سنة ۱۲۳١‏ وأنزلوا بهم هزيمة کبری (؟) » كما ثامت ثورة ہین البروسیین 
السلاف ضد الفرسان آلتیتون سنة ۱۲۸۱ واستیرت ode‏ الذورة سی لضحی 
الفرسان التیتون فى عشر السنوات التالية فى خطر من ضياع الاراضی التی 
اجهدوا آنفسهم ف فتحها 6 ولکنهم مع ذلك فابرو! حتی اخضعوا آلبلاد تماما 
din‏ ۱۲۸۰ ۰ وربما ساعد الفرسان ى مهمتهم الطريقة التی اتبموها > 
وهی اقامة قلعة فى کل منطفة یفتحونها حتی تكون مرکزا لنفوذهم ولحفظ 
الأمن و النظام » بالاضافة الى اتخاذها قاعدة للعمليات الحربية التالية (0) . 
می الواح ان کر ا ون oll‏ وسینن اتا حدم ى ناد الس اع الور 
فى حين AT‏ غبرهم الهجرة شرقا لينعموا بالاستقلال فى لتوائيا مما جعل 





(1) Cam. Med. Hist. Vol, 6, .م‎ 129. 

(2) Thompson : op, cit. Vol, 2, .م‎ 952. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 7 .م‎ 254, 

(4) Barraclough : op. cit. 267. 

(5) Thompson : op. cit, Vol, 2, .م‎ 952, 





WY -‏ ت 


الفرسان التیتون آمام مشكلة تعمیر كلك الاراشی 6 فشجمسوا cast‏ 
والتجار الالان على الهجرة الى بروسپا والاستقرار فيها » حتی آصبحت 
بروسیا غنيمة لالانیا من جهة وکسبا للكئيسة من جهة آخری (۱) ۰ Lal‏ من 
بى من العناصر السلافية فى بروسيا فلم يكن آمامه سوی اعتناق دپسانة 
الغزاة الالان ولفتهم » بل حرم على الاهالی التحدث بلفة غير ASLAM‏ » 
ووضعت رقابة شديدة لفطع کل dhe‏ تربط بروسپا بالاضی مما جعل منها 
اقليما المانيا بحنا (۲) . 


ثم کان أن GUI‏ البولندیون لتصدمهم الحقيقة الرة » وهی أن استقلال 
اسان التبتون باقلیم بروسیا معناه قيام دولة آلانیا تفصل بینهم وبين البحر 
tal‏ وهنا ت الممسية ایهم ,المي الكش 6 EU Ma‏ 
lots‏ او سی ا 6 الوم مد بالاشقر همع سی ان 
SATIL‏ قتشم oly Chagas‏ کاس يذه اهنا 
لم تصل الا بعد فوات الأوان (۳) ۰ آما البابوية فلم تکف فى تلك الرحلة عن 
الدعوة لهذه الحروب الصليبية ضد الوثنیین فى شمال آوربا ٤‏ وأصدرث — 
کمادتھا صکوك الغفران لکل من يشارك فى حرب البروسیین ٤‏ حتی دخل کثیر 
من السیحیین تحت لواء الثرسان التبتون . کذلك اسهم AS gh‏ الشانی 
Ottokar‏ ملك بوهیمیا ( ۱۲۵۲ — ۱۲۷۸ )ل وأقوى الامراء LAY‏ 
فى عصره ‏ فى مساعدتهم حتی أسست مدينة کونجزبرج Konigsberg‏ 
سنة ۱۳۵۵ تشریفا الک بوهيميا )٤(‏ . 

وق dha‏ ۱۲۹۱ سقطت عکا -. آخر البقایا اغشری للصلیبیین بالشام س 
فى Gal‏ السامین » وحینثذ ركز الفرسان التیتون کل نشاطهم فى الشمال » 
Gus‏ نطاق العمل أوسع ومجال الاستقلال أعظم ٠‏ بعیدا عن سيطرة البابوية 
وتدخلها . لذلك نكل مقدم الفرسان التيتون مقره من البندقية الى مارنبورح 


(1) Stephenson : Med. Hist. .م‎ 487. 

(2) Barraclough : op. cit. .م‎ 268. 

(8) Lodge : op. cit. .م‎ 455. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 6, Ps. 438-457. 


(م ۰ - آوربا فى العصور الوسطى ( 


~ We نس‎ 


Marienburg‏ سنة ۱۳۰۹ ؛ ومنذ ذلك الوفت أصبحت هذه المدينة 
حاضرة الفرسان التیتون ومتر قيادتهم )1( . على أن قطع الصلة ہین الفرسان 
التیتون من جهة والاراضی المقدسة وجنوب آوربا من جهة آخری كانت له 
نتائج بعيدة الدی » اذ gal‏ الى اضعاف dla‏ مؤلاء الفرسان بالبسابویة 
وتقوية آلروابط الثی تربطهم بالانیا والامبراطورية (۲) . ومن هنا آسرع 
الامبراطور هنرى السابع الى عرض حمايته على الفرسان التیتون بعد أن 
أكد اعترافه لهم بكافة حقوقهم وامتيازاتهم ., وهكذا أصبحت حركة التیتون 
التوسعية ى شمال, أوربا تعمل من أجل صالح الانيا والالان بعد أن كانت 
تسیر ہاسم الكنيسة والبابوية (۲) . وقد استمرت الحركة بنشاط فى الترن 
الرابع عشر فاستغل الفرسان التيتون فرصة النزاع بين بولندا وبراندبرج 
لیستولوا على اقليم ہومرلیا Pomerelia‏ ہما فيه مدينة دانزج الخطيرة 
الأهمية سنة ۱۳۱۱ ()) . ولكن اذا كان الاستيلاء على هذا الاقليم السیحی 
قد قوى مركز هيئة النرسان التیتون على الجانب الغربى أو GUM‏ لنهر 
الفستولا ؛ الا أنه فى الوثت نفسه فتح LL‏ واسعا الشقاق والخلاف الذى 
اثر تأثيرا واضحا فى مستقيل تلك الهيئة . ذلك آنه أظهر اغراض الفرسان 
التیتون وأهدافهم فى صورة دنيوية لا دينية » وأدى الى صراع طويل ممع 
بولندا التی كانت لا يمكن أن ترضی بذلك الوضع »© هذا زيادة على فتح باب 
النزاع بين الفرسان التيتون والبابوية ٠ )٥(‏ 


أما عن الحرب بين بولندا وهيئة الفرسان التيتون فى القرن الرابع 
عشر ٤‏ فقد وقفت البابوية فيها الى جانب بولندا بعد أن كانت فى القرن 
الثالث عشر تبارك جهود التيتون وتدفعهم دفعا الى الأمام )٦(‏ ۰ وقد انتهى 
الدور الأول من مراحل الحرب بانتصار الفرسان التيتون » فعقد معهم كازمير 
العظيم  (Casimir)‏ ملك بولندا صلح كاليشن Kalish‏ سنة ۱۳۲ © 





)1( Cam. Med. Hist. Vol, 5, p. 333. 

(2) Lodge : op. cit. .م‎ 457. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 263. 

(4) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome, 1, .م‎ ۰ 
(5) Lodge : op. cit. p. 458. 

(6) Cam. Med. Hist, Vol. 6, pp. 457-459, 7. 





نے ۲۵ 5 


ویمثتضاه تنازلت بولندا عن افلیم بومرلیا وغيره من الاحزاء التنازع علیهسا 
قرب wally‏ الفستولا (۱) ۰ ولم تلبث الدانمرك هى الاخری أن تنازلت لهم 
سنة )۱۳ عن مطالبها فى الیم استونبا ٤‏ وبذلك آصبح الفرسان التیتون 
البلطی . واذا کان اللتوانیون وحدهم هم الذين أصروا فى مناد على الاحتفاظ 
ہوئنیتھم و استفلالهم ٤‏ فان الفرسان التیتون شنوا علیهم حربا مثمرة فيا 
بین سنتی ۱۳۵۱ 4 ۱۲۸۲ 6 وهی الفترة التی بلغت فیها هيئة الفرسان 
التيتون ذروة قوتها ونفوذها ٠ )۷٢(‏ 00 ۱ ۱ 


. على أنه حدث عند وفاة لويس العظيم ملك هنفاریا وبولندا سسنة ۱۳۸۴ 
أن Gal‏ تعصب نبلاء بولندا لعنصرهم السلا الى رفض الاتحاد مع هنغاريا 
فى ظل Sa‏ ملوك اجانب » فعرضوا تاج بولندا على جاجلو  Jagelio‏ 
ہے درطا و ی ای es‏ اھ اف یقاس 
العظيم . وهنا رحب جاجلو بهذه الصفقة التى تتبيح له عروسا وعرشا دون 
clic‏ » فتم تعمیده » وتوج باسم لادسسلاس الانی Ladislas‏ 
سنة ۱۳۸۹ » ویئلك بدات الوحدة سی بولندا ولتوانیا ۰ وقد بلشث پولند! 
ای عهد هذه الاسرة اللتوانية أقصى درجات الفزة مما عاد بالخسارة على 
الفرسان التیتون" . ذلك أن stad‏ لذوانیا وبولندا کان معناه اتحاد أكبر 
خصمین للفرسان التیتون (۳) » هذا مضلا عن أن اعتناق اللثوانيين للديانة 
ا مسبیحیة حرم هوّلاء الفرسان من سند قوی كانوا يعتمدون عليه بدعوی نشر 
السيحية ومحاربة الوئتین (8) . ومکذا لم بعد مناك مبرر لبتاء الفرسیان 
التیتون فى بروسیا ولا داعی لحروبهم بعد أن آصبحت بروسیا نفسها محاطة 
وم الراك رت ردول Aids,‏ ار الذي و عليه اتطاع 





)1( Morfill :. Poland, .م‎ 46. 

(2) Lodge : op. cit. p. 458. 

(3) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, pp. 271-212. 
(4) Stephenson : Med. Hist. p. 553. 


بت Wh‏ ب 


وفود السیحیین والصلیبیین بعد أن ظلوا آمدا طویلا یندفثون من مختلف 
آنحاء آوربا للعمل تحت فيادة الفرسان التیذون باسم الصلیب (۱) . 


والواقع أن القرن الخامس عشر شاهد نطورا خطیرا فى ميزان القوى 
بين GUY‏ من جهة والعناصر السلافية والسکندناوية من چهة آخری . فبعد 
مضی ثلاثمائة سنة ذاقت طوالها العناصر السلافية الأمرين من عسف الالان 
وضغطهم » حنی جاعت ف النهاية العصبة الھانزیة من Age‏ وهيئة الفرسان 
التیتون من جهة آخری لیجعلوا من البحر البلطی بحبرة الانية ٤‏ اذا بالاوضاع 
تتغير فى القرن الخامس pte‏ فتتمرض المصبة الهائزية لخطر بهددها من 
جانب اتحاد کالار » فى حين تعرض الفرسان التیتون لخطر من جانب اتحاد 
بولندا ولتوانیا (۲) . وکان أن بدأ النزول ہین قوات بولندا ولتوانیا من جهة 
وثوات هيئة الفرسان التیتون من جهة آخری سنة ۱٢٤١۹‏ » وف موئعة 
تاننبرج 9 ان العام النالی » patil‏ الفریق الأول انتصارا 
حاسما ٤‏ وسقط مقدم التیتون فتیلا فى الیدان ٤‏ مما جعل بروسیا نبدو فريسة 
. سهلة آمام الغزاة ا انتصرین (۳) . على أن ا قاومة التی أبدتها قلعة مارينبورج 
Marienburg‏ حاضرة الفرسان gill‏ ن ومعقلهم ‏ جعلت تقدم 
البولندیین يبدو صعبا » ومن ثم انتهی الوثف بعقد صلح ثورن  Thorn‏ 
الاول سنة ۱۱۱ » وبذلك أتیحت فرصة امنظمة التیتون لکی تعيش نصف 


ثرن آخر من الزمان ۰ 


ویبدو أن الهزيمة التی لحقت بالتبتون فى تاننبرج جات مصحوبة بانحلال 
داخلی ق نظامهم وانقسام فى حکومتهم . هذا فق الوقت الذی اثارت سياسة 
الفرسان التیتون الاقتصادية غضب تجار العصبة الهانزية بسبب تطرفهم فى 
غرض ضرائب جديدة cules dgal ol‏ الوثف الحربی () ۰ وقد حاول 


(1) Pirenne : La Fin du Moyen Age Tome 1,.p. ۰ 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 265. 

(3) Morfill : Poland, .م‎ 52. 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 2, p. 953. 





3 ٦ ۔‎ 


والتطرف فی معاملة رعاياهم مما آضاع الثقة بين الحکام والحکومین وادی الى 
قیام حرب أهلية داخلية 3 بروسیا Abs‏ 0981230 وكان أن استنجد الثو ار 
بلاده وخرج بنفسه على رأس جپشه لساعدة الثائرين . ویضیق بنا القام 
عن تتبع هذا الدور من آدوار الحرب بين بولندا والفرسان التيتون ٤‏ ولكن 
يكفى القول بأنها كانت مريرة استمرت اثنی pte‏ عاما ٤‏ قاوم فيها التیتون 
Lelia‏ عن كيانهم مقاومة باسلة على الرغم من الهزائم المتلاحقة التی نزلت 
تترى. عليهم . حنی اضطروا أخيرا — سنة PCV‏ الى الاعتراف بالامر 
ail ll‏ فعقدوا صلح ثورن الثانى مع بولندا (۱) ٠١‏ ویمفتضی هذا المملح 
استولت بولندا على كل بروسيا الغربية ہما فيها اقلیم بومرليا ودانزج وثورن 
Elbing = Gills‏ وكولم حتى عاد wally‏ الفستولا مرة GOAT‏ الى أيدى 
السلاف . أما ہروسیا الشرثیة فقد بقیت فى أيدى منظية الفرسان النینون 
بشرط أن یعترفوا فى حكمهم بالتبعية لبولندا دون عداها (۲) . وهکذا بذأ 
فصل الخنام فى تاريخ دولة التیتون بشمال وربا ٤‏ حنی انتهی ذلك الفصل 


سنة Lois {oto‏ صدحت ہروسیا الشرثیة دوفية تابعة لبولندا )۲ ۰ 


الواشع أن بولندا تأتی — عند دراستها س بين هذا الباب والب اب 
السابق گیا بحکم موتعها وتاریذها ككل مکانا وسطا مين شرق آوربا 
وا وان ان افش شم digg sda‏ ألم ل انس علق 
الذی جعلهم فى طابعهم العام آثرب الى شرق آوربا منهم الى غربها . 


وعلی الرغم من أن بولندا لم تخضع لمغول التبیلة الذهبية خض و Le‏ تاما 





(1) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 266. 
(2) Stephenson : Med. Hist. .م‎ 554. 
(3) Thompson : Vol. 2, p. 953. 


WA ¬‏ بت 


مستمرا الا آنها أضحت بعد الغزو الغولی فى حال برثی لها من الدمار 
واإلكوات: :كان طزیق Sola‏ رہ el‏ و مدو اول اشن اما شا 
اذ غدت البلاد مقسهة الى sae‏ كبر من الامارات السنفلة . کل منها آشبه 
بدويلة صغيرة نسودها فوضی النزاع بين النبلاء (۱) . وقد استمر هؤلاء 
منقسمین الی مرتبتین » الاشراف فی الرتبة الاولی ثم الاعیان اف !ارتبسة 
الثانية » وبعد ذلك يأتى الاقنان من عامة الفلاحین (۲) ۰ آما فی الناحیسة 
الخارجية فان موقف بولندا کان لا يقل صعوبة وحرجا » نالفرسان التبتون 
Tail‏ حلجزا یلها ومين البحر الناطى © ق هين لخد الالان الذین استفزوااق 
سلیزیا بحولونها الى أرض المانية » كما أخذوا یکونون فى بولندا طشسة 
متوسطة تسیطر على wall‏ والتجار مع کونهم آجانب على البلاد (۳) ۰ ثم 
زاد الطین بلة قيام أحد آبناء بوهیمیا وهو ونسسلاس wenceslaus‏ 
( ۱۲۹۰ — ۱۳,۵ )فى عرش بولندا سنة ۱۲۰۰ 4 فاستفاد الرعایا الالان 
وحدهم من هذه الخطوة » كما أن تبعية سیلزیا لهذا الملك البوهیمی سأعدت 
على نقوية صبغتها بالطابع الالانی (؟) ٠‏ 


على أن كراهية البولندیین للألمان سرعان ما آثارت فیهم الشعور 
القومی » فثار لادسلاس ass)‏ ( الاول ) Ladislaus Loketick‏ ( ۱۳۲۰ — 
۳ ) أمير کوجانیا فى حوض الفستولا الادنی ٤‏ وجمع معظم الامارات 
البولندية تحت زعامته » كما عقد آول مجلس نیابی قومی سنة ۱۲۳۱ 
وقد اصدر هذا الك عدة تشریعات ناجحة ضد الرعایا الالان فى بولندا 
ليجعل السنيادة فى المدن البولندية للعنصر السلانی » ومع ذلك غانه لم يوفق فى 
استرداد سیلزیا التى تمسكت دها دوهيميا كما عجن عن استعادة دومرلیا من 
الفزسان التیتون تنا معهم صلحا سک ۱۳۳۱ (OY‏ 


)1( Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, p. 200. 
)2( Orton : op. cit. p. 497. 

(3) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, .م‎ 201. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 83-84. 

(5) Morfill : Poland .م‎ 38, 





ت ٦۲۹‏ بت 


ثم GLA‏ لادسلاس الأول ابنه کازمیر الالث أو العظيم ( ۱۲۳۲۴ س 
۰ الذی رای صعوية فى أستعادة الأقاليم التی فقدنها بولندا ٤‏ فأقر 
بوهيميا على تملك سیللزیا ٤‏ كما أقر الفرسان التيتون فى تملكهم لبومرلیا(۰)۱ 
ولکنه أراد أن يعوض هذه الخسارة بالانجاه شرتا ليكون قوة غير المانيا » 
وفعلا نجح سنة .17 فى ضم مملكة الروس الحمر الى غالیسیا على الرغم 
من جهود هنغاريا ولتوانيا ail‏ هذه الخطوة (؟) . هذا بالاضافة الى عنايته 
بالتخلص من بقايا النظم القبلية العتيقة » فنظم الجهاز الاداری وركزه وعنى 
بالجیش والخدمة العسکریة كما اهتم بتذ.جپم التجارة والصناعة . وف ذلك 
. العهد انضءت كراكاو ودائزج الى العصبة. الهانزية » كما بدأ نجم وارسسو 
فى الصعود لتخلف كاراكاو التى كانت عاصمة البلاد منذ سنة ۱۲۱۲ (۲) . 
أما الروح العلمية التی سادت القرن الرابع عشر فقد وجدت مرکزا قوميا 
لها فی جامعة كراكاو . وھکذا قدر لبولندا أن تحقق قسطا وافرا من الوحدة 
والتقدم تحت قيادة الملك كازمير (1) ۰ 


ويبدو أن تخوف كاذمير. من نشوب حرب أهلية من بعده بسبب وراثة 
العرش جعلته يختار ابن أخته لويس ملك هنغاريا ( ۱۳۷۰ — ۱۳۸۲ ) وريثا 
له (ه) » ويذلك آصیب النظام اللکی 2 Vail os‏ بضربة قاسية لان لويس 
اضطر الى اصدار مثحه كاسا  Kassa‏ سئة ۱۳۷ التی حررت النبلاء 
دن معظم التزاماتهم لحو اللك )٦(‏ + و هکذا آلت السلطة ف ہولندا س عك 
ملكة عليهم بعد أن أجبروها على الزواج من جاجلو ۵ااووول أمير لتوائيا» 
و a‏ فصلو | Vaid os‏ عن هنغاریا ویو هیمیا )¥( 5 


{1 Gam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 260-261 

(2) Orton : op. cit. .م‎ 498. 

(3) Morfill : Poland, pp. 38-40. 

(4) Thompson : op. cit. Vol. 2, .م‎ 954, Cam. Med.Hist. 
Vol. 8, p. 562. 

(5) Pirenne : La Fin du Moyen Age Tome 1, pp. 0. 
~211. 

(6) Morfill : Poland, .م‎ 47. 

(7) Lodge : op. cit. pp. 190-191. 


We =‏ نے 


آما لتوائیا هذه س التی قدر لها نتيجة لهذه الزوجية س أن ترتبط 
پپولندا ٤‏ فکان أهلها یکونون شعبا قائما بذاته فى شبه عزلة » محتنظا بوثنيته 
دون آن بتأثر کثیرا بما يحيط به من تپارات حضارية (۱) . وعلی الرغم 
من الخساثئر التی لحفت gail lll‏ على أيدى الفرسان التبتون » الا آنهم 
أظهروا متدرة سياسية واضحة ٤‏ حٹی فام بعض آمرأئهم بغزو روسیا ٠‏ وهم 
هؤلاء الأمراء مندوج ‏ 141500098 (.4؟١ ‏ ۱۲۹۳ ) ثم جدمين 
Gédimine‏ ( ۱۳۱۵ — ۱۳۰ ) الذى وصل فى تقدمه Gala‏ روسیا 
حتی كييف » ثم آولجرد Olgerd‏ ( ۱۳۵ — ۱۳۷۷ ) الذی سسیطر 
على حوض الدنیپر باکمله وثبت نفوذه على شاطیء البحر الاسود (۲) . 
وبعد هؤلاء جاء جاجاو ( ۱۳۷۷ — Gall ) ۱٢٤١‏ أعرض عن الاتجاه السابق 
واتجه نحو بولندا والحضارة الغربية » حتی کان زواجه من مدویج البولندية 
بعد امتناقه السيحية » الامر الذی Gal‏ بشعبه الى أن یتبع المذهب الکائولیکی 
الغربی ٤‏ مما وضع فاصلا واسعا بينه وبين رعایاه الروس الارئوذکس (۳). 


ویعتبر اعتلاء هذا pol‏ اللتوانی عرش بولئدا » وما ترتب على ذلك من 
اتحاد بولندا ولتوانیا فى ظل ملكية واحدة » آمرا على جانب عظیم مسن 
الأهمية ٤‏ نظرا لا ترتب عليه بالدسبة لتوسم الالان فى شمال آوربا ()). 
وقد أتخذ جاجلو عند تعميده اسم لادسلاس الثانی ملك بولندا ( ۱۳۸١‏ _ 
۶ ) ۰ وکان من الطبیعی ألا بتخذ أى آجراء لشاومة آرسنشراطية الاشر اف 
التی نصبته ملكا 6 )0( وف الوقت نفسه SAL‏ يطبق النظم البولندية على 
Lal gil‏ » كما منح الاسر الكبيرة الامتیازات نفسها التی كانت تتمتع بها 
مثیلاتها فى بولندا . ولکن يبدو أن هذه الأسر الجديدة التی فامت فى عرشربولندا 
آمنت من آول الامر بأن رسالتها الاولی تنحصر فى ازالة الآثار الترتبة على 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 8, .م‎ 559. 


(2) Rombaud : Hist. de la Russie, pp. 147-150. 
(3) Cam. Med. Hist. 7, Ps. 227-259. 

(4) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tom 1, p. 409. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 8, 6 568. 





ے ۱۲۱ بت 


التوسم الالانی شمالا فى النترة السابقة (۱) . ولم تلبث أن أثمرت هذه 
السياسة نانتصر البولندیون على الفرسان التیتون فى موقعة تاننبرج سسنه 
۰ 6 مما حمل بولندا تتطلع لزعامة شرق وربا (۲) » لولا أن شاء سوء 
الطالع أن يقتل ملکها لادسلاس الثالث ( ۱6۳ — ۱66 ) فى موقعة فارنا 
ضد المثمانیین ( سنة ۱٢٤٢١‏ ) (۲) . وقد لمع فى هذه الفترة اسم استف 
کراکاوزیجنیواو الزئیکی sla (gin Zbigniew Olesnicki‏ وقت أصبح 
هو التحکم فى سياسة الدولة البولندية ۰ وتبدو سياسته واضحة فى القضاء 
على الهرطفة الهسية فى بولندا من جهة » وف التأثبر على ملكية لادسلاس 
للقيام بحمانه الصليبية ضد العثمانیین من جهة ٠ )٤( GAT‏ ومهما یکن من أمر٤‏ 
نان متتل لادسلاس الثالث فى هذه الحملة ٤‏ جعل خليفته كازمير الزابسیع 
(LEVY — ۱)۵ (‏ بیدا البناء من جديد ., وکان أهم ما قعله هذا الك هو 
القضاء على قوة هيئة الفرسان التيتون » وهو الأمر الذی تم بمقتضى صلح 
ثورن الثانى سنة ٦۱٢٤١‏ والذى ترتب عليه ضم بروسیا الفربية لبولندا . 
وهکذا شقت بولندا طریتها نحو البحر البلطی وامتلکت میناء دانزج ولم تعد 
۳ی۶۷ 9 

على أن هذا النجاح فى الیدان الخارجی قللت من أثره الظروف الداخلية 
فى مملكة بولندا؛ الواسعة ذلك أن كازمير الرابع صمم منذ اعتلائه العرش 
على سلب أرستةراطية الأشراف سلطانها ونفوذها . وقد نجع فى تحثیق 
هذا الفرض بعد نضال عنيف » ولكن الفئة التى جنت ثمار هذا النصر كانت 
طبقة الأعيان الذين ياون الأشراف ف المرتبة )1( . وهكذا غدا ممثلوا الأعيان 
هم السیطرون على الجلس الوطنی > حتی آوشکت بولندا عند نهاية العصور 





(1) Lodge : op. cit. p. 183. 

(2) Morfill : Poland .م‎ 52. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 8, p. 577. 
)4( Morfill : Poland, pp. 54-55. 


(5) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 2, pp. 115 
~116. 


(6) Cam. Med. Hist. Vol. 8, pp. 557-578. 


2 WY مت‎ 


الوسطی ومستهل الحديثة أن تصبح جمهورية من النبلاء فى صورة ملكية 
انتخائية مقيدة )1( 5 


روسيا والفزاو المفولى : 


dau‏ تركنا ہولندا » فائنا نامس أثر الحضارة الغربية يتناقص فى الشعوب 
السلافية كلما أوغلنا شرا . فحينما اتبعت بولندا الكنيسة الغربية و غلب عليها 
طابع الاقطساع الذى ساد غرب أوربا » اذا بمعظم لتوانيا أرئوذكسية 
الذهب وان كانت آرستقراطبتها ذات نزعة اقطاعية غربية ٤‏ هذا فى حين 
ارتبطت البلاد الروسية ارتباطا ناما بالشرق وحضارته Gia‏ عدت الوريفة 
الطبيعية الدولة البيزنطية )4( . 


وعلی الرغم مما صحب الغزو الغولی لروسیا من ذبح آلاف الامالی وتدمير 
ممتلكاتهم وأراضيهم » الا أن هذا الفزو لم يغير الطابع العام للبلاد . ذلك أن 
خانات القبيلة الذهبية لم يحاولوا تغیبر النظم السائدة فى البلاد (؟) ومکذا 
ظلت روسپا مقسمة الى عدة ولايات أو امارات آهمها كييف وروتنيا Ruthénie‏ 
ودوفجرود الكبرى فى الشمال ()) » وكان يحكم هذه الولایات أمراء من 
الروس على أن يختار خان المغول أحدهم ليكون أميرا أعظم . والواقيم 
اننا نستطيع أن نحدد العلاتة بين الروس وسادتهم المغول فى ذلك العصر 
بعدة روابط اساسية : اولها أنه كان على الامراء الروس أن يترددوا: بين 
حون و آخر على مقر القبيلة الذهدية » آما لتقديم ولائهم وخضوعهم » واما لحل 
مشاكلهم فيما بين بعضهم وبعض . sins‏ أن الأمر لم يقتصر على ذهاب 
الامراء الروس الی مقن القبيلة الذهبية وائما کائو | یضطرون لحیانا الى الات 
Gun‏ خان الغول الاعظم فى جوف القارة الأسيوية » وهناك کان يلتقى الامراء 
الروس پرسل الخليفة العبابى والبابا وملك فرنسا وغیرهم من حکسام 


(1) Morfill : Poland, p. 56. 

(2) Orton : op. cit. pp. 500-551. 

(3) Pirenne : La Fin du Moyen Age, p. 218. 
(4) Idem : pp. 218-219. 





ت۔ UN‏ ہے 


الشرق والغرب )4( . وثانی هذه الروابط أنه كان على الروس س شانهم 
شأن بقية الشعوب الخاضة لامغول ‏ دفع ضريبة الرأس » دون تمييز بين 
الأثرياء والفقراء فى دفع هذه الضريبة » ولم يشترط أن تدفع هذه الضريبة 
نقدا وانما كانت تدفع عپنا ف بہعض الأحيان ٤‏ ومن joes‏ عن دفعها يفقد 
جرینه ویستعید )09 . آما الرباط الثالث فانه كان على الروس دفع ضريية 
(L'impot du sang) poll‏ ویقصد بها تقديم الرجال الطلوبین للعمل 
فى جپوش سادتهم الفول . وکان الأمراء الروس بختارون صفوة شبابهم 
فى الترن الثالث عشر لتقدیمهم الى الغول » حتی أننا نسمع عن کثبر من 
الروس الذین جاربوا فى صفوف الفول ضد شموب القوقاز سنة ۰0۳(۱۲۷۹ 

ورابع هذه الروابط ان ای أمير روسی لا يمكن ان یتولی الحسکم فى امارته 
الا بمو افقة الخان وتسلیمه آمر اعتماد أو تقلید منه (6) ۰ وأخیرا فقد كان 
محرما على أية امارة روسية أن تشن حربا علی جارتها الا بترخیص من الخان » 
ومن ذلك ما نسمعه عن أن نوفجرود طلب ترخيصا من المغول سنة ۱۳۹۹ 
بمحاربة ريغل (ه) . 


وقد ظهر oo‏ أمراء روسیا فى القرن الثالث pte‏ انسکندر نفسكى امیر 
نوفجرود الذى استطاع أن بدافع عن امارته ٤‏ فأئزل هزيمة بالسويديين عند 
نهر نينا سبنة ۱۲۰ وبمنظمة السيف الألمائية قرب بحيرة بيبوس سنة 
۷ھ كان أن استطاع sal‏ ابناء اسکندر هذا الى الوصول الى آمارة 
موسکو التى ذبتت منها الامبراطورية الروسية ٠ )٦(‏ 


بت أن ا مو تا علی Gee‏ مقدرة ا Gen‏ ما 





)1( Rambaud : Hist. de la Russie, pp. 147-150. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 7, p. 621. 

(3) Rambaud : op. cit. pp. 141-142, 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 621. 

(5) Rambaud : op. cit. .م‎ 142. 

)6( Morfill : Russia, .م‎ 42. 


Wi -‏ ات 


التی سادت مختلف آنحاء روسیا والتی انطوت على کثبر من مظاهر الفوضی 
وعدم النظام ٠‏ وقد ساعدت الظروف آمراء موسکو على توطید سلطانهم 
الطلق بصورة لیس لها مثيل فى ای مکان آخر من روسیا (۱) . ذلك أن هذه 
الامارة أحاطت بها مجموعة قوية من LE » yt pall‏ تعرضت للکثیر من بطش 
الغول ٤‏ مما جعل آهالیها یعثمدون على آمپرهم اعتمادا تاما فى حمایتهم 
وتحقیق سلامتهم + ولم پلبث مغول القبيلة الذهبية أن آدرکوا اهمية امارة 
موسکو لهم » فأضفوا على صاحبها لقب « الأمير الأعظم » » كما عهدوا الى 
أميرها ايفان الأول WA)‏ — ۱۳۱ ) بمهمة جمع الجزية الفروضة على بقية 
الامارات الروسية المجاورة (؟) ۰ وهكذا ازدادت أهمية pal‏ موسکو وتضاعفت 
ثروته وظهر فى مظهر حامى الشعب الروسى » والوسيط بينه وبين سسادته 
المغول ٤‏ كما أتيحت له فرصة الاستعانة بقوى الغول للتغلب على منافسيه 
وجيرانه . هذا فى الوقت الذى اصبحت موسكو المركز الروحى لروسيا ؛ 
بعد أن انتقل اليها س من كييف س رئيس أساقفة روسیا (۳) . ولم يليث 
الرهبان الروس أن انصرفوا الى استصسلاح الأراضى وفلاحتها وتأسيس 
المستعورات فيها » وهی المستعمرات التى SAT‏ أهلها ينظرون الى موسكو 
علی lel‏ حاضرتهم ومرکزهم الروحی + 


ثم كان أن UAT‏ فوة القبيلة الذمبية تتفکك بسرعة » وعندئذ بدا 
ديمترى دونسکوی Dimitri Donskoi‏ أمير موسكو ( ۱۳۹۱۳ — 
۹ ) يعتقد أن الوفت مناسب لفاومة المغول والتخلص من سيادتهم . 
ولکن اذا كان الروس قد تمکنوا من أحراز انتصارین على المغول حوالى 
din‏ ۰ مما آثار فيهم روح الحماسة القومية )٤(‏ » الا أن خان المغفول 


(1) Orton : op. cit. pp. 501-502. 


(2) Rambaud : op. cit. pp. 163-167 & Cam. Med. Hist. 
Vol. 7; p. 625. 


(3) Morfill : Russia, .م‎ 49, Cam. Med. Vol. 7, p. 626. 
(4) Cam, Med. Hist. Vol, 7, p. 627. 





ت WO‏ ات 


طقط‌ش لم يابث أن وحد القبيلة الذهبية بمساعدة تيمورلنك » وعندئذ تغلب 
على الروس وأحرق موسکو » واضطر الروس الى اعادة دفبع الجزية وهم. 
صاغرون (۱) ۰ ولم پلبث الخلاف أن دب بين طقطمش وتیمورلنك > مسا 
جعل الأخير يقذى على قوة الاول سنة ۱۲۹۵ وبالتالی قضی على قوة القبیلة 
الذهبية . وعلی الرغم من أن امیر موسکو الاعظم رأى أن يحتاط ولا یتسرع 
فى تحدید موقنه من المفول تلك الرة » الا أن آملاکه لخذت نی الاتساع واللمو 
الستمر كما آخذت روسیا نظهر تعصبا لطابعها الشرقى وتمسکها بمذهبها 
الارئوذکسی (۲) ٠‏ 


وأخیرا قدر لايفان الثالث أو العظیم ( ۱۲ — ۱۵۰۵ ) آن يتوج عمل 
آسلافه أمراء موسکو باخضاع بقية الامارات الروسية لننوذه + وکان أن 
أخضع نوفجرود سنة ۱6۷۹ وحول هذه الجمهورية التجارية الفنية الى مدينة 
اقليمية . وعندما حقدت الدولة البولندية اللتوانية على روسیا وتحالفت مع 
مغول القبيلة الذهبية النحلة ضد الروس ¢ استطاع ايفان الثالث أن يحطم 
ذلك الحلف فتحالف مع مغول القرم للتضاء على القبيلة الذمبية (۲) . 


ومع أن روسیا نجحت آخیرا فى التحرر من سسيطرة المغول الا أن خضوعها 
لهم تلك السنوات الطويلة ترك أثرا واضحا فى تاریخها ومستتبلها . ونستطیع 
أن نجمل الاثر الذی ترکه حكم الغول لروسیا فى ثلاثة نواحی هامة : أولها 
أن الحکم الغولی عمل على فصل روسیا عن غرب آوربا وجعلها تعتمد سیاسیا 
على آسیا مما كان له آبعد الاثر فى تاریخها الحدیث ٠‏ وثانیها آن سيطرة 
المغول على روسیا شجمت على تثبیت روح الحكم الاستبدادی فى البلاد 
الروسية Gall‏ أضصحى أمراؤها مسئولین آمام خان الغول وممثلین له فى 
سلطانه الطلق ٤‏ ومن ثم لم يشا هؤلاء الامراء - ومن بعدهم القباصرة - 
أن یتخلوا عن سلطتهم الاستبدادية بعد زوال حكم الغول )٤(‏ ۰ ما الاثر 





(1) Rambaud : op. cit. pp. 174-175. 
(2) Cam. Med Hist. Vol. 7, p. 629. 
(3) Morfill : Russia, pp. 57-58. 

(4) Rambaud : op. cit. p. 145, 


کا 


الثالت الذى تركه هكم المغول لروسيا فهو انه آدی الى ازدياد نف وذ 
اھت .ذلك ان[ الول مهلي ار ی سرب سم 
کا مهن ال هد كين نالف اس اة ی لاک AN eye‏ خت 
او حرية العيادة © ولم.نماولوا ال فى کون الکنیسنة الروسید © وان 
أباحوا لها حرية التصرف ومباشرة حفوفها التضائية وغیر الفضائية على آوسم 
مدى . ومن ذلك أن click‏ خان یثبت سنة 1١٠۲١‏ لبطرس رئيس أساقفة 
موسکو جمیع الامنیازات التى نتمتع بها الكنيسة وضمن له حماية ممثلکانها. 
ومکذا ظلت الكئيسة الروسية مرفوعة الرأس نباشر حقوفها فى حرية تامة 
وتجمع الأموال والأراضى مما يجود به الخيرون من أبناء البلاد » فى الوقت 
ill‏ خضع أمرء روسيا لسادتهم لمغول وتضاعل نفوذهم السياسى لذلك(۱) . 


ومهما یکن من أمر » فئد تحررت روسيا أخبرا من حكم المغول لتصبح 
نعل سک باعل الوفت الذي Sal‏ ال ينون 
ویمدون حدود بلادهم فى الانجامبن الشرقى والشمالی ۰ هذا الى أن موسبكو 
آضحت بسقوط القسطنطينية فى آیدی العثمانيين سنة ۱۵۳۲ > SSM‏ 
الحقیفی للكنيسة الأرثوذكدمية بل صبحت روما الثالثة (۲) » كما تزوج ايفان 
الثالث من أميرة يونانية ليصبح وريث الاباطرة البیزنطیین (۳) ٠‏ على أن هذه 
الدولة الروسية طلت Vast‏ طریلا cae go Bioline‏ 6ة tas‏ ا 
الوق ی تفت اک امت OG Feeds le‏ او را ل السلا 


(1) Idem. pp. 145-146. ' 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 7, .م‎ 631. 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome 2, pp. 266-267, 
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الباب الثالث والعشرون 
نهاية الدولة البيزنطية 


أسرة کومنین : 


استطاعت الأسرة الكوميئنية ‏ بعد أن ثبت دعائمها الكسيوس الأول 
كومنين — أن تحتفظ بعرش الامبراطورية البيزئطية AT‏ من قرن من الزمان 
( ۱۰۸۱ ۱۱۸۵ ) . ونستطيع من الالمام بأبوأب الكتاب السابقة أن نقف 
على ol gall‏ الرئيسية التى. تحکمت فى السياسة الخسارجية للامبراطورية 
الشرقية فى تلك الفترة ٤‏ اذ كان على أباطرة هذه الأسرة تحديد موقنهم من 
الاتراك Aaa dos‏ من جهة ومن الصليديين المارين بأراضى الدولة تح و الاراضی 
المقدسة من جهة ثانية » ثم من الامارات الصليبية التى قامت غعلا فى بلاذ 
الشام من dee‏ ثالثة . بهذا بالاضانة الی ملوك الئورمان تسوب LM teal‏ 
کر 4 وهم الذين أرادوا أن يتخذوا هذا الثر الجدید abn‏ ارتکاز يقفزون 

منها علی gal)‏ الدولة البيزنطبة ى البلتان (۱) . 


ومن of wale‏ هذه القوی All‏ كانت جبیمها نلامپرانورية 
الشرقية » ولا پستثنی من ذلك الصلیبیون الذین رات غیهم الامبراطورية 
SOE‏ خطن UCT PR yO‏ ها تقش زا هلت سا 
تجد نفسها منذ آواخر القرن الحادی عشر وسط میب متلاطم من الاعداء 
الطامعین نیها وق آراضیها . واذا كان الامبراطور الکسیوس الأول کومنین 
as ] ۱۱۱۸ - ۱۰۸۱ (‏ استطاع — an‏ مهارته السنياسية وفوئه جن“ 
سی فا راخ وس هذه یرای Sloat)‏ ال ہر الات وان 
يعيد ہنساء الاميراطورية على قواعد جديدة » فانه لم پستطیع الوصول الى 


(1) Cam, Med, Hist, Vol. 4, pp, 322-325, 
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هذه النتيجة دون oll‏ مرتفع » فضلا عن أن النجاح الذی حصل عليه 
كان سطحبا ومؤقتا (۱) » ذلك أن الصلیببین الغربيين الذين وفدوا الى الشرق 
نتيجة لتوسلات أاكسيوس وأسلافه من الأباطرة » والذين مکنوه من استرداد 
خی كن ون wall‏ المقودة ف امنيا RUAN cc ik gael eee si‏ 
لیثروا خطرا مستمرا فى وجه الامبراطورية البيزنطية نتيجة لتفوقهم الحربی 
واطماعهم السياسية من جهة » وللمداء الذهبی بینهم وبين البیزنطیین 
کنن هه el‏ 

وهنا يبدو أن خطر الصلیبیین على الدولة البيزنطية لم يكن حربيا 
محسب بل انهم ائژلوا بهذه الدولة ضررا اتتصادیا اشد وائکی من الضرر 
الحربی . بذلك أنه ذا كانت الحركة الصليبية قد بدت فى مظهرها الخارجی 
a‏ ا انها مسق بای تقاط ساسا ر اس تا رانا 
رھک ate Ly‏ یفن ایلیا Sagal‏ سن yar a ety‏ ات ھت 
وجنوا ‏ من استغلال الحروب الصليبية للسيطرة على التجارة بين الشرق 
Gills‏ : والحصسول من وراء نلك علی clot‏ واسهة ومغانم 
عظيمة )1( . وهکذا آخذت Ke‏ وغیرها من موانی الصلیببین بالشام 
امن القسطتطينية ق عقني الاتتضادية is US‏ التمار الایطالیون محل 
البیزنطیین فى الهيمنة على تجارة الشرق » مما عاد بخسارة بالفة على 
الابدواطورية Sih el‏ :ميك بارعا الاتحاسية , وشن حاول اازتاطظور 
الكسيوس علاج هذا الوضع » ولکن علاجه آدی الى كارثة محققة » AY‏ 
tal‏ الی منح البنادقة اعفاءات من Gall pall‏ ف موانی الامبراطورية لیعییسد 
الحياة الى هذه الوانی » كما منحهم حیا تجاریا خاصا فى القسطنطينيسة 
تمتعوأ فيه باستقلال تام فى شئونهم التضائية والدينية )٤(‏ . ولم تلبث بیزا 
هى GAY‏ أن حصلت على مثل هذه الامتیازات سنة ۱۱۱۱ ولکن على نطاق 
ضيق ٤‏ الامر الذی daa‏ التجار الابطالیون يباشرون نجارتهم فی الدولة 


)1( Ostrogorsky : op. cit. p. 319. 
(2) Grousset : op. cit. Tom 1, pp. 418-419. 

(۲) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ۱ ص ۳٣‏ ء 2۸۸ ۰ 
۱ ۰ 10 .ص ,2 Vasiliev : op. cit, Tome‏ (4) 
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البيزئطية فى حرية وعلی نطاق واسع » مما عاد بعواقب وخيمة على الاقتصاد 
الوطنی )1( . هذا فضلا عن أن استقرار هؤلاء الایط‌الیون فى القسطنطینیة 
لباشرة تشاطهم التجاری » مهد الطریق لسيطرتهم على مقالید الحكم فى 
الامبرر اطورية نفسها » لانه من البادیء المعروفة منذ آقدم العصور آن التفلفل 
الاتتصادی كثيرا ما يكون مقدمة seat‏ السیاسی . حتيقة أن قيام 
ase‏ من أباطرة آسرة کومنین الكفاة فى الحكم قد أجل وقوع هذه الكارثة » 
ولكن عندما أتيحت الفرصة لحدوث انشقاق بين المطالبين بالعرش ٤‏ استطاع 
'البنادقة أن ينفذوا الى الحکم وان بحتقوا مطامعهم السياسية ٤‏ بالضبط كما 
فعلت شركات الهند الانجليزية والفرنسیة فى العصور الحديثة (۲) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فان هذا التطور cla‏ بطيئا وتدريجيا ف الامبراطورية 
البيزنطية بفضل عناصر الحيوية الکامنة فى هذه الامبراطورية » مما مکن 
الکسپوس الأول کومنین من قضاء بقبة حکمه فى تثبیت دعائم آسرته وق 
حماية الدولة من الأخطار الخارجية التی أحاطت بها (۳) . وعند وفاه 
آلکسیوس خلفه ابنه حنا الثانی کومنین ( ۱۱۱۸ - ۱۱٢١‏ ) الذی پعتبر من 
أمهر الأباطرة Guill‏ اعتلوا عرش الامبراطورية )£( ٠‏ وغد أمتاز Ga‏ الض4انی 
بمجموعة من الصفات الكريمة التی اکسبنه لتب « الطیب » والتی جعلته 
محدویا من رعاياه » فقضى حكمه دون أن یتعرض لتاعب أو ثورات داخلية 
اللهم من ناحية أخته Anna‏ وأخيه اسحق . لذلك قضی حنا الثانی 
ches‏ سنوات حكمه فی تدعیم حدود دولته ودفع خطر چیرانها ٤‏ فحارب 
العناصر السلافية والهنفارية الرابضة على الحدود الغربية ف البلنان. 2 
كما حارب الأتراك السلاجقة والارمن فى آسیا الصغرى . وقد استفل 
الامپراطور البيزنطى حنا الثانی سيطرته التامة على .قليقية لیجبر ريموند 
آمیر افطاکیةعلی الاعتراف. له بالتبعية )0( clas.‏ حاول‌حناالثانی اصلاح‌الاجوال 





(1) Ostrogorsky : op. cit. p. 325. 

(2) Tout : The Empire and the Papacy p. 338. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 350. 

(4) Ostrogorsky : op. .م‎ 334. 

(5) Grousset : op. cit. Tome 2, .م‎ 4 
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الاكتسادية والمالية فى امبراطوریته » ولجا فى سبیل تحقيق ذلك الى العمل 
على التخلص من سيطرة البنادقة الاقتصادية » ولكن هذه المحاولة جرته 
الى حرب معهم . وهنا ظهر عجز الامبراطور أمام جبابرة البحر والتجارة 
فاضطر الى مصالحتهم واعادتهم الى سابق الامتیازات التى تمتعوا بها 
بمقتضى اتفاقية سنة ۱۰۸۲ > هذا فى الوقت الذى تمتعت بقية مدن ايطاليا 
التجارية ‏ مثل بیزا وجنوا ‏ بمميزات اقتصادية ٤‏ وان كانت دون تلك 
التی حصات علیها اليندقية (۱) , ۱ ۱ 


ثم خلف حنا الثانی ابنه مانویل الأول کومنین ( ۱۱6۴ س ۱۱۸۰ ) الذی 
شابه dy poles‏ من حکام الغرب وآمرائه فى ولعه بحياة القوة والنروسية . 
وی see‏ مانویل الأول هذا مرت الحملة الصليبية الثانية ۱۱6۷ س ۱۱۹) 
ہاراضی الامبراطورية ٤‏ ونجت الامبراطورية من هذه الازمة بسلام » لیتفرغ 
الامبراطور بعدها لعدة حروب استهدفت تحفیق مجد شخضی لاصسلاح 
الامبر اطورية العام (۲) . وکان النجاح هو الطابع العام الذی امتازث به هذه 
الروت هبد الا لور اول wise‏ ان دول ل اوت سی اسرد 
اا41ائیة ٤‏ وقضی على محاولات روجر ملك صفلية وابنه وليم فى غزو اراضی 
الامبراطورية ؛ كما شن حربا طويلة على البندقية ., وعندما joe‏ الامبراطور 
أمام البندقية استعان بجنوا وبيزا فعقد حلفا مع الأولى سئة ۱۱٦۹‏ ومع 
الثائية سنة ۱۱۷۰ وزاد امتيازاتهما فى دولته ليخفف من غلواء البنسدئيةه 
الامر الذى أساء بصورة واضحة الى العلاقات بين الامبرراطورية 
alos jue!‏ والبندقية (۲) . 


ثم مات مانويل کومنین بعد أن أدت حروبه الى اضعاف مالية الدولةوزيادة 
موثفها سواء » فخلفه ابنه الكسيوس الثانى ( ۱۱۸۰ س ۱۱۸۳ ) الذى كان 
طغا فى ااثانية عشرة من عمره » فام پستطع تحت وصاية آمه مقاومة 
ا ؤامرات التی حاکها أعضاء البیت الحاکم حتی انتھی الامر بعزله وقيام 


)1( Vasiliev : op. cit. Tome 2, pp. 50-51. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 372-378. 
(3) Ostrogorsky : op. cit. .م‎ 345, 
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آندروئیق کومنین: فى الحکم (۰)۱۱۸۵-۱۱۸۳ وکان هذا الامبراطور الجدید قویا 
شجاعا فى شىء من الفسوة ومیل الى سك الدماء غامتاز عهده بكثرةالثوراتى 
آنحاء الامبراطورية وولایاتها . وهكذا استتلث قبرس تحت Sa‏ اسحق 
کومنین الذی نادی بنفسه امبراطورا فى الجزيرة » كما فزأ النورمان مقدونبا 
واستولوا على سالونیکا سنة ۱۱۸۵ (۱) ۰ وکان لاستیلاء النورمان على 
سالونیکا — وهی ثانی مدن الامبر اطورية معد القسطنطينية ‏ رد فعل فوی فى 
“العاصمة © فثاز آلامالی واتهموا الامبراطور بالتقاعسش والاهمال فى الدناع 
عنها Gia ٤‏ انتهی الامر بعزل الامبراطون آندرونیق الاول واحلال اسحق 
انجیلوس محله سنة ۱۱۸۵ ) وبذلك انتهی بیت کومنین وبدات أسرة جديدة 
فى حكم الامبراطورية البيزنطية )٢(‏ ٭. 0 00 


آسرة آنهیاوس > 


كان Gaul‏ الثانى انجیلوس ( ۱۱۸۵ — ۱۱۹۵ ) ضعیفا چبانا » ولا 
يرجع نجاحه فى الوصول الى عرش الامبراطورية الى کفایته ومقدرته بقدر ما 
برخم الی کراهية جمیع الطبتات لسلفة اندروئیق کومنین ۰ لذلك شهد ههد 
Gael ,‏ الثانی ندهورا مستمرا فى آوضاع الامپر اطورية فى حین. شغل الامبراطور 
تیا فاد الكنائين والتصور وجمم الخلنات. الدينية والایقونات ٤‏ وأخطر 
با فى ذلك .هو أن dials‏ الى ا مال دفمته الى الوظائف الکبری أن يدفع فيها 
a,‏ اکن 4ال الق yest‏ الى ساد ادا الییرلظورية رن شهة + وان 
انزال الظالم بامالی الولایات من جهة آخری » لان هؤلاء الموظفين کانوا 
وشن هه Jal SS paar Fags‏ سی Ha‏ اون ظا 


أما فى الخارج فقد حالف الفشل جیوش الامبراطورية » اذ ثار البلغار 


بسپب قسوة الضرائب > ونفضوا آیدیهم من ولائهم للامبراطوریة بعد أن 





)1( Vasiliev : .مه‎ cit. Tome 2, .م‎ 82. 
(2) Idem : p. 83. se Sie. 
(3) Tout : The Empire and the Papacy : p. 341. 


(م ۱ - آوربا فى العصو الرسطى ( 


مت UY‏ سا 


ظلوا خاضعین لها مائتی سنة منذ ایام باسل الثانی (۱) ۰ ولم یکن عجز اسحق 
الثاني عن اخضاع بلغاريا هو کل ما آصاب الامبراطورية من فشل فى سياستها 
الخارجية Sate‏ » اذ وصلت الحملة الصليبية الثالثة الى الشرق سنة ۱۱۹۸ 
Gly‏ آحد زعمائها ‏ وهو فردريك بربروسا ‏ الى عدم رعاية شعور الدولة 
البيزنطية ومصالحها ٤‏ فاتصل باعدائها من العرب والبلفار بل السلاجقة > 
وتحالف معهم Laser‏ اتسهیل مهمته فى طریثه الى الاراضی ال ندسة . وقد 
اساء مسلك الصليبيين هذا الشعور العام بالقسطنطينية واثار قلق الدولة 
البيزنطية » مما دفع الامبراطور البیزنطی الى الارتماء بين أحضان صلاح 
الدين (۲) . وق ذلك الوقت استولی زعیم آخر من زعماء الحملة الفالغة - 
وهو ریتشارد قلب الاسد ‏ على جزيرة قبرس وفصلها نهائیا عن جسم 
ات ری 6 ومسا كلو مى ده اقب داك ور یی 
الامبراطور اسحق الثانی > اذ أدى اتفاقه مع صلاح الدین من جهة . 
وا الى ا اة تساه من سے ای الى سی اة 
لخاعه وقيام آخیه آلکسیوس محله فى الحکم . 


على أن آلکسیوس الثالث آنجیلوس ( ۱۱۹۵ - ۱۲۰۲ ) لم يكن خيرا 
من آخیه ٤‏ فبلغت الفوضی فى نلك الفترة التی شهدت تجمم جیوش الحملة 
الصليبية الرابعة فى البندقية فى انتظار السفن Gall‏ تحملها الى الشرق ۰ ثم 
كان أن تلاحتت "الحوادث الى تمخضت عن استیلاء الصليبيين على زارا سنة 
۲ ثم على التسطنطينية سنة ۱۲۰6 كما سبق أن شرحنا ٤‏ فسقطت 
الامبراطورية البيزنطية وقامت على حطامها امبراطورية لاتينية ( ۱۲۰6 — 
(YU‏ .۰ 


القديمة أن تسقطا جميعا فى القرن النالث عشر » لأن سقوط بيت هو هنشناوفن 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 518-519. 
(2) Ostrogorsky : op. cit. pp. 360-361. 
(3) Grousset : op. cit. Tome 3, pp. 47-49.. 
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لفترة الشمور تمتبر نهاية فعلية للامبرابلورية الفربية » فی حین چاء سقوط 
التسطنطينية فى ایسدی الصلیبیین ضربة لم تستطم الامبراطورية الشرتية 
ترشع رآسها من بعد‌ها )1( ۰ 


الامبراطورية اللاتينية فى ااشرق اتبیزنطی : 


دخل الصليبيون الغربيون الثسطئطینیة سنة ۱۲۰ ليفعلوا فيها الشیء 
الکثیر من ضروب السلب والنهب و التخریب » مما ترك لطخة سوداء فى 
تاریخ الحروب الصليبية . ویبدو أن هذا التحول فى طریق الحملة الصليبية 
الر ابعة واتجاهها لم یزعج البابا العظیم آذوسنت الثالث » UY‏ رای فيه فرصة 
لطی الكنيسة الشرقية تحت لواء البابوية (؟) . 


ومهما یکن من آمر ٤‏ فان الفزاة الصليبيين الذین نجحوا فى الاستیلاء على 
التسطنطینیة » آخذوا og Sty‏ فى تفسیم الغنيمة فى جو مشبع بروح التباغض 
و التحاسد ہین البنادقة من جهة وبقية الصلیبیین الغربیین من جهة GAT‏ . 
وهنا استقر الرآی على اختیار امبراطور وبطرق جدیدین للقسطنطينية من 
بی المي تفس هو “الو امت أن اش کان ههد سن عة 
الصليبيين حول الفوز بمنصب الامبراطورية » حتی انتھی الامر ۔۔۔ بعد خلاف 
شدید س الى اختيار بلدوين ‏ کونت فلاندرز ‏ امبراطورا » فتوج فى كنيسة 
مسا reer a‏ اتا شود السا کید تا آخد هآ 
البنادقة ‏ وهو توماس موروسيئى — الذی کان أول رجل لاتینی یتولی رئاسة 
كنيسة القسطنطينية (۲) . 


على أن اختیار امبراطور للدولة وراس للكنيسة کان أسهل بکثیر من 
مهمة تقسیم الغنائم من اشلاء الامبراطورية الساقطة . وھٹا oh jal tal‏ 


(1) Lodge : op. cit. .م‎ 494. 
(2) Tout : The Empire and the Papacy, p. 347. 
(3) Ostrogorsky : op. cit. p. 375. 
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الغربيون الى اقامة دولة اقطاعية على حطام النظام البيزنطى ٤‏ فأصيح 
للامبراطور بالدوين الرآسة العلیا على بقية الزعماء الصلیبیین » على أن 
تشمل املاکه الثسنططينية نفسها ‏ ما عدا Gall‏ البندقى ‏ و الجزء الاكدر 
من تراقيا ہما فيه أدرنة » والجزر الواقعة فى الجذوب الشرقى من بحر ایجھ - 
وهی جزر ساموثریس وکوس ولسیوس وساموس وخیوس > فى حين ثبت 
بونیفیس دی مونتفرات نفوذه فى مثدونیا وتسالیا (۱) . آما البنادثة فقد غازوا 
بنصیب الاسد من هذه الغنيمة ۰ اذ أضافا الى حصتهم فى القسطنطیئیة معظم 
الجزائر القريبة من الشواطیء ہما فيها جزيرة أيوبيا ٤‏ هذه‌زيادة على بعض 
ol!‏ اضع الساحلية فى شبه حزيرة الورة وجزء كبير شبالی خلیج کورنثة . 
کذلك ضم البنادقة الى هذه المتلکات جزيرة کرت التی اشتروها من بونیفیس 
مونتفرات ۰ہ آما بقية الامراء الصلیبین ons‏ نالوا اثطاعات كبيرة متفرقة » كما 


.. . وهكذا غدت الامبراطورية اللاتينية التى قامت فى الشرق البپزئطی تمئل 
دولة اقطاعية كبيرة ٤‏ تعرضت لجمیع مسباویء النظام الاقطاعی » ولا سیما فیما 
يتعلق بالنازعات بين الامراء والاحقاد المستمرة بين الافصال وامرائهم (۳) . 
واذا كانت الامبراطورية اللاتينية قد نجحت الى حد ما فى مقاومة هذه الساویء 
فان هناك أخطارا, آخری کان من الصعب علیها مواجهتها و التغلب علیها + من 
خلك of‏ زعماء الخملة الصليبية استلاروا وخدهم بالعنينة مما ترك مار 
الصلببرین فى حالة شديدة من الحنق وخيبة الامل ۰ هذا بالاضافة الى روح 
العداء القن استحکمت بين مختلف العناصر والاجناس Gall‏ تالفت منها الحملة 
الصليبية الرابعة » كما ظهر ذلك فى النازعات بين الألمان والبرجنديين © 
وبين اللمباردیین » والغلمنکیین Gg ٤‏ جمیع هؤلاء والباندقة (؟) . 


bn ge 
al 





(1) Cam. Med. Hist. Vol, 4, .جع‎ 421-422. 

(2) Vasiliev : op. cit. Tome 2, pp. 113-114. 

(3) Tout :: The Empire and the Papacy, .م‎ 0 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 4,.p. 423. 
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Ll‏ فیما يتعلق بالوتف بين هذه الجموع الغربية اللاتينية من جهن 
و البیزنطبین الشرقبين من جهة آخری » فام تبذل أية محاولة للتقريب بين 
الطرفین » ومن ثم ظل التباعد سائدا . ویبدو of‏ الغزاة الفربیین کانوا على 
درجة من الجمود والكبرياء بحیث لم يحاولوا تفهم الحضارة البيزذطية على 
حقيقتها ؛ فى حين احنثر البیزنطیون ولئك « البرابرة » الغربیین الذین 
أدعوا لانفسهم Gall‏ فى وراثة روما وحضارتها . وحتی اذا لم تكف الفوارق 
العنصرية والحضارية لتحتیق التباعد بين الطرئین . فان الخلاف الکنسی 
المذهبى كان كفيلا وحده بتحقیق هذا الانشقاق )1( ٠‏ واذا کان البابا آونوسنت 
الكالك قد ارناح للنتائج النی‌تمخضت عنها الحملة الصليبية الرابعة » وظن 
أن فى ذلك تحقیقا للوحدة بين الکنیستین فى ظل البابوية » فان حقيقة الوقف 
كانت آبعد من أن تساهد على تحقیق هذه الامنية )1( . ذلك أن استیلاء 
الغربيين على القسطنطينية واسقاطهم الامپراطورية البيزنطية » ومسلکهم 
(لشین تجاه آهلها 6 زاد من حدة فور البیزنطیین من المرب واهله 
وکنیسته » وجعل الشعور القومی فى الشرق الیونانی یتبلور بدرچة لم تعهد 
من قبل . وهکذا لم یستسلم البیزنطیون Luly ٤‏ اشاموا ملکیات وامارات 
تتصف بالطابع القومی » بعد أن فر کثبرون الى جبال آلبانبا وأبيروس حیث 
خضعوا اسيطرة أحد آفراد بيت انجیلوس (۲) . وف الوشت الذی قامت 
دویلات پونانية صغيرة متناثرة فى تراقيا والورة » لم يستطع الصلیبیون آنفسهم 
التوغل داخل آسیا الصغرى وثرض سيادتهم على ذلك الشطر الهم من 
الدولة البيزنطية . وقد مکن ذلك بعض افراد بيت کومنین من أن یستتلوا 
فى طرابیزون ویتخذوا لانفسهم لقب أباظرة » هذا فى حين استطاع آحد 
اراد الخیش البيزنطى ‏ واسمه تیودور لاسكاريس ‏ أن یعلن نقسه 
امبراطورا فى نيقية » وبسط سلطانه على الاجزاء الغربية من آسيا 
الصفری )٤(‏ ۰ اما البلغار فى البلقان فقد اعلنوا استقلالهم ومدوا حدود دولتهم 


(1) Ibid. 

(2) Ostrogorsky : op. cit. p. 377. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 424-425. 
{4) Vasiliev : op. cit. Tome 2, ۰ 175 
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على حساپ آراضی الصليبيين 5 وبعبارة آخری فان الامبر اطوریة اللاتينية 
الحياة أكثر من نصف قرن الا بفضل الموقع الحربى الفريد الذی امتازت به 
القسعانطينية من جهة وسيطرة tabi‏ على میاه البجار من چهة اخری . 


والواقع ان الامپراطورية اللاتينية Gall‏ قامت فى التسطنطينية سنة ۱۷۰١‏ 
كان علیها منذ البداية أن تصارع عوامل الانقسام فى الداخل واخطار الغزاة 
فى الخارج (۱) . ذلك أن بونیفیس ملك سالونیکا تزوح من رملة اسحق 
آنجیلوس ورفض الخضوع لامبر اطور القسدلنطينية ٤‏ كما أعلن نفسه حامیا 
tal‏ تن مما AM‏ للحرمبه من القلمنکیین ی اللسطنطيتية و اللمباردیین ق 
سالونیکا Ge.‏ هذه الرحلة من مراحل النزاع آغار البلغاریون على دولة 
الصرب اللانينية فغزوا Lala‏ سنة ۱۲۰۵ واآنزلوا الهزيمة بالصلیبیین فى موقعة 
أدرنة حتی انتهی الامر بقتل الامپراطور بلدوین نفسه بعد أن وقع فى 
الأسر (۲) ۰ 


وقد تولی عرش الامبراطورية اللاتينية بعد مقتل بلدوین آخوه هنری 
(۱۲۰۲ ۱۲۱۱ ) الذی امتاز بالشجاعة وحسن السياسة » ولکنه على الرغم 
من ذلك لم بستطیع أن يغزو آسيا الصغری أو يهزم البلغار أو Gis‏ ینجح 
فى استرضاء رعایاه البیزنطپین . واذا کان الامبراطور قد نجح فى عفد 
معاهده مع تيودور لاسکاریس > فان هذه الماهدة لم تمکنه من السيطرة الا 
على الرکن الشمالی الغربی من آسپا الصغری (۲) ۰ وف ذلك الوفت هلك 
بوئیفیس مونتفرات سنة ۱۲۰۷ عی آیدی البلغار ٤‏ فاستغل حاکم بیروس 
البیزنطی الفرصة لضم آبلاکه » مما جعل آمراء مملكة سالونیکا اللاتينية 
یستنجدون بالامبراطور هنرى فى القسطنطينية . وعندثذ انتهز هنرى 





(1) Ostrogorsky : op. cit. Tome 2, .م‎ 376. 
(2) Vasiliev : op. cit. p. Tome 2, p. 179. 
(3) Idem : .م‎ 188, 
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الفرصة ليجعل الوصی على مملكة سالونیکا یعترف له بالتبعية » كما دان 
بالتبعية للامبراطور اللاتینی آمراء البنادفة فى جزر الارخبیل » بل أن حاکم 
آبیروس أعترف له آیضا بالسیاده )\( ۰ 


وعندما توفی الامبراطور هنری سئة ۱۲۱۹ خلفه بطرس کونت آوکسر 
(Auxerre)‏ وحفید لويس السادس ملك فرنسا ۰ وکان هذا الامیر 
فى الفرب عندما بلفه خبر اخنیاره امبراطورا ( ۱۲۱۱ - ۱۲۱۹ ) » فأسرع 
الی القسطنطينية لتولی متصبه الجدید » ولکنه اختار أن ینزل فى دورازو 
ويسلك طریق مقدوئيا وتراقيا الجبلی » فهلك فى الطریق ٤‏ وخلفه ابنه 
السفیر روبرت ( ۱۲۱۹ ۱۳۲۸ ) تحث وصابة آمه یولاند (۲) + وقسد 
شه هذل اعد قدموں الا وربا ناتیاه ورا Wad ca‏ اک شدای 
تیودور أنجيلوس على مملكة سالونیکا اللاتینیة » وبذلك أصبح يحكم الرقعة 
الواقعة بين البحر الادریانی وبحر ايجه دون منسافس ٤‏ كما اتخذ لقب 
امبراطور مثلما فعل حكام نيقية وطرابيزون (؟) . كذلك اختار امبراطور 
نيقية فى ذلك الوقت أن يجدد الحرب ضد امبراطورية القسطنطينية اللاتينية 
التی اقتصرت على العاصمة وضواحیها ققط > ما جعل الامبراطور روبزت 
فكر »القن ره لی اق لطاب سرنات یمتح مرت spite‏ 
أثناء هذه الرحلة سنة ۱۲۲۸ » خلفه آخوه الصغیر بلدوين الثانی ( ۱۲٢۲۸‏ ۔_- 
۱ ) الذی كان حينئذ فى الحادية عشر* من عمره ٤‏ فاختیر حنا بريين 
س ملك بيت المقدس السابق س وصیا عليه . ولكن يبدو أن ازدياد خطر 
البلغار.على 'الامبراطورية اللاتينية فى تلك الآونة كان الدافع الاساسى لاختيار 
حنا بريين على الرغم من كبر سنه اپبراطورا . وقد نجح حنا بريين 
( ۲۳۲۹ — ۱۲۳۷ ) فى مقاومة الاخطار العديدة التی أحاطت بالقسبطنطيئية 
فى تلك الفترة (6) .. ولكن لم تلبث هذه الاخطار ان اشتدت بحيث لم ينقذ 


)1( Tout : The Empire and the Papacy; .م‎ 2. 
(2) Ostrogorsky : cit. pp. 384-385. 

(3) Vasiliev : op. cit. Tome 2, pp. 193-194. 

(4) Ostrogorsky : op. cit. pp. 283-389, 
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الامبراطورية سوی التنانس ہین بیت آنجپلوس فى سالونیکا وبیت دوقاس 
الذی آل اليه عرش امبراطورية نيقية بعد وفاة تیودور لاسكاريس ٤‏ حتی 
انتهی الامر بنجاح Ga‏ الثالث دوقاس فى غزو سالونیکا سنة ٠ )۱( ۱۲٢١‏ 
وهکذا call‏ الامبراطورية اللاتبثية نفسها اماد قوة بیزئطية موحدة أحاطت 
بالف من الحا الاسنوی ایی 


وکان Ga‏ الثااث دوقاس ( ۱۲۲۲ — )۱۳۵ ) آداریا ممتازا ومحاربا 
تاها فحاول الاللمم ما القماتطيزية لأحياء الأمبراطورية البيؤتطية 2 
كما استولی على بعض الجزر المهمة مثل خيوس ولسبوس وسام‌وس > ولكن 
تفوق البنادقة فى البحر حال دائما دون تحفیق هذه الفاية (؟) . آما بلدوين 
الثانى فقد قضى Slob‏ حكمه بستجدی معونة الغرب دون مديب ٤‏ حتى 
اشتدت حاجته الى المال » فرهن اينه عند صيارفة الغرب وباع أثمن ما فى 
القن ةن Cts CUA,‏ الى alg call‏ القاس ملك مزتمنا (8) : 
وكان أن توفي حفا CALM‏ دوفاس سفق ۱۴۵6 6 غخافه gical ods‏ فحت 
وصاية میخائیل بالیولوجس الذی لم يلبث أن استائر بالامبراطورية لنفسه 
( ۱۲۵۹ — ۱۲۸۲ ) ۰ وقد آظهر میخائیل الثامن هذا مقدرة حربية كبيرة 
وهجاعة فائقة ¢ فاستغل تقیب الاسطول البلدقی عن القسطتطينية وهاجم 
الدينة والستولی علیها سنة ۱۲۱۱ » حين لاذ بلدوین الثانی وآنباعه بالفرار . 
وعلی هذا الوجه انتهت الامبراطورية اللاتينية » وعادت الاب اطورية phat pull‏ 
الى عاصمتها القديبة (6) . 


و آما البندقية فقد هلعت لسقوط الامبر اطورية اللاتيئية فى القسطنطينية » 
وآشنند هلعها عندما منح الامبراطور میخائیل الثامن منافستها جنوا جمیم 
الامتیاز ات التى تمع بها البنادقة فى التسطنطية )0( cole cist.‏ البندثیة 





)1( Tout : The Empire and the Papacy; 353. 
(2) Vasiliev : op. cit. Tome 2, pp. 196-197. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 429, 

(4) Ostrogorsky : op. cit. pp. 399-400. 

(5) Vasiliev op. cit. Tome 2, p. 270, 
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تنادی بحملة صلربیة ضد میخائیل الثامن ¢ Le silos g‏ 3 هذه الدعوة البابا 
أوربان الرابم ( ۱۲۷۱ س ۱۲۹ ) 4 ولکن شسيئا من ذلك لم یتحقق بعد أن 
call‏ من شفط سلاطین المممالوك 4 دون آن تصادف من العرب معونة 
من الجهات الساجلية ونجدوا 2 الدفاع عن هذه الجزر ضد البیزنطیین ثم 


من الو peal‏ انا staal aa‏ قلامبراطورية اتید Ate‏ 13۹/۱ ۷ 
يعدو أن یکون فى حقيقة الامر استردادا للفسطنطينية على يد sal‏ حکام نيقية 
البيزنطيين (۱) ., ذلك أن الامبراطورية البيزنطية فى عهد ميخائيل الثامن 
anid,‏ كانت Sasa,‏ الساحة » لاتتعدى السطنطيتية نفسها وبعض ااناطق 
القزيية » Ged‏ جهتی الشمال والفرب کانت تحدها مملکتا البلغار والصرب + 
قحيو كانت هبه Sins‏ اللورة شمه الى وك شعي بون سن الامراء 
اللاتین والبنادتة الذين سيطرو! أبضا على جزر كورفو وكريت ونجروبونت » 
وغيرها من جزر بحر ايجه (۲) . واذا! كان الاباطرة البيزنطيون من أسرة 
oes‏ ين سداق« اا الحو الاو ين اال ری تا 
الصغرى » مع بعض المدن المهمة على ساطىء البحر الاسود » فان بقية شبه 
الجزيرة ظل بایدی سلاطين قونية الاتراك » باستثناء شریط ضيق من الارض 
منسد الرکن الجئوبی الفرقی للبحر الأسود حیث قامت امبراط‌سورية 
طرابیزون » فى الوقت الذی کان البیزنطیون آضعف من أن بقوموا بمحاولة 
جدية لاسترداد هذه الاجزاء الفتودة (۲) . وآذا كانت الامبراطسورية 
البيزنطية قد استطاعت الحياة تحوا من فرئین بعد بعثها سئة 1۲٦١‏ حتی 


(1) Lodge : op. cit. .م‎ 494. 

(2) Ostrogorsky : op. cit. p. 425. 

(3) Gibbons : The Foundation of The Ottoman Empire 
p. 13. 
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سقوطها فى آیدی العثمانيين سئة ۱٢٤١‏ » فان الفضل فى ذلك لا يرجع الى 
فونه ان زی ناه کاھا وبطولة Gua‏ لمن ما لمم ال اتی 
شرفت plat‏ عا ان هذه ا 2 و ا مو اسان 
نفسها ومتانة موقعها )1( . ولیس فى تاریخ الامبراطورية البیزنطية فى تلك 
الفتر ةما یستحق العنایة أو یسترعی اهنمام الباحث سوی ظاهرة و احدة » 
من ای ات اط لاق هره الافی ساعد على تیف له الراك 
العثمائیین فى آسیا الصغری نموا سريعا . 


أما عن هؤلاء الاتراك العثمانیین فهم قبيلة تركمانية من الغزاة کانوا 
يعيشون عند بداية القرن الثالث عشر فى خراسان » ولكنهم اضطروا الى تركها 
والاتجاه غربا حوالى سنة ۱۲۲۰ تحت ضغط المفول » فاخترةوا أذربيجان 
وأرميئيا ووصلوا آسیا الصغری نی الوقت الذی كان علاء الدين الاول (۱۲۱۹ -- 
۵ ) يحكم سلطنة الروم ( قونية ) (۲) ٠‏ ونسمع عن هؤلاء العثمانیین 
اول مرة عندما انبری زعیمهم آرطغرل لمساعدة سلطنة قونیة ضد مهاجمیها 
من الغول » هذا وان کان من شیر الثابت فی التاریخ اذا كان العثمانیون, قد 
اور و کیا السٹریٰ علن اسان القيطية تفه rare‏ لی من 
عنها (۳) . ومهما یکن من آمر فقد ساعد أرطغفرل علاء الدين ٤‏ ورد السلطان 
السلجوقی على هذه المساعدة بمنح العثمائيين هبة سخية من الاراضی فى 
Lunt‏ الصغرى . وعندما انهارت سلطنة قونية بوفاة سلطانها علاء الدين الثالث 
سنة ۱۳۰۷ »© کان عثمان ( ۱۲۹۹ ۱۳۲١‏ ) ابن ارطغول آحد زعماء القبائل 
التركية الكثيرة التی استقلت فى تسیا الصغری . وقد اخذ العثمانیون منذ 
ذلك الوقت ینوسعون فى سر Le‏ تسترعی الانتباه ٤‏ فاستولوا سنة ۱۳۲١‏ على 
بروسة واتخذوها عاصمة لدولتهم كما دفن فيها عثمان نفسه مؤسس الاسرة 
التی نسبت اليه » مما جعل لهذه الدينة مكانة خاصة عند العثمانيين (6) ٠‏ 


(1) Lodge : op. Cit pp. 495-496. 

(2) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome, 1, .م‎ 195. 
)3( Gibbons : op. cit. p. ۰ 

(4) Ostrogorsky ; op. cit. .م‎ 447, 





~ ١6٤ — 


ثم خلف عثمان ابنه آورخان ( ۱۳۲۹ — ۱۳۵۹ ) CA‏ هاجم نيقية » وهی 
الدينة التی كانت بمثابة العاصمة الثانية للامبراطورية البيزنطية ۰ وقد 
أسرع الامبراطور البیزنطی أندرونيق الثالث بالیولوجس ( ۱۳۲۸ -- 
۱ )الى الدفاع عن نيقية » ولکن الهزيمة حلت به سنة ۱۳۲۹ فاستولی 
العثمائیون على اادينة فى العام التالی . وهکذا استغل آورضان ضعف 
الامبراطورية البیزنطية وأخذ پتوسع توسعا سریعا فى آسیا الصفری بحیث 
لم يبق للامبراطورية سوی شریط ساحلی ضیق على البسفور . وهنا نلاحظ 
أن توسع العثمانيين فى آسیا الصفری لم يكن على حساب الدولة البيزنطية 
Leas,‏ ؛ واتما کان ایشا علی حساب سیا الامارات التركية الصغری التی 
قامت على أنقاض سلطنة قونية (۱) . وثمة أهمية GAT‏ لعهد آورخان هی 
انشاء جیش جدید ( انكشارية ) من آبناء السیحیین فى البلاد الفتوحة ٤‏ بعد 
أن يحولهم الى الاسلام ويربيهم تربية فكرية وجسمانية خاصاء ٠‏ وبفضل 
قوات الانکشارية تمکن العثمانیون فيما بعد من احراز أعظم انتصاراتهم فى 
آوربا وأسيا وأفريقية (۲) . 


وزاد الوتف سوءا بالنسبة للامبراطورية البيزنطية أن وفاة آندرونیق 
الثالث سنة ۱۳۲۱ اعتبتها حرب أهلية داخلية » لم یتردد خلالها التنازعون 
من الاستعانة بالعثمانيين » مما أعطى الاتراك سلاحا خطیرا من جهة كما مكن 
ستفن دوشان (۱۳۲۳ 1866 ) ملك الصرب من انتھاز الفرصة والاستيلاء 
على البانیا وأبيدوس وتساليا ٤‏ فضلا عن اتخاذ لقب امبراطور من جمة 
أخرى (۳) . وزاد من عوامل الفوضى فى الامبراطورية البيزنطية احتدام 
التنافس بين جنؤا والبندقية فى أنحاء الامبراطورية وأراضيها حتى انتهى 
الامر بهزيمة البندقية سنة ۱۳۵۳ (4) . 


)1( Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome, 1, p, ۰ 
(2) Gibbon : The Decline and Fall. Vol. 7, 26-27. 
(3) Miller : The Balkans, pp. 274-278. 

(4) Cam, Med. Hist, Vol. 4, .م‎ 666, 


س YoY‏ ات 


واصبح لا ينازعه منازع فى حكم الامبراطورية البيزنطية ( ۱۳6۱ — ۱۳۹۱ ] 
على أن هذه السنة لها أهمية GAT‏ فى التاريخ اذ استولت فيها جروش 
السلطان آورخان العثمانی على عالیبولی وحصننها لتکون اول مركز ثابت 
العثمانیین فى آوربا (۱) . وعندما توفى آورخان سنة ۱۲۵۹ »© أخذ خلیفته 
الان مراف الأول ملع مدینه بعد Gaal Gaal‏ الأوزين سی عق 
على آدرنة سنة ۱۳۱۱ وأصبحت اعظم مركز للعثمانیین حتی استيلائهم عل 
القسطنطيئية فى القرن التالى )٢(‏ + على أن وصول العثمائيين الى الحدود 
الشمالية ألامبراطورية البيزنطية فى البلتان » جرهم الى الاشتباك فى حروب 
ضد بلغاريا والبوسنة وألصرب » وهنا Lad‏ صادف العثمانيون توفيقا كبيرا 
حتی نجحوا فى اخضاع أجزاء واسعة من هذه البلاد وأجبروا أهلها على 
دفع الجزية )٢(‏ . ۱ 


وفى تلك الاثناء لم يجد الامبراطور خنا الخامس وسيلة لحماية ما تبقى 
من و وی الاستنجاد ہام اي .. ومن أجل هذا سی سافر 
اغتناقه Lam dell‏ الكاثوليكى ؛ 6 کیا كتف 3 کہ ee‏ وجهة نظر الكئيسة 
لزومانية 3 سی نواحی ان الكنيسنينٍ الشرقية والغربية )0( ۰ 
کان ل اج تغيير عقيدة آرعایاه من جهة 3 2 البادوية کات عند 
منتصف القرن ال عفر ا آضعف من أن تحيى الحماسة الصليبية بعد موتها 
الغرب لم NESE‏ فى تبعية السلطان 0 state‏ 
يدفع له جزية سئوية » كما سمح له باحتلال سالونیکا ٦(‏ ۰ ۱ 


(1) Gibbons : op. cit. pp. 101-103. 

(2) Vasiliev : op. cit. Tome 2, p. 308. 

(3) Miller : The Balkans, pp. 284-286. ۰ 

(4) Vasiliev : op. cit. Tome 2, pp. 3869-270. 

(5) Pirenne : La Fin du Moyen Age. Tome 1, p. 197, . 
(6) Ostrorsky : op. cit. p. 482, 





بت ٠٥٣٦‏ ما 


اما امالك السلافية فى شمال التسطنطينية وغربیها فقد أظهرت عنادا فى 
مقاومة العثمائیین AST‏ مما فعل البیزنطیون آنفسهم ٤‏ حتی کونت فیما بینها 
حلفا دفاعیا سثة ۱۳۸۷ تحت زعامة ملك البوسنة (۱) ۰ وقد نجح هذا الحلف 
فى آول الامر فى city‏ تقدم العثمانیین » ولکن السلطان مراد الاول استطاع 
أن يزل هزيمة ساحقة بقوی الحلف فى کوسوفا 0950۷2 سنهة ۱۳۸۹ © 
وخر ملك الصرب نفسه قتيلا فى العركة ٤‏ فى حين قتل مراد هو الاخر بيد 
لخدا كلاه المرب مهد الموقمة. (yi‏ رم نا :نا اض ان کال مراد الأول 
لم يؤثر فى الموقف بای حال من الاحسوال » لان ابنه بايزيد الاول خلفه 
فى الحكم فأجبر الصرب على دفع الجزية ٤‏ كما أخضع ولاشیا وبلغاريا » 
ويذلك امتذت الاملاك المثمانية حتی الدائوب . وعندما حاول الآوربیون 
عمل حلف جدید من بعض الامراء الفرنسیین وملك هنفاریا ضد العثمانيين ٤‏ 
آنزل بهم بايزيد الاول هزيمة ساحقة فى موثعة نیقوبولیس سنة ۱۳۹۹ (۳) ۰ 


وق تلك الاثناء توفی الاببراطور Chisel‏ حنا اكان سنة ۱۳۹۱ > 
نخلنه ابنه gil,‏ الثانی الذی اضطر هو الاخر الى الاعتراف بالتبعيسة 
للعثمائیین ٠ )٤(‏ على أن انضمام مائویل الثانی الى الحلف الاوربی السابق » 
Jes‏ السلطان بايزيد ۷ بثق فيه کثیرا » فصمم بعد انتصاره على قوی الحلف 
فی نیتوبولیس على تأديب الامبراطور وغیره من الامراء الذین ساعدوه ٠‏ 
لذلك استغل بايزيد فرصة بعض الخلافات الداخلية فى التسطنطينية سنة 
۷ وأخضع آبیروس وتسالیا » مما جعل مائویل یصفی مشاکله الداخلية 
فى ذلك الوقت ویقوم بجولة فى غرب آوربا سنة ۱۳۹۹ » فزار ایطالیا 
وفرئسا واتحلقرا طالبا العونة عند gated‏ السلمین (ہ) a‏ :وقد قام پایزید 
أثناء غياب الامبراطور بحصار التسطنطينية » وكان من المکن أن ینجح 
فى فتحها Mate‏ لو لم يقطع عليه تيمورلنك مشروعه )٦(‏ . ذلك أن 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 672. 
)2( Lodge : op. cit. p. 503. 
pp. 435-467. 
(4) Gibbons : op. cit. pp. 198-199. 
(5) Vasiliev : op. cit. Tome 2, pp. 320-322. 
(6) Gibbon : op. cit. Vol. 7, pp. 43-44, 


— ۱۵ ب 


تیمورلنك اجتاح الجزء الاکبر من آسيا الصغری على رس جموع غفيرة 
من الغول ؛ الامر الذی اضطر بایزید الى ترك حصار التسطنطينية والعودة 
مسرعا الى آسیا الصغرى » حيث آنزل به نیمورلنك هزيمة ساحقة فى موقمة 
انتره سنة ۱۰۲ » ومات بايزيد فى الاسر فى العام التالی (۱) ۰ 


ومن الواضح أن هزيمة أنقرة جاعت ضربة ثاسیة نزلت بالدولة العثمانية 
الفتب4 » غنمکن الامبراطوز مانویل الكائن من المودة call‏ العاصمة واسترداد 
رها مقن lsat‏ ناقری + e E‏ واه أن 
تعيش خمسین سنمة آخری بعد أن آوشکت على السقوط فى آیدی العثمانیین ۰ 
انا ارام ات اتعقاق اسیا الشترى تقد فحررو این {gales Aalst Sls AW‏ 
الى استتلالهم السابق » هذا فى الوقت الذی اشتد الصراع بين أبناء بايزید 
اا كول وراه وتسيب الاو هلي أن tl‏ وه tay‏ سنا عقت 
الدولة العثمانية على استعادة مکانتها » اذ اضطر تیمورلنك — بحكم الاحداث 
عق اق كتوفي ارتا کے العودة ا مس جوف انها رف 
012 با جهم lll‏ محف UA‏ نیاق ابد ا یه 
۳ (۲) » وعندئذ لم يسع الامبراطور البیزنطی وغیره من الانباع 
الأوربيين سوی تقديم فروض الولاء مرة آخری للسلطان العثمائی )٤(‏ . 


وعندما توفی محمد الاول خافه aid‏ السلطان مراد الثائی سنة ۱۲۱ » 
Males‏ تشجم الامبراطور مانوپل الثانی بالیولوجس واخذ بساعد آحد آبناء 
بایزید ضد السلطان الجدید . ولکن مراد الثانی نجح فى التضاء على هذا 
النانس » ومن ثم بدأ بفرض حصارا جدیدا على القسطنطينية سنة ۱۲۲ 
اعاتبة الامبراطور على مسلكه )0( . وعلی الرغم من التاعب التی تعرض لها 
السلطان آثناء ذلك الحصار فائه استطاع أن يواصل سياسة الضغط على 


(i) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 682-684. 

(2) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1,pp. 493-494. 
{3) Gibbons : op. ci. p. 262. 

(4) Ostrogorsky : op. cit. .م‎ 495. 

(5) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1, .م‎ 494 





ب ۱۵۵ هه 


لعل اشطر الامبراطور مائویل ان زيادة الجزية اس یدشعها 
للعثمائيين Mase‏ عن اعطائهم عدة مدن فى ترائثیا + ومع ذلك ULE‏ دمكن 
القول بان حصار القسطنطينية سنة ۱6۲۲ يعتبر بداية للحلقة الاخيرة فى 
سلسلة الصراع الذى انتهی بسقوط الامبراطورية البيزنطية (۱) ۰ 


ثم كان أن خلف مانوپل الثانی aut‏ حنا السادس فى حکم الامبرطورية 
البیزنطیة din‏ ۱1۲۵ . ولعل أهم حدث فى عهه هذا الامبراطور الجديد 
هو تلك الحاولة التى بذلت ( ۱۲۸ — ۱۳۹ ) فی فرارا ثم فى فاورنسا 
لاوحید الكنيستين الشرقية والغربية (۲) .. وقد وقع الامبراطور فعلا على 
انفاتیة التوحيد ٤‏ ولکن مقاومة البیزنطبین جعلتها تبقی حبرا على ورق مما 
زاد موقف الامبراطور البیزنطی سوءا لانه وجد نفسه لا يستطيع الاعتماد 
على ولاء رعایاه أو مساعدة الغرب (۳) ۰ ومع ذلك فقد شاعت الظروف أن 
تتمتع الامبزاطورية بقسط من السلام فى age‏ هذا الامبراطور ٤‏ اذا انصرف 
معظم جھود العثمانیین عندئذ ضد الصرب والبلغار » وذلك اذا اسنثنینا استیلاء 
مراد الثانی على سالونیکا سئة VEY.‏ ۰ 


ذلك أن الصرب وولاشا والبوسنة حاونت أن نتخلص من تبعیتها للدولة 
المثمانية ٤‏ واستمانت فى ذلك بسجسموند ملك هنغاريا » مما جعل السلطان 
مراد اثانی بشن حربا طويلة ناجحة ضد قوی هذا الحلف . وقد استطاعت 
cal gl‏ المجرية والسلافية الثبات فى أول الامر امام الجیوش العثمانية )٤(‏ > 
بل آحرزت هذه العناصر بعض النجاح Late‏ انتصرت على العثمانبین سنة 
ın ۲‏ ۱۲۳ 4 مما جعل الغرب الاوربی بهال لهذا النجاح كما بارك البابا 
ایوجنیوس الرابع تلك الجهود )٥(‏ ۰ ولکن لم یلبث السلطان مراد الثانی أن 





(1) Osgtrogorsky : op. cit. p. 497. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 4, pp. 621-622. 

(3) Vasiliev : op. cit. Tome 2, pp. 370-372. 
{4) Miller : The Balkans ۰ pp. 293-294. 

(5) Lodge : op. cit. pp. 507-508. 


۔ Vor‏ بت 


آنزل هزيمة كبرى بالجیش الهنغاری GAN‏ عبر الدانوب الى بلغاريا » وذلك 
عند غارنا Varna‏ سنة ۱116 ۰ ومن الواضح أن هذه الحرب ألتى 
اعتبرها بعض الاوربیون حربا صليبية وناب عن البابا فیها آحد الکرادلة ٤‏ 
لم تكن سوی dala‏ فى سلسلة الصراع بين العثمانیین والهنغاريين فى القرن 
الخامس عشر )١(‏ . آما السلطان مراد الثانی فقد ثضی السنوات الاخيرة من 
حكيه فى اخماد بعض الثورات فى آسيا الصغرى وألبانيا حنی توفى سنة 
۱ وعندئذ اعتلى عرش السلطنة ابنه محمد الثانى أو الفاتح الذى 
احتفظ لنفسه فى التاريخ بشرف فتح القسطنطینیة + 


وقد أحس الامبراطور البيزتطى حيئذاك - وهو تنسطنطین الحادى عشر 
ر ۱6۹ ۰ 8م14 ) س بخطر الاستعدادات التی يبذلها العثمانیون للاستیلاء 
على مدینته فحاول أن بستجدی معونة الغرب Sly‏ دون جدوی . ذلك 
أن فرنسا وانجلترا آنهکهما عندثذ الصراع الطویل الذی انتهی بضياع 
ممتلكات انجلترا فى التارة » فى حين كانت LAUT‏ دولة ممزقة لا تستطیع 
الوتوف على قدمیها الا فى صعوبة » مما ترك الامبراطور البیزنطی وحید! 
دون ممونة تذکر سوی مساعد يسيرة من البنادقة والجنویة وغیرهما من 
ذوی الصالح التجارية فى الشرق . ولکن حتی هذه المعونة التافهة لم تحل 
دون تحفیق الصیر الحتوم فسقطت القسطنطينية فى آیدی العثمائهين سنه 
۴ (۲) . 


و مکذا زالت الدولة البيزنطية » day‏ سلاطین JT‏ عثمان محل B pals‏ 
الرومان فى القسطنطينية ٤‏ وف الدينة التی بدت اولی صفحات تاریخها 
بقنسطنطين الاول أو العظیم » واختتمت AT‏ صفحاتها فى العصور الوسطی 
بتنسطنطین الحادی مشر (۳) ۰ ومن الواضح أن آوربا السيحية اهتزت كلها 
لسقوط التسطنطينية ى gad‏ النضائزین السلمین » وهی الدينة التی ظلت 


)1( Atiya : op. cit. p. 467. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 4, p. 695. 
(3) Ostrogorsky : op. cit. pp. 507-508. 





ب ۱۵۷ ب 


بمثابة الدرع الواتی او الحصن الشرتی الذى طالا حمی آوربا من الاخطار 
الاسيوية فى العصور الوسطی . ولکن الفرب joe GA‏ عن مسساعدة 
السطنطيئية فى محنتها قبل ستوطها » لم بستطع أن يفعل لها شیثا بعد أن 
اسئولی علیها العشمانبون )1( ٠‏ وسرعان ما تداعت بقية اجزاء العالم البیزئطی 
فسقطت Lith‏ فى أيدى العثمانین سنة ۱٢٤١‏ 6 وفر حاکمم المروة من وجههم 
an yee‏ عب وهای EAN‏ گر اوزو سا 06آ تل تا 
ايجه واحدة بعد أخرى (۲) . وعلی الرغم من أن البندقية حاولت وقف 
ذلك الخطر > أما عن Gob‏ القوة أو عن طريق الاتفاق مع العثمانيين » الا 
أن هذه الجهود لم تحل دون استيلاء المثمانبین على نجروبونت ( الجبل 
ار اهنت ق یر الو ال كاي عليه ار ری افضور viele‏ 


والحمد لله رب العالمين 


)1( Vasiliev : op. cit. Tome 2, p. 350. 
(2) Ostrogorsky : op. cit. .م‎ 508. 
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Yai‏ ست البایو أت 


۳1 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
Yor 
Yoo 
۳۹1 
۳۹۹ 
YAS 
۳۹۹ 
۹ 
1¥ 
۸۸ء‎ 
TIA 
CY 
ضرف‎ 
tt. 
51 
CVA 
AY 
۲ 


اکچ 
CAA‏ 
ThA‏ 


fro 


۳۰۱ 
۳۹۹ 
Yor 
YAS 
۷ 
۳۹۹ 
1.١ 
1¥ 
۸۸ء‎ 
۹9 
۱۹ 
{yy 
tt. 
11١ 
CVA 
LAY 
1 
7 


CAA 
ھ٤‎ 
0۰ 0 


) Anti-Popes ) 


سلفستر الاول 
مارك 

جوليوس الاول 
لبريوس 

( فیلکس الثانی ) 
يسيس الأول 
( أورسكبتوس ) 
سپرکیوس 
آنسطسیوس 
آنوسنت الاول 
زوسیموس 
بونیفیس الاول 
( آبولالیوس ) 
کلستین الاول 
هی ا 
لیو الاول العظیم 
سمبلکیوس 
فيلكس الثالث 
جلاسوس الاول 


أنسطسيوس الثانی 


سماخوس 
( لاور نتیوس ) 


الاول 


ھ٤‎ 
oY 
ھ٦‎ 
of. 
oY. 
۲ھ‎ 
ھ٥‎ 
۳۹ 
oA 
000 
ھ٦‎ 
2۷۵ 
۹ھ‎ 
oF. 
1» & 
۷ 
۸ 
Vio 
“44 
110 
٠+ 
٤ 
VY 


ھ٤‎ 
o 
of. 
o1 


ovo 
۳۹ 
۸ھ‎ 
6 0 ۵ 


ھ٦‎ 


ھ٤‎ 


۷۹ھ 


۹أ 


٤ 
۰1 


516 
۱۸ 
11o 
AYA 


VY 
VEA 


هورمیسداس 
حنا الاول 
فیلکس الرابيع 
بونیفیس الثانی 
( دیوسکورس ) 
حنا الثانی 
آجابیتو 
سلفریوس 
فجلیوس 
بلاجيوس الاول 
Ls‏ الثالث 
بندکت الاول 


الاول 


بلاجیوس الثانی 


جریجوری‌الاول العظیم 


سبنیان 

بوتیفیس الرابع 
دیوسددیت الاول 
بونیفیس الخامس 
هنریوس الاول 
سفریئوس 

Gs‏ الزایم 

ثيودور الاول 


۹ 
“oo 
۷ 
“YY 
0۷ 
WA 
NAY 
VAS 
1A0 
1A 


٦ 
VAY 
VAY 


۷۱) 
Vio 
۷۰4۸ 
۷۰۸ 
Vio 
۷۳۱ 
Voi 
Voy 
Voy. 
YoY 
1Y 
۷۸ 
۷۷۱۲ 
¥10 
۸۸۱ 
۸۸۷ 
۸۲ 
AYY 
AYA 


are 


مارتن الاول 
ایوجنیوس الاول 


دیوسددیت الثانی 
دونس 

آجائون 

لیو الثانی 

بندکت الثانی 
Us‏ الخاسنن 
کونون 


( تیودور ( 
سرجیوس الاول 
( باسکال ) 


حنا السادس 

Lis "‏ الشابع 

نس طنط یه 
جریجوری الثانی 
جریجوری الثالث 
زکریا 


. ستفن الثانی 


ستفن الثالث (الثانی) 
بولس الاول 

( قنسطنطين الثانی ) 
آدریان الاول 

لیو الثالث 


. ستفن آلخامس (الرابع) 


باسکال الاول 
آیوجنیوس الثانی 
فالنتین 
جریجوری الرابع 


55 
ALY 
Aoo 
Aoo 
AoA 
AW 
AYY 


١: ۸۲ 


AAS 
AAo 


ANS 


AN 
AN 


۸۹۷ 


ANY 
AAA 
Nee 
ا‎ 
اہ‎ 
۹٤ 
۹۱1 
NY 
VE 
ATA 
۹۹ 
۳۱ 
۹۲٦ 
۳۹ 
ا‎ 
اج‎ 
100 
11 
ANS 


ALY 
Aoo 
۸۵۸ 


AW 
AYY 
۸۸۲ 


AAS 
AAo 
ANS 


AAA 


ANY 


ss 
4-¥ 


41١ 
VAY 
۹1 
VTA 


۹۲۱ 
Vo 
۳۹ 
ALY 
۹7 
00 
415 
Ayo 
avy 


سرجیوس الثانی 


لیو الرابع 
دكت الثالث 


} اٰسطسیوس ) 
نیتولا الاول 
آدریان الثانی 

Ls‏ الثامن 

مارینوس الاول _ 
آدریان الثالث 
ستفن السادس 
) الخامس 1 
خورموزس 
پونیفیس السادس 
) السادس 1 
رومانوس 

ثیودر الثانی 

حنا التاسع 
بندکت الرابع 

لیو الخامس 

) کرستوفر ) 
برجیوس الثالث 
أئسطسیوس القالث. 
لاندو 

pital Us 

Us‏ الحادی عشر 
ليو الساہم ' 
ستفن التاسع (الثامن) 
ماریذوس الثانی 
أجابيتوس الثانی 
حنا الثائى عقر 
ليو الثامن ‏ 


بندکت الخامس 





Vo 
۹۷۳ 


Ave 
1A۲ 
1A0 
ANY 
AAV 
۹۹۹ 
ae 
of 
كينا‎ 
11۲ 
VAY 
۱۰۲ ؟‎ 
۳۹9 
۱. 
| {o 
۱۰6 
31٦ 
\.<¥ 
۱۰۸ 
۸ 
۹ 
١ «۷ 
۱۰9۸ 
۷ 
أكءا‎ 
۱۰۹ 
۷۲۳ 
۸۰ 
۷ 
۸۸ 


۹۷۲ حنا الثالث عشر 
۹۷۲ بندکت السادس 
۹۸۲ — ۹۸۵ ( پونیفس السایع ) 


NAY 
VAS 


¥ 
۱,۸۷۵ 
۱۱۰۰ 


۹ 


ہندکت السابع 

حنا الر ابع عشر 

هنا ا نامیس خر 
جریجوری الخامس 
Us)‏ السایس عشی) 
سلفستر الثانی 

هنا الام عفر 
الثامن عشر 
سرجیوس الرابع 


( جریجوری ) 

حنا التاسع phe‏ 
سملفستر الثالث 
جریجوری السادس 
کلمنت الثانی 
داماسوس الثانی 
لیو التاسم 

فکتور الثانى 

( ہندکت العاثی ) 
نيقولا الثانی 
آسکندر الثانی 
جریجوری السابع 
Galil) cai JS (‏ ( 
فکذور الثالت 
آوریان الثالث 


:.۳۶۸( 


۱ 
۱۳1۹ 
11۲1 
۱۱ 
۱۳۰. 


۲٣ 
۱۳۸ 


غ٤‎ 
0 
۱۳۰۲ 


١١٥١ 


110۹ 
۸,۱ 
۱۱۹ 
VA 
۱۷۸ 
VA. 
۱۸2۰ 
VAY 


۹۱ 
114 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۱۳:۱ 


٥ 
۱۳۹۱ 


باسکال الثانی 

( ثودريك ( 

( البرت ) 

( سلفستر الرابع ) 
جلاسپوس الثانی ` 
( جریجوری الثامن ) 
هنریوس الثانی 

( کلسنین الثانی ) 
Cal gal‏ التانی 

( انا کادنوس الثانى ) 
( فکتور الرابع ) 
کلستین الثانی 
لوکیوس الثانی 
أروجنيوس الثالث 
انيوس الرابتع 
أدر يان oll‏ ابع 
أسكتدر الثالث 

( فكتور الرابع ) 

ا( باسکال الثالث ) 

( کالکستٹس الثااث ) 
( آنوسنت الثالت ) 
لوکیوس الثالث _ 
جریجوری الثامن 
کلمنت الثالث 
کلستین الثالث 
آنوسنت الثالث 
هنریوس الثالث 
جریجوری التاسع 
کلستین الرایع 
آنوسنت الرابع 
آسکندر الر ابع 


. ۱ 


0 
۱۳۷۱ 
۷۷۲ 
1۷۳۹ 
۷۷٦ 
۱۳۷۷ 
۱ 
VYAo 
۸۸ 
۱۳۹ 
۲۹ 
۱۳۰۲ 
1.0 
Wit 
۱۳۸ 
وہ‎ 
٢ 
۲ 
۱۳۹ 
۱۳۷۰ 


۱۳۹ 
11A 
۱۳۷۹ 


۷۷ 
۱۸۰ 
۱۸۹۵ 
۷ 
۲ 


۳۳۰۲ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 

کروی 

۱۳۹ 
۲ 
۱۳۱ 
۱۳۷۳۰ 

۱۳۷۸ 


ت 115 - 


أوربان الرابع 
کلمنت الرابع 
جریجوری العاشر 
آنوسنت الخامس 
آدریان الخامس 
اه ای ارون 
نیقولا الثالث 

مارتن الرابع 
هنریوس الرایع 
نتولا الرابع 

کلستین الخامس 
یونیفیس الثامن 
بندکت الحادى عشر 
کلمنت الخامس 

حنا الثانی و العشرون 
( یقولا الخامس ) 
ہندکت الثانى عشر 
کلینت السادس 
اتوسنت السادس 
آوربان الخامس 
جریجوری الحسادی 


a 


عسر 


۱۳۷۸ 
۸۹ 
VE. 
۱۰-۹ 


YA 
1۳۹ 


1۰ 
۱:۰ 


۱:۱۷ 
1 
۱۷ 
| 
۱9۸ 
1014 
۱۷۱ 
۸۲ 
1۲ 


الانشقاق الدینی الاکبر 

)١(‏ بابوات روما 
س ۱۳۸۹ آوربان السادس 
A‏ 15.6 یوئیفیس التاسع 
١٢٤١‏ آنوسنت السابع 
— ۱۱۵ جریجوری الثانی‌عشر 
( ب ) بابوات آفینون 
س ۱۳۹6 کلمنت السابيع 
س ۱۴۲ بندکت الثالث عشر 
( ج ) بابوات مجمع بیزا 
1٢١١‏ أسكندر الخامس 
س ۱۱۵ حنا الثالثوالعشرون 
1٢٤١‏ مارتن الخامس 
۱٢٤١‏ آیوجنپوس الرابع 
— ۱۵0 نیقولا الخامس 
۱۵۸ کالکستس الثالث 
— 11055 پیوس الثانى 
س ۱6۷۱ بولس الثانی 
— 1586 سکستوس الرابع 
ل ۱۹۲ آنوسنت الثامن 
= ۱۵۸۲ اسکندر السادس 





۳۹۵ 
L.A 


Lo. 
{oY 


tye 
1۱ 
۸ھ‎ 
۷ھ‎ 
0ھ‎ 
ove 
oN! 
1. 
11 
15 
VEY 
VIA 
1A0 
Vio 
1۹۸ 
۷٢ 


an) 
YI 
۷۳۹ 
۷۱۷ 
۷۲ 


VW.‏ مہ 


ثانية ‏ الأباطرة والحکام 
س اباطرة الدولة اابیزنطیة 


آرکادیوس 
ئیودوسیوس الثانی 


مارکیان 
لیو الاول 


زیذون 
اتسطسیوس الاول 
جستين الاول 
جستنیان الاول 
جستین الثانی 
طبریوس الثانی 
موريس 

فوقاس 


هرقل 


طبریوس الثالث 
جستئيان الثانى 

( مرة أخرى ) 
ٹیو دو سندوس الثالث 
لیو الثالث الایسوری 


/۷۵ 
VA. 


YAY 
۸۰۲ 


اام 
اام 
AI‏ 
AY.‏ 
A1۹‏ 
ACY‏ 
AW‏ 
۸۸۱ 
۹1۲ 
VY‏ 
115 
10۹ 
wy‏ 
115 
۹۷٦‏ 


ellis 


ایرین 

نقنور الاول ‏ 
ستوراکیوس 

میخائیل الاول 

لیو الخامس الارمنی 
میخائیل الثانی 
ٹیوفیلوس 

ميخائيل الفالث 
ہاسیل الاول القدونی 


آسکندر ۱ 
( حتی ۹۱۹ ) فنسطنطین 
السابع 


( حتی VEE‏ ) رومائوس الاول 
رومانوس الثانی 
نقفور الثانی فوقاس 
lin‏ الاول شمشقیق 
ہاسل الثانی 
تئسطئطین الثامن 

( حتی ۱۰۵۰ ) روی 
رومانوس الثالث 
میخائیل الرابع 
میخائیل الخامس 
تتسطنطین التاسع 


نیودو را 


۱۳۰ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳4۸ 


VW -‏ ات 


میخائیل السادس 
أسحق الاول کومنین 
رومانوس الرابع 
میخائیل السابع 

نففور الثالث 

آلکسیوس الاول کومنین 
حنا الثانی 

مانویل الاول 

الکسیوس الثانی 
آندرونیق الاول 

ادق الفا اتصترس 
الکسیوس الثالث 
اسحق الثانی (مرة آخری ) 
آلکسیوس الرابع 


sll‏ مر att‏ ناه 

الصلييية الرانمة وس قوط 

القسطنطيئيةن أيدى الفربیین ) 
OK‏ بی بد 


أباطرة نيقية 





تيودور الاول لاسکاریس 
esi Us‏ 

تیودور الثانی 

UA‏ الر ابع 


* Ok OK 


۹ 
۸۲ 
۱۳۸ 
۱۳:۱ 
۱۳۱ 
۷٦ 
۷۹ 


۱۳۹۰ 
۱۳۹۱ 
أ‎ 
۱۸ 
to 


دودة الاباطرة آلبیزنطیین 
الى القسطنطینی: 





میخائیل الثامن 

آندرونیق الثانی 

آندروئیق الثالث 

( حتی ۱۳۷۲ ) حنا الخامس 
Ga ) {Yoo Gia (‏ السادس 
آندرونیق الرابع 

Ge)‏ ۱۳۹۱ ) حنا الخامس 
مرة آخری 

حنا السابع 

مانویل الثانی 

حنا الثامن 

فنسطنطین الحادی عشر 
الفتح العثمانی — سقوط 
الامبراطورية 


أباطرة القسطنطينية الغربيين ( اللانین ) 


۱۳ 
۱۳۰۹ 
۱۳۱۷ 
۷ 
۱ 
۱۳۸ 
۹ 





بلدوین الاول 
هنری الاول 
بطرس 
بولاند 
روبرت 
بلدوین الثانی 


حنا برین 





بت Vio‏ بت 


٢‏ ۔۔ آباطرة الدولة الرومانية ا مقدسة وملوکها 


۸۰ حنی ALE‏ ) شارلان 


AVY‏ حنی ۸۰ ) لويس الثفی 
ALY‏ حتی ۸۰۵ ) ish‏ الاول 


Ao.‏ لويس الثانى 


۵ ( حتى ۸۷۷ ) شارل الاصلع 
۱ (حنی ۸۸۷ ) شارل الثالث السمبن 


۸۸۹۱ 
ىم‎ 
AAA 
1.١ 
41 
11 


۷۳ 


SAY 


ANG 
MA 
۹۹۹ 
AYA 
۹ 

۷۳ 
۹۸۳ 


برنجار الاول 

آوتو العظیم (الاول) 
آوتو الثائی . 

آوتو الثالث 

هنری الثانی 
کونراد الثانی 
هنری الثالث 

هئرى الرابع 

هنری الخامس 
لوٹر الثانی 

کونراد الثالث 
فردريك 
پربر وسا 


النانی 


۱۹۰ 
۷ 
۷ 
11۲ 
۱۳۳۷ 
۱۳۷ 


۲۹۷۳ 


۱۳۹۱ 
۱۳۹۸ 


۱۳۰۸ 


۱۳۱ 


۱۳۷ 
۲۷۷۰۸ 
Vee. 


۱:۱ 


VEYA 
۱:۳۹ 
۸ 


۷7 


هنزی السادس 9 


۱۲۰۸ غیلب الثانی 


۱۳4۸ 
۱۳9۰ 
۱۳۹ 
٦ 


أوتو الرابع 

فردريك. الثانی 
کوئراد الر اہع 
ولیم الهولندی 


) الشغور‎ oa). 


۱۹ 


۱۹4 
۱۳۰۸ 
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۱۳۷ 


۱۳۷۸ 


Ee‏ و 


۱۱۰ 
۱۳۷ 


۱:۳۹ 
۱۹۲ 
۱۰1۹ 


رودلف الاول 
هابسپورج 
آدولف ناسو 
آثبرت الاول 


هنری السابع 
لكسمبورج 


البافاری 


البرت الثائى . 
فردريك الثالث 


مکسملیان الاول 


AVY — ۰ 
۸۷۹ — AYY 
AAY — AVA 
۸۸۲ — AVA 
۸۸۷ — ‘AAS 
۸۸۹ - AAA 
۹۲۳۰ — ۳ 
۹۲۳ — ٢۲ 
ayy ۔‎ ۲ 
٩6۵6 — ٦ 
۹۸۹ — 5 
SAY — AN 
۳:۲۱ ۲ 
Lets ٠.1 


شر 


۲ - ولوك فرنسا 


شارل الاصلع 
لويس التأنیء 
لويس الثالث 
کارلومان 

سارل السمین 
آودو 

شارل الثالث البسیط 
روبرت الاول 
راؤول البرچندی 
لويس الرایع 
لوثر 

هيو الاول کابیه 
روبرت الثانی 


هنری الاول 


٠۰‏ - ۱۱۰۸ غیلب الاول 
م١١١‏ - ۱۱۳۷ ویس السادس 


At. 
AY‘ 
AY 
AVA 
AAV 
AAA 


۸۷۱ — 
و۸‎ 
۸۸۲ — 
۸۸۷ — 
۸۹۹ = 
21 os 


( السمین ) 


۱۷ 
IA: 
۳ 
٦ 


۱۳۷۰ 
Ao 
٤ 
۱٦ 
۱٦٦ 


۱۳ 
۱۳۸ 
۱۳۰۱ 
٣ 
1۳۸۰ 
۱۳ 
۱: 
AY 


؟ — ماسوك الانيا 


لویس الثانی (الالمانى) 
کارلومان 

لويس الصفیر 
شارل السمين 
آرتولف 

لويس الثالث (الطنل) 


41١ 
ANA 
451 


۸۰ 
TTY 
۱۳۳۹ 
۷۰ 


۰۸ء۸۵٣‎ 
٤ 
۱۳۱۹ 


۱۳۳ 


۱۳۳4۸ 
\Yo. 
۱۳۹ 
ITA. 
۱۳۲ 
۱۹ 
1 {AY 
۱۹4 


VA 
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AVY 


لويس السابع 
فیلب آو غسطس 
لويس الثامن 


ازس تیم 
( الثدیس ) 


غیلب الثالث 
نیلب الرابع 
لويس العاشر 
حنا الاول 
غیلب الخامس 
( الطویل ) 


شارل الرآبع 

فیلب السادس فالوا 
حنا الثانی ( الطیب ( 
شبارل الخامس 
شارل السادس 
شارل السابع 
لویس الحادی عشر 
شارل الثامن 


کونر اد الاول 


أوتو الاول العظیم 


( انظر قائمة أباطرة الدولة الرومانية 
القدسة) , 
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۷۲ھ 
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۹۰ھ 
AAA‏ 
۳۹ 
۳۹ 
Voy‏ 
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WAY‏ 
VW‏ 


۳ 
ھ٦‎ 
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ھ٦‎ 


۷ 
۱۱۰. 
٥ 
lof 
YVAN 
۱۹۹ 
۱۳1۹ 
۱۳۷ 
۱۳۰۷ 


VW =‏ بت 


ه ‏ ملوك انجلترا بعد الفتج الئورمانی 


وليم الاول ( الفاتح ) ۱۳۰۷ 


۱۳۳۷ 
YY 
۹ 
۱:۱۳ 
۱ 
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۷۰۰ 
۷۰۱ 
۷11 


vey 
۷ 
۷:۹ 
كملا‎ 
۷۷ 


ادوارد الثائی 
ادو ارد الثالث 
ریتشارد الثانی 
هنری الرابيع 
هنری الخامس 
هنری السادس 
ادوارد الرابع 
ریتشارد الثالث 
هنری السابع 
( تیودور ) 


برثاری ( برکتاریت ) 
جونبرت 

لیوتبرت 

آربرت الثانی 


لیتوبراند 


راتشیس 
دسدریوس 


۷ س ملوك القوط gad pill‏ فى ایطالیا 


of) 


oof أ‎ 


وليم الثانی ۱۳۷ 
هنرى الاول ۷ 
ستفن ۱۳۹۹ 
هنری الثانی ۱:۱۳ 
ريتشارد الاول ۲۲ 
Us‏ 1011 
هنری الثالث ۱۸۳ 
ادوارد الاول ۱۸۰ 
٦‏ س اللمباردیون فى ایطالیا 

آلبوین 34 
کلیفو AA‏ 
أوثارى 7 
أجيلولف ۷۰۱ 
آدالولد ۷۲ 
اربولك 1۲ 
روثاری vey‏ 
رودولد Vit‏ 
آربرت الاول ۷۰۹ 
جودیرت Yor‏ 
جریمولد 

تيودريك العظیم of,‏ 
آتالريك of)‏ 
شرو دهات of)‏ 
وتیجیز 0 


ہے ۵۵۲ 


هلدياد 
اراريك 
توتیلا 
Los‏ 


a 


eV 
{AY 
Î 
o1۲ 
oy} 
۸ 
۹ 
oof 
۷ھ‎ 
ov. 
۸۹ 
4-1 
VY 


cya 
YY 
{Af 


Yoo 
۷۸۸ 
۷۹۹ 
AYY 
۸۲ 
AV 
AAA 


AY — 
ont س‎ 
off — 
of) — 
oA — 
off — 
oof سد‎ 
¥ سے‎ 
of — 
AAV — 
۹٦:1 
VY — 
WW. — 


(VY — 
{AL — 


عبد الرحمن الاول ( الداخل ) 
هشام الاول ( الراضی ) 


محمد الاو J‏ 


1٦۸ م‎ 


el gle — A‏ القوط الغربيين فى آسپانیا 


ایورت ٦٦٦ ٠‏ جوندمار 
ألرك الثانی ۲ اده 156 سیئسرمون 
آمالرك وئيودريك ٠‏ — ۳۱ رکارد الثانی 
آمالرك (بمفرده  )‏ ۱۲۰ ب ٦٦٦‏ سمونثيلا 
يديس 511 ٠٦٦٦‏ سیسیٹائد 
تیودیجزل ٦٦٦ — ٦‏ خنزیلا 
أحيلا ۰ - Wi‏ ولحا 
أثاناجلد ۱ ب YoY‏ خندازونث 
لیونا الاول ۲ سہ WY‏ ركونث 
ليو فیجلد ۷ .= ٠۸‏ وامیا 
رکارد الاول ۸۸ے TAY‏ ارویج 
لیونا الثانی ۷ - ۷۰۱ اجیکا 
وتریخ ۱ ۱ — ۷۱۰ ونزا 
Vil - ۰‏ رودريك 
٩‏ س الوندال فی آفربقية 
جززريك .٦‏ ل ٢٥٥‏ . فزاسآموند 
هونريك ۳ — of)‏ هلدريك 
جونثاموند ۱ — ٥۴٤‏ جلیمر 


۰ ب آلامویون فى الاندلاس 


۹۹۱ 


الثانی ) الاوسط { 


۲ عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) 
الحکم الثانی ( الستنصر ( 

۹ هشمما الثانی ( المؤيد ) 

۸ محمد الثانی ( الهدی ) 


) سليمان ( الستعین‎ ٩ 





عبد الله بن محمد 


۹ محمد (iH‏ (للمرة الفائية ) 


۶۹ شام انثانی ( للمرة الثانپة ) 


115 س 


۲ ب 11.15 سلیمان ( للمرةالثانية) 
٦‏ علی الناصر بن حمود 

۷ عبد الرحمن الرابع ( المرتضى ) 
التاسم المأمون بن حمود 


۷ 
۳۹9 


۳۹9 
110 


٥ 
۱۱۰-۹ 


۱۱۰۹ 


117 
۰ 


۸ 
۱۳۱ 


۲ القاسم ( للمرة الثانية ) 
۳ عبد الرحمن الخامس (الستظهر) 
۳ محمد الثالث ( الستکنی ) 
٥‏ يحيى بن على ( للمرة الثانية ) 
بحیی العتلی بن علی بن حمود ۱.۲۷ نے ۱۰۳۱ هشام الثالث (stall)‏ 


١‏ — ملوك آرغونة 
— ۱۱۳ آلفونس الاول ۱ - ۱۳۲۷ جيمس الثانی 
( الحارب ) ۷ - ۱۳۲۱ آلفونس الرابع 
س ۱۱۳۷ رامیرو ٦‏ - ۱۳۸۷ بطرس الرابع 
۱۱۷۳ بترونیلا ۷ — ۱۳۹۵ a‏ الاول 
س ۱۱۱۲ ریموند پرتجار ۵۰ - 1٢۴٤١‏ مارتن 
۱۱۹١ —‏ آلفونس الثانی ۲ .- 1615 فردناد الاول 
ب ۱۳۱۳ بطرس الثانی 1۲٥۸ = ٦‏ الفوٹس الخامس 
1۲۷٦ —‏ ( جیمسالاول الغاتح ) ۱٢۷۹ — 1٢٤۸‏ حنا الثانی 
۱۲۸۵ (بطرس الثالث العظم ) ۱٢۲۷۹‏ — ۱۵۱۱ فردناند الثانی 
س ۱۳۹۱ آلنونس الثالث ( الکائولیکی ) 
۲ — ملوك فشتاله 
۱.۸۵ فردناند الاول(العظیم) {YoY‏ — ۱۲۸۲ آلفونئس العاشر 
سے ۷۲ سانشو / شانحة ( ۱ سح 
الثانی ۱۲۸۲ - ۱۲۹۰ سانشو ( شانجة ) 
ل ۱۱:۹ آلفونس السادس ( الرابع ) 
۱۱۲۱ آوراکا ۵۰ — ۱۳۱۲ فردناد الرابع 
— ۱۱۲۲ آلفونس السابع ۲ - fo.‏ آلفوئس الحادی عشر 
( الارخونی ) ۰ - ۱۳۱ بطرس ( القاسی ) 
۱۱۱۷ آلفونس الثامن ۹ - ۱۳۷۹ هنری الثانی 
7 ۹ ۱۳۹۰ حناالاول 
بت تشه شاد 8 
Le‏ و کے ۰ - ۱٢٤١‏ هنری الثالث 
AE 5‏ تفت ۱٢٤۷١ - ٤‏ هتری الرابع 
— ۱۲۱۷ هثری الاول ۹۶ -- ۱۵۰۲ ایزابلا ( الكاثوليكية ) 
alias ۱۲۵۲ — ۷‏ الثالث ۹۲ — ۱۵۰۲ فردناند الخامس 
( التدپس ) الكاثوليكي 


۱۹۹ 
ا 
۱۸ 
۱۱۳۰ 

۱۱۳ 
٣ 
۷۳ 
۱۱۸۰ 
۱۱۸ 


۰۹ 
+0012 
111١ 
۷ 


6۹ؤ 
١ء1‏ 


~ ۳ 


11۹ 
۱۳9۹ 
٦ 
1165 
۱۹ 


~ ۰ 


۳ س مماکه بيت المقدس الصليدية 


۰ جودفری 
۸ بادوین الاول 
۰ بتروين الثانی 
۳ ولك الانجوی 
۲۳ بلدوين الثالث 
IVC‏ عموری الاول 
۵ بادوین الرابع 
۹9۹ تلدوین الخامس 
٤۹٤‏ جای لوزجنان 


1١15١ 

۱۹ 
۷ 
11.0 
7 

۱۳۳۵ 
۰۸ 
۱۳۹4 


٤‏ — كام جنوب ابطالیا وصقلية 


)1( دوقات آبولبا 


روبرت جویسکارد 


(۱ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 


روجر الاول 


ولیم 


ب ) کونتات صقلية 


۱ روجر الاول 
۴ سيمون 


65 روجر النانی (العظیم) 


( ج ) ملوك صقلية 


1104 
۱۳۹۹ 
۸۲ 
ہہ 


ولیم الاول 
وليم الثانی 
تنکرد 

ولیم الثالث 


VAL 
۱۹۷: 


\Yo. 
1 
۱۲۰۸ 4 
۱۲۸ و‎ 


۱۳۹۹ 
Ao 


روجرالٹانی( العظیم ) ۱۲۰۷ 


۱۳: 
۱۳۸۲ 
۸۳ 
Var 


۲ ( کونراد مونترات ( 
۷ ( هنری شامینی ) 
٥‏ عموری الثانی‌لوزجنان 
٦٦‏ عموری الثالث 
٥‏ حنا برین 
۸ بولاند برين 
۰ فردريك الثانی 
۶۲ مهیولوزجنان 
( ملك قبرص ( 
۷ هنرى السادس 
( الامبراطور ) 
۰ فردريك الثانی 
( الامبراطور ) 
٢٤‏ کونراد الاول 
۸ کونراد الثانی ؟ 
٦‏ مانفرد 
+٥۵‏ شارل الاول 
و ( الانجوی ) 
(د ) ملوك ناہلی 
Ao‏ شارل الاول 
۷ شارل الثانی 
( الاعرج ) 
۷۲ جوانا الاولی 
۹ شارل الثالث 
6 لانسلاوس 
۵ جوانا الثانية 





( ه ) ملوك صئلیه من بيت )3 igh‏ 


۱۰۹ 
— ۲ 


۹ 
۱ 
۱۳۹۰ 
۱۳۸2۹ 


٦‏ فردتائد الاول 


- ٦۷٦ ب‎ 


٦‏ ہہ 
۸ سب 
۷٩‏ — 


۸ 
۱۷۹ 
۱٦ 


السلاين المثمانیون 


۱۳۳۹ 


٤٣ :‏ — 
۰ أوركان 1ت 
۹ مراد الاول ٤١١‏ 
۲ بایزید الاول ۱۹ — 
۲ — 

٦‏ س ملوك بوھیمیا 
۸ آوتوکار الثانی \YVA‏ — 
٦‏ ونسلاوس الثالث ۱۲۷ س 
۱۳۰۷ رودلف الاول ۹ = 
هابسپورج ۱۵۷ — 
۰ عنری الکارنثیاوی ۱ — 
٦‏ خنا لکسمبرج 5٤‏ ئۓتے 

۸ شارل ( الامنراطور ) 


) 


٥ء‏ الثدیس لادسلاوس 


) 
٥‏ اندرو الثانی 


۰ ۰ 


۱۳۲ 
AAT‏ سی الأول 


شارل الاول روبرت 


۷ س ملوك هنغاردا 


FAY 
۱۳/۸۹۵ 
۷۷ء۸‎ 
sory 
f» 


مسب 


الاول ) 


) الاول‎ 
{fo 

٥۸ ۰ 
٢۹ع‎ 
10 


العظیم 


۱ 


۱5۱ 
1A1 
۱۰۱ 
ê 


1.0 
۱:۳۷ 
۱:۳۹ 
۷ 
۱۷۱ 
۱٦ 
۱۰۳۹ 


1A0 


۹٦‏ د 


+1 
۱۳۹ 
tt 


۱۷ 
۱۹۰ 


۱۵۱۹ — 


٦ 


آلفونس ) الخامس ( 
حنا ( الثانی ( 
فردناند الثانى 


( الكاثوليكى ) 


محمد الاو J‏ 
مراد الثانی 
محمد الثانی (الفاتح) 
بايزيد الثانی 


سلیم الاول 


و نسلاو س الثانى 
ألبرت النمساوی 
لادسلاوس 
جورج 

اويس 


لادسلاوس الاول 
لادسلاوس الخامس 
ماتیاس کوفپنیوس 
لادسلاو سس الثانی 
لو بس الثائی 


۔- WT‏ ۔ 


۸ — ماوك بولنداً 


۱۰۵ بولسلاس الاول 
۵ ونسلاوس الاول 
( البوهیمی ) 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱۳۳ لادسلاوس الاول 


۶بت 


۷۰ ہہ 


— ‘YAY 
— VTA 
= 
— €0 


۱۳۷. 


IAT 


۱۳۸۹ 
eye 
Veet 
۲ 


کازمیر الثالث 
(tba)‏ 

لويس العظیم 

( الهنغارى ) 
هدویج 
لادسلاوس الثائی 
لادسلاوس الثالث 
کازمار الرابع 





Wo‏ بت 


جدول (۲) 


تسنین آهم الحوادث التاريخية 


۱ ق.م ‏ ۱ م أوغسطس ‏ تنظیم الامبراطورية الرومانية . 


15 
AA 
۱۱۷ 


۳۳۱ 


۲۷ — 
۱۱۷ — 
۱۳۸ — 
۱۸۰ — 


VAY ل‎ 


۲۱۷ — 


۲۳۲۵ — 


۲۷٢ — 


الامبراطور طبریوس — القيام برحلات ضد الجرمان ٠‏ 
الامبراطور تراجان ‏ غزو داشيا وأعالى بلاد النهرين ٠‏ 
الامبراطور. هادريان ‏ ثورة اليهود فى فلسطين . 


محاربة الارکونی والقواضى من قبائل الجرمان عند 
لاتوت 


الامبراطور کومودس ‏ آول امبراطور رومانی یدفیع 
الجزية للجرمان . 


الامبراطور كاراكلا ‏ منح الجنسية الرومانية لجميع 
أهالى الولايات الاحرار . 


الامبراطور اسکندر سفروس ۔۔ ازدیاد ضغط الجرمان 


تأسیس دولة بنی ساسان فى فارس ٠‏ 
الحرب بین ارا Aga, Ray Ml Lay‏ انا 
أول اضطہاد رسمی للمسیحیین 


هزيمة القوط فى تراقيا ‏ مقتل الامبراطور دکیوس 
CVO ۲۸۹ (‏ 


الفرس يجتانحون الشام — ازدیاد خطر القوط والالمانى. 
الفرنجة یغزون غالیا . 

آورلیان يتخلى عن داشيا للقوط . 

تاکیتوس ينزل الهزيمة باللان فى آسيا الصغرى ٠‏ 


م م ۔ العصور الرسطی ) 


{Yo 


YA 


۳.۲ 
۳۰۵ 
۳۹ 


۳۱۳ 
۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۷ 
۳۹۱ 


۳۷۵ 


YVA 


۳۷۹ 


YAY 


۳۹۵ 


پا 
my —‏ 


۲۹۵٢ — 


س ام 


= We — 


ازدیاد اعداد المرتزقة من الجرمان فى الجیش الرومانی . 
شرقیة — القيام بحرب ناجحة ضد الفرس — دفع 


خطر الجرمان عن غاليا 
آخر واعظم موجة اضطهاد يتعرض لها السیحیون . 


الحرب الاهلية فى الامپراطوریة — ظهور فنسطنطین . 


انتصار قنسطنطین فى موقعة pus‏ ملویان . 

مرسوم ميلان 6 الاعتراف بالسپحية , 

مجمع نيقية السکونی الول 

نتل عاصمة الامپراطورية الى التسطنطينية . 
تقسیم الامبراطورية بین ابناء قنسطنطین _الثلائة . 
جولیان ينتصر للوثنية س مقتله أثناء محاربة الثرس . 


غزو الهون لأوربا ‏ التوط الغربیون ينفذون الى مواشيا 
وتراقيا . 


موقعة آدریانوبل ( آدرنة ) — رجوح US‏ الجرمان فی 
الامبراطورية الرومانية . 
اصلاح الادارة 3 


اضطهاد الوثنیة — السيحية تصبح الديانة الرسمية 


تفسیم الامبر اطورية الرومانية الى شرقية ( آرکادیوس ) 
وغربية ( هونریوس  )‏ ظهور ألرك اول ملوك القوط 
الغربیین ‏ القوط یچتاحون مقدونیا و الیونان . 
محاولات الجرمان للنفوذ الى ايطاليا ‏ جهود ستلیکو 
ج8 دفعهم + 

غزو الوندال والسويفى لغاليا . 





۷ھ 


ov} 
oo, 
۸ھ‎ 
oY. 
كلاه‎ 
۰ھ‎ 


10 — 
ty, — 


38 


۵۲۵ — 


۵۱۷۹ — 


س اوه 


= Woo 


مقثل ستلیکو — آلرك پنجح فى غزو ایطالیا . 
استقرار القوط الغربيين فى جئوب WE‏ حول تولوز . 
غزو الوندال لافريقية . 

مجمع آفسوس + 

أتيلا يغزو مةدونيا وترافیا , 

البرجندیون يقيمون مملكتهم فى أعالى الرون والساؤون ٠‏ 


۰ عزو غاليا ہے موقعة شالون‎ Mai 
+ مجمع خلئدو نیا‎ 


آتبلا يغزو ایطالیا + 

وفاة Mal‏ — تفکك امپراطوربة الهون . 

الوندال يغيرون على روما وينهبونها .. 

سقوط الامبر اطورية الرومانية فى الغرب على يد آوداکر . 
ieee nel. ae‏ فهر 

تيودريك ملك القوط الشرقيين يقيم مملکته فى ایطالیا . 
كلوفس یہزم الالمانى ویعتنق السيحية فى مذهبها الغربی 
کلوفس يهزم القوط الغربیین فى فولیه — انسحاب القوط 
كلية الى آسبانیا . 


جسننیان امبراطور الدولة البپزنطية س صدور مجموعة 
التانونية — استرداد شمال افریقیا وایطالیا وجزء من 
أسمبائيا للامبراطوریة ازدیاد خطر الفرس ۰ 
كسرى الاول أنوسروان Say‏ دولة الفرس + 

هو AA‏ اسان ENG‏ ف فرش all‏ ی 
غزو اللمبارديين لایطالیا . 

بولق Sema‏ قله Pall‏ الات 

تجدد الحرب ہین الروم والفرس . 


ھ٦‎ 
٦٢ 


Vee 


WA 
WY 
۳۹ 
WY 


11A 
1۱ 
1Y 
TEA 
Voy 
19 
Wi 
VW 
WY 
WY 
‘an 
۷۷ 


VIA 


WT 


161 — 


Yo. — 


WY ت‎ 
VA. تتم‎ 


Yoo — 


~ Wi - 


Ba‏ العذيبي اوفسطین العفيرية لی تخت 


القن یه gE‏ 


مرقل امبراطور الدولة البيزنطية — استرداد الشام 
وفلسطین من الفرس . 

الفرس يغزون مصر . 

RES الوسزل از من من کا‎ jae 

هجوم الفرس والانار على القسطنطينية . 


غزو العرب لبلاد الشام — استیلاژهم على دمشق 
سنة We‏ .۰ 


فتح العرب لمصر ٠‏ 
موقعة نهاوند ‏ غزو العرب لفارس ۰ 
المسلمون یحتاون شمال أفريقية . 
استیلاء السلمون على قبرس . 
اسیا این على روسن + 
a‏ الارن ل اش eS‏ 
الخلافة الاموية فى دمشق . 
آول مارک ره الموج مکی الط 
هجوم عظيم آخر يشوم به المسلمون على التسطنطيئية . 
تفكك القوط الغربيين فى أسبائيا . 
السلمون يفتدون آسبانیا . 
اعظم هجوم یثوم به السلمون على القسطنطينية . 
ليو الایسوری بعتلی عرش الامبراطورية البيزنطية . 
بداية الحركة اللاليئونية . 
جهود القدیس بونیفیس التبشيرية فى المانيا ‏ تأسیس 
دير فولدا + 
استیلاء السلمرن على سردینیا ء 





¥0٦ 


vv) 
۷۸٦ 


۷٥٥ — 


سے ۸۸۹ 


۸۸۷ — 


۹۲۷ — 


WY —‏ مت 

ny EE‏ اش تال گرب با 
( تورأوبواتييه ) . 

خیام الخلافة المپاسية ق بغداد . 

يبين القصير ‏ این شارل مارتل ‏ یعزل آخر اللوك 
الیروفنجیین ويؤسس الاسرة الكارونلجية . 

فرار عبد الرحمن الداخل الى أسبانيا وتأسيس الدولة 
الاموية بالاندلس . 

اعطاء lial,‏ للبابویة وتدعيم النفوذ العلمانی للبابویة 5 
شارل العظيم يستأثر بحکم دولة الفرنحة ۰ 


٠ ذروتها‎ 


تذويج شارلمان امبر اطورا 3 روما ۰ 

وفاقشارلمان ‏ اعتلاءلویس‌التقی عرش الامبراطورية 
الغزو الاسلامى لجزيرة كريت . 

اتفاق فردون ‏ تقسیم امبراطورية شارلمان . 

أول هجوم للفیکنج على باریس . 

الین ق امت 

السويديون يؤسسون نونجرود . 


آول هجوم یتوم به الروس على القسطنطينية . 
السلمون يغيرون على الاجزاء الجنوبية من ایطالیا . 


المىسلمين . 

الهجوم الكبير Gall‏ فام به الفیکنج على باریس . 
مرن اقتارق شین 

موقعة ديل . 


سیمون پؤسس امبراطوردة البلغار الاولی ۰ 


e oe 


٩۷۵ — 


مت ۱۰۲ 


بس ۱۷۸ مت 


الجریون فى هنغاريا . 
المسلمون يغيرون على سالونیکا . 
الهجوم الروسى الثانی على الثسطنطينية ٠‏ 
قيام الخلافة الفاطمية فى شمال أفريفية . 
تأسيس دير كلونى . 
انتهاء البیت الکارولنجی فى الانيا . 
اتفائية سانت کلیر ‏ تأسیس دوقية نورمندیا . 
الخليفة عبد الرحمن الناصر فى الاتدلس ل وصول 
الخلافة الاموية بالاندلس فى ذروتها . 
هنری الصیاد دوق سکسونیا یصبح ملكا على آلانیا . 
هنری الصیاد ينزل هزيمة بالجریین عند مرسبورح ٠‏ 
آوتو الاول العظیم یعتلی عرش LAUT‏ . 
ثالث هجوم للروس على القسطنطينية ۰ 
هزيمة المجريين عند أوجسبورج ( ليخفيلد ) + 
آوتو الاول يتوج امبراطورا رومانيا مقدسا 
انتصارات نقفور Ling‏ شمشفيق على السلمین . 
هيوكابيه یعتلی عرش فرنسا — انتھاءالاسر ةالکارولنحیة 
فلادیمیر أمير كييف يعتئق السيحية فى مذهبها الشرقی . 
السامون يغزون الهند . 
بداية الغزو النورمانی لجذوب ایطالیا . 
السلاف يثيرون قلافل فى الانيا . 
عوط کرای اس فی 
اتحاد ليون وفشتالة فى آسبانیا ٠.‏ 
ارات اة ses‏ وق قاری 
رايع هجوم للروس على القسطئطيئية . 
مجمع شےوتری ۰ 





٠۰۹۰ — 


ل ۱۱۰۹ 


س ۱۰۸۵ 


۱۰۹۲ — 


WA -‏ ات 


النورمان فى أيطاليا یعلنون بيعتهم للبابوية . 

رق ام شع ae‏ لوف اة 

مجمع روما يقرر اعطاء الکرادلة وحدهم حق اختیار البابا 
النورمان یغزون صقلية ٠‏ 

الع الاو رای نجرا 

موقعة ماترکرت 6 هزيمة لبیزنطیین الم السلاجتة . 
حركة التوسع السيحية الکبری فى آسبانیا تحت زعامة 
pat gl‏ السادس ملك قشتالة سم سقوط طلیطلة سنة 
\.Ao‏ + 

جریجوری السابع پتولی منصب للبابوية . 
توفع ipl‏ ,اة ف ایا اض ریت 
استیلاوهم على دمشق سنة ۱۰۷۵ وآنطاكية سنة 


۵ + 
بداية النزاع بین البابوية والامبراطورية حول التتلید 
العلمانی . 


الامبراطور هنری الرابع یمتثل للبابوية فى کانوسا . 
النورمان تحت زعامة روبرت جویسکارد ینهیون روما + 
وفاة جریجوری السابع فى سالرنو ؛. 
الرابطون بغزون أسبانيا من شمال أفريقية . 
اتمام الغزو التورمانی لجزيرة صقلية . 
sls,‏ ملکضاه وانفسام امبراطورية السلاجقة . 


| مجمع كلير مونت + 


ل ۱۰۹۹ 


الحملة Assit oll‏ الاولی مب موفعة ضورلیوم تج قیام 
سا 
تأسيس هرئة السترشیان . 
استیلاء الصذيبيين على Cas‏ المقدس -_- تأسيس مملكة 


الصلیبیون يستولون على طرابلس لیقیموا فیها امارة 
صليبية > 
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۱۱۰ 
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۹ 
۲ 
۷ 
۱۷۱ 


۷ 


۱۱۷ — 


ل ۱۱۵۲ 
ل ۱۱۹ 


ہے Wg‏ ہے 


الاحتکاك بين هنری الخامس والبابا باسكال الثائى . 


قلعم "الثالى على كاتا 


اسن 202 اس نال الا 

اتفاقية ورموز ہین البابوية والامبراطورية . 
استیلاء الصلیبیین على صور . 

الحملة الصليبية AGH‏ . 

re‏ ری اوی وی 

المجدون يقضون على قوة ا مرابطین فى أسبائيا . 
الامبراطور فردريك الاول بربروسا ۰ 


هنری الثانی یعتلی عرش انجلترا . 


:نور الدین محمود پستولی على دمشق فى سبیل اقامة 


الجبهة الاسلامية التحدة . 
فردريك الاول پتول بحملته الاولی على ایطالیا . 
موتمر رونساجلیا — الامبراطور فردريك الاولى يعقد 


هذا المؤتمر فى لباردیا لتقریر حقوق الامپراطور على 
المدن اللمباردية ۰ 


مجمع بسانسون ‏ تجدد الصراع بين البابوية 
والامبراطورية . 
محاصرة ميلان . 
قشل هنری الثانى ملك انجلترا فى الاستيلاء علی‌تولوز + 
فردريك الاول يدمر ميلان ۰ 
تكوين الحلف اللمباردی ٠‏ 

قوات نور الدين محمود تغزو مصر + 


قوات الحلف اللمباردى تنزل هزيمة ساحقة بالامبراطور 
فردريك الاول عند pil‏ و 





۱۲۲۳۲ — 


۱۱۹۲ — 


۱٢۲١١ بت‎ 


۱۲۰6 — 


- - 


تأسيس هيئة الکارثوسیان 

سلطنة قونية تنزل هزيمة ساحقة بالجیوش البزينطية . 
آلهدنة بین فردريك الاول والدن اللمباردية . 

sled Aaland Se RA خطن‎ ie 
. فیلیب آوغسطس ملك فرنسا‎ 

سقوط هنری الاسد وتقسیم دوقية سکسونیا . 


النورمان یستولون على سالونیکا . ۱ 
ثورة بلغاريا ‏ قیام الامبراطورية البلغارية الثانية . 
زواج هنری السمادس من کونستانس وريثة صقلية . 
حطين . 1 

الحملة الصليبية الثالثة ‏ هلاك فردريك بربروسا ہے 
حص سار عکا ۰ 

act‏ اة اترساق شیر 

رة ارك ف ااافا الارن رون الوزيية 
ہالفوٹض التاشتع : 

البابا آئوئست الثالث . 

۰ الاعتراف بجامعة باریس‎ Bel ys 

Ua‏ الصلیییة الرابعة — قیام امبراطوریة لاق 


الس طتطشهة . 

غیلب أوغسطس یغزو نورمندیا و آنجوومین وتورين ٠‏ 
البلغار ینزلون الهژيمة بامبراطور القسطنطينية بلدوین 
الأول a‏ 
Gla‏ الحملة الصليبية ضد الالبیجنسیین فى جنوب 
قرئسسا. 


۱۳۹ 


۱۳1۱ 
۱۳۰ 


۱۳۷ 
۱۹ 
۲1 
٤ 
۱۳۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 


۱۳4۸ 


۱۳۳۰ 
۱۳۳ 


۱۳۳۹ 
۱۳۳۷ 
۱۳۳۸ 


VYYA 


۱۳۰ 


کہ 


۔ AY‏ بت 


اة fa GN‏ الصلية , 
موشعة العثاب. ٤‏ هزيمة ساحقة تحل بالسلمین فى 
nies‏ 


8 ب وفان‎ dad ae 


الغول بزعامة جنکیزخان یغزون الصین ویستولون 
على OS‏ ۰ 

تأسیس هيئة الدومنیکان + 

الحملة الصليبية الخامسة تستولی على دمیاط . 
الغول پغزون فارس ٠‏ 

تلگسیس جامعة نابلى . 

اعادة تشكيل Gall‏ اللمباردی ضد فردريك الثائی ٠‏ 


۱۳۲۹ — 


وفاة جنکیز خسان . 

الحملة 'الصليبية السادسة ‏ فردريك الثانى بسترد 
نیت المقدس ٠‏ عن طريق أتفاقية مع السلطان الکامل ۰ 
الفرسان النیتون فى بروسیا . 

فردريك الثانی بعطی براءه الحرية لبعض الشاطعات 
السويسرية . 

غزو المغول لروسیا . 

غردريك الثانی ينتصر على مدن الحلف اللمباردی عند 
غزو اسنونیا . 

هرمان فون سالزا یصبح مندم الفرسان التيتون ٠‏ 
قیام دولة غرناطة الاسلامية بجنوب الاندلس ۰ 


فردريك الثانی بنوسع فى منح براءة الحرية لبعض 
المقاطعات السويسرية ۰ 
البابا يدعو لحملة صليبية ضد فردريك الثانى . 


المغول يغزون بولندا وسيلزيا + 
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۱۳1۸ 


۱۳9۰ 


۱۳۵۰ 
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۱۳۰۷ 
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۱ 


A 
۱۳۷۰ 
۱۷ 
۱۳۷۳ 


۷۸ 


YAY 


۱۳۹۱ 


1٢٢۹ ہے‎ 


۱۳۷۲ — 


سے ۱۳۰۷ 
— ۱۳۹ 


— WY — 


المسلمو ن ( الخوارزمية ) یستردون بيت القدس من 


الصليبيين . 

مجمع ليون . 

الحملة الصليبية السابعة تحت زعامة لويس التاسع 
ملك فرئنسا », 


ظهور محاکم اأ تی 3 آسبانیا 8 

5 التصورة سے هزيية لويس التاسع وأسره‎ dat oe 
. قيام دولة الماليك فى مصر والشام‎ 

وناة فردريك الثائى . 

فترة الشغور فى التاریخ الالانی . 

آوتوکار الثانى ملكا بوهيميا يستولى على آوستریا . 
سی تک ار 

موقعة عين جالوت ‏ هزيمة الغول وارتدادهم عن 


مانفرد س ملك ۔ لصلغلیتین کے يحتاج تسکانیا 5 


ستوط الامبراطورية اللاتينية التی اتامها الصليبيون . 
NG‏ طف 


قيام المملكة الانجوية فى نابلى وصقلیة . 
ادوارد الاول ملك انجلتر | ۰ 
رودلف هایس‌پورج . 


موقعة مارخفيلد ‏ تدعيم نفوذ اسرة هابسپورج فى 
اللمسا + 


الفرسان التیتون یتمون فتح بروسیا . 


السلطان الاشرف خلیل اامالیکی پستولی على 
آخر العاتل الصليبية الکبری بالشام . 


۱۲۳۹۸ — 


Wie — 
Wiy — 


At —‏ — 
calls‏ الحاف الس ورسری من بعض المقاطعات الكدرى 
Jt dua‏ هاپس بورح ۰ 


الحرب بين ادوارد الاول ملك انجلترا وفیلب الراييع 
ملك رئا ۰ 


ah ۱‏ 9 45 میم و رد بعد مقئل ۱ لائها ود الثانی 
على Gat‏ الفول ٠‏ 

بداية النزاع بين البابا بونیفیس الثامن وفیلب الرابع 
ملك فرئسأً , 
موقعة کورثرای ۔ الفلمنکیون يهزمون الجیوش 
الفرئسية.: ۱ 
أول مجلس لطبقات الامة ق فرتسا . 
الفضاء علی diam‏ الفرسان الداوية + 
انتقال البابوبة الى آفینون - بداية فترة الاسر البابلی . 
فرسان القديس حنا بیفزون جزيرة رودس ۰ 
فیلیب .الرایع يضم ليون الى فرنسا . 


موقعة مورجارتن — انتصار سویسر! على لیوبولد 


هزيمة الفلاحين فى فرنسا ٠‏ 

العثمانيون يستولون على بروسه ٠‏ 
فالوا فى الحكم . 

کازمیر العظیم یصبح ملعا علی بولندا ۰ 
ادوارد الثالث یطالب بالتاج الفرنسی ٠‏ 


ادوارد الثالث بنزل علي راس قوانه فی فلاندرز ٠‏ 
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۱۳۹ 
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وی 


— Wo — 


موثعة سلوی — انتصار بحری لادوارد الثالث ۰ 


العثمانیون یعدرون الی الشاطیء الاوربی ۰ 


— ۱۳۸۲ لويس العظيم فى هنغاريا ‏ اتحاد هنفاریا وبولندا 


۱۳۸۰ — 


عن طریق زواج ابنة لويس من لادسلاس الثانی 
ملك بسولندا > 


استکشساف جزر مادیرا . 
استكشاف جزر کاناری . 
موقعة کریسی, . 5 
الفرسان التبتون بغزون استونیا . 
الانجليز يستولون على کالیه ( حتی سنة ۱۵۵۸ ) . 
تأسیس جامعة براغ . 
الوباء الأسود ۰ 
ملك دنقلة یعتنق الاسلام ‏ انتشار الاسلام بسرعة 
على امتداد ساحل غائة . 
تجدد الحرب بين انجلترا وفرنسا ء 
dad go‏ بواتییه + 


وکلف یواصل نفد ه الكنيسة ۰ 


استیلاء العثمائيين على غالیبولی . 
ثورات دابخلیة فى فرئسا ٠‏ 
فرنسا تستولی علی پرجندیا . 


العثمانیون يغزون أراضى ( رومانیا ) الحديثة — 


مارلا الكافين ق plas‏ 
شاه کن كا 


Se‏ العقافین على ادرنتے 


۱۳۸۰ — 
14:۵ — 


ت :۱۳۹۹ 


— Wi — 

تجدد الحرب بين انجلترا وفرنسا . 
تیمورلنك یغزو فارس وأعالى الشام . 
بداية الانشقاق الدینی الاکبر » 
ثورة الفلاحین فى انجلترا . 
انتصار الفرنسیین على الفلمنکیین عند روژيك ٠‏ 
وفاة لويس العظیم ملك هنغاريا ‏ اتخاذ هنغاریا 
ویولندا . 
وفاة وکلف . 
تیمورلنك يغزو فارس ۰ 
السویسریون ینزلون الهزيمة بالهابسورجیین سمباخ ٠‏ 

موشعة کاسوفا ¢ العثمانيون بنزلون هزيمة کبری 
العثمانیون یحاصرون القسطنطينبة لاول مره © 
الهدنة ہین ائجلترا وفرنسا . 
تبمورلنك بغزو روسیا + 
موقعة نیتوبولیس 4 العثمائيون هزيمة ساحقة بالذوی 
الأوربية . 
اتحاد كالمار يدن الدائمرك و السوید والثرویج > 
تیمورلنك بغزو الهند ويستولى على دلهى .. 
تيمورلنك ينزل هزيمة كبرى بالسلطان بايزيد العثمانى . 
فى موقعة أنقرة . 
وفاة تیمورلنك . 
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موقعة تاننبرج — البولندیون پنزاون هزيمة کسری 

اراق" جنا سی یه الا 

عزل البابوات التنازعین . 

موقعة آجینکورت ( آزینکورت ) ٠‏ 

استیلاء الانجلیز على باریس ۰ 

هنری اللاح يقوم بأولی رحلاته . 

ثورة الهسیین فى بوهیمیا ( حنی سنة ۱٤۴١‏ ) ۰ 

معاهدة ثروی فى فرنسا . 

مجمع سینا ۰ 

مجمع سينا پنتقل الى بازل ٠‏ 

استیلاء العثمانيين علی سالونیکا + 

الانجلیز يحاصرون أورليان ‏ ظهور ole‏ دارك . 
الفرنسیون يستردون باريس ٠‏ 

مجمع سینا فرارا لمعارضة مجمع بازل ۰ 

آلفونس ملك أرغونة یستولی على نابلی ل توحید 

تبان وضغليةتخك حم أرغونة والقضاء علو ببيظرة 

البیت الانجوی . 

العثمانیون يحرزون انتصارا كبيرا عند فارتا . 

البرتغاليون يشرعون فى مباشرة تجارة الرقيق . 

شارل السابع ملك فرنسا يشن حريا على سو پسر | 

ویحاصر زیورخ ۰ 


الفرنسیون يستردون أنجو ومين ۰ 
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٦۸۸ —‏ — 
الفرنسيون بغزون نورمندیا . 
الفرنسیون بستردون جاسکونی ٠‏ 
اختراع الطباعة . 
هزيمة الانجلیز عند شاتيلون وضیاع معظم ممتلکانهم فى 
فرنسا ما عدا كاليه ‏ نهاية حرب المائة عام . 
سقوط ull‏ طنطینية 3 أيدى العثمانیین > 
بداية حرب الوردتین فى انجلترا . 


العثمانیون رجتاحون ولاشیا . 


العثمانیون یغزون الصرب . 
تأسيس جامعة بسازل ٠‏ 


اسثتیلاء العثمانيين علی طرابیزون ۰ 
انان لاس عان ag‏ سا 


خضوع الفرسان التيتون فى ہروسیا لبولندا — صلح 
ثورن الثانى ‏ ضم بروسیا الغربية الى بولندا . 


السويسريون يغزون برجندیا . 
جامعة بوردو: . 


نهاية نفوذ القبيلة الذهبية (الغول ) فى روسیا ٠‏ 


ضم بروشانس الى فرنسا , 
العثمانیون یحاصرون رودس ٠,‏ 


تحالف الولایات الايطالية ضد البندقية . 
alee‏ روفائیل ومارتن لوثر . 


هنری السابع تبودور يعتلى عرش انجلترا . 


بارتلیمودیاز بستکشف راس الرجاء الصالح . 





Wi —‏ — 
۱٩۲ — .. ۱‏ سفوط دولة غرناطة الاسلامية فى آسبانیا . 
کولبس يقوم بأولی رحلاته لاستکشاف آمریکا . 


VEAL‏ الذرنسیون یغزون ایطالیا ویحتلون نابلی bal‏ قصيرة 


۱۹۸ فاسكو دی جاما یصل الى الهند عن طريق راس الرجا 
الصالح + 


نصوص ووثائق 


۔ W‏ ب 
۱ - الشعوب الجرمانیة كما وصنها تاكيتوس 


تاکیتوس مؤرخ رومانی عاش فى النصف الاخیر من القرن الاول وأوائل 
القرن الثاني للمیلاد ( هه ۱۲۰ م ) تولی Fae‏ مناصب فکان برایکتور سنة 
AA‏ وقنصلا سئة ۹۷ وبروتنصل ف ولاية LAT‏ سنة ۱۱۲ . کتب bac‏ کتابات 
وکتب تاريخية » منها كتابة فن الجرمان » الذى يعتبر من أهم الراجع التى 
نقتبس منها Lie gles‏ عن الشعسوب الجرمانية فى االدور الأول من آدوار 
تاريخها ۔ وفیما پلی بعض ما کتبه تاكيتوس عن الجرمان . 


اعتاد الجرمان فى آوقات السلم أن بتضوا بعض وقتهم فى الصید ٤‏ ولکن 
الغالب هو أنهم کانوا يركنون الى الکسل مستسلمین للنوم أو اللهو » حتی 
اكثرهم delat‏ وآتواهم بأسا اعتادوا أن یتضوا وقت السلم فى خمول ؛ 
تارکین شئون البيت والارض للنساء و السنین من الرجال ٤‏ وغیرهم من فثات 
غير الحاربین ۰ أما السادة منهم‌فیتسکعون أشياعالنزعةعدم الثباتو الاستقرار» 
وهی نزعة طبيعية فیهم تجعلهم دائما یکرهون السلم ویحبون الحركة 
والغزو . وقد جرت العادة فی دول الجرمان أن یکره‌وا زعمائهم باهدائهم 
أنصبة متباينة من الماشية أو التمح ٤‏ وهذه الهدایا كانت تکفی لان يعيش علیها 
الزعماء فى وقت السلم دون dala‏ الى العمل . على أن معظم الهدایا الثمينة 
كانت تقدم الى اولئك الزعماء من التبائل الجاورة — حکومات وأفراد  ٤‏ 
ومن هذه الهدایا الخیول والدروع العدنية الفاخرة والحراپ والسهام 
والسلاسل المضفرة وغپرھا , وقد استطعنا نحن الرومان ‏ أن نجعلهم الآن 


یتبلون النتود ویرتضونها مثلما برتضون الهدايا السابقة ۰ 


ومن الحقائق العروفة جیدا أن الجرمان لا یعیشون فى مدن مسورة » 


وائهم بسکتون منازل سے متلاصقة ¢ متباعدة عن بعشها البعض مبعثرة ق 


We -‏ ات 


الروج أو الفاباث حسہما یحلو لهم . وهم لايعيشون مثلنا س نحن الرومان ‏ 
فى قری ذات بیوت متقاربة أو متلاصفة » وانما تحیط بكل بيت من بپوتهم 
مساحة كبيرة من الفضاء . ورہما كان سر هذه الظاهرة هو تخوفهم من أن 
تلتهم النار بيوتهم جميعا فى حالة تلاصقها » او ريما یرجم pall‏ الى ضعف 
مهارتهم فى شئون التخطیط والبناء . هذا الى انهم لا یعرفون استخدام الحجر 
الصقول أو الآجر ٤‏ بل یستخدمون فى بناء بيوتهم الاخشاب بطريقة Jai‏ على 
الخشونةو عدم العناية بحسن الظهر . ثم انهم پلطخون آجزاء من بیوتهم 
بالطمی ویحرصون على أن يتم ذلك بوضوح وعناية بحیث يبدو الطمی كنوع 
من الطلاء البراق فى شكل خطوط ملونة ٠.‏ هذا الى آنهم دآبوا على حفر کهوف 
ومغارات تحت سطح الارض ويغطون فتحاتها بأكوام كبيرة من السباخ والسماد» 
لیستخدمونها مأوى فى الشتاء أو مخازن يخفون فيها حاصلاتهم الزراعية » 
بحيث أنه اذا اجتاح عدو بلادهم فانه ينهب الاشياء الظاهرة ولا تصل يده 
الى المخبوءات فى تلك الکهوف . 


واعتاد الجرمان على اختلاف طبقاتهم of‏ يرتدوا عباءة لا يستر أجسامهم 
غيرها ويكتنون بها وبالجلوس فرب النار للتدفئة طوال اليوم + ورہما امتاز 
الاغنياء بارتداء سروال داخلی غضفاضا مثل الذى يرتديه السارماشیون أو 
البارئیون وانما ضیقا محكما على الساقين . كذلك يرتدون جلود الحيوانات 
المفترسة » دون أن يعنى أفراد آلثبائل gua sill‏ من حدودنا بتفصيلها واحکامها» 
فى حين يبذل أفراد القبائل البعيدة عنا چهدا كبيرا فى احكام تفصيل ملابسهم 
المصنوعة من جلود الحيوانات نظرا لانهم يعتمدون عليها اعتمادا شبه تام لعدم 
وصول أنواع أخرى من اللابس اليهم . لذلك هم يعئون باختيار الحیوانات 
التى ينزعون جلودها ويرقعونها بقطع من جلود الحيوانات البحرية التى يلتى 
بها المحيط الكبير اليهم . ولا تختلف ملابس النساء فى أسلوبها عن ملاس 
الرجال » اللهم سوى أن النساء يرتدون عادة ملابس كتانية يزر کشنها باطار 
أحمر اللون » ويرتدون من الداخل قمصان بدون أكمام » مع ترك الجزء 
العلوی من الصدر مکشوفا . 





ب Wo‏ مب 


ومع ذلك فان رباط الزوجية عند الجرمان پمتازبانه رباط وثيق » حنی 
أننا لا نجد ناحية جديرة بالاطراء فى عادات الجرمان أكثر من هذه الناحية . 
ذلك أن الجرمانی يقنع دون بقية طوائف البرابرة بزوجة واحدة ٤‏ باستثناء 
ase‏ قليل las‏ ممن بنحدرون من hal‏ نبیل » وهؤلاء بحکم أصلهم تلفوا 
عروضا عديدة ely jl‏ فصار للواحد منهم اکثر من زوجة ٠‏ والزوجة عند 
الجرمان لا تقدم ازوجها مدية زواج وانما الزوج هو الذی یندم هدية الزواج 
ازوجته » ویتم ذلك فى حضور الوالدین والاتارب Joly‏ الذین يقومون 
بفحصن تلك الهدایا وتقييمها ۰ وهذه الهدیا لا تتناسب عادة وطبيعة الراة » 
كما أنها ليست من النوع الذی يمكن أن نتحلی به العروس »© وانما تتألف 
من زوج من الثیران وحصان مطهم ودرع وحربة وسیف وف مثابل هذه 
الهدایا يمكن للعريس أن پتسلم عروسه من آهلها وتقوم هی بدورها بنقدیم 
بقن الودانا من SELON‏ از ها 


بش ااعتان عي العا فونه ماه رشن ورام اش 
تبارکها الآلهة . Gy‏ ذلك الحفل الخاص بالزواج تذكر الزوجة Lely‏ 
شريكة لزوجها فى أفراحه وأتراحه » وأنها يجب أن تشاركه فى تحمل 
المخاطر التى يتعرض لها » حتی لا تظن آنها بعيدة عن دائرة الحرب والاخطار 
والمتاعب ¢ وھذا هو المقصود من هدية زواج الثيران التى ترمز الى السلم 
وفلاحة الارض من ناحية والفرس المطهم والاسلحة التى ترمز الى متاعب 
الحرب من ناحية أخرى . وعلى أساس هذه المفاهيم تعيش الزوجة مع 
زوجها وتموت الى جانبه » فهى منذ لحظة زواجها تسلمت آمانة عليها أن 
تسلمها بدورها ALIS‏ غير منقوصة لاولادها وأحفادها + 


bs -‏ ظل اطار منیع من العفة والشرف يعيش الجرمان بعیدین عن حياة 
الخلاعة واغراء الظاهر ۰ ولا یعرف الزوج أو الزوجة عند الجرمان تبادل 
الخطابات السرية الغرامية ۰ وحالات جرائم الزنا قلپلة ونادرة جسدا عند 


We‏ ب 


الجرمان : واذا حدثت فان العقوبة ثوقم فورا دون ابطاء فى نفس ا کان الذی 
حدثت فيه الجريمة وبعد SAT‏ رای الزوج GAM‏ خانته زوجته . فیجمم 
أهل الزوجة ویحضر الزوج لبلتی آمامهم بزوجته الزانية وقد قص شعرها 
ونزعت عنها ملابسها ٤‏ وأمام الجمع الحاشد پلهب الزوج ظهر زوجته الخائنة 
بالسوط ٤‏ ویستمر الزوج یطارد زوجته الخائنة والسوط بيده فى طول 
الثریة وعرضها . والزوجة call‏ تقع فى جرم الخيانة لا Sa‏ للمجتمع أن 
يغفر لها چرمها ٤‏ فتظل بعد ذلك دون زوج مهما یبلغ جمالها وثراؤها 
وشبابهة . ففى بلاد الجرمان لا يبتسم أحد للرذيلة > ولا یطلتون سم 
« متاع الدنيا » على الغواية و الضلال (۱) . 


وهذا المجتمع الجرمانى یعیش فى أحوال أفضل بكثير من التى نعيش .- 
نحن معشر الرومان ‏ فيها . ذلك أنه لا تتزوج عندهم الا ا رأة العذراء » فاذا 
تزوجت المرأة مرة فانها الاولی والاخيرة بالنسبة لها ٤‏ وبزوجها ارتبطت 
حياتها وآمالها الى النهاية . فالمراة لها زوج واحد » مثلما لها جسد واحدة 
وحياة واحسدة » فلا تفكير فى أطماع أخرى ولا أحلام فى JLT‏ جديدة » 
وانما هى تحب زوجها ونتفانی فى الاخلاص له لانه يمثل حالة الزوجية 
ورباطها الابدی المقدس . 


وهكذا نجد العادات والتقاليد الحميدة فى المجتمع الجرمانی أجدى بكثير 
من القوائین الفروفنة ف البلاد الاخری . 


(۱) نلاحظ ما هناك فى کلام تاکیتوس من مقارنة غير صريحة بين نقاوة الجتمع 
ااجرمانی الذی كان لا یزال عندئذ على بساطته » وبين ما صار اليه الجتمم الرومانی 
بعد أن أخذت تتسرب اليه Jol ge‏ الفساد تدرنجیا + 





- ۹۷ بت 


ده 


۲ ب مرسوم میلان سنه ۲۱۲ 
الذى أصدره قتسطدطين وایکندوس )۱( 


سبق أن ثررنا أنه لا ینبغی منع حرية العبادة ٤‏ وائما تترك لكل فرد — 
حسيما يوجهه فكره وقلبه ‏ حرية العبادة وفق الاسلوب الذی يروقه بمعنى 
أن المسيحيين وغيرهم من أهل الطوائف GAY!‏ مسموح لهم بمباشرة العقائد 
والاديان التى يختاروتها . ولكن يبدو أن هذا القرار الذى سبق أن أصدرناه 
لم یراع تنفيذه بدقة نظرا لكثرة الحالات ونباین الأوضاع » مما یسندعی 


عندما وصلنا نحن قنسطنطين أو غسطس ولیکنیوس أوغسطس الى ميلان 
تا E‏ ساد تیا مه کا لان الكاسة لم اند 
لرعایانا , ومن بين هذه السائل التی تهم کثبرین وثعود بالنفع علیهم مسالة 
حرية العبادة . لذلك قررنا اصدار مرسوم يضمن للمسیحیین وكسافة 
الطوائف الاخری حرية اختیار ومباشرة العقيدة التی يرتضونها » وبذلك 
نضمن رضاء جميع الآلهة والثوی السماوية ٤ Linke‏ كما فضمن رضاء جمیع 
رعایانا ممن يعيشون فى كنف سلطاننا . ومکذا قررنا عن ثياب وتعتل 
الا يحرم ای فرد کائنا من کان » من اختیار المسيحية ديانة له » ولکل 
فرد الحرية فى الختيار الديانة التی نناسبه ٤‏ وبذاك نضمن استمرار تأييد 
الرب لٹا بنفس الكزم والقوة التى تمودٹاما نة : 


وقد رأينا آنه من المناسب أن نرسل أمرا امبراطوریا بقرارنا هذا ٤‏ وذلك 
لحو الاٹار التی ترتبت على خطاباننا وقراراتنا السابقة بخصوص المسيحيين 
ویضبح من الآن كل واحد من أوائك المسيحيين المغلوبين على أمرهم حرا 





+ لیکنیوس هذا هو زوج اخت سن وشریکه اف کر الافبزاطورية‎ C1) 


~ VA — 


فى مباشرة عقیدته دون أى عائق . وأول ما نحب أن نوکده فى هذا الرسوم 
هو نان ضلمو ا اننا متها CU‏ السیمیین ساطة Why‏ غير ےردق 
اختيار نوع العقيدة التى يرتضونها . وقد فعلنا هذا USI‏ نبدو فى صورة 
الراغبين فى ball‏ من قيمة أية عقيدة أو آية عبادة بای حال من الاحوال . 


وزيادة على ذلك غانه فيما يتعلق بالمسيحيين بوجه خاص فاننا عقدناالعزم 
على أن تعاد اليهم أماكنهم السابقة التی اعتادوا أن يجتمعوا فيها والتی سبق أن 
صودرت » واذا ثبت أن بعضها اشتراه أفراد من الخزانة العامة فانها تسترد 
منهم دون اعطاء تعويض ما وتعاد الى أصحابها المسيحيين . ناذا تصادف 
وكانت بعض هذه الاماکن أهديت الى الغير » فائها تسترد منهم فورا لتعاد الى 
أصحابها المسيحيين . فاذا اعترض أولئك الذين کانوا قد حصلوا على تلك 
الاماكن عن طريق الشراء أو الاهداء وطالبوا بشىء من عطفنا » فعليهم أن 
يتقدموا بالتماسات الى الوالى » ولكن بعد أن يسلموا ما بحوزتهم من ممتلكات 
الى أصحايها المسيجيين دون آى ابطاء . 


ولا كان اولئك المسيحيون لا يمتلكون فقط تلك الاماكن والمبائى الخاصة 
بأفراد منهم » وانما كانت الهيئة الخاصة بالمسيحيين ( الكنييسة ) تمتلك 
ممتلكات كثيرة سبق أن صودرت > فائنا نأمر بمقتضى هذا المرسوم أن تسترد 
الهيئة الخاصة بالمسيحيين كل ما صودر من ممتلكاتها ويستطيع الافراد الذين 
استحوذوا على هذه المتلکات أن يعتمدوا على کرمنا فى تعويضهم ولکن عليهم 
أن یسلموا ما معهم دون طلب تعويض ما من المسيحيين آنفسهم . 


ولا شك یق Us Ia: Gal‏ هذه انما Jas‏ قصاری جهدنا لا من أجل 
المسيحيين: رهینتهم الخاصة بهم فحسب 6 بل آیضا من dal‏ السلام العام , 
وبهذه الطريقة سنظل نحظى بالعناية الالهية gall‏ طالا لمسناها فى كثير من 
ااشئون é‏ 


وهذا اثرسوم Gill‏ صدر من فيض کرمنا يجب أن يذاع على الجمپم ٤‏ 
ويجب أن یحاط الجمبع به علما وینشر فى كل مکان حتي لا پذوت أحد 
الأخذبه , 





ا 


۳ - نظام القدیس بندکت الدیری 


آدی فساد تنظیم الحیاه الديرية فى غرب آوربا الى انتشار کثیر من 
الفاسد فى الاديرة . ومن آشهر الصلحین الديريين الذین عملوا على اصلاح 
الحياة الديرية التدیس بندکت الذی وضع قائونا ديريا ساد الحياة الديرية فى 
غرب آوربا مدى عدة ثرون وترك اثرا بالغ الاهمية لا فى حياة آلاف الرهبان 
الذين ضمتهم الاديرة البندكية فحسب » بل أيضا فى تطور الحضارة الاوربية 
فى العصور الوسطی . وفیما يلى بعض فثرات من قانون القديس بندکت 
) حوالی سنة ۵۲۰ م ) : 


المادة ۲ : الصفات الواجب توافرها فى مقدم الدیر : 


يجب على النرد الجدیر بأن یکون متدما على دير من الاديرة أن پذکر 
دائما مدی آهمية مرکزه . وخطورة مهمته وسمو وظیفته » لانه یمثل السیح 
ف all‏ © مضہ می دن فول الول ]ذالم دوا Gs‏ الوه 
آیضا للخوف » ہل أخذثم روح التبنى الذى به نصرخ يا آبا الاب » (۱) ۰ 
lic‏ يكب علق مقدم الدين الأ یامر Lod‏ آو gale‏ شیثا منافیا لتعالیم الرب > 
راتا بان کون خیم از gl‏ ہرصب تة مع رامد الس الان 
۰۰ وعلی pate‏ الدير أن يتبع آسلوبین فى تعليم الریدین والتلاميذ داخل 
الدير : فیلتن تعاليم الرب شغویا للمريد النابه الذى لديه الاستعداد للتعليم » 
Li‏ الرید الضعيف أو العنید فيكون تعلیمه عن طريق العمل والقدوة + ولا 
يسفن of‏ کون هناك تناوت نی تقدیر الاشخاص داخل الدیر » فلا یختص 
مقدم الدیر بمحبته راھبا دون راهب آخر الا أن يبذ الراهب الحبوب آقرانه 
فى العمل الطيب والطامة . ولا يصح داخل الدیر أن يميز الراهب الحر 


(۱) رسالة بولس الرسول الى أهل رومية ( ۸ ۰ ٠١‏ ) والتصود هنا أن 
مفدم الدير واسمه Abbot‏ اشستق اسمه كلمة Abba Lal‏ التى وردت 
فى النص ۰ ۱ 


= Vern 


الاصل على الراهب الذی اصله غير حر » الا اذا كان هناك سیب آخر 
وجیه يستدعى التفرقة » لان الجمیم — آحرارا lanes‏ س سواء فى ding‏ 
الأسيح ٠‏ وعلی مقدم الدیر أن یتبع Lilo‏ قول الرسول « وبخ > انتهر » عظ 
SUT JS:‏ وتعليم » (۱) . بمعنى أنه يجب على مقدم الدير أن يكيف أسلوبه 
حسب الظروف » فيستخدم التهديد تارة والمديح والاطراء تارة آخری 6 وحينا 
يظهر فى صورة الرئيس الحازم وحينا آخر يبدو فى صورة الاب الحنون ... 
حسبما تثضی ااظروف oe‏ 


وقبل كل شىء يجب على مقدم الدير الا یظهر تهالكا على متاع الدنيا 
الفانی وزینتھا الزائلة » مما يجعله پنسی رعاية الارواح الموكل اليه رعايتها . 


: اسنشارة الاخوان داخل الدير‎ : ۲ Salli 


اذا حدث شىء هام داخل الدير وجب على مقدم الدیر أن ates‏ اجتماعا 


يضم جميع رهبان الدير لیستشیرهم فى الامر . وبعد أن يستمع الثدم الى 
ارآ الاخوان Be‏ فق الوشتوع ناير اذ انتا 


المادة > : اسالیب العمل الصااح : 


الانسان من قلب وروح وقوة ٠‏ وأن يحب الراهب لزميله ما يحب لنفسه . 
وان لا يلجا الانسان الى ارتكاب جرائم القتل أو الزنا أو السرقة » والا يطمع 
ولا يشهد زورا » oly‏ يحترم جميع الناس © ولا يؤذى من لم يؤذيه . وأن 
والاعراض عن متاع الدنیا والصبر على الصيام . oly‏ يطعم الفقیر ويكسو 
العريان ويعود المريض ويدفن الميت » ويساعد المكروب ويواسى الحزين . 
sein oly‏ مسا أمكن عن مغريات الدنيا » ولا يحب شسیٹا أكثر من محبته 





)1( رسالة بولس الرسول الثانية الى تيموثاوس ( ٤‏ 52 ) ۰ 





ات 


السیح » ولا یستسلم للغضب » ولا يحمل حتدا لاحد » ولا يخدع ولا يفش ٤‏ 
ولا یتظاهر بالود ویحمل فى قلبه الکراهية » ولا يتردد فى Gob‏ الاحسان 
و العروف . ویجب عليه الا یتسم لكيلا يحتث فى قسمه » وآن یٹول الصدق من 
صميم قلبه » والا يقابل الشر بالشر » Wy‏ یلذی الغير » Lily‏ يقابل الاذی 
ويتحمله فى صبر وهدوء . وعليه أن يحب آعداءه ولا يقابل اللعنة بمثلها ٤‏ وأن 
یصبر على الاذی فى سبیل الشرف والواجب . ویجب عليه الا يكون متکبرا أو 
سکیرا أو نهما فى الاکل » أو مستسلما للنوم والکسل » أو GAS‏ الشکوی أو 
نماما . وعلیه ان يضع ثقته فى الله فاذا رای فى نفسه شیثا طیبا عزاه الى 
Gul‏ واذا رای شیئا غير طيب عزاه الى نفسه . وعلیه أن یخشی يوم 
اه وكوي سا تاه sik NEV‏ 


المادة ٥‏ : الطاعه : 


و الطاعة دون تردد هی آول درجات sill‏ اضع 4 وأولى الصشات التی 
يتخلى بها آتباع السیح الخلصون . لذلك يجب على أى راهب يتلقى آمرا من 


الادة ٦‏ : الهدوء : 


ودعنا نتصرف كما یقول الرسول « قلت أتحفظ لسبیلی من الخطأ بلسانی 
احفظ لفمی کمامة Laas‏ الشرير مقابلی ۰ صمت صمتا سكت عن الخير فتحرك 
وجعی « )\( ومعنی هذا أنه اذا كان من الصواب عدم الکسلام حتی فى 
الخير » فما LL‏ وعدم الک لام فى الشر خوفا من. الوقوع فى الاثم aoe‏ 
لذلك نحن نمنم منما باتا المزاخ والکلام فيما لا یعنی » ویحرم على الراهب 
حتی مجرد أن يفتح فمه للتفوه بمثل تلك الالفاظ . 


ا مادة ۷ : التواضع : 


جاء فى الکتاب القدس « فمن يرفع نفسه پتضع ومن يضنع نقسه 


(۱) سفر المزامير ۰۲۹ ۲-۱ 


ب ۷۰۲ سم 


يرتفع » )1( وعلى هذا يجب على الاخوة والرهبان اذا أرادوا ان يرتفعو! الى 
أسمى درجات التشريف فى السماء أن يذكروا أن هذا التشریف لا يتحقق الا 
anal gill‏ فى الدنیا ٠‏ واذا آردنا أن نرقى الى السماء فليكن ذلك بواسطة سلم 
من أعمالنا مثل ذلك السلم الذى رآه يعقوب فى منامه وعليه ملائكة يصعدون 
وملائكة ينزلون (۲) ٠‏ 


المادة ۲۱ : نواب مقدم الدير : 


واذا كان الدير يضم عددا كبيرا من الرهبان » فان للمقدم أن, یختار بعض 
الأعضاء المعروفين بالتقوى وحسن الخلق ليكوئوا نوابا له ورؤساء على 
الشعب التی ینقسم اليها أفراد الدير . 


المادة ۲۲ : طريفة نوم الرهبان + 


يجب أن ينام الرهبان فى أسرة منفصلة وفق النظام الذى يضعه لهم مقدم 
الدير ٤‏ بحيث تضاء شمعة فى dels‏ النوم منذ المساء حتى طلوع الفجر » وعلى 
الرهبان أن یکونوا دائما أبدا مستعدين © فيتركون فراشهم مباشرة عند سماع 
اشارة الاستيقاظ » ويسرعون لاقامة الصلاة مع احتفاظهم بوقارهم واتزانهم . 
Gary‏ ألا تتجع أسرة صفار السن من الرهبان فى مکان واحد وا 
توزع بين pal‏ الکبار . 
Ball!‏ ۲۹ : مقدار الطمام + ۱ 

یکنی أن یتناول الراهب يوميا طبئين من الطعام الطهی اما فى الساعة 
السادسة أو التاسماة ۰ وقد سمحنا بطبتین لاختلاف الاذواق حتی أن YU‏ 
بعجبه صنفا من الطعام یمکنه أن يشبع جوعه بالطبق الاخر . فاذا آمکن للدیر 
الخضزل عل جك القاکهه لی الک وا Sta € RAG‏ دزد 
بمثابة الطبق الثالث الذی يقدم للرهبان . ويكفى کل راهب رطل واحد 
من الخبز يوميا سواء كان یتناول ding‏ واحدة أو وجبتین . . آما فى حالة 


۰۱۲ , ۲۳ انجیل متى‎ )١( 

(۲) « ورأی ( يغقوب ) bole‏ + واذا plu‏ منصوبة على الارض ورأسها 
تدس السماء ۰ وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة لپا » ( سفر الشکوین ء 
اصحاح الثامن والعشرون , ۱۲ ) ٠‏ 





دب ۷۰۳ ~ 


الرهبان الذين يعهد اليهم بالنهوض باعمال شافة » فان posh‏ الدير الحرية 
1 اعطائهم ندرا آکثر من الطعام 4 بشرط ألا پسمح للرهبان hai‏ باشباع 
شهواتهم عن طریق الاسراف فى الطعام أو الشراب . 


المادة )٤‏ : مقدار الشراب : 


ونری أنه یکفی الراهب يوميا أن Solis‏ نصف كيل من النبیذ » باستثناء 
حالات الرض فانه يمكن زيادة هذه الكمية . فاذا تطلبت حالة الجو أو طبيعة 
العمل الذی يقوم به الرهبان أو حرارة الصيف أو أية عوامل آخری زيادة 
هذه الكمية فان الحرية متروكة لمقدم الدير ليتصرف كما يرى ٤‏ مع ملاحظة 
دائما عدم الاسراف حتی لا يثمل الرهبان . 


: العمل اليومى للرهبان‎ : 64 Ball 


يشكل الكسل أكبر اعداء الروح » لذلك يجب آن یشغل الرهبان أنفسهم 
Leila‏ آما بالعمل الیدوی او بالقراءة الدينية ۰. فاذا cals‏ ظروت المنطقة التی 
فیها الدبر » gf‏ اذا كانت احتیاجات الدیر ندسه تتطلب من الرهبان مزید! من 
العمل و الجهد ‏ كما يحدث عادة فى وقت الحصاد — غانه يجب على الرهبان 
ألا يتذمروا » لان الرهبان الحقيقيين بتعیشون من عرق جبينهم كما كان يفعل 
الرسل والآباء والاوائل . وف آثناء الصوم الكبير يجب ان يخصص الرهبان 
الوقت من شروق اليس حتى السامة الثالثة للقراءة الدينية » وبعد ذلك 
ينصرف كل منهم لاداء العمل المنوط به حتى الساعة العاشرة .. وعند بداية 
الصوم الكبير » يصرف لكل راهب كتاب من مكتبة الدير » وعليه أن يتم قراءة 
هذا الكتاب باکمله: خلال أيام الصوم . ويعهد الى واحد أو اثنین من كبار 
الرهبان بالرور خلال الدیر آثناء الساعات الخصصة للتراءة للتاكد من آن 
أحد الرهبان لا يقرأ وبذلك لا يتسيب فى اضاعة وقته فحسب © بل يزعج 
ویضایق زملاءه . 


: نحریم اسنلام رسائل أو شیء آخر من خارج الدير‎ : of Sail! 


لا يجوز GY‏ راهب أن ينلقى رسالة أو هدية أو أى شىء آخر سواء من 


۷۰ 


٤‏ - البابا جريجورى الثالث 
يطلب معونة الفرنجة ضد اللمبارديين سنة ۷۲۹ 


وجدت البابوية نفسها وحيدة دون قوة تسندها مندما هاجمها اللمباردیون 
فى الترن الثامن . وکانت البابوية Mate‏ فى عداء مع الامبراطورية البيزنطية 
وین کم لم Jia‏ أن پنباهدها ابر اطون التسطتطينية هبد asd ill‏ :وکنا 
تلفتت البابوية حولها بحثا عن معين غلم نجد سوی الفرنجة ٠‏ ولکن شارل 
مارتل ربطته روابط صداقة باللمباردیین » ولذلك أبى أن يقدم المونة الطلوبة 
للبابوية واختار لنفسه عدم التدخل فى شئون ایطالیا . 


وفیما يلى نص الرسالة التی بعث بها البابا جریجوری الثالث الى 
شارل مارتل طالبا مساعدته ضد اللمباردیین : ب 


من البابا جریچوری الى ابنه العظیم شارل 


رأينا آنه من الضروری — ونحن فى غمرة الأسى والالم أن نکتب االيك 
مرة آخری » لاعتقادنا فى اخلاصك للفدیس بطرس امیر الرسل والحواربین » 
وانك بدافع الاخلاص والاجلال له ستستجیب لاوامرنا فى الدناع عن كئيسة 
الله وشعبه آلختار . 


GH Lil pal gl,‏ لا نستطیم آن نتحمل مزیدا من الف والاذی علی 
أيدى اللمباردیین » بعد أن سابوا القدیس بطرس کل مبتلکاته » حتی التی منحتها 
cul‏ وآباؤك له . هؤلاء اللمباردیون یکرهوننا ویمتمدون علینا لا لشیء سوی 
أننا نحتمی بك ونطاب معونتك » ولنفس هذا السبب آیضا تعرضوا لكنيسة 





= ۷۶٢ ع‎ 


القدیس بطرس بالنهب والتخريب (۱) ۰ وسیحکی مبعوثنا اليك كثيرا من 
الهموم والآلام والتاعب التى نتمرض لها من جزاء ذلك . 

وتاکد ياولدى آنك رشن بعطف التدیس بطرس — الآن وف الحياة 
الأخرى ہین يدى الله اذا أنث قدمت معونة عاجلة لنا ولکنیسته » وأن جميع 
الشعوب ستدین لك بالحبة والتقدير والولاء اعترافا منها بجهودك فى الدفاع 
Lic‏ وعن القديس بطرس وسعبه الختار » لانك بهذا العمل ستضمن ذکری 
أبدية فى الدنیا وخلودا دائما فى الآخرة . 


bey )!(‏ كيف يحاول البابا استثارة مارتل ضد اللمارديين عن طريق اختلاق 
أسباب وهمية للايقاع بين الطرفين ٠‏ 


'(م 5۵ - أوربا فى العصور الوسطى ) 


وه 
نت ۱ ۴۶ اد 


كما وصفه اینهارت ( ۷۷۰ ب ۸6۲ ) 


ولد اینهارت حوالی ۷۷۰ وتلقى تعلیمه فى مدرسة دير فولدا . و مناك 
فى الدیر آظهر كناية كبيرة جعلت مقدم الدیر پرشحه لتولی احدی الوظائف 
فى بلاط شارلان حوالی سنة ۷۹۱ ۰ وهناك فى بلاط شارلان حفق اینهارت 
لنفسه ails,‏ كبيرة لانه لم یکن مجرد رجل نظری استوعب فى عثله بعض 
العلومات التی جمعها من مكتبة pall‏ » ولکنه حصل خلال فترة اقامته بالدیر 
على خبرة عملية ومندسية واسعة . وقد کنب عدة کتابات على جائب 
كبير من القيمة والاهمية » على رأسها کتابه « حياة GAN » GULLS‏ ضمنه 
كثيرا من الحقائق الفريدة ٤‏ بحكم اتصاله الباشر بشارلان من GAL‏ واقامته 
على مقربة من القصر من ناحية آخری . وفیما یلی بعض فترات من هذا 
الکتساب . 


یتضمن شارلان فى حدیثه بالفصاحة وسرعة البديهة » فضلا عن 
أنه يستطيع أن يعبر عما يريد بمنتهی الوضوح . هذ؟ الى أنه لم یکتف بلغته 
القومية ‏ وهى dal‏ الفرئجة ‏ وانما اختار أن يتحمل مشقة تعلم لفات 
أجنبية » فأجاد اللغة اللاتينية الى درجة أنه يتحدث بها بنفس الطلاثة التى 
يتحدث بها لغته القومية ٠‏ أما اليونانية » فهو يفهمها AST‏ مما يجيد نطقها . 
وقد بلغ من طلاقة لسانه آنه gay‏ ق بعض الأحيان ثرثارا . 


وقد آظهر شارلان اهتماما کبپرا بالفنون الحرة (۱) » وآظهر کثیرا, من 





(۱) يقصد بالفنون الحرة النحو والبلاغة ء والنطن - وکانت تسمی الجموعة 
الثلائية » والحساب والهندسة والفلك والوسیقی - وکانت تسمى الجموعة الرباعية 
( آنظر الجزء الثانی من هذا الکتاب ص ۱۲۵ ) ۰ 





- ۷۰۷ بت 


الاحترام و التتدیر لمن پقوه‌ون بتدریسها ٠‏ وکان یتاتی دروس النحو على ید 
رجل متقدم فى السن اسمه بطرس الشماس البیزی » فى حين كان یتلقی بقية 
العلوم على يد الکوین ؛ وهو شماس yank: Lat‏ من أصل سکسونی » وفد 
من بريطانيا » ویعتبر اعظم علماء عصره . 


واعتاد شارلان أن يقضى کثیرا من وقته مع آلکوین یدرس على يديه 
البلاغة والبیان والجدل والمنطق » وخاصة الفلك . کذلك تعلم شارلان علم 
الحساب وأخذ يستعمله فى حساب حركات النجوم . كذلك حاول أن يتعلم 
الكتابة ولهذا الغرض اعتاد أن يضبع تحث وسادته ألواح الكتابة والقراطيس 
والأقلام ليتدرب على الكتابة فى اوقات فراغه . ولكن يبدو أنه لم يحاول تعلم 
الكتابة الا فی سن متأخرة » ولذلك لم يحرز تقدما كبير! فيها . 


وكان شارلان على جانب كبير من التقوى والاخلاص للديانة المسيحية» 
التى شب عليا منذ طفولته ۰ ويبدو هذا الشعور فى الكئيسة العظيمة الفائقة 
الحسن والجمال call‏ شيدها فى اکس لاشابل » والتى زينها بالذهب والفضة 
وأكثر فيها من الشمعدانات والبوابات الكبيرة والصغيرة المصبوبة من النحاس 
الخالص . ابا الرخام اللازم لتلك الكنيسة فقد جلبه من روما ورافنا » AY‏ 
كان من التعذر عليه أن يحضر أعمدة الرخام المطلوبة لها من أى مكان آخر. 
واعتاد شارلمان طيلة حياته أن يواظب على اداء الصلاة بتلك الكنيسة فى 
الصباح والمساء والليل » فضلا عن أوقات القداس . وقد عنی شارلان Julie‏ 
بالغة بأن تتم الصلوات فى الكنيسة على خير وجه وصورة » وكان دائما يحذر 
حراس الكنيسة وخدمها من السماح ببقاء أية قاذورات داخل المبنى . وزود 
شارلان تلك الكنيسة ade:‏ ضخم من الاوانى الذهبية والفضية » ووضع 
فيها عددا كبيرا من ملابس رجال الدين الفاخرة » بحيث أن جميع رجال 
الدين حتى آقلهم درجة وهم حراس الابسواب س کانوا يرتدون الملابس 
الفاخرة التی أعدها لهم شارلان فى أوقات الصلاة . هذا الى ان شارلان 


Jas‏ طريقة التلاوة والترئیل بعد أن تعمق فى دراسة هاتين الناحیتین » وان 
كان هو نفسه لا پرتل بمفرده چهارا » Lily‏ یکون ترنیله بصوت منخفض 
وسط ats‏ الصلين ٠‏ 


وأظهر شارلان حرصا شديدا على مساعدة الفتراء عن طريق المعونات 
الاختيارية التى يسميها البیزنطیون « صدقات » . وبلغ من رغبة شارلان فى 
مساعدة الفقراء أنه كان لا يقدم معونته لهم داخل بلاده ومملكته فقط » وانما 
اعتاد أن يرسل الأموال عبر البحر الى الشام ومصر وشمال أفريقية وبيت 
المقدس واسكندرية وقرطاجة لمساعدة فثراء المسيحيين الذين سمع بسوء 
أحوالهم فى نلك البلاد . ولهذا السيب بالذات حرص شارلان على ان ینمی 
علاقات الصداقة بينه وبين ملوك تلك البلاد فيما وراء البحر حتى يضمن حسن 
معاملة أولئك الوك لرعاياهم من المسيحيين . 


واذا كان شارلان يحب جميع الأماكن التدسة ويحترمها » فان محبته 
لقام التدیس بطرس فى روما فاقت الوصف » الامر الذی جعله يصب الذمب 
والفضة والاحجار الكريمة صبا فى خزائن القدیس بطرس بروما . واعتاد 
انان أن بول واا “مه ولا تی لی ايك ات ست وال 
جوا علی التفبال كل ,فقو Sahay (SRR‏ يديه :ال مین Salat‏ با 
روما ونئوذها التدیم اليها ورعاية كنيسة القديس بطرس لا عن طریق 
حمایتها فحسب »© بل آیضا عن طریق تزیینها واثرائها لتصبح بفضل آمواله 
لش شاه قیاق سر ھی مو oles‏ کا ای رواک 
على الرغم من مدی اجلاله وتقدیره لروما فانه طوال حکمه البالغ مسا واربعین 
سنة ام يتردد علیها سوی aul‏ مرات لیجدد أيمان الولاء ويؤدى الصلوات 
و الدعو Cal‏ .م 


على أن هذه لم تكن الاهداف الوحيدة من وراء AT‏ زیاراته لروما . ذلك 
أن أهل روما کانوا فد ثاروا على البایا ليو وسملوا عینیه وقطعو ا لسانه» 
الى الاستنجاد بالك ( gil Ls‏ ) طلبا حمايته . وكان أن قصد شارلان روما 





ےج 5 
ليعيد هيبة الکنيسة بعد أن جرحت جرحا بلیفا » ولتحقیق ذلك قضی شارلان 
الشتاء باکمله فى روما . وهذه هی الناسبة التی حصل شارلان غیها على 
لقب امبراطور ووغسطس » وهو اللقب الذی کرهه کرها شدید! حتی أنه 
أكد عدم دخوله كنيسة القدیس بطرس فى ذلك اليوم لو كان يعلم نية البابا 
فى اضفاء هذا اللقب عليه . ولکنه عندما حصنل على .هذا اللقب من البابوية 
تحمل فى هدوء العداء والحقد والاسخط وغيرها من الشاعر التی آضمرها له 
الأباطرة الرومان (۱) ۰ ولکن شارلان استطاع بشهامته وسمو نفسه أن 
تغلب على حقدهم وشعورهم الخبیث » فأخذ پرسل gall‏ السفارات و اابعثات 
الواحدة تلو الأخرى » ویدعوهم باخونه . 


ونعد أن حصل شارلان على اللثب لامبراطورى » لاحظ وجود کثبر من 
الثغرات والعيوب فى النظام القضائی لرعاباه » لان الفرنجة کانوا یخضعون 
لنظامین فضائیین مختلفین عن بعضهما فى بعض النواحی اختلافا کبیرا . 
لذلك عزم شارلان على استکمال الجوائب الناقصة فى فوانن الفرنجة » 
و التوفیق بینها بازالة التناتضات فیها » وتعدیل أى خطاً فیها أو فى تفسيرها. 
على أنه لم پیستطع آن یکمل مشروعه 4 فاکتفی باصدار ۰ بعض ا مراسیم التى 
۳ تتم . هذا الى أنه أصدر آوامره بجمع القوانین الخاصة بالشعوب التابعة 


التی نغنوا فیها بأعمال ملوکهم وحروبهم ٤‏ وحفظها الذکری والتاریخ . هذا 
فغضلا عن ئه بدا وضع فو اعد النحو الخاص 4 dads‏ الفرنجة ۰ 


)١(‏ التصود بالأباطرة الرومان هنا آباطرة الدولة البيزنطية الذين je‏ عليهم 
احیاء الامبراطورية فى الغرب على يد شارلان » مما آوجد امبراطورية أخرى جديدة 
منافسة للامبراطورية الشرقية أو البيزنطية + 


ب ۷۱۶ 


٦‏ - موسوم البابا نیقولا الثانی 
اتحديد dis yh‏ انتخاب cal gal)‏ 


دپ هنری الثالث امبراطور الدولة الرومانية المقدسة على التدخل فى 
شئون البابوية وعزل البابوات أو تعرينهم حسبما stay‏ له . ولکن قيام 
حركة الاصلاح الكلونية Gal‏ الى ازدیاد الرغبة فى صيانة مركز البابوية 
ووضع الضمانات الكفيلة باستقلالها وسلامتها . وکان أن عفد البابا نیقولا 
الثانی ( ۱۰۵۹ 1.51 ) مجمعا فى روما سنة ۱۰۵۹ أصدر المرسوم التالى 
لتحدید طريتة اختیار البابا قحال شغور الکرسی البابوی : 


بسم الاله !ارب » Lalas‏ پسوع السپح 6 ake‏ هذا الاجتماع بثصر 
اللاتزن العروف باسم كنك .3 قنسطنطین فى روما فى شھر ابریل سنه ۱۰۵۹ 
بركسة البابا الرسولی اابارك نیتولا وبحضور جمع من رؤساء الأسائفة 
الاجلاء والاساقفة ومتدمى الاذيرة والمسيحيين والشمامسة .. 


تعلمون أيها الأخوة الأعزاء عند وهذا أمر لا يخفى حنی على أصغركم 
auf GS — des‏ حدث بعد اة سلقنا الطب الذکر ستلن (العاشر) آن 
تعرهى هذا cael‏ سای بے التن اة gal‏ باراد ة له لک من 
ا متاعب ولائام ¢ وکیف آنه قاسى من هجمات أرباب ا لال من السیمونیین © 
حتی أخذ هذا العمود الكبير الذی lies‏ ار ادة الله Pet sis‏ لیقع 4 وأوشكت 
سلیئة القدیس درس أن تغرق leks‏ الامواج التلاطمة ۰ وليه ذ؛ اتک یا 
القرارات الآتية ‏ باذن الله - لنم ای خلل فى المستقبل والحيلولة دون 
انتشار els‏ السار یء lee‏ يهدد مكائة الكئيسة وسلطانها ۳ 





ب آ۷ ب 


الانتخساب ثم يمرض الأمر بعد ذلك على بقية القساوسة وعامة النساس 


لأتعبير عن ر أيهم ۰ 


ثانيا : وحتى لا نسمح بانتشار الفساد » رآیثا أن كبار الكرادلة 
المعروفين بالتقوى والورع هم الذين يقومون وحدهم باختيار البابا الجديد » 
فى حين يقر بقية رجال الدين ذلك الاخنیار . ولاشك فى أن هذا النظام يمثل 
الوضع القانونى الصحیح الذى نادی به واتبعه آباء الكئيسة السابقون » 
Gy‏ ذلك يقول القديس ليو ( البابا ليو الأول 1۰ س (LU‏ « لا يمكن أن 
نسمح بترسيم أسقف ما لم پنتخبه القساوسة ويقر انتخابهم عامة الناس من 
رعايا الأسقفية ثم يرسمه بقية الأسائفة فى الاقليم بموافقة رئيس الأساقفة». 
ولكن لا كان الکرسی البابوی فى روما اسمی من جميع الکراسی الاأسقفية 
الأخرى فى آنحاء الارض » وبالتالی لا بوجد رئيس فوق البابا Litem Lie ٤‏ 
لکبار الكرادلة فى روما سلطة رئيس الأسائفة » بمعنى آنهم هم الذين يقومون 
بانتخاب البابا ویرسمونه ويتوجونه ۰ 1 


الا : يختار البابا الجديد من بين رجال كنيسة روما مادام يوجد فيها 
الشخص السالح لتولی ذاك quail‏ » غاذا لم بوهد جاز انار البابا مسن 
كنيسة آخری غير كئيسة روما . 


رابعا : يراعى عند عملیة اختیار بابا جدید احترام الحتوق التی سبق 
أن منحناعا لولدنا ا حبوب الامبراطور هنر ی وخلفاثه ۰ 


خامسا : اذا حدث ما Se‏ صفو الجو فى مدینة روما بحيث انتشر الفساد 
وتعذر اجراء انتخاب حر لاختیار بابا جدید ٤‏ فانه يجوز للكرادلة ورجال 
الكنيسة وبعض العلمانيين الانتقال الي أي مکان آخر برونه مناسبا لاجسراء 
عملية الانتخاب , 


— ۷۱۲ بت 


سادسا ٠‏ فاذا حدثت فتئة أو اضطرابات بعد الانتخایات بحیث تعذر 
على LLM‏ الجدید النتخب أن يتوج على کرسی البابوية ٤‏ كما هو منبع » فان 
البابا النتخب له الحق ‏ على الرغم من ذلك س فى مباشرة جميع سلطاته 
بوصنه رئیسا للكنيسة الرومائية » كما يكون له Gall‏ فى التصرف فی جمیم 
دخلها » مثلما Jat‏ البابا جریجوری قبل ترسيمه + 


ولکن اذا حدث واختیر احد الافراد او رسم ol‏ توج نتيچسة لشنب 
أو ثورة » وبغیر الطریق الشرعی السابق ذکره » فانه يجب طرده من كنيسة 
اه هو و افوا كانه رل وا aoe is‏ سی الله 
وکنپسته . وپتعرض لنفس العقوبة کل من بعترف به بابا أو ينحاز اليه 
أو بستمع اليه أو یساعده بأية طريقة من الطرق . 


وفى الوفت نفسه تحل اللعنة الأبدية ويعاقب بالحرمان من الكئيسة کل 
من یعارض مرسومنا هذا أو يعرقل تنفیذه أو يسبب ضررا للكنيسة الرومانية. 
ان مثل هذا الشخص یدخل ى عداد الاشرار الكين لن .سوم لهم قاثمة یوم 
الحساب ٤‏ وینبغی أن پحس Lila‏ بثقل فضب الاله الاب ols‏ والروح 
pail‏ ارات فا :هذه Sti‏ لالحنا العا الاتری ارح بعرين 
غضب القديسين بطرس وپولس لانه آذی کنیستبهما . ولينطيق عليه ما tla‏ 
ی الکتاب القدس « pail‏ دارهم خرابا وق خیامهم لا ان سان )1( 6 . 


المقدسة ‏ وفعت هذا المرسوم الذى أصدرته بنفسى 6 LS‏ سبق ذکره eee‏ 


٠ ) ۲۵ ء٦٦‎ ( سفر المزامیر‎ )١( 





بت ۷۱۲ ~ 


۷ - قرار مجمع روما سنة ۱۰۷4 


اتحریم السيمونية وزواج رجال آادین 


عقد البابا جریجوری السابع مجمعا دينيا سنة ۱۰۷ حرم شراء وبیرع 
الوظائف الكنسية وانزل اللعنة بکل من یتاجر فى وظيفة من وظائف الکنيسة 
كما حر غل رجحل الكتينية الذواع اع Sai AN Ge Ail‏ 
الدين التزوجین . وفیما يلى نص هذا القرار : 


پعتبر مفصولا من dhe‏ ولا يجوز له أن يجرى Length‏ دينية كل من 
توصل الى أية وظيفة أو منصب فى الكئيسة عن طريق السيموئية . وكذلك 
كل من حصل على أستفیة عن طريق دفع المال يحرم من رآسمة تلك الكئيسة. 
gas‏ ات هادا سر سیت از سی ال وا ا 


UI‏ رجال الكنيسة التزوجون » فيحرم علیهم أن بلقوا قداسا أو موعظة 
اف تفقوا ماف فی gee‏ عا حضوا هذا ابر يانه یکن عل النسائن 
الاستماع اليهم ٤‏ حتى یشعروا بأنهم باژوا بغضب من الله وسخط من الناس 
لأتهم الم پحترموا كرامة وظائفهم . 


= ۷۱۶ = 


۸ - قرار الامیرآطور ھذری الرایع 
بعزل البابا جریجوری السابع 
٤٢‏ یناپر ۱۰۷۰ 


من هثری ‏ الذى لم يصبح ملكا عن طريق الاغتصاب belly‏ عن طريق 
رسامة الهية متدسة - الى هلدبراند الذى ليس بايا وائما دعى من أدعياء 


هذه هى التحية اتی تستحفها لانكت لم تتول منصبا فى الكنيسة دون أن 
برکة وسندا لهم ۰ 


غير جديرين بمعرفة ما یفعله سیدهم . وقد فعلت هذا لنکتسب محبة 
الدهماء من الئاس ٤‏ فاعلنت أن الأسائفة لا بعرفون شیئا وانك تمرف کل 
شىء » ولکن اذا كنت قد اوتیت فعلا ذلك التدر من ELLE ISAM‏ تعمل على 
استفلاله ق الیم ولیس sll G‏ ۰ ولهدا تمعد لی الفدیس جریجوری:-- 
الذى انتحلت اسمه - انما كان يعنيك عندما قال أن « قلب الاستف يتضم 
ویکبر بكثرة الرعایا ٤‏ فيظن نفسه اتوی من جميع الناس » ۰ وقد تحملنا 
کل هذا منك بسبب اجلالنا للوظينة البابوية ولکنك اخطأت فاعتندت أن 
اکا كوف رہ و ارک مان مهاجمة ودا :اش والمتراطوری 
الذی تلقیناه من الله مباشرة . بل لقد هددت بحرماننا من نفوذنا الامبراطوری 
کاو ae US‏ لیا خلت السقطان: بنك ولس بت الله" 6 رکا لو كانت 
الامبراطورية والملكة تحت تصرفك وملك ارادتك لاتصرف ارادة الله ۰ ان 
سیدنا یسوع السیح دعانا لتولی Sa‏ الامبراطورية ولکنه لم chess‏ مطلقا 
لحك Pe Ger‏ 


Li‏ الطریق الذی سلکته أنت لتحقیق مكاسبك »© الكنسية فهو كما 
بلي : فأنت عن Gob‏ الخداع حصلت علي الال وعن طريق المال حصلت 





بت ۷۱۵ بت 


على الاتباع » وعن طریق الاتباع حقفت قوة السیف » وعن طریق قوة 
السیف حتثت وصولك وبقاؤك فى الکرسی البابوی » وهو الفروض فيه أن 


ذلك elif‏ حرضت الرعایا على التمرد ضد آساففتهم وهم حکس‌امهم 
الشرعيون » وذلك بعد أن علمتهم كيف بجتشرون آسساتفتهم 7 و أعطت 
العلمانیین سلطانا فوق قساوستھم مما جعل العلمانیین یسیئون الى الكساوسة 
ویعزلونهم ديئما عبن الاساافة آولئك الأكساوسة a‏ مناصبهم لیرعوا الئاس 
ویعلمونهم . ثم آنك هاجمتنی » وأنا الرجل anal gill‏ الذى بارکه الله لیحکم» 
ووفثا لتعاليم الآباء ل يمتلك آحد مسو ی الله سلطة محاکمتی, 4 ولا يمكن أن 
أعزل من منصبی الا لجريمة الخيانة والكفر . ذلك أن cL‏ المقدسين لم 
یجرووا على اصدار Sa‏ العزل على الامبراطور جوليان المرتد وتركوه ليحاسبه 
الله . والقديس بطرس نفسه قال « خافوا الله ٤‏ اکرموا اللك » (۱) . 


ولكئك دامن لا تخشی الرب لم تکره‌نی ¢ أنا الذی عیئه الرب + والقديس 
بولس الذى أنزل اللعنة حتى بملاك من السماء مادام ياتى بتعاليم غير التعاليم 
بولس يقول « ولكن أن بشرناکم نحن أو ملاك من السماء بغير ما ہشرناکم 
فلیکن LAGE‏ (۲) » . ۱ 


اترك اذا ذلك الكرسى الرسولی الذی توصلت اليه عن طريق العنف 
لاك ملعون من القدیس بولس بسپب مبادئك الكاذبة ونحن وأسائفتنا ندينك 
بسب حكمك اللیء بالشرور . وليل محلك فى کرسی التدیس بطرس رجل 
آخر » day‏ لا بستغل الدين سستارا للعثف وانما يقوم ' بتلفین تعاليم 
بطرس » امیر الرسل . اننی - انا هنری اللك بفضل الله ومعی جميع 
الاساقفة » آفولها لك « انزل » اترك منصبك » ملعونا الى الأيد ) .. 


(۱) رسالة بطرس الأولى ( ۲ » ۱۷ ) ٠‏ 
(۲) رسالة بولس الى أحهل غلاطية ( ۰۱ ۸) ۰ 


بت ۷۷ ۔ 
8 الارادة الدابوية ( حوالی سنة ۰م)ء 


كان المظنون حتى وقت قريب أن البابا جریجوری السابع هو الذى كتب 
أو أملى ما يعرف باسم الأوامر البابوية أو الارادة البابوية وهی مجموعة 
أرك و ظریات شید تھا gl‏ سوق نویه وف کانٹھا واا د Aly‏ 
ذدت أخيرا آن ما تحتویھ هذه الوثيتة دن مواد لم یکتبها البابا حریجوری السایع 
بنفسه وانما نسبت اليه . ومهما يكن من أمر فهى تعبر تعبیرا صادتا عن 
آراء ونظریات قصد بها اظهار سمو البابوية وعظم مکانتها وسلطائها + Sly‏ 
ثبت آخيرا أن ما تحتويه هذه الوثيقة من مواد لم يكتبها البابا جريجورى السابع 
بئفسه وائما سيت Aull‏ . ومهما یکن من أمر غھی تعبر تعبيرا صادقا عن آراء 
ذلك البابا ٤‏ بل انها مستمدة من مبادثه وأقواله . وفيما يلى بعض فقرات 
مختارة من تلك الوثيقة المعروفة باسم الارادة البابوية : 


| — الرب وحده هو الذى آسس الكئيسة الرومانیة ٠‏ 

¥ سلطة البابا وحده هی التى تسمى بحق « سلطة عالیة » . 

۳ س البابا وحده له Goll‏ فى تعيين الاسائنة أو عزلهم . 

؟  lotr‏ مندوب البابا ‏ حتی ولو كانت مرتبته الكنسية ‏ 
مقو راقنة الأساسة ف اف مهم وله ساطه مسا الک ر 

ه - للبابا Gall‏ ق اصدار احکام غيابية بعزل ALLY‏ . 

5 لاینبفی لشخص أن يماشر أو یجاور فى سکن واحد فردا آصدر 


. ضده قرار الحرمان‎ UL 


للبابا وجده Gall‏ فى اصدار قوانین جديدة وفقا لا تملیه الظروف 
وتتطلبه الضرورة » وله كذلك gall‏ فى انشاء أسقفيات حديدة » وى انشاء 
دير ٤‏ و اصدار قوائين كنسية » وله gall‏ فى تفتيت أسقفية كبيرة وتقسيمها 
الى أكثر من واحدة 4 وبالعكس له الحق 3 توحید عدة أسقفيات صغيرة 

٠ ف استعمال الشسعار الامبراطورى‎ Gall وحده‎ lsd سے‎ A 

E> — 4‏ الأمراء و الحکام العامائیین علیهم oO‏ يقبلوا قدم الايا 
وجده « 

. لا یذکر فى الكنائس الا اسم البابا وحده‎ ٠ 

, أن لقب البابوية خاص بالبابا وحده‎ ١١ 





۷۱۷ = 


1 البابا له السلطة فى عزل الأباطرة . 
Gall LU -۳‏ دق حالة G — by pall‏ نقل الاساقفة من کرسی 
أستفى الى آخر . 
) اس للبابا Gall‏ فى ترسيم أى فرد فى أى قسم من أقسام الكنيسة 
لیجعل منه أسقفا . ۱ 
0--آق شش برش انیا اسان الك ق ااسطهه gle‏ 
كئيسة آخری دون أن يباشر عمله کقسیس فیها » ولا يجوز لهذا النرد أن 
برقبه آستف آخر الى درجة أعلى . 
5 لا يجوز الدموة ated‏ مجمع دینی عام دون اذن من البابا . 
۷- لا تصبح فرارات of‏ مجمع دینی قانونية دون تصدیق البابا علیها. 
۸- الثرارات التی یصدرها البابا لا يمكن CY‏ فرد الفاء‌ها ٤‏ فى 
حين یستطیم البابا الغاء الترارات call‏ يصدرها ای فرد آخر . 
88 لا يستطيع of‏ انسان أن las‏ البابا . 
,۲ لا يجوز الاعتداء على ای فرد يحتمى بالکرسی البابوی + 
1 جميع القضايا الهامة الخاصة بأية كنيسة تحول للكنيسة 
الرومائية ليفصل فيها البابا . 
۲- الكئيسة الرومانية لم تخطىء مطلقا ولن تخطیء ابدا وذلك وفقا 
ما تثبته الاسفار القدسة . 
۴ بعد أن يرسم البابا ترسیما قائونيا تصبح له صفة مقدسة 
بوصفه خليفة القدیس بطرس فى کنیسته . 
- للبابا أن يأذن لرعایا بأن یوجهوا الاتهامات لحکامهم ٠‏ 
٥ك۔۔‏ للبابا Gall‏ فى عزل الاسائفة واعادتهم الى مناصبهم دون دعوة 
مجمع دینی لاقرار ذلك . 
5 لا بمکن اعتبار فرد ما کائولیکیا أن لم يتفق فى آرائه ومبادثه مع 
السا Pie Sr ne‏ 
LL -۷‏ السلطة فى أن یجعل رعایا الحکام الفاسدین پتحللون من 
ولائهم لاولئك الحکام . 


VVA —‏ ~ 
Ye‏ ۔ البابا آنوسذت الثااث دامر بعقاب الوراطقة 


انتشرت الحركات الهرطئية فى جھات عديدة من أوريا وبخاصة یق جنذوب 
فرنسا . وغیما بلی رسالة آر سلها GUN‏ أنوسنت الثالث سنة ۱۱۹۸ الى 
sal‏ روساء آساففة جاسکونی بأمره ہمثاومة الهراطقة ومحاربتهم حرصا 


OK OF 


oe‏ وت شی مامت ae Sh‏ کم جو icing‏ ای 
تتقاذفها فى عرض البحر + ولکن ما يثير حزننا وأسفنا حقا هو أن یظهر الیوم 
بين صفوف الكنيسة افراد ینادون باراء شيطالية هدامة منافية اتم‌اليم 
الکنیسےة والدین » ویحاولون بهذه الٹراء تسمیم أرؤاح البسطاء من الناس 
وافساد تفوسهم + 


ذلك أن آولئك الافراد یحولون ہما پنشرونه من بدع وخراغات دون فهم 
معانی je‏ اأشدسة علی حئیفتها SLAs‏ عن آنهم بعملهم هذا پحطم۔و ن 
وحدة الكنيسة الكاثوليكية . 


ولا كان قد بلغنا منك ومن كثيرين, أن هذه الآراء الهدامة تزداد نمواا فى 
جاسکونی وق الاتالیم الجاورة » ULE‏ نطلب منك ومن LLM‏ التایعین لك 
مقاومتها بکل ما آوتیتم من قوة » حیث أنه يخشى من تسمیم آراء وعقول 
الخلصین deat‏ لانتشارها . 


وعلی هذا الاساس » Wels‏ ثامرك patter‏ رسالتنا الرمتولية هذه ان 
تعمل على تدمير هذه الحرکات الهرطقية بكل ما تستطيع من وسائل وان تطزد 
من دائرة نفوذك الدینی کل من پختنتها ۰ ولك- أن نستغل سلطاتك. الكنسية 
بکل عنف وصرامة ضدهم وضد کل من تتشکك ف انتمائه اليهم ۰ ولکی یجدوا 
ملاذا من أحكامك » بل أنه اذا استدعی الأمر ‏ لك ان تطلب من الامراء 
وعابة الناس اخضاعهم بالسيف , 





= ۷۱۹ 
۱۱ - بعثة القدیس أوغسطين التيشرية 
الى انجلترا 


عرف البابا جریجوری الأول أو العظيم بنشاطه التبشیری الواسع لنشر 
السيحية كن الشعوب الوثنية ۰ وکانت البعثة التی ارسلها LUM‏ براسة 
القدیس اوفسطین الى انجلترا سنة 0۹۲ تثریبا من آهم الاحداث فى تاريخ 
انجلترا الى وتاریخ الكنيسة الكائوليكية 6 لان Maal ode‏ نجحت ق تحویل 
اناا داخل صقر و 


وقد کنب لنا هذا الوصف لبعثة التدیس أوغسطين الى انجلترا القدیس 
بدی WY)‏ س ۷۲۵ ) آحد ااؤرخین الديريين وکان Lords‏ على دير جارو فى 
الشطر الاخیر من حیانه .., 


ee 8 


قرر البابا جریجوری أن پرسل الفقير الى الله أوغسطين ومعه مجموعة 


وهكذا وصل اوغسطین الى بریطانیا ومعه مجموعة من خدام الله . 
Gy‏ ذلك الوشت کان اللبرت ملكا على كنت . وهو ملك قوی استطاع أن يمد 
حدود مملكته حتى نهر هميز ٤‏ وهسو النهر GU‏ يفصل بین الاتجليز فى 
الشمال التب ., وعلى الشاظىء الشرقي ASL‏ كنت توجد جزيرة صغيرة 
تتسنع انكو تایه اسر وتف بام جزيرة ثانت . وکان ole‏ ای هناك 
أوغسطين ومعه اتباعه البالع عددهم أربعين ٤‏ فضلا من بعض الفرنة 
الذين آشار البابا باصطحابهم لیقوموا بدور المترجمين + 


وو که a teed‏ اف اف مک ارس ار از 
اثلبرت يذكرون فيها آنهم قادمون من روما یحدلون زسالة طيبة سامية تضمن 


سم ۳ 


الله الحی الفیوم . وکان أن رد علیهم آثلبرت یأمرهم بالبقاء Gus‏ هم 4 


Gy‏ — وهی من البيت امالك فى دولة الفرنجة — مسيحيةٌ . وقد وافشت 
آسرتها على زواجها من اثلبرت بشرط أن تبقی على ولائها لدیانتها ¢ ولضمان 
ذلك آرسلو! صحبتها أسقفا اسمه ليود مارد ۰ 


ومهما يكن من آمر ٤‏ فقد حضر اللك اثلبرت الى جزيرة ثانت بعد أيام» 
لیستدعی أوغسطين ورفافه لقابلته . وکان أن آمرهم املك بالجلوس بی 
يديه » حیث أخذ س ومعه رفاقه ‏ الى مواعظهم وأحاديثهم التبشيرية . 
وعند فراغهم من حديثهم » قال لهم االك : 


« أن کلامك lia Chea‏ » وكذلك وعسودکم . ولکن لما كانت آراژکم 
جديدة لم پسبق تجربتها » فاننی لا استطيع قبولها وترك البادیء التی 
اعتنتها س أنا وجمیع آبناء البلاد ۔۔۔ آبدا طویلا ., ولکن لما كنم آغرابا » ووفدتم 
علینا من‌بلاد بعيدة » ولا كنت آری pS‏ تودون مشارکتنا تلك الحياة النی 
تعتقدون قى صلاحها وصدقها » فاننی لن أعارضكم أو آثف فى سبیلکم . بل 
على العكس سأشملكم بفيض کرمی وأمدكم ہما بلزمکم من ضروریات الحياة . 
Sly‏ الحرية Lat‏ فى مباثرة الوعظ والتبشیر وتحویل کل من تستطیعون 
تحویله الى دینکم © . 


فم اله مليف لف ارف تارف کین كز ف ان اة یسر 
داخل مملکته 4 وهی کانتربوری ۳۹ 





د ۷۷۹ یت 


) أوغسطس ۱۰۷۱م‎ ٦٢( ماذزکرت‎ dati gg VY 


كان رومانوس الرابع ۔ امبراطور الدولة البیزئطبة ( ۱۰۱۷ — 
۱ ) رجلا مخلصا تشیطا شجاما ٤‏ بذل جهودا كبيرة فى اصلاح الاوضاع 
الداخلية فى دولته وفى تنظيم الجیش البيزنطى وفى الدفاع عن أراضی 
الامبراطوریة فى LAT‏ الصغرى » وهى الأراضى التى تعرضت فى القرن 
الحادى عقر لهجمات السلاجقة . ولكن شاءت الظروف أن يصاب الامبراطور 
رومانوس بكارثة حربية عند اصطدامه بالسلاجتة تحت قيادة Gull‏ أرسلان 
فى موقعة مانزكرت أو ملازكرد فى شرق آسیا الصغرى — شمالى بحيرة 
فان ۔_ نة 1۰۷۹ . وف تلك dat oll!‏ تحطم جیشں الامبراطور » ووقع 
رومائوس الراہع ثفسه أسيرا فى تبضة السلاجقة الذين ام یطلقوا سراحه 
الا بعد شروط قاسية ٠‏ 


وى الوثيقة التالية يصف لنا ميخائيل بسلوس ٤‏ وهو كاتب بیزنطی 
معاصر شهير » تولى مناصب كبيرة فى بلاط القسطنطينية » الكارثة التى 


he 


حلت بالامبراطور وجیشه فى مانزکرت : 


خرج الامبراطور رومانوس الراہع للقیام بحملته الثالثة والاخبرة ضد 
البرايرة ) السلاجقة ) الذين اشتد عداؤهم عندثذ للامبراطورية » فنضادر 
العاصہة تصحبه فرق مساعدة کثيرة من الحلفاء وغیرهم » AST‏ مما کان فى 
المرات السابقة . 


وكان أن أسرع الامبراطور الى قيصرية بطريقته المعهودة التى تنطوى 
على عدم الاصغاء الى النصحية والاستخناف بأمر الناصحين وعند وصوله 
الى قيصرية أحجم عن التقدم وأخذ يتلمس المعاذير للعودة الى القسطنطينية. 
وكان المفروض عندما خشی عاقبة التراجع أن يحاول الوصول الى اتفاق 
مع السلاجقة ليضع حدا لاغاراتهم السنوية على آراضی الامبراطورية . ولكنه 
بدلا من ذلك انساق رراء الغرور وتقدم لمهاجمة العدو دون أن يعمل حسابا 


لحمایة مؤحرة جدشه ٠‏ ولا رأى الاعداء اندفغاعه 4 رسموا خطة لخديعته 
والايقاع به فى شرك . وکان أن تقدم الأعداء تجاهه » ثم تظاهروا بالهزيمة 


قادة شا 


وف تلك الاتناء أخذ القلق ينتابنى ٤‏ على الرغم من أن سلطان السلاجقة 
نفسه لم يكن على راس جیش الأعداء » وانما أحرز معظم تلك الانتصارات 
قادة جيشه . أما الامبراطور رومانوس الرابع فقد رفض أن يسستجيب 
يكضى على جیشس العدو ف سپولھ ودون الالتحام منه ی معرکة 5 وشاء سوء 
حظه وعدم در ایته دشن الحرب أن پوز ع فونه »م فام بحمل stated‏ سوی si‏ 
من تصف القوه 3 حہن أحاطتك (pens‏ الفرق تشخصه آو تبعترت 3 الأماكن 


وعلى الرغم من أننى لا أستطيع ان أمتدح مسلك رومانوس الرابےع 
فى الادوار التاثية » الا أنه لا يمكننى أن آذمه أو الومه . فالحق يقال انه تحمل 
پنفسه مرارة الصدمة وخطورتها . ویفسر سلوك رومائوس الرابع تفسیرین» 
وان كانت وجهة نظری نشیر الى رای وسط بين هذين الرأيين . فاذا غسرنا 
سلوك رومانوس الرابع فى ضوء أنه بطل يواجه الأخطار فى شجاعة ویقائل 
للتغلب علیها » فانه يحب علينا امتداحه فى هذه الحالة . أما اذا تذكرنا أن 
تواعد الحرب تحتم على القائد الا يلقى بنفسه فى الصفوف الامامية وان Baa‏ 
بعيدا عن خط المعركة بوجه جنوده ويلاحظ سير المعركة » فانه يجب فى هذه 
الحالة of‏ نلوم رومانوس الرابع لانه عرض نفسه للخطر دون ادراك للا 
یترتب على ذلك . لہا أنا فأميل شخصيا الى امتداح سلوك رومانوس أكثر 
من ‘eal‏ + 


ومھما يكن من آمر » غان رومانوس الرابع ارتدى Bae‏ الحرب كاملة 
مثاما يفعل gale Gaia Gl‏ » واسئل سیفه لمنازلة الاعداء . وقد بلغئى من 





ب VI‏ ب 


الفرار . ولكن Gas‏ بعد ذلك أن أدرك أعداؤه حقيئة شخصيته ؛ فأحاطوا 
وكان أن قبضوا عليه وسيق امپرالطور الرومان أسيرا » فى حين تبعثر جيشه . 
ولم يستطع الفرار من جیش الامبراطور سوی النذر اليسير ٤‏ فى حين انتهی 
ابر غالبية الجیش الی الاسر آو القتل . وبعد المعركة بایام غليلة وصل انمد 
آولئك الذين استطاعوا الفرار يحمل الى العاصمة آنباء تلك الکارثة 6 ثم تبعه 
قتل فى حين قال البعض AT‏ أنه اسر وأنهم رأوه بأعينهم يقاد مكبلا بالأغلال 
الى معسکر العدو ۰ وبناء على هذه الاخبار عفد مجلس فى الكسطتطيئية وبحثت 
الامبراطوره الخطوة الثالية Gaal oll‏ انخاذها > sists‏ رأى الجلس على أنه 
بصرف النظر عن کون الامبراطور فتیلا أو أسيرا » GU‏ الامبراطورة اندوکیا 
علیها آن وض كتير ھی واينها = بث ٹون الحكم ف الاميراطورية ۰ 


آما ails‏ چیش السلاجقة » You‏ من أن يركن الى الغرور ویبالغ فى 
الطرنب والسرور لوقوع الامبراطور الرومانی آسیرا فى ثبضته غلب عليه 
التواضع واحتفل بانتصاره احتفالا یفوق کل ما كان متوقعا من ناحی 2 
الاعتدال . ولم یلبث ails‏ الاعداء أن واسی الامبراطور الأسير » ودعاه الى 
مشارکته الطمام ٤‏ وعامله کضیف جدیر qi Sil‏ > وخصص له هيئة 
تتولى حراسته » وفك آغلال بعض رفاقه ممن عینهم بالذات . وأخیرا فان 
قائد السلاجقة حرر رومائوس نفسه » وبعد أن عفد معاهدة صدافة وأخذ 
منه آیمانا بالولاء له » أطلق سراحه وسمح له بالعودة الى بلاده محساطا 
بكل ما یطمع فيه أى انسان من رعاية وحراسة . 


۷۲ — 


٣ے‏ العهد الاعظم 


العهد الاعظم هو العهد الذی آصدره اللك Lin‏ سنة ۱۲۱۵ نسح 
الشعب الانجلیزی مزیدا من الحقوق والحریات . وقد بالغ کثیرون ف أهمية 
العهد الاعظم ٤‏ حتی لقد قال ستوبز ان التطور الدستوری لانجلترا متوثف 
تماما على ذلك العهد . ولکن الآراء الحديثة نتجه الى عدم اعتبار المهسد 
الاعظم وثبقة جديدة فى موضوعها » واذا كان هناك فارق بینه وبين العهود 
الاخری Gill‏ منحها اللوك النورمان لشعب انجلترا مان هذا الفارق لیس فى 
النوع bail,‏ فى مقدار الحریات التی نص عایها . وفیما پلی آهم فترات العهد 
الاعظم : ے 


من حنا الذى هو بفضل الله ملك انجلترا ولورد ايرلندا ودوق نورمندیا 
واکوتین وکونت آنجو ۰ الى رؤساء الأساقفة والأساففة ومقدمی الادیره 
والامراء والبارونات والنواب والخبراء وغيرهم من رعایاه جميعا ۰۰ نحییکم 
ونصدر مرسومنا الاتی بارادة الله والسلامة وآرواحنا وارواح اس لافنا 
وحلفائنا ٤‏ ومن أجل الله وتشریف الكئيسة القدسة وتحسین أحوال مملکتناء 
وبعد استشارة الاباء الأماجد ستفن رئيس أسائفة کانتربوری ۰۰ و هنری 
رئيس أسائفة دبلن وغبرهم من رعايانا الخلصین > 


Yai — ۱‏ وشل آی شیء آخر - نوکد فى عهدنا هذا حرية الکنیس 41 
الانجليزية وعدم الساس بحقوٹھا أو التدخل فى شئونها to‏ 


۲ - اذا توف ابرل أو بارون أو أى فرد آخر وکان فى حوزنه اتطاع 
آخذه Lig‏ مقايل خدمة عسكرية » وکان له عند وفاته وریث بالخ 4 فان مسن 
Ga‏ هذا الوريث أن برثه فى اتطاعه مقابل دفع شريبة الحلوان المستحقة 
عله » 





= ۷۲۵ — 


¥ سے ولکن اذا کان الوریث السابق دون سن البلوغ وتحت الوصاية 
فانه یتسلم ترکته س عند dé gh‏ — دون دفع ضريبة ما ٠‏ 


؟ ‏ فى الحالة السابقة يدرص الوصى على آراضی وممتلكات وحقوق 
الوريث القاصر دون الساس بها » ولا SAL‏ عن مهمته آجرا سوى بالقدر 
المعقول + ۰ 


ه  bila:‏ الوصى على ما فوق أرض الوريث القاصر من ہیوت 
وبساتین وطواحين .. وغيرها ويسلم للوريث عند بلوغه كل ما له من 
متعلقات . 


س لوریت الاقطاع ان تز وع دون معارضة 4 وكل ما cilia‏ هو أنه 
قبل عقد القران يجب عليه أن يعلن زواجه لاقاربه الذين تربطم به 
رابطعة الدم te]‏ 


لعف 


۷ - الارمل call‏ يموت: زاوجها تأخذ فورا صداقها ومیراٹھا دون أى 
مقابل ودون dul‏ صعوبة . ولها أن نظل فى منزل زوجها الراحل آربعین یوما 
يتم خلالها تسلیمها حقوقها وهدية زواجها . 


۸ - لا ترغم det‏ على الزواج اذا اختارت حياة العزوبة » فاذا کان 
الاتطاع ممنوحا منا فاننا نضمن لها عدم الزواج دون موافقتنا » أما اذا کان 
الاقطاع ممنوحا من سيد آخر فاننا نضمن لها عدم الزواج دون موافقة السید 
الذى منح الاقطاع . 


مثفولات ذلك الفرد تکفی لسداد آلدین © ولا يجوز الحجز على الضامن 
طالما أن ا مدین لديه ما یکنی للوفاء بالدین . فاذا عجز المدين عن الوفاء 
بالدين ۾ és‏ يجوز فى هذه الحالة مطالية الضامن ۹ 


- ۷۷ - 


ا ذا اکس قد جاک ee‏ سن حون الى set‏ الهو 
ومات قبل سداد الدين » فان الدین لا تستحق عنه فائدة ما طالا كان وریث 


ee | pals المدين‎ 


١‏ واذا توق شخص وف ذمنه دين للمرابين الیهود » فان زوحة 
المتوفى لا تلتزم بسداد الدين وتأخذ صدافها من تركة المتوق ثبل سداد 
الدين . 


۲ دلا تفرض ضرائب جديدة فى مملكتنا الا بموافقة المجلس العام 
ری هذا يطبق هلل ا بخ بغز انب سک دن 


۴ — تتمتع مدينة لندن بجميع حرياتها وأعفاءاتها الجمركية القديمة 
سواء من ناحيتى البر والبحر . وكذلك الحال بالنسبة لبقية ابلدنوالواتی . 


٤‏ سس ويعقد الجلس العام للمملكة بقصد جمع ضريبة لغرض مسن 
الاغراض السابقة » نقعهد بارسال خطابات مختومة بخائمنا الى رژساء 
الأساتفة والابساقفة ومقدمی الاديرة والایرلات وکبار البارونات لدعوتهم فى 
بوم معين ومكان محدد » بحيث تتم الدعوة قبل موعد الاجتماع بأربعين ټوم 
على الاقل .. ويحدد فى خطابات الدعوة الغرض من الاجتماع we‏ 


٥‏ أن یسمح منذ الآن فصاعدا GY‏ فرد yl‏ يجمع ضريبة من أتباعه 
الأحرار ٤‏ الا بقصد فدائه من الاسبر أو بمناسبة تدشين اکبر. أبنائه فارسا 
أو زنواج كبرى بناته ۰. وق هذه الحالات تكون الضريبة المطلوية عادلة 
ومعقولة .. 

5 کت 
۰ دلا يجبر غارس على تأدية ثدر من الخدمات الاقطاعية أكثر من 
الات ول اور رڈ 





— WIV — 


۷۔ لا تربط المحاكم العامة بالحاکم اللكية ¢ وانما تعقد فى آماکن 


آخری محسددة , 


۸ نقوم نحن أو كبير قضاتنا فى حالة غیابنا خارج المملكة ‏ 
بارسال اثنين من القضاة الى كل مديرية أو مقاطعة أربع مرات سنویا ٤‏ وهناك 
يعقدون ‏ بالاشتراك مع أربعة فرسان يختارهم أهل المقاطعة من آبنائها — 
محكمة اسنثناف بالمقاطعة » وف نفس اليوم والمكان اللذين تعقد فيهما محكمة 
المقاطعة الابتدائية . ۱ 


٠‏ ۔۔ اذا أذنب رجل حر Quiles ails‏ بالغرامة عقوبة تتناسب مع ذنبه» 
بشرط عدم الساس ببيته أو بتجارته اذا كان تاجراا ٠‏ وفى جميع الحالات 
لا دوقع الغرامات السابقة الا بعد سماع شهادة شود مجاورین بعند بقسمهم ۰ 


۲ لما النبلاء والبارونات فلا توقع عليهم عقوبات بالغ رامة الا عن 
طريق محاكم من pil‏ . 


۳ الا تجبر مدينة ولا يجبر رجل على العمل عن طريق السخرة فى 
بناء جسر فوق نهر ۰. ۱ 


¥ — اذا توق رجل حر دون وصية فان منقولاته توزع ہین أقاربه 
ek:‏ 2 أصدتائه تون لا ol a‏ الکئیسة 4 با slid‏ أى شخص یکون دائئا 


۸ - لا يجوز لوظف عموه‌ی من رجال الضبط والامن وغیر ذلك , 
أن یستولی على غلال أو منقولات أى فرد دون مقابل أو ثمن أو على غير 
رغبة المالك , 


۰ ل لا يجوز لوظف أو حاکم من موظفینا أن یستولی على حصان 


أو diye‏ من أى خرد حر لاستعمالها ف الفكل دون رغية صاحبھا ۰ 


~ ۷۲۸ — 


۹ ل لا يجوز التبض على رجل حر أو سجنه أو طرده من التانون 
ای نفیه أو انزال ای آذی به أو استدعائه الا بعد محاكمة قانوئية من انداذه 
أو طبقا لقانون البلاد . 


منها أو نماطل فيها. 


١؟ ‏ جميع التجار لهم الحرية التامة فى دخول انجلترا والخروج منها 
والتجول بین آنحانها E‏ أمن وسملام 4 وذلك. بخصد ألبييع alls‏ اء 4 مع 
اعفائهم من جميع الضر اب ألغبر Asi ils‏ ۶ ۰ 


0 - نتعهد بألا نعين فى وظائف ثضاة أو حكام أو رجال شرطة وأمن 


أو ذواب الا من له 4a jae‏ ودر dul‏ بالقانون مع تنبیههم الى مراعاة القانون دائما. 


۲ اذا جرد شخص من ممتلكاته أو أبعد عن أرضه أو حصنه دون 
محاكمة قانونية أمام أقرانه » فائنا سنأمر فورا باعادة أملاكه اليه ve‏ 


۳ — ستکون الكئيسة حرة تماما » وسسیتمتع رعايانا بجميع 
البارونات ce‏ 





ب ۷۲۹ ~ 


٤‏ - قرار الحرمان ضد فردريك الثانی 


we 


سنه ۹۲۳۹ 


حدث أثناء النزاع بين الامبراطور فردريك الثانی galls‏ اللمباردية أن 
استطاع الامبراطور نزال الهزيمة بتوات الحلف اللمباردی قرب ميلان سسنة 
۷ . وقد فزعت البابوية نتيجة لا یترنب على ذلك من ازدیاد نفوذ 
الامبراطور فى شبال ایطالیا » مما يهدد البابوية ومصالحها تهديدا خطيرا . 
geet ttl‏ واج ری اكليم فان الحريان کت اشرطی تا 
۹ء وفيما يلى نص الثرار : 


١‏ — باسم الأب والابن والروح التدس © والرسولين البارکین بطرس 
وبولس » وما خولناه نحن من سلطة ونغفوذ ٤‏ نصدر قرار الحرمان واللعنة 
على فردريك gall‏ يدعى امبراطورا » لانه آشعل الفتنة فى روما ضد كنيستها 
بتصد طرد البابا واخوته الكرادلة من کرسی الرسول بطرس 4 وبكلك اضر 
بمكانة الکرسی الرسولی وهيبته ٤‏ وأساء الى حرية الكنيسة ٤‏ وآخل ہالیمین 
التی آقسمها للكئيمسة . 


۲ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة GY‏ آمر آتباعه بمنع آخینا الوثر 
اسف برنست س مندونا الشرعی من السفر فى مهمته الى الالبیجنسیین(۱)» 
وهى المهمة Gall‏ آوفدناه فيها من أجل صالح الكنيسة الكائوليكية وبقائها. 

۳ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه حال دون شغل الاستفیات 
الشاغرة » وبذلك پعرض حرية الكنيسة للخطر ویدمر العقيدة الخالصة » 
لأنه فى غياب الراعی لا بوجد من بوجه الناس لذکر الله أو العناية بارواحهم. 


٤‏ — ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لان رجال الكنيسة فی مملكته 


٠ فریق من الهراطقة في چنوب فرنسا‎ )١( 


۷۰١ ۰ - 


والتدئيس والانتهاك . 


8, یت وذوقع عليه قر ار الجرمان و اللعنة لأنه لم پسمیح باعادة يناع 


1 — ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه قبض على ابن أخ ملك 


تونس ولم یسمح له بالحضور الى روما أينصر فى كنيستها 8 


۷ س وذوقع عليه قرار الحرمان واللعنة UY‏ سجن بطرس ساراکینو » 
وهو نبیل رومائى آرسله ملك انجلترا مبعوثا الينا. 


م ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأئه استولی على أراضى کنائس 
فرارا وبيجوجنا وبوندينوم ٤‏ وآراضی أسقفيات فرارا' وبوندینوم ولوكا فضلا 
عن آراضی سردينيا ٤‏ وذلك خلافا لليمين التی اتسمها للكنيسة . 


5 ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة GY‏ احتل وأتلف أراضى 
بعض الامراء فى مملكته ¢ وکانت هذه الاراضى فد آلت الى الكنيسة . 


٠‏ — ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لاه نهب كنائس موئریال 
وکفالو 4 وقطائيا ¢ وسکوپلاس ٤‏ و آدیر ة میلینو 4 وسسائتا أيوفميساً 4 
وتراماجیور ٤‏ رسان جیوفانی فى لامای ۰ 


۱ — ونوقع عليه ظرار الحرمان و اللعنة aay‏ مهيب كثيرا من الأسففيات 
والكنائس والاديرة فى مملکته وجردها من کل ما كان فيها من متاع وذلك 
بعد عمل محاکمات شكلية غير عادلة , 


۲ — ونوقععليه قرار الحرمان واللعنة لأنه لم يعد الى الداوية 
والاسبتارية الممتلكات التى نهبهم اياها » بعد أن تعهد بذلك فى اتفاقية الصاح 
gla)‏ سان جرمانو ۱۲۳۰ )۰ 





~ VS 5 


۳ س ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة LY‏ جمع ضرائب وأموال من 
الکنائس ووالاديرة فى مملکته مخالفة بذلك اتفاقية الصلح . 


٤‏ ۔ ونوقع عليه الحرمان واللعنة لانه فرض على رهبان ومتدمی 
حصیلتها فى بناء قلاع وحصون جديدة . 


Lat ونوقع عليه فرار الحرمان واللعنة لانه عامل بعض آتباع‎ — ٥ 
و أنصاره كما لو کاوا ملعوئین مشلوحین من الکنیسة » فصادر ممتلکاتهم‎ 
۰ ونذاهم وحیس ز وجاتهم وأولادهم 4 مخالفا بذلك شروط أتفائية الصلح‎ 


("٦۷‏ بت ونوشع علربه فر ار الحرمان و aay dialll‏ حال دورن اس ترداد 
الأرض اللقدسة وأرض الامبر اطورية الرومانیة . 


OK Ok 


بناء على هذا كله » وننفیذا لهذا الثرار poli ٤‏ جميع رعایاه من التحلل 
من يمين الولاء GA‏ آقسموه له ونمنههم من طاعته UUs‏ هو تحت عقوبة 
الحرمان . كما أن نحذره وننصحه لیقلع عن ایذاء الامراء و النسلاء والفقراء 
والارامل والیتامی فى سلکته . 


ونحن نوقع ضده قرار الحرمان واللعنة بسبب کل ذنب من الذنسوب 
gl‏ الن قرو سف ala‏ اها ق لقان cacti‏ و تیاه 


- ۷۲۲ - 


Yo‏ براءة بابویة بانشاء جامعة فى آفینون 


سشّة ۱۳۰۳ 


ظل من المعتقد آمد طويلا فى العصور الوسطی أنه من حق الب‌ابوية 
نها العا اوت واا ترا رفا التبا تسین اون 
الاسر الابلى بسنتین لانشاء جامعة فى آفینون . وترجم أهمية هذه البراءة 
الى ما تحویه من معلومات طريفة عن نظم الامتحانات فى الحياة الجامعية فى 
فرت آوریا قالعصور الوسطی ‏ ویخاضا ٹم درجا الاستائيذ + 


eK OK 


alte‏ عدة امات تمت ای :على" منديكة شون مهدا سیا 
ركا تهیتها ن meat‏ مقرا لخامعة ».ولا US‏ نمتقد. of‏ الاح العام يطلب 
dail lay ike‏ إلى ax Stall ase‏ کر موی اتل © ا 
Geom‏ بمقتذضى هذه البراءة بانشاء جامعة re‏ أفيذون ¢ يشوم فيها الأساتذة 
بالتدریس ¢ ویتمنع طلاب العام بحرية ali‏ 3 اخنیار الکذیات والحاضر ات 


التی يرغبون فيهما. 


وعندما یصل الطلاب اادارسون الى مستوی Sle‏ من العرفة » ویطلیون 
الترخرص لهم بالتدریس > فاننا نری أن بودوا امتحانا فى القائون الدینی 
والقانون اادنی والطب والفنون الحرة ٤‏ ومن يجتاز الامتحان الذکور بكرم 
تح لعن الاستائية ق الكلية ال خسن مھا جن اقات ااا کل 
من یتاهل للحصول على ode‏ الدرجة عليه أن یقتم GAL‏ آفینون الذي يشوم 
بدعوة أساتذة الكلية الخثصة ويؤدى الطالب الامنحان دون دنم اية رسوم» 
لاکتشاف مقدرنه فى ااعلم و الفصاحة والالقاء وغيرها من فروع المعرفة 
الطلوب توافرها فیمن پرشح لدرجة SL‏ أو دکتور . وبعد أن یوم 
bast‏ الكلية بامتحان الطااب » بسألهم الاستف Ge‏ مستواه وعما اذا كان 





لسري کی نالعا ولا سس لئ اسان ٤ی‏ ان نکی لوب 
لائم ‏ فاذاا كانت أسقفية آفینون شاغرة » فان نائب الاستف أو وكيل الاسقفية 


بقوم بما هو مطلوب من الاستف القیام به . 


وکان من یمتحن ویجتاز الامتحان فى آفینون ورتسلم اجازة التدریس 
يتمتع بحقه كاملا فى التدریس فى أى مکان آخر فى فرع التخصص GA‏ أجيز 
فيه دون أن يطالب بتأدية امتحان آخر فى الجهة Gall‏ برغب فى التدريس 
تج 


وحنی بتسنی عقد هذه الامتحانات على الوجه الاکمل » فاننا نأمر بأن 
يؤدى الأساتذة الذين برغبون فى الندریس فى جامعة آفینون » قسما عاما a‏ 
ellis‏ قبل قیامهم بالعمل . بنعهدون فيه بالحضور بأنفسهم اذا دعو الى هذه 
الااتحانات ٤‏ وأن يصدروا حكمهم على الطلبة التتدمین للامتحان فى صراحة 
رأمانة تامة حتى يجيز الأسقف الصالحين ولا يجيز غيرهم . وكل من يرفض 
من الاساتذة آداء ذلك القسم لا يسمح له بالتدريس فى الجامعة أو حضور 
امتحاناتها او المشاركة فى مزايا الجامعة . 


وحتى يتمكن الأساتذة والطلاب من الانصراف ف‌هدوء وطمأنينة لاداء 
و اجبانهم ٤‏ والتقدم بمستوى الدراسات التى یخصصون آنفسهم من أجلها » 
فاننا نقر منح الأساتذة والطلاب جع الحقوق والامتیسازات والمريات 
والاعفاءات التي ینمتع بها نظراؤھم فى الجامعات الاخری + 


×× د ٭ 


VE 
الرسوم الذهیی الذى أصدره‎ - 11 
۱۳۵٩ شارل الرابع سنة‎ 


انحتوق والاوضاع الفعلية للأمراء . ولعله أدرك أن الانيا عندئذ لم تمد 
مأكية بقدر ما کات تحالشا أو اتحادا بین الأمراء ۰ وغیما بلی آهم sal}‏ ات 


Ok‏ د با 
البساب الثانی 
طريقة انتخاب ملك الرومان ( الامبراطور ) 


١‏ — یقاس قداس فى البوم التالی لوصول الناخبین. ٠‏ ثم يؤدى. رئیس. 
أسائفة مینز هذا القسم لی رددہ دعده Aus‏ الناخبين 7 


۲ «آقسم ب اقا رئيس آساتفة مینز - على الكثاب المقدسس آمامی Saag‏ 
امات تا ورای gl pad‏ الرومانية 6 أن فلی يموق ف ھا 
الانتخاب بمعونة الله وبما يمليه ضميرى » لاختيار ملك الرومان واببراطور 
الستتبل » الذی ante‏ ق کونه الشخص الصالح لحکم آلشمب السیحی . 
وأتعهد بان ادلی بصوتی حرا غير متأثر بای حکم أو ثمن أو رشوة أو وعد 
أو i‏ عامل AT‏ من هذا النوع مهما يكن انمه . وعلى هذا الأساس أستمد 
العون من اللدومنجميع القديسين » . 


۳ - وبعد أن يقسم الناخدون هذا القسم » يتقدمون للادلاء بأصوأتهم» 
بشرط الا يبارحوا فرانکنورت الا بعد أن يتم انتخاب ملك الرومان وامبراطور 
المستقبل الذى يصبح حاكما على العالم وعلى الشعب المسيحى . ناذا لم 
يتوصلوا الى اتفاق بشان اختيار الملك فى مدى ثلاثين یوما من قسمهم السابق 
فانهم لا يتناولون غذاء سوی GAM‏ والماء بحيث لا يبارحون المدينة دون 
انتخاب الماك المطلوب . 





5 ۷۷۶۵٣ — 


) س پکون هذا الانتخاب شرعپا ونهائيا كما لو كان جميع الأمراء قد 
أجمعو | علی اختیار الشخص النتخب glk.‏ عاق طاریء أحد الأمراء حت 
أو ممثله - ووصل الى مكان الانتخاب متأخرا ولكن قبل أن تتم عملية الانتخاب» 


نانه يسمح له بمياشرة حقه فورا ف المرحلة التى Chay‏ فيها . 


وبمجرد اختيار الملك » یتوم وفقا للتقاليد القديمة السائدة بتأكيد جميع 
الحقوق والامتيازات التی یتمتع بها الأمراء الناخبون ‏ دینیون وعلمانیون . » 
ويكون هذا التأكد بمتنضی كتاب مختوم ٤‏ على أن يجدد هذا التأكيد مرة أخرى 
بعد أن يتوج الملك امبراطورار . ذلك أن من واجبه أن يقوم بذلك تلطفا وعن 
طيب خاطر والا يحول بين الأمراء وبين التمتع بحقوقهم وامتيآزاتهم ٠١‏ 


هن فق خالة با اذا كاب WOE‏ من الاين من فاخب رابع عاتب مان 


الباب: ات رایع 


١‏ عند ake‏ مجلس الشوری الامپرالطوری أو oof‏ اجتماع آخر یجتمع 
فيه ملك الرومان بالامراء الناخین ٤‏ يكون ترتیب مشاعد الامراء على الوجه 
التالی : على بمين الامبراطور یجس Vol‏ رئيس أسائفة مینز أو کولونیا 
تبعا للاقليم الذی ates‏ فيه الاجتماع ٤‏ ثم يليه ملك بوهيميا pad UY‏ متنوج» 
ثم کونت بلائین الراین . وعلی يسار الامبراطور یجلس رئيس أساقفة مینز 
أو کولونیا ثم دوقی سکسونیا ثم آمیر بر اندنبرج .۰ 


٢‏ س عندما یکون ا لصب الامبراطوری شاغرا ¢ فان رئيس أسائفة 
مینز پیاشر ساطته القديمة 3 دعو 3 بثیة الناخبین لاجر اء عولية آلانتخےاب 
ومن جفنه آیضا عند اجتماع آلتاخیین آن یجمع آصو اتهم 4 فيأخذ صوت کل 


ينهم خی اراد وق ار ارضخ 


= ۷۲۱ س 


الباب الناسع 
مناجم الذهم والفضة وغیرهما من المادن 


وقد رسمنا بمقتضی هذا الرسوم أن يتمتع ملك بوهیمیا وبقية الامراء 
الناخبین — دینیین وعلمانیین ۔۔۔ Gas‏ امتلاك واستفلال ما یکون فى آراضیهم 
وما یکتشف فیها مستقبلا من مناجم للذهب والفضة والنحاس والمديد 
واارصاص وغیرها من العادن » قضلا من gall‏ . هذا الی آن لهم SAN‏ 
فى فرض الضرائب على الیهود » Gy‏ جمع الضرائب القررة فعلا ٤‏ وف التمتع 
بہقیة الحقوق نمتع بها أسلافهم أو ا معترف بها الیوم . 


الفصل العاشر 
النتود 
ونقر آیضا أن یتمتع ملوك بوهیمیا فى المستقبل بحق سك النقود الذهبية 
والفضية فى جميع انحاء مملكتهم » وهو Gall‏ الذى تمتع به ملوك بوهرمیا 


؟ ‏ كذلك نقر بأن يتمتع ملوك بوهيميا فى الستقبل بحق شراء وبيع 


۳ س ونقر أيضا س بمقتضى هذا المرسوم ۔۔ أن يمتد هذا Gall‏ ليتمتع 
به بقية الامراء الذاخبين ‏ دينيين وعلمانيين ‏ ومن بعدهم ورئتهم الشرعیون» 
بنفس الشروط . 





سے ۷۱۷ = 
١‏ فیا محلف الراین (۱۲۰4) 


لا كانت التجارة ‏ وهی الهدف الأول للمدن ‏ لا يمكن أن تنتعش 
الا فى جو يسوده الأمن والسلام ٤‏ فقد اتفقت مدن وادى الراین على انشاء 
حلف فيما بینها بقصد حماية تجارتها ٤‏ وذلك بعد أن ترك الامبراطور فردريك 
الثانى الانيا وشانها ووجه جهوده ونشاطه فى ميدان ایطالیا — صفلية 


وفيما پلی ٤‏ نص وثيقة قيام حلف الراين : 


xX‏ كا كا 


باسم الثالوث المقدس ٤‏ اجتمع قضاة ومعاونو بلديات وجميع مواطنى 
مدن‌مینز ٤‏ وکولونیا ٤‏ وورمز » وسبیر ٤‏ وستراسبورج » وبازل » le pbs‏ 
من Gall‏ التی ارتبطت برباط حلف سلام مقدس ٤‏ فى SB‏ ولائها للمسیح الذی 
نادی بالسلام والخلاص وتقرر ما يلى : 


آولا : لوحظ أنه منذ آمد بعید یتعرض عدد کبیر من مواطنیا للأذى 
والضرر والهلاك بسب ما يتعرضون له من عنف وعدوان فى الطرق » الامر 
الذى یعود بالخساره و الضرر لا عليهم فحسب بل أیضا على غیر هم من الابریاء 
دون ذنب جنوه . ولذلك نعنقد أن الوفت قد حان لتقرير وسپلة تضع حدا 


ثانيا : لهذا نعلن على Lal » SU)‏ اتفقنا ‏ بممونة السید السیح على 
القواعد الآنبة لاترار السلام والعدالة ., فأقسمنا جميعا بالتبادل على اقرار 
السلام غیما بیننا Sal‏ عشر سنوات تبدأ من يوم ۱۳ يوليو ۱۲۵۲ ۰ وشارکنا 
فى هذا القسم رؤساء أساقفة مینز وکولونیا وترییر » وأساقفة ورمز 
وستراسبورج ومپنز وبازل » فضلا عن كثير من کونتات ونبلاء البلاد التی 
شارکننا فى هذا القسم . ووافقتوا جميعا على الفاء الضرائب غير العادلة التی 
كنا نفرضها على التجار الارین بالطرق البرية والنهریة » بحیث یتوقف جمع 
هذه الضر ail‏ بعد ذلك ۰ 


(م 2۷ - آوربا فى العصور الوسطى ) 


VA — 


WG‏ : ينفذ هذا العهد بحیث لا تستفيد منه التوی الكبيرة فحسب ٤‏ وائما 
تتمتع بااحماية أيضا القوى الصغيرة فضلا عن الكبيرة ٤‏ الى جانب رجال 
الكنيسة والرهبان » والامالی العلمانیین والیهود » بحیث يعيشون جمیعا فى 
ظل سلام مثدس ۰ فاذا آخل آحدهم بشروط هذا الاتفاق فاننا جمیعا نف 
ضده بکل قوانا حتی نضطره الى الرجوع عن موقنه وتقدیم ترضية مناسبة . 

رابعا : آما بخصوص النازعات والخلافات القائمة الیوم بين بعض اعضاء 
هذا الحلف ٤‏ أو التی ربما تنشا بینهم فى الستقبل » فانها تحل على الوجه 


الاتی س تختار كل مديئة آو کل حاکم das‏ من الرجال الموثوق فیهم 4 
وتخولهم سلطة كاملة لحل الخلافات القائمة بطريقة سلمیة أو قانونية . 


eK Ok 





VA -‏ ~ 
۸ - شروط السلم الذى آفره حاف الراین 
تسه ۹٤‏ 


باسم الاله الأب ¢ اجتمعت فى + آکتوبر سنة ۱۲۵ مدن حوض الراین 
التحالفة من أجل حفظ السلام . وقد عقدنا هذا الاجتماع فى مدينة ورمزا 
وناتشنا بمناية کل ما يمت بصلة للسلم العام ٠‏ وکان أن دقعنا ولاؤنا لله 
وللكنيسة المقدسة للامبراطورية المقدسة Gill‏ يحكمها الآن مولانا وليم 
( الهولندی ) كما دفعنا الصالح العام للجمييع ‏ أغنياء وفقراء سواء س الى 
وضع القوانين التالية » التى روعى فيها صالح الجميع : الفتراء والعظماء » 
الكنسيين والرهبان والعلمانیین واليهود ۰ وفى سبيل تنفيذ هذه البادیء من 
أجل الصااح العام لن نضن بأرواحنا أو ممتلکاتنا! ٤‏ ويشترك معنا فی ذلك الأمراء 
والحكام الذين شارکونا فى القسم : 


١‏ نقرر Lil‏ لن نشن حملات حربية الا ما تفرضه الضرورة القصوى 
وذلك بقرار من مجالس المدن . ونتعهد بأن نتبادل المساعدة ونساعد بعضنا 
بعضا بكل قوة من أجل ازالة التاعب التی نعانيها . 


۲ سے wet‏ کل عضو من أعضاء الحلف س سواء کا ن مدينة أو حاكما)» 
مسیحیا أو بهو Lia‏ ب يعدم تقدیم طعام أو سلاح أو معوئة من آی نوع الی من 
Lid les‏ آو بهدد سلامنا ٤‏ کائٹا من کان te‏ 


٣۳‏ س کذاك لا يجوز UY‏ مدينة من مدن الحلف أن تقدم فرضا لن 
یعندی على الحلف ويهدد أمنه . 


) - لا پجوز لواطن ن Sif‏ مدينة تتشمی الی هذا الحلف ان cal potty‏ 
المعتدى عليه أو يقدم مشورة أو معونة ۰ غاذا cat‏ آحدهم ذلك وجب طرده 
من المدينة التى ينتمى اليها وعقابه عقوبة شديدة فى ممتلكاته بحيث يصبسح 
عيرة لغيره . 

فے اذا لجا فارس Aa‏ مساعدتة ola es)‏ الذي بخاریتا: الى 
مهاجمتنا أو التحرش بنا فى أى مكان خارج مدن سيده السورة » فانه يعتبر 
منتهكا للسلم ٤‏ ولذا فائئا سنوقع عليه عقوبة صارمة فى نفسه وممتلكاته » 
أيا كان شخصه . فاذا آلثی القيض عليه فى أية مدينة سیعتبر أسيرا ويسجن 
الى أن بقدم ترضية مئاسبة .. 


~ Vie — 


ونحن نرغب أیضاأ 3 حماية الفلاحين 4 وسنفدم هم الحماية ضد أى 
مدوان اذا ماونونا فى حفظ هذا السلم ء ولكن اذا حاربونا ٤‏ واستطعنا الظفر 


بهم ف أية مدب 4 ¢ Lala‏ سنعاقیهم دو صفوم مجرمین آثمین A‏ 


٦‏ س نرى أن تحطم gall‏ جميع القوارب النهرية ما عدا تلك التى تعمل 
نی Achill‏ التاخمة لها مباشرة ¢ وذلك حتی لا یهد اعداء الحلف وسحيلة 
لعبور نهر ll‏ این وتهدید wall‏ الاعضاء » 


۷ — نقرر تعهدنا بتقديم کل معونة أو مساعدة ممکنة لحماية ای أمير أو 
غارس پساعدنا فى اقرار السلم » lal‏ من يأبى أن پقسم ويتعهد بالمحافظة معنا 
على السلم ٤‏ فانه يستبعد تماما من القواعد العامة لهذا السلم . 

A‏ — اذا احتفظنا فى مدننا بشخص كرهينة » فاننا نتعھد بحمایته من أى 
عدوان ¢ وترك الحرية له فى دخول الدينة أو الخروج منها وفتما پشاء . 

هگن اذا حاول مال مدا سی الهرب خانفا ناماته: 6 فان 
الدينة تنذره ثلاث مرات » فاذا لم يعد فان صاحب الرهن له أن يقيم عليه 
دعوی آمام القضاة لاعادته . 

۰ — وقیل أى اعتبار آخر » فائنا Gai‏ أن نؤكد Und,‏ فى أن نعيش ف 
سلم مشترك مع الأمراء وجميع الأهالى فى أقليم الراین » ونرغب فى أن يتمتع 
الجميع بحقوقهم كاملة + 

۱! - يحرم على أى مواطن أن یسب الحكام والأمراء ‏ حتی لو کانوا 
معادين Ul‏ — والا تعرض للعقوية » لأننا مع كوننا نرغب فى ردعهم ومعاقبتهم 
ملي اعمال agit‏ و العدواق الق iki‏ لضف ]زا aay ER‏ 
تحذيرهم أولا قبل أن نشن حربا عليهم . 

٢‏ ل نقرر أن جميع الاتصالات الخاصة بهذا الموضوع يكون مرکزها 
مدينة مینز بين مدن حوض الراین الأدنى » ومدينة ورمز بين مدن اعسلی 
الراین . ومن هاتين آلدیننین نتم جميع اتصالاتنا ومر اسلاتنا . وأية مدینة 
من مدن الحلف يلحق بها آذی أو ضرر bade‏ أن ترسل رسلها على نففتها 
الخاصة الى احدی guile‏ اادینتین للتبلیغ عما تمرضت له . 


۳ ل نعد جميع الامراء والحکام والدن بأنه فى حالة ade‏ مؤتمر فى آی 





بت ۷۱ س 


مكان » LIL‏ نتمهد بارسال أربع ممثلين مزودین بكافة السلطاث من مدنهم 
لبحث الامور المعلقة ۰ وعلی هؤلاء الندوبین اخبار مدنهم بکل ما بتخذ فى ذلك 
الاجتماع من قرارات وکل من يصحب هؤلاء المندوبين الى مان الاجتماع 

٤‏ - لا يجوز لدينة أن تقبل کمواطنین أهالى غير مقيمين فيها من 
أولئك الئاس الذين اعتادوا آن یعیشو V‏ خارح أسسوار المدن عيشنة غير 
مسستقرة ooe‏ 

» ونؤكد أنه اذا خرق عضو من أعضاء الحلف شروط السلم‎ ٠٠ 
فائنا سنتضامن ضده جميعا كما لو أنه ليس عضوا فى الحلف » وذلك حتی‎ 

٦‏ - ونعد بأن پخبر بعضنا عن طريق المراسلات بحقيقة أعدائنا ومن 
فیها ما يتخذ لحماية أنفسنا منهم . 

۷ — نقررانه لا يجوز لاحد أن يقتحم ديرا للرهبان أو الراهبات مهما 
لد السا ۷ 

هرا رق مسا ہی تی متا علق لانيل سی افرھ So AN‏ 
الجاورة لها کی تقسم بادترام هذا السلم » فاذا ته ذلك فاتها تصبح 
Aad‏ عن دائرة هذا السام ٤‏ بمعنی ان أيا من يعتدى علیها فى الارواح 
أو المتلکات لا یمتبر خارقا لهذا السلم . 
أن یساجو! آنفسهم ويستعدون لاقتال استعدادا طیبا 6 بحیث یمکن الاعتماد 
علیهم ف Zola‏ الخطر + 

۰ - کل مدينة من آلدن الواقعة بین نهر الوزل وبازل علیها أن تعد 
AH,‏ قارب مسلم.» والدن Anal ll‏ وراه الوزل كيد AN gated‏ قارب زود 
باارماة المسلحين » Mids‏ عن آنه يجب على JS‏ مديئة أن تجھز نغسها بأثصی 


— ۷2۲ — 


9 مراسیم العصبة الهانزیو ۱۲۹۶-۱۲۳۰۰ 


Spies ۱‏ کل مدينة من ' المدن الشترکةه ق هذه العصبة بن تبذل کل 
و ها لتطهير البحر من الثراصنة » حتی يستطيع التجار أن یأمنوا على 
نتل بضائعهم عن طریق ألبحر ۰ 


Gh ۲‏ فرد يطرد من مدينة من مدن العصبة بسبب جريمة اثترنیا 
لا يصح أن تقبله وتأویه مدينة آخری . 


۳ — اذا خطف القر اصنة أو اللصوص oa)‏ الو اطنین ¢ فلا يجوز فداقه 


٥‏ — ای فرد يدان فى مدينة Aa pulls‏ ویطرد من حماية القانون ٤‏ فان 
جزاءه یکون كذلك ف کافة مدن العصية ۰ 


4 س اذا حاصر أحد الأمراء مدينة ¢ Ma‏ یجوز آن بساعد sai‏ ذلك الامیر 
فى عمله الا اذا کان الأمير سیدہ الاتطاعی . 


۷۔- اذا نشبت حرب ف البلاد » فلا يجوز dual‏ أن تنزل الأذى برعایا 
وتجار GAY yall‏ النازلین فيها ‏ سواء فى أشخاصهم أو بضائعهم ۔۔ وانما 
تقوم بحمايتهم ٠.‏ ا 


۸ س اذا تزوج رجل امراة فى مدينة » ثم آتت امراة من مدينة أخرى 
وأثبتت أن الرجل زوجها » فانه يجب قطع رقبة الرجل هذه الحالة . 


٩‏ - اذا زوج الرجل ابنته أو ابنة أخيه لرجل من مدينة أخرى » ثم 
ادعی فرد أن المرأة زوجته الشرعبة ٤‏ دون أن يستطيع اثبات صحة دعواه 4 
تقطع رقبة الدمی . 





الفھارس 








ب Vio‏ ہہ 
\ = الاعسلام 


¢ ۲۵ ¢ ۳ » ۲۲. ؛‎ ۲۰ » ۲٩ الاباطرة‎ 
Cole eye foe LE » ۲۸ ۰ HY 
4 55 4 5١ 6 ۷۰ 6 وت‎ 6 ۵۲ 4 ۲ 
4 ۸۰ OV. » ۷۸ CY ¢ 55 Yo 
» 11۱ ؛‎ ۱1۱1۰ ¢ ۱۸۱ ¢ ٩۵ 4 ۶ 
» ۱۳۰۱ » ۱۲۳۷ CO ۱۲۲ SC 1۱۲۱ ۰ ۹ 
» ۲۰۷ 4 ۲۰۵ » ۱۳۸ » ۱۵۱ ¢ ۸ 


۸ ۲۹۹ ۳۱۱۰ » ۳۱۲ » ۳۱۸ »أئناسیوس : 


» ۲6۲ » ۲۳۲ » ۲۲۹ » ۲۲ ۳ 
CPA. » ۳٩۹ » ۲۲۸ TEV ¢ ۰۵ 
CLIVE ۰۷ » LTE 1۰ 6 ۱ 
» ۵۱ » ۳۰ » ۲۷ ؛‎ YY ۱ 
6 ۵۸٩ ¢ OVI ¢ OVE ¢ 0046 ۷ 
CYA » ۲۳۷ ۰ ۲۳۲۷۰ ۷۳ ۲ 


)٤ ۹‏ ٦ء‏ 
آباء الكئيسة > Mo‏ 
أبن أبى عامر ۰ ٥٥٥٢٠٢١٢٣۳‏ 
ابن الأحمر : هوه 
ابن البيطار * Of.‏ 
أبن حشفصون ۰ 0۳۲۲ 
ابن رشد : 301 4 Of.‏ 6 ٤ه‏ 
ابن ژھر : ۵1۰ 
ابو بكر الصقیق ۰ 3151 


ابو بكر بن معاوية الترقتى : .1ه 


ابو الطلیب خلف + of}.‏ 

أو عبد الله الزقى 7 ۵1۷ OVA ٤‏ 
الى عبيدة cis‏ الحراج : ۱6۱ 

ابر علی القالی © of:‏ 

ابو القاسم (أمير صائلية ) : ۳۰۹ 
to 0 5.3) gil‏ 

أبولو ( اله ) : ؟5 >2 ۱۸۱ 

٦٦٦٢ ٠: SUIS اتحاد‎ 


) 1۲۹ ¢ 1۲۸ 4 EYL ۱۷۲ : الأترالك‎ 
» 110 ۳۹ € EFA CEPE ۰ 
٦٦٦۹ CTY ۵ ¢ CoA ¢ CEY 


. Vol so. 


ci) 


الاتراك الخوارزمية © 10۵٩‏ 

الاتراك العثمانیون ۰ CVV‏ 

4» ۱۲۰۱ 4 ٩۱ 4۹۰ 4 ۸۳۲ ۰ آتیسلا‎ 

أتين مارسل ۰ 1٩۷‏ 6 5141 

آثلیرت ( ملك ) ۱۰۲۰ 4 ۰۱۰۷ ۱۸۵ 

۲۳۳۲ : cals, til 

6 ۵۸ ¢ ۵۷ 6 OL ¢ ۵ 
۹ھ‎ 

أجابيتوس ؛: ۱۱۰۳ 

آجاتون : ۱۲۱ 

اجبرت ۰ ۱۰۸ 

آجنی ( آميرة ) ۰ .۲۲۲ »۲۲ » ۲۵۰ 

AVE ۶ ۱۹۲ © ۱۵۷ : اجیلولف‎ 

آحمد بن بویه : ۲٩‏ 

155 ٤ ۲۱ ۰ الاخشیدیون‎ 

الاخو ان الد ومینکان oY.‏ 

الاخوان الرهبان ۶ ۵۲۳ 

الاخو آن الفرنسيسكان : ۵۲۰ 

الاخوة القدسة : ۵11 

الادا ( آشعار ) ۲۲۷۰ 

آدالبرت ا( كديس ) = ۲۵۰ ¢ ۳۵۱ 4 
f»‏ ۱ 

آدالبرت © ۳۱۰ ۱ 

آدریان الرابع : ۰ ۳۲۷۵۵ ۰ ۲۷۲۱ 4 
۷ ¢ ۳۷۹ 

الأدريون ( الغنوصیون ) ۰ ۵۲ 

آدم ۰ ۵۲۲ ۱ 

EVV ۲۷۹ 4 ۲۳ ۰ ادموند‎ 

۲۳۹۰۰ ) ارد ( العترف‎ gal 

٤ ۲۸€ ٤ ۲۸۱ » ۲۸۰ : ادوارد الأول‎ 
{AI ¢ 1۸۰ ¢ 1۷۹ ¢ ۸ 
OA. © ON ¢ oof ¢ Of. 

ادو ارد الثانی : {AY‏ ۰ : 

CLAY © LAY » ۲۳۲۵ ۰ ادو ارد الثالث‎ 
‘LE CAP 6 LAA ¢ ۵ 


مس ۷۷ — 


AL ¢‏ ؛ ۵۰۱ 4 ۵۲۲ » اسکندر الثانی : (ابا) : ۳۵۲ 


۲۳ ۵۸۷ اسکندر الثالث : ۳۷۹ 4 ,۳۲۸ ع 

ادوارد الرابع : ۸۸ 6 YAY ۱ 1٩۸‏ 6 ۳۸۲ ¢ ۲۸۵ ¢ 
الارادة البادوية 0۵1٩ ۰۳۹۱ WEY CFE YEO:‏ 
الارامیون ٤‏ ۱۱ » ۱۲۵ » ۱۵۱ اسکندر الخامس : ۵۱۵ 
آربرت : ۲۲۰ 6 ۲۲۱ اسکندر نفسکی : ٦۷٠٦‏ 
آربیو ( رئيس أساقفة ) : ۳۱ الاسسلام : ۷۰ ٤١۱۳۹‏ .ع > 
آرثر ۰ ۲۰۸۲ 4 ۱٩ » ۱4۷ 2 ۱۵ ¢ NEE yay‏ 4 
آردوین : ( ملك ایطالیا ) : ۱۳س of) ¢ ۸۲۱ ۱ to.‏ 4 
آرسطو : ۱۵۲ 6 ۵۲۵ ۷ “Mol € AIA‏ 
أطغرل : ٩۵,‏ الأغالبة : ۲۲۹ 
أرك ( ملك السويد ) : ٦.٦٢‏ الآفار ( شعب ) : ۱۱۸ 4 ۱۲۳ » 
آرکادیوس : 1۵ » ۲ 4 ملم 6 AYN ¢ ۶ CAL‏ ¢ ۱۲۸ ¢ ۱۵۲ 4 

loo ۱۱۱‏ ¢ ۱۵۷ ۲۰۲ » .۲۱ » 4۲۲ 
الارمن : ۱۱ »© 1۳۹ ۳۹۲ 
آرنست ( دوق سوابیا ) : ۳۱۷ آتطای ( خان ) : ٩۱۷‏ 


آرئولد البریشی : ۲۷۳ > ۶5 ¢ ۲۷۵ القباط : ۱۱ + ۱۱۳ 
آرنولف : ۲۲۲ 6 ۲۲۵ » ۲۸۹ » ۲۹۰ » الاكاسرة : وس 
yay ¢ ۲۹۳ ۰ YAY ٩۲‏ ۰ ۲۶ 
أرهمار : ٢۲٤‏ الاکلوجا ( قانون ) : ۱۲٩‏ 
آریوس (گاهن ) : ۵۵ ؛ 5ه » لاه » الاکلیروس : ۲۳6 © HEY‏ 6 معس 
AES ۸‏ ) ملم 2 ۸۹ ) ۹۸ ¢ آکویلبا : ۱۱۷ 


Yous ۱۲۰۵ ۶‏ الب آرسلان : ۲۱ ۳۲ ع ۲۳۲۷ ) 
الاستبساریة.: ۲۸۶ » ۵۱ ¢ ,9 ¢ eye‏ 
OA. ۹ ۶ cts yall “14 ¢ 545 ۸‏ ¢ ۵۸۱ 6 4۵/۲ 
أستولف : oAY ۱۷۱ 4 ۱۷۰ » ۱٦۹‏ 
الاستوئیاویون : ٦٦۹ > 1.٤‏ ألبرت الأ ائى : ٦٦٦‏ 
اسحاق الثانی آنجیلوس ۰ ۱ > ۹ء البرت الأول : ۵۸۱ 
TET ¢ ۲‏ ألبرت الثانی ( مابسبورج ) ۰ COAL‏ 
اسحاق کومنین : 1۳۹ MEV ٤‏ ۸۱ 
الاسر البابلى : 2.5 ٤ ۵۱۲ ۵۱۱ ٤‏ الالبیجنسیون : ۲٢۷‏ ۰ ۲۷۲ 6 ۲۷۳۲ 
۳ 01۹% ¢ ۵۲۰ ۷ ¢ ۵۲۰ 
الاسرة الايسورية : ۲۰۸ ٤ ۸۷ » ۸٦ ۰ SA‏ ۱۱۷ 
الأسرة العمورية ۶ آلرك الثانی : :۱۰ 6 ۱۱۷ 
الاسکتلندیون : ۲۷۹ ألفرد العظيم ۰ ۲۲۲ » ۲۳۱ ٤‏ 4۲۲۲ 
الاسكندر ( عم قنسطنطین السابع ) 1 ۳۳۵ ۱ 
۰ ¢ ۲۱ ۱ ألفونس ( ملك قشتالة ) : ۰۷۷ 


الاسکندر الاکیرن : ۱۲ » VE‏ 4 ۱۵ » الفونس : ۲۷۸ 
vive ۷‏ 





ب ۷۷ ات 


آلفونس الأول ( الحارب ) ۵1۳۲ ؛ 0۵۲۷ 
ofA‏ ¢ ۵۷۰ 

Goth 4 OTF ٤ آلفونس الثالث : .”م‎ 
ov. 

آلفونس الرایع : ۵*۲ 

آلفونس الخامس : ۹ 

41۳۲۸ : آلفونس السادس (الاذفونش)‎ 
oll 6 ofo © off © ۳ 

آلفونس التاسع + ۵٩‏ 6 امه 

¢ oY » oof ¢ oof: آلفونس العاشر‎ 
ھ٦‎ 

آلفونس الحادی عشر :000 6 "مم 

اللنورنیاویون : 19 

الکسپوس ا امبراطور ) : ٦۸‏ 

41۳۵ + ۲۲۲ : آلکسیوس الاول کومنین‎ 
coo 4 {fo ¢ LEC 48۲ 2) 5 
AYA ¢ YA ۰ ۷ 

آلکسیوس الثالث انجیلوس : MEY‏ 

eA: آلکوین‎ 

“YEY CAY 2 ۸۱ » ۳۲ : الالان‎ 
4۲۰۲ 4 ۲۹۸ » ۲۹۲ 6 ۲۹۰۲ ¢ ۰ 
4۲۱۸ ۰ ۲۱۵ » ۲۱ IY Yoo 
1۷۷ » CTY » ۲۸ » YEE 6 ۹ 
VEL © OVA ¢ ۸ 

۱۹۲ ۰5۹5 ٤ ۹۸ : il 

YoY ۶ الیاتور‎ 

Yoo : الیوین‎ 

Yo ٠ آمبروزا‎ 

۱ ۵۲٩ » ۱۷ : الأمويون‎ 

الامیر الأسود (ادوارد نن ادو ارد الثالث): 
)٦‏ © ۵+۰ 

الامیر الاعظم : ٦٦٦‏ 

أمير الامراء ۶ 1۲٩‏ 

آن ( أميو ) : ولاه 
انا كومنين ( اميرة ) : 
أنتيوخس الثالث : ۱۷: 


۳۹ 


الانجلو سکسون ؛ AY‏ ¢ ۷ هم 


CVV é ۲۲۳۲ ¢ YAN © ۷ 
CAV 

é ۱ ۱۰ 4 ۱۰ ‘ ۱, ۵ ۳ الانجليز‎ 
cgay ¢ ۲۷۲ » ۱۸ ¢ ۶ 
4 eva ¢ 1۷۷ {Vo ¢ ٦ 
¢ £4. 6 LAN © {AY ۲۰: 
CLAY ¢ CAT CLO 7٦٢ 


6 ۵.۲ 6 ۵.۱ 6 ۵.۰ 6 EAN 
ع‎ off 6 ۵۰۵ 6 ۵۰۲ 6 ۷۲ 
oA ¢ oot ¢ OLA 

آنحو (کونت) ۰ Yok‏ © ,۲۹ 

۵۲۵ 4 ۵۲۳ ٤ 1۸1 ۰ الانجیل‎ 

EA ¢ to ° آنجیلوس‎ 

آندرونیق الأول : ١ع"‏ 

أندرونيق كومنين : "11١‏ 

“o1 : وئیق الشالث بالیولوحس‎ pail 
۲۲۲ ۰ ۱۲۰ ۰ ۲ 

۲٢٤٢ أنسكار‎ 

cv. » CM ۳۱۱ ¢ ۲ : آنسلم‎ 

انشودة رولان : OLN‏ 

أنطون ( قدیس ) : ۱۷۳ 

آنطونیوس بیوس : ۲ © ١ه‏ 

الانکشارية : ١ه‏ 

آنودیوس : ۳. 

4۲۷۱ ۰ ۳۷۰ » ۲۵۷ ۰ سنت الثانی‎ gil 
۳۷۳۲ 

۲۹۸ © ۲۸۷ : آنوسنت الالث‎ 
۲۹۵ ۰۲۹۲ » ۲۰۱ 2 ۹ 
ont 6 1۷۲ 6 1۵۸ foo 
odo ¢“ ۵۵۱ CofA ۷ 
٦٦٦ ¢ TEY ۳ 

آنوسنت الرابع OYE:‏ 1۰۲ 4 ۲۰۲ 

اوسنت السادس : .0 

Yo, : آذون‎ 


{fo : السئة‎ Jal 


6 
¢ 
¢ 
¢ 


املا - 


ol‏ وا البابوية »..أنظر الارادة البابوية 
آوتو ۲:۰ ۲۹/۲ ۵۰:۲۲ 
أوتو الأول (العظیم) 
CRETE 3‏ 
Yio‏ ,۳۱,۰۵۳,۷6۳ ۳۱۲۰ 
CRY YEAS‏ ۰۳۹۲ 1۲۲ ۰ 
اوقو CYA CHIN 6 ۲۰ ae‏ 


Yi. © «۹ 
2 11 ٤ 8 © ۰۷ Sella أوقو‎ 

FAP ATES 
(2 rte NAS ENA الراربع‎ gigi 


Oe . Aye » ۰۳۹6» ۲۹۳ ¢ ۲ 

آوتو الضنغیر : ۷۰ ۱ 

آوتو السکسونی الثاني ۳ 

آوتو کار الثانی : YA, 4 ow:‏ 2 اكلام 
Le UY.‏ 

: ۱9۷ 3 Vol: اوټارې,‎ 

2 ain 1 ats 0 ve آودو " 7۲ء‎ 
کت وی‎ Yo. 

اولخ : EM‏ ۶ء ۱ 

COALS OA, 2 : أودلف ( ملك انیا‎ 
2 ary oAY 

آودلف ( کونت نیو ) ) BAL ¢ OVA:‏ 

Ye Co AE : 

CEE 
LEY ¢ ۳۹ 4 ۳۵ ٣+ 

آوربان الثالت : AY‏ 

أوببان الرايع ۳۷۳ ¢ ۳۷۲ 6 ۳۷۸ 
AeA‏ 

آوربان الخامس ۰ VOY‏ 

آوربان السادس : ۵۱ 

lof ¢ Mol ¢ Yo. 

آورزینی (أسرة) ۰ ۵۱۰ 

آورلیان ( امبراطور ) 

آورلیوس :۰ ۷۹ ۱ 


أودواكر (زعيم) 
آوربان (UL) (il aN‏ 


cade at 


۸۰ © fo ؛‎ 


. ¢ ۲۹۸ © Yo, : 


to اون‎ 


۰ سس‎ pga 


ایجور 


أوروجن * ۱۵ 


آوزيت خان : ٦٦‏ 
أو سطس ( (لثب) ٠‏ 


أوغفسطس (امیراطور) : 


VAC YY: 
وید‎ 
CAY CV CAC VC YC 

۱۲۷ ۹ 

wy. 

٢۱۷ 6 ۷۵ : 
اا‎ ۳۳۲۵ 4 


أو غسطین (ذدیس) 
AL ۰‏ ۰ ۱۸۵ 
ff‏ 1 
ولج ۰ ۲۲۲ 
أولجا ۲۳؟ 


اولاف | سوہ ioe‏ 0% 3 


EOE AY 
۱ د‎ 
از‎ > ۱۸۲۰6۰۱۸۵ : 
3 Pee AA > ۸ 
ALÊ IYA ۰۱۳۷ CUPL? oul 
BENE کت‎ 


wid yl‏ دون 


رر جج وھ 
شا 


CONE od 6 pod: 
OVA ۷ 

: (دیانة) : ممع = 
الایسوریون ۰ ۱۳۹۱ ٤‏ ۱۳۸ 

ایسیدور ۰ ۲۲۸ ۱ 

٦٦٦ ٦ ايفان الأول‎ 

۱ i ٦٦٦ 4 ٦٦٦ : ايفان الثالث‎ 


آیزیس 


Ye Voy. ۷ ) اينهارت ( مۇرخ‎ . 


۳۷۲ : 


أيوجيئيوس الثالث (LL)‏ 
۳۷ ۱ می 
ایوجینیوس ال راربع . بب OVA:‏ 4 + 
Yoo 6 OFF‏ 
ایورات ٩۲۰»: AA.‏ 


ایوزیب (أستف) ORS‏ 





-~ ۷۹ - 


(>) 


بابك (الخرمی) : 1۲٩‏ 
باتريك (قديس) ۰ ۱۸۵ 6 ۱۸١‏ 
باخوم (ندیس) © ۱۷ > ۱۷۹ 4 ۱۸۰ 


بادوا ۰ ۱۷۷ » ۱۵۷ 

بارئلمیو دیاز : ۵۷۲ 

الباسك (البسقاریة) : ۲۰۲ 

باسكال الثانی ۰ ۳۹۳ » 915 » ۳۹۵ 
٦ءء‏ ۳ :. 

FAY ٤ ۳۸۱ : باسکال الثالث‎ 

باسل الأول المقدونى (امبراطور) ۰ 4۲۲۳ 
AVA ¢ OA ۱۷ O7‏ 

باسبل الثانی.: ۲۲ ٤‏ ۲۵ » .۷:۹" © 
11 

CVA. ٤ ۱۷۱ 6 ۱۷۵ : باسل (قديس)‎ 
1 

باسلیوس : ۷ 

٦٦۷ : باملو‎ 

۲۰۲ ۰ ۹٩ 2 ۸۱ ۰ البافاریون‎ 

بالیولوجس : 155 

بايزيد الأول ۰ 1۱۵۲ + ]1۵ 

) ۱۹۰ » ۱۷۰ : ہبین الأول (القصیر)‎ 
4۲۰۲ » ۲۰۱ » ۲۰۰ » ۱۹۷ ۹٦ 
Vive VAY 

٦۱۹۳ » ۱۸۹ : ) ببين الثانی ( هرستال‎ 
Yo ٤ 

۷۱ ۰۷۰ ۰۲۹ ٤ ٣٣ : البرابرة (البربر)‎ 
CLA » ۸۱ 2 ۸۳ SAY ) ۷۵ VY 
4 ۱۲۷ » ۱۱۸ » ۱۱۹ » ۱۱۵ ۶6 ۰ 
4۲۲۵ » ۲۰۳۲6 ۱۳ ۱۱ ۳ 
) ۵۳۵ 6 ؛ ۵۳۲ ع لانن‎ ۵۳۰ 6 ۹ 
fo 4 of ¢ معن‎ ۹ 

برقا (أمسرة) * ".| 

۲۹۹ : دی جونسکلین‎ ail in 

برتسلاف ۰ ۳۲۱ ؛ ۲۲۲ 


۹۲ 2 ۸۹ 2 ۸6 ۸۲ ۰ البرجندیون‎ 
CAV 6 ۹۸ » AV © AVE YO 
6 ۵۰.۰۲ 4 ۵۰۲ ¢ LAV ۰ 
VEE 

1١6 ۰ برداس‎ 

برکلیز : ۱۲ 

برکیاروق (السلطان) ۰ {fo‏ 

برنارد (تدیس) ۰ ۱۳" 

برنارد لويس : 110 

۲۰۲ ١ ۲٩۱ ٤ ۲۹۰ ۰ برنجار الأول‎ 

برنجار الثائی ۰ Yoo‏ 6 ۲۰۲ 

برنجاریا (آمبرة) : 606 

We 4515 © 1۸0 : البروسیون‎ 

بروئو ۰ ۲۰۱ ۲۰۲۱ » ۲۱۰ 

۵٩۹۳ : بریستول‎ 

البطالة : ۱۷ 

بطرس البیزی : ۲۰۸ 

بطرس (خليفة آبا) : ۳۲۲ 

» ۷٩ 6 ۷۸ » ١٦۷ بطرس (قديس)‎ 
4۲۸ » ۲۷ » ۲۰۷ ۹ 
4 ۲۷۵ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۵۲ ۲ 
olf ¢ ۵۱۲ ¢ ۳۷۸ ¢ ۶ 

بطرس الأول (التاسی) : OOF‏ 

بطرس (رئیس آساقنة) : ٩۳٩‏ 

بطرس (کونت) : ٩٤۷‏ 

بطرس الثانی ۶ ۲۷۸۹ ) ۵٩۷‏ 

of. 6 ۵۵٩ : بطرس الثالث‎ 

بطرس الرابع : ۲۱ ¢ o‏ 

بطرس الناسك ۰ .]؟ 

بطرس والدو : ۲۷۵ © ۲۱۷ 

الیکتیون ۰ ۱۸۷۱ 4 1۷۲ 

بلادیوس (مؤرخ) ۰ ۱۷۲ 

بلائشی (اللكة) ۰ ۲۷۲ 

بلانش (أميرة) ۰ 0۸۲ 


بلانفى (ابتة شارل الائی صساحب 
نافاری ) ۰ ۵*6 

بلانشن زام لویس التاسم ) : 4:۱ 

بلائش القشتالية ۰ ۲۷۲ 

بلدوین (آمیر الرها) ۰ 11۳ ٤‏ )) 

بلدوین الأول دی فلاندورز (امبراطور): 
VST ¢ VES‏ 

بلدوین (کونت) © 1۵۷ © ٦٦٦‏ 

بلدوین الثانی ۰ 1۷ » ٦٤۸‏ 

4۱۱۵ ۶ ۱۱6 6 ۱۱۳ ٦ ۹۰ : بازاریوس‎ 
۱۱۷ ۱٦ 

» ۱۲۸ » ۱۲۷ ¢ ۱۱۸ ٤ VY ۰ البلغار‎ 
4۱۸ ۱۳۷ » ۱۳۵۰ 2 ۱۳۳ + ۹ 
COV. ۶ 1۱۷6 4۱۱ 1۰ ۰ ۹ 
CVA 1۲۵ » ۲) 4 ۲۳ ۰ ۱ 
CURT 2 ۱۱ 2 ۷۱۷ » ۱۰ OWS 
Yoo ¢ 8٩ ¢ ۹۷ » 555 ¢ Eo 

۱ OV : بلینی‎ 

YE 6 ۲۳ ۰ ہبی‎ 

بندكت (ئدیس) : ۲ » ۱۷۹ » ۱۸۰ » 
TAY ۱‏ ¢ ۱۸۳ © ۱۸ © .1% ¢ 
۹ڑ ۱ 

بندکت السایع (بابا) ۶ ۲۰۸ 

4 ۲۲۷ ٤ ۲۱ » ۲۱۳ ۰ ہندکت الثامن‎ 
۱ YEE 

بندکت التاسع ۳۳۳۰ 

بندکت العاشر : ۳)۵ 

۵۱۰ ٠:۲۸۲ : phe بندكت الحادی‎ 

۵/۷۷ © OAL 

بندکت الثالث عشي : ۵۱۹ » OVA‏ 


بندکت الثانی عشر : 


۵0:6 ۵۲۳۰6 ۵۲۲ ¢ .لاه‎ : Aad ots 

ENG ٦٢١ ۱۱۲ :. ہنو ساسان‎ 

کر السام تہ ۷۹ ۱ 
صر : 000 : 


‘ 
بثو 


Vo. 


بولاند (وصية) ۰ ٦٦٦٦‏ 


> - بولاند (أميرة) ۰ ۲۹۹ 


بولس (ثدیس) ۰ 1۸ ٩ ٤‏ 4 ۱۷۲ ۶ 
ارس ۱ 

بولس الشماس ۰ ۲۰۸ 

بولس الطیبی : ۱۷۳ 

بولسلاف : ۲۱۳ 

بولسلاف الأول ۶ ۲[ 

> ۲۱۷ » ۳۱۳ » ۲۲ ۰ البولندیون‎ 
٦٦۷ ؛‎ ۲۱۳ ¢ ۷۰۸ 4 YY, 

پولینوس (عالم) NAAT‏ 

6» ۱٩۰ ٤ ۱۸۹ + بوئیفیس (قدیس)‎ 
٦ 

بوئيفيس ( ملك سالونیکا ) : 555 

> ۲۸۱۰۶ ۲۸۰ ©: بيونيفيس القامن‎ 
Cole ¢ ۲۳۱ » ۲۸۷ ¢ ۲ 
DAD ¢ ۵۸۱ ۲۱ 

بوهیموند الثورمانی ۰ ))٤‏ ۶ 141 

البوهیمیون : آنظر الذشك 

بیبرس ۰ 601 

۱8۱ GO AVA ۰ بیرین (مؤرخ)‎ 


» ۱۳۱ » ۱۱۵ 4 ۱۰۲ : البرزنطيون‎ 
‘IY ¢ f1 ¢ ۱۵۹ ¢ ۸ 
CYA » ۲۲۷۱ ٤ FIV ¢ ۷ 
“OC 1۰۷ 6 ۳۳۲ ۹ 
6 4۲۵ ¢ 4۲۲ CY. ۹ 
6 ٩۲۲ 6 1۳۲ ¢ ۳۰ ¢ ۷ 
6 fol “ {Lo ¢ {fo ¢ ۳۲ 
“fo ¢ ۲۸ ۰ ۷ ¢ ۷۰ 


Yoo ¢ of ¢ ٩ 1 


بيكر : ٠٥١ 4 1586 ١٢٤‏ 
بیوئیوس 4۰۱۰۲۰۰ ۱۰۵ 
بیوری ۰ ۷۱ 

بیوس الماشر (UU)‏ : 5.6 


بيوهتريك ۰ ۲۴۳۲ 





پ .۷۵۱ ۔ 


(ت) 


VV 4 Yo : تاكيتونس‎ 
۲۳ 4 ۲۲ ۰ ۴۱ : تبریوس‎ 
oY 4 of 6 ۲۵ : تراجان (امبراطور)‎ 

ترییونا : ۲۰ 5 لا 

التروبادورز (شعر) : ۲1۵ 

۱۱٩ ۰۰ ترییونیان.‎ 

CVA ¢ ۳۱۲۰ » ۲۹۰ : التشك‎ 
MAY 1۱ 

تقاق (جد السلاجقة) : 

توتیلا ۰ ۱۱ 

تنکرد (ملك صئلیف) 
۳۹۰ 

LEV ٤ 11۳ : تنکرد الصلییی‎ 


(ت) 


ty. 


CYA ¢ FAA 


تكلا : ۱۸۹ 

۲۸۹ 4 ۹۹ ٤۲۸۱ : الثورنجیون‎ 

شیوبالد (أسقف) : .٦٦٤‏ 

ثيوبولد (کونت) : ۲۵۷ 

ثيودريك العظیم : ۱۰۰ » ۱۰۱ ۱۰۲ 
٠٢٠٤ ۳‏ ۰ ۱۰۵ وت 

ثيودريك الأول : ۸۸ 

ثيودريك الثاني AA:‏ 

ثيودسيوس الأول (مبراظور) : £0 » 0٩‏ 


توماش آرئولد : :۱6۵ 


'نوماس بکت ۲۵۸۰۰ ۲۷۱۰6 
تاماس موزسینی : ٣1‏ 


۲۱۸» ۱۰۲ £ ۷۵ : اليتون (فرسان)‎ 
» ۷۱۵ 2 ۰1 ء٣۹‎ 
۰ ٦٦٦ GAY. ۰6 VIA ۸ 
CANN Mo ¢ E CUNY, 
CW. » ۰۲۹ » ۰۲۸ ۷ 
5 ae ۳۱ 

تیمورلنك : ۱۳۲۵ » ۷۵۲ ) 6ف" 

تبودور pel)‏ بززنطی) : ۱۰۸ 4 111 

تبودور آنجیلوس : ٦٦٦‏ 

» ٦٦٦ » 4۵ : تبودور لاسکازیس‎ 
7 ۱ ALA 


امي و انه 
ae Vive ۳‏ 
تبودسیوس الثانى : OAS‏ ۱۰۱۱۱ 


ثیودلف (شاعر) ۶ ۲,٩‏ 


ثيودور الطرسوسی : ۱.۷" ` 

> ۱۲: 4۰۱۷۲ : Gopal) ثیودورا‎ 

EA“ ONT ۰ 

ثیوفانو لأميرة) 4۲۰۹۶ 6۳۱,۲۰۹ 
CTY ¢ ۲‏ ۱ 

ذوفیل ۰ ١؟‏ © ۱8 ۸ ۱۵ =“ 


رج 


جاجلو pel)‏ لتوانیا) 
۳ 

۲۵۲ ٠ الجاسکوئیون‎ 
CAN ۰ جافستور‎ 

جاك دی موری : ۲۸۵ . . 
جان Asa‏ ۰ ۵.۲ 6 ]۵۰.۲ 


¢ ۲٩ ¢ Wo: 


جای ۰ ۲٩۹۱‏ 
جايوس جراکوس : ۲۰ ۲۱ » ۲۲ » 
۳۳ 


الجیدای (شعب) : ]۱۵ 


OAL ٤۳۹۲ ) ۲۷۱ : الجبللينيون‎ 

Wy ۰ ۶ 

۱ ٦٦ : جراشیان‎ 

جراکوس تبریوس : ۲۰ 

AY » ۲۲ : الجراکیان‎ 

جربرجا ۰ ۲.۰ 

4 1۲ 4 ۲۹ » ۲۰ ٤ ٢٢۹ ۰ الجرمان‎ 
6 ۷ ۰۷۲ CYL 6 OA ¢ fo 


YoY —‏ س 


4۸۰ 4 ۷۹ » ۷۸ » ۷۷ CVT ¢ Yo 

CAV » ٩۲ © ۸۵ ؛‎ ۸ 2 ۸۲ ۱ 
©» ۱۰۸ ¢ ۱۰۹۱ ۱۰۵6 ۱۰۳ ۹ 
۱۳۲۹ * ۱۱6 » ۱۱۳۲ OC VY. 6 ۹ 
۱۹۸ )۱۹۷ ۱۵۰ © ۱۷ ۶ 
4۰4۳۲۷ » ۲٩ » ۲۱۹ » ۲۰۸ ٤ ۲۲ 
Vt 

۱۰۷ ٤ ٩٩ ۰ جریجوری الاول (العظیم)‎ 
4۱۱۳۲۰» ۱۱۲۲ ۰ ۲۷۲۷ ۷ ۶ ۲۱ 
4۳۳۷۱ » IAT OVAL ¢ ۱۸۰ ¢ ۶6 
۲۲۱ VEY 

جریجوری (أسقف) ۰ 1ه 

جریجوری التوری ۰ ۱۹۹ 

جریجوری الثانی : ۱۳۲ » 155 4 ۱٦۷‏ 

VIA © VAY » ۱۳۲ ۰ حریجوری الثالث‎ 

۲۳۹ ۰ alll جریجوری‎ 

جریجوری الخامس : ۴۱١‏ © الم 

جريجؤرى السادس : ۲۲۲ ۳۲۲ 

> ۲۵) 4 ۱۷۹ : جریجوری السابع‎ 
TOM ¢ ۲۵ ۵ ۲ ۱ 
4۲۵۲ 2 ۲۵۲ » ۲٩ » ۲۸ ۰ ۷ 
» ۲۹۰ ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۸۰ Foy ¢ ۶ 
4٩۲ » ۲۹۱ ¢ ۲۸۵ » NY ¢ ۱ 
۵۸۵ ¢ ۷٩ 2 EAT ¢ EF ¢ ۸ 

جریجوری الثامن ۰ YAY‏ 

جریجوری التاسسع ۰ ۲۹۹ ؛ ۲۹۷ » 

VY 2 ٩۰۲ ¢ 4۰۸۱ ¢ ۰۰ 4 ۹ 


جريج ورى العاشر ۵۷۱۰ 4 COVA‏ 

۹ھ 

حریجوری الحادی عشر ۰ ٤۱1‏ ۰۰۱۰ 
off ¢ ۲‏ 

١٢١٥ ۰ pte جریجوری الثانی‎ 


جريمولد (دوق) : ۱۵٩‏ 
جزريك ۰ Ve » ۸٩‏ 
جزلا ۰ ۲۲۷ 


4۱۱ 4 ۱۱۳ ۰ ۱۱۲ ۰ ۰۵ 
» ۱۱۸ » ۱۱۷ © FING ۵۰ 
4 ۱۲۲ 6 ۱۲۱ © ۱۲۰ ۹ 
» 1۱۷ C11. ¢ ۱۵) ۹ 
۱ CVA 

جستنیان الثانی ۰ 116 . 

جستین الأول : ۱۰۵ » ۱۱۲ © ۱۲۰ 

VAY ۱۵۰ ٤ ۱۲۲ : جستین الثانی‎ 

جلاسیوس الأول (GL)‏ ۲۲۱۰ 

جلاسیوس الثانی ۰ ۲۹۱ 

» ۲۹۲ » ۲۹۱ » ۲۱۰ : الجلفیون‎ 
۵۸] ۰ FAY ¢ TALC ۰۱ 

جلیمار (جلیمر) ۰ ۱۱ 

جموع البرابرة : آنظر اللان 

الجنس الآرى : ٩۰۸‏ 

جنکیز خان : 515 ۶ VAY‏ 


VAL © ۱۰۱ ۰ ااجوت‎ 

حودفری دی بوایون Soy:‏ 

جود فرید ۰ ۲۲۲ » ۲۲۷ 

جودیث : (آمیرة) ٠‏ ۲۰۷ » ۲۰۸ 

۱ ٩۱ 4 )٤ ۰ جوفیان‎ 

٦٦٦ 6 ۵۸ © ٠٤٤ جولیان (امبراطور)‎ 
۱۱۳۵ ۰ 

۱۵6 » ١١١ ۰ الجيبداى‎ 

جيرارد (مصلح دیری) ۰ ۲۳۹ 

جيرارد العظیم ( امیر هولشتین ٠)‏ 
5.5 

جيروم (القديس) : 58 3584 ٤‏ 1۷۹ 

جيروم البراغی ٠‏ ۵۲۵ 6 ۵۲۷ 

الجيش الرومانی ۰ ۲۹ 

حيمس الأول (جایم) : ۵۵۱ » ۵۵۲ ٤‏ 
oly ¢ ۹‏ 

جیوبرت ۰ ۲۵۹ 

حیوفری * ۲۷۰ 6 1۷۲ 


of ٤ oll ۰ 





اع Vo‏ بت 


(= ۳ 


تخاب » GEM‏ این لبق عام 
حامد الزغبی : OVA‏ 

حسان نن: النعمان : ۱۳ 

الحرب البونية» : ۱۷ ۰ 

الحكم “الأول (النتضر) :۵۳۹۰ of.‏ 


الحکم الثانی ( الستنصر بالله ) : ۰۵۳۲ 


۵۳۹ ۶ ۵ 


الحكومة اثرومانية : ۲۳ » ۲۷ © ۳۰ 4 


۱ .60 )60 كم 

الحلف الدائم : ١۹۷‏ 

الحمدائیون * ۲۱ ۰ . 

6۲۱۳ ٦ ٢٢١٢ ٢ ٦٢٠ ! حنا (ملك انجلترا)‎ 

eve » VAC » ٣۸ ۲۱ )ء٣‎ ۱ 
۵۰۷ ¢ LAL ¢ EVV ¢ ۵ 

٠ ۱۰۵ : (UL) الأول‎ Us 

حنا الأول ( ملك البرتفال ) : ۵۷۰ 

حنا الاول ( آرغونة ) ۰ ۵1۲ 

۱ الأول (فشتالة) > لامع‎ lia 

حنا الأول (أمبراطور بیزنطی) 
١ {TC YY‏ 

حنا ( ابن أخى البرت ملك الانیا ) : ۵۸۲ 

کا این سارل Cad‏ دوم oe‏ 

٢۲۹ 4 CAV : ) ملك فرنسا‎ ( Us 

حنا آولد کاسل CAVE‏ © ۵۲6 

tA. © 1۷٩ ۰ حنا بالیول‎ 

حنا برين ۶ ۲۹۹۱ VEN‏ 

1۸۷ : ) دوق بدفورد‎ ( La 

حنا ( دوق نورمندبا ) ۰ 1٩0‏ 

حنا (فم الذهب) : ۱۷۷ 


> : 


حنا الشجاع م Yen‏ 

حنا شمشفیق + ۲۳ . 

VAY 1 Gaeta Cu 

4٩0 : مونتفزت‎ Lin 

حنا النحوی: 1 Lio‏ ۱ 

حنا" بن :ھنزی: السابع 07 

¢“ o ¢ ۵۲۵ © هس : 15ه‎ La 

۵۲۸ ٤٥٢۲۷ ١ 

© EAN ¢ )۸)' LAY : حنا وكلف‎ 
2333-0091 ov - off 6 OLY 
۷ “of ) ۵ 


ole الثانی ( ارغونة ) : 56م‎ Gs 
. , ۰۷۲ : حنا الثانی (البزتغال)‎ 
_ ٥۷ : حنا الثانى (تقبتإلة)‎ 
٠٠ ) حنا الثانی س الطيب ( مك فرنسا‎ 
۱ CAV © 55 
٦٦٦٦٦ ۱۳۹ ۰ جنا الثانی کومنین‎ 
٦۹۰ : ) الثالث ( دؤق بریتانی‎ Us 
٠ 6۸ : حتا الثالث دوقاس‎ 
ov 61۵۱ : گا کی نیش‎ 
۱ ov 
Yoo © 155 +: السادس‎ Ga 
۱ ۳۲۳۷ : الثامن‎ Lin 


و Lae‏ الثانی عسل 6۳.۲ ۳۲.۳ 


I: التاسسع عشر‎ lin 

COATS ۵۸6 : الثانی و العشرون‎ Lin 
ag, Par oAY 

حنا الثالت والعشرون : 0۱۵ ٥٥٦١٦٦ ٠‏ 
٦ھ‏ 

الحواريون + ".5 


(م ۸ - آررخاف العصور الوسطی ¢“ 


Vo: — 


(—) 


خادم خدام الله (لتب) : ۱1۲ 

۱۱ ۰ ہن الولید‎ alla 

الخان الاعظم ( انظر جنكيزخان ) 

٩۱ ۰۱۳۵ 6 ۱۲٩ : الخزر‎ 

الخلانة الاسلامية : ۱۹۲ 

COVA © ۱٤۸ ٤ ۱٢١ : الخلافة الاموية‎ 
off 6 of) ¢ ۹ 


الخلافة الفاطمية : 1۲۱ ٤‏ “امع © 
off ¢ ۲‏ 

» ۱۵۱ » ۱۸ : الخلفاء العیاسیون‎ 
4 1۲٩ » 4۲۸ ¢ 4۲۰ ¢ ENE 


CIA © OFF ¢ {YI ¢ fe 
٢ 


خلیل بن قلاون ( الاشرف ) ٦٦٦:‏ 


(3) 


VAY : داجوبرت‎ 

WA ۰ ۱۱۷ ۰ دارا‎ 

دارا الأول : ۱۲ 

دارا الثالث : ۱ 

داماسوس الثانى (بابا) : ۳۲۲ 

دانتی (شاعر) ۰ ۲۸۲ 

4 ۷۲۲۳ 4۸ ۲۲۲ 4 ۲۲۱ : الدائیون‎ 
4۲۳۲۵ ¢ ۲۲۲ » ۲۲۲ » ۲۲۱ ¢ ۶۵ 
4 ۲٩۹۰ » ۲۲۱ » ۲۱ ¢ ۲۲۹ ¢ ۸ 
٩۰۲ » ۲۷۵ ¢ ۲۹۸ ۷ 

6 ۲۸۵ 2 ۳۸۲ : ) الداوية ( الفرسان‎ 
4 ۵18 > OLAS LAN ¢ fol ¢ TAT 


ov} 
) 
ذو النون : لام‎ 
) ر‎ ( 
۱٦۹ : راتشیش‎ 


۸۱ ٦ ۸۲ : راداجیسوس‎ 

الاين ار وو 

off ۰ رامیرو‎ 

رانولف : ۳۲۷ 

رجال الجیش : ۲٩‏ 

رودوولف : ۲۳۳ 

رس لالسلاف ۰ ٩۱۱‏ 

) رون آلرشید‎ m sbi) : asi 


دروجو موتفیل ۰ ۲۲۸ 

E a 

4۳۵ 4 ۲۱ » ۲۰ » ۲۷ : دتلدیانوس‎ 
4 1. » ۲٩ » ۲۸ » ۲۷ ٦ 
4 ۱۱۲ 6 ۵۲ Cfo » RY ¢ {| 
۰۱۷۲ 

ALA ۰. دوفاس‎ 

5١ ٤ دوکسی (قائد)‎ 

دوکیوس ( امبراطور ) + ۲۰ 

الدوناتیون (طراطقة) : ۱16 

دی جویسکلین (قائد) : ٥,۰‏ 6 ۵.۱ 


WWE © 1۲٩ : الدیلم‎ 


دیمتری دونسکوی ( امیر موسکو ) : 
۳ 


الرواتیون : ۷] 

روبرت الأنحوى : ٥)۸‏ 

روبرت ( امبراطور القسطئطينية ) : 
1Y‏ 

روبرت ( كونت باریس ) : ۲۵۰ 

روبرت ( ملك نابلی ) = OAL‏ + ۵۸۷ 

CMY ٤ ٤)۸. : روبرت ہروس‎ 

روبرخا الثانی ۰ ۲۵۲ 

روبرت جویسکارد ۰ ۲۲۸ » ۲۲۹ ۰ 





YOO:‏ ہے 


» ۲۵۹ ¢ ۲۳۲ ¢ ١ 

۳۸ 6 {fo 

jor; Joy : روثاری‎ 

روجر الأول © YU‏ 

روجر الثاني ۰ ۳۳۲ 6 ۳۷۰ 6 ۲۷۲ 4 
CA‏ 

روجر ( ملك صفلية ) * ٠٠٦‏ 

روجر دی لوريا ۰ oF.‏ 

رودلف بن ,لبرت : ٥۸۲‏ 

رودلف دوق سوابيا : ۳۵۸ ¢ ۲۵۹٩‏ 

رودلف الأول هابسدورج : ۵۷۸ © OVA‏ 

رودلف (كونت) ۰ ۵۷۲ 

رودلف الثالث (ملك برجندیا) ۰ ۲۱۸ 

روريك ۰ ۲۲۵ » ۲۲۲ » ۷۱ 

4 ۲4 » ۲۳۲ » ۲۲ ¢ ۲۱ ١ الروس‎ 
CVA CYT » LIVE TEV ¢ ۵ 
4*۳۵ » ۷۳ » ۲۳۲ » ۱۱۵ ٣۹ 
۳۹ 

الروس البیض : ٩۰۸‏ 

الروس الحمر : 551 

الروس الصغار ۹ 4 “to‏ 

آلروس الکبار : ٦٦٦‏ 

روفینوس ۰ ۸۵ 

CVV ٤ ۲۰۲ : ) رولان (أغنية‎ 

رولاند : آنظر اسکندر الثالث 

رولو ( دوق نورمندیا ) : ۲۲۰ » ۲۳۱ »> 
Yo. ¢ ٦‏ 

4۲۵ 4 ۲۳ CAVE ۱۸ » ۱۵ » ٩۶ الروم‎ 
6» ۵: 4 1٩ » 4۷ 2 ۲۸ * ۲۷ 
۸۰ » ۷۹ » ۷۷ 6 ۷۱» Vo 6 ۲ 


. ۰ 


CAA ۶ AY © ۸۸ 2 AL ۲۱ 


4 ۱۲۷ CAND © ۱۱۵ ٩ 
4 ۱1) EC ۱۲ 4 ۱۱ ¢ ۰ 
>» ۱۸۷ ¢ ۱۸۵ <¢ joo ¢ 
4 ۲۰۵ 6 ۲۰۲ 6 14 ¢ ۷ 


¢ ۳۲۵ 6 ۲۳۲ 6 ۲,۸ ¢ ۷ 
WOVE مہ‎ 4 1۳6 4 5۴ 

رومانوس ¦ ( مؤسس روما ) ۰ ۲۱۷ 

> ۲۱ ٤ ٠٢ : رومانوس الثانی‎ 
Yo » LVL » ۲۳ > ۲ 

رومانوس الثالث ۰ 1551 

رومانوس الرابع ۰ 1۳۲ » 1۳۲ ع 
CTA‏ 

رومولس أغسطولس : ۹۲ 

الرهبان السترشبان : ofA‏ 

You » ۲٩۹ : الرهبان السود‎ 

۲٢٢ : ) ریتشارد الأول ( فلب الاسد‎ 
» ۲۸۹ 2 TAP CITY ۱ 
6 4۳۲ 6 {oo 6 Lot ¢ ۲ 
VEY ¢ CVE 1۷۲ ¢ ۲ 

ريتشارد الثانی : 1۸ 4 1۸0 4 
٥۹ھ‏ 

)۸۹ ٤ CAA : ریتشارد الثالث‎ 

ریتشارد. ( دوق يورك ) : LAA‏ 

ریتشارد الکورنوولی : ١۷٦٥‏ 

٩۳۲ ۰ day 

ریموند ( آمیر أنطاكية ) ۰ 1۳۹ 

ریموند ( أمير تولوز ) ۶ 18۲ ٤‏ 1515 

ریموند بزتجار الرأبع ۰ ۵6۷ 6 ofA‏ 

ریموند السادس :۰ ۲۱۸ ٤)‏ ۲۹۹ 


(3) 


زیجنیو آولزنیکی : ۳۱" 
زکریا ٤ ۱۵۸ : (LL)‏ ۱۹۹ 
الزنج ۶ ۲٩‏ 

1۵۲ » LOY : زنکی‎ 


زوی (أميرة) ۰ 1۲۱ © 1۲۸ 

زیانسلاف ۰ ۲۲ 

زینون (امبراطور) : ٩۹۵‏ » 
۱ ۰ ۱۳۰ 


© ۲ 


Yor‏ م 


Cum) > 


سانت ياقوت : ( آنظر یعتوب القديس) 

e ۲٢۷٢ : الشاجا‎ 

النارماشيون : ۷۲ » ۸۰ 

سبتمیوس شفروس : ۲٩‏ » ۲۰ 

سبولیتو ۰ ۱۱۷ 

٩۲۰ )٦٦ 4 1۸۲ : السترشنیان‎ 

CoA : ) JULY ستفن ( حملة‎ 

ستفن الثانی (بابا) : :۱۷ ۱۹۲۰ 

ستفن الثالث ۰ ۲۰۰ 

۳٣٣ ٣ » ۲۱۳ : سفن الرابع‎ 

ستفن الخامس : ۲۹۱ 

سفن التاسیع + ۳۲۵ » ۲ » ۲۵ 

ستفن زنجتون ]1۷ + 1۷۵ 

AV 2 ۸٦ Ao : ستلیکو‎ 

4 ۵۱۳۲ 6 ۵۱۵ : سجسموند الهنغاری‎ 
Yoo 4 of} ¢ ofA © ۷ 

"سرچیوس : ۱۷۵ 

سرفیوس تلیوس ۰ 1٦‏ 

6» ۱۰۹ ۲ ٩٩ ٤۸۱ » ۷۲ ۰ السکسون‎ 
)۲:۰۲ » ۲۰۱ » ۱۹۲ ۱۸ 11° 
4۲۲ » ۲۲۲ » ۲۲۲ ؛‎ ۲۰۵ 6 ۳ 
4۲۲۲ » ۲۲۵ » ۲۲۲ » ۲۳۲ ۵ 
4 ۲۵۹ » ۲۵۸ » ۲۵۵ » ۲۱۲ ¢ ۹ 
UY 1ء‎ ¢ OTA ء٣‎ 

سفاح الباغار : انظر ہاسل الثانی 

سلا ( قنصل ) YY!‏ 

“f. 6 1۲۸ > ۲۷ : السلاحقة‎ 
4۲۵ ¢ 1۲۲ » 4۲۲ CTY ۱ 
cece 6 48۲ 6 1۰ ¢ ۸ 
41۵۲ ¢ 1۵۰6 ELV ¢ CET ¢ Cho 
"of TEY CAVA » YY ۸ 

السلاف : ۰۱۷۲ ۷۲ء ۰۷۹ 1١5‏ »© 


» ۱۲۸۰: © ۱۲ © ۱۲۳ ۰ ۸ 


» ۲۰۱: ۱۵۷ ¢ ۱۳۲ ۶۹ء‎ 
» ۲۲ VEY OVI ۲ 
» ۲۷۰ » ۲۰۹ » TAY ۰ 
» ۲. » ۳۷ > PTY ۳ 
» 1۲۷ ¢ ۳۹ » CYTE ٦۹ 
CMA 4 ۲۰ ¢ OVA ۹ 
» "۲۳ ٤ ۲۲ © VA ۹ء‎ 
1۵۵ ۷ 


السلاف الجنوبیون : 4ء1 
السلاف الشرقیون : 5.8 4 ٦٦٦‏ » 


۰ 

4 ٩۱۸ ٤ ٦٠۸ ۰ السلاف الغربیؤن‎ 
TIE ۲ 

سلجوق : ۳۰ 4 ۲۲۱ 


سلسفتر الثانی > 
السلوفاك : ٦٦۸‏ 
السلوفیون : eA‏ 
سلیمان ( قائد جیش ) ۰ 1۳ 
سلیمان بن عبد اللك ۰ ۱۲۸ ٤‏ ۱2۷ 
سلیمان العربی (الشیخ) ove:‏ 


Vive Vhs 


6 ۲۲۳۰6 ۲۱ 4 ۲۰ ¢ ۱۸ ۰ السناتو‎ 
CASE ٤٢۸٢٤٢۷۷ ONES ۵ 
۱۹ 


1٠۳ : سناريوس‎ 

YAN ۰ السوابيون‎ 

سویدجار ۰ ۲۲ 

أنظر باتريك 

سولون ( مشرع ) : ۱۱ ۰ ۱۲ 
السوم ۰ ۲۲۲ 

سویری ( ملك ) : ٦.٦‏ 

٩۵ ¢ AA ¢ AY ¢ A ۰ السویفی‎ 
۷۰۲ ۰ سوین‎ 

۹٦ : سیاجریوس‎ 


سوکاتك : 





- vey - 


السياطون ( طائفة ) ۰ ۵۲۱ › 0۸۸ سيمون ( قد قيصر البلغار ) 1 01 
سيبل ر دیانة) A+‏ 027 مونتفورت CVE CYA:‏ 
السيد التمبیطور 06١ ٤ ٥٤٥٥:‏ , ۷۸ ۱ 
سیرکپوس :۰ ۸ السيمونية ٤ ٣٢۷ ٤ ٢٢٢٢.٠‏ ۲۵۲ 6 
سیمون ( الممودی ) ۰ ۱۷۵ » WAY ¢ Yoo AVY‏ 

1 ۳ ) 


شارل ( صاحب برچندیا ) : 0۹٩‏ 
انب امو Shee‏ ۱ 
شارل الاصلع ۰ ۲۱6 » ۲۱۹ © ۲۲۵. » 


۲۳۲ م‎ ۲۲۷ E ٦ 

» SAV ٤ LAV: ) شارل ( ولی عهد‎ 
5۹ 

ا و ا سو ا وہ روگ یڈہ 
Yo.‏ 6 ۲۹۶ 


تشارل آوستراسپا. : 

شارل ہن لويس التفی © ۲۱ ۔ 

شارل. السنمین ۰ ۰۲۱ ۲۲۷ © ۲۲۸ ¢ 
NYO ۲ 7‏ ۱ 

dais‏ یه 

شارل فیانا: ۰ ٤٥٥٥٥‏ ٥٠٢.۔‏ 

شارل لکسمبرج : 0۸۷ ١‏ 

شارل مارتل : ۱۷۸ » 1٦‏ 4 ۱۷۰ » 
۹ ¢ ۳ ۰ ۹ ۰ ۱۹۱ » 4۱۹۷ 


۷+۰ 6 ۲۸۲ 6 ۲۰۲ 6 4۰۲ ۲۲۰ » 
o ۷‏ ۲ 
شارل الثانی : ٤ ۲.٥‏ ۰۲۲۸ ۳۳۷ 
شارل الرابع : ۲۸۷ 4 ٤٥٥٥‏ ۵۷۵ 6 
۹ ¢ .01 
شارل الخامس ۰ ١ ۵.۰ © 1٩٩‏ امه 
ya)‏ ) 
الصالح أبوب oy:‏ ۱ 
صبح ( أم الخليفة الناصر ) : ۵۲۳ 


60۳۷/۵ ¢ oY الصفالية ۰ ۵۲۲ ی‎ 
7 VA 


. ۲۰۲ 6 ۳+۱ ON. 


سارل اسان 200990100 
شارل السابع . “o. Loo, Yeo:‏ 


00 

٦٢١۰۷ 6 ۱۹۲ » ۱۳۸۰ ٩۵ : شار لان‎ 
» ۲۱۱ 4 ۲۷۰ ¢ ۲۰٩ ¢ ۸ 
) ۲۱۷ ۰۲۱6 ۰ ۷۱۲ ۷۲ 
» ۲۲۸ ۰ ۲۲۳ 4 ۲۷۱ 2 ۰ 
» ۲۹۸ ¢ ۲۷۵ ¢ ۲۵۲ ¢ ۹ 
4 ۲۲ 6 ۳۰۵ 6 ۲۰۲ ¢ ۹ 
CYNE ¢ ۲۵۷ 4۰۳۲۸ ¢ fo 
© ۲۹+ ۰ ۲۸۵ ۰ ۰ 
“of. ¢ 4۲۷ » 4۱۱ ¢ ۸ 
Yee 6 OL) ¢ هلاه‎ ۱ 

۵۵٩ 6 ۵۵۵ ۰ all شانجه‎ 

OLY ۰ شانسو‎ 

All slags‏ ای ا 

الشعوب الجرمانية : ۲٩‏ 

۲٩۰ 5 شكسبير‎ 

شلدريك الثالث ( شلدبرت ) : ۱۹٦‏ 

شازویج ۰ ۷۰۱ ۱ 

شوجر ( وزير ) ۰ ۲۵۷ 

فو الوه 

{£06 11٩ : الشيعة‎ 

CYAV 6۲۹۱۰: صلاح الدین. الایوبی‎ 
VEY 4 foo ¢ fof 

صمويل ( ملك البلفار ) : 416 > 


{Yo 


— ۷۵۸ ے 


الصليبيون : ۳۸۷ ¢ LOA 10۷ ¢ (OY ¢ ff ¢ fff‏ ¢ ۔ 
E AO ee CUE‏ یی ۱۳۷۰ CWA‏ 


TET 4 555 ¢ ۷۲ 2 ۲ 6 1۵۲ ¢ Loy ¢ ۵۰ ¢ ٩ 
6 115 ¢ Loo 6 Lot ۳ 
( ط‎ ) 
. 1۳۱ : طبریوس ۰ ۱۲۲ : طفرل بك‎ 
٦٦٥٦٦ ٦٦٦ : طتطمش (قائد الفول)‎ ٠ ۰۲۸: الطبقة السنائورية‎ 
AY : طرسپوس ( بطرق ) ۰ ۱۳۱ طولی‎ 
) ر ظ‎ 1 7 
۱ e ٠ الظاهز بیپرس‎ 
: ) ع‎ ( 

العادل الایوبی ( الملك ) ۰ “AIA © ۱۷ » ۱8۱ » ۵ 10۸ » foo‏ 
العالم: الرومانی : ۲۷ . ۹ء ۱۵۰ ¢ ۱۵۱ 6 ۱۵۲ 6 
العیاسیون ۱1۸.۰ » OY ¢ flo ¢ ۱۵ ۳ ©» 1۱۳ 6 ۱4٩‏ » 

۵۲٩ ¢ 5‏ © ۵۲۰ . 6 2 ۵۲۵ ¢ ۵۲۷ 6 ۵۸ 6 
عبد الرحمن الثانی ۰ ۲6 » ۵۲۱ ۹ ¢ “oof ‘ooo ¢ of)‏ 
عبد الرحمن الثالث © ۵۳۲ TEY ¢ ۷۰۲٩۹ ¢ OTF ) OVW ¢ ooo‏ 
عبد الرحمن الداخل ۶ .لاه 4 ۵۲۱ 6 10 

OY. + العرب اليمائية‎ of. 
G60 +: عبد الرحمن الغافتی : ۱۹۳ » ۰1۹ عصبة الراین‎ 
6 ۵۹۵ 6 ۵۹۲ : العصبة الهائرية‎ ٣٢۹ : عبد الرحمن بن معاوية‎ 
) 555 6 ۱۰۷ 6 ۵۷ ¢ ٦ 4 ۵۲۲ ٤ ۵۳۲ : عبد الرحمن الناصر‎ 

1۹ oY ¢ ofo 
۲۸ » ۲۷ : العصر الجمهوری‎ OLY : ) عبد المؤمن ( قائد الوحدین‎ 


عثمان ين Vo. : Jab!‏ مس 1 
سیت هك ONE‏ کاو وہ 

Yo. : علاء الدين الثالث‎ CULT » TPT CTY ٣٤ ¢ OVI 
ET 1 ابام این بتكيف‎ SNORE NON OTC NOs 
EVV » EAA » 1٦٦ * العلمانیون‎ 1۵۷ ¢ 101 ۶۰ 
۱۲۱ : عبر بن الخطاب‎ » ۱۲۷ 4 ۱۳۲ ٤ ۱۲۷ » ۷۲ ۰ العرب‎ 

COV » ۲۷۲ : عموری‎ »۱8۳ OVEN » ۱۲۱ ۱۰ ۰ ۹ 





۵4 _ 


عناصر بربرية + ۲۵ 
العا eee‏ 


صر 
سی 
_ 


الغاليون : ۲۶ ۶ ۷۲ 
الفساسنة ۰ ۱۲۰ 


(a) 

فاسکو دی جاما ۰ ۵۷۲ 

» ۳۲ 6 1۲٩ © الفاطمیون‎ 
"۹ 

فالریان ( امبراطور ) ۰ VE‏ » ۳۲۵ 

AoC AL © 11 © ) فالنر ( امبراطور‎ 

4 ٩۱ 4 ۸۹ OMA : فالنشیان الثالث‎ 
۷۳ 

۱ ۱۲۰ ۰ (GL) فجلیوس‎ 

الفر انسسکان ۰ ۲۷۱ » of.‏ ۵۸ 

٣۳۷۲ » ۲۹۰ ۰ فردريك الأول بربروسا‎ 
۳۷۹ » CVA ¢ ۲۷۵ » ۳۷۲ ¢ ۳ 
۳۸۵ ¢ VAL » FAY ¢ ۲۸۱ ¢ FA: 
toe ¢ ۲۸۹ ¢ ۲۸۸ ¢ TAY ¢ TAT 
» ٩۱۸ ¢ ۵۸۵ 6 ۵۱۷۷ ¢ ۵۷۲ ¢ tof 
VY 

oA : الأول‎ es yall فردريك بن‎ 

۳۲۹۲ 4 ۲۹۱ » ۲۷ : فردريك الثانی‎ 
۰۲۹۷ » VAL » ۲۹۵ € ۲۹ FF 


© {o 


41۰۲ © ۰۱ ¢ +۰ » ۲۹8 4 ۸ 
6۵۰۳۱ © LOA 4 1۰۵ 4 1۰۲ ۳ 
4۵۸۲ © OVA 4 ۵۱۷/۳۱ ¢ oof ¢ 8.ج‎ 


٦٦٦ ¢ oY ۵ 
۵٩۱ : فردريك الثالث‎ 


فردريك الصغم ۶ ۲۹۱ 
فردريك ( رئيس أساقفة ) © ۲۰۱ 


فردريك هابسیورج ۰ OAL‏ 
فردريك هومولون *: 2۷۹ ء ٦۹‏ 


العناصر السلافية : €£ ۱ 


الغز ( آنظر : الاتراك ) 


OVE 6 ١٥٥ » ۵۳ ۰ فردناند الأول‎ 

فردناند الثالث : ۵۵۱ © ۵۵۲ 

فردناند الرابع ۰ ۵۵۵ 

» ١٦١٥٥ ۰ غردناند الخامس‎ 
oA 

٥1٥ © ٥٦٤ ۰ غردناند الکائولیکی‎ 

۶ ٣٣٥٣ ٤ ۲۰ CUE ٤ ۱۲ : الفرس‎ 
4۱۱۹ OC ۱۱۳ » ۱۱۲ ٤٤٤٤٦ 
> ۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۳۲ ۷ ۷ 
CVE. 4۱۲٩ » ۱۲۱ o 
» ۱۵۷ 2 NEE » ۱۲ 4 ۱ 
: ۰۷ » 1۱۹ © ٩ 

الفرس الساسائية ۰ ۲۵ 

فرسان القدیس حتا : 119 

> ۸۸ ٤۸۳ CAL < ۳٣ : الفرئحة‎ 
CAL ۹۸ CAV ۰ YO ۹۳۴ 


< ۷ 


CVT 6 Nel ء١١۱١‎ Clee 
6 ۱1۹۲ ¢ ۱۵۷ 6 ۱۵۷ ۹ء‎ 
» ۱۷۱ 4 ۱۷۰ 2 IMA ¢ ۸ 
4٦۹٦۰۱۹۴ OC VAY ۰ ۰ 
» ۲۰۰ 6 ۱۹٩ 2 ۱۹۸ ۷ء‎ 
¢ ۳۰۷ 6 ۲۰۲ 6 ۲۰۲ 4 ۲۱ 
4» ۲۱۲ 2 ۲۱۳ » ۲۱۲ 4 ۰ 
4 ۲۳۸ SC ۲۲۰ © ۲۱٩ ¢ ۲۷۸ 
>» ۲٩ 6 ۲۰ ¢ ۲۳۹ ¢ ۰ 
¢ ۳۷۸ © ۲۹۰ ¢ ۲۸۸ © Yo} 


VAY 4 ۵۹٩ 2 ۵۳۷ ۹ 


۷۰ 


6 £40 6 EVV 6 1۵٩ * الفرنسيون‎ 
co. 6 ۵۱ 6 ۵۰۰ © LAV ¢ ٦ 
0۰ 

۲۸۹ ٤ ۲۵ ٤ ۸۱ ۰ الفریریون‎ 

۳٢٤٢٤ ۲۲۵ ٢٢٢٢ ۰ فكتور الثانى‎ 

فكتور الثالث : ۳٦٣‏ 

فکتور الرابع ۰ ۲۸۰ ۳۸۱۰ 

فلاديمير الأول ۰ ۲۲ ¢ io‏ 

فلاديمير التانی مونوماخ ۰ ٦٦٦‏ 

Gon} 4 8٩۹] » ۷۸۰ : الفلمنكيون‎ 
TEN OE VEE ۶ ۷۰۰ ¢ ۸ 

۲۹۱ ۰ (uu) فورموزس‎ 

فوتاس : ۱۲۲ ۱۲۳۲ ۰ ۱۵۷ 

oY الخامس‎ prvi gall 

آلفونس العاشر : oof‏ 

Wo : فیتالیان‎ 

4۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ٤ ۲۱ » ۱۰۸ * الفیکنج‎ 


4۲۲۲ » ۲۲۳ » ۲۲۲ » ۲۲۱ * ۰ 
» ۲۲۹ ۰ ۲۸ ۶ ۲۷ TIVE ۵ | 
4۲۳۷ ۰ ۲۳۵۰ » ۲۳۲ ¢ YY ۱ 


"4۲۱6 ۲۰ » ۲۲٩ ¢ ۲۳۸ ۷ 


4۲۵۵ 4 ۲۵۰ » ۲۷ » HEV ¢ 6 
۵٩۹6 4 الام‎ ¢ ۲٩۰ ¢ ۸ 


C3) 


قانون اوبیا : ۱۸ 
قانون جریشام ۰ ۲6 
القائم بأمر الله ( خليفة ) : ۱ 
قبائل أطلس 55م 
الفبائل الرعوية الاسيوية : ۰۷ 
القبط ( أنظر الاشاط ) 
aN all‏ الذهبية ( آنظر التفجاق ) 
الترامطة : ۲٢۹‏ 
ثطر WA:‏ ۱ 
التفجاق : ٦٦۷٦‏ 
قلاون : ٦٦٢‏ 
gle‏ آرسلان : ۴۸۴ 6 {fo‏ 


فنسطنطین الأول ( 


4 ۲۸۱ 4۲۷۰ : فيلرب آوغسطس‎ 
CA ECC ¢ 
6 ۷۷۲ 4 ۲۷۱ » ۲۷۰ ¢ 
© ۷۲ ¢ ۷۲ 2 11۲ ۶۲ 


۵۰۷ 6 {Yo > ۲ 

6 ۲۵۲ 6 ۲۵۲ » ۱۲ : فیلیب الأول‎ 
۰۲۸۲ CYW ¢ ۲۱۱ ۶۵ 
۳۸۹ ۰ YAY ۰۳۰ ۶5 


فیلیب الثانی أوغسطس :۰ ۲۵۹ » ۲۷۰ » 
toc ۷۲‏ 
فيليب الثالث ( الجریء ) : ۲۷۷ > 
YA‏ 
فیلیب الر ابع ( الو سوم ) ۰ ۲۷۷ 4 
۶۸ ¢ ۲۷۹ © ۲۸۰ © ۲۸۱ 4 
TAC ۲۸۲ ¢ YAY‏ © ۲۸۵ “¢ 
OY ¢ ۹‏ ¢ 1۸۰ © 151 4 
“oA. 4 ۵۱۱ 4 ۵۱۰ © ٩‏ 


oho 6 ۵۸۳ » ۵۸,۲ ¢ ۱ 
YAY ¢ YAN » ۱۷ : فيليب الخامس‎ 
6 YAY = ) لنت السادس ) فالوا‎ 
4 CAV © C40 6 LAE 6 ۲۳ 

۸۸۷ھ 
فیلیب الظیب بن حنا ٦٦٦‏ 


فیلیب هوهنشتازفن : ۵.۷ 


Vio > of : قنسانز‎ 

غنسطنطیوس ( قنسائز الثانی ) ۰ ؟ 
٩۰ ¢ ٩‏ 

۲۷ : ) امیراطور‎ 
4 eC © TY 4 4۳۲ ٤ ۱ ¢ ۰ 

coh 6 OY و ۵۲ ٤و٤ 00 ع‎ 
4۷۱۷۰» 1۸ ALE ۰ ۹ 
ANS ۱۷۶ SAA 
ا‎ ۰ you ¢ ۷ 

كتسنطئطين: القانی : وم » 
۱1۹ ۱ ۱ 

تنسیطنطین الثالك : م 


6۱۵4 





ب ۷۱ بت 


تین خسن ۰ ۰۳۳ AVE‏ 6 
٥ء‏ ۰ 1٦۹ CLEA‏ 
طنط اسان ۳۳۲۱۸۷۹۷۶ 


4» 4۲۱ 4 CY, ۰ قنسطنعلین السابع‎ 
۵۲۲ ¢ ٣ 

فنسطنطین الثامن ٠‏ 
اہ 

فنسطنطین التأسع © 1۲۱ © 1۲۸ 

شید طنطین الحاد 4S‏ عقر : ٦٥٦‏ 

قنسطئطين الجدید ۰ ۲۱۷ 

تنسطنین الجدید ۰ ۲۱۷ 

قنسطئطين بن لیو : ۱۲۹ 


Aw? الفواضی‎ 


6 ۲۵ ¢ ۳۲ 


4٩,۰ SAA SAV CAT ¢ Ad CAL 
4» ٩۷ » 55 6 ٩۵ » ٩۲ ۱ 
4۱۰۳ » ۱۰۲ ۸ ۱۰۱ 4 ٩٩ 4 ۸ 
4 ۱۱۱ 4 ۱۱۰ © ۱,۸۵ ٤ ۲ 
» ۱۲۲ © ۱۱۷ » ۱۱۲ ۰۵ 
CVV ۰.۰ ۱۵۲ ¢ ۱۵ 6 fo} 
» ۵۳۷ 4.۵۲۱ ¢ of. ¢ ۹ 
OFF 6 ¢ OVA 

ثیصر ( لقب ( ۰ ۲۷ © ۲۸ 

6۲۷ » ۲ 4 ۲۳ ۰ قیصر (امیراطور)‎ 
4 ۱۲۷ OVA 4 ۷۵ 2 ۷۲ 6 YA 
4 ۲۷۷ ¢ ۲۵۷ » ۲۱۷ ¢ ۰ 
۱ ۲۸۵ ¢ ۷۸ 

قيصر YT‏ ( قديس ) ۰ ۱۷۹ © ۱۸۰ 


القوط ONE:‏ عع 4 CAL CAL CYL‏ قيصرية ( قدية) ۰ ۱۸۰ 
AY‏ ۱ 
رك 
كابيه (أسرة) :515 586 ٤٥١ ٤‏ کاسیذو ۰ ۱۸۱ 


6۲۵۷ ¢ You ¢ ۲۵۲ » ۲۵۲ ۱ 
۰۲۷۲ © ۲۷۱۵ » ۲۷۲ ؛‎ ۲۱۰ ۶ ۸ 


CLAY » ۲۸۹ ¢ ۳۲۲ ¢ YAY ¢ TAT 

۲ھ 
الکاتکاریون : ٤ ۲۷۱۷ ٤ ۲٣٦٦٢‏ ۵۲۱ 
کاتو ۰ ۱۸ » ۱۹ 


کاراکلا ۰ ۲٩‏ » ۲۳ » ۸۰ 
الکارتبین (مذهب ) ۰ ۲٦٢‏ 
الکارثوسیان ۰ CAV‏ 


۲۲۸ 6 ۲۰۰ » ۱٩۷ » ۱۹٦ : کارلومان‎ 


4 ۲۱۱ © ۲.۰۹ » ۲۰۸ : الکارولنجی‎ 
4۲۲۲ ۰ ۲۲۱ » ۲۱۱ ٤ ۲۱۳ ۲ 
۲۵۲ 4 ۲۲۰ » ۲۲۸ 4 ۲۲۹ 4 ۳ 
۳۲٤ )۹٤۲ 

کازمر الثالث ۰ ۸۰1۲ AVA‏ 

٦٦٣:٣ ٦٦۷ : كازمير الرابع‎ 

كاسيان (قديس) : ۱۰۳۲ ٤‏ ۱۷۹ © ۱۸۰ 


VALS ۱۸۲ 4 ۱۸۰ ۰ كاسيدور‎ 


: کائوت ۰ 


LAV : کالستون‎ 

کالستین الأول ۰ ۱۸٦‏ 

کالستین الثالث ۰ ۳۸۹ © 
۳۹۱ 

کالستین الرابع f‏ 

کالکستس الثالث : ۲۸۳ ۱ 

کالکستس الثانی : ۳۹۸ 6 ۰۳۹۷ » 

کالینیفوس (مهندس) ۰ ۱۲۷ 

الکامل الأيوبى (الملك) ۰ ۲۹۷ ۰ ٦۳۹۸‏ 
10 


۹۷ 


٩۰۲ 4 ۱۰۲ ٥ہ‎ 

I 6 oo: الکاهن الاعظم‎ 

0 ٤ ۲6۵ » ۲۰۸ » ۳۰۳۲ ۰ الکر ادلة‎ 
CYA. ¢ ۳۷۷ ۵ aS! 

Col 6 ۵۱۱ 6 ۵۱۰ ¢ FAL : 
` ٦٦۹ ¢ ole 

کراسوس ۰ ۲۲ 

کراکاو زیجنیو آولزنیکی ۰ ٦٦٦‏ 

کرستوفر البافاری : 5.5 6 ۷۰۷ 


سے ۷۷۴۲ ~ 


كرستيان الأول ( الدانمرك ) : ٠٦٦‏ کلوفس : ۹۹ 4 CAVE ۹۸ CAV‏ 


۱٩۲ 6 ۱۸۰ © ۱۱۷ ۰ ۷‏ » 
کرستیان ( راهب ) : ۲٣٦ ٦٦٦ 4 ٦٦٦‏ 
كرسكنتى : ۳١٣‏ الکاوئی ( أنظر : الرهبان السود ) 
الکروات ۰ ۱۲۰ » WA‏ » ١ال‏ خلیستنیز : 1۲ 
کروم 5٠١ ٠‏ کندسطیل فرنسا ۰ ۹٩‏ 
کرمویل : ٤)۸۱‏ الکنمانیون ۰ ۱۵ © ۱۵۱ 
کریستوفر کولبس : ۵۷۲ كوابانوس ۰ ۱۸۷ © ۱۸۸ 
کسری الأول ( آنوشروان ) : ۱۱۲ » کولونا (Opal)‏ : ,۵۱ 

VIA ۷‏ کومنین ( أسرة ) : ۱۳۷ ٦٦٦۹ ٤‏ 
کسری الثانی ۰ ۱۲۵۰ ٤‏ ۱۲۱ کونراد ( دوق سوابيا ) : ۲۱۵ 
کلافس : ۱۹۸ کونراد ( دوق ماسوفیا ) ۰ ۷۲۰ » 
الکلت ۰ ۷۲ ¢ ۷ ¢ ۱۷۵ 1.1 ¢ 4۱۸۵ “ve‏ 

۲۰۱ ۰ ) کونراد ( أبن آوئو‎ 1 YEY ¢ YE. 
۳٩۲ : ) کلستین الرابع : ۰۲) کوئراد ( ابن هنری الرابع‎ 
NAV 6 ۲۹۵ 6 ۲۹۶ ۰ کلستین الخامس ۰ ۵۱۰ کوئراد الأول‎ 
۰۲۱۸ » ۲۱۷ ٤ ۲۱۰۰ کونراد الثانی‎ ۳۲ ۰ (UL) کلمنت الثانی‎ 
6 ۲۲۳ ۰۳۲۱ ۰ ۸۳۲۰ 6 ۲۱ ۰ 6 کلمنت الثالث : ۳۵۹ » ۳۹۸۰ 6 سے‎ 

oA. ٩۱۹ ¢ ۲۸۰ € ۲۳ 
٣۳۷۳ کونراد الثالث : ۳۷۱ > ۲۷۲ ع‎ 4۵۱۱ ٤ ۲۸۵ ٤ YAY : کلمنت ااخامس‎ 

۸ھ {fof ¢ Loy‏ 
كلمئنت السادس : ۵۱۱ 6 ۵۸۵ کونراد الرابع : 2.6 
كلمنتك السابع : ol‏ کوثر اد هو هنشتاوفن ۶ ۲۷۰ ¢ GY‏ 
کلمنت الثامن ۰ OVA‏ کونسنانس ( أميرة ) ۰ ۳۸٦‏ © 6۲۸۷ 
کلمت السکندری : Yo‏ ۸ ¢ ۲۸۹ © ۲۹۰ ¢ ۲۹۱ 6 
کلوثر الأول ۶ VY‏ ۹ء OLY‏ 

کلوتیدا ( أميرة ) : ۹۸ کولبا ( قديس ) ۰ VAN‏ 

کلودیوس الثانی : ۳ 4 ۸۰ کیرلس ( قديس ) ۰ "١١‏ 

(ل) 

ادسلاس ( ملك هنغاریا ) : ٩۱۱‏ اللاهوت : 1۸ © SAL » OF‏ م" 6 
ادسلاس ( ملك نابولی ) ۰ اه ۲ ¢ ۱۸۲ 
ادسلاس الأول لوكيتيك : 1۲۸ » 1۲٩‏ لانفرانك ( أسثف ) : 55؟ © CVV‏ 
ادسلاس الثانی : ٩۳۰ » ٦٦٦‏ لیدوس : ۲۳ ٢‏ ۲۲ 
ادسلاس الثالث : ٦٦٣‏ ,۱ الاتو نیون ۶ ASA‏ 
لادسلاس الرابع : ١۷۹‏ لکسمبرج : 6۸۲ » OAV‏ » .04 


4 ۱۲۲ CAL 6 AY : اللسارديون‎ ` AY CALE ۲۵ : اللان‎ 





=~ VW ےت‎ 


"4۱۵۷ ¢ jot 4 foo 4 ۱۵ é ۲ 


PAY ؛‎ ۱۷۱ » VA. ۰ ۹ 
4 ۱۷۰ ۱۷۹» ۱٦۸ » ۱۷۷ ۹ 
» ۲.۰۰ » ۱۹۷ » ۱۹۳ ؛‎ ۱۸۷ ۶ ۱ 
۰۲۲۸ » ۲۱۱ » YAY ء١‎ ۰۶۵ 
MEV TEE © ۵۳۷ 2 ۹ 

لوثر ( ملك ایطالیا ) : ۲۰۰ 

لوثر الأول (كلوتير ) : . ءا 4 ١.١‏ 

لوثر الأول ( أبن لويس التٹی ) ۰ 4۲۱ 
OE ۲۲ ٤) ٦‏ ۲۲۰ ؛ ۲۲۷ » ۳۲۰۸ 

لوثر الثانى ۰ ۳٦۹‏ ۲۷۰ 6 ۳۷۳ 

Yo. : Lai لوثر‎ 

لودویج الرابع ( أنظر : لويس الرابع ) 

لودويج البافاری ۰ OAL‏ 

{YA » 17۱ : لوزجنان‎ 

لوکونس : ۲۳ 

۲۸٦ : للولاردیون‎ 

لوکیوس الثالث : ۳۸۷ 

لويس الالانی : ۲۱ ٤‏ ۲۱۶۸ 6 ۰۲۲ 
۲۹ ۰ ۲۳۷ » ۲۹۰ 

لويس التقى : ۲۱۳ » ۲۱ 4 ۲۲۱ ) 
۳٣ء‏ ۲ 

لويس الثانى ( ابن لويس التقى ) : 6 ١؟»‏ 
CVV ۸‏ 

لویس الثالث ( فرنسا ) : ۲۲۷ © ۲۲۸ 

لويس الرابع : Yo.‏ » ۵۷۵ © ۸ه 6 
oA" ¢ ۵۸۵ ¢ ۶‏ > ۸۷ہ 

لويس الخامس : ۲۵۰ ۱ 

)۲۵۷ 6 ۲۵۲ » Yoo ۰ لويس السادس‎ 
acy ¢ ۹ 

لويس السايع : ۲۵۷ 2 ۷۵۸ © ۳۸۰ » 
fof ¢ ۲‏ ¢ 1۷۲ 

لويس الثامن : ۲۷۲ 
لويس التاسع ( القدیس ) : ۲۷۰ 4 


4۱۵ ¢ 


6 ۲۷۵ ¢ ۲۷ » ۲۷۲ ۰ ۲ 
6 ٩.۰ © ۲۷۸ ¢ ۲۷۷ ¢ ٦ 
4 1۵٩ ¢ fof ¢ 1۰۲ ¢ ۱ 
VA ¢ ۰ 

لويس العاشر : ۲۸٦‏ 

لويس الحادی عشر ۵٩۹٩ ¢ oto:‏ 

لويس العظيم ( ملك هنغاريا ) : CAYO‏ 
۳۹ 

لويس البافاری : oA.‏ 

CAL ٤ 1٩۳ ۰ ) لويس ( أمير فلاندرز‎ 

لويس الطفل ۰ ۲۹۲ » ۲۹۳ ۰ 6۲۹۲ 


۳۹۷ 

6 ۱3۸ ٤ VW © 1۱٦٦ ٠ لیتوبراند‎ 
۱1۹ 

YAY ۰ لیتوبولد‎ 

۱۱ 4 ١٠. : لیکرجوس‎ 

ليلين الكبير : CVA‏ 

لیو الأول أو العظيم ( بابا ) : 58 » 
aye TA‏ ۹۳ 


ليو الثالث (UL)‏ ۶ ۲۰۲ 6 ۲۰۵ 4 
۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۲ 

4۱۲۸ » ۱۲۷ ۰ ليو الثااث الایسوری‎ 
CAV CINI. VTS 
4 ۱۹۸ ۶ ۱8۸ ۸ء‎ ۳ 
1۲۷ ¢ CIV ¢ ۷ 

لیو الرابع الخزری ( امبراطور ) : 
۵ ¢ ۱۳۱ 

لیو الخامس الأرمنى ) امبراطور ) 

OY ¢ ۱ 

لیو السادس ( امبراطور ) : 

ليو الثامن ( بابا ) : ۲۰۳ 

ليو التاسع : ۲۲ » ۳۲۵ » ۲۲۹ 4 
:۳ 

ليوبا : ۱۸۹ 

ليولف ہن أوتو : ۲۰۱ 


ty. 


- Vii س‎ 


Ca) 
Teo: ) مرجريت ( أبنة والدمار الرابع‎ 


CVE 4 ۱۳ : ) المأمون ( الخليفة‎ 
CYA 4 ٣٥۹ ٤ ۳۵۹ : ) ماتیلدا ( آميرة‎ 
۳۷۹ CHV. © ۲۱۵ ۰6 ¢ ۷۲ء‎ 

۲۹۴ ¢ YAY ¢ A٦ 

Wo ۶ ۱۹6 ©: (UL) مارتن الأول‎ 

مارتن الأول ( آرغونة ) ۰ OW‏ 

OVA ۰ (lal) مارتن الخامس‎ 

مارتن التوری ( قدیس ) ۰ ۱۷۹ 

مارتن الصغير (ملك صقلية ) ۰ "اكه 

ماركوس آورلیوس : ۲٩‏ » ۵۱ » ۷۹ © 
۸۰ 

مارکوس لیفیوس دورسوس : ۲۲ 

الارکومانی ۰ ۸۸۰ 

الماركيز ۰ ۲۱۰ 

ماکنتیوس ۰ ]۵ 

مانثوا : ۱۵۷ 

مانفرد ( ملك صكلية ) : 00۹ 

مائویل الأول کومنین : ۳۷۰ » ۳۸۱ ¢ 
fof 6 ۵۲ ¢ PAN‏ 6 011 

٠ مائویل الثانی بالیولوجس (امبراطور)‎ 
Yoo ¢ ot é Toy 

۲٦۷ : الانوية‎ 

متراس ( ديانة ) ۰ fA‏ 

مجد الامبراطورية : ( آنظر آورلیان ) 
الجریون : ۷۲ 2 ۲۸۸ 6 ۲۹۲ © ۲۹۲ 

CLV 6 1۱۸ € TAA © YAY 
۵۳۲ ٢ ۲۲ : الجوس‎ 
GN. © محمد صلی الله عليه وسلم‎ 
۱٢٤١٢١٤١ 11| 
٦٦٦ : محمد لأول العثمانی (السلطان)‎ 
MoV ¢ Tot: محمد الثائی (الفاتح)‎ 
۵1۷ ¢ OLD » ۵4۵ © المرامطون‎ 
٦٦٥٢٣ 6 1۵۲ ۶ مراد الأول‎ 

٦٦٦٢٦ 64 Yoo ٤ ٦٦٢ : مراد الثاني‎ 

مرجریث ( أميرة سکتلند ) * 1۷۲ » CVA‏ 


٦ 


اارسوم الذهبی : 0۸٩‏ 
مرو wl‏ الثائی ۱ ۰۳۹ 


الستکفی ( الخليفة ) ۰ ۲٩‏ 


مسعود السلجوقی ( سلطان قونية): 
fof ¢“ Loy‏ 
مسکو الثائى : ۲۱۷ 


السلمون : 


۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۱ 
۱:۷ 
۳۹۹ 
yay 
Vat 
VEE 
1 
۳۳۷ 
۳۹1 
2.۳ 
1A 
1۳۲ 


۳۳ 
££. 
fof 
۲۹ 


۳ھ 
o‏ 


oA 
off 
ofA 
065 


oA 
WY 


¢ 


n 


‘1¥ ء٤٤‎ 
» ۱۲٩ 4 ۸ 
» ۱۳۲ 2 ۶ 
6 1۳ © ۲ 
© ۱14٩ ¢ ۸ 
6 ۱۵۲ ۷۲ 
© 155 ¢ ۲ 
“ TIE 4 ۲,۵ 
؛‎ ۲۹۵ ¢ ۷ 
6» ۲۰۹ 2 ۳۸۸ 
۶ ۲۳۲ ¢ ۸ 
» ۲۹۹ ۷ 
‘OY ¢ ۲ 
٩۰6۲ ¢ ۹ 
“ CIA 4 ٤٢ 
“ CTA ۷ 
© 18٩ ¢ ۲ 
> {oo ¢ {of 
‘OY ¢ ١ 
¢ ۵۲۰ ¢ 0۹ 
“of ¢ ۵ 
“ off ¢ ۹ 
“ol ¢ ھ٤‎ 
“oof ¢ oo! 
6 ۵۵٩ ¢ موه‎ 
CoV. ۹ 

1o ٣ 


۱ 
۱۳۰ 


¢ ۳۷ 


٦ 
م۸‎ 


۱۷۰ 
۳۰ 
VEY 


YY 
۳۳۹ 
11 


1۰ 
۱1 


cy 
ty. 


۲۲۹ 
fo} 
م۸"‎ 
CVE 
of! 
۷۷ھ‎ 
otf 
of¥ 


oof 
۹۷ھ‎ 


ov | 





بت ۷۱۵ مت 


۱1۸ » ۱۲۸ : مسلمة بن عبد الملك‎ 
1۹ 
¢“ ۷6 » ۵۷ CONG Of ¢ )۷ ۰ المسيح‎ 
» ۱۲ ITI 2 WA » هك ¢ لاك‎ 
41۱۵ 4 L606 ۰۵ ۲۵۲ ۷ 
ofl © LOA ¢ 11۰ ¢ ۷ 
6 ۵۱ 4 ۵۰ 6 fA ٤ 1۲ ¦ السیحیون‎ 
4 )لان‎ off ون‎ 6 of 4 ۵۲ 4 ۲ 
¢“ ۱۲۵ 6 ۵ » 55 ؛‎ ٩۳ ¢ ۱ 
“IY ¢ ۱۵۲ 4» ۱۵۰ ¢ ۱۳۵ + ۰ 
41۲۵ » ۲4:۱ » ۲۲۲ » ۱۷۲ ¢ ۸ 


411۰ » EFT » 1۲۸ » 1۲۷ CY 
CLAY ¢ LoVe {oY “ Cfo © 5 
©» ۵۲۷ <“ olo ¢ ايه‎ ¢ LAY 
ولام‎ 4 ۵۳۲ «© ۵۲۲ 6 OF) ¢ ٩ 
Colo ¢ off » ۵1۳ ؛‎ ۰۱ ¢ of 
Coo 4 ۵15 ¢ OLA 6 ۵۷ ¢ of 
‘o © oA ¢ ONY ¢ oof ¢ ۳ 


VOL 4 151 2 ۱۲۲ ¢ ۰ 

الصحنی الحاجب : ۵۳۲ 

۲٢ : الصریون‎ 

مطارف ذو الذون + "لاه 

الظفر ( النصور بالله ) : 0۳۹ 

۲۲٩ ۶ المتزلة‎ 

العتصم العپاسی ( الخليفة ) : 1۱6 > 
A‏ 

» OLE ۱٢١ » ۱۲۲ » ۷۲ : الغول‎ 
4*۲۷ ۸ء‎ » ۲۱۷ ¢ ۲۷ ¢ ۶۵ 
٦٦٦٦ ٦٦٤٤ CAVE CWE ۲ 
of 4 ۰ 

مکسملیان الأول : 0٩۹٩‏ 

ملکشاه : ۳۲۱ عع ¢ ۲۲۵ ¢ €€€ 

الت الكريم ( انظر : این ابی مامر ) 

ملوك الطوائف : ۵1۵ 4 65م 


( ن 
نارسپس ۰ ۱۱۳۲ » Vou » 1۱٩‏ 
ندیو + ٩۱‏ 


6 0۷۰ 6 £4. » YAR : الماليك‎ 
» ۷٩ 2غ‎ ٦٦۹ ¢ OVA ¢ ۲ 
Vor 

٦٦٦ ۰ مندوج‎ 
of} 

وی نتياحو 51۹ 

٩۲۲ GUN. : منظمة السیف‎ 

المهدى انعباسی ( الخليفة ) ۶ ۱۳۰ 

الموحدون ۰ ۵1۷ © ٢ ۵1٩‏ زمه 

VAY ٤ 1١ ۲۹۰ : المورافيون‎ 

موريس ۰ ۱۲۲ » ۱۲۲ ۱۲۱۰ ۰ ۱۵۶ 
۱۹ 

الوزل ۰ ۲۹۰ 

موسی ( النبی ) © ۲۱۳ 

موسى ذو النون oxy:‏ 


موسى بن نصیر : ۱6۲ 4 م 


مونت کاسینو ۰ ۱۸۱ 
میئودیوس ۰ ٦٦٦١‏ 

میخائیل الأول : ۱۰ © Chi‏ 
ميخائيل الثائی : 1۱۲ + ۲۱۳ 


میخائیل الثالث : ۱۵ 6 1۱1۲ 4 
4¥ 

میخائیل الرابع : ٦٤‏ 

میخائیل الخامس ۰ "55 

۲۵ + 1۲ : alll Jala, 


VEX ٤ ۸ ۰ ميخائيل الثامن‎ 

MEA : بالیولوجس‎ Sila. 

میخائیل العموری : CVV‏ 

» ۱۹۰ » ۱۷۰ : الیروفنجیون‎ 
TAA ۰ 5 

میتلس : ۲۲ 

میلیس : ۳۲۲۷ 


تد 


نظام الملك ( وزير ) : ۲۳۲۱ 6 ۲۲۲ 
نقابة تجار القبان : 0٩۲‏ 


۷٢ -‏ سه 


نقتاس : ۲۲] 

نقفور الأول ( آمیراطور ) ۰ 1.5 ٥‏ 
1۲ 

نقفور الثانی فوقاس © ۱۲ 6 ۲۰۵ ۶ 
٩۲۳ » 1۲۲ ٢٤٤٤ ۹‏ 

نقفور التالث ۰ 1۲۵ 
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تقفور ( أمين الخزانة { : ۱۳/۸ 
نورچس ۰ ۲۳۸ 
دور الدین محمود tof‏ 


TY © ۲۵۲۱6 ۲۵۲ ¢ ۳۳۲ ۰ اذنورمان‎ 


4۳۲۱ 6 ۲۲۹ » ۳۲۸ » ۲۲۷ e ۹ 
PUL ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۵۹ 6 ۲۵۰ € ۲ 


© ۳۷۲ 6 ۳۷۰ 4 ٣۹٣٣ ¢ ۲ 
¢ ۲۸۵ © ۳۸۱ ¢ ۳۷٣ ¢ Vo 
6 41۱ 4 ۳۵ ¢ ۷۲۱ ۰ 
UIA OW CTT ¢ Clo 4 EEF 
VEL ¢ ۳۷ ¢ EE 4 59 

النو رمان الشمالیون ۰ ۲۳۱ 

نیرون ( امپراطور ) © ۸ 6 OV‏ 

نيقولا الأول (بابا ) ۲۳۹۰ ۰ ۳۲۳۸ 

4۳۲۹ » ۲۲۵ ۰ (LL) نیتولا الثانی‎ 
fo 

۵۱۰ : ) بابا‎ A 

نيقولا الخامس OAT © (GL)‏ ؛ ۵۸۷ 


ره 


> ۵۷۷ © ۵۷۵ ۰ ) هابسبورج ( آسرة‎ 
COLA ¢ OAV 6 ۸۷ہ‎ ¢ OAL ¢ ۹ 

هادریان ( امبراطور ) ۰ ۵۱ 

۲٠ 

“YE. » ۲۲۰ : الاشثر‎ 

» ۱۳۷ ٤ ۱۳۹۰ الرشید‎ 


مارولد 

ag slo 

t1 هارون‎ 
oly 

هاکون الخامس : ۷.۳ 

هاكون السادس : ٩۰۵‏ 

۲۱۷ © AY » ۱۷ : هانيبال‎ 

هدريان الأول : ( آنظر آدریان ) 

هدویج البولندية ( ملكة ) : ۳۰۸ CWA ٤‏ 
۳۰ 

4۱۲۷ ٤١ 155 42 ۱۲۵ ٤ ۱۲ : هرقل‎ 
» ۰۷ OC ۱8 4 ۱۵۹ » ۱۲ ۰ 0۱ 
۱ OY 

هرمان بیلونج ۰ ۲۰۲ 

هرمان فون سالزا سو کا 

هشام الأول ( الراضی ) ۰ ۵۳۱ 


هسام بن عرد الرحمن الداخل N‏ 


هشام المؤيد : ١٦٥٦٥‏ 

هسام الثااث ( العنمد ) ۰ هلاه 
هلد برائد ( أنظر جريجورى السابع) 
همفرى ( دوق جلوستر ) : ۲۲۸ > 


LAV 
۲۲۸ همفرى هوتفيل‎ 
or : pele 


ا carry‏ ا 

هثرى الانجوی, ۰ ۲۵۸ 

CYAN 2 ۲۹۰۱ ¢ ۲۱ ۶ 
۶ ۲۸۸ ¢ FAY ¢ YAY © ۲ 
YAY 6 VAY 6 ۲۹۰ ¢ ۹ 

هنری الأول ( انجلترا ) : ۲۵۲ »> 
كه" ¢ ۲۵۷ 6 ٢۹٦٢۹‏ © ۲۰۸ » 
O ¢ ٦‏ 2 ملاع ¢ ۲۷۱ 

هنری الثانی ( انحلترا ) ۰ ۲۵۸ 6 
۹ ,۲۱ ¢ ۲۷۹۲ 6 ۳۷۵ 6 

CVV » ٩۷۲ ٤ 1۷۱ € ۳۸۰ 7 

هذرى الثالث ( انجلترا ) ۲۷۲ 6 

٩٩۲ ¢ {VA ¢ 1۷۷ € ۶ 


هلر ی | لآسد 





~ vw - 


٥)۸ ٤ 1۸0 : ) هنری الرابع ( انجلترا‎ 
00۸ 6 OY ۱ 

هثری الخامس ( اتجلثرا ) : 
1٩۲ 6 ۷‏ ¢ ۵۰۲ 6 0۲ 

هنری السادس ( انجلترا ) : 1۸۸ » 
ae 0۷۷۰ )۸۹۰۷ LAA‏ 


©» ۹ 


هنری السابع تیودور ( اتجلترا ) ۰ ۸۹) 
هنری الأول الصیاد ( آلانیا ) ۰ ۲۹۵ 6 
۷ ۲۱۰ 


هنری الثانی ( الانيا ) ۰ ۲۰۸ » ۲۱۲ > 
VIVE VIVE ۳۱۵ » ۳۱ 4 ۳‏ 
هنری الثالث ( آلانیا ) ۰ ۲۲۱ » ۲۲۲ » 
Yo. tT YEE ۲۳۲۵ ¢ ۳‏ 
هنری الرابع ( آلانبا ۰:۲ HEE‏ » ۲۵ » 
CVE » PY. ¢ Yo}‏ ۱ 
هنری الخامس ( الانيا ) ۰ ۲۱۳ ٤‏ 6۲۹۲ 
PIV » ۳۱۱ ۵‏ ۲۱۹۰ » ۲۷۰ 
هنری السادس ( آلانیا ) ۰ ۲۱ » ۰۲۳۲ 
۸ ¢ ۲۸ » ۳۹۰ ¢ ۲۹۱ » ۹۰ 
هنری السابع لکسمبرج ٦٥۸٤ ۰ (AUT)‏ 
Wl ¢ OAV ¢ OAL‏ 
هنری التکبر ( بافاریا ( ۰ ۲۷۸ » ۲۹۵ 
۹ 6 ۲۷۰ 
هنری الثانی ( فشتالة ) oot:‏ 
هنرى الثالث ( قشتالة ) ۰ ۵۵۷ 
هنری الرایع ( تشتالة ) ۰ ۵۵۷ 6 OWT‏ 
هئرى (نافارى ) : ٢٢٢٠٢ You‏ 
هنری اللاح oot:‏ 6 ۵0۷ 
هنرى ( آخو بلدوین ) : ٦٦٦‏ 
هنری ( لکسمبرج ) ۰ .۵۸ 4 OMA‏ 


رو ) 
والبورجا : ۱۸۹ 
والتر الاسبتاری : ۲۷۰ 
والدمار الأول : ٠.٤‏ 
و الدمار ٦٦٦ ٦ (AGN‏ 


AY © ۸۷ © ۸۵ ۰ هنریوس‎ 

منریوس الثانى : ۲۷۰ 

هنریوس الثالث : ۳۹۲ » LOL‏ 

: ١۱۹ : (UY) منریوس الرابع‎ 

:» ۲۹۷ » ۲۹۵ ۰ ۲۹۲ ۰ الهنغاریون‎ 
6 ۲۲۰ » .۳۱۸ » ۲۰۲ ٤ ۱ 
4 ٩۱۲ 6 VL. ¢ oli ۰ 
کی‎ VY 

هوندال ( أسقف ( ۰ ۲۵۲ 

هورسوئیا ( راهبة ) ۰ ۵۳۹ 

OV : هوسيوس‎ 

هولاکو ۰ ۸ا٦‏ 

: ٩۰۵ : هواشتين‎ 

CAV ¢ A ¢ الهون ۰ ۷۲ ¢ ]۷ 4 لالم‎ 
. 4» AV SAY ٩۱ ؛‎ ٩۰ © ۸ 
4 yok ¢ ۱۵۱ ۶ ۱۰۲ ۱ 
Ve ¢ ۲ 


٢٤ ٤ الهون الاسیویون‎ 


هونریوس ( امبرآطور ) * 0 

4۲۹6 4 ۲۹۰ © ۲۵۸ ۰ هو هنشناوفن‎ 
© ۲۸۸ ¢ ۲۷۱ » ۳٣۹۹ ۲ 
4 ۵۱۱ 6 fon © ۲۹۲ 4 ۲ 
“IY ¢ ۵۷۷ ¢ oV" ¢ ۹ 
ACY 

هيباشيا (فیلسوفة ) ۰ ۱۷۸ 

هرو الأول ( برجندیا ) : CYA‏ 

هيو العظيم ( باريس ) ۰ ۲۵۰ 

هيو كابية ( فرنسا ( ۰ ۲۵۰ » ۲۵۱ 
YoY‏ 

هيثة التدیس جولیان ۰ OLA‏ 

هيئة الیسوعیون ( الجزويت ) : ۵۷۱ 


والدمار الرابع * ۵۹۵ » ومد . , 

ا مو الدنسیون : ۲۵ € ۲۹۱ » 4۲۳۱۷ 
+ ۴ ¢ ۵۲۱ 

٩.۰ : الوالون‎ 


VU —‏ س 


والیا ( ملك ) : ۸۸ 

0۸٩ 6 OAA > ۵۸۷ ۰ الوباء الأسود‎ 

اللو لاردیون : OVE‏ 

الولشیون ۰ 1۷۲ » 1۸۵ 

ولف الخامس ( امیر ) ۰ ۲۱ ٢٤‏ ۲۹۲ ۰ 
YAY ۹‏ 

ولفرد ( استف يورك ) : VAN‏ 

ولفلاس : ۸6 

ولوك ( غیلب الجسور ) 5 ٩۰۰‏ 

۲۵ ٤ ۱۸۹ ۰ ولیبرود‎ 

الولید بن عبد اللك : OFF‏ 

ول من sil‏ 2 0 6ا 

ولیم بن روجر ٦٦٦ ٠‏ 

ولیم ( کوبت برجندیا ) ۰ ۲۲۲ ٢٤‏ ۲۲۱ 

وليم الأول : CAN‏ 

وليم الثانی : EAA‏ 

ولیم الثالث : ۳۹۰ 


(5) 


الیاصابات ( الیز ابیت ( 

۲۵۸ ۲٥٢ ۰ اليانور‎ 

یحیی ذو النون © ۵۲۰ 

یحبی بن يحيى اللیثی : ۵۳۱ 

یزدحر الثالث ۶ ۱۲ 

يزيد بن عبد اللك : ۱۳۱ 

یمقوب برادایوس ۰ ۱۲۱ 

یعتوب فان آرتفلد : 1٩۵ 6 1٩1‏ 

4 ۱۲۱ 6 YY. 4 ۵۲ 6 ۰ > الیهود‎ 
۱۲ 


۵۸۲ ۰ 


وليم الماشر : ۲۵۹ 
ولیم القن : Yh.‏ 


>» 111 » ۲6۸ » ۲۵۷ : ولیم الفاتح‎ 
CAI > TA ¢ OVA 

ولیم النورمانی : ۴۷۲ ٤‏ ۲۷۰ 

ولیم هوتفيل : ۲۲۸ 

ولیم ولاس ۰ ۸۰) 

CAV ¢ A ¢ الوندال : ۸۳ ¢ كلم‎ 
CAF CAVE Ae CAI ۸ 
4۱۱۳ 4 ۱۱ » ۱۰۲ » ٩۷ ۹٥ص‎ 
۱۵۱ ۰ ۱۱۵ ء٤‎ 

٦٦٦ © ۲۹۷ ۰ الوندیون‎ 

ونزل الثانی ۰ ٥۸۱‏ » ۵۸۲ 

AYA © ٥7 ۵۲۵ ۰ ونسلاس‎ 

ونسلاس الرابع : ۵۲۸ 


ویدو ۰ ۲۹۰ 


¢“ ۲۸۲ ¢ ۲۸۲ » ۲۷۱ ¢ ۹ 

۶ ۵۳۷ ¢ ۵۲۱ ¢ CAL ¢ ۳ 

0۵۸۸ ٤٥١٦۷ ¢ كمه‎ ¢“ ۱ 

of ¢ 0 

پوسف بن عبد الرحمن الفهری : ۵۲۰ 

بولسلاف الثانی : ۳۵۷ 

يولسلاف الرابع : Toy‏ 

CAV CAN » ۱۰ » ٩ : اليونانيون‎ 
۱۹۹ 2 ۱۲6 2 ۲۷ ۰ ۱۵ 4 ۲ 


پوسف بن تاشفین : 





۷۹ 


۲ س آلاماکن والبقاع 


(i) 


الأيدر (نهر) ۰ ۲۹۸ 

ابرو ( نهر ) : 4۸۸ ۵۳۵ »4 ۵1۴ > 
oA‏ 

ابریز ۰ 155 

الآبنین : ۱۷۱ 


البو ( نهر ) : Joo‏ © ۱۵۷ 

آبورتو ( كونثية ) : OLY‏ 

» ۲۳۱ ¢ ۴۳۲۸ » ۳۲۷۱ 4 ۲۱ ۶ آبولیا‎ 
CLIVE ٩۰۲ 6 ۳۹۲ » ۳۷۲۱ ۰ 
CVV ۶ ۰ 

CVRD 6 11۵ » ۱۱۸ » ۲ ۰ ایروس‎ 
Aol ¢ ۹۵۲ 6 Mo) ۷ 

oly ۶ Mal 

©» ۱۲ » ۱۲ e ۱۱ ۱۰ +: أثينا‎ 
۵*٩۲ ¢ o! ؛‎ ۱۱۹ ¢ AT 


°“ ۲ 


اجنادین : ۱۲۱ 
اخمیم : ۱۷ 
آخن : ۲۱۰ ۲۲۵ » ۲۲۷ 6 CYAN‏ 


COAL ¢ ۵۸۷۰ ¢ ۵۱۷۷ CYNE ۸ 
0۸۹ 

أدرنة ( آدریبانویل ) ۶ 1 ۶ ۸۵ 6 41۱۱ 
TOT » 11 ¢ ۳‏ ¢ ۵۲ 

أدنجتون ( موقعة ) ۰ ۲۲۲ » )۲۲ 

آذربیجان ۰ ۹۵۰ 

آراس ۰ ۵۰۲ 

آرال : ۱۹ 

You ۰ رتوا‎ 

۲۳۹ ٤ ۲۳۷ » ۲۹۰ : الأراخى القدسة‎ 
4*۲۷ ¢ ۲۲ ¢ ۷۱۹ f of OLA 
TEY 

الأراضى اانخفضة ( آنظر فریزلاند ) 

aca > 11۷ ۰ الارخبيل‎ 

آرزونة ۰ ۲۰۲ 

LEAF آرسوف‎ 


ارغلو! ۰ ۲4 
ارغونة ( أراقون ( 7 VAN‏ 6 ٥ھ‏ ع2 


4 of 6 OLY 4» ۵۵ 4 ۳ 
¢ ۵۵۷ ¢ ۵۵۵ ¢ ۵۵۲ ¢ ۱ 
4 oti ¢ of. © ۵0۵٩ 6 DOA 
4 olo 6 otf 6 OLY ۲ 

۵*٩ < OW ) ٦ 


آرفرت ( أسففية ) ۰ VAX‏ 

أرك ( موقعة ) : ۰1٩‏ > وهم 

4۲۰۰ » ۲۱۱ ٤ ۱۹۹ » ۱۸۰ ۰ آرل‎ 
OAS ¢ oA. ¢ ۳۱۹ ۰ ۸ 

آرماغ ( أسقفية ) ۰ ۱۸۱ ۰ ۲۳۸ 

آرموریکا ( بریتانی ) ۰ View‏ 

۱۲۹ ۶ ۱۲۲ ٤ ۱۱۸ » Yo : أرمينية‎ 
4 4۲۷ ¢ ۲۵ ¢ ۲۸۱ ¢ ۵ 
You ¢ ۳ 

آزور ( چزر ) : 0۹۲ 

٠٠۱٠ ٤ 1۸1 ۰ أزينكورت‎ 


CYY © ٢٢ ¢ ۲۰ » ۱۷ أسبانیا:‎ 
4 ۱۰۵ » ٩۲ ¢ ۸۹ CAA AY 
4 ۱۱۷ ۱۱۲۱ 6 ۱۰۸ 6 ۷ 
» ۱۳۹ ¢ ۱۳۰ » ۱۲۲ © ۸ 
6» ۱۷۹ © 11۳ ¢ ۱۵۱ >» ٠٤ 
» ۲۷۲۸ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰۲ 6 ۱ 
6&1 ¢ PVE ¢ ۲۸۲ Tf 
» ۵۰۲ ¢ 4۷ » EV ¢ ۸ 
6 ۵۲۱ 6 oF. ¢ OFF 6 ۵۱ 
6 ۵۲۵ ¢ ۵۳ ٤ ۵۳۲ 4 ۲ 
“off ¢ ofA ¢ ۲۷ ¢ كلام‎ 
“ ۵۵ “off » ۵۲ ¢ ۲ 
6 ofA 6 ofA ¢ ۵6۷ ©) ٦ 
6 oof 6 oof ¢ oof ¢ ۱ 
4 OW 6 oto 6 of ¢ ۸ 
۵۷۲ ¢ ۵۷۰ ¢ OTF 


۷۷ = 


اسبرطة : ۱۰ » ۱۱ VY‏ » ۱۳ 
eee‏ الشہالیة WV:‏ 
استر امادار ۰ ۵۳۱ 


استوریا ( استوریش ) OFA‏ 


“Vo 4 ba ae : استوییا‎ 
NYY 2 اسکتلند‎ 
He ene or 


الاسحدرية ( بمصر ) ۰ ۱ ٤‏ )؟ “ 
SW » ۷۷ ۰ ۷۲ » ۰۷ ¢ ۷‏ ۱۲۱ 
۶ ۰ ۱ » ۰۱ 6 ۱۷۸ » 4۲۸۲ 
۹ھ 

اسكندرية ( السندرية ‏ ایطالیا ) ۰ VAY‏ 

EAN CLP ٤ ٢٢ ٢ آسبيا ( قاره :لم‎ 
» ۱4٩ » ۱۳۹ OC VIA »2 AY ۲ءء‎ 
40۷۲ 4 fo, ¢ CEE 6 )۹ ۱ 
Vol ¢ fo ۱۱۷ ¢ ۷ 

۱۷ » ۱6 » ۱۲ » ۱۰ : آسیا الصغرى‎ 
‘ol 4 fA » ۲۲ 6 ۲۵ ¢ ]5 
4۱۲۲ » ۱۲۲ 4 ۱۲۲ > ۱۲۱ 2 ۸ 
“4١۱۳٣٣ 2 ۱۳۲ ؛‎ ۱۲٩ 2 ۱۲۸ ۰ ۰۵ 
4۱٩ 6 ۱۸ » ۱8۷ 2» ۱۱ ۷ 
41۱] 2 1۰۹ 2 TAA ¢ ۱۸۰ ¢ ۶۰۵ 
41۲۲ 2 ۲۲۲ ¢ ۲۲ 2 ۲ O 
416۲ ¢ CEL ¢ 1۲۹ 6 8۲۸ {fo 
CTIA“ CTI ¢ 10۲ ¢ {oY ¢ 6 
255 ¢ TET ¢ ۷۵ ۹ ۸ 
Yor ¢ ۷۵۲ » ۷۵۱ ۰ 

0۸ 6 آشبيلية : ۱۱۷ ¢ ۲۲۲ ۰ الام‎ 
oof ۵۲۷ ؛‎ of ۰ ofo ¢ ۳ 


آطلس ( جبال ) ۰ ۲٢‏ 

آفرسا : ۳۲۸ 

آفری : ۲۰۲ 

أفريقية : ۱۰ » ۱۷ ٤٢٢ ٤‏ ۰۳ ۹ہ 


٣۹٠۰۱۹۳ )۹۲ ۰۰ VY 
CVV ۱۱۰ 6 6 ۰۵ ۲ 1.0 
۰ ۱۲۷ Io CIEE ۸ ۰ 
ع‎ fol 4 ۱۲ ۰1۱1۲ » ۹ 


» ۲۷۷ 4 ۱۷۸ 6 ۱1۱4 ©» ۲ 
© 1۲٩۹ 6 ۲۱ © 4۷۲۰ © ۸ 
» 0۰۲٩ » ٩۱۱ ¢ ٩۲۸ * ۷ 
‘ofl ¢ off ¢ OFT ¢ ۰ 
4 ۵۷ 4 ofl 4 ofo © ۲ 
© ۵۷۱ © هلاح‎ © OLY ¢ كوه‎ 

1o1 ¢ ۲ 


۱۳١١ 1٩ : افسوس‎ 
۲۸۲ 6 ۲۲۸ ٩ ۱۹6 : أفينون‎ 
4 ۵۱۲ 6 ۵۱۱ ¢ ۰ ¢ LAL 
4 oft 6 olo ¢ off ¢ ۳ 

oN © ۵۸۵ ¢ ۰۲۳ ۸ 

۱۷ > YE © ۱۷ ۰ أكنيوم‎ 

اکستر ۰ ۱۸۹ 

اکس لاشابل ( أنظر آخن ) 

۵۲ ٤ ۲۲ ۵۲۲ ۰ اكسفورد‎ 

C YAY 4۱۰۱ ¢ ۸۸ ۰۰۸۷ ۰ اكوتين‎ 
4» ۲۲۵ ۶ ۲۲۳ © ۲۱ 6 ۲ + 
4 ۲0۸ “ ۲۵۷ 6 fol © YoY 
6 YAY ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۱۵ ¢ ۶ 
كلع‎ 6 ۰ 

> ۷ ¢ ۳۷ » ۲ : ) الالب ( جبال‎ 
4۲۷۱ ¢ ۲۰۱ » ۱٩۲ ¢ ۱۸۷ ۰ ۲ 
4 ۲۰۲ 2 ۲۹۸ ¢ ۲٩۱ ¢ ۸ 
4» ۲۵۲۱ 42 ۲۲۲ 4 ۲۱۷ ۸ 
© ۳۸۸ ¢ ۳۷۹ < Ve ۹ 
COI 2 ".ع‎ CAY ¢ 
كلاه‎ 

الالب (نهر) ۰ ۷ > ۷۵ 6 ۱۵۲ 4 
۲ ۲۲ » ۲۰۲ 6 ۲۰۹ »4 
“VY ¢ ۹‏ 

“٤٥ : ألبانيا‎ 

VAY ) مديئة‎ ( call 

الالز اس ۰ ۹۳ 2 ۹۸ ۰ ۵۱۷۷ 

السلو (نهر) : ۲۲۷ ۰ ۲۲۹ 

۱ ۷۲ : (ls) آلطای‎ 

¢ ۱۸۸ ¢ ۱۸۵ OYE ¢ ۲۷ : ألمانيا‎ 
4 ۲۷۲۲۱ 4» ۲٩۱۱ 2 ۲۱۱ ¢ ۹ 


YAY < 





w= ۷۷۱۰. 


۲۵۰ » ۲۹ ٢ ۲۲۸ TTA ۷ 
YAY 6 ۲۹۱ ¢ ۲۷۰ ؛‎ ۲۵۹ 2 ۸ 


6 
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۲۰6 6 ۱۵ 4 ۱۵۰ ۰ 
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الأناضول : ۱۳۰ 

انتروالدن ( مقاطمة ) : ۵٩۷‏ 

آنتورب : ۲۲۳ 

۱ . ۲۲٩ ۰ آنچرز‎ 

۱۰۷ 2 1.5 ٤ ۷,۵ : انجلترا‎ 
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0. 


۱۵۲ ۰ ۱۵۱ 4 ۱ » VEE : الأندلس‎ 
4۲۲ » ۲:۲ ¢ VAL ۷۲ ۴ 
40۵۳۲۱ 4 ۵۲۰ » 55م‎ » 1۳۷ ¢ 
4۵۲۷ 6 oY ¢ ۵۲۵ ¢ OYE ¢ 
4۵۲۲ » of) € Of. 
406۷ ¢ ofl ¢ ۵0۵ 015 ¢ 
¢“ OVA ¢ ooo 
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1۲ 
ھ٢‎ 
ofA 
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أهه‎ 
۹ھ‎ 
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۱۳ 
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انثرة : 
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۵۲۹ ¢ 


4 ۵0۲ ¢ 
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¢ 
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اوترحت : ۱۸۸ » ۲۲۳ ۰ ۲۲۰ 
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الآودر ( نهر ) ۱۵.۰ + ۲۰۲ ۰ WAY‏ 

آودروز ( مدينة ) ۰ ۱۵۹ 

اورال ( جبال ) ۸۰ ۰۷۲ ۸۲ 

اورایخ ( مملكة ) : VA‏ 
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۲۷۹ ٤۲۷۸ ¢ ۲۷۷ © ۶ 
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۵۳۲۲ © ۵۲۱ 6 OLA ۸ 
۵1۲ ) of) <“ of. ¢ of 
oof ) oof 6 oo) 5٩ 
۵۱۷۲ © ۵۷۱ © OVA © 0 
041 ٤٥۸۹ ٤ CAA ¢ ۷ 


6 
4 
2 
¢ 
4 
۷۹ ۲۲۱ 6 ۲۲۲ ؛ ۲۲۲ 
2 
¢ 
¢ 
4 
6 


ےھ N N N N‏ ج 8ھ ھی ج ھی ھجم ےچ ہج ےج ہم RnR RNR RnR RNR‏ ہے ہے n.‏ 





~ WY تب‎ 
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آورکنی ۰ ۲۲۰ 
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COW ¢ ۲۵۲ » ۲۰۲ : ۲۰۲ پرشلونة‎ 
ofA © OLY ) OLY 6 0۲۵ ¢ off 

۱۳ 6 ٦٢ : برقة‎ 

۵٩ 6 ۲۵۸ ۰ برکش‎ 

رکش : ۲۵۸ 6 ۲۵۹ 

برلان باریس ۰ ۲۸۵ 

WA ٤ ۲۵۱ 4 ۲۲ ۰ برمن‎ 

OYA © ١٦۹۷ © برمن‎ 

۳۹۹ OVALE ۳۷۱ : برندیزی‎ 

برنسدويك ۰ ۲۹۱ 

“o ¢ ۵۹۲ © ۵۲۲ ) EAE : مروجن‎ 
556 

Yo. : 

Yo ¢ 559 ¢ ۷۲۲ ONY. ۶ بزوسیا‎ 
"۳۱ » 1۲۷ ۹ 

SUVA ۱۰۲ ۱۰۰ » ٩۲ : بروفانس‎ 
» ۲۹۷۹ Moc ۲ ۰ ۲۱ 6 ۶: 
۵۸۰ © ofA ¢ 1۷۷ ¢ ۷۸ 

بروفنسال ( اقلیم ) ۰ LEV‏ 

بروم ۰ ۲۱ 


بروسة 


بری ( مقاطعة ) ۰ ۲۷۸ 

4۲۵۲ » ۲6۵ ¢+ ۲۳۱ ٤ ۲۲۰ ۰ بریتانی‎ 
TVA ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۵۸ ¢ ٦ 
۵۰6 ¢4 ٤ 1٩۵ © 1٩۲ 6 ۲۳ 

۱ CAYO ۲۷ ۰ بریجورد‎ 

بریطانیا Yo?!‏ ¢ ۳۲ ¢ ۲۷ > 1۷ © هلاه 
۲ 6 ۱۰۵ » ۱۰۳ 4 ۱۷ » ۱۸۵ 
۱ ۱۸۷ © ۲۳۲ ¢ 116 

بسانسون ( مجيع ) ۰ ۳۷۷ 4 ۲۸۰ 

7 ٦٦۸ ۰ دسطة‎ 

4۱۲۳ OV. CEP CCP » ۱۲ ۰ البسفور‎ 
Vol ¢ {Lo » ۱٩ 24 ۱۸ ۷ء‎ 

بسکای ( خلیج ) ۰ ,۲۰۰ » YoY‏ 

4۲۲ € ۲۲ > ۱۵۱ ٤ ۱٢۸ : بغداد‎ 
Covi ¢ 1640 2 ۲۱ 42 CYA ؛‎ ۸ 
٩۱۸ ¢ of. 

11٩ 6 144 ) دیر‎ A 

۱۲ ١ بلاثياى‎ 

بلاد ما بين النهرين : ۲7 ۲۵ » ۲٩‏ 4 
{E‏ ¢ ۱۲۲ » ۱۲ ۱۷۵ » 4۱6 » 
۰ € ۲۱ 4 2۲۱ 

بلاد:یا وراء النهر : .64 

البلاد التدسة ۰ EE‏ 

۱۸٦ ۰ بلادیوس‎ 

¢ ۷۵۲ ۰ ۹8۲ ¢ 1۲ ¢ ۲۳ : بلغاریا‎ 
Yoo ¢ of 

٦٦٦ ۰ تلغرآد‎ 

۱۱۸ ۶ ۱۰۲ CAP » ۷ 2 ۲۳ ۰ الیلثان‎ 
4۱1۲۸.» ۱۲۷ ؛‎ ۱٢١ CO ۱۲۲ ۱ 
CEI ٢١ ۱۳۷ » ۱۳۵ ۳ 
CV » ۵۲۱ » ۷۰۹ » ۲۳ 4 ۱ 
YoY ¢ Eo » WA ۷ 

بلنسية : "5م ¢ OLY‏ ¢ ۵۰۵۱ ¢ 4۵۵۸ 
كوم 6 oth‏ © ۵*۲ 

You > yyy: بلوا‎ 


تپ ۷۷۲ - 


6) ۲:۲ 4۱۱۷ ٤ ۹۰ ۰ ) البليار ( جزر‎ 
۵*۲ ۵۵۹ ¢ TEE 

AYY : البنج‎ 

eA) ¢ ۳۳۲ البندقیة : ۱۱۷ 2 9م21‎ 
411۱ ¢ 1۰۱ ¢ ۲۸۵ 2 VAL ¢ YAY 
41۵/۸ ¢ 1۵۷ ¢ LoVe Col ¢ 5 
CEA ¢ TEY € ۲۰ € YA ¢ ۳۲ 
۵۷ <“ ۱ 

4۲۲۶ 6 ۲۰۹ ٤ ۱۹۷ © ۱۱ ۰ بنفنتو‎ 
cy. ۰ FYI 

۹۹ ء٥‎ 

البو ( نهر ) : ۲۹۱ 

۲۷٢ » € » YW © ۲۵۸ ۰ بواتو‎ 
۲*۲ 2 ۲۲۲ ۸ 

¢ ۲۷۸ ¢ ۲۵۲۰ ۲۲۸ ¢ ۱۹۲ = بواتیه‎ 
۵۲۹ ۰ ٩۱ LAY 

بوبیو (دیر) ۰ ۱۸۷ 

بورتلاند ۰ ۲۲۳ 

دورج ۰ ۲۵ » ۲۷۲ 

4 ۲۷۲ 2 ۲۲۸ » ۲۲۱ » ۱۹۳ ۰ بوردو‎ 
4۵۰۲.» ۵۰۱ ¢ EATS CAY ¢ ۳ 
o\. 

البوسنة : 7۵۲ ¢ ٢٦٦٦٢‏ مه 6 10۷ 

coy ¢ ۲۹6 » ۲٦۷٢ ¢ ٢٢ 

بوفيه ۰ ۲۷۲ 

4۳۲۱ ¢ ۲۱۳ ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۰۸ ۰ بولندا‎ 
“Ho CIL ۷۰۸ 4 ol ¢ Yo 
٦٦٢٢٢٣٦٦٦ » ۲۲۳ ۷ 


CU OA. OWA 6 ۰ ۷ 
1۳ 

YAY ۰۲۳۲ : ۲۲۲ : بولونيا‎ 

CWA ۰۱۲۷ › 1 ء٦٤٤٦‎ : بومرلیا‎ 


بنفنتوم 5 


بوفان > 


AYA 

٦٦٦ 4 ۲4۱ ۰ بومیرائیا‎ 

oAt 

8٩٩ ۰ بونشیو‎ 

بونطس : ۱۱۸ 4 ۱۷۵ 

6۳,۸ ۰ ۳۳.۰۰ 4 ۲۹۱ دو ھیمیا ۰ ۲۰۲ ؛‎ 
م۹۳٣‎ 4 ۳۲۲ ءء٢‎ » ۲۱۸ ۳ 
4۵۲۷ 6 ۵۲۵ 6 ۲] 2> ۰۱۱ ¢ ۵ 
CoA 0۸۷۲ > OAS ¢“ ۵۷۷ ۸ 
4 ۲۷۱۲ EVD ٦٦۰۸ ٥٥۸۹۰۰ ۹ 
AYA CONTA OVE 

بییوس (بحیرة) ۰ ٦٦٦‏ 

Yo. © YEN : البیت الباریسی‎ 

یرت السالی ۰ ۳۸ 

ديت لحم (Ve‏ ¢ ومع 

4۱۲۵ 6 ۱۲۲ » 5564 ۴ : بيت المقدس‎ 
4۲۹۸ 6 ۲۹۰ ٣١۲۷ ؛‎ ۱۲ 2 
410۲ 2 1۵۰ ¢ 18٩ 2 1۲۸ 1۹ 
CEVA 105٩ 2 LOA ¢ {oo ¢ Lok 
TEY ۷ 

CVA ٤ 1۲۲ ۰ الببت المقدونی‎ 

۱۹۲ : الیروفنجی‎ cal 

البيت الولفی ۰ ۳۷۰ ؛ ۳۷۲ 

oy 4 1٩ ۰ دیثئیا‎ 

۱٥١ ۰ بیروجیا‎ 

CEY ٤٤ی٤‎ ۲۹۰ 6 ۲۲۲ ۰ زا‎ 
“o11 ¢ ۵۱۵ ¢ 4۵۱ ¢ CSV ¢ ۱ 
AL. OWA ¢ ۳ 

۲٤٢٢ : بیزاولونا‎ 

CY ۶ بيزئطة‎ 

AY ِ۰ بیکاردی‎ 


دون ۰ 





~ WV — 


رت ) 


ناحه (نهر) : ۵6۳۲ 6 ۵66 ۵۳6 OLAS‏ 
تادینوی (ەوثمة) ۱۱۹ 


تارا ۰ ۲۳۹ 
تاريئتو ۰ 511 
تانثبر جح Wie wy:‏ 


CA. ¢ ۸۵ CAL 6۲۷ ¢ ۱۲ : Lah 
4۱۳۷ » ۱۳۵ » ۱۲۸ 4 ۱۲۲ 4 ۷۸ 
45۹1۵ ۹6 » ۱۱ » ۱, ۷ 
Yoo ¢ TEY ٦ 

الترکستان ۰ 1.۳۰ 

الترکستان الثرفية ۰ ٦٦‏ 

ثرکیا ۰ ۱۳۲۱ 

ترو ی : ٩۰‏ 4 ۵۰۲ 

تریبور 4 ۲۵۱ ¢ ۲۵۱ )؛ ۲۵۷ 

OAV ٩۰ 4 ۵۸ تریف ٭‎ 


~~ 
>{ 
ب 


۲۳۳ : ثانت‎ 
٩۳۱ CATV ۱۳۹۱ ۰ Gus) ورن‎ 


6 {fo ¢ ۲ ¢ ۱۱۸ » ۸٦ : تسالیا‎ 
Vol ¢ ۹۵۲ ¢ Yor ¢ 6 ؟‎ 

4۳۵۰ 4 ۲۲۳۲ ¢ ۲٩۹۱ ¢ ۱۵۵ ° تسکاندپا‎ 
FAY » ۲۱۲ © PNY € ٦ 

نلبوتٹ (مو 425( LAY:‏ 

©» 5582 AN Rob ا۹٢١‎ ء١۱۷۹‎ : 

۵۲۹ ¢ fA, 

تورنبرج : ۲۹۲ 

4 4٩۲ ¢ ۲۷ 6 YAY ¢ YU: cto 
2.5 

6 YVOS ۲۲6 ¢ ۱۰۰ ¢ ۸۸ : تولوز‎ 
YW ¢ ۲۹۵ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۵۲ ¢ ۸ 
6 OLY » CEY 2 ۲۷۸ ¢ ۲٢۹ ۸ 

COA © ۲۷۸ ¢ ۲۷۷ 6 ۲۷ : تونس‎ 


ذور 


٩۳ ٣)١ ٤١ ١٦ ۰ التيس (نھر)‎ . 


۲٢۲٢ > ۲۳۳ : Gad التيمز‎ 


ٹورنجیا : 
ا 


Yol ۰ ۲۹۷ YAY ۰ 


ود 


جاردار (أسقفية) : ۲8۰ 

جاردونا : ۲۰۳ 

۲۳۲ ۰ gobs 

» ۸۸ ۰ الجارون‎ 
YoY ¢ ۸ 

> ۲۷۸ © ۲۷۲ © ۱۰, ٤ جاسکوئی‎ 
col © ۵.۰ ¢ EAVES ۱۲ ¢ ۷ 
oo¥ ¢ o1. 

جامعة باريس ۰ ۲۷۱ 6 ۲۷٦‏ 

جامعة قرطبة : of.‏ 

جانجر! (مجمع) ۰ ۱۷۱ 

الجبل الأسود ( انظر تجروبونت ) 


4۲۲۵ ۲۲ ۰ 





حبل طارق : ٥٥٦‏ 
الجديدة (قيصرية) 
جرجورثة ۰ ۲۲ 

الحرف (ولاية الغرب) ۰ ۰۳۷ » 40۵۵۲ 


۱۷۵ ۰ 


ov. 
۲۷ » ۲4۰ ۰ جریئلاند‎ 
۲۷ : الجزائر‎ 


الجزر البریطانیه : 
جزيرة آیوبیا ٦‏ 166 
جزيرة جونلاند ۰ 0٩۲‏ 
حزيرة صقلية ۰ ۲۳۲ 

جزيرة فرنسا ( آنظر باریس ) 


CVA ¢ ۷ ¢ YE 


بت VA‏ ات 


جسر سترلنج : ۸۰) 

جسر ولويان : of‏ 

جلاٹیا : ۱۱۸ 

OMA : جلاروس‎ 

¢ YAY ¢ ۳۲۲ < ۱۸۷ ¢ ۱۵۹ + جنوا‎ 
) 115 2416 1۰۲ 1۰۰ 6 ۰ 
fo) 


(=>) 


eve: 

حصن لور ة oA‏ 

حلب : ۱۸) ؛ 1۲۲ ¢ ٤٣۲٤ی‏ 
Loy‏ 


حعن الاکر ol‏ 


خراسان : 1۲۱ 6 Mo.‏ 
خلدونیا : 4" 4 GVA‏ ۱۲۲ 
خلیج آسوس : ۱۲۵ 
خلرج آلجوا : ۵۷۲ 

الخایج العربی : ۱۵۰ 


دارا ( موقعة ) : ۱۲۲ ۰ ۱۲۳۲ 

داشا ( اكليم ) OYE:‏ لا م AW GAs‏ 

دالاشیا : ۱۰۲ ۰۱۱۵ ۵1 ¢ ۱۷ 

» ۷۲۹ » ۷۲۷ CAVE » ۲۱ ٢ دانزج‎ 
۳۱ 

4۲۲۵ ¢ ۲۲۱ » ۲۲۰ ¢ ۲۱۸ ۰ الداث‌رك‎ 
41۰6 OVATE XUV ¢ ۲۵ ¢ ۵ 
CT. ۰۵ 2) ۷۰6 ۷۰۲ ۵ 
“Yo ¢ ۷ 

oY ¢ الدانوب : ۲۲ » ۲۷ ¢ ۳۰ » جم‎ 
CLV ٩۰ ۶ ۸۱ 2 كلم‎ ۸۰ ۵ 
4۱۱/۸ 4 ۱۱۲ 6 ۱۱۰» ۱۰ ۰ ۲ 


1o1 ¢ MEA CVE. CWA ¢ ۲ 
جوهرة الدنيا (آنظر قرطبة)‎ 
4 ۲۷۹ ¢ ۲۷۸ ¢ ۲۷ ¢ ۲۵۸ ۰ جوين‎ 
ےہ‎ 6 ۵۰۰ ¢ A TAY € ۰ 
۲۰۲ » ۲۰۲ : جيرونا‎ 
WW: 


جيلارد 


حطين ( موقعة ) ۰ 10۲ 6 ومع 
oles‏ : 10۱ 
fol 4 18٩ » ۱۱ Ges‏ 


oa 
با‎ 


حوض الأشتد * 
ہے 


خنیج فنلاند : ٩1٩‏ 
خليج کورنفة:: ٦٢٤‏ 
خلیج کولون : ۲.۹ 
نوسن AE‏ 


(3 


4۲۹۲ ۰ ۲۱۱ » ۱۲۷ » ۱۲ ۴۳ 
4۷۰ CMV ¢ EVV » ۰۲ 2 ۲ 
“oo ۳ 

دبان ۰ ۳۷ ۲۳۸۰ ۰ ۲۳۹ 

دجلة (نهر) ۰ ۳ ١‏ ۱۲۵ 

آلدراف (نهر) : ۲۰۱ 

۳۳۹ 

41۲۲ ¢ ۱۹۲ » ۱۵۱ ¢ ۱ 
۵۲۹ 6 كمع‎ » fof < ۱ 

{oA 4 ۷۲ ۰ دمیاط‎ 

۱۷ ۰ 

٦٦. GUND 2 ۲۸۲ ٤ ۲۲ ۰ الدنيير‎ 


د.مبارتون ۳ 


دمشسق ` 


oad 





ص و - 


دورازو (مدینة) ۰ 1۲۵۰ 6 ٦٦٦‏ 


5 a 


دور نسنر TTY‏ 

e : دورنھایم‎ 

دورو (نهر) ۰ 0۳۵ ٢‏ ۵1۲ 

دوفر ۰ ۲۲۵ 

دوفنیه ۰ ۵۸۰ 

دوقية العسقلان : OVW‏ 

4 ۵۹۵ > ۵٩۹۲ : الدول السکندناوبة‎ 
۰ 3 TY 3 e) 

الدولة الأموية ۰ ۱۳۲ 

الدولة البويهية ۶ 255 

۱۰۸ 6 ۱۰۵ ¢ Yo : البیزاطیبة‎ Al gall 
۲۰6 ٤١١٢١١ ٤۹ ۷ ©» ۳ 

الدولة الحمدانية ۰ 1۲٩‏ 


دأت الصو Gol‏ (موشعف) : ¥{ 


(3) 


الراس الابیض : ۵۷۱ 

الرأس الأخضر : ۵۷۱ 

رأس الرجاء الصالح : ۱۸۹ 

4۱۰۲ ۱۰۲ » ۱۰۲ CAL ¢ ۸۷ ۰ رافنا‎ 
4۱۹۹ » ۱۹۵ » ۱۷۱۱ ¢ ۱۵۷ NYY 
CoP » ۲۹۱ 2 ۲۵۹ ؛‎ ۱۰۷ ۶ ۷۱ 

رامونبرخ : ۱۸۹ 

4۳۷ » ۲6 » ۲۷۰ » ۲۷ ¢ ۲۲ ¦ الراین‎ 
4٩۱ » ٩۰ 2 ۸۹ » كل‎ » ۷۵ ¢ ۶ 
CAV CAV 2 55 2 ٩۵ ) ٩۲ AY 
4۲۱ » ۲۱۱ » ۲۰۰ 6 ۱۰ 4 ۰ 
4۲٩ » ۲۳۵ » ۲۲۷ 2 ۲۲۵ ¢ ۳ 
۲۲۲ » ۲۹۵ ¢ ۲۹۰ » ۲۷۸ 2 ۷ 
40٩۹۳ ¢ )كمه‎ OAT ¢ SAY ¢ TAI 
1.1 


الدولة الزیاریة ۶ 1۲٩‏ 

الدولة السامانية ۰ CVA‏ 

الدولة الشرقية ۰ ٩.‏ 

الدولة الغزنوية : 1۲۹ 

الدولة الكارولئجية + ۲۰۰ 

دولة اللاتیں 2 CAS‏ 

دولة الميروفنجية : ۱۹۲ ۰ 155 4 ٦۱۹۷‏ 
۱۹۹ 

٦٦٦ ٦١٢٢۳ : ) الدون ( نھر‎ 

دونا (نھر) : ۲۳۸ 

دوندالك : ۲۳۸ 

ديار بكر ۰ ۲۱ 

دير توارموبثية : ۲۲۵ 

دير سائت دئیس : ۲۲۵ » YoY‏ 

ديل ۰ ۳۲۲ 


الراين الأدنى : ۱۹۲ 

رجسنبرج : ۱۸۸ 

الرملة ۰ ۲۶۱ > ممع 

۵۸٩ » OAV: رئز‎ 

٥٤٦٤ ٤٢٢٢ ۱6۲ ۱۲۱ : الرھسا‎ 
{oY ¢ ۰ 

روان ۰ ۲۲ ¢ ۲۲۵ ¢ ۲۲۰ 2 ۲۷۹۲ 4 
2۰۲ 

٦٦٢ > gy, 

٩۰۲. ۰ روجن‎ 

AC AS +٦ 

۵٩۹۲ : روستوك‎ 

رورسکومون ۰ ۲۲۷ 

4۲ ¢ ۱۲۱ CAS CAV » ۷ : روسپا‎ 


بعاللاب 


۹۱۸ ¢ ٩۱۷ ¢ 1۱۵ ¢ 5ه‎ 6 ۲ 
Wo CAVE CWT ۰ ۱۳۲ ۰ 
OVO ۰ روسیلون‎ 
6 ۱۵۱۸۱۱ ¢ 1° روما:‎ 
» 1۲ » 4۱ ۰ ۳۷ ۰ ۰ ۱ 
CAV ۱ ۷ ۷۰ 
۷٢١۷۰٢٥۹۹ ۸ ء۷٦‎ 
4 ۱۰ CAV 4 ٩۱ 4 ۰۰ CAV )۹ 


۷ ۰ ۷ 4 ۱۲۱ * ۱۳۲ ؛ ۱۵۹ 


» ۱۹۵ » ۱۹۲ » ۱۱۴۳ » ۱۱۲ ۱ 
» ۱۷۰ » ۱۹٩ » ۱۱۸ » ۱۷۷ ۹ 


» ۱۸۹ ٤٣۱۸ ۱۸۲ ¢ TAI ۹ 


TO » ۲6۲ ¢ ۲۲ » ۲۳۸ ¢ ۷ 
4۲۳۲ ¢ ۲۷۰ » ۲۵۹ ¢ fof ¢ ۸ 
4۲۷۲ ¢ ۲۷۲ » ٣٣۹٣ » Wo ¢ ۶ 
CYAN ۲۸۷ ۰ ۲۸۱ ۰ م۸۰‎ YY 
CFA ۰ ۳۹۷ ¢ Pe ۲ 
41۷6 © ۰۷ 4 4۰۲ » ۰۱ 64 ۰ 
46۵۱۲ 4 ۵۱۲ 4 ۵۱۱ 6 .زه‎ ) ۷ 
4۵۸۲ 6 OX ؛‎ ٦۹٦ ۰6 ٦٥٥۵) ھ٤١‎ 


٦٦٦ 2 Eo ¢ AYN ¢ كه‎ 
4۲1۱ ۳۰۰ ۱۹۲ ۹۵ 4۹۲ ۰ الرون‎ 
۳۰۳۱ Clo CFEC CTIA 

oF) ۲ ۰ of} 


٢٣٢٢۵٤٢٢٢٣٢٤ Yeo ¢ ٢ AAG‏ سح بے 
٤٢ Yor‏ ۲۸۱ » ۲۸۲ ۲۰۰ ریخنو : ۳۱ ۰۲۰ 
Ved ۱۱/۱۰۵ ۱۵ Cf.‏ ریس 2 CFA CYT ¢ fo‏ 
۰ ۲۱۱ » ۲۳۱۳ » ۲۱ » 4۲۱۵ ۹ ۵۰۳ 
I ¢ TIE YY‏ ریمیئی ۰ ۱۹۱ 
)3( 
زارا ( ٦٦٦ © ۵:۷ ٤ ۵۷ : ( dua,‏ الزلاقة (قلعة) ۰ ofo‏ 
زاما ۰ ۱۷ زوج : ۵۹۸ 
زایرنجن ۰ 0٩۷‏ زولرن (قلعة) ۵٩۹۱‏ 
زبطرة : CVE‏ زیورخ (بحيرة) * ۱۸۷ © ۵۷۷ © OLA‏ 


( نس ) 


الساف (نهر) ۰ ۱۱۸ 

OAV ¢ ۵۸۰ © ۷۷ : سافوی‎ 

YUP ¢+ ۲۳۱ ٢ ۲۲۳۲۱ 6 ۰۹ ۰ سالرنو‎ 

سالزبرج : ۲۹۳ 

CLV. CALA ٤ ۱۳۵ 6 1٩ ۰ سالونیکا‎ 
4*۵۲ ¢ ۷۸ ¢ ۷1۷ » ۱۷ ) ۱ 
Yoo ¢ 5 

ETA © 5415 ساهرا:‎ 


ساه‌وثریس (جزر) ٦٦٤٦٦‏ 
ساسوس (جزيرة) ۰ ۹۶ > ٦٦۸‏ 
سان جرمانو : ۳۹۹ ۱ 
سالث آنحلیو : ,۳۹ 

ساات جال ۰ ۱۸۸ 

سااث روکییر ۰ ۲۲۷ 

YoY 2 ۲۲۱ ۰ کلیر‎ ail, 


٩۵ 6 AY : الساؤون (نهر)‎ 





ب ۸ 


سیثمانیا القديمة : YoY‏ 

۲٩۳ ۰ سین‎ 

٩۰۱ » VOL » ۱۷٩ / ۱۱۸ ۰ سبولیتو‎ 

الستر (نهر) + ۲۵۹ 

ستراسبورج ۰ £60 

ستریه‌ون ۰ ۱۳۵ 

۵۷۹ © OVA ۰ ستیریا‎ 

سد مأرب © ۱6۵6 

٣١١٢٤ ٤١١٢١ ٤ ۹۰ ٤ ۱۷ : سرديئيا‎ 
» ۲۳۸ » ۲۰۲ ٤٢٦١٣١ ؛‎ ۱۲۳ ۹ 
cot ¢ oY ¢ OLY » ۵۱۱ ¢ {EY 
010 


“OLY ) ۵1۵ ¢ ۵1۲ ٤ ۲:۰۲ : سرقسطة‎ 


سسکس : ۱۰۱ 

سکای (جزیرة) ۰ ۲۳۷ 

4۲۰ ¢ ۲۳۹ ¢ ۲۳۷ ٤ء‎ ۱۸٦ ۰ سکتلند‎ 
CLAY © 1۸۰ ¢ EVA ¢ ۷۳ ۰ 
0۰۲ © LAA ¢ ۵ 

4۲۲۵ ¢ ۲۱۹ » ۲۱ 4 ۲۰۲ ۰ سکسونیا‎ 
¢ ۲۹۳» ۲۹۵ ¢ ۲۹۲ » YAY ۸ء‎ 
4۳۵۱ » ۲۲۲ » ۲۱۷ 4 ۲۰۲ 6 ۷ 
)۲۷۱ ¢ ۳۷۰ 2 ۲۹۹ ۶ ۸ Vor 
41۷۲ ۰ ۲۹۲ ¢ FAA ¢ TAT ¢ ۷۲ 


2۸۹ 

4۲۵6 » ۲۲۰ ¢ ۲۱۸ ٤ AY ۰ سکندناو*‎ 
۷ 

سلامیس : ۱۲ 


سلوناكها : ٦٦۸‏ 
سلوی ( ميئاء ) : ۲۹۲ 


السناتو ( مجلس ) ۰ 15 

۰۲۸۸ © ۲۷۱۲ ۲۶۹۱ ¢ ۲۱ ۰ سواییا‎ 
4۳۰۱ » ۲۹۷ » ۲۹۵ » ۲۹۲ AY 
4۳۵۱ » ۳۱۷ 4 ۲۱۱ » Flos ۲۰۸ 
۰۲۹۲ » ۳۷۱ ¢ ۲۷۰ » ۳٦۹ ¢ ۸ 
OAV ¢ ۵۰٩۱ ¢ OVA ۵۷۷ ¢ ۲ 

VAN ۰۱۰۱ ٩ ٩٩ : ) سواسون (مجمع‎ 

سوتری ( قلعة ) ۰ ۱۷۱۷ 4 ۲۲۲ 


سوثامبتون = ۲۳۲ 
السودان ۰ ۲٢‏ 


))٤ > ۱۸۱ » Po Cvs سورنا‎ 

٩۱۵ : سوزدال‎ 

سنوسبة ( عاصمة الفرس ) ۰ ۱۲ 

سوکورت + ۲۲۷ 

السوم ۰ ٩۳‏ ؛ ۲۲۷ ¢ ۲۳۰ » ۲۲۱ 4 
10{ 

4۲۲۲ ¢ ٢٤٢ ¢ ۲۲۱ ٤ ۲۲ ۶ السوید‎ 
4۵٩۲ » ۲۹ » ۲۵ » ۲ YEY 
"۲۰ ۰ ۳ 

سویزز ( مقاطعة ) : ۵٩۷‏ 

4۵٩۷ ¢ ۵۷۷ ¢ OVA ¢ ۱۸۷ : | سویسر‎ 
۰۲ ¢ كك‎ 

سیئو ( دير ) = ۲٦۷‏ 

سیحون (نهر) ۰ ۲۲۰ 

سم اکیوز (لسراقوسة) ۰ ۲۲۱ » CVV‏ 

۲٩ ¢ WA © TICE © ۰ 

4۲۲ 4 ۲۱۱ ٤ ۹٦ ۰ السسین (هر)‎ 
4۲۲۲ » ۲۳۰ 4 ۲۲٩ » ۲۲۷۱ ۰ ۵ 


سلیجو ۰ ۲۳۷ Oo ¢ ۲۰ YEE.‏ 
سمباخ ۰ 0۹۸ سینا (مدينة ) : ۳۳۳ 
رش ) 


شارثر : ۳۳۰ 
شارموت : ۲۳۳ 
شالون ۹۱۰ ۹۲۰۲ 


VIA SHIP ¢ ۳۷ ¢ ۲۱ ¢ ۱6 : الشسام‎ 
41۲۹ » ۱۲۹: ۱۲۵ ٢٤ ۱1۲ ©» ۱ 
4۱4۸ » ۱4۱ » ۱46 ۱۲ ¢ ۰ 


۰ 


- VAY —- 


41۲۱ ¢ 4۱ ©» ۱۷۵ ¢ ۱۵۲ ¢ jo. 
4110 » 44۲ » ٩۲۲ ¢ OY € ۲ 
‘foo ¢ Loy ¢ fol ¢ 45 ¢ 1 
۵1۸ o1 CVV ¢ ٣٦٤ 6 ۰ 
4*۳۷ » ۲۲ ء٦٦٦۹‎ » ۷۱۸ € ۲ 
18۹ 

)۲۷۸ ٣۲۷۳ ¢ ٥٥۹ ٤ ¥ : شامبنی‎ 
o. ¢ (IY ¢ YAO 

شبه جزيرة أيبريا : ۵1٩‏ 

شبه جزيرة البلثان * 1.6 » ۱۱۸ 6 ۱۲ 


سه جزيرة خبلاند : ۱۰۲ 

شبه جزيرة المورة : VEC ۶ 11 ٢ ۸٦‏ 
شتر ۰ ۲۲ 

شتلند © Ye.‏ 
انشرق الادنی 
شریش ۰ ۵0۲ 
الشلد (نھر) ۰ ۹٦‏ 2 ۲۲۷ ؛ YoY‏ 


۱۵۱ ۰ 


( ص ) 


الصحراء الکبری : ۲٢‏ 

CLIVE 1. ¢ 1.۸ ٤ ۱٢٦١ : الصرب‎ 
“oY ¢ YoY ¢ ۲1۵۱ ¢ 45 ¢ 1 
۵۱۷ ۵ 

4۱۱۵ ۱۰۲ 4٩۰ » ۲۰ » ۱۷ : صقلية‎ 
41۳۹ ۰ ۱۲۳ » ۱۳۲ » ۱۲۸ ف‎ ۹ 
4۱۰۲ » ۱۷۱ ۰۱۰۲ ¢ of ۱ 
4۳۲۳ » ۲۰۹ » ۲۲۲ » ۲۰۶ © ۶ 
۲۷۲ ۰ ۲۷۲ » ۲۷۰ » ۳۳۲ ¢ ۸ 


۰۳۷۹ 
0 
۹ءء 
CENA‏ 
ا“ 


VAN ¢ ۲۸۸ ¢ YAN ۰ YAO 
4۲۹۵ » VAC TAT ۱ 
41۱۲ » ۰6 6 ۰۲ ¢ ۱ 
CEFA 6 1۲۵ » ۲۲ ¢ ۶۹ 
CEVA < 1۷۲ ¢ ENE ¢ ۲ 
cof ¢ o} ¢ o. 6 O04 ۲ 
٦۳۷٣ OVA > olo ¢ ه٦‎ 
foo ¢ ۵۲ < (64 6 ۵۸ ۰ صور‎ 
٦٦٦ ۱۲۱ ۰ الصین‎ 


رض ) 


))٤ ۰ ضرورلیوم‎ 


(4) 


Che 6 1۵۰ CALS ۲۷ ¢ ۲۵۰ طرایلس‎ 

٦1٦۹ » ۷6۷ ٤ 1٤٥ ٤ 11۸ : طرابيزون‎ 
ov 

۱6 ١ ۱6۲ + طرسوس‎ 

طرطوشة : ۵۲۷ 

طریف : 000 


4۵۲۹ ¢ 0۵۲۲ 4 طليطلة ۰ 1۲۸ ¢ .لاه‎ 
oof 6 ofl ¢ off ¢ ۳ 

۸٩ : طنجة‎ 

الطوائة ۰ .1۱ 

۱۲۸ : (Shs) طوروس‎ 

الطونة (نهر) ۰ ۲:۰۲ 6 515 

طيبة ۰ ۲۲ 2 ۱۷۲ 





— VAY — 


(&) 


“٠ ۱6۸ ۰۱۲ ۰۱6۱ 4 ۱: العراق‎ 
‘tof ¢ ٩۵۲ » ۲٩ ¢ ۲۱ fo. 
1۸ 

عرقة ۰ 119 

عسقلان ۰ 10۵0 


العقاب ( موقعه ) ۰ ۵۵۱ 

6 ۷۰ 6 Lok ¢ 11٩ ¢ ۲۸ عکا؛‎ 
WA ۰ ۲۳ ¢ ۹ 

عمورية (مدینة) ۰ 1۱ 

عين جالوت ۰ ٩۱۸‏ 


(&) 


» 1۷ » ۲۷ 6 ۲۱ » ۲۵ ¢ ۱۰ : غالیا‎ 
» ۸۷ ۸۱۰۷۵ CVE CY ۸ 
> ۹٩۱ ۰٩۳ » ٩۲ CAL OAL CAA 
4۱۳۲ ؛‎ ۱۰۵ 4 ۱۰۰ » ٩٩ CIA ۷ 
٦١١۸ CAVE » ۱۱۳ ۹ء ۱۵۱ ؛‎ 
۱۸۵ > ۱۸۰ » ۱۷۹ » ۱۷۸ ۰ء‎ 


Ova ce 

٩۵۲ ۰ غالنیولی‎ 

4*۱۱ ¢ of ¢ OFT ¢ ۹۵ : غالیس یا‎ 
1۹ 

“000 4 ۵۵۲ ¢ oo} ¢ ۵۲۸ : غرناطة‎ 
OVA ¢ oY ¢ كمه‎ 


04 : غزة‎ 4١5542 VAL > ۱۸۸ ۱۸۷ م‎ ۸ 
154 ۰ غنت‎ ۲۱۱ ¢ ۲۰۲ » ۱۹۹ » ۱۹۸ LAY 
(4) 


الفاتیکان ۰ ۲۵۲ 

۱۲ » LAC ۲٩۸ Yoo ۱6 ۰ شارس‎ 
41۲۱ ¢ ۲6 » ۱۵۰ » ۱۲ ١1 
VIA © TIVE ۳۲۲ ¢ ۹ 

فارنا ( موقعة ) : ۲۱ ۶ Yoo‏ 

فاروی ۰ ۲6۰ 

OVA 6 O04 6 ۵۵۵ ۰ فاس‎ 

فالكرك : 1۸۰ 

فان ( بحيرة ) ۳۲۲ 

فاینزا (مدینة) : 1۰۱ 

فتری ۰ ۲۵۷ 

» ۱۳ » ۱۲۵ 4 ۱۱۸ ٤ Yo : الفرات‎ 
۵۷۲ ¢ ۲ 

101۰ ٦١۹ : غرازا‎ 

۲۹۲ ٤ ۲۸۸ ٤ ۲۹۴۳ : فرانسکونیا‎ 

فرانكفورت : OAL » OAL‏ > كمه 


FIV فردون ۰ ۲۰۳ ۶ ۰ ۲۲6 ؛‎ 
4۲۲۲ » ۲۲۲ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۱ ۰ فرنسا‎ 
4۲۲۱ » ۲۳۰ » ۲۲۸ » ۲۲۷ ¢ ۵ 
CTO » ۲۸ » ۲۲ € ۲۳۸ IPY 
4۲۵۲ ¢ ۲۵۲ ¢ YoY ¢ fol ¢ Yo. 
“To ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۲ ¢ Yoo 
4۲۹6 OVW ¢ TAT » ۲۷۱ ۰ 
CYAN » ۲۳۸ » ۲۷۷ 2 ۲۷۷ ۰ ۵ 
۲۱۷/۷ ¢ ۲۷۵ ¢ ۲۷ 6 ۲۱۷۲ 4 ۰ 
4۲۸۴۲ » ۲۸۲ © ۲۸۱ © ۲۸۰ ¢ ۲۷۸ 
TAT ¢ TAA ¢ TAY © TAT ¢ ۸۵ 
4۳۲۱۹ 2 ۲۱۸ 6 ۲۱۵ 6 ۳۰۸ 4 ۲ 
TIA. ۲:۱ ¢ ۳۳۲ » ۳۲۷ ۰ ۲۳ 
ct.» 4 ۲۹۲ ¢ ۲۸۹ ¢ FAA ¢ ۰ 
41۵۲ 6 ۵۰؟‎ 6 11۰ 4 1۰۲ ¢ LY 


3 VAR = 


CONT ¢ ۷۲ ¢ ۵٩ ¢ 4۵۸ Lok 
41۷ 4 ۷۲ > 1۷۲ ¢ {V1 ¢ ۷ 
41۸1 © fA. ¢ {VA © {VY ¢ {Yo 


CEAY ۱ ¢ LAV ۰ 
CHALE Ao 6 4 


40:۲ 4 ۵۰۲ ۶ ۵۰۱ 6 ۵۰۰ 4 ٩ 
Coy. 6064 6 ۵۰3 ¢ ۵۰۰۵ ٤٥٤ 
Co} tof. » ۵۰۱ «© ۱ 


407۲ ¢ ot. ¢ ۵۵۷ ¢ ۵۵۲ ¢ 
4۵۱۷۲ 6 ۵۱۷۵ ¢ OY ¢ oo ¢ 


40۸۷ © 0۵۸۵ ¢ ۵۸۲ © oA) ۰ 

CEA CARY ¢ که‎ 
o ¢ Voy 
WAY : فريتفال‎ 
5116 : فریجیا‎ 


FAY : فریزنج (أسقفية)‎ 
6٩,۰ © ۵۹۹ 6 كلاه‎ ٤ ۲۱ ۰ فریزلاند‎ 
۱ AV OV ۱ 
4۱۹۲ 2 ۱۹۲ 2 ۱۹+ ٤ ۱۸۹ : فريزيا‎ 
۲٩۹۰ » ۲۲۷ ۰ ۶ ۲ ۶ ۳ 
» ۱۹ ٤ 5117 ٤ ۸۳ : الفستولا (نهر)‎ 

WA ¢ YY ٤٦٢٠٢ ٤ ۴۰ 

فلارخهايم (موقعة) : ۳۵۸ 

4۲۳۸ 4 ۲۲۸ ¢ ۲۲۷ ٤ ۲۲۲ ۰ فلاندرز‎ 


رق ) 


قادس ۰ 0 4 06۲ 

0۳۹ > LOA » ۲۷۲ ۰ القاهرة‎ 

» ۱۳۲ ۱۲۱ ٤ 15 ٤ ۱۰ : تبرص‎ 
41۲۲ 4 LIA » ۱۷۵ » ۱۸ ) ۷ 
ALY ¢ VEL ¢ CI ¢ tot 

ثرطاجة (بشمال أفريقيا) : ۱۷ ۰ ٦٦٦‏ 
٩۰ : ۸ ©» ۷‏ 6 ۱۱۵ ۱۲ 4 
۶۵ ¢ ۱1۲ 


4۲۹۱ » ۲۷۰ ¢ ۲۵۹ ¢ Yok ۲۳ 

4۲۷۹ » ۲۷۱۷ » ۲۱ » ۲۱۳ ¢ ۲ 

TAY » YAT ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۸۷ ¢ ۰ 

CLAY 2 1۸۲ ¢ 1۸۰ ¢ 4۷۵ ¢ PAE 

Yee © OLY COLTS 556 EAE 
EY 6 ۱ 

فلسطين ۰ ۷ ¢ 1۸ » ۱۱ 4 ۱۷۵ 6 


10۵90 + 


فلورنسا : ۲۲۲ ¢ مم" 

٦٦٦٦ فنلاند‎ 

فوجيله : ۱.۰ 

فورخهايم ۰ ۲۵۸ 

فولتا ۰ ۲۵۹ 

الفولجا ۰ ۱۲۳ » ۱۲۷ > 1۷“ 
فولدا : ۲٢٢٢۸‏ ۱ 
فولیجنو ( مديئة ) ۰ Gel‏ 


فونتین (دیر) : ۱۸۷ 


غوندی : ۵۱ 

غیتریو ۰ 1۰۱ 

4۲,۱ ¢ Joo 6 ۱۰۶5 » ۱۰۲ ۰ فيرونا‎ 
۲۸۱ ۹ 

فینا ۰ لاه ۰ ۵۷۹ 

فينيقية : 111 


ترطاجناه (بأسیانیا) ۰ ۱۱۷ 

40۳۱ ¢ of, ¢ ۲۰۶ ¢ ۱۱۷ ۰ خرطية‎ 
col, CofA ¢ ۵۲۷ ¢ OVE ¢ ۳ 
Coot 4 ۵6۷ 4 of Fs off ¢ ۱ 
۷ه‎ 

CY. ۰ شرغیز‎ 

٦٦٦ © 155 ۶ القرم‎ 

قرمونة ۰ 15م 





= ۷۸۵ = 


41 ٤ 1۳ 6 ۲۲ 6۰۱۵ : التسطنطينية:‎ 
CVV EW 6 ۵۹ ¢ OA ¢ كن‎ ¢ oF 
)۸ ۰۸ SY. > ۷ء ۸٦ء كت‎ 
٦11۴ CAND VEE eC, 


٦٦٤٤ © ۷۳ 6 tte 
SAVY » ۱۳۱ 4 ۱۲۸ 4۰۱۲ ۶ء‎ 
16۸ » ۱۷ COUNT ۰ ۱۳۵ ۶ء‎ 
CVV ¢ ۱۹۵ CAME ¢ ۲۳ ۲۹ 
4۲۰۵ » ۲۰۱ 4 ۱۹6 ۶ ۱۷۱ ۶۸ء‎ 
TAT © ۳۳۷ 6 ۲۲۵ ¢ VEY TEY 
44۲۲ 4 ۲۰ 4 {I ¢ ۱۵ 6 ht. 
41۳۷ 6 ۳۲ » ۲۷ 4 {IT € ۵ 
46 18۲ 6 884۲ 6 1۱ ¢ ۹ 
4۵۰۷ ¢ 10۵۷ ¢ Lote {E ¢ ELE 
ICT CLA 4 ۵۷۲ ٤ء‎ ۹ 


EVEL CAVA » ۱۳۸ 6 ۲ ۵ 
ET ¢ 1۵ 4 ۹86 ) ۹۷۲ 
VOY » ۹۵۰ » AEA » ۸ ۷ 
٦٦۷٤٦٦٦ ¢ Yoo ¢ Yok ۳ 


coy o » ۰۷۲ ¢ "ع‎ ۰ Vas 
‘ol 4 ۵۷ of 6 OLY ¢ ۵ 
fool ¢“ 000 ¢ ۵۵6 ¢ oo ¢ 005 
coll 6.040%. 0f ¢ 0046 رمه‎ 
6۵*۷ ۲۰۰۵۷: ۰.4» OFA ¢ ۷ 

ضر الحمراء ۰ ۵۵۵ ` ۱ 

قصر اللوفر © 1٩۷‏ . 

۰0۲۵ 4 OE ¢ 515 ۲۰۳ : قطالونيا‎ 
olo “oY ¢ OTL ¢ ot. 6 ۵۵۸ 


ثطزون ۰ ۲۶۹ دا ےم 
الغوثاز ۰ ۲۵۰ » ۱۲۹ » ۲۲ ٢٢٢٢‏ 6 
WY < ۲‏ 


4111 ۰ 110 ¢ {YE ¢ ۲۸۲ : قونية‎ 


1ol 4 Yo. » ۹٩ 4 ۲ 
٠ 4۳۱ ۱۲ ۰ الثروان‎ 
1 ol » 555: فيسارية‎ 
“1)١ ٤ ٦٦ » Of : قيصرية (مدينة)‎ 
fe sa” gis: UO ¢“ ۲ 
WA 4 ۵6 ¢ ۲۲ » )٢٤ : قبليقية‎ 


ر ك ) 


كابادوكيا : ۱۱۸ ۰ ۲۱۳ » 1۳۲ ¢ ۲۳۳ 
کابوا : ۳۲۹ 6 ۳۲۷ ۰ TTL‏ 


0.0 6 ۵۰۱ 4 £44 

۵۷۹ >» ۵۷۸ © YAY : کارئثیا‎ 

۵۷۹ ۶ OVA ۰ ۷ کارینو‎ 

٦٦۹ ۰ کاسا‎ 

کاسل (موقعة) ۰ CAL‏ 

4۳۲۹ ¢ ۴۱۷ ¢ ۱۸۲ ¢ 107 : کالبریا‎ 
۵۳۷ ¢ LYNE ۱٩ » ۲۷۰ ۰ ۹ 

٦٦٦٤٦٦٦ 2 1۷۰۵ : کالار‎ 

6 155 1٩۵ 2 1٩۲ © 1۸۲ ۰ کالیه‎ 
۵۰0 ۵ ۱ 


کامبانیا ۰ ۲۷۲ 


. کاذاری (جزر) : ۵۷۱ » 0۷۲ 
كابيه :ميو" ¢ 1٩۵ © 1٩۲ 4 LAY‏ “ 


۰ ۲۲۲ © ۱۸۵ 6 ۱۰۷ : کانثربوری‎ 
cO © EVA € ۲۸۱ © ۲۵۸ ¢ fF 
41۷۵.4 1۷۲ 2 ۷۲ 2 ۷۱ ) ۰ 
ا‎ oe 0۰۷ 4, 

4۲۶۹۲ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۲ ۰ Gals) کانوسا‎ 
A ¢ ۵ 

٩۲۹ : كراكاو‎ 

٩۱۲ 4 ۲۹۲ : (جبال)‎ cul Sit 

oto: 

41۲۱ 2 1۱۸ ٤ 1۱۲ » EY : کربت‎ 
۱ ٦٦۹ CNEL ¢ ۷ 

£40 » LAY : كريس‎ 


کردان 


رام 
مت VAL‏ ب 


کریما (مدینث) + ۲۸۰ 

VAL » VAL » ۲۷۹ : کریمونا‎ 

کلکتا ۰ ۲ ۵۱۷ 

٢٢٢ : کلونتارف‎ 

کلونی : :۲6 © ۲۲۱ 

كلير مونت (مجمع) : ۲۸۲ » ۲۹ 2 1۰) 

كلية اللك : cq.‏ 

الکمبری + ۲۲ 

LAV ۰ کمبین‎ 

» ۱۸۵ 4 ۱۰۷ » ١,5 : كنت (مملكة)‎ 
۱ fo ۳۲ 

كنيسة التدیس بطرس : ۳,٩‏ 

کئیسة القديسة صوفیا * ۱۲ © ٦٦٦‏ 

۳۹۸ ۰ القيامة‎ aus 

الكنيسة اليعقوبية : ۱۲۱ 

کوبلنز : ۲۹۵ 

٦٦۸ : كوجافيا‎ 

AYA ۰ کوجافیا‎ 

کوربی (دیر) ۲۰۱ © ۲۲۷ 
او 

کورترای : 

کورتنوفا : 


۰۱۹۰ 


۸۰ 
fe» 


کورسیکا : ٤۹۰‏ .1 6۲۰۲6۱۱۹ 
۹۸ھ 

٦٦۹ ۰ کورفو‎ 

کورك ۰ ۲۳۷ » ۲۲۹ 

کورلاند : ۲6۱ 

کورنثة : ۱۲ ۸۰۱۳ 

۱۰٦١ ۶ کورنوول‎ 

كوس (جزيرة) ٦٦٦٦٦‏ 

کوسوفا (dai gs)‏ : ۲و4 

4۲۷ ٤٦٦٢ © VN. ۰ كولم (منطقة)‎ 

Yo. ¢ ۳۰۱ ¢ ۲۲۷ : Lids‏ ¢ )برع 
۵٩۲ » 0۸۲ ۷‏ 

OVE + کومبوستلا‎ 

کونجزبرج ۰ 1۲۲ 

كونس نانس ( مديئة ٤‏ بحيرة ) مجمع ) 1 
۷ ۲۷۲ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۸۵ ¢ 40۱۳ 
۸ ۰۲۷ 6 ۵۲۸ 

GAY © ۲۷۲ : کوررس‎ 

کیرونیا ۰ ۱۳ 

کیفرتانی ۰ ۲۲۹ 

“1 CANE 4 ۲6۲ : كييف‎ 
WWE ۲ 


بد 


(J) 


اتیوم ۰ ۱۱ 

اروشیل ۰ .۵.۰ 

لاكونيا ؛ ٠١‏ 

لامارش : ۲۷۳ 

امانش : ۵۲۰۱ 

Yo.: لایون‎ 

CUA ۰ 555 » Wo » ١٦٦ : لتوانیا‎ 
آمك‎ ٢٣۰٠ 

الاد ۰ ممع 


٦٦۸ ٤٦٦٢ 4 1۰۸ : لسبوس‎ 


COLA ¢ o ¢ الام‎ ¢ YEE : لشبونة‎ 
۵۷۲ ۷ 

۸۹ : (مجمع)‎ gale 

لکسمپرج ۰ ۵۸۲ 4.16 

)٥٥ : اللم‎ 

۲۳۲ ¢ ۳۰۰ ¢ ۲۹۷ ¢ ۲۹۰ : Gall 
۲۰۲ » ۲۹۷ ¢ ۲۹۱ ¢ ° 

لندس ۰ ۲۲۲ 

لندسفرین ۰ ۲۲۲ 

¢ EYES (Yo < ۲۳ ¢ ۲۳۲ : لندن‎ 





- ۷۸۷ — 


۰۵٩۲ © ۵۲۹ ¢ ۵۲۲ ¢ CA 4 ۵ 
010 ۳ 

‘TY ¢ ۲۲ ¢ ۹۵ ¢ AA ¢ AV? الاوار‎ 
۵۰۲ ¢ 1*۷ ¢ ۲۱ ¢ ۲ 

CY ٤ ۲۱ : اللورین (لوثرنجی)‎ 
۰۲۲۹ » ۲۳۸» ۲۱۱ » ۲۰۸ ۰ 
feet EF CFEC ٣٤٠ہ‎ 

اللورين الاعلی ۰ ۲۰۷ 

لوزان : ۵۷۸ 


٦٦٦ 6 ۲۷۷ ۰ لوند‎ 

لرجنتز ۰ 11۷ 

لیجوریا ۰ 165 » ۱۵۹ 

اللیریا ۰ ۱۷ 

ليفونيا : ۷۲۰ 

۳۳۵ ۰ 

لیموسآن © ۲۷ » ]1۷ » ) ¢ ۵.۰ 
ليميرك ۰ ۲۳۷ 

fo. » ۲۸۲ » YAY ۰ لینانو‎ 


٦٦ 2 ۵۹۲ ¢ ONY ¢ 1.۵ : لوسرن ۰ ۵۹۸ ليويك‎ 
ct ¢ TAY < TY < ليون : ه"؟‎ OVW + (ak) لوشة‎ 
4۵۳۵ 4 ۵۳۳ 6 ۵۲۱ 6 of} 6 2 ۲۹۰ ۰ لوفان‎ 
Cold ؛‎ ofA ¢ ofl ¢ off ¢ ٦ ۲۲۵ + لوغان الحديثة‎ 

لوكا : ۲۲۳ Cc oof ¢ ۵۵۲ < ool‏ ۵۸۲ 
لوکسویل (دیر) : VAY‏ یهار 
لونا ۰ ۱۵٩‏ لییج : ٩۰۱‏ 
(a)‏ 
ملجلون :۰ ۲۱۱ متزولبیج : ۳۳۹ 
مادیرا (جزيرة) ۰ ۵۷۱ مجدبرج : ۳۰۲ 
مارائون (سهول) ۰ ۱۲ الجر : ٩۱۷‏ 


ماربورج (أسقفية) ۰ ۱۸۹ 
مارخفید ( موقعة ) : OVA.‏ 
ماردین ۰ ۱۲ 

ماركية آسبائیا : ۲۰۲ 4 ۲۱ 6 ۲۵۲ 
مارکیة لوز اس ۰ ۳۱۲ ۱ 
مارمونیة )524( WA:‏ 

٦۲٢۳ © مارنبورج‎ 

٦٦ ۶ مارنییورج‎ 

مأسوفيا : .؟5 ¢ ٦٦۳ > ٦٢٦٢‏ 
مالقه : ۱۱۷ » ۵1۷ 6 OVA‏ 
مان (جزیره) : ۲۲۷ 4 YE.‏ 
مانتوا ۰ ۳۲۵۹ 

{Lo 2 1۳۲۸ ۰ 1۲۲ ۰ مانزكرت‎ 


مجلس طبقات الامة ۰ ٤ ۲۸٦‏ ۲۸۷ 

الجمع البابوی : ۲٦۹‏ 

مجمع روما ۰ ۲6۸ 6 ۲۵۲ 

مجمع ال i‏ لقسطنطنية : ۱۳ 

مجمع کونستانس : ONY‏ 

الجمع السکونی : ۱۲۰ ١‏ ۱۲۱ 

۱۲ OVE ٤ ۲۵ 4 ٩ : الحبط الأطلسى‎ 
4۲۰ » ۲۲۱ OE ۲۱٩ ؛‎ ۱۵۰ 6 5 
۵۷۲ < ۰۷۱ ۱ 

الحیط الاطلنطی : oot‏ 

VEL : الهندی.‎ List| 

الدائن ۰ ۱۲۵ 

مدرسة اتون ۰ 1٩۰‏ 


5 ۷۸۸ — 


OLE ۰ مدرید‎ 

المدينة النورة : 
مراکش ؛ ۳۷ 
مرسبرج ۰ ۲۹۸ 
مرسیا (بانجلترا) ۱۰۰ © ۱۰۸ ٤‏ ۲۲۲ 
مرسية (أسيانيا) © ۵۵۲ ¢ ۵۵6 » ۵0٩‏ 
مرسيليا : ۱۹۹ © ا 

COV ۰ مرعش‎ 

السجد الأقصى : 1۰۹ 

مسجد قرطبة الجامع + of.‏ 6 ۵۵۲ 


1 


51١١ ۰ مسمبریا‎ 
6۳۹ 4 ۲۹ 4» ۲6» ۱۷ ۱ ۱۰ : مصر‎ 
4۱1۲۵ CAVE » ۱۲۱ ¢ LA ¢ ۷ 
CHEE 4 1۲ 2 ۱18۱ 2 ۱۲۹ 2 ۷ 
4۱۷6 » ۱۷۲ » ۱۱۳ ¢ ۱۵۰ C11 
۲۷۷ » ۲۷۲ » ۱۸۰ » ۱۷۹ © ۵ 
48۲۲ ¢ CYA » 4۲۱ € FIT ¢ YAL 
‘to ¢ {oo 6 1۵۲ ¢ {fo ¢ ۷ 


٣۵٢۹ ¢ CI OEY. ¢ LOL ¢ LOA 


۵۷۲ ¢ 04 

مضیق جبل طارق : 
0 ¢ ۵6۱ 

المغرب : ۲۹ © ۵۳۱ ۵1۸۰ 

4۳۷ » ۲۳ » ۱۷ 4 ۱۳ » ۱۲ : مثدونیا‎ 
41۲۲ 4 ۱۲۹۱ ۶ ۱۲۲ ۰ ۸ CAN 
VV » VEL » ۹۱ ¢ {fo 


4۲۵ ¢ ۲۲ ۵٥ 


مکتبة ثصر الخليفة : of.‏ 
مكة : ۵۳۲۲ 

ملتون : ۲۳۵ 

ملطية : ۱۳ 


ملفی ۲۲۸ » ۲۲۹ » ۳۲۱ 
الممالك السبع ۰ ٠١١‏ 
ممر سائت جوتارد : OV‏ 
ash,‏ الصقليتين ۰ ۲۳۲۲ 
منستر ۰ ۲۳۷ ۲۳۹ 


٩۵٩ ¢ ۲۷۷ ¢ ۲۷۲ ۰ oy geal 

٦٦٦ ۰ مثغولیا‎ 

مقاطعة آلیس ۰ AV‏ 

٩۰ © ۸۲ مواشیا‎ 

٦٦۷٦ ¢ ۷۰۸ ¢ OVA < YAY مورافیا‎ 
۹۵۷ ٤٦٢٦٢۹ ¢ المورة ۰ 1۲7 ¢ م5‎ 
OLA ۰ مورجاتن‎ 

الوزل : ۹۰ 

۲٦٢٦ ۰ موزرن‎ 

fo » ۷۲ ¢ ۷۲۳۲ ¢ ۷۱۱۷ ۰ موسکو‎ 


۳۹ 
للوصل : 4۳۱ 6 ۵۲] 4 ۵۳) 
مونتيسية ۰ ۲۳۰ 


مونت جارجانو ۰ ۲۲۷ 

٩۲ ۰ کاسینو‎ cigs 

مونتیمارو ۰ ۲۲۵ 

موندیجو ( كونتية ) ۰ 0117 

موهی ( موقعة ) ۰ VV‏ 

CVA 6 ۱6۲ ۶ ميافارقين‎ 

۲۵۸ ٩۰ ۰ مینژه‎ 

میدان السوق : ۵۰۳۲ 

۲۵۲ > VAY 2554 ۹۵ ۶ ۹۳ : الیز‎ 

6٩۰۰4 of 4 ۵۲ ¢ O ¢ ۲۷ : ميلان‎ 
4۲۵۲ 6 ۳۲۲ 6 ۳۲۱ 6 ۳۲۰ ¢ foo 
۲۸۲ © ۲۸۰ 6 ۲۷۹ © ۳۷۳ ¢ ۲ 
۲۰۰ » ۲۹۷ 6 ۷ 

المين (نهر) > Neate‏ 

4۲۹6 ۶ YAY » ۲۹۱۱ ۰ مين (مقاطعة)‎ 
0۰۲ 6 1٩۲ 2 ۲ 

6 ۷۶۱ 6 ۲۹٩ ۲۱۲ ۶ ۱۸۹ ۰ میلز‎ 
1۰0 » ۲۹۲ » ۳۲۳۸ > ۷ ۲ 
OAL © ۵۸۲ © ۱ 

مینزوکولونیا ۰ ۲۹۲ 

oY ۰ ميورقة‎ 





بت" ۷۸۹ بت 


رن 


6۳۲۱ ٤ ۱۸۱ ۱۵۱ » ۱۱۹ ۰ نابولی‎ 
colt 4 ۲۹۱ ۷ء ۲۲۱ ؛ ۲۸۹ ؛‎ 
4۵۸۷ © OAL ¢ OVA 6 OTL ¢ o" 

ناربون (ناربونیس) ۸۸۰ ۶ ۱۰۰ » ۱۹۲ 
۹ء ۲۱۱ © ۲۹۹ 

ناسو ۰ ۵۷۹ 

4۵1۵ ¢ OLY ¢ Lol ¢ ۲۷۸ ۰ افاری‎ 

6 ۵۵۷ © oof ¢ oo ¢ ۵۲۳۲ ¢ 5 
ھ٤‎ 

۲۹۰ 

۲٢٢ 6 ۲۲6 ۰ نانت‎ 

نایفلز ۰ ۵۹۸ 


نامور 


نجروبونت : 19۷ 

Yok ۰ ترمو‎ 

۲۳۸ ¢ ۲۲۵ » ۲۲۱ » ۲۲۰ : النرویج‎ 
4٩۲۰۰۲۸ ۹۱6 6 ۹ 
eV a Ce CTT 


ذورثمبرلائد : ۱۰1 6 1۸۵ 


دو رثمدريا ۰ ۲۳۲ 4 ۲۳۵ 
نوره‌نرج ۰ .4ه 
FAY O‏ رہ یڈہ 


4۲۵۲ » ۲۵۰ » ۲6۲ ؛‎ ٢۲٢٢۹ ۶ ۱ 
۰۲۹۲ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۵۹ ) ٦ 
‘lo » ۲۲۸ » ۲۲۷ » ۲۷ ۶۲ 
CAV ¢ CAL © 1۷۲ » 1۷۰ 2 ٩ 

۵۰6 6 ۵۰۲ ¢ ۵ ۰ 

CUNY 451546 ۵۹۳ » OLY ۰ نونجرود‎ 
Wo ۳ 

1۹ 

35 Bares 

نيسوس ۰ ۸۰ 

٦٦٦ ۰ (نهر)‎ Ge 

نیفادا (جبال) ۰ ۵۵۲ 


نیس ۰ 


نیٹوبولیس ۰ 1۵۲ 
نیئومیدیا (مدینة) ۰ ۲۷ » CY‏ 


نستریا ۰ 1۰۱ ٤‏ ۱۹۲ 4 ۱۹۳ 4 ۲,۰» ا 
TIE Te‏ ¢ ۲۲۳۲ 6 ۲۲۵ » 6۲۲۱ تیقیبه ۰ ۵۷ ¢ {fo ¢ VA ¢ OA‏ ¢ 4۳۱6۵ 
f, +۷‏ ۱ 1 و .3ئ 1۹ ¢ Joy‏ 
Fall‏ و Nee) ORCAS‏ ۱۳۱۹۹۸۰ 
۹ ۵۸۱ نینوی ۰ ۱۲۵ 
ٹیو خرن :۲۴۴۶ Jul‏ ۰ 545 
نهاوند : ۱۳۹ HEY‏ نيم : ۲۱۱ ٤‏ ۲۲۸ 
النوبة ۰ YA‏ 
رھ( 
هایس (قلعة) : ۵۱۷۷ Ve 6 ONY‏ 
هابسبورج ۰ OAL‏ هرسنژد : ۱۸۹ ۳۱۲ 
ھارغلیر + ۵.۱ مرفلة : ٦٦٤‏ 
هستنحس ۰ ۲۳۲۱ الهند ۰ ۲۵ ¢ لم ¢ ۱۲۱ 6 ۵۷۰ 6 CoV)‏ 


0۹۲ ۰۵ ٥ ۲5 4 ۲۲۲ * هامبورج‎ 


VA ¢ ۵۹۱ ¢ ١٥۷٥ ¢ ۲ 


= ۷۹۰ = 


الهند الغربية : ۲ ۵۷ هولاند (اتلیم) : ٩۰۱‏ 
هنغاریا : ۲۲ ¢ ۲۹۲ 2 ۲۱۱ 2 ۳۱۸ هولندا : ۲۰۳ 
CHU » ۲۲۲ ۰ ۱‏ ۵۰۱6 ؛ Colo‏ هولشتین ٠٠٦٢٢٦‏ 
۹ ۱۱۱ ۰ ۱۷ مینو (کوننیغ) : ۳۰۱ 
CWA ٤٤٤ ۸‏ ۱۵۲ 4 مها مینولت : ٩,1‏ 


هوث : ۲۳۷ 
)3( 

Suede 1۷۹ = tenis‏ ا 
واسظ ۰ ۲٩۹‏ ولاشیا : "امه" 1۵۵4 ¢ ٩۵۷‏ 
و الشرن (جزيرة) ۰ ۲۲۳ » ۲۲۵ ااولایات الاسيوية © ۲۰ 
وبين dad Ly, ۲۰۲ : (OW)‏ : ۳۹ 
وترفورد ۰ ۲۳۷ الولایات الامپراطورية : ۲١‏ 
وتن ۰ OLN‏ الو GLY‏ الرومائية ۰ ۲۷ » ٩,‏ 
الوجه البحری : )۱۷ ولایات السناتو : WU‏ 
وده‌ور ۰ ۲۳ ومبوری ۰ ۲۲۲ 
ورزبرح ۶ ۸۸ء كلمأ 2 ۲۹۲ ویزبی ۰ ۵٩۹۵ 6 ONY‏ 
ورمز ° ۳۵۶ 6 ۳۹۷ ۰ ۲۹۸ 6 ۳۹۹ 6 ویزمار : 0٩۲‏ 

16 ویلز ۰ 1۷۲ ¢ ۷۹) » ۲۸۱ 
وستفاليا : ۲۰۲ الوير (مجمع) : ,۱۳ 


٦۲٢٢ ٢٢۳٣ 4 1.84 1.5 5 وسکس‎ 
۲۳۰ ¢ ٣ ¢ FY 


CS) 
۵۲۲ ¢ ۲۷۹۰ بوركثشير‎ {oo ¢ fof ۶ يافا‎ 
CAL Cy CAYO ۰ 6 ٩ الیونان‎ ١6١ : البرموك‎ 
؛‎ ۱۷۵ 2 ۱۲۷۸ 2 ۲۷ » ۲ ٦ ٦٦۸ ۰ یوجوسلافیا‎ 


CVE ¢ ٤ ۵٩۹۲ ¢ ۲۲۲ ¢ ۱۸۸ ¢ ۱۰۷ ۰ يورك‎ 





۷٩۱ =‏ ت 


مراجع الجزء الأول 





اكم المؤلف فى القائمة الآتية باسماء الراجم التى امکنه الرجوع الیها 
عند وضع هذا الجزء والتی تردد ذکرها Mad‏ فى حواشیه ... 
أرنولد (ت . و ) : الدعوة الى الاسلام . 
ترجمه الى العربية الأساتذة : الدکتور حسن ابراهیم حسن » والدکتور 
عبد الجید. عابدین © واسماعیل النحراوی ۰ ( الثاهرة ۱۹۲۷ ) . 
- پرتراند رسل : تاریخ الفلسفة الفربية ( الکتاب الفانی ) .. 
ترجمه الى العربیه الدکتور زاکی Guat‏ محمود ( القاهرة ۱۹۵۹ ) ٠.‏ 


اه cer emer‏ الق 
تعریب الاستاذان نبیه آمین فارس ومحمود یوسف زايد ( بیروت)۱۹۵) 


— سعید عبد الفتاح عاشور . الحركة الصليبية ( جزءان س الاهرة 
٠. ) ۳‏ 


س سعيد عبد الفتاح ماشور : قبرس والحروب الصليبية ( التاهرة۱۹۵۷۶) 


س ted‏ عدد الفتاح عاشور ومحمد أنيس النهخسات الأوربية a‏ العصور 
الوسطی وبداية الحديثة ( القاهرة )۱۹۵١‏ 


س لین بول ( ستانلی ) . العرب فى آسبانیا ٠‏ 
نقله الى العربية الرحوم الاسناذ على الجارم (الخاهر 8 ] )۱٩‏ 


— Adams (G.B.) - 
The History of England from the Norman Conquest to the 
Death of John (1066—1216) London : 1905. 
سب‎ Atiya (AS.) : 
The Crusade in the Later Middle - London : 1938 
-~ Baring-Gould )5.( : 
Germany, London : 1886. 
-~ Barker (B.) Clark (G.) Vaucher {P.) : 
The European Inheritance (3 Vols.) Oxford : 1945 


~ VAY تب‎ 


Barraciough (G.) : 

The Oxigins of Modern Germany, Oxford ; 1947. 
Baynes (N.H.) . 

Constantine the Great and the نات‎ Gre, London 7 
1929. 

Bloch (8) 5 

i Empire Romain. Paris : 1931. 

Boyesen (H.H.) : 

A History of Norway. ‘London : 1900. 7 

Bradley (H.) : ۱ 

The Goths London i Fifth ا‎ 

Bryee 0 a ددا‎ 

The Holy. Roman Empire, London ; 1907. 

Bury (J.B.) : 

History of the Later Roman’ یت‎ (2 o18) London, 
1923. : 

Cary (M.) : 

A History of Rome down to the Reign of Constantine 
London, 1954. 

Chapman (C.E.) : 

A History of Spain. New York ; 1931. 

Chapot (VJ) : 

Le Monde Romain. Paris 1927. 

Coulton (G.G.) : 

The Medieval Scene, Cambridge ; 1931. 

Coulton )6.6.( : 

Life in' the Middle Ages, 09 1926, 

Davis (H.W.C.) : 

Charlemagne, London ; 1929. 

Dawson (C.)} : 

The Making of Europe. London ; 1935. 

Deanesly (M.) : 

A History of Early Medieval Europe. Longon ; 1956. 
Diehl (C.) : 

History of The Byzantine Empire, Princeton, 1925. 
Diehl (C.), Marcaig (G.) : 

Le Mond Oriental de 395 a 1081. ( Hist. du Moyen Age 
Tome 3 ) Paris ; 1986, 





— ۷۹۲ ۔ 


Dil )5.( : 
Roman Society From Nero to Marcus Aurelius. London : 
1925. 

Dili (S.) : 

Roman Society in Gaul in the Merovingian Ags. London. 
1926. 

Dozy (R.) Stokes (F.G.):. 

Spanish Islam, London, 1931. 

Duchesne (L.) : 
Histoire Ancience de L’Eglise ( 3 Vols. ) Paris, 1923. 
Dudden {F.H.} : 
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VAA —‏ ہے 


د فوهرين الذراذط 


الاسراطورية الرومانية فى القرن الرابع Sb‏ تر 
الامبراطورية الرومانية وجيرانها نی" القرن الزابع ۷۳ 
الامبراطوریة الرومائية والممالك الجرمانية ( حوالی ۵۰۰ م )۱۰۰ 


ابطالیا حوالی سنة :وم ۰ ۱ ۱9۸ 


لاق الس رو ر ہے هذا 
امو فا لا سید ی Yel. SAPS ees‏ 


ی رفرة ان سک 2 10 


غرب آوربا فى القرن الثانی عشر 00 3 ۳۹۰ 
الامبراطوریة الغربية فى القرن العاشر ۰۰ .. ۳ 


النورمان فى صقلية وجنوب ایطالیا . _ ۳۳ 


الامبر اطوریة الرومائية المكدسية یق عصر pal‏ ة الهو هنة تاوفن ۲۸۲ 


الامارات الصايبية فى القرن الثانی عش - ۷ 
حوض البحر التوسط عقب الحملة الصلييية الاولی 11۸ 
حرب المائة عام ۸ 
سای ث ۳ ۱ 13 
مدن العضبة الهانزية والفرسان التیتون. ۱ | ol‏ 


شرق آوربا فى الترن الثالث عشر 11 


SNe ہے‎ 


مقدمة المؤلف 
الباب الاول : أصول التاريخ الاوربى 


الاڈ اليوناتية A ged‏ لاسکی الاکن وھکر 
الحضارة الیونائیة ( ص  )۱۳‏ ظهور روما ( ص 10( 
اتساع الدولة الرومانیه وأثره ( ص ۱۷ ) س أحوال 
روما فى الترن الآخیر من الجمهورية ( ص ۲۰ ) — 
سقوط الجمهورية الرومانبة وقیام الامبراطوريهة 
( ص (TY‏ 


الباب الثانی : الامبراطورية الرومانية 


أحوال الامپراطورية الرومانية ( ص ۲۵ ) — مظاهر 
حتفف الايد gl‏ الترن الفا رز ٠:۷‏ بن 
الامبراطور دقلدیائوس ( ص ۲۵ ) س الامبراطسور 
یی زس جد الاجر یرنه ا سا ا 
تنسطنطین ( ص ٠ ) )٤‏ 


الباب الثالث ٠‏ الامیر أطورية والمسيحية 


ظهور السيحية وانتشارها فی الامبراطورية الرومانية 
(ص ۷) — اعتراف قنسطنطین بالمسيحية (ص (OF‏ 
الخلاف ہین اثنائیوس وآربوس ( ص  ) ٦٥٥‏ صحوة 
الوثنية ( ص .4( — انتصار السيحية و ازدیاد نفوذ 
الكنيسة  ) ٩۲ Ge)‏ نشاة البابوية ( ص ٠ (V0‏ 


Yo 


۷ 


0 


We 





ANN, 


. التاب الرابع : البرابرة وسقوط الامبراطورية فى الغرب 


مظاهر الانتهال, بن الممبورالتدوبة ,09-20" الوسطى 


( ص ۷۰) ج المقصود بالبربرية ( ص ۷۲  )‏ عرض 
للعنامر التی أحاطت بالامبراطورية الرومائية (ص۷۲) 
الجرمان (س (vo‏ — القوط الفربیون (ص ۸۲) — 
الوندال (صس (AY‏ — الهون (ص ,4( -- آلبرجندیون 
)٩۲ Ga)‏ ۔۔ سقرط الامبراطورية الغربية (ص (VY‏ — 
الفرنجة -(ض-.ه .)4‏ القوط الشرتیون. (ص ON‏ 
الانجیلز وبریطانیا ٠٠١ Ga)‏ ) ۰ 


الباب ات : الامبراطوریة البيزنطية 


Gol ge‏ بقاء dso CET pas‏ البيزنطية (Ve Ge)‏ س 
الامیراطور جستنپان ( ص 5  )‏ الامبراطورية 
البيزئطية بعد جستنيان (ص ۱۲۲)- هرقل )۱٢١ Ge)‏ 
ایو الثالث الایسوری ( ص ۱۲۷  )‏ المشكلة 
اللاآيخونية ( ص ۰ ) قنسسطنطین الخامسن 


رص ۱۳۲ ) ۔۔۔ نهاية البیت الایسوری (ص Ue‏ 


ساب السادس : السلام 


۱ حلبیعة حترکھ 0۷ الاسلامیٍ واتره Los! a‏ 


4 + 
۱۰٩ — Ness 
۱۳۸ — ۰ 
۱۵۲ — ۹ ۰ 


(ص ۱6۷ یت عق البحری (ص ae‏ 
ا وت شاه ای 1 


الہ باب atl‏ & : ایطالی ا نین ثلات فو ی 


الد أرديون ) ص ۲ س ازدیاد نفوذ اا 
( هن ۰ ) سم LL‏ جریجسوری الاول العظيم 
OY Ga)‏ العلاقة. بين الاباطرة البیزنطبین و البابوية 

( ص (VW‏ سب التحالف ہین البابوية رالا ۱ 
( ص ۱۱۸ ) ۰ 


Wi — ۲ 


ےس ۸۰۲ مس 


الباب الثامن ظهور الديرية ۲ - ۱۹۱ 
الاصول الاولی لحباة الرهبائية ( ص ۱۷۲  )‏ ظهور 
الديرية ( ص IVE‏ ) - الذيرية فى فرب وربا 
( من ۱۷۸ ) — الديرية الايرلندية ۱ص ۱۸۵ ) - 
الشرون الائجلیز فى غاليا LGU,‏ ( ص ۱۸۸ ) ۰ 


روساء البلاط ف دولة آلفرنجة ( ص ۱۹۲ ) — حضارة 
الدولة الميروفنجية ( ص ۱۹۷ ) س الدولة الکار ولنجية 
Ye + Ge)‏ تتویج شارل العظیم أمبراطورا (ص۲۰۲) 
۔۔ اصلاحات شارلمان (ص ۲۰۸)۔۔۔ شارلان والكئيسة 
( مس ۲۱۱ ) س تقسیم الامبراطورية الكارولنجية 
(ص ۲۱۴) . 


الباب الماشر : الفیکنج ۸ ۔ ۲۲۷ 


أصل الفیکنج وحياتهم Ge)‏ ۲۱۸ ) - أسباب حرکتهم 
الكارولنجية (YY Pa)‏ انفارات الفیکنج على انجلترا 
Ge)‏ ۲۳۲) س غزوات الفیکنج لاپرلندا (ص (XPV‏ — 
الفیکنج فى الجزر الشمالية ( ص ٤٢٢‏ ) س توسسع 
السویدیین شرقا ( ص ۲۱  )‏ نشاط الفیکنج فى 
حوض البحر الاتوسط  ) ۲٢٢ Go)‏ حضارة الفیکنج 
( ص ۲۵ ) ۰ 


اثباب الحادی pte‏ : آسرة کابیه نی فرئسا ۸ سے VAY‏ 


أحوال فرنسا فى القرنين التاسع و العاشر (ص ۲۲۸) س 
سقوط البیت الکارولنجی وثيام أسرة كابيه فى حكم 
فرنسا (ص ۲۲۹) - آل کابیه الاوائل Ga)‏ ۲۵۲) — 
لويس الس‌ادس (ص ۲۵۵) — لويس السابع ( ص۵۷ ۲) 





AS =.‏ بت 


— فیلب أوغسطس ( ص ۲۵۹ ) ۔- الحملة الالبیجنسية 
(ص 110( اصلاحات فیلیب أو غسطس (ص (VV‏ — 


لويس الثامن (ص۲۷۷) — لويس التاسع (ص۷۲۷ )اب 
فيليب الثالث الجرىء ( ص ۲۷۷.  )‏ فیلیب الرابيع 
(ص ۲۷۸ ) سانهاية أسرة كابيه ( ص 585 ) ۰ 


الباب الثانى عشر : المانيا والامبراطورية الرومانية المقدسة ۲۸۸ — ۳۲۵ 


الفوارق السياسية و الحضارية بين آلانیا وفرشسا 

( ص ۲۸۸ ) — ۲۸٩ Ge) leit‏ ) لويس Jalal‏ 
( ص ۲۹۲ ) — کونراد الاول ( ۲۹۶  )‏ هنری الاول 
الصیاد ( ۲۹۵ ) ب sigh‏ الاول العظيم ( ص (NAA‏ س .' 
آوتو الثانی ( ص ۲۰۱ )- آوتو ge) Gd‏ ۲۱۰ ) 
هنری الثائى ( ص ۲۱۲  )‏ کونراد النانی 
 ) ۳۱١ Ge)‏ هنری الثالث ( ص (YY.‏ . 


الباب الثالث عفر : ابطالیا والبايوية ۷ بت ۳۹ 


آحوال ایطالیا عند نهاية الفرن العاشر ( ص ۲۲۱ ) 
قیام Usa‏ الئورمان فى جنوب ایطالبا ( ص ۳۲۷ ) -- 
شمال ایطالیاووسطها ی الترن الحادی' عشر (ص ۳۳۲) 
س البابوية والكنيسة الفربية ( ص )۲۳ ) س حركة 
الاصلاح الكلوئية ( 
ا( ص ۲۱ ) ۰ 


ص ۳۳۹)-. البابا جریجوری السانع 


أحوال الامبراطورية المقدسسة بعد هنری ال الت 
( ص ۲۵۰ ) — الصدام بین البابوية والامبراطورية 
. (ص ۳۵۲)-- الدور الاول من آدوار النزاع ہین البابوية 
والامبراطورية (ص ۲۵۲) — اتفاثیة ورمز YW Ge)‏ 


mw ۸۸ 


آحوال الامبراطورية بعد اتفاتیة ورمز (.ص ٦۸‏ ) ب 

الدور الثانیمن أدوار النزا عبين البابوية والامبراطورية 

رص (FV‏ — صلح البندقية (ص)۳۸) — الأمبراطوريّة 

عقب صلح البندقية Ga)‏ ۳۸۰ ) - الدور الثالك من 

آدوار النزاع بين البابوية والامبراطورية ( ص ۳۹۵ ) 

. النزاع عقب صلح البندتیة ( ص ۳۹۵ ) س خاتمة 

التزاع بین الامبراطورية والبابوية (ص 1:۵ 4 . 
الاب لحاس عفر ! الدولة البيؤئطية والسلاحقة ۷ سے {Yo‏ 

العلاقة ہین الامبراطوريتين الشرقية والغربية (ص۷١]))‏ 

الامپرآطور نقفور الاول ( ص 5.5 ) س الاسرة 

العمورية ( ص 1۱۲ )- الاسبرة المقدونيية (EVV ye):‏ 

سب السلاجقة (ص۲۸))۔۔۔ توسع السلاجقة على حساب: 

الدولة البيزنطية ) ص CY‏ ) س موقعة مانزکرت 

۱ ۱ ۵۱ oat 
CVE سے‎ ٦ الب السادسن قفر ۶ الحروب الصليبية‎ 

طابع الخروب الم واساما ( فن ا ) سات ` 

الحملة الصليبية عند الغربیین ( ص  ) ٦٠٤‏ الحملة 

الصليبية الاولی Ga)‏ ۲ ) — احوال الصلیبیین فى 

الشرق ( ص .£0  )‏ قیام الجبهة الاسلامية المتحدة 

ANN Saad oH a ell 66 افر[ من‎ 

Go)‏ ]0 )- الحروب الصليبية فى القرن الثالث عشر 

زس £00( — نهاية الحروب الصلييية (ص .11 ) 

نتائج الحروب الصليبية وأثرها فى غرب أوربا 


اھ ۱ ۱ 


أثر الفتح الذورمائی فی انجٹترأ ) ص {o‏ )وليم الفاتح 





الباب 


ہ67 ارت 


( ص CVA‏ )ولیم الثانی Going‏ الاول ( ص (E49‏ 
هنری الثانی (ص ۷۱)) س ريتشارد الاول (ص ۲۷۳) 
Ail)‏ حنا والعهد الاعظم ( ص IVE‏ ) س هنری 
الثالث ) عن ۷۷) ) - ادوارد الاول ۱ ص ۷۹)) — 
ادوارد الثانی (ص ۸۲))۔ ادوارد الثالث‌وحركة وکلف 
(ص 1۸۲  )‏ ریتشارد الثانی (ص ۸۲) ) س منری 
الرابع ( ص ۸۵) ) - هثری الخامس ( ص ٦۸۹‏ ) — 
هنری السادس (ص۸۷))ریتشارد الثالث وقيام أسرة 


i COM a 


الثامن عشر : حرب المائة عام 

العلاقات بین‌انجلتر اوفرنسا بعد الفتح النورمائی لانجلترا 
( ص ٩۲‏ ) — أسباب Gua‏ المائة عام ( ص ۲46 ) 
موقعة كريس ( ص ۹ ) ب موقعة آزینکورت 


( ص ۵.۱  )‏ نهاية حرب المائة عام Ga)‏ ۰:۳ ) + 
الباب ااتاسع عشر ؛ البابوية والحرکات الدينية أواخر 


الوسطی 

البابوية فى آوج عظمتها ( ص ۰.1  )‏ الأسر البابلی 
٣۰۹ Ge)‏ ) سب الانشقاق الدینی SY‏ (ص ۵۰۱۲ )سم 
pore‏ کونستانس ( ص ۵۱۱  )‏ الحرکات الهرطقية 
وی ما ها کات باصن (ON‏ تا سن 
Ga)‏ ۵۲۵ ) + 


العشرون : آسبانیا بين المسلمين والسیحیین 


فى آیبریا آواخر العصور الوسطی ( ص ۵۵۲ ) — مملكة 


۵,۵ — ۱ 


لعصور 


oA ~— 0.1 


۵۷۲ — ۹ 


ؤت ۸۰٦‏ سے 


قشتالة ( ص ۵۵۴۳ ) س مملكة أرغونة ( ص 0۵۸ ) — 
عصر فردناند و  ) ٥ ve) Mash jal‏ البرتغال وحركة 
1 لكشوف الجغرافية ( ص ٩‏ ( .۰ 


الباب الحادی والعشرون : المانيا وغرب أوربا أواخر العصور الوسطى 
٩۰۷ — ove‏ 
احوال المانيا منذ الشرن الثالث عشر (ص (OYA‏ — قیام 
أسرة هاپسپورج فى الحکم ( ص ۵۷۲ ) — لودویج 
الرابيع والبابوية Ge)‏ ۵۸۲) س شارن الرابع ٤‏ والوباء 
الاسود والرسوم الذهبی (ص ۵۸۷) - آلائیا ق الترن 
الخامس عشر ( ۵۹۰  )‏ العصبة الهانزية (ص (OV‏ 
س SLi‏ سویسرا ( ص ۵۹۷  )‏ نشسأة دولة الاراضی 
النخنضة ( ص 044 ) - الدول السکندناوية ( ص 
۱ . 


لباب الثانى واله‌شرون : شرق آوریا ٠‏ نات 4۳ 

السلاف وآفسامهم وحرکتهم التوسعبة ( ص (VA‏ — 
السلاف الجنوبیون والهنغاریون ( ص 5.5 ) س السلاف 
الغربیون (ص  )4١١‏ السلاف الشرقبون (ص CWE‏ 
— الغول وأوربا  )515(‏ الفرسان التیتون (ص1۱۸) 
— الغول وآوربا (1۱7)- الفرسان التیتون (VWAge)‏ 
-بولندا بعد الغزو الغولی (ص1۲۷) م روسیا و الغزو 
القرآن ری St WR‏ 


YoY - ۱۳۷ و آلعشرون : نهاية الدولة البيزنطية‎ Qual Gull 


آسرة کومنین ( ص۱۳۷ )اسرة آنجیلوس ( ص1۱ ) 
الامپر اطورية اللاتينية فى الشرق البیزنطی ( ص ٦٤١‏ ) 
س الامبراطورية البيزنطية والعثمانیون ( ص ٦٦‏ ) 


أولا ‏ البابوات ۱ 404 





ae ۸۰۷ OR 


ثانيا ‏ الاباطرة والحکام ٦٦‏ 
۱ - س أباطرة الدولة البيزنطية ۳ 
۲ س اباطرة الدولة الرومانية المقدسة وملوكها ٦٦٦‏ 
۲ ب ملوك فرنسا VW‏ 
ملوك ألائيا 111 
٥‏ . ملوك انجلترا بعد اافتح ااورمانی ۷ 
1 — الامباردیون فى ايطالييا ۱ ٦۷٦۷‏ 
۷ ۔۔ ملوك القوط الشرقيين فى ایطالیا VW‏ 
۸ — ملوك القوط الغربیون فى آسبانیا VA‏ 
اح الوندال. فى vA Anal‏ 
۰ — الامویون فی الاندلس ٦٦۸‏ 
۱ — يلوك أرغونة 1A‏ 
۲ — ملوك قشتالة WA‏ 
۳ ۔۔ مملكة بيت الندس الصليبية ۷۰ 
٤‏ - حکام جنوب ايطاليا وصغلیة .1۷ 
to‏ — السلاطین العثمائیون 1۷۱ 
>1 ملوك ہو ھیمیا ۱ 
۷ — ملوك هنغاریا ۷۱ 
0ے ملوك بولندا ۷۲ 
جذول (۲) تسئين آهم الحوادث التاريخية YY‏ 

نصوص ووثلئق ۳ — ۷٦‏ 
| س الشعوب ااجرمانية LS‏ وصفتها تاکیتوس AY‏ 
؟ — مرسوم میلان سنة ۲۱۲ الذی أصدره قنسطنطين ولیکئیوس ٦٦۷٦‏ 
۳ ل نظام القديس بندکت الدیری 1۹۹ 
٤‏ ۔ البابا جریجوری الثالث يطلب معونة الفرئجة لرد اللمباردیین ۷۰ 


سے 


— ۸۰۸ ه 


شارلان diag LS‏ اینهارت 


مرسوم البابا نیقولا الثانی لتحدید طريقة انتخاب البابوات 


قرار مجمع روما din‏ )۱۰۷ لتحریم السیمونية وزواج رجال 


الدين 


قرار الامبراطور هنرى الرابع بعزل البابا جريجورى السابع 


الارادة البابوية ( حوالى سنة ۱۰۹۰ م ) 

البابا أنوسنت الثالث بأمر بعتاب الهر اطقة 
بعثة القديس آوغسطس التبشيرية الى انجلترا 
وفعة مانزکرت ( ۲۱ آغسطس ۱۰۷۱ ) 

آلعهد الاعظم 

قرار الحرمان ضد فردريك الثانی سنة ۱۳۲۹ 
براءة بابویة بانشاء جامعة فى آفینون سنة ۱۳۰۳ 
الرسوم اأذهبى الذی آصدره شارل الرابع سنة ۱۳۵۱ 
قيام حلف ااراین ( ۱۲۵ ) 

شروط السام الذی آثره حلف الراین ( ۱۲۵۲ ) 
مراسيم ااعصبة الهانزية ۱۲۷۰ ل ۱۳۹۲ 
فهارس الاعلام والاماکن 


مراجع 





